الأطفال والأمطار 01 


نبضة إفريقية 
تيدف هذه ١‏ - للمجلة إلى . 
١‏ - تنمية الوعى القوى الافريقى . 
؟ - التعارف بين الافريقيين فى مختلف 
بيتاهم وحياهم الاقليمية 5 
م - نشر البحوث الخاصة والعامة ,الى نهم 
كل إفريقى فى ماله الحيوى . 
والمشركن الحق قى : 
١‏ -الحصول على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
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؟ -الافادة من خدءة لجنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 


خر بثمن فض . 


© ترحب « مجلة نهبضة أفريقية » 
بالمقئرحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
© ليس من الضررى أن تكون المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن رأنها . 


ترسل المراسلاات باسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة نمضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة مه5ا١٠م‏ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 


ترسل قيمة الاشيراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار الوم للتوزيع 


شارع الصحافة بالقاهرة 


الاشيراك سنوياً : 
لمصر والسودان ٠١‏ قرشاً 
تمن العدد " قروش 


بكرن تسو ياس وسشسيا, 


شال تفال ترطق - دوا هت حيقي داك 


[ 


العدد جم نوفير ١956٠‏ 


نيضة إْدريقِيهِ 


٠.‏ ع 


تمنافة الأعزيقية 


عرزل 
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ل ا 


٠.٠0 نه‎ 


حينا يستقر هذا العدد بين أيدى القراء 
تكون هذه الخيلة قد أتمت ثلاث سنين من عمرها 
الذى: رورغ أن بيكؤن مدندا ونمكمر ا + يكن 
قد قطعت على الطريق كذلك عدة خطوات 
أكدت فما ثقافة هذه القارة » وقدمتها فى 
صورة علمية بعد أن كان القارئ العرنى 
قد ر فقدهاى من سنزين عديدة ©» فقد نجح 
الاستمار فى أن يضعها بين فكيه 2 ثم 
يمتخلمها لنفسه مرة أخرى من رؤوس 
المثقفين فى هذه القارة ! 

ومن هنا كانت مسئولية هذه المحلة ى 
و استعادة » هذه القارة لكل القراء » فكانت 
حلية «المسح» المرتبة لكل المشكلات » 
وعملية التعريف الدقيقة بكل الدول ء ثم عملية 
الردود العلمية على كل الافتراءات الى 
أطلقها الكتاب الأوروييون كالوحوش تبش 
فى قلب القارة » وتسبح فى دمائها ! 

م أخيراً تقديم القارة فى « صورة 
متكاملة »2 يمحيث تستقر فى ذهن القارئى 
العرف . وقلبه . 

إن هذه الجلة وهى تتم من عمرها « ثلاث 
ساين » 5 كل الذين وقفوا إلى جانها » 
والذين أسهموا فى تحريرها ٠‏ والذين يتحمسون 
لهذا اللون من الثقافة . 


« مسر ه بر وى 6 


يحتوبات العدد 


فى مدينة بر ليبوثيب » 


الأستاذ محمد عبد العزيز أاسحق 


الصحراء الكيرى 
ضوء على غانة 

اؤستاذ كال نشأت 
الجمهورية العربية المتحدة 


دقد الكتب : 
للأستاذ عبده بدوى 


الواقعية والتجديد فى الأدب الإفريقى 


ترجمة الأستاذ ساى خشبة 


جولة مصورة حول إفريقية 


ضوء على كتاب : ٠‏ 
الأستاذ عبد الواحد | بر اهم 


من القصص السوداق 
للأستاذ عياس خفضر 


كلات وصور 


ألمتود قى جنوب إفرية 1 
للأستاذ طلعت أحمد ابراه 


م 


7 
من اقتصاديات غأنة + 

للأستاذة ٠:‏ سعادات سام 
نيجير يا المستقلة : 


للأستاذ عزت محمد ابراهم 


كتاب الشبر 


ب | 


7 م 


534 
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وحن 


لابه 


من تن« //////////0611/77/7 
4و 
و مد وططظ 6 


« المقاطعة الشرقية )» من الكونغو 
مساحة من الأرض تستطيع أن تاو 
عشر دول ( متوسطة ) مثل بلجيكا . 
ونحو عشرين دولة ( صغيرة ) مثل 


الداعمرك وهى تمتد امتداداً رأسيا 
حذاء أوغنييذا! ‏ ورواتدا وتحايما 
وعاصمها مدينة ستانلى فيل . 


وقد كنا فى هذه المدينة منذ بضعة 
أسا بيع . كان الزععم لومومبا قد دعا 
مثلى الدول الإفريقية امستقلة فى مؤاتمر 
ليوبولد فيل ازيارة «الشرق» فى 
بلاده » وللشرق هناك طابعه : الخاص 
ولغته 5 1 وتارحم ا 
أضها الشعب العربى ١١ ١‏ شعوب 
( البانتو » وهناك نشأت وترعرت لغة 
جديدة - تولدت من العربية - هى 
الاغة ام : وهناك 1 التاريخ 
ا ى وال ) مولدين ا( الإفريقين ٠.‏ 

عمائهم من العرب النازحن. من 
0 وإمارات الحليج . 


ولكى تصل إلى ,١‏ 


من ٠‏ أيوبولد فيل » تستطيع أن تسلك. 
طرقاً شى : فهنالك سيارات الشحن 
أو ١‏ ل » الى تقدر على اجتياز 
الأرض الوعرة المشجرة . وتقطع 
المسافة ( وهى ١4٠١‏ كيلو مثر ) فى 
ثلاثة أيام » وهناك البواخر النهرية الى 
يتراخى ها الآمر فيصل الزمن إلى 
عشرة أيام » وهناك وسيلة عصر السرعة 
وهى الطائرة الى تقتطع من وقتك 
أربع ساعات ونصف ساعة . 
وكانت هذه هى الوسيلة الى 
تناسب ظروفنا فاتخذناها ووصلنا إل 
ستائل فيل .فق جو عاضق: يتجاورت 
فيه || رعد والرق والأمطار الغزيرة 1 
ووجدنا أمامنا مدينة « عصرية ) معبى 
الكلمة : مطار أنيق مجهز . تواجهه 
«استراحة ») مصقولة الخنبات وتمتد 
منه إلى المديئة الطرق المرصوفة اللامعة 
وعلى جوانب الطرق. تتحاذى ال 
« فيلات » الأنيقة الملونة المطوقة بأسوار 
من العشب والأزاههر . 
أ -' ١‏ المركز العصبى » امديئة » 
لتجارئ وإدارات الحكومة 


و 


فهو نموذج ‏ أيضاً ‏ للحياة الرخية 
المرفة : مخازن تتلوها محازن تجارية 


مفعمة بالبضائع الأوروبية الى تلمع 
ف الواجهات الرجاجية والى تاراوح 
بن « قل الكتابة ) وأحدث سيارات 
الركوت والرفة وار ق © للفو 
والمتعة » أما إدارات الحكومة » فهى 
مبان حديثة شاءة تصعد إلى مداخلها 
بدرجات الرخام المصقول . 

وبيما كنا نقلب النظر 
نافذة السيارة الى حملتنا من المطار - 
بين هذه المشاهد ٠»‏ توقفنا أمام فندق 
و“اكرزاتور: ”وتان الاسم “الثباهنا< 
فإن معناه بالعربية ( خط الاستواء ) 
وقفزت بنا الذاكرة إلى كتب الجغرافيا 
الى أكدت لنا ‏ فى مطلع الصبا - 
أن خط الاستواء يقسم الكونغو إلى 
قسمين وأنه عر ا ببادة « ستائل 
فيل ) ٠.‏ واعافنا من « سرحان » 
الذاكرة صوت أحد رفقاء الرحلة وهو 
يقول : لقد ببى هذا الفندق ‏ تماماً ‏ 
على خط الاستواء » وكم كان ممتعاً . 
أن نقفى ليلتن بعد هذا ل 
مضطجعين على ذلك «الحط الوثمى » 

وما كدنا نضع أمتعتنا ؛ ونضع 
عن كاهلنا بعض وعثاء السفر حبى 
دعينا إلى مقر رياسة حكومة ١‏ المقاطعة 
الشرقية » » وهى فى الواقع «(حكومة) 
معبى الكلمة ولا تربطها بالحكومة 
المركزية فى ليوبولد فيل إلا" الروابط 
« الفدرالية ) العامة من شئون مالية 
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امل 


وخارجية ودفاعية 4 وق ذلك «المقر) 
كان يسكن ‏ منذ أشبر قليلة ‏ حا 
المقاطعة البلجيكى » وهذا يكفى لكى 
نتصور مدى بذخ «المقر » الذى يق 
على ربوة تطلعلىنبر الكونغو وامتدت 
منه الشرفات المزهرة المتكئة على أعمدة 
الرخام المصقولة ٠‏ وتكخللته الأمباء 
الوثيرة الفراش الوديعة الإضاءة الى 
تسير فها فتحوطك الأطياف والأحلام 

وهناك وجدنا « لوموميا ) مع 
السيد « فينانت » « رئيس الحكومة » » 
وحوض السباحة » المزين بالأاصداف 
الملونة 34 وتحادثنا حديثاً رخخحياً 2 وكان 
الوقت مساء . وتوافدت ذكريات 
الجهاد فى سيول تحير الكونغو ١‏ 
وانطاق «١‏ لومومبا » حدثنا عن أاطراف 
من تلك الذكريات ومعه زملاؤه قَّ 
الكفاح يكملون جوانب الصور الحية 
المتدفقة . 

قال « لومومبا ») : عند ما عدت 
من مر المائدة المستديرة فى بروكسل 
قَْ أوائل هذا العام كنت قد عزمت على 
أن أفتج صفدة جدددة مع البلجيلك 
الذي ن أذلونا 0 دماءنا ناوه 
العذاب أكثر دمن تدخ عام 2 وأدذنا 
نتأهب ”1 اللولانة 3 الى 
أجراها وأشرف علها الحكام البلجيلك» 
وإذا الستعسر لخن » حاقد مغرض 
عازم على تزييف الانتخابات واصطناع 


النواب ليبقى "كنا كان ويظل الكونغو 
راكعاً تحت أقدام السادة القدانى . 

« لقد وضع الإداريون البلجيكيون 
أمائى من العقبات ونشروا من 
الإشاعات ما أرادوا به تحطيمى وهز بمى 
فق الاتتابات. + وكانت ى. رن 
السلطة الكاملة ٠‏ فاعتقلو ١‏ أنصارى 
بدعوى الهم الباطلة » ؛ وأحياناً من غير مهمة 
على الإطلاق » وتذرعوا نحجة ( المحافظة 
على الأمن ) لكى يقيدوا تمركاق ببن 
المقاطعات » وأذكر أ انميت ىق 
قافلة من سيارات أنصارى إلى كاتانجاء 
وعند هما وصلنا مدخل المقاطعة . 
أوقفونا عند (المزلقان) ٠‏ ثم فتحوا 
البواية”بوأدخلؤ! سيار وحدهار ومنعوا 
الاين من مقابك > ووافيلت الراحلة 
ارخ ذلك - داعياً لانتخاب حزنى 
(الحركة الوطنية الكونغولية ) ولكن 
البلجيك أذاعوا فى أنحاء المقاطعة أننى 
أطوف وحدى لأن أنصارى قد 
انصرفوا عنى . . . ! 

«أما الأموال الى أنفقها شركات 
الماس ىق كاساى وانحاد التعدين ف 
كاتانجا وغيرهما من الميغات الأجنبية 
الجبارة فهذا شىء لا عكن حصره . 
وكانت الأموال تنفق لشراء (خصوم ) 
للحركة الوطنية الكونغولية ولإصدار 
صحف وبطوعات نحذر 0 

من انتخالى محجة أنى ( شيوعى ) . 

دوق اللعحظة الحاسمة تدخلت 
الكنيسة الكاثوليكية وتحولت منابرها فى 


جميع أنحاء الكونغو إلى أبواق للدعاية 
ضدى » وقبل الانتخابات بيوم واحله , 
أصدرتالكنيسة ضدى (قرار الحرمان) 
واعتدر تنى (مارقاً) و (ملحداً) وأعلنت 
طردى من الديانة الكاثوليكية . 

وتبسم « لومومبا» ابتسامة مرة 
وهو يقول : 
٠‏ هذه هى ( رسالة النحبة والتسامح ) 
البى جاءت مما الكنيسة الكاثوليكية إلى 
بلادى 59 
واستطرد يقول : 

٠‏ ومع ذلك فقد فاز حزب الحركة 
الوطنية الكونغولية بأكر عدد بين 
الأحزاب من مشاعد التوات 3 م من 
مجلس الشيوخ » وعند ما تكونت 
حكومات المشتاطعات أصبيدت توايدى 
حكوماتخس مقاطعات : أىحكومات 
المقاطعات كلها ما عدا كاتائجا .. 

ولقد يظن الناس لأول وهلة أن 
(حزب تشومبى ) قد فاز بالأغلبية 
فى كاتانجا » والواقع غير ذلك » فإن 
جمهرة الناخبين فى كاتانئجا قد انتخبت 
تسعة نواب يويدونتى (من البالوباكات) 
واتتخبت ستة ( تحت الضغط المائل » 
يوئيدون تشومى ولكن وسائل الإدارة 
البلجيكية الملتوية وأموال احاد التعدين 
أعانت على تكوين حكومة إقليمية لا 
توايدلى ا » فى كاتانئجا »ووضعت 
على رأسها تومي الذي وضحع 
مستشاريه البلجيكين قُْ ار 
كما كانوا ك الأحتلال . 


«وأخيراً ٠‏ جاء دور الحكام 
البلجيك لتسلم السلطة إلى الوطنيين 
1 ع واتعقد الرلمان ورشح 
الحاكم البلجيكى « كازافوبو » ثلاث 
مرات لرياسة الحكومة فكان الرلمان 
مخذله فى كل مرة ء ورأيت أنا جمعاً 
للصفوف أن أضغط على أتفباري 
برضوا بانتخاب «كازافوبو؛ رئيساً 
شا 1 ل ين 
جتمع البرلمان اجماعه التارعخى المشهود 
- الملاث بودوان وكنث أظنه 
سيخطب خطبة ( تقليدية ) يعلن فما 
( انتقال السلطة ) ولكنه ألقى خطاباً 
متعالياً فيه نغمة الغطرسة . خطاباً ينطوى 
على الاحتقار والازدراء لشعبنا المكافح 
فطويت الحطاب (التقليدى ) الذى 
كنت أعددته للرد على الملك وكتبت 
لافور خطاى الذى أثار الضجة فى ذلك 
كين 1 والنف سردت فيه الكفاح 
ل هذا الشعك 
مستعمر البلجيكى والذى قلت 1 
0 : «إن جراحنا ما تزال طرية 
من آثار الاستعار ) . 
وكان الليل قد تكائثف حول 
«ستائقل فيل ) وبقيت هى ساهرة 
وضاءة فانتشرنا فى أرجائها ومجمع 
. أكيرنا فى « كازينو حديقة الحيوان ») 
وهو متيزه بديع يقع على جانى المر 
ويصل بن جزئيه قنطرة تنطلق مها 
الأضواء الملونة الى تتكسر على 
( شلالات صناعية ) وهى - طبعاً ‏ 


والتاريخ لخر 
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من آثار اخواننا البلجيكين ٠»‏ وقد 
كان هذا المتتزه وغيره > رما على أبناء 
البلاد فقأصبح عوج مم وهم عر حون 
ويرقصون على أنغام الموسيقى العالية . 
وق اليوم التالى صحبنا «لومومبا» 
فى جولة بالمديئة الى تبيأت لاستقباله » 
وشهدنا الشوارع غاصة بالجماهر الهاتفة 
الصاخبة . وى شارع مما توقفت 
0 الزععم الكونغولى أمام 0 
ن الناس ونزل هو فصافح الشيوخ 
البين تقدموا إليه والسسة 0 عباءة(عر بية) 
مزينة يوط القصب ء عرقي أننا 
حينئذ فى (الحى العرنى ) فى ستائل 
فيل » كما عرفنا بعد ذلك أن هولاء 
0 مثلون هيئة كبيرة تسمى ( رابطة 
لتحرير العربية الإسلامية) » وقد 
2 كبير هم خطبة ‏ باللغة السواحليق 
أشاد فما جهاد لومومبا وطالب بتحقيق 
وعوهده للعرب الذين أ روي 3 
الانتخابات ووقفوا ل ق صفه ‏ 
فى وقت المحنة . ورد علوم «لوموميا)4ه- 


باللغة نفسها - مبتهجاً بلقائهم معير فآ 
مجهودهم فى نصرته واعداً إياهم بتحقيق 
ما يطلبون . 


وكنا قد وصلنا إلى شط النهر حيها 
وجدنا باخرة ممرية تنسع للمئات من 
الركاب ومعها ( مقطورة ) تتسع للعديد 
من السيارات فانتقلنا من الير إلى البحر 
ووجدنا أمامنا على الضفة الأخرى 
أحياء قديمة فقيرة المظهر مكدسة 
بالسكان الذين احتشدوا هاتفين مهللن 


لاستقبال الزعم وضيوفه وأشار 
« لومومبا » إلى المدينة ( العصرية ) التى 
تأرقام وراءنا وقال : ١‏ تللك ستاذلى 

فيل الى بناها البلجيك 0 والبى 
يفخرون بإنشاثها ا اعم و م 
الذين ستمتعون بالحياة فى دورها 
الممرفة » وإذا كان فها بعض المواطنين 

على هامش الحياة فها » أما ستائل 
فيل الوطنية فهذه هى الأكواخ الى 
أمامكي على الجانب الآخر وأهلها هم 
هثلاء الكادحون الطيبون كدرل 
الآن »؛ باستقلال الوطن . 

وكان يقف ا م3 نين 
هادى* امع منسط 5 0 
عرقت فا بعد أن 
« جر ينفل » وأنه 0 0 6 
حكومة لومومبا وأنه قبل ذلك من أماثل 
أهل ستائق فيل . 


وتناول السيد «جرينفل » يدى 


عباءة مقصية 


وسرنا إلى زاوية من الباخرة المهرية ٠‏ 
وقال لى * 

«هل تعرف تو تيب .. ؟0). 

فقلت له : 

؛ واسمه عندنا ‏ فى كتب 

العرب - محمد بن حميد المرجى » . 

فقال : 

:إن تين في مزق قر بسن 
هذه المديئة وليس هو (المسر ستائل ) 
الذى جاء يعده وجاء معه بالوياء 
البلجيكى. . . » 


مز كان الدن هنا مالعزالنا 
يذكرون أيام العرب فى هذه البلاد » 
وما زال خيالم عامراً بقصص البطولة 
والكرم ؛ والنجدة ؛ ورعاية الخار» وحاية 
الضعيف .. » 

« لقد أذاع عنهم المستعمرون أنهم 
جاءوا هنا فقط لتجارة الرقيق 
والواقع أن” ليشن يها جد تداك 
الزمن بالرقيق : 
الإتجلز » والفرنسيون » واللرتغاليود 
وكان زعماء القبائل الإفريقية أنفسهم 
يتاجر ون بالرقيق 
أن تركز الدعاية الاستعارية كل 
هجومها عل العرب وتلسبى نفسها وما 
فعلته فى هذا المحال » وما فائدتنا إذا 
كان ( الغرب ) قد ألغى الرق ( ممعناه 
ال معروف ف العصور الماضية ) ثم فرض 
علينا العبودية ( الاعية ع( بأبشع مظاهرها 
واحتفظط بنا ون اشوا من حال الرقيق 
القدانى . 

« إن الذى نذكره هن عن العرب 
أنهم جاءوا إلى بلادنا فعاشوا معنا 
واختاطوا بنا وتزاوجوا منا ولم نعرف 

فى أيامهم ( أحياء عربية فاخرة ) 
و أحياء وطنية حقيرة ) . 

« لقد كانوا ا الجار 


وينصرون المظلوم ء وأهم من ذلك » 
أمهم اد هذه البلاد وطا 


كانوا يتاجرون 


ع لي كني فليس من العدل 


أو الم فها بعد 0 اختلطت 0 
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بدمائناً » ولم يستغلونا وينقلوا خمراتنا 
إلى ما وراء البحار . . 

أما المعانى الإنسانية فقد خلفوا لنا 
مها الشىء الكثير ٠‏ إن اللغة الى 
نتكلمها متولدة من لغنهم »وحضارتنا 
من حضارتهم » وتركوا لنا أيضاً عقيدتهم 
السهاوية الى تسوى بين الأجناس ولا 
تعرف التفرقة العنصرية . . » 

وكنا قد وصلنا إلى الضفة الحنوبية 
من بر الكونغو فغطت على حديثنا 
دقات الطبول وصيحات الحناجر الى 
تصاعدت من آلاف الرجال والنساء 
والصبية وما كدنا نطأ ابر حبى أحاط 
بنا السيل البشرى وقد نجمع هديره على 
كلمة واحدة : 

«أوهورو له أو هورو .م 
ومعناها : الحرية ( باللغة السواحيلية ) . 

وأخذنا نطوف بالبلدة ‏ على غ ر 
هدى ‏ إلى أن هدأ الموج البشرى وإذا 
الناس يتوافدون لتحيتنا بالتحية ذامها 
الى يتبادها العرب : ١‏ سلامو عليكم ١‏ 
ونجيب : « عليكم السلام » . 

لقد كانت هذه الزيارة باباً لسلسلة 
هن القلجات ”إلى تكففت انا" ق 


المقاطعة الشرقية من الكونغو » فقد كنا 
نعلم ‏ من الكتب - عن أثر مواطنينا 
القدائى فى تلك الأنحاء » ولكننا لم 
نتصور قط أن نرى مدينة يتبادل أهلها 
التحية العربية التارمخية اللخالدة « السلام 
عليكر » ولم نكن نتوقع أن نجد فى تلك 
المدينة أسرة من سلالة رجل عرنى كان 
يشغل وظيفة (إمام) لإحدى فرق 
( الجيش المصرى ) ى جنوب السودان 
وأن أفراد هذه الأسرة قد اتخذوا هذه 
الوظيفة حبى البوم فلا يشتغل أحدهم 
إلا (إماماً) ... 

وعند ما ذهبنا إلى المطار تمى 
نعود إلى « ليوبولد فيل » كان ى 
وداعنا السيد « جرينفل ) فحدثته عن 
عجبى ودهشى فتبسم الرجل أبتسامة 
وديعة عميقة وقال : 

« إن علاقتنا بكم أعمق من ذلك » 
فقد وجدنا فى أنحاء كثشرة من مقاطعتنا 
#موعات من ( أوراق البردى ) علا 


كتأنات هر عاد 4 وقد جمع 
الميشروت --. ١1.‏ ت“رسضف ‏ تللكه 


الأوراق » وأحرقوها , ولم يتركوا منها 
أثراً » وعند ما سألناهم فى ذلك » 
قالوا : إنها أوراق لا قيمة لما » وإنها 
من مظاهر السحر والشعوذة . 


ما حدث فى محتلف بقاع 
الأرض » إذ حدا التكوين الجيواوجى 
إلى الاعتقاد بوجود أحواض رواسب 
قديمة نى باطن الأرض ٠‏ كذلك بدأ 
البحث فى إفريقية عن المستودعات 
الكوولة ىق الستراكة الأول لمن هذا 
القرن » وكانت النقائج مرضية 
للغاية » وخخاصة منطقة الجزائر . بيد 
أن +شولة استغلال ينابيع البترول 
الكببرة المكتشفة فى أمريكا وشرق 
أوزوية + كانت :مق العوامل” الى 
صرفت الأنظار غن المفضى فى أنحاث 
لم تكن نتانجها مضمونة بعد ؛ ولم يكن 
من الموثوق أن عرف ما إذا كان من 
الممكن تغطية النفقات الباهظة 
والتكاليف الكبيرة الى خصصت هذه 
المشروعات '» فكانت الننيجة أن أممل 
المشروع فى ذلك الوقت . 

وعقب الحرب العالمية الثانية » 
دفعت حاجة العالم الماسة إلى البترول 
أصحاب رؤوس الأموال والخيراء 
إلى استئناف البحث فى إفريقية الثمالية . 
على أنه لم ينم الحصول حى الآن على 
نتائج إبجابية فى مصر ؛ ف مراكش 
كانت النتائج ضئيلة للغاية ؛ وأما 


فى الجزائر وتونس فقد خاب ظن 
أولئك الذين كانوا يأملون فى العثور 
على موارة بترولية ذاث شأن.. 

ولما كانت المستودعات الكبيرة 
للبترول فى الشرق الأوسط فى أقالم 
نحدها صحارى تشبه تربها إلى حد كبر 
تربة الصحراء الكيرى » دفعت هذه 
الحقيقة بعض الباحثين إلى الاعتقاد 
بحسو وول أل ملعك 
الصحراوية الشاسعة الأرجاء . 

وهذه المنطقة بذاتما لى محدث فى 
باطنها تغيير ظاهر خخلال العهود 
المرولوجية خلافاً لما حدث فى المناطق 
الأخرى ف شمال إفربقية مثل 
برا كقن و ولف كانه يدها 
التفكير إلى أن مستودعات البترول 
الى تم تكويها هناك » لا ممكن أن 
تكون قد تلاشت بسبولة أو نجزات 
واندثرت . 

وى سنة ١940‏ بدأت البحوث 
على نطاق واسع ى تلك الصحراء 
الكرى الى ظل اسمها آلافاً من 
السنين مرادفاً للفناء والموت » وق أقل 
من سنة نمت أولى العمليات وهى 
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أن يتجه 
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مسح المنطقة من الجو وتصويرها » 
وطبعت خريطة خاصة عظاهرها 
الجيولوجية الى كانت الثنيات المحدبة 
الى تظهر طبقاتها العليا بارزة فوق 
سطح الأرض واضحة كل الوضوح . 

وقبل إعام هذه العملية الطبوغرافية 
كان معروفاً أن طبقات الأرض العليا 
فى المناطق الثمالية للصحراء سميكة » 
وأن هذا السمك يأخذ فى النقصان 
كلا اتجحهنا نحو الأقال لم الجنوبية حيث 
عملت الطبيعة على كل الطبقات 
العليا : لدرجة أن طبقات الأارض 
العليا الواقعة أقصى جنوب الصحراء 
عارية تماماً . أما سملك الطبقات 
فيعتتر فى نظر الديراغ أحد العوامل 
المامة اللازمة لتقدير المستودعات الى 
فى باطن الأرض ؛ لأنه كلا كانت 
الطبقات سميكة . كلا بقى البترول 
حبيساً فى باطن الأرض ولم يتسرب . 

وببدو واضحاً كذلك 4 أنه كلا 
زاد سملك طبقات الأرض كلا زادت 
التكاليف » وطالت المدة اللازمة لأعمال 
التنقيب » وتضاعفت الصعوبات الفنية 
الى يصادفها الإخصائيون . 

وى سلة ١944‏ نالت بعض 
شركات البترول الكبيرة <ق التنقيب 
ف متاطق وانجة بالضكراء . وودات 
على الفور عمليات اختبار التربة الى 
استمرت عدة سنن » وق سنة ١965‏ 
3 حفر بر اختبارى فى الجهات 
الجنوبية للصحراء عمقها 7٠١‏ مثر 


١١ 


كشفت عن طبقات نحتوى على الغاز 
مع وجود أثر للبترول . 

وى عام ه95١‏ - فى منطقة امتياز 
أخرى خاصة بالشركة نفسها » ولكن 
على مسافة ألف كيلو تقريباً شرق 
المنطقة الى سلف ذكرها » فى بقعة 
تسمى ادجيليه 901616 على مآربة من 
الحدود الليبية ‏ عمل ثقب فوق إحدى 
الثثيات الحدبة البارزة أيضاً فى الصور 
الملتقطة من الحو 3 وبعد أن اخرق 
المثقاب طبقة سميكة من الطفل والحجر 
الرمى ٠‏ صادف على عمق يزيد قليلا 
عن ال 40٠‏ همير عدة طبقات من 
الطفل ا ختوى على زبت خفيف من النوع 
الممتاز . وكان المهيمنون على أعمال 
الحفر يستعينون به ثى إدارة موتورات 
سيارات النقل بعد ترشيحه خلال قطعة 
من القماش : وى استطاعة هذه البثر 
الآن توريد ٠٠١‏ مثر مكعب من 
البترول فى اليوم الواحد . 

ومن أجل تحديد اتساع المستودع 3 
ثم حفر ثلاث ابار أخرى على مسافات 
متفاوتة من مكان اليثر الأول وا كانت 
النتائئج إنحابية . فقد أيقن الجبراء أن 
فلا عل ري وافلدة . 
وف أدجيليه 6 نجل أن الطبقة 
الصخرية اله ى نحتزن البترول على عمق 
يسبر من سطح الآأرض ؛ وأن مسامها 
وقابليها للنفوذ من خلافا نجعلها تبدو 
محتوية على يات كبيرة من البترول 
حكن أن ينساب وول » ويسير من, 


هذا المستودع 


خلال الصخور ويتجمع فى قاع الابار 
ما دامت عملية الاستخراج مستمرة » 
ويستنتج من ذلك أن استغلال ذلك 
المستودع من السهولة ممكان من الناحية 
الفنية والاقتصادية . 

وتيسيراً ابحث عن الأنياتالمحدية 
فنا اقيم من مستودعات محتملة » قد 
أجريت نجانب المداحة الجوية الى عملت 
و النطقة كا أحرنت أساسات رعو 
على نطاق وامع استعملت فا أجوزة 
« السسموجراف )© . وم تفجير عدة 
شحنات من الديناميت ى جميع أنحاء 
الصحراء لتجميع موجات الصدمات 
حى مك ن حمل اختبارات جيوفيزيقية 
والكشف” عن طبيعة باطن الأأرض 
هناك . 

ومن اليسير علينا أن نتخيل مدى 
الصعوبات الى يصادفها هذا الملن 
ف إقلم وعر مثل الصحراء الكيرى : 
وقد بلغت نفقات البحث والتنقيب 
حى اليوم قرابة ١١‏ مليار لرة حى 
الآن . 

ونقجسة الكفيات اللويويةة 
والسسموجرافية تم اكتشاف إحدى 
الثنيات المحدبة على مسافة تقل عن ٠٠١‏ 
كيلو مر غرب أدجيليه ء لم 
تكن ظاهرة على سطح الأرض . 
حيث كشفت عليات التنقيب عن 
وجود نوع من الببرول يشبه إلى حد 
كبير البرول المستخرج من بير أدجيليه 
ويقع هذا المكان على خط طول 


تونس : أى على مسافة ٠٠٠١‏ كيلو 
جنوب الخدود المشركة مع ولاية 
فزآن الليبية . 

ويبدو مما يتكهن به بعض الباحثدن. 
ويقوم على تقديرات نظرية وعتليات 
حسابية أن هذه المنطقة ستكون خلال 
زمن قريب قادرة على إنتاج ما يقرب 
بن أزيعا د فلذ يز عن من الول 
وأن هذا الاكتثشاف أهية 
خاصة لأنه يبت بصفة قاطعة ما ىق 
باطن الإقا م الجنون الشرق للصحراء 
الكارى من ثزوة بارولية عظيعة الذأن 
وقد أدت البحوث فى الشبور الأخيرة 

من العام الماذى » إلى ا كتشاف منطقة. 
ترولبة وابعة أخرى فى. اجرء الشرق 
من وس الفسدر اء الكبرى على مقربة 
م أوارجلا ذاعمهن0 بيد أن 
أعمال الخحفر صادفت فى هذا المكان 
على عمق ٠٠هوم‏ من اتقويا ململ من 
الطبقات المشبعة با لير رول يبلغ سمكها 
سوال 5 مير ]ذا ها هلها أن 
اكنشفت حى الآن 


00 


المستودعات الى 
يتجاوز سمكها الستين مثراً يتضح 
لنا مدى الإمكانيات البى ) ممككن أن 
يقدمها هذا المستودع 1 . على | أن 
تكوين الطبقة امحتوية على الببرول وما 
يتخللها من صخور مسامية بجعلنا. 
نتروى كثراً فى تقديراتنا وتخرصاتنا . 

وبعد عمل التقديرات الحسابية. 
ظهر أن المستودع عتد على مستطيل 
طوله ه؟ كلو عار وعرضة ٠‏ كيلو 


0 
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مرا ومتوسط سمكه حوالى ٠٠١‏ مثرء 
لمحيث ب الطبقات المشبعة 
بالبترول ينا مد الأننان لمكي 
ولو أدخلنا فى حسابنا ما لذه الطبقات 
من مساميّة يسيرة ٠‏ وقدرنا نسبة 
المستخرج من البترول الحام بعشرة فى 
المائة بدلا من ٠١‏ أو ٠‏ كما هى 
الحال قى الطبقات ذات المسام العظيمة 
حرجنا بنتيجة واضحة » وهى أن 
هذا المستودع قد محتوى على حوالى 
ه مليارات من الأطنان من الزيت 
الحام ء 

ولو حدث أن أدخلت بعض 
التعديلات على التقديرات الأولية 
لكانت النتيجة انخفاض الآ رقام السابق 
م ٠‏ على أن هذا لا بمنع من 
أن يكون المستودع ذا أضمية 0 2 
إذ أن احتياطى العام الإجالى من 
البرول لا يزيد على 75 مليار : 
تقريباً . وإذا أكد الواقع !١‏ 
النظرية الى تمت فى هذا الشأن » فإن 
هذا المستودع سيعتتر ولا شلك أهم 
مستودع قُ العام وتقع هذه 
المستودعات فى مناطق تبعد مسافة 
تتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ كيلومير 
جنوب مدينة الحزائر ووهران 
' وقد ولت البحوث الحيوفزيةب2 
وآأعمال الحفر والتنقيب الى أجريت 
أيضاً شمال الصحراء الكترى » على 
وجود مستودعات أخرى . 

ومع كل هذا . فإن اعتبار 


التقديرات 
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شى ء سابق 0 2 0 إذا أمكننا 


القول أن الاستكشافات الجوية والبحوث 
ا » فلا يونا 
أن نقول إنه لا تزال هناك أعمال 
الحفر والتنقيب فى كثير من النقط 
الى أثبتت العمليات المهيدية احتواءها 
على تكوينات أرضية على هيئة ثنيات 
محدبة من الممكن أن يكون البترول 
حبيساً فها . وقد تأقى لنا تلك المرحلة 
عفاجآت متتابعة » على أن هذا لن 
كرون قل عقن عدة سنوات من 
العمل الشاق ورصد الاعهاداتالضخمة 
لتغطية ,نفقات المشروع الباهظة . 

على أنه لم يكتشف فى الصحراء 
الكترى البترول فحسب ؛ ففى تندو 
ا #ديد مكان منجم للحديد 
سوفك وه منئه عدة مليارات من 
الأطنان من هذا المعدن العم الفائدة 

وق ا 110 9 العثور 
على مناجم للقصدير والأورانيوم و 
00 وتتوافر كذلك قف 
تلك المنطقة المياه الجحوفية الى لو 
رفعت إلى سطح الأرض لحولت 
الصحراء الجرداء إلى جنة فيحاء » 
له تقل مساحها عن مساحة أوروبا 
بأكلها . 

وقد أثبدت الدراسات النى عمات 
فى كشر من الاثار المكتشفة أخيراً واالى 
عثرت علها بعثة من الجيولوجيين » 
أن هذا الإقلم الواسع الأرجاء » كانت 


تكسوه خلال العصريين الحجريين القديم 
والحديث زراعة يانعة » وازدهرت 
فيه حضارات ومدنيات بلغت حداً 
بعيداً من الرق والتقدم . وقد أكدت 
الحفريات والنقوش الى خلفها 
العصر الحجرى الحديث » والِى 
وقف- أفامهل الرعدالنة: والمكاشفون 
الأول مشدوههن . فقد نقشت فا 
براعة تدعو إلى الإعجاب سفن 
شراعية وقوارب سامحة على مساحات 
واسعة من الماء وكذلاك نقشت مشاهد 
لأعمال الصيد بالسنارات وقطعان من 
الماشية ترعى » وأناس مضطجعن على 
شاطىء البحر للاستحام ومناظر لجمع 
الغلال . 

وتأكيداً للرخاء الذى كان يسود 
ذلك النلد الذى عاش قدعاً محل 
البقعة الرملية نفسها » المنعزلة المحردة 
من دبيب اللحياة ومظاهرها ثم 
اكتشاف بقايا متحجرة لمزارع من 


الغاب ولحيوانات مائية مثل الأسماك 
والماسيح وفرس البحر © وذواته 
الأصداف ؛ ومما يزيد فى التأكيد 
وجود بقايا حية لهذه الأنواع فى أيامنا 
هذه » ولم تنقرض على مر القرون . 
ونستطيع فعلا” أن نصيد سمكاً يبلغ 
طوله 0؟ ستتيميراً » من نوع فريد 
لم يعد له وجود فى بقية أنحاء العالمى فى 
قلب الصحراء وق مستنقعات صغرة 
لا تزيد مساحها كشراً عن المثّر الواحد 
المربع » وتقع أسفل الجدران الصخرية . 
وإن الطاقة المحائلة الكامنة سواء فى 
مستودعات البترول الى تم اكتشافها 
وابى هى فى سبيلها إلى الكشف عنما » 
تستطيع بلا ريب أن تزيد العروة 
المعدنية والثّروة المائية بالصحراء الكبرى 
وأن ترجع إلى حظيرة الإنسانية 
والحضارة فى بضع عشرات من السدن 
الجزء الأاكر من هذه الآأراضى 
الضحراوية الضبيجة الأرجاء : 


التبادل التجارى : 


كانت التجارة وسيلة الاستعار 
للتسلل داخل البلاد » وكان التبادل 
التجارى بين الغربيين وسكان ساحل 
الذهب فى أول الآمر , يم على الساحل 
الحوف الأوروبين من توغ داخل 
البلاد » وكان اليد المألوف الذى 
يبتكرر كل يوم زوارق الأهالى الذين 
ينيزون فرصة نسم الير الذى يدفع 
أشر عنهم إلى حيث يقض التجار الغريبون 
بزوارقهم لتبادل التجارة مع الأهالى : 
حى إذا تمت الصفقات التجارية بعد 
مساومات طويلة عادت الزوارق 
ابر ظهراً : فى الوقت الذى تبدأ نسهات 
الخن فى الوب محاف البر وكات 
أغلب التجار من الأهالى يصابون 
بالقى ء لعدم تعودهم .ركوب الزوؤارق 
أما م فد تعودوا ذلك لكثرة 
رحلاتهم اليومية . 

وكثير من هؤلاء التجار يرفضون 
الصعود إلى مراكب التجار الغربيين 
احراساً وخوفاً.. ولا محسون بالطمأنينة 
وهم على متوما إلا إذا كان على 
الشاطىء أورونى أو أكثر من رجال 
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بقل كال كات 


السفينة 
سيط مجمع : كيس من التمياش أكياسا 


صغيرة تحوى الذهب الخاص بكل تاجر 
ومحفظ الوسيط كل ما يطلبه التجار 


. وق هذه الحالة ‏ يفوضون 


نظر أكياسهم المليئة بالذهب الذى 
بوزن على الشاطىء قبل إعطائه الوسيط 
حبى يعرف كل تاجر قيمته الشرائية . 
وأغلب التجار من الأهالى يفظغون 
للوصول إلى الساحل ما لا يقل عن 
ملألل ليسي يه 
الرلة وها لامكل عن الي 
عبداً من الرقيق سيوع الظن بالتجار 
الغربين ظاهرة منتشرة بين التجار من 
الأهالى » وكان ذلك بعد تجارب كثيرة 
كانت أساساً لسوء ظلهم هذا . فقد 
كان بعض التجار الأوروبيين يعمطى 
التاجر الوطى قطعة قاش من الكتان 
طوذا 1 أمتار وهى ف حقيقة الآمر 
م أمتار فقط . . ولذلك كانت المركب 
التى يغش أحد تجارها بضاعة تنبذ من 
التجار الوطنين فلا يتعاملون معها . 
وكان أغلب ما يطلبه أهالى الساحل » 
الأوانن النسابينة الى فيلوت فنا 21 
والغلايات وقاش الكتان » أما الحديد 


فكانوا يصنعون منه أسلحتهم . وأما 
الأقمشة الملونة الى تلف ات 
الرجل منهم فكان السلاح يوضع فما : 
وستعمل القاش الصوق الأسييات 
كالعياءة . 

وكان الرجل منهم يعلق فى ذراعه 
وى ساقه حلقات نحاسية يتحلى لا 
وممتال » وكانوا تصنعون من الدباييس 
مانم لفوت الأمياف :فى ديول 
الحيول مذبات يبعدون ما الذياب 
علهم . 

ولعل الصورة الى رسمها كارنس. 
وهو أمريكى زار الساحل عام ١8657‏ 
لعملية التبادل التجارى تقرب إلى 
الأذهان هذه العملية فى بساطها الأولى 
فنراه يقول : 

« كان اللأك الفارم القامة القوى 
المظهر يقف أمام أتباعه مع اثنين ممه 
يذ أنه سارها لراعيما ٠‏ وكانت 
البضاعة الأولى كومة من ريش النعام 
عر ضنا مقابلا لحا بعض السبح الزجاجية 
وأوراق الدخان والغلاين .. ولكن 
املك نظر إلى تابعيه ثم هز رأسه دليلا 
على عدم الموافقة وكان علدنا 
الوصول إلى الذهب الذى محملونه 
معهم أن نصير وأن اول إواضاء 
وحيما وضعنا فوق السبح وأوراق 
الدخان بعض الأوانى واققوا 0 
الميادلة . 

وبانباءع هذه الصفقة بدأت 
مساومة أخحرى أكير أحهمية .. فقد 


أخرج الملك من جانب ردائه ( وهو 
ملاءة طويلة ملفوفة فوق وسطه وكتفيه 
محلاة بشرائط حمراء وصفراء) . 

ورقة عشب ملفوفة وبداخلها هية 
0 التعر الصاقف تزن حوال أربع 

1 وعلى الرغم من أن 5 
الذهب ليست بالكبيرة إلا 5 أن تاق 
قرارة نفوسنا ‏ صممنا على الظفر بها 
فأدلنا أهيئنا أساومة طويلة م 
مقايل الذهب قاشاً أز رق صنع من 
القطن الحندى و ١١‏ سبحة زجاجية 


أوقيات 


مختلفة الأحجام والألوان وعدداً من 
الحناجر ؛ وسيفا وبنداقة .. وانتظرنا 
دلالة على الرفض . 


فأضذنا إلهم حوالى ٠١‏ من 
أوراق الدخان ومثلهم من الغلايين 5 
ولعلمنا أنهم ححبون الشراب القوى قدم 
إلهم قائد السفينة أكواباً من الجن 
الأمريكى وكانت الموافقة بعد ذلك » 

أما التجارة داخل البلاد وعلى 
الساحل نفسه فكان لكل قرية يوماً 
معيناً تقام فيه سوقها . وكانت النساء 
علأن السوق وهن جالسات على الأرض 
وأمامهن البر تقال أو الليمون أو الدجاج 
أو البيض أو السز أو الأرز . .. الخ 
وكانت كل هذه الأشياء مما يحتاج إليه 
ساكنو الساحل . وكان هولاء بدورهم 
يشتركون فى هذه الأسواق فيحملون 
إلبا الأسماك والأقراط النحاسية 
والسكاكين والكتان والأوانى . وكانت 
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الأنهاك غالبا تجحارة النساء ( وإن كان 
الأزواج هم الذين يصيدوما من البحر) 
وكن محملما إلى داخلية البلاد نشيطات 
صبورات . فالواحدة منهن تحمل فوق 
رأسها حملا ثقيلا وعل ظهرها وليدها 
وهى. تسير. حملها ما 1 يقل. عن :5 
أميال . . وكانت النساء مشين جراعات 
وروح المرح تسودهن . ١‏ 

أما تجارة الرقيق فد كان زعماء 
القبائل يسوقون أسراههم إلى مراكز 
البيع حيث يبيعونهم إلى الأوروبيين . 
وأسعارهم تختلف بالنسبة إلى الجنس 
والسق ح- وكانتا المرا كت الراسية 
على الساحل مستعدة دائماً لحملهم . 
والمركب الواحدة تسع ما يقرب من 
6٠‏ رقيق . 

وبتوالى التبادل التجارى أخذت 
الثقة تتوطد بين المتعاملين من التجار , 
. فكان التاجر الوطى يستطيع أن يأخذ 
ما"يرين. عل أن عد موعدا للسشداد 
وكثراً ما كان لد لعود بكيس 
ذهى سداداً للدين مستعملا عصا زعم 
القبيلة كجواز مرور . وكانت العصى 
من الاشياء الى جذبت ما الشركة 
الإفريقية للتجارة قلوب زعماء القبائل 
اما فعلت مع ملك ( أسبو) الذى 
أهدته عصا طولما 5 أقدام ولا رأس 
من الفضة وكان الملك يفتخر بعصاه 
وتحملها معه داعا . . واستطاع التجار 
الأوروبيون أن يظفروا - بوسائلهم 
العديدة المغرية ‏ بصداقة الزعماء 
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والملوك . كان هذا التبادل التجارى 
قائماً من ناحية أبناء ساحل الذهب على 
الذهب نفسه الذى كانوا حملونه من 
مناججم مجهولة داخل البلاد . يقول وليام 
بوزمان الذى أمضى 5 عاماً على 
الساحل موظفاً فى الشركة المولندية 
( إن أولى البلاد الى تقدم إلينا الذهب 
هى دنكرا ) وكانت بعيدة ى داخل 
البلاد ولذلك كان خدمنا لا يصلون 
إلمها إلا بعد رحلة تستغرق خمسة أيام 
وذلك لرداءة الطرق . وكان أهل 
دنكرا قوماً أقوياء عاشوا مرهولى 
الجانب . وكان الأشانتى و الأكم 
مثلها قوة ومركزاً » وكانوا تملكون 
مناج صب دور إن كان ذهب 
دنكرا من أحسن الأنواع وأصفاها » 
وكان الأهالى يطلقون عليه ( أكاق 
سيكا) .. ويأتون إلى مورى ء 
وأنومابو » وكور مانتين © وإل 
القرية الانجلزية «ونيبا» .. وكانوا 
نحصلون على الذهب ٠‏ إما بعد حفر 
أو جدونه على الأرض . وكان نوعن 
ذهب نحختلف أنواعه من ناحية الشكل 
والحجم » والآخر ( تراب الذهب) 
أو التبر وكنا نفضل التبر لآن قطع 
الذهب يذهب تصفها هباء حين 
نصبرها لاحتوائها على أشياء غريبة 
وأخلاط لا نفع فا . 

أما سكان الساحل فكانوا يذهبون 
إلى الشاطىء بغد الأيام العاصفة الممطرة 
حيث يغربلون الرمال القريبة من ماء 


البحر - وأغلب هؤلاء من النساء ‏ 
إلا أن الكية الثى كان يعبر علبها بعد 
الغربلة كانت "كيةرضثيلة وهى نثارات 
من الذهب الذى تحمله مياه الفيضانات 
فى الأنهار والجداول إلى البحر فإذا 
ثارت الأمواج فى الأيام العاصفة 
حملت إلى الشاطىء بعض هذا الذهب. 


أقيك: اللصوة ها الباعل تايا * 


للتجار الأوروبين » وكان أقواها 
ايا حصون المولنديين ٠‏ وكان 
المرتغاليون مملكون حصن (أكسم) 
2 آل إلى الانجليز بعد ذلك وكان 
الحصن ( القديس انتونى ) وكان 
كال الذين محيطون به يعملون 
بالزراعة وصيد الأسماك والتجارة 
كأغلب الأهالى الذين يعيشون مجوار 
' الحصون الأوروبية . وأغلب ما كان 
بزرع على الفاجل الآرز » لآن 
الأرض بطبيعتها أصلح ما تكون 
لزراعته . 
وكان حصن الير تغالين يبعد عن 
حصن الإنجلز رثلاثة أميال واسمه 
( فرد ريكسبورج ) وكان حصناً ضخا 
-جميلا وأظهر ما فيه يأبه وهو أجمل 
حصون الساحل جميعاً . ولم حصن 
آخحر فى «أكويدا) يسمى «دورويثا» 
وقد اشهر هذا الحصن نحجراته العديدة 
قد بى الير تغاليون حصنا ثالثاً بالقرب 
من قرية «تاكراما» لحاية مصادر 
المياه اللى فى حوزتهم إلا أن هسذه 


الحصون فى رأى ( بوزمان) كانت 
تكلف اللرتغالين كثيراً . 

وى ( د كسى كوف» 
الإنجليز حصنا وإن كانت الأرض 
الى بى علا قد سيبت نزاعاً بينهم 
وبين الرتغاليين الذين رفعوا علمهم 
فوقها . 

وق قرية « ببرى ) حصن صغير 

قبيح الشكل يقوم على تل مرتفع وق 
أسفله تقع قرية بسرى وهى قرية 
مزدحمة بسكان كانوا يتعاملونجارياًء 
مع سكان الحصن . وبعد هذا الحصن 
بأربعة أميال توجد قرية « سكوندى ) 
حيث يود امضن إنجلزى صغير 
يسمى «أورائج» . وق هذا الإقلم 
أشجار عالية فالأرض خصية تصلح 
للزراعة خصوصاً زراعة الفواكه وإذا 
وجدت الرى الكاق والعناية اللازمة 
أأتبجت #صولاات وفرة » وكلمز روعاهها 
فى ذلك الوقت الأرز والبطاطس 
وقصب السكر الذى ينمو بشكل 
عريية اق هده الأرقى + زلا أن 
الحرب المدهرة الى قامت بين الأشاتى 
٠‏ الأدوميائز أجديت هذه الأرض 
لمجرة السكان بعيداً عنها + والبقية 
الباقية مهم العيين بجوار الحصن وق 
حايته بعد أن 2 الزراعة فظلت 
الأرض مجدبة مهملة . 

وق سكوندى كان حصنا الإنجلدز 
وال هولندين وكانت المنافسة بن ضباط 
عو كمع عل اعليها وكا كان 
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التبادل التجارى مع الخصنن ضغيلا 
عاش ضباط ا ىُْ قي مدقع 

وم مر وقت طويل حى أحرقت 
قبيلة و الأهانتا » الحصن الإنجليزى 
ودمرته وقتل قائد الحصن وبعض 
التجار الإنجليز واخذت البضائع 
الموجودة به . وفك خاول الإنجايز بناء 
الحصن مرة ثانية إلا أنهم ل يتمكنوا 
من ذلك . وهناك حصن صغير يشبه 
حصن «برى) قى هلينة وشاما» 
اسمه « سان سباستيان » وهو الا 

الذى خلعه عليه المرتغاليون الذين كانوا 


علكونه من قبل 

وى إقلم « كومندا» الذى عتد 
حمسة أميال على الساحل وى وسط 
هذه المسافة بقع حصن إنجليزى ببى 
عام ١588‏ سمى «فردنرج » 2 
الفتش : 


ككل أمة ى كل زمان ومكان . 
كان لأبناء ساحل الذهب آراءئ 
ومعتقداهم الى تنناول الحياة الخاضرة 


5 ٍ 

وطقوسهم الدينية الخاصة . واعلنا 

نستطيع ان نلمح إلى أهمها ف هذ 
00 

حكى « فيلبس » أنه وَصَبل 2 


0 من أبريل 44 إلى‎ ٠١ 
وأن الملك دعاه إلى مأدية غداء دو‎ 
وزميل له يدعى « بلوم » وأن الحادم‎ 
قادهما إلى حجرة الطعام حيث قام على‎ 
خدمهم عدد كبير من الخدم والملك‎ 
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بجلس إلى. جوارهم وحوله را 
ملك نجلا ونخب الشركة الإفريقية 
م نبى صحة الضيفين . يما مدافع 
القلعة البى استولى علما الملاث م 
الحولندين تتضك قنينا خدرد؟ ترحيبا 
بالضيوف . ويقول فيلبس إنه أثناء 
إقامهم رست سفينتان هولنديتان وحضر 
رسول من السفينتين إلى الملا للتفاوض 
فى ترك القلعة إلا أن اللملاك غالى ف 
0 ارام اتفق ااام على ان : 
58 ة والميان والدخائر والبضائع : 
ل م إلا بعد أن شرب 
نوع من ا لا يعرف أمرها إلا 
الرجل الذنى يتولى هذه المهمة الى 
كانت تسمى أ الفتش 0( وكان المعروف 
أن شرب هذه الكأس دليل على 
الصداقة والود وتوكيد لشبىء يعلنه 
الشارب قبل شرب الكأس : فهى 
قسم لا مكن أن يتخلى عنه شارب 
الكأس وإلا سقط ميتاً بعد ثوان 
معدودة ( مسار باب ققدم( 3 ولقد 1 
استغل الأوروبيون هذا الاعتقاد فكان 
أحد ضباط المراكب الأراسيه واسمه 
الكابين ١‏ شورلى » يسقى اوطنيين 
الذين يسخرهم فى العمل فوق سفينته 
هذه الكأس حبى يظلوا على ظهرها 
ولا محاولون الفرار سباحة إلى الشاطىء 
وق هذه الخالة كان يطلق سر احهم 


من - القيود الحديدية الى كانت تربط 
بأرجلهم . ولقد استغلت هذه الكأس 
فى حرب .كان الباعث علها الفككن 
لنفوذ الإنجليز الاستعمارى . فقد كانت 
قبائل الأكانز أكير القبائل الى تتعامل 
تجارياً مع الإنجليز ولما كانت هذه 
القبائل تعيش داخل البلاد كان علما 


أن تمر خلال أراضئ قبائل أخرى حىئ: 


تصل إلى الساحل حيث القلاع والمراكب 
الإتجليزية : وبتحريض من المولنديين 
منافسى الإنجليز وقفت قبائل 
« الإيفون ») أمام الأكانرت وكانوا من 


العم المرور دون احتجاج 
ال لقد تمادوا ان من ذلا د إذا 
يعودوا » ْ نوق ممم البضائع 
الأوروبية بأخس الأثمان . . 0 يكن 
هناك مفر من القتال . وكوان الأكاتر 
جيشا 0 عدذده عدر ٠‏ 


رجل وذلاك بعك ان انحدوا مع قبائل 
أخرى ٠‏ وكان من أعلام هذا الاتحاد 
الملك 0 أسبو ل( صاحب العصا ذات 
ننيجها فرار مللك « الايفونى ) من 
عاصمة ملكه والتجاءه إلى المولندين 
ف ١‏ المينا ) لليابته » ودخل الأكائزر 
شقيق ملكهم ملكا على المديئة وجمعوا 
ما تبقى من قبل الإيفوق وأرجموهم 
0 شرب كأس « الفتش ) بعد أن 


أعلنوا ولاءها. للإنجلز . وقد حدث. 
أثناء المأدبة الى أقيمت بعد ذلك 
ا ات وم 

الإتجليز أن ذبح هولاء بقرة يأك 
مها المدعوون إلا أن العم ١‏ نيمعا ) 
5 يقرما وجلس بعيداً بعد أن أعلن 
أسفه الذحهم هذه البقرة لأن البقر 


حاميه الذى يبعد عنه الأضرار . وكان 
هذا الاعتقاد سائداً لدى أبناء ساحل 
الذهب فكل واحد ميم له الحيوان 
الذى يعتقّد أنه نحميه . 
ويذكر فر تمان وهو من رواد 
رجال الدين الذين عاشوا ق ساحل 
الذهب بعض معتقدات الأهالى فى 
« الفقش » يقول كرست أن رحا 
الفتش أعلنوا أن البلدة ستحرق وجب 
القراببن . . وحيها خرجت بعد 
الظهر رأيت سكان البلدة جميعاً يقفون 
تحت شجرة الفتش وهم 86 أحسق 
ملابسهم . . وكانت هذه الشجرة ذات 
مأزلة خاصة بعد أن أسبغ عا ما رجالك 
الفقشس الأساطير والقداسات” . وكات 
00 ا الأول 5 اتسنا من 
احثر اما وتوقشرا . وكان مظهر الواحد 
مم ساعة قيامه حرافاته عجباً 
فكان يضع على وجهه برط من 
الطين الأبرطن ويطاق <قى" عنقه م211 
تكدوئية وق ساقه أشياء 
مربوطة . وى يده سكين طويل . . 
وهو فى بعض الأحوال يقفز قفزات 
غريبة ٠‏ ثم يقف ليحملق فى وجوه 


كشيرة 


18 


الناس . وهناك صخرة ضخمة قرب 
الشاطىء تنال تقديسا منهم » وللأهالى 
فلسفة خاصة تلخصها أسطورة تدور 
حول هذه الصخرة . 

وشغل الموت تفكر أبناء ساحل 
الذهب فراسم الدفن وإقامة الشعائر 
الدالة على حزن أهل وأصدقاء المتوق 
تأخذ وقتاً طويلا قد ممتد إلى أسابيع ؛ 
وكا طالت هذه الشعائر والطقوس دل 
هذا على إعزاز لوتاهم كنا دل على 
مركز الميت ومكانة أسرته وقبيلته . 

فإذا ابت حياة واحد منهم يسمع 
الصراخ من مز له ونخرج النساء فى 
ذهول وهن يصرخن صرخحات حادة 
وبجرين قف الغوارة ادس ,مهيلة 
وشعور منقوشة . وتظل هذه الأصوات 
تقطع سكون الليل : وبيما البكاء 
والصراخ يتعالل ٠‏ يكون عن أهل 
الميت قد غسلوه والسوه احسن ثيابه 
ووضعوا العقود أو السبح حول عنقه . 
فإذا ثم ذلك وضعوه على فراشه . 
ويسمح لبقية أقاربه وأصدقائه بالدخول 
عليه وقتئذ . ويرى هوؤلاء أنه من 
الواجب حيا يرون أنفسهم قد اقتربوا 
قادمون إليه بعد 
سماعهم نبأ موته أن يعلنوا حزنهم برفع 
أصواتهم النائحة وعويلهم 3 
وبعضهم يوجه الحديث إلى الميت 
ويعاتبه على تركه لي . وكانت العادة 
أن بجلس النساء مع الميت ويظل الرجال 
خارج البيت . أما الأهل والأصدقاء 


عن أبريية العقياد ف 


"٠ 


والجران فكانوا يساعدون أهل الميت 
بالطعام والحدايا لإقامة الجنازة » 017 
ما تكون هذه المساعدات ذه أو خمراً 
4 ملابس أو بودرة 4 أما الأغنياء 
مبع فكاثوا يقدمون فوق ذلك الاج 
او عدون خروفاً أو ماعزا 5 وتتعالى 
أصوات الطبول ويرقص بعضهم اق 
ا 
ره 0 ويدفن ف فيه نح بعضص 
فإذا كان الميت زعيماً قتل فى 
معركة حربية صب الماء على قره 
مرات عديدة يومياً ويستمر ذلك لمدة 
أسابيع ا ل 
يغطى بالحرير :: وممشى نساؤه إل 
جانب الصندوق وهن يصرخن . 


مع الزعماء والملوك " 


كتب كشر من الأوروبيين »؛ نجاراً 
ا ع ان اعد ل 
ساحل الذهب وسعلوا بعض مظاهرها 
وقد اتفقوا على الإعجاب بسلوك 
القوم المهذب وكرمهم المثالى » ولعل 
الصورة الى رسمها «ورامسير ) ىق 
كتابه م أربع سنوات ىق أشالبي ») الذى 
صدر فى لندن عام ه80١‏ تعطى 
صورة كاملة لجانب من جوانب هذه 
الحياة ومخاصة حديثه عن حياة الزعماء 
والملوك الى خيرها فأجاد تصويرها . 


وكان قد وقع أسير أفى أيدى الأشاتى 
هو وزميله « كوهين » ونرك رامسر 
نس العا برام :<واوضلت ومالة 
من الأمير . . فسرنا مع الرسول حى 
القصر وهو بناء 00 زخرفة 
جميلة . . ودخلنا من باب ضحم إلى 
قاعات فسيحة حيث 0 عشرات 
العيون الفضولية » وهناك وقف أتباع 
اللك فى نصف دائرة وى الوسط 
00 الأمر الذى كان قوى الجسم 
بدينآً بعض الشىء ٠‏ وعلى ذراعيه 
وساقيه حلى ذهبية . وسئلنا بعض 
الأسئلة » ثم بقينا يومين حتى وصلت 
ومالةالللف فنعضا .وس وهنا 
كان الاك حخالي؟ مين :مظلة اضورة 
محلاة بالذهب وبعض الخدم حركون 
0 المراوح ) فى تؤدة عن عينه وثماله 
حيث وقف وراءهم عدد من الز عماء . 
وعلى بعد ليس بالكببر وقف ما يقرب 
من ثلاثة آلاف شخص . وكان كل 
زعم يقف نحت مظلة ملونة مزخرفة 
برسوم الأفيال والقرود والرؤئوس 
الادمية . بيها دقات الطبول تر تفع 
ف دوى متصل . وتقدم شخص تحمل 


السيف الملكى فى حزام من جلد الغر 
وف عنقه حلى ذهبية وعلى رأسه ريش 
نسر .. تقدم إلينا ليقودنا إلى الملك 
وسرنا إلى حيث بجلس جلالته . 

فرفعنا قبعاتنا وأمسكناها بأيدينا فهز 
ال ام ساطة وود 00 
0 الإعباء بح 7 هل 
كل واحد منهم إلى مكانتا حيانا برف 
يده واستمر فى سيره نحت مظلة محملها 
أتباعه . وأمام الزعماء الكبار سار 
جذوع الشجر ويتحلون بأذيال الخيول 
ثم حامل كرسى الزعم .. وكان 
الموكب يتقدم وفى مقدمته الملك وأمامه 
عشرات الغلان يرقصون ويصيحون 
(إنه قادم . . إنه قادم . . ملك الأرض 
كلها )» .. وكان الملك ينتعل صندلا 
ذهبياً ويلبس عنامة مزركشة ورداء 
حريرياً أصفر وى ذراعيه وساقيه 
لمعت عقود من الذهب . . وحيما مر 
أمامنا ولقو إنرغة وهو ينظر قف 
دهشة .. ومن الم كد أننا كنا أول 
رجال بيض تقع عيناه علمهم . .» . 


"5 


ع حدث ق تاريخ مصر القديم 
والحديث الانعزال عن القارة إلا تحت 
ظروف قاسية خارجة عن جريان 
الأحداث فبها . ما زال لموجة الثقافة 
الفرعونية ابى : 
العميق للآن وما زال لكل التيارات 
الموجهة الى فجرت مصر طاقنها 
إشعاعات يتردد صداها بعمق فى كل 
نواحى القارة . 

ولعل أعمق هذه الأحدا ثالسياسية 
هذا التأثير الذى ظهر لاثورة المصرية فى 
أنحاء القارة ففى ضوثها حملت 
شعوب رماحها وتوثيت للحرية + 
وبوحبها قامت أكثر من ثورة . 
ونحقق أكر من نصر + ورفع أكر 
من على فى سماء القارة الكبيرة » ذلك 
لآأن معن كانت داقا ارك الساس 
لكل القارة ٠‏ والعمق الذى تترسب 
فيه الطاقات . والرغبات » حى لمكن 
القول بأن أغلب الانتصارات الى 
حصلت علا مصر كانت لما جذور 
بعيدة » تمتص » وتتؤغل فى الأعماق 


الداعت ثرازة تأنترها 


فكل إفريقى الآن فى القارة بحس 


وهو يستجمع نفسه أن مصر تسانده » 


سواء ق ذلك الإفريقى الذى بعيش ق 
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المدينة كأحدث ما تكون عليه الحياة » 
والإفريقى الذى لا يعرف الحياة إلا 
غابة من حوله » وصحراء لا محدها 
بعد » وهر متسرب ضائع كالحياة 
المهدرة بين أصابعه » فصر قصة مجد 
وحضارة تناقلها الأبناء عن الآباء فى 
حب ء وانبار ٠»‏ ليس فقط شال 
لصسحراء ‏ وأ جنوج حيث الامتداد 


الأسود ١‏ اك 1 عدا كانت 2 
الفرعونية اي الوحيد الذى 00 


فى صدر العالم » وحيمًا كانت ها 
امراطورية ضخمة فى إفريقية ق 
الزمان القريب + ثم أخيراً حينا 
أصبيدت حدودها ا ية لا تقف 
عن حدودها السياسية 3 فهى تمتد 
ذه السياسة التحررية البنائية الى 
العو فم | إلى عدم الذوباذق الشرق 
أو َْ لغوت 3 وهى تصىء تأبناتها 
الذين حملون رسالة الثقافة العربية ف 
أكثر من مكان بالقارة 1 وهى تكسب 
كل يوم قلوباً جديدة بعمليات المساندة 
المخلصة لكل القضايا الإفريقية . 

ومن هنا فنحن لا نبالغ إذا طالبنا 
بالمزيد من العناية بإفريقية حيث نراها 
معلومات تعرض على التلاميذ ى كافة 
المراحل الدراسية » ولغات نجرى على 


أفواه المثقفن 
والدراسة فى كافة ألوان المعرفة + 
وفتارة مول العكاك عن الغرت إلا » 
وقطاعاً 0000 تقدم من خلاله 


المسرحية 4 34 والقصيدة 4 
والقصة » فمذا 0 من الفهم نضيف 


اتنا عدا آثخراً من أبعاد الحياة » 

قَآ ء وفهماً وقفت الظروف 
السياسية دوهما فى الماضى . 

إن الكشر منا يدرك أنه قد كانت 
هناك عملية متعمدة لإبعاد كل ما يتصل 
بإفريقية عن المواطن العربى : 
شىء آسيوى عيب أن يقفا علد 
حدوده دوك تقدم إلى آر جهة من 
الجهات . ولكن اميم قد أدرك الآن 
أنه ليس للعروبة فى آسيا أكثر مما ها 
فى إفريقية » 


0 
9 زم 
امسوسيووفة أن .- 5 


وأنه 


وأنه يلبغى عليه لكى 
بكلتا القارتتن 
ومن هنا يأنى دوره ى.عدم 
الانعزال عن القارة . و نحطم أسطورة 
أنه يجب أن يقف فى شمال الصحراء 
فعمليات التقسم فكرة دخيلة مختفى من 
ورائها الاستعمار » والتبشيرء والاحتكار 
لآن الثازة الآن وحدة 'نفسة متكايلة + 
والمواطن العرنى ليست له أغراض 
توسعية » فهو ان أنه مهدد طاما 
ظلت بالقارة الإبادة الفرنسية2 » 
والضغوط الانجلزية » والاحتكارات 
الأمريكية . والتلاعب البلجيكى 
والعسف اللرتغالى » والتحايل الأسباى 
لأنه يجب تصفية إفريقية فن كل هذه 


وقطاعات للبحث 


المعوقات ٠.‏ وحيما تنحسر هذه الغيوم 
ساحية من وراثها «اسرائيل » الى 
تتغلغل فى القارة من دال هذه الظلال 
الكئيبة ٠‏ حيها يم كل ذلك سيحس 
كل العرب 4 هم يعرشون 2 سلام ٠‏ 
واطمئنان » 0 لأن اطمئناهم مرتبط 
باطمئنان كل دولة إفريقية » وسلامهم 
مقترن هذه الراحة النفسية ل حس 
نا كل مواطن حر ى بلاده . 

وتاريخ العروبة ف القارة ‏ مهما 
كذب المؤرخون الغربيوث يشع 
بالسلام _ 3 وخر » والرفاهية ٠.‏ 
ولو خلى بيهم وبان القارة 2 الفرة 
دصري 1 
لكانت هذه القارة من أولى القارات 
ف الاستقرار السياسى » والاقتصادى» 
والاجماعى . فالأمواج العربية 
استقرت فى كل مكان وصلت إليه » 
وأميمة» 3 .إثراثة. + وشاركت” 3ق 
٠‏ وسعت ماس إلى الاندماج 
5 الإفريقين عن طريق المصاهرة 
والتاريخ لا 0 لنا حبى ما حله 
أعداء العروية أن جاعة عربية 
واحدة وضعت يدها “على أية ثروة 
من ثروات القارة ثم حملها إلى 
موطها الأول : وحرمث مها أبناء 
البلاد . 

وليس حلما حيما يتصور الإنسان 
العرب وقد خدلى بيهم » وبن إخوامهم 
الإفريقين » وساروا جنا ل جنب 
ينقبون عن العروات ٠‏ ويدقون ى 


تقدمه 


ا 


قلب المناجم » ويشقون الصحراء عن 
التريول- + والغانة عن لقان تن إئه رلا 
شك لو تم هذا ابتداء من الزمان الذى 
عقّد فيه العرنى ساعده بساعد الإفريقى 
لما كان هناك فى إفريقية اليوم جائع ء 
أو مريض » أو جاهل » أو مهار : 
وإبما كانت ستوجد نضارة ى وجه 
الطفل : وحاسة فى وجه الشاب » 
وعزمة فى ملامح الرجل » وطمأنينة فى 
غضون الشيخ . وسلام يرفرف على 
الجميع فيسعدهم » ومهب على القارات 


الأكيدة فى حب الحياة . 
إننا نشاهد الآن عمليات الانسحابه 
عمليات التقابل الى تم 5 فهم بين 
العرب والإفريقين . وحيما يم هذا 
التقابل فى كافة أنحاء القارة . سيطل 
عصر جديد على القارة الإفريقية . 
عصر لم عمر مها عصر أزهى منه ! 


ان 
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يعتير السودان من أوائل البلاد 
المتحررة فى إفريقية الى حملت شعلة 
الحرية . ورفعتها عالياً امتدى ا 
الكثير من الدول فى القارة الإفريقية . 
نعل أن دفع الكثير من دم أبثاثة : 


وعرقهم 3 ومن هذه الكتب ال 

ألقت ضوءاً باهرا على تاريخ اردان 
الحديث كتاب « بقظة السودان » . 
للد كتور 0 إبراهم أحمدك العدوى (( 


وقد بدأه بكلمة عن امالك السودانية 
الثلاث الفونج » والفور ٠‏ وتقلى رد 
فمها ظاهرة اضمحلال هذه المالك ( 
ومخاصة مملكة الفونج إلى ضياع هيبة 
الملوك 3 وميلهم إلى الكسل 3 وقضائوم 
وقهم مستلقن عل 0 
المعروفة باسم 0 العتقر ينبا ( 
أخيراً إلى 3 الماك من 0 
أيدى وزرامهم المعروفين 5 م «الهمج» 


الذين لم يستطيعوا أن يضعوا أيدهم تماما 
على البلاد البعيدة 2 ومخاصة القطاع 
الذى تسكنه قبيلة ١‏ الشايقية ) بالقرب 
من دنقلة . 

وهو بقف قى كلامه هذا عند 
حد ما ذكره كراوفورد فى كتابه 
ملكة الفونج فى سنار . بينا الحقيقة ' 
تقرر أنه كانت هناك أسباب متعددة »2 
وأكثر عمقاً من هذا السبب مثل : 

١‏ - تصدع الحلف الذى كان 
قاعاً بن ملوك الفونج ٠‏ وبين 
العكلا دي الذين قامت عاموم الدولة 
فى أول أمرها » وباسمها . 

1ك نظام ولاية العرش . 
والتنافس بين بنات عين شمس وهو 
اسم الببت الذى كان يصور إأيه 
الملورك © وين الروجات الآخريات 
الذين ارتفعن إلى مصاف الزوجية من 
الشعب . 

* - ظهور شخصية قوية بين 
«الهمق» ‏ وليس الحمج كا ذكر 
المؤلف ‏ وهى شخصية «١‏ محمد أبو 
كتمور » الذى أخل يتلاعب بالسللاطن 
ويضع يديه على مقدرات البلاد 5 : 

قيام عدة ممالك مختلفة 
منسلخة عن كيان الدولة الذى كان 

ه ‏ عجز البلاد عن إعطاء عناصر 
جديدة متطورة للحكم » ومقومات 
تهدف إلى تأكيد الوحدة بين البلاد » 
وتدعم الكيان الاقتصادى . بعد أن 


00 


وقفت الدولة عند حد الاسسبلاك فقط . 
5 الابقاء على توزيع الأرض 
حسما اتفق 
. . هذا بالإضافة إلى انصراف 
الملوك عن الحياة الحادة ٠‏ ووثوب 
الأقليات على الحكم 
ومهما يكن من شىء فقّد تعرض 
المؤلف بعد ذلك إلى « توحيد الوطن 
السودالى ) فذكر أنه 9 الوقت الذى 
اهارت المالك السودانية أخذ الأوروبيون 
يعكفون على قراءة التقارير الى وضعها 
الرحالة » والمكتشفون الذين ارتادوا 
تثير إلى هذا ١‏ القراع » الذى خلقه 


امبار. ثمالك السودان النلاث ٠‏ إل 


ولكن الأحداث كانت تأخذ ها مجرى 
إلى هذا القطر الشميق 
السلطان العمانى « ابراهم 
واليآً على «جدة» ٠‏ وما يتبعها من 
بلاد السودان» بعد أن ثم إخضاع ثورة 
الوهابيين على يديه فى بلاد العرب . 
وأكد هذا الانجاه عند مصر عند 
ما قدم إلى مصر بعض الوفود المتنازعة 
تطلب من مصر مساعدتما فى حل 
مشكلاماء « كلك بربر» الذى استنجد 
بمحصر عام 8 لتعيد له سلطانه 
الضائع ٠‏ و( أبى مدين » الذى قدم 
إلى مصر عام 187١‏ ليطالب بالسلطنة 
اق أسر ته 3 وليدافع عنها ( محمد 


باشا ) بتعينه 


اف 


الفضل » + ثم إن عنليات الاستكشاف 
المريبة الى قات ها اتجليرا » وفرنسا » 
والارتغال + وبلجيكا ‏ عل شاخل 
إفريقية الشرق .والغربى لم تكن خافية 
عن مصر . 00 

وهكذا كان اهمام مصر “هذه 
البلاد درعاً حمى هذه البلاد من 
عمليات التوثب الأورولى الى كانت 
تشق طريقها إلى السودان » ثم كان 
من نتائجه أن توحدت البلاد لأول مرة 
فى هذا القطاع الكبير : 

وتعتير إنجلرا من أكير الدول 
التى انزعجت لعملية الفتح المصرى 
هذه . فقد رأت فيه سبقاً إلى الفريسة . 
وقرباً من حدود الحبشة : وعقبة تمنعها 
ومن 7أ»من مطامعها فى شرق السودان . 
كان أن انمهت إلى بث دعاية تقوم 
على العداء الدينى بين مصر وسائر 
البلاد الإفريقية . فكان مما قالته أن 
امتداد مصر م.هدد الحيشة «.. ذلك 
البلد المسيحى الذى ما زال وحده 
متمسكا بالمسيعحية ») » ولا لم تأيه مصر 
هذه النغمة نرى إنجلارا تلجأ إلى 
الضغط السياسى فتحرض تركيا على 
مصر ء وتخوفها من عمليات التوسع 
الى تقوم م مصر 0 . وتدعوها 
>كجزء من الحطة ‏ إلى استعادة 
ممتلكاتها على السودان الشرق ٠‏ وتتبعها 
إدارياً إلى والى جدة التركى ٠‏ وقد 
استجابت تركيا إى هذه الفكرة 
المسمومة + ولكنا ملكت أن سلما 


إلى مصر عام 5 حين أدركت أنه 
لا طاقة لما بإدا رما مالياً وإدارياً . 

ولما سارت مصر بالبلاد ى طريق 
الوحدة عادت إنجليرا هرة ثانية تثير 
المعارك : فتذاكر أن بقاءها ىق شرق 
السودان ينطوى على خطر ينهدد الحبشة 
و نخاصة أعمال « التعداد » الدقيق الى 
تقوم ما مصر لأول مرة للقبائل 
المنتشرة هناك » وانيزت سوء التفاهم 
الذى قام بن تركيا ومصر فنراها 
نخرض كي ل انتزاع «وسواكن ) 
وما جاورها من البلاد العودان وإعادها 
إلى إدارة والى جدة . وتم لما ما 
أرادت ؛ ومن هنا نراها تسرع فتعقد 
مع السلطان محمد ) والى تاجورة 
معاهدة نالت عمقتضاها جزيرة موسى 
ومعاهدة ثانية مع شيخ ٠‏ ذبلع »استولت 
عقتضاها على جزيرة «أرباط 0 . 
فضلا عن ضغطها على الأراضى 
الواقعة. جنولى «مصوع)» . وقد 
تنبت الدول الأخرى إلى خطورة 
الوحدة » وتشجعت حييا رأت إنجلترا 
“نال ما تريده بسهولة فى هذه المنطقة 
فنرى فرنسا تسارع فتنثىئ؛ لها قنصلية 
ف «مصوع ٠‏ لتستطيع منها أن تواصل 
سيرها إلى « 5-7 ونرى 
الإيطالين يشرون «عصب» من القبائل 
الضاربة حول زيلع ٠»‏ ويثبتون أقدامهم 
فى إفريقية الشرقية 

وينبى الأمر مده البلاد إلى 
تقطيع أطراف السودان الشرق . 


ووضع اليد على منافذه الحيوية > 
وحيما ترى مصر هذا الحطر نر اها 
تدخل مع تركيا ق مفاوضات ٠»‏ 
وتغرى السلطان عام ١86858‏ بالتنازل. 
نهائياً عن أملاكه فى !١‏ شرق مقابل مبلغ ' 
كبير من المال . وكان هذا ننيجة 
طبيعة لوصل السودان بالعالم الخارجى 
الطن عن الحو لسن , 

ومن الغريب أن إتجلتّرا حاولت 
زازلة مصر فى هذه القترة عن طربق 
التحرش عاك الخرشة حين ادعت أنه 
حبس بعض رعاياها . مسهدفه من 
وراء ذلك احتلال جزيرة «مصوع » 
وإعادة حلقة الحصار ثانية علىالسودان. 
ولكن مصر تنيت إلى هذا وحشدت 
أسطولا فى ١‏ مصوع ١‏ لمنع أى تدخل 


للإنجامز ف هذه المنطقة . 0 
عافيانية و سواك + ؛ 
وكان أن وقفت إتجلر ا 1 


ا 
ضمت إليه منطقة الغرب الى تضم 
إقليمى دارفور : وكردفان ٠‏ وخين 
ضمت إليه كذلك منطقة أعالى النيل 
وأصبح بلداً « مستكفياً ) بنفسه 0 ل 
5 وبدأ محطو خطواته عل 
ظرية دده امكيف 

ثم تعرض المؤلف نحنة العروبة ى 
السودان وموقف الرجل الأبيض منها » 
فذكر أن السودان تعرض للهجرات 
العربية . وأنه حدث تزاوج بين العرب 
وأهل البلاد مما ساعد على عملية 


ويراته 


نف 


الاندماج » وقد كنت أحب أن يضيف 
هنا أن العرب استفادوا من وراثة 
الحال » 1 كانت شائعة ىق هذه 
المنطقة . م بفضل هذه الوراثة 
“استطاعوا 51 0 الملك يما حدث 

فى الشرق . وكا حدث قى الغرب 
كذلك حين وصل «١‏ سلهمان صولون » 
إلى الحكم هذه الطريقة » وهكذا 
اتيت النلاة طابعا إسلاميا ع 


وأصبحت اللغة العربية رابطاً طبيعياً 


تجمع الناس حول فكرة العروبة » 
. ولكن «اللعنة » الى كانت موجودة 
هناك هى « نجارة الرقيق » الى كانت 
متأصلة فى العام القدم كله ٠‏ والى 
كات موجودة اق البلاد قبل قبل الفتح 
المصرى 1 

ْم كانت اللعنة البيضاء الأخرى 
حين استعانت مصر بالأجانب لإدارة 
البيض ١‏ فرأينا و صمويل بيكر » الذى 
أغدقت عليه مصر العطاء فى رحلاته 
لاكتشاف منابع النيل ما يكاد يصل 
إلى مقر عمله فى جنوب السودان حى 
يشها حرباً شعواء ضد الأهالى » ومع 
أن مصر أدركت خطأه إلا أنها عينت 
إنجليزياً آخر مكانه هو « غوردون ») » 
وقد اسهل حكمه بإيقاف تيار الإسلام 
الذى أذ يتدفق من السودان إلى 
شعوب أواسط إفريقية » فحين طلب 
«امتيسة » ملك أوغندة إلى السلطات 
المصرية قبل مجىء غوردون إيفاد 
عالين ليلقناه وشعبه تعالم الإسلام . 


ان 


نرى غوردون عقب توليته يرسل إليه 
بعئة أخرى لتحول بينه وبين الإسلام ِ 
ونحمله على دخول المويحة » وهكذا 
أدخل «غوردون » سلاح] آخر ف 
المعركة هو سلاح الذي 2 واستطاع 
بوساطة السفارة الى أرسلها إليه » 
والى كان على راهنا 0 رشت دى 
بلفون ) أن حول الملك إلى المسيحية » 
وأن يشوه الإسلام فى نظره » ودثم 
أن دصر تنيت إلى أن غوردود لذ 
يعمل لها » وأنها حملته على الاستقالة 
إلا أنها أعادته ‏ بضغط من الإنجامز ‏ 
كحاكر عام للسودان . وقد استهدف 
فل اآخرة ري الفروة ف اناد 
ضربة قاضية نحت ستار القضاء على 
تجحارة الرقيق ٠‏ وكان أن بدأ بعزل 
أربعة عشر موظفاً مصرياً من المشهود 
بالكفاءة » وبعض السودانين 
المشبود بالكفاءة 3 وعين كام 
أوروبيين : وخلا له الجو . وبداً 
0 ضرباته . فأجاز إقامة العاهرات 
ر الزوايا والمساجد : وتحع على 
0 فى الشريعة 
الإسلامية ) بدعوى وأن الدنيا حرية ) 
وأنه لا داعى مطلاقا للتمسلك بشعائر 
الدين » ثم أخذ يدعو إلى طرد العرب 
وبقاء البلاد إلى أهلها » وكان ثما قاله 
« كازانى ) مساعده ق عملية التحطم 
هذه : «.. نبجب أن نفصل تاماً 
البلاد السوداء ( بلاد الرنوج ) عن 
البلاد العربية من السودان » أو الى 


مبيمن علمها العرب . وأن جمع تحت 
إدارة مستقلة واحدة أرافى بحر 
الغزال ع ومديرية خط الاستواء 7 
ذلك أن العرب النتشرين فى البلاد 
ليسوا إلا لصوصاً أو شحاذين يجب 
إرجاعهم إلى بلادهم الآصيلة » وقطع 
كل أمل عندهم ف العودة » » م كانت 
عملية الوقيعة بين الزبير باشا والحديوى 
وإبعاده عن مجال المعركة . وقتل ابنه 
سلمان الذى كان عثل نقطة انطلاق 
عربية فى الغرب سام القبائل الز نجية 
السلاح وشجعهم على مهاجمة كل من 
بحدون من العرب . وهكذا مزق 
«غوردون) اجتمع السودااق ؛ وحاصر 
العروبة © ومنع تدفق الاسلام 5 1 
سَذا عاليآمن الكراهية بين السودان ومصر 
وكان لا بد للعروبة من أن تقاوم 
وهى الراسعة الأقدام 6 الأرض 
السودانية : ومن هنا كان ظهور 
« المهدية » على يد « محمد أحمد ؛ اأبى 
لاقت فيه البلاد « مخاصاً » فاجتمعت 
حوله ء واعتنقت فكرته : ونخاصة 
قبائل العروبة الجرمحة الى أهد 
«غوردون» كرامها فلحن نراها 
تلتف حوله بإمان وإخلاص ؛ ونرى 
الظروف الحارجية تساعد انتشارالفكرة 
بقيام الثورة العرابية فى مصر » وبفضل 
هذا الإعان نرى المهدية نحقق عدة 
التضارات عل اللكرية م 
ولكن سرعان ما نرى سياسة 
إتجلرا تسر فى اتجاه ‏ ماكر 


حين نرى إنتجلرا وقد آلت إلا 
الأموق قَْ مصر س تطالب بإخلاء 
السودان » ونرى غوردون من ناحية 
أخرى وهو مشحون بفكرة إضعاف 
مصر نحاول القضاء على فكرة المهدية 
كذلك لالتفاف العرب من حولها ‏ 
فيحاول إعادة الحكر هناك إلى الأسرة 
القدمة الى كانت تحكم السودان حيما 
كان ممالك متناحرة . ومتفرقة ى,. 
٠‏ ولكن السلاح ذا الحدين 
الذى محمله ينكسر فى 
يلاق حتفه فتكون «عملية ثأر» قبل 
أن تكون « عملية قتل » طئلاء الذين. 
أغرق السودان بدلمهم . 
وما يكاد يقتل « غوردون » حتى 
تعمل إنجليرا على سرعة الإخلاء » 
وتتركها «أرضاً مشاعة » للطامعين : 
وتدخل مع الدول الأووؤية لتدعم 
مستعمر انها فى إفريقية على حساب 
السودان : فتراها تسمح لإيطاليا عام 
5 باحتلال « بيلول » ٠‏ والمنطقة 
الساحلية قرب مصوع ٠‏ مستيدقه من 
وراء ذلك أن « قلب 
الجنايبى ) الذى يتولى الحراسة حبى 
يعود السيد . ولكن إيطاليا تهادى 
فتغتصب 0 اوت الآن باسم 
«إرسريا» . وتقبر على احتلال كسلا 
إذا استطاعت ! ونرى إنجليرا ع 
مع « منليك ») مللك الحبشة صداقها على 
حساب السودان فتسمح له 0 
«٠هرر)‏ ء ويم هذا الفتح بعد قتل 


>38 


الماضى 
يديه © وثراه 


دل .عنها 


أميرها وعبدالله ). 
| 5 أحذت إنجلر ا تدعم متلكاما 
ف إفريقية على حساب جنوب السودان 
وكان أن أقبلت فرنسا كذلك متجهة 
نحو ؛ فاشودة » . ولكن إنجلترا أرادت 
أن تفوز مجميع النيمة فدراها تنجح 
ف عودة الفر نسيارن ٠‏ > وتعرقل إيطاليا » 
وا كان فيا أمام || 0 العام 
نر اها ا مصر بالعودة إلى فتح 
السودان . وإقامةماسمى ا 
000 ريو 
السودان إلى شمال وجنوب : وخلق 
مناطق مقفولة لا تعرف علبها بقية اليلاد 


شيئاً . وإيفاد المبشرين كستار كشيف 
2 معنويات 7 وضرب 
متين ورزحت 0 - رهيب 


إل أن أكانت عمليات المقاومة الى 
ظهرت على يد « جمعية اللواءالأبيض » 


عام 1474 الى كانت امتداداً طبيعياً 


للررة افضر غل إتجارا عام 59 2 
والى شارك فها أكثر 9 . 
5 كان دور ( جمعية الانحاد السودانى» 
الى ير جح الموالف أنيا قامتث عل 
أنقاض جمعية اللواء الأبيض » ولكن 
القيقة توا كد أن هذه الجمعية قامت 
قبل جمعية اللواء الأييض : ومهدت 
ها بالملشورات الى كانت تدعو إلى 
صر وتخاصم الإنجليز : وبالمقالات 


2 


والقصائد الى كانت ترسل إلى مصر 
وعاضة إلى محجوب ثابت - وتنشر 
فى الأهرام متوجهة إلى ١‏ عمر طوسون ») 
أو إلى الشعب المصرى بعامة » والمتتبع 
3 هذه الفيرة لا يزاوله الشاك ىق 
عا قامت قبل جمعية اللواء الأييض : 
ثم جاء بعد ذلك دور ( موؤكر 
الحر مجن ) ء وكانت تلت الوثيقة 
الخاسية الى لاقت الاجاع عام ١147‏ 
وعدرت عن أمانى السودانين حاط : 
١‏ إصنار تصر بح مشرك فى 
أقرب فر صة من الحكومتين الإنجليزية 
والمصرية عنح السودان #دوده اللدغرافية 
رر ممرمف الو مدر 
وإحاطة ذلك الوق بكل الضهانات الى 
تكفل حرية التعببر عن ذلك . كا 
تكفل لسودانيين الحق ق تكييف 
الحقوق الطبيعية مع 
بين الشعييدن المصرى والسودااق : 
د 2 تاسرين هيئة عثيلية من 
السودانين لإقرار الممزانية والقواين ا 
اس تأسيس 2 بجلس أعلى للتعلم 
من السودانين . وتخصيصض 
0 يد من الممزانية للتعلم 
520000 فصل السلطة القضائية عن 
السلطة التنفيذية . 
' ه-الغاء توانن المناطق المقفولة . 
ورفع قيود الاتجار : والانتقال عن 
السودانين داخل السودان . 
١‏ وضع تشريع بتحديد الجنسية 
السودانية : 


بوتنو مون اللحرة إل السبودان 
فا عدا ما قررته المعاهدة الإتحليزية 
المصرية : 

م عدم تجديد عقّد الشركة 
الزراعية . 

9 تطبيق مبدأ الرفاهية والأواوية 
الؤظافت-. 

٠‏ ل تمكين السودانين من 
استمار موارد البلاد التجارية 
والزراعية . والصناعية . 

١‏ - وقف الإعانات لمدارس 
الإرساليات . وتوحيد برامج التعليم 


فى الشمال والجنوب . 
وهكذا أكدت هله المذكرة فهم 
السودانيين لقضية الحرية . 0 


على أن يكون وطلهم لم و أن 
السيد دوجلاس تيوبون السك ر تير 
الإدارى قد رد على هذه المذكرة 
رداً قاسياً أفهمهم فيه أن ما جاء قى 
المذكرة عس مركز 0 ٠‏ 
ودستوره دن وأن الحكومة ليست 
على استعداد ا ا 
الأشخاص 3 ون دعوى ( وار 
الحريجين » بتمثيأ لل جميع السودانيين 3 
وصبغه بالروح السياسية ليست مقبولة؛ 
وأنه بصورته هذه قد فقد ثقَةَ الحكومة 
لذا لن تقبل منه هذه المذكرة . 

رغم كل هذا نرى الشعب قد التف 
حول هذه المطالب . ومن جهة أخرى 
قد التف حول «الموؤعر » . 

ومن هنا نرى «المرغنية » . 


#والميدية و مازعاة إل متداك الشاسة 


اللاشر » وتخوضان معاركه , 
ورحم أن الموكلف يو كد دور هائن 
الطائفتن إلا أنا نرى أنهما لم يسارعا 
إلى الإسهام لاسن إلا انها احا 
ببدء انصراف الناس من حوها 


كطائفتن دينيتين - فى حقيقة أمرهها ‏ 


إن" العامة الذي" مدأو بلمعوك 4 ومن 


هنا نراهما يضعان أيد-بما على الأحداث 
ى السودان : 50 الأمور لا تسير 
م خلال حاتي الطائفين © وخاصة 
حينا رأينا السياسين لا يستطيعون 
الوقوف وحدهم إلا فى ظلال هاتين 
الطائفتن المتنافستين . 
وأمام هذا التكتل الشعبى 

هذا الوعى الذى انبثق من ماتمر 
الجر يجين الذى كان عثل الأقفين ى 


٠‏ وأمام 


البلاد 0 الإنجليز خلقون هيئة 
مناوئة تسمى « املس" الاستشارى 


لشمال السودان » للحد من نشاط 
١‏ مواعمر عمر الحر يجن ( وقد شكل 
بصورة تجعله لعبة ىق أيدمهم ٠‏ وهكذا 
أخذ يتحين مؤثمر الحريجن الفرصة 
للقضاء عليه إلى أن نادت مصر عام 
6 بتحطم معاهدة ١95‏ . فكان 
أن ضراب المواتمر ضربته : وطالب 
بالآنى : 

و - قيام حكومة سودانية دمقراطية فى اتعاد 
مع مصر » وتالف مع بر يطانيا » على أن تحدد 
اشكرمة السودانية .نوع الامحاد. + وأن تقرد في 
حينة نوع التحالف مع بر يطانيا . 


"١ 


؟ - تعيين لجنة مشتركة نصفها من الانجليز 
والمصريين ع والنصف الآخر من مثلى الطبقة 
المستثيرة من السودانين »على أن يتولى المومر تعيين 
الممثلين السودانين لوضع مشروع تولى السودانيين 
مقاليد الحكم فى البلاد فى أقصر وقت ممكن 

م - اطلاق الحريات العامة حريات الصحافة 
والاجّاعات » والتنقل » والتجارة . 

وإزاء هذا التنظم الذى التف 
حوله الشعب من جديد رأينا الإتجليز 
يعودون إلى خلق بلبلة أخرى ف الرأى 
العام بتشكيل ما يسمى « بالجمعية 
التشريعية ؛ و «١‏ المحلس التنفيذى » 
وقد ثم هذا دون علم عر أو 
استشارتها » ولكن الإلغاء الفعلى 
لمعاهدة عام 95 فى مصر وضع 
الإتجليز 2 موقيف حوج ٠‏ وجعلها 
تكون اللجان لبحث الموقف» ورأيناها 
نخرج على الناس بتقرير نحت اسم 
مشروع ١‏ قانون الحكم الذاتى للسودان ») 
الذى كان كالسم ى العسل مما أكده 
من لدعم سلطان ادم العام .6 
والإشراف المطلق على المديريات 
الجنوبية الثللاث ٠.‏ سلطة الإعلان 
الانميارى للدستور » لأن أية وزارة ؛ 
وأى برلمان لن يستطيعا العمل نحت 
هذه الظروف . 
وى الوقت الذى احتشدت فيه 

إنجلمرا لتنفيذ هذا القانون سواء رضيت 
تصر أم غضيية: "ترق الأحدات 
متغير فى الشهال» وتقدم الثورة فى امن 
د عام 7 .: ونراها تواكب 


يض 


حركة الحرية فى السودان » فتذكر 
المذكرة الى أرسلها إن انجلترا فى 
؟ ١901 - ١١‏ أنما تمن إعاناً وطيدا 
حمق السودان ىق تقرير مصيرة > 
وتقترح قترة انتقال له ا ا 

١‏ تمكين السودانين من ممارسة 

ار الذاى 0 
مبيئة الحو الحر الايد لتقرير 

0 

كا رأيناها تكتل الأحز اب المتنافرة 

السودان وتشركها ىق محث 
القضية . ويتوج كل هذا ١‏ باتفاقية 
السودان» الى اشتملت على خمس. 
عشرة مادة توا كد حق السيادةالسودانية » 
وى ضوء هذا قام الحكم الذاق . 
وتحت السودنة . 

5 49 من دسمير عام نا 
اجتمع البرلمان السودانى وأجاز أربعة 
مقر حات حددت مطالب البلاد وهى : 

. إعلان استقلال السودان‎ ١ 

؟ ‏ إجابة مطالب الجنوبيين . 

. تشكيل لجحنة السيادة‎  * 

2-8 تكوين جمعية تأسيسية 

وهذا تم فى يوم الأحد أول يناير 
عام 1948 مولد الجمهورية السودانية . 

وهكذا نرى المولف قد سار بنا 
فى خطوات سريعة وموفقة إلى نقطة 
الانتضان: ال ولد نهنا" اسقباذل 
السودات . 

السودان الحبيب الذى سيزوره فق. 
هذه الأيام الرئيس ندال غيد الناضين: + 


اراق يه اير فالا د إلاذيق 


ل ع العتلة لكوي ال ري 
القارة الإفريقية » والى جعلها تأخذ مكانها 
سرع ره عل ترح قار بلا م توا 
هذه الحركة التحررية الى ظهرت فى القرن 
العشرين للعمل على سحق الاستعار . يبرز إلى 
الذهن سوال على درجة كبيرة من الأصية حول 
الدور الذى يقوم به الكتاب والأدياء فى تلك 
الحركة ٠.‏ وقد كان هذا السؤال موضوعاً 
للمناقشات ألى دارت ف المومرات الى عقدها 
الكتاب والفنانون السود ف الأعوام من ١955‏ 
لك وهة١‏ حيث أثار عدد كبير من الكتاب 
الإفريقيين موضوع السؤال على ضوء 0 ظهر 
من الدراسات 50 والروايات والقصائد 
بعد انتهاء الحرب ونخاصة قَْ العقد السادس 
من هذا القرن العثيرين 0 
أنظارنا إلى هذه المسألة نمو حركة التحرر القوى 
لشعوب إفريقية ومولد عدد من الدول الإفريقية 
المستقلة الجديدة ., 

وقد كان من الطبيعى أن يقوم 0 قادة 
إفريقية السياسيين اليوم ٠‏ والكثير مر و لقان 
الكتاب الإفريقيين بتقيم العمل الأدى 1 على 
نان الطريقة الى أسهم بها ى ذلك التقدم 
المنطلق الكبير . 

ومكننا أن نتشل هنا ما قاله 
« سيك وتؤرى » ا رئيس جمهورية غينيا » ف 
خطابه أمام الموممر الثانى القادة الثقافيين الزنوج 6 


والذى عقا ف روما من مار س إلى إرديل 
8 حيثٌ قال 0 إن امكانا نيات المثقفين 
و الفنانين والمفكر ب و العلماء كانت ذات قيمة 


حقيقية حيما شارك هولاء بصورة عملية ثى 


حياة الشعب » وحيمًا أسهموا بذكاء فى أعمال 
الذعب وى ا وما قام به من كفاح . 
إنه لا يكفى أن نكتب ب أغنية ثورية ٠‏ بل إنه 
من الضرورى» لكى | فسهم فى ثورة إفر يقية » أن 
نبعث هذه الثورة وأن نسهم مع الشعب فى خلقها 
ولام يه الأغانى تنقائياً , 

وإن من الضرورى 0 0 


ع من إفريقية ومن أفكارها ن يكون دفعة 
ل 
أل اتخرر هذه القارة ومن أل سعادا 
وتقدمها » . 


ول اصطات ترق امكل ال لكك ل 
تحدث الدكتور « فرائز فانون ) وهو من أهالى 
جزر الأنتيل - عن قصر نظر أو لثك المثقفين 
الذين إما أن يقبلوا ثقافة الدول الاستعارية وإما 
أن مبطوا إلى مجرد حصر الحقائق المتصلة 
بنتاقهم م أنفسهم دون أن بحاو لوا تقدم أى 
تحليل دقيق الوضع الاستعارى » وقد تحدث 
عن فقّر الثقافة وضحالها فى حدود النظام 
الاستمارى » كا قدم الدكتور فانون فى خطابه 


تحليلا مطولا للتقدم الذى يحدث الآن ٠‏ ذلك 
التقدم الذى يعكس تأثير الكفاح الوطى 
التحر رى على الأدبدن شييدات آليأس الى 


كانت تر دد ف الأدب أخذت تتبدى أمام 
الشعب ليدينها بعد أن كشفها وعرف حقيقما 2 
نا دا الأدب القوى فى الظهور وهو الأدب 
الذى يسعى جاهداً من أجل توضيح الوعى 
القوى و تشكيله وإعطلائة' فاقاً و م 


موعن “روما .فان العر ارات ”7 اتخذها 


ناذا 


المومر إبما تكد مسئواية الكاتب إزاء 
شعيه » وحاجته إلى تقدم اتعكاس صادق 
لحياة هذا الشعب الذى طلما شوهت صورته 
وحرفت أفكاره فى عهد السيطرة الاستعارية . 

لقد أخذ الكتاب الإفريقيون على عاتقهم 
ومعهم كتاب جزر الأنتيل - أن بحرروا 
أنفسهم نبائياً من التقليد والمحاكاة الى خنقت 
أدبهم وشوهته هن قبل » وهذا ياتضمن التخلص 
أيضاً من تقليد «الأجانب» وقد ناقش 
« رينيه مينيل » الكاتب المار تينيكى هذه القضية 
بحرارة فى خطبه ومقالاته فنقد النقل عن 
الأجانب فى الأدب ونقد منهج التصوير الخارجى 
الشكل القاتم على الوصف - الذى اعتاد كتاب 
المستعمرات أن يأخذوا عنه بكثرة عظيمة - 
وهو الميج الدخيل عليهم والذى أخذوه عن 
الأورو بيين ويقول مينيل «إن المناظر 
الاستوائية والطبول والأفكار واللممتقدات 
الشعبية - الفوكاؤر - تكون أجتنبية غريبة إذا 
ما قدمت على أنها السهات السائدة وحدها منفصلة 
عن عا الإنسان تحت الظروف الاستعارية » 

وفى الوقت نفسه نجد أو لنك الذين بر عهم 
اليقظة الإفريقية والحركة الدائبة النشاط من أجل 
تكوين الأدب القوى الواعى » نجدم تحاولون 
الاحتفاظ بالفن داخل قيود هذه الروح الأجنبية 
الجزئية غير أننا لا نسمم اليوم » إلا نادراً تلك 
النداءات الداعية إلى الاقتياس والمحاكاة فى 
ميدان الأدب » ذلك أن الروح القوى كبير 
الأثر ى إفريقية بيما يتحول الاستماريون كا 
يقول «فاتون» إلى دعاة متتحمسين « للطابع 
الأهللى , أو الحل وللتقاليد العتيقة الى 
بحاولون تفسيرها داماً ٠‏ كا لو كانت 
شيثاً جامداً غير قابل للتغيير - وق محاولهم 
الظهور بمظهر المعارضين للاقتباس والتقليد 
نمدم يتفننون فى اللعب على أوتار الإحساس 
القوى والاهمام بالتراث القوى بِيما هم ى 
واقع الأمر يبيتون أسوأ النوايا على تحطيم بوادر 
الغعور الجديد بالحياة وبالتناقض القائم بين 
التقاليد العتيقة وبين الأساليب الحديثة » وعلى 
هذا الأساس تخف نظرية التجديد والأخذ بروح 
العصر إلى مساعدتهم . 


اق 


وهكذا يتضم أن قضية الواقعية والتجديد 
- الأخذ بروح العصر - ليست بالمسألة الأدبية 
الثانوية بالنسبة للآداب الإفريقية المعاصرة إذ 
أنها قضية تتعلق بصدق هذه الآداب ودورها 
الحيوى الكبير .“قفى هذه المرحلة من الازدهار 
السريع للآداب الإفريقية لا يتطور كل 
الناشئين بسرعة متقار بة» وكقاعدة عامة ؛ ممكن 
أن نقول إن الشعر يتفوق عل النثر وإن كانت 
نجحرى بعض التفييرات الطامة فى النثر » فثمة 
كتاب جدد يتقدمون إلى مكان الصدارة قى 
عالم الكتابة » وثمة أيضاً أولئك الذين كانوا 
ينقدون المبادئّ الاستمارية نقداً عنيفاً حاو لون 
أن يحدوا طريقاً جديداً لمهاجمة الاستمار » 
وهذه كتبهم الى تمثل برام الأدب الإفريقى 
الجديد تشير تساولات ملحة سحول الحياة 
الإفريقية ف أأكثر أشكاها حدة وقوة . ومن 
بين من يكتبون بالفرنسية يحتل بعض الشبان 
من الكارون مكاناً مرموقاً » ومهم « فر ديئنائد 
أويونو الروافق الشاب » ٠»‏ و «ازابوتو» 
الذى يكتب أيضاً تحت الاسم المستعار 
" مونحوبى » و « بنيامين ماتيب » كا نجد بين 
الجيل الأكير سنا فى الستفال « عبدالله سادجى » 
و و«عنان سمبين”» ٠‏ و «بررنارد دادى» 
من ساحل العاج الثى اشتبر فى عالم الشعر + 
كا اشتهر فى عالم الكتابة أيضاً » وفى أععال 
هولاء الكتاب تلمح أو لى المحاولات لتقدم 
صورة جديدة اشاب الإفريقى الذى رفض 
ما كان مفروضاً عليه فى الماضى من ذلة 
وخنوع ٠‏ وتتحدث كتبهم أيضاً » عن الشاب 
الإفريقى الذى يبحث عن رأى جديد مستقل 
حول المستعمر الأبيض » ذلك الذى زالت عنه 
هالة القداسة القدمة » فالشباب الإفريقى قد 
بدأ يوم بقواه الخاصة وبالأحرى قد بدأ 
يوّمن يقوى بلاده وإمكانيانها . 

ونحن تملك صورة مزدوجية لمدن 
الإفريقية الجديدة الكييرة » .تلك المدن القاسية 
الفاسدة الى تحتوى فى الوقت نفسه على بذرة 
إنسان جديد د ف الظهور ٠»‏ ذلك هو العامل 
الإفريقى القادر على أن يحارب وأن ينتصر . 


.إن معظ هولاء الكتاب إنما مثلون التناقض 


بين حضار تين 34 الحضارة الغر بية والحضارة 
الإفريقية » هذا التناقض الذى لا يبدو فاج] 
أو غير قابل الحل كا يصوره بعض الشعراء 
وكتاب القانون والسياسة من الإفريقيين الذين 
لا يقدسون الحياة الإفريقية القبلية » ولكتهم 
توحيون” "ريات قامسمة هذه الفوى: ٠‏ الى 
تكد جمودها ورجعيها متضامنة مم قوى 
الاستعبار »وهم فى الوقت نفسه يشيرون مسألة 
ذات أهمية كبرى لإفريقية . . ما هى الطريقة 
الى يمكن بها لمفاهيم السكان الزراعيين القدمة : 
الى تشكلت 1 القرية '“الاعة ”.الوق 
الصلة بالدموقراطية القبلية القديمة » أن تتحد 
مع حركة التصنيع العضدر 
المديث ». وهناك بعض النقاد الذين يعلون من 
شأن هذه الروايات » و لكا ما زالت فى الواقم 
أقل من مستوى الصحافة القوية المتطورة الحية 
والشعر الجذاب الذى يتداوله الناس غير أن هذا 
الوضع طبيعى تماماً » ذلك أن الروائيين إنما قد 


5 
0 :وأ 5 
لقيسيده 0 .م 

و 5 وس 7 ىن 


بدأوا فى الحصول على الخبرة فى شباسم علاوة ٠‏ 


على صعوبة الاروف الى حيط بسلهم ٠‏ كا 

ن معظمهم من الشباب ذوى الحرة الضئيلة 
فى ميدان الأدب بالإضافة إلى أنهم يكتبون بلغة 
أجنبية » وهذا هو السبب فى رعم ظهور آثار 
هذه القضايا الاجماعية الحادة الى يتحدثون علبا 
ف تصوير هي لشخصي اهم » ولكن دور الكثر 
الإفريقى ؛ ومهمته » يك سي 
هذه المرحلة الأو لية . وهل سيكشف عر 
0 0 سيحاول تقدرمها فى ا 

؟ وهل سيتطور فى اجام الواقعية 5 

0 التجديدية المحدثة وسايرة روح العصر 
الحديث ؟ 

لقد أكنن الشاعر « برنارد دادى » 
تر جمته لنفسه عن سبى طفولته وحياته 
المدرسية » وعن الطريق الذى . اختطه الشاب 

الحركة الثورية فى سنوات الحرب وما 
قبلها ٠»‏ ولقد كانت أروع صفحات روأيته 
« كلمى » - سنة 965ل هى تلك الى تحدث 
فها عن الطفولة المريرة الصعبة لصبى زنجى 
يلم ع وقد قوضت الحرب إمان كلع 


جى) 


بقوة فرنسا ولكن السنوات الى جاءت بعد 


انهاء الحرب سنئوات الآمال الكيار حيما بدأ 
نشاط الحرب الدمقراطى الإفريقى © جذبته 
هذه السنوات إلى صغوف الحاربين الإفريقيين 
وهناك محاولات أخرى لعرض الشخصية 
الغطية ألر جل الإفريقى 'الجديد ف رواية 
دعمان سمبين ) الثانية ريا أرضى 0 شعبى, 
ا سنة /اههة١‏ فؤلف الرواية وشخصياتا 
جميعاً يشتركون فى الحرب العالمية الثانية وهم 
يشاهدون الكشير ويتفهمون التجربة الحطيرة 
الهائلة الى اجعازتها أورويا خلال تلك. 
السنين » بيما ربط رسمبين» فى شخصية 
0 عمال أحواض السفن فى مرسيليا بين فكرة 
الكفاح ضد الاستمار وبين حركة الترابط 
ا المتطورة . وبطل الرواية « أوريمار 
قاى » هو ذلك الشاب السنخالى التقدى العائد 
إلى مدينته ومصقط رأسه بعد أنتهاء الحرب 
حاملا رغبة متلهفة من أجل تغيير حياة الفلاحين. 
فى وطنه تغييراً جوهرياً ؛ غير أن كر أهيته 
للاستعار يرن لا مده من أن بستعير أجمل 
ما ممكن أن تعطيه أورويا لإفريقية » ولكن 
أفكار بر فاى » التقدمية لا تصطدم فقط بقوى 
الاستعار يبن الفخمة وإبما تصطدم أيضا 
بالحرافات والتعصب ف البيئة الإفريقية» وياركز 
غر ضصن الكاتب ى نو الصراع بين رفاى » 
وبين الاحتكارات الأجنبية الى تبك الفلاحين 
وتدمر ٠‏ وينم برفأى » مزرعة خديئة .من 
أجل تغيير حياة الفلاحين وكان بحلم أيضاً 
بالجر ارات نحرث الأرض وبمحو الحدود فم 

بين القطع الصغيرة الآتناثرة»و حاول أن يوحد 
دين فى مزرعة تعأونية كبيرة واحدة 
بمكن لها أن تحميهم من طفيان قوة الاحتكارات. 


ولكن جملاء الشر كة يختالونه . و بر بطل رواية 
سميين ) إنما بمثل مط جديداً 50 ِ 
الإنسان الذى لد يكتفى بأن د يكره الاستعار 


دون وعى أو فهم . وإما يستطيع أيفاً أن 
يحول كراهيته إلى عمل . وعلى الرنم.من 
ذلك فان الحطأ الرئيسى فى الرواية كان ى 
تصوير وفاى » متعزلا بمفرده بيما كاسته 
جاهير الفلاحين الذين يكافح « فاى» من 
أجلهم منعزلين فى مكان ما خارج الرواية »وهذا 


وم 


يقلل كثيرا من قيمتها . 

وهناك أيضاً « بنيامين ماتيب » الذى ولد 
سئة ١9#‏ ويدرس الآن فى باريس )حيث 
مضي ل ساد قعل الاح دعق ميل 
الجيل الجديد من المثقفين الذين يلغوا مرحلة 
الرجولة الناضجة فى العقد السادس من هذا 
القرن وقصته « إفريقيا » الى نعرفها و تجهلوما 
هجووو ‏ انما تكفف عن ازدراء الشياب 
التقدى للمستعمرين البيض واستخفافهم هم » 
ولكن سلاح القصة لا يتجه فقط ضد الاستعاريين 
بل يوجه أيضاً ضد ا ألر جعيين 
والطاعنين ى السن الذين ما زالوا يبسطون 
سيطرتهم على الريف » فوالد بطل القصة اليافم 
مالك ازارع غنية وهو يعيش فى وئام مع التاجر 
الأييض ينا يبدو شيوخ القرية بتقاليدم 
وطقومهم عقبة ى طريق الحرية ٠»‏ تلك الى 
العام و بالإضافة إلى ذلك فا كتاب 
« ماتيب » يعكس تور الموقف فى الكمرون فى 
ذلك الوقت والاتجاهات الاجماعية الحادة الى 
اتخذها الطلبة الإفريقيون الذين أصبحوا فى 
السنوات الأخيرة إحدى القوى التقدمية الكبرى 
فى إفريقية . وهناك عدد من الروايات الى 
تساير تطور الشباب فى المدينة » المدينة الكبيرة 
الجديدة الى خلقها المستعمرون حاملة لكل 
متناقضات المدن الصناعية وال رأسالية . 

فالكاتب التيجيرى الشاب « كييريان 
ايكونس» فى كتابه « شعب المدينة » 4مو١ا‏ ع 
تحاول أن يمخلق رؤاية واقعية حول حياة المدن 
الحديثة اير ينا فقراءها التعساء الذين راكوا فوق 
بعضهم فى أحيائهم المدقعة القذرة » وليذكر لنا 
إلى أى مدى قد تعفنت أخلاق الناس فى المدينة . 
وهذه الفكرة هى أيضاً موضوع رواية 
0 ميامونيا » لمهة١‏ الى كتبها )0 عبد الله سادجى » 
الكاتب السنغالى محاولا أن برسم فيها شخصية 
« داكار ).عدوم القلب والضمير الذى يستغل 
النأاس و يفسدهم 8 

ولكن رواية «المدينة القاسية» مهو١‏ 
الى كتبا م ايسابوتو » تعطى صورة أكثر عمقاً 


وتعقيداً للمديئة وبطل هذه الرواية « باندا» 


ير 


. الصبى القروى الساذج يأق إلى المدينة ويعدره 


المؤلف ضحيتهاء ذلك أن باندا بحس كا لو كان 
غريباً فى هذه المدينة يسكانها وحكامها الييض 
وشرطبها . ولاحتقارها 0 الإنسان وعمله . 
ولكن باندأ يلتقى بقوة أخرى فق المدينة هم 
المال » فعلى الإفسان أن يكون قوياً إذأ 
ما أ راد أن يعيش ىّ المديئة » و هوكلاء الداس قد 
أصبجوا ‏ أصلك" انق المزانية” ,ولد تعلموا 
0 يقولون «لا» وى مباية الكتاب يتحقق 
من أنه لم يعد ياستطاعته أن يعيش ى فى القرية 
3 القديمة » وأن باندا قد تغير . « والمدينة 
القاسية » زوانة كتمها طالب شاب وى توضح 
حاجة الموألف إلى التجربة الأدبية » فالأفكار 
والموضوعات اطامة مها الموالف مسا خفيفاً 
مريعاً ولا يظهرها أمامنا بالتدري بج لكى يكتمل 
شكلها ١‏ والرع بي هذا قاذ اناد الف يقي 
قد أشاروا إلى هذه الرواية مادحين ها . 
وقد نشر « ايسابوتو » روايته ( مسييح 
بومبا الفقير » سنة “ه9١‏ تحت أسم مستعار 


هو « مونجوبى » . والرواية نقد حاد لإرساليات 
التبشير الرومانية الكاثوليكية التى تعلم الموالف 
فها ورياه وجاا . والكتاب توضيح لاستياء 


الفى الذى يكى القصة من المسيدية كا بمحكى 
أيضاً قصة استياء الأب در يمونت » المبشر 
الأمين المخلص الذى قضى حياته وهو يعتقد 
بسذاجة أنه كان يخلص أرواح الإفريقيين 
السوداء وينقذها . ولكن » وكا يبدو من قول 
الموألف نفسه فان الأمانة الذاتية لبعض الأفراد 
مهما كان مقدار عظمتها » لا تستطيع أن تغير 
ف شثىء من الدور الذى تقوم به الإرساليات 
لكاثوليكية فى المستعمرات وبعد عشرين 
عاماً يكتشف 0 الأب در مولت » أن المسيحية 
ااا لعل الع و وتاما بن لبقام عل 
تقاليد الإفر يقيين و عاداء مهم وأن الناس الذين 
يعيشون ف أعماق الفابات لا ختلفون 2 شى 

تعالم در يمونت نفسه وأن الآخرين الذين 
يعيشون فى القرى المتنائرة على طول الطرق 
الرئيسية يأتون إليه ا 0 ٠»‏ ولكن 
سرعان ما برتدون عن المسيحي لمسيحية ٠‏ ويبلغ 
در يمونت النتيجة الهائية ؛ وهى أن ماو لاته 


لإنقاذ أرواح هولاء الناس ار تبط أرتباطاً 
لا ينفصم بالنظام الاستمارى ذاته وأن هدف 
مثل هذه الإرساليات ئيس سوى تعبيد الطريق 
أمام . هذا النظام » وأن تكد ذلة الإفريقيين 
' وخضوعهم وتثيها . وعند ما يتمكن در يمونت 
من أن يرى الأمور هذه الرؤية الشاملة » يرحل 
أما رواية « مونجحوبى » القصيرة ( رسالة 
مكتملة ) - باهو( - المليئة بروح الفكاهة 
والغنائية وال أجاد المولف كتابها بشكل فى 
حقيقى فانها تحمل أكثر ما يبدو لنا منها الوهلة 
الأولى . فهى ذكرى غنائية لتلك الأيام الى 
يتحول فيها المراهق إلى سن الرجولة عند ما 
يخرج من بيت أببه لينطلق فى العام الواسع . 
وحمل الكتاب صورة عميقة لإفريقية التقليدية » 
ففى قرية تحيطها الغايات بعيداً عن قوي الاستعار 
يلتقى بطل القصة « ميدسا » الشاب م الأسلوب 
القبل الحياة » ذلك الأسلوب المتلىء بالاحترام 
الكبير للتعم والمعرفة بالرغم من نوع بدائيته 
الخاصة ... ومن الواضح أن بيى يرفم من 
شأن الأسلوب القبل للحياة بكل طريقة من 
الطرق » وأنه يرى بعينيه السيطرة الرهيبة الى 
يفرضها عل القرية الرئيس الغى الذى يسرق 
الفلاحين ويشترى الفتيات ويبئز كل شىء بالقوة 


من الجميع معتمدا على سلطته وعلى صلته بالإدارة. 


الاستعارية » ويواجه هذا الرئيس الذى ير تكب 
من الآثام خلال العمل الذى يفرضه على 
المواطنين أ كثر مما ير تكبه الاستمار يون أنفسهم ء 
يواجه معارضة شرسة من الشباب كا أنه لا يزال 
يتمتع بقدر كبير من القوة والسلطة 8 

ويعتبر «بيى» الآن واحداً من أ 
الروائيين الموعودين لمستقبل إفريقية الشابة » 
وهو يكتب الآن رواية ثلاثية تقوم فكرتها على 
تصوير قبيلة إفريقية تدخل العصر الصناعى 
وقد ظهر الجزء الأول من هذه الثلاثية وهو 
الرواية الى تحمل اسم « ملك المعجزات » 
سله هموو|ا . 

وهناك أيضاً فى الككرون الشاب 
« فرديناند أويونو » الذى بلغ من العمر ثلاثين 
عاماً والذى كرس كتابين من كتبه يحلل فيهما 


كيفية الانتصار على أيديولوجية » الإذلا 
والاستغلال . وأول هذين الكتابين هو « حياة 
خادم صبى ) 15865 . ويتكون من مذكرات 
بى أصبح خادماً لدى أحد الرؤساء البيض لأنه 
عتقد أن « كلب الملك هو ملك الكلاب » ولكنه 
عند ما يتبين الحياة « الرائعة» الى بحياها 
البيض بالفعل يبدأ فى احتقار أعمال سادتة 
وكراهيتها » بل إنه ليدينها كذلك فى أعماقه . 
ولكهم ينتقمون منه جزاء له على محاولته 
ورغبته فى أن يصر ندا » هذه المحاولة الى 
لا بمكن أن يفتقروها له أبدا ويعير الفى 
المضطهد المعذب, الحدود ويموت فى جيانا 
الأسبانية » إنه ضصية المستعمرين » ولكنه 
أيضاً كان ضحية أوهامه واعتقاده أنه يمكن 
3 يخلق لنفسه حياة خاصة مساعدة سادته 
البلن البيض وهو لم يستطم أن يرى الأشياء 
ويعتير المولف هذه النتيجة الطاحنة هى السمة 
القاسية هذا العصر الاستعارى الذى لا يعرفه 
الرحمة . وعلى العكس من « ماتيب وبيى » فا 
« فرديئاند أويونو» فى كتابه الآخر « الزنجى 
العجوز واليدالية » وهو أحسن من كتابه 
الأول يحاول أن يصور الأفراد الطاعنين فى السن 
والأكثر جهلا من الناس فى المناطق البعيدة 
المتخلفة من إفريقية وقد بدأوا يرون الأشياء 
كا هى فى الواقع » وى هذه الرواية الى كتبت 
بدقة وعناية تبدو الفكاهة الساخرة والطريقة 
الطبيعية الرصينة واللفة البسيطة الساذجة تبدو 
كل هذه الأشياء وكأنها تخلق ثفرة بين الموؤلف 
وهو أحد أفراد الجيل ٠»‏ الشاب التقدى وبين 
وميكا» الزنجى العجوز . ففى بداية الرواية 
ترى ومكا,» تموذجاً واضحاً للزنجى الطيبه 
الذليل الذى > المثل الأعلى لدى المستعمرين 
وقد قتل اثنان من أبتائه ى حروب البيض وهو 
أيضاً قد تنازل عن أرضه مختاراً كى يبنى عليها 
كنيسة كاثوليكية . ويصور المؤلف الموقفه 
المضحك الساخر عند ما أعطى موظف رسمى 
أبيض « لمكا » ميدالية مبيئاً فى هذا الموقف نفاق 
السلطات وزيف ريائها ما جعل من هذا المشهد 


م 


يذضنا 


تعليقاً ساخراً على آ لام ( مكا ) الطويلة القدمة . 
و لكن هل بمكن أن تتغير طريقة « مكا » الموسفة 
ى التفكير ؟ هل يمكن أن يستيقظ فيه إحساسه 
بالكرامة الإنسانية وبعزيمته الوطنية 5 .. 
دمكا, الذليل الذين سخروا منه و جعلوه 
أضحوكة غبياً لا يستحق الاحترام ؛ هذا هو 
السؤال الرئيسى الذى تغيره الرواية . وعى على 
الرغم من سخريتها لا تخلو من لمسة إنسانية قوية 
مما يذكرنا برواية جوجول «القناع» أو 
برواية م دست و يفسكى 3 المسا كين «( فالإنسان 
والإفريقى سرعان ما يستيقظان فى قلب هذ 
الخلوق المستذل الضعيف بعد هذه الليلة الكبيرة 
الى منحوه فبا الميدالية وبعد أن فقدت مته 
الميدالية ذانها ويشعر « مكا» فى حزنه واتضاعه 
لأول مرة يأنه أهين ولأول مرة أيضاً تثور فى 
هذا الأرثار الساذج مشاعر الكبرياء عند ما 
يسسرجعم ذكرياته عن أجداده من الملوك 
والرؤساء ويمفى «مكا» ليشرب فبيذ البلح 

أحد أقاربه ليستر جعا ذكريات الماضى 
العظيم للقبائل الحرة . 

إن الفكرة الى أخذها العام عن الزنوج 
يوصفهم أطفالا مطيعين سذجاً تتلاثى الآن من 
أذهان المستعمرين ومن أذهان الإفريقيين 
أنفسهم .» كا قد تحطمت تلك الأغنية المؤادعة 
عن السلام الاجماعى بين هذين العالمين الختلفين 
عام المستعمرين وعالم أبناء إفريقية . ولكن 
الكتاب يعقد مقارنة غير محددة المعالم بين أبطال 
] فريقية القديمة الحرة والمحاريين وبين أولئك 
الفلاحين الذين يغرقون أحلامهم المليئة بذكريات 
البطولة فى ببيذ البلح » كا أننا تلاحظ وجود 
مسحة من السخرية المريرة فى الكتاب إذ 
يتساءل الموالف عما إذا كان فى وسم هيثلاء 
الناس البوض بالعمل الإيحاف لإنقاذ أنفسهم 
ما هم فيه وليس فقط من أجل تفهم ذلهع , 
يشير أويونو هذه القضية ى كتابه » ولى 
الوقت نفسه تقوم الحركة الكبيرة الى تضم ى 
تيارها الكثير من الناس فى الكرون والكونفو 
وغانة لتجيب إجابة واضحة معينة على هذا 
السؤال » ولكننا ٠.‏ بدون أن نقلل من أحمية 
كتابات الشباب الإفريقى » نود أن نوئكد أن 


يكنا 


عدداً من هذه الروأيات والقصص كان من 
الممكن أن تكون أكثر ثراء فى المضمون وأكثر 
قوة فى التأثير لو أن الحوادث ال تضمنتها 
كانت قائمة على أساس من الثيارات والعواصف 
الحائلة الى تمبز إفريقية الآن وقد ينتج عن 
هذا أيضاً أن تعبر نفس شخصيات أبطال هذه 
القصص تعبيْراً أكثر امتلاء وأشد عمقاً عن 
المأساة الكامئة فى حياة هؤلاء البشر » وعن 
الشعب الذى يشق طريقه من العبودية إلى 
الحرية بالقوة . وعلى أى حال فان اتجاه هذه 
الكتابات يممفى بها إلى حيث يشعر بها الناس 
كا أنه يكافح جاهداً لكى يعطى صورة حقيقية 
للقوى الجديدة ى إفريقية ولحركها التحررية . 

ورمكننا أن نكتشف طريقاً آخر فى تطور 


الكتابة عن الشباب الإفريقى ٠‏ يناقض 
الاتجاهات الوأقعية ٠‏ فى كتابات الرواق 


الشاب 0 كامارا لاى 20 على سبيل المغال ٠»‏ وهىق 
الروانمى الذى لا نشك فى موهبته . لقّد ولد 
دولاى» سنة م90١‏ فى غانة الفرنسية فى عائلة 
حداد رى ٠»‏ كان يعمل أيضاً كنقاش و صائع 
لحل تبعاً للتقليد الإفريقى الذى يقضى بأن يم 
الحداد إلى عمله هاتين الوظيفتين . وبعد أن 
ذهب «لاىي» إلى فرنسا ليدرس اطندسة » 
كتب هناك روايته الأولى » الى كانت تصويراً 
خياته هو الخاصة « الصى الأسود » سنة مه و١‏ 
والى لاقت نجاحاً كبير أ ف باريس وترجمت 
إلى عديد من اللغات . وإفريقية كا يصورها 
«لاى » مكان وههمى إلى حد كبير ٠‏ لا بربطه 
كرتن الأنيات باللققة الرائفة م اليو نه 
يتجاهل مشكلات الاستهار فحسب »© ولكنه 
يتجاهل أيضاً حقيقة وجوه الاستهار ذاته » 
وإفريقية الى يصورها هى إفريقية القبلية 
البدائية ٠»‏ بدون الفرنسيين وبدون العلاقات 
المتبادلة بين الأهالى والمستعمرين»وهو يبرز فى 
كتاباته القيم الأخلاقية العتيدة الموقرة لظروف 
البيئة الإفريقية القبلية مو كداً رحمها وعطفها » 
مثنياً على طبيعتها التعاونية المتحررة من الأدانية 
وعلى نبلها » متحدثا عن رقة العلاقات بين . 
الآباء والأبناء ! ! وهو مفى متغنياً يعمل 
الفلاحين بينًا يصف احتفالات الحصاد وصفا 


هانياً مايئاً بالسعادة كا يصف المرم الى 
يصطيغ به العمل الجاعى © ويزعم أن علاقات 
الناس فى القرية إنما هى علاقات تتسم بالود 
والاحترام ٠‏ وتتناغم ألحان القرية القديمة 
وقصائدها ى أعمال و« لاى 0 مع ألحان وقصائد 
الأمرة القبلية . وفى الوقّت نفسه » الذى يصور 
فيه روائيون شبان آخرون التناقض الحاد بين 
الجيل التقدى الجديد وبين الجيل القدم الحافظ . 
يبذل و لاى » اف با مكنه من الجهد لبو كد 
شاعرية طبيعة الأسرة التقليدية » وهو يصور 
أباه فى الرواية كساحر قادر على الإتيان 
ارات + ونه ركوط مقدول بانقاء 
أغنية بمدم فبها سيده ويطريه ٠‏ يعمد ق الوقت 
نفسه إلى صنع حلى ذهبية من المعادن الحسيسة 
حبى يثبت مقدرته ٠.‏ وهكذا يتحول المشبد 
إلى عملية من عمليات السحر, ر ياستخدام النار . 
وبوجه 7 فان. أناشيد. البسر تقل جز ) 
كبير أ من رواية لاى الذى يتجئب غاندا” “ أن 
عدد فومة ع السسن لد اننا الال.. 
ما الثىء الذى يملك كل هذه الجاذبية والسلطان 


على نفس لا ى ؟ أهو السحر والتنويم والتطبيب 

الشعي ى ؟ أم هو - بشكل أكثر بساطة - تلك 
الميات الشاعرية إل مز إفر يقية القديمة 3 
ماما مثا نعرف ما لهذه الأشياء من الجاذبية 


بالنسبة القارىء الأوروف الذى يعشق كل ما هو 
غريب مثار الدهشة يأق من أراض بحيدة . 

وليين: هتاة شك فا لكتاب « لاى » من 
جاذبية خاصة » بالرنم من أن صورة بلاده 
كا بحسا إنما هى صورة وضية ضالة ذات 
زاوية واحدة مما يعتير تجنياً على حقيقة الفن 
شاباً يعلن أن كياب «لاى» إما يضحى 
بالحقيقة من أجل الصورة . 

وى رواية «لاى» الثانية ( الباحث عن 
الملك ) تختفى نبهائياً بساطة الأسلوب » واستقامته 
وبحل محله نر مرق بعيد عن الواقعية يقوم 
طابعه على المزج بين الحقية والوهمى 3 وعلى 
إدماج الحقيقة والحيال 2 ومن وعم أن 
الإطار ا رق فيه الصور سراعاً الوه 


مندر سآ مطءوس المعالم 43 وى الوقت تفسه 
يتضم أن المدف الوحيد للكتاب إنما هو خلق 


بيئة أو ظروف أو جو رهزى يرى إلى 


معائيه التفية . 
وتحرى الأحداث فى إفريقية التقليدية 


الجامدة ‏ بدون تحديد مرحلة 
فكلارنس الأبيض الذى أضاع 00 رايد أن 
يدخل فى خدمة أحد المنذوك وتعتكون عقدة 
الرواية وقمة تأز م الحوادث فها من عملية محث 
« كلارنس » عن هذا الملك الشاأب وإعداده 


ازمتية امكينه- 


لقدومه . و.مكننا أن نجد فى الرواية عدة صور 
لإفريقية كا تبدو هذه القارة فى نظر «كلا رنس» 
وأولى هذه الصور ترينا بعص الفنادق القذرة 
واللصوص والغش. والمديعة المتبادلة 4 وجاعة 
قذرة من الناس يفمره العرق يرقصون فى 


انتظار قدوم الملك . وموم فوق كل هذا ألجو 
صورة لملك شاب فى زى أبيض كالثلج كصورة 
رومانسية لإحدى عرائس الحور تتبدى سانحة 
فى الهواء الرقيق ثم تختفى فى الساء 

وصورة أخرى هى ضورة إفريقية ذات 
الأدغال الرطبة وثذا الزهور المسكر » الثى 


يذهب بالوعى . والتنم الشبواف فى الحريم ٠‏ 
والغادات عاريات الصدور ٠‏ والخيوانية 
المنحطة . والكسل القاهر المسيطر الصادر عن 
ذلك الجو الاستواى السام كل هذه الأشياء 


تجذب إفريقية إلى الوراء وكل هذه الأشياء 
الحائقة ترقد ساكنة ى قلب إفريقية بلا حراك , 

ويقابل كلارنس اللك أخيراً » وتنبى 
القصة بتساؤل واضم . عا الذى يصوره هذا 
الملك ؟ هل 0 أن نفسر هذا الغاب الوسم 
على أنه زمر ماضى إفر يقية أو على أنه رهر 
لعظمة . مستقبلهاء أو رهما كان الأكثر صحة 
وصواباً هو أن هذين الرمزين معا سيلتحان 
فى رمز واحد ؟ و ن « كلارفنس ٠‏ يحجل من 
أن الكسل والحيوانية المنحطة قد تملكاه أيضاً 


أنه لم يفعل شيئاً من أجل الإسراع مجىء 
الك وإننا لنتسائل : هل يمكن أن يكون هذا 
اللوم موجهاً من” يان رضد نفسه ؟ 


ادو أن 206 يرهز إلها هذا 
الكتاب هو أنه خلف 5ه الحقيقة الفجة 


84 


لإفريقية وخلف هذا الكسل الميوافى المزعوم 
يكن المثل الأعلى الثورى لعظمتها ولكن 
« لاى » م ير بط هذا المثل الأعلى بصورة 
إفريقية الحقيقية ولا بشعها ولا نحيامها الحالية 
بأى طريقة «ن الطرق فبدا هذا المثل الأعلى 
.مهوماً فوق البلاد غير نابع مها بأى شكل » بل 
إنه ليتطلق فى اتجاه مضاد لاتجاه الشعب كله . 

وهنا يكن السبب فى فشل إنتاج .. 
م كامارالاى » كا يتراعى لتا و يمكن أن تعتبر 
رواية « الباحث عن الملك » مثلا بارزاً للرواية 
الإفريقية التجديدية الآخذة بروح العصر ء 
وبالرغم من أن « لاى» قد أثيت أنه صاحب 
أسلوب حاذق إلا أن كتابه ينبت عجز الكاتب 
التجديدى عجرا واضحاً عن الكشف عن 
مقدرات إفريقية وشعها . ولا تعتير ورطة 
و كامارالاى » استثنائية غير متكررة . إلا 
أن تأثير المذهب التجديدى أكثر قوة على 
الشعر ٠‏ وقد عقّد شعراء إفريقية وجزائر 
الأنتيل مناقشة منذ عدة سنذرات فدافعوا نحرارة 
عن الفكرة القائلة بأنه ليس ما ينبغى أن يقلد 
الشعراء الإفريقتيون المستويات والتقاليد 


الأوروبية » بيد أن هناك أساليب أخرى التعليد- 


مثل الأسلوب السريالى والأسلوب التعبيرى 
اللذين أغرق الكثير فى تقليدهاء فلقد ا كتسحت 
موجة من التأثير السريالى كثيرا من الشعراء 
الإفريقيين إلى جانب عدد من الشعراء فى هابيى 
وجزائر المارتينيك ٠‏ أما مبادىء هذه السريالية 
فهى تجاهل التتابع المنطقى فى الكتابة والإكثار 
من التلميحات الذاتية العميقة مما يثير فى الشعر 
تعقيداً مؤلاً » وإفى لأرى أن هذا مما يطمس 
قدرة شعراء بارزين مثل ليوبولد سيدار سنغور 
17 أن الما اضيا الى ل كل اكب 
الشعراء سوى عدد ضثيل من القصائد الى يمكن 
فهمها بما فى ذلك أعمال بعض الشعراء المرئمنين 
بالمبادىء الاجتاعية التقدمية . 

وإن أبرز أخطار هذه الموكثرات التجديدية 
هو تلك الذاتية الخطيرة إومن هنا ينشأ 
التعقيد ) فى القوالب الشعرية مما يؤدى بالعمل 
لفن إلى فقدانه كل اهام ».,عى وإل فقدانه 
كل مقدرة فى التأثير عل القارئ: أو المستمع . 


5 


وإنه لمن الحزن أن نذكر أن الكتاب الإفريقيين 
مثلهم فى ذلك مثل كتاب هاييى والمارتيتيك 
لا يمكنهم أن يقدموا عملا يفهمه ويتقبله 
الفلاحون الأميون فى يلادهم ٠‏ ذلك أن هولاء 
الكتاب يكتبون يلمة أوروئة 4 5 تأق هذه 
الإشارات الذاتية المغرقة فى بجتكها واتلالها 
فتزيد من حدة المأساة وتأزمها وتفصل الشاعر 
حى عن الفئاتالاجماعيةالمتعلمة والمحدودة نسبياً 
الى تكون قراءه وجمهوره . ولا تقتصر المشكلة 
على هذا الأمر فالتجديديون الأوروبيون قى 
الفن والشعر معأ بحاولون - ياصرار شديد ‏ 
أن يجدوا روابط داخلية وخفية بين التجديدية 
الأوروبية والفن الإفريقى وقد فسر التجديديون 
الأوروبيون هذه العلاقة أخيراً بأنها عودة الفن 
الأوروف إلى البدائية الأولى وإلى الضمير 
الطفولى الساذج » ضمير ما قبل اكتشاف المنطق 
ولكن منذ أن تم اكتشاف أن هذه الشموب الى 
قيل عبا من قبل إنها بدائية لا علاقات بعيدة 
القدم مع الحضارات القديمة وأشكال الفن 
الراقية المتنوعة » منذ أن تم اكتشاف كل 
هذا » تغيرت الأسباب الى يذكرها التجديديون 
الأوروبيون لتبرير محاولامم الإبحاد رابطة 
بين التجديدية وبين الفن الإفريقى وكان هناك 
بعض أصحاب النظريات الفنية ممن يو'منون 
بالرأى القائل بأنه لم يكن هناك سوى اتجاه 
واحد مضاد للواقعية فى -الفن الإفريقى ( بالرغم 
من أن هذا الرأى تكذبه الحقائق المعروفة » 
مثل فن إيفيه وبيفين العظيم ) ويعتقدون أن 
هذا الاتجاه كان مشاباً للمذهب التجريدى 
الحديث » ومن الواضح أن هذه الأقوال الى 
جم بالصفات الظاهرية للأشياء إنما تقوم عل 
أساس من النظرة الميتافيزيقية المتعلقة بمستوى 
الوعى الإفريقى الذى يبدو لم ثابتاً متجمداً 
غير متغير وعلى هذا الأساس تتجمد أسس 
القم الجالية الإفريقية بدرجة نجمد الوعى 
الإفريقى . ولكن إفريقية تتغير بسرعة ووعى 
ظهرت على الساحل الشرق لإفريقية الوسطى 
وكانت ذات حضارة رآقية وفئون متقدمة . 
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الغموب الى تنطلق الآن قدماً لتلحق يركب 
التار بخ ليس وعياً متجمداً » بل إنه ليتطور 
كذلك ء ويتطور إلى الأحسن © وينحكس 
تأثير التجديدية الى تقوم على قواعد التفكير 
الثابتة غير المتغيرة » ينعكس هذا التأثير على 
الأدب الإفريقى فى ذلك التجاهل المتعمد الزائف 
لمشكلات الساعة » وفى فصل الفن عن أفكار 
وواجبات الصراع القوى التحررى . وازيد 
على هذا قائلين إن تأثير التجديدية مرتبط داماً 
ببعض الآراء المحافظة « الوقائية » عن تطور 
هذه البلداث وتقدمها . 
# اس 
الواقعية أم التجديدية ؟ 

إن المشكلة الى نحن بصددها ليست مجرد 
مشكلة أدبية و ليست مجرد مناقشة بين اتجاهين 
أدبيين ولكمها التعبير الأدف عن صراع و أسع 
. الجنيات حول الطرق الى :تقدم عليها 

والى ستواصل علها هذا التقدم . 
وإنه لمن الممتع أن نفحص من هذه الزاوية 
و ضع الجريدة الأدبية «أورفيوس الأسود » 
الى ظهرت فى نيجيريا عام 0هو١‏ والى 
أغدر تيا وزارة التعليم فى مدينة « إيبادان, 
وأشرف علها ألمانيان من المتخصصين ى 
الشئون الإفريقية « جاهنيئز جان» و «أولى 
بيبر 20 وجان من جمهو ريه ألمانيا الاتحادية 


إفر يقية 


اسح يوت 


معروف بتر جاته العديدة الممتازة عن شعراء من 
إفريقية وجزائر الأسيل وشعراء أمريكا 


الجنوبية من الزنوج ومع ذلك فان فكرته عن 
الفن الإفريقى تقوم على أسباس التجمد المزعوم 
للأيديولوجية الإفريقية (أسلوب التفكير 
الإفريقى ) معتمداً على الفرض القائل بأن 
المبادىء الرئيسية لفلسفة قبائل البانتوس الى 
يبلغ عمرها ألف عام بقيت على حالها بدون 
تغيير » وأن دعحض سهات هذه الفلسقة مثل 
الاعماد المطلق على الدين ومعاداة الواقعية وعدم 
وجود فروق بين الشخصيات » إذهى إلا أمواق 
متوارثة فى كل. الفنون الإفريقية . 

وننشر صحيفة « أورفيوس الأسود » 
رجات متازة لقصائد بعض الشعراء الزنوج 
من إفريقية وجزائر الأنتيل وأمريكا اللاتينية 


والولايات المتحدة الأمريكية ولكها تشجمع 
- بشكل واضح أحياناً ويأسلوب غير واضح 
فى أحيان أخرى - الشعر والثثر اللذين ينفصلان 
عن المشكلات الاجماعية الحالية كا تئيد التقاليد 
الافريقية القدممة ذات الأصل الخرافى والمتناقضة 
الحياة الحديثة , 
ومن الطبيعى أن هذه الصحيفة قد أثنت 
على رمزية م كامارا لاى » ثناء مستطاياً كا أن 
تقدرها لكتابات الأدياء الشبان فى نيجيريا » 
و بصغة خاصة تقدير ها لأعمال « آموس تيتوالا « 
كان تقديرا متميزاً ففى ثلاثة كتب لتيتوالا : 
٠‏ سكير نبية البلح » و «رحياق ى شجرة 
الأشباح ) و ل سيمبى دع ساار الأدغال » 
استطاع تيتوالا أن يخلق نوعاً خاصاً به من 
الكتابة مستخلصاً أحداثه وموضوعاته من 
أساطير شعب اليوروبا وآداهم الشعبية . وقد 
لاقت كتب تيتولا نجاحاً كبيراً فى انجلار ا لسبب 
يسبى هو غراية موضوعاته وشذوذها مما 
يحملها تبدو فى نظر الجمهور الإ ّليزى قوية 
الصلة يالات الأدب التجديدى ؛: وذلك أن 
البطل عند «١‏ تيتولا » يتل عن حياته العادية 
فى سبيل عالم الأرواح المرافى وملكة الموق أو 
غابة مليثة بالأشباح » أو أدغال مظلمة » أو 
مملكة الساتير الحراى حيث يواجه قوى خرافية 
عديدة مرعبة تقلقه وتفزعه وبعد أن يتحمل 
كل أنواع المحن يكر عائداً وقد امتلاً خياله 
بصور وعاويل خرافية رهيبة تركت أثرها 
العميق فى نقسه وعند ما يصف الناقد 
الأدنف « جيرالد مور » كتب تيتوالا - بأنها 
تطور ( للأسطورة البطولية ذات الموضوع 
أراه يبمج لفكرة ابتعاد بطل تيتوالا 
يا عن اليد ومنعزلا وسط أحتكا كانه 
ومشاحناته مع القوى الكونية الهائلة . ويقارن 
«مور » بين تيتوالا صاحب الحيال الترى وبين 
مؤلفى القصة الاجمّاعية ى أوروبا مناقضاً 
بيما ويكتشف أوجه الشبه بين تيتوالا ودانى 


ء 
لنسيم 


)١(‏ الساتير - حيوان 
المينولوجيا اليونانية القدمة . 
)0 المر جم 2 


1 


٠ 


( على الرغم من أن جحي دان لم تكن أبداً 
منفصلة عن المجتمع العالمى المعاصر لدائى نفسه ) 
بل إن الجلة تناقض بين عام « تيتوالا » المنعزل 
عن المحتمم وبين كتاب ليجيريا الذين يبذلون 
الجهود العالجة العلاقات الاجتّاعية المعاصرة 
الحقيقية وتقول المحلة عن آخر "عب تيتوالا : 

« إن الصور الو لجنيا 2 شورت ارك 
وهو يعمل 5 حديقة » أ و الأرض اوقئ 
تمنم هباتها الإنسانية للسماء ) إنما هى أكثر واقعية 
لاني اقيق دوا الك لي 
والسق مو نملف .ف أنة وتموان ) الذى. “قدا تفن 
تيتوالا وبين الكعاب « المقلدين » ويؤذكد 
داخل 
ليس من شك فى أن 
الأساطير 


متباهياً حقيقة أن تيتوالا الذى انمزل 
انفسه الدطن اكبير الثقافة . 
«مور» قريب كل القرب من 
الشعبية القدمة إذ يقارن بين ترتو ألا وا تونق 
ر ذلك الذى” عند مأ يلتقى ى مع « أمه الأرض 
فأنه سيجد موضوعه وقالبه وأسلويه 5 
كلا منبم» وهكذا يحب أن يكون الشاعر 
مشاماً كدب أى أنه يحب أن يحتفظ 
لنفسه باوثق الصلات مع الأرض أرض قومه 
وأرضه ء ولكننا نعرف أن الأرض هنا لا 
تعبى سوى الميثولوجيا - الأساطير الدينية - 
القدمة وأنها تقدم كثيء يبقى آلاف السئين 
دون أى تغيير وكثىء ممكن أن يكوث ثأبة 
0 جديدة : وهكذا تسبح صورة 

أنبوس الى نفهمها حَيْداً مزدوجة المعى وذعرف 
أن واحداً من هذين المعنيين موجه ضد الأدب 
التقدى . 

و تعتبر مشكلات التراث الأدف والأسطورى 
الشعببى مشكلات حادة بشكل غير طبيعى فى كل 
البلاد الإفريقية حيث تقوم التقاليد الشعرية 
ومخاصة التقاليد المتوارثة عن طريق النقل 
الفظى الشفهى ٠‏ وحيث تقوم الأساطير 
والقصص الشعبية بالدور الذى يقوم به التراث 
الكلاسيكى بالنسبة للآداب الأوروبية ء ولى 
ذلك الموتمر الذى عقذ فى روما أكد الحتمعون 
أهمية جمم القصدى والأساطير والقصائد 
الشعبية » وأشمية بذل الجهود لكتابتها . ولى 
غضون السئوات الآأخيرة استطاع علماء الأجئاس 
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والسلالات الإنسانية أن يخرجوا عدة كتبه 
تحتوى على الأقاصيص والأمثال والقصص 
الشعرية » ولا يمكننا أن ننسى أن العاذج الى 
قدمها وزخرفها بعضص 57 الإفر يقي مثل 
النيجيرى «أودهوى بابالوا» ء 
7 « برناأرد دادع 6 و « بير اجو ديوب ) 
ماحت الأشاوب اللذاب ‏ المخزم. أقول: إن 
الغاذج الى قدمها هؤلاء الأدباء كانت تماذج 
جميلة حقاً ٠‏ ولا تخفى أمية الدور الذى تلعبه 


الشاعر 


القصسن الفعية المكدوية و اماد صياغها تأسلويت 
0 تنيقاً فى البلاد الى تنتشر فها الأمية بين 
لبية السكان الذين لا يمكنهم الحصول على أى 
0 لى آخر من أشكال الأدب سوى هذه القتصص 
والأساطير 8 وقد كانت الأقاصيصض 
الى محكى فى الأمسيات والأقوال الى تعتير 


ركازة الحكمة لدى الشءب وسيلة هامة للتعلم 
فى تلك المناطق » كا أن المنشدين الشعبيين 
والقصاصين كانوا يظهرون أحياناً مظهر 
لشعوهم إذ يتوارثون الأساطير 
البطولية القبائل جيلا بعد جيل ومن هنا مكن أن 
نفهم لماذا يعزى الكتاب التقدميين أهية كبيرة 
إلى الأقاصيص والأساطير الشعبية ؟ ولاذا 
ممتمون بجمعها وكتابنها ؟ ولكن كن تقوم من جهة 
أخرى محاولات - مكشوفة أو مستترة - لإظهار 
التناقض الازعوم بين التعبير « الطبيعى » للشعوب 
الافر يقية وبين كل أشكال وقوالب الأدب 
الحديث ويخاصة الرواية الاجماعية الواقعية الى 


امور خين 


يز عمون أنها غريبة وبعيدة عن أسلوب التفكير 
الإذريةى : 
وهذا الغرض قَام « رولائد كولين ( 


الموظف الفرنسى الاستهارى الشاب فى كتابه 
( أقاصيص ز كية من إفر يقية ألغر بية ) ليو كد 
القول الذى يشاعم أن القصة تكافح م أجل 
الإبقاء على الشكل التقليدى المحافظ الحياة » 
طاما أن القصة نفسها « وقائية» ومحافظة 
بطبيعم! . وعى الرغم من أن « كولين » لا يمكن 
له إلا أن يعتير القصة انعكاءاً كاملا القوى. 
الحقيقية فى بلاد إفريقية » إلا أن القصة بالنسبة 
له نما تعير بشكل بداف عن الفلسفة الى تعتبر 
الكون محكوماً بشوى تأق من خارج الطبيعة 


والبّى تقول بأن كل معاف ومبيزات هذا الفن 
الشعمى الذى . برأه « كولين يليا حى النباية » 
وإ تأق من أمخالطة الكاملة والامنزاج التأم 
بتلك ر التوى » الآتية من خارج نطاق الطبيعة . 
ومن المهم أن نو كد أنه يوجد ا خاصة 
وى الآأدب الشعبى الإفر يقى عامة ( وليس فْ 
الأدث الإقري وعذه) اجايانة + الأول 
محافظ ويعمد على العقائد الدينية والآخر علاف 
وواقعى ويعكس الحياة » وآمال الشعو ب 
ويتخذ صفة إبحابية وثورية فى بعض الأحيان . 
ال 220000 
المقال » قال ,رفانون » إن الكفاح التدررى 
قرم ف الويف لانييه اخيرات ى الام 
المكتوب فحسب » و وى للتغيبر 5 الفن 
االفظى وق الأقاصيص والأغاى والقصص 
الشعرية أيضاً 5 ويقوم ! لقصا صون والمنشدون 
الشعبيون بتصووير المي اعات الحديثة فى أعماطهم 
وهم يصبغون أسماء الأبطال بالصبغة الحديثة 
ويكثرون من الإشارات إلى الحياة الجديدة . 
بل إن القصاصين يقدمون شخصيات جديدة ماما 
يستقوما من الأبطال القوميين المحدثين 
هنا ممكن أن نقول واثقين 6 نالأحداث المعاصرة 


4 ومن 


تكذب فكرة )0 كولسين 0 القائلة بالدور 
( الوقاق ) الى 3 القّصة. . 
فى تبذل من أجل عير 


حدود الآداب الشعي 
0 1 تتمكن من أن توقف تطوره » 8 
أن الأحداث الى تحرى الآن فى إفريقية سوف 
تكون سبياً جسما فى حدوث ثاهرة جديدة مذهلة 
فى الأدب . ذلك الأدب الصادق الذى يقود 
الشعوب فى طريق التقدم . 
م فنا 
إن اطراد تقدم المحاولات من أجل خلق 
أشكال جديدة للواقعية فى الأدب الإفريقى 
وبشكل عام فى البلاد غير المتقدمة الى تضطرم 
محركات قوية للتحرر الوطى سوف يكون 
تقدما معقداً شديد الصعوبة وتكئن الصعوية 
والتعقيد فى الحاجة اللحة إلى إيد الصورة 
الملائمة من الواقعية ذات القدرة على تقديم صورة 
وأسعة الجنبات التحولات الاجباعية الى تحدث 


الآن » بينا يجب أن تكون الشخصيات الجديدة 
مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالتقاليد القومية الحية » 
ومحكمة الآداب الشعبية وصورها » ويبدو أنه 
من السبل أن نحصل على كل هذه الضرورات 
فى الشعر » وعلى سبيل المثال يمكن أن ترى فى 
قصيدة « كيتأ فوديا”» ( الفجر فوق إفريقيا ) 
الذى ع أن مخلق عرضاً حديثاً لجندى 
إفريقى ف ١ح‏ قتلته السلطات الفر نسية » و تنمى. 
القصيدة 9 حدأة 0 فوق المكان الذى 
لأساة » وليس من شك فى 9 هذه 
وذات طابع كن 2 ونم ١‏ 
لقصيدة رمز 1 للانتقام الوشيك ال مر تقب 

كا أئنا اليا ا رية وطبيعية حيدة 9 
ولكن من هذه البلورة 
العضوية فى بناء الرواية المتشايك المتشعب 
وق حذك لبف افر الرواق. اشابق. بماك 
الكورنون لافقا 

تعبير ( واقعية المعجزات ) وهو تعبير يصلح 
لبلاده إلى حد كبير 5 يصالح للروائيين فى البلاد. 


غير المتقدمة / 


00 


المعاصرة » 


: ع اس 
وقد محدث ى الكدوين 0 أيضا عن مدى 


خطورة تجاوز الحدود 0 3 تقليد 
الاماهات الأجنبية فشبه الرو ائيين 7 بانتيوس 7 
الذى تكن قوته فى صاته يأمه و الأرض ) أرض 


د ولكن ألكسيس على خلا ف المفكرين من 


كتاب 1ن الأسود 0( عرف أن المهمة 
الملقاة على عاتقه 6 بى خلق وأقعية ١‏ جماعية عظيمة 
85 يساعد عل عملية تصوير مأساءّ الشعوب 


المستعبدة وتصوير كفاحها فى أشكال وقوالب 
قومية لا ترتبط بالتقاليد فحسب»:وإيما ترتبط 
أيضاً عياة هذه الشعوب ذاتها » ونحن نعرف 
أن هذه الحياة الي لطا" تقاليدها البطولية والشورية 
قد قام الشعر الخاص بتصويرعا وإضاءة جوانها . 
كا نعرف أن العقائد الوثنية والأغاف الشعبية 
والاحتفالات والعادات البيجة الألوان 
والمهرجانات » تشترك جميعاً فى تكوين جزء 
من حياة هذه الشعوب ونجب أن تكون جزءاً 
من النسج الفى للقصة المعاصرة . «و!! يس »0 
مثله فى ذلك مثل كشير من الكتاب الإذر يقير يبن 
يشر بأن حياة الناس قد فقدت شاعريمما فى البلاد 
الاستعمارية وأن الفن قد انعزل بعيداً عن الجاهير 


فت 


وهو يعرف أن الفن جزء من اهيامات الناس 
الجاعية اليومية فى البلاد غير المتقدمة » ”كا 
يعرف أن رفع مستوى هذا لفن إلى مستوئ الفن 
المهى المدروس وتطعيمه بأدق تقاليد الفن العالمى 
سيكون من نتائجه إعطاء نوع الرواية ذاته صفات 
جديدة و إعداد الثقافة العالمية بالكثير من الصفات 
انثامة والجديدة ولقد أصبح فى استطاعة هذه 
الشعوب الشابة الآن » أن تتحمل مسئولية البدء 
فى اكتشاف أشكال وقوالب فنية جديدة . وقد 
كتب الكسيس « إنك قد تدهش إزاء الدور الذى 
خصصته للثىء المعجرز » فى واقعية الأدب 
افاييى » ولكن الحيالات هى الكساء الذى 
1 تضفيه بعض الشعوب على حكانها ومعارفها عن 
الحياة . وليست الظواهر الطبيعية بالنسبة إلهم 
سوى كائنات حية اقتحمت حيانهم بدون سابق 
إنذار فاذا نحن أبعدنا المدف الميتافيزيقى عن 
صور الأساطير فان هذه الصور سيمكها أن 
تلعب دوراً هاما فى تشكيل تفكير الئاس 
و مكننا نحن من خلال هذه الصور أن نشارك 
بشكل أفضل فى تطور هذا الشعب وفى آماله » 
وإنه لمن الواجب أن يتبم هذا التقليد فى تلك 
الواقعية الاجماعية العظيمة الى تظهر اليوم ى 
كل مكان مما بحمل من السبل خلق روايات 
قوية ذات مجال كير ومدى أكثر اتساعاً ع 
وذات صور شاملة تسلط فها الأضواء القوية 
على الجاهير حى تتضح ممات الأفراد وأشكالم ٠‏ 
وعلينا أن نذكر أن تقاليد الفن الشعى لا 
تستثنيه » بل تفرض عليه الاستخدام الو اسع 
لحيرات الفن العالمى فيذكر الكسيس أساء 
د ميكل أنجلر, © و «م بهوفن » إلى جانب أسم 
تولستوى وهو مخص باهمامه الحيرة الواقعية 
الى قدمها جوركى والكتاب الاشئراكيون 
باماهم المخلص بالإنسان والمستقبل . ويمكن 
للإنسان أن يناقش حسن اختيار تعبير ( واقعية 
المعجرات ( من عدمه ٠.‏ ولكن شخلاصة آراء 
الكيس ومضمونها ‏ أى مطالبته دواقعية 
اجماعية شاملة حيث مكن التعبير بحرية عن 
أهداف التقدم الحديث . تعبيراً ينصبر ممع 
الشكل. القوى مما يبل استخدام الأدب 
والأساطير الشعبية -- الفولكور - يقول إن 


: 


هذا المضمون الذى قدمه الكسيس على جانب 
كبير من الأهية ء كا أنه جدير بالعناية 
والدرس . إن الكثيرين جتمون اليوم بفكرة 
خلق أنواع جديدة ماماً»من الكتابة حيث يمكن 
أن تندمج الرواية مع القصص والأساطير 
الشعبية » وحيث يممكن أن تنصهر معها القصيدة 
الغنائية والقصة الشعرية » ونحن نعرف الكثير ين 
من مألفى جزر اطند الغربية - ذوى الأصل 
الإفريقى ممن يطالبون بصور جديدة للكتابة 
الى ممكن أن تنصبر فبها الرواية مع القصيدة 
الشعبية » ويمكن أن ترجع هذا المطلب إلى 
أهمية الدور الذى يقوم به ( الانسجام و التنائم 
والإيقاع ) لدى الشعوب الزنجية . وقد اهم 
كثير من الشعراء وعلاء السلالات البشرية 
وغير هم بتوضيم أهمية هذا الإيقاعاتالكبرى 
لكل صور فنون هذه الشغعوب . ولكن المسألة 
هنا ليست مجرد مسألة تغيير قالب الأدب ولكها 
مسألة خلق أشكال جديدة تماماً من الفنون » 
ويمكن أن نرى مثل هذا المعنى فى القرارات 
المتعلقة بالأدب الى اتخذها مؤتمر روما والى 
دعت الكتاب إلى عدم تقييد أنفسهم بالأشكال 
الغربية التقليدية الى لا مم إلا بالفرد لكى 
تترزه كفغاية نجائية فى حد ذاته . وقد قالت هذه 
القرارات : إن التأكيد الذاق الشخصية الفردية 
لا مكن فصله الآن عن التأكيد الذاق للشعوب 
مجموعها . كا أنه يجب على الكتاب أن يكتشفوا 
أنواعاً وأشكالا جديدة توافق شعوهم . تلك 
الشعوب الى ستتطور بدورها عند ما يطرد تقدم 
لقافها » إنه لمن الممكن أن نقول : إن حل هذء 
المشكلة المعقدة المتعلقة بالفن الواقعى الحديث 
فى مثل هذه البلاد إبما يوجد فى رفضمم لآن 
ير بطوأ أنفسهم بأنواع الأدب الأوروف عامة 
كا يوجد هذا الحل فى خلق أشكال جديدة 
تتمكن من ربط قصص البطولة والملحمة بالغناء 
والموسيقى وبالسمات الأساسية لاحتفالات الجاهير 
واستعراضاما . 

إن المستقبل سوف يحمل فى أطوائه الإجابة 
على هذا التساؤل ومخاصة المسدتبل المنتظر 
لتطور ثقافة هذه البلاد الى نالت استقلاها 
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« ألفن ف إفريقية » 


يف 


1 


فر يقية » 
طنية فى إفريقية 
إحدى الألعاب الوط ٍ 
1 


و82 


أه 


إلى أبناء مساحل الزهب 


للشاعر : دى أنايج 


3 


استيقظوا يا شباب ساحل الذهب 

وبا اشارات العصر ‏ التمحسسات 

استيقظوا وتمعنوا معى 

من صفحة إلى اخرى 

تلك الفقرات المشحونة لماضى بلادنا 

ذلك لآن التاريخ ليس إلا « اشارة المرور » بالنسبة للاله 
فهو الذى يعطى الاشارة لتوجيه الأثم فتسير 

أو لتحذيرها فتقف 

ثم تنتظر اللحظات المناسية لنتقدم 


ترقبوا ‏ معى فجرتا الأول 
انظروا ‏ معى - فجرنا الجديد 

حيث يعيش الضوء والظلام المتعاقبان معا 
فى محالات إفريقية 


لا نحزنوا اليوم 

لآننا محوض معركة لم يظهر فجرها بعد 
بلقنا ذاثت الكتهدان المقعة ! 

ولن يغضبكم أنهم أطلقوا على بلادنا اسم 
« القارة المظلمة ! » 


إن 


3-0-7 


إفريفية 5000 
هذه الللؤة المستقرة فى الاعماق 

داخل البحر القرمزى 

وهذا المضيف الرقيق الذى رحب 

مجميع المحازفين من كافة البلاد 

|  ةيقيرفإ‎ 

الى بحشت عنها جميع الشعوب 

ونقسّبت علها كما تنقب عن جوهرة غالية 

ولكنها حفظت من كل الشرور 

لما اداخترقة فقط لتجارب و الاله) 

هذه الاؤلؤة المدخرة هى قارتنا 

اسمع عندئذ القصة البى رويت 

عن الهجرة العظيمة من الشهال 

حيها ١‏ تكن هناك دولة 

ولم تكن هناك كذلك حدود تفصل بين إفريقية الأم 
على الحجر الرملى للأرض الذى يرقد 

بين مبرى النيل والنيجر 7 

يوجد السهل الذى يسميه الان السياسيون « السودان » 
الذى م بعيدا و بعيدا 

قبل أن يصل الغلان البيض المسلحون إلى ساحلنا 
هناك حيث كان يسكن آباؤنا 

وحيث كانت توجد الطمأنينة بالغابة 

وحيث الشواطئْ الحصبة للنيل 

عاش أجدادنا يجنون المحاصيل الوفرة 

لأجل إطعامنا 


أجدادنا الذين عاشوا الحظات حاسمة 

وبنوا الأهرامات العملاقة على أنغام المنشدين المصريين 
ووفق تصممات هندسية دقيقة 

واحتضنوا السيادة الحيدة 

أجدادنا هرؤلاء لم يرغبوا فى أنآمخدعوا مصيرهم , 


هكلاء الأجداد هم الذين حركوا 


الأكواخ » والأطفال » والزؤجات ٠»‏ بل حركوا. الجميع 


. .ل خطف وهج الذهب أبصارهم 


وم تمبرهم عظمة الحكم الملكى 


هولاء الذين كانوا يسافرون عدة شهور 

بلا خوف من جوع أو عطش 

أو حرارة الصحراء الى تجفف الجلد 
والذين كانوا يقاوءون ‏ فى روحانية - رغبهم الخارفة 
لبعض الأعمال الى تميل إلمها النفس 

بقوة المنطق ٠‏ وقوة العقل 

والذين كانوا على الطريق الخضارى يسيرود 
ويرتلون الأغانى 1 

الى كانت تستقر ق نفوسهم 

يرتل وها فى جباعات مببهجة 

ومن حخوض العذارى: بير فضين 

ويصفقن بآيدمن الملتمعة القوية 

فتسرى على الرمال الملساء 

تلك الأصوات الحلوة الموزونة 

الى تترعغ النفس 

وتقنو_ السدراء 


لنت 


غلم : عبر الواهر اراهم الصاى 


مْعلاية : 
يعتدر كتاب , أطلس إفريقية » لفرانك 
هورايين من أهم الموألفات الحديثة الى ظهرت 
عن إفريقية خلال الأشبر الماضية من عام 115٠‏ . 
ويقول عنه موألفه « إن هدق من إصدار 
هذا الكتاب إنما هو تزويد قارى” الصحف 
المثقف ملخص للحقائق الى تدور حول 
« مشاكل العصر الملتبية » ولقد وضمت أفكار 
هذا الكتاب ورسمت خرائطه فى ضوء الإيمان 
الثابت بأن الأوروبيين مديئون بالشىء الكثير 
لشعوب إفريقية » وأن فكرة القييز العنصرى 
وعقلية المستوطن الأبيض أمران يتعارضان ماما 
مع متادى2 الحضارة وأستن' الديانة المنيحية »:. 
والكتاب على صغره يضم بين دفتيه خحسين 
فصلا يقسمها فرانك هورايين إلى ثلانة أقسام 
يبدؤها بالقسم الأول الذى يتحدث فيه عن 
الماضى التاريخى مختلف الشعوب الإفريقية » ثم 
الثاف الذى يتناول ى فصوله التسعة عثشر 
0 الدول الإفريقية » وأخيراً يخم كتابه 
الثالث وفيه حديث موضوعى عن مستقبل 
0 الإفريقية . 
يقول هوراين فى الفصل الأول 
: من الكتاب 0 إفر يميا قبل عصر التدافع 
اكير : 


كه 


كانت إفريقية ‏ فها عدا مناطقها 
الواقعة على شاط* البحر المتوسط 
ومراكز التجارة الأوروبية المتنائرة هنا 
وهناك والحط الشاطىء للمحيط ‏ 
معزولة عن بقية العالم فلقد ظلت القارة 
السوداء الى تقع جنوب الصحراء 
الكبرى منطقة مجهولة للأوروبيين لا 
يعرقون علها شيا حب زحف البحارة 
المرتغاليون منذ أربعة قرون مضت 
على سواحلها الجنوبية محثاً عن طريق 
يوصلهم إلى الند ء وأحر هئلاء 
الرجال غُرياً غير الأطلنطى حيث 
اكتشفوا عالماً جديداً . 

ويناقش هوراين ما جاء فى كتاب 
« تأشرات البيئة الجغرافية » الذى وضعه 
ل والذى قال فيه « لقد نسيت 
الإنسانية أن تنمو فى أرض إفريقية » 
يناقش مدافعاً عن الحقيقة التارمخية 
فيقول : ١‏ 

ليس صحيحاً ما ذهب إليه سيمبل 
من أن الإنسانية قد نسيت أن تنمو ىق 
إفريقية فلقد نمت فعلا بالرغم من 
الظروف الجغرافية الختلفة وبالرعم من 
غرلة إفريقية عن اللعانانت الاخري 5 


حقيقة لم يكن لإفريقية حى الريع 
الأخير من القرن التاسع عشر مكان 


ثم يذكر هورايين دفاعاً آخر عن 
حياة الإنسانية قَ وتموها 
وتطورها ويؤسفى ألا أستطيع 


إفر يقية 


أذكر ما قاله هنا نظراً لآنه يعتمد فى. 


ه على الحريطة الى أثبتها بصدد 
هذا الموضوع . 
وى فصل آخر من القسم الأول 
«إفريقيا مهد الحضارة) يتحدث 
هورايين عن تاريح حضارة إفريقية 
ويرجع وجودها إلى عام لق قبل 
ايلاد ويقول : ١‏ لقد بدأت الحضارة 
القريبة على ضفاف وديان النيل الخصيبة 
فى الشهال الشرف من إفرية.ة وعلى 
مبر التيجريز » > 
ويتحدث أيضاً عن دخول الإسلام 
بلاد إفريقية امحختلفة وتكوين 
الإمراطورية العربية فبها ٠‏ ثم ينتقل 
إلى الحديث عن ممالك السودان القريبة 
فيقول : «يوجد فى جنوب الصحراء 
الى تمتد من الأطلنطى حى ألم 
الأحمر عبر إفريقية حزام السافانا 
الذى أطلق عليه العرب اسم السودان . 
ففى منطقة النيجر وفى النصف الغرنى 
من السودان قامت ممألك الزنوج 
العظيمة الى كانت تمتاز بنظام عجرب 
قل أن يوجد له نظير ؛ وازدهرت 
عظمة هذه المالك خلال الفترة الى 
أطلق علها الأوروبيون ٠‏ العصور 
الوسطى » بل ظلت بعض .هذه المالك 
قائمة تعتز بمجدها وحضارتما حبى 
1 القرن التاسم عشر ١‏ 
مع لغرب ى الشيال +واتتشرت 
00 العام الإسلامية ى جزء كبير 
من هذه المنطقة » وكانت و كو 


٠‏ وكانت 


الواقعة على النيجر مركزا هاما للتجارة 
والحركة الإسلامية . 

وكان أهم هذه المالك مملكة 
« غانة ») الى استمرت من القرن 
الخامس حى القرن الثانى عشر وكانت 
هذه الملكة تقع على بعد كبير شهال 
غانة المعاصرة لنا اليوم 3 ثم تملكة مالى 
وكانت تقع بين السنغال ووسطالنيجرء 
ومملكة سونغاى وكانت عاصمها فى 
و وقد شبد القرن السادس عشر 
أزهى عصر من عصور سلطانها ويجدها 

وعند ما امهار سلطان هذه المالك 
انتقات إلى سلطة المالك الشرقية أى 
مالك الحاوسا واليورنو . 

ويعتز الإفريقيون اليوم بتارتهم 
الحيد هذا فيحيون 3 مالكهم 
القدمة الى كانت مزدهرة 2 يوم 

من الأيام قبل بجىء الأوروبيين إلى 
٠ 0‏ وهذا هو السبب ق أن ساحل 
الذهب قد أطلقت اسم غانة على 
جمهوريها الجديدة وكذلك فعلت 
السنغال وغيرهما . 

5 ينتقل هورايين بعد ذلك إلى 
الحديث عن ( الماس والذهب ) وكيف 
نم اكتشاف هذين المعدنين النفيسين 
فى إفريقية فيقول : 

دق عام اما ع فلاح بويرى 
مع ولده على حجر مضىء يلعب به 
فأخذ هذا الحجر وذهب به إلى مدينة 
كيمب رلى وعرضه على أحد التجار 


الذى اشر اه مئهة ل لان جنيه ومن 


يفن 


يومها أخذ المنقبون عن الماس يندفعون 
إلى هذه المنطقة وسواها من المناطق 
الكرعة وأخسراً ضمت هذه الاطقة 
إلى بريطانيا . 

ومن العجيب أن متعيل رودس 
سنا 0 
الانتاج 0 من حاجة العالم كله 
إلى الماس 

نم تم اكتشاف الذهب فى منطقة 
«رانئد» فى مقاطعة الترنسفال وأنشأ 
رودس حقول الذهب فى جنوب 
إفريقية ثم اشتغل بالسياسة حى أصبح 
تنما لوزراء مستعمرة الكاب وبعد 
حروب طويلة مع قبائل اليتابيل 
والماشونا 200 
التابعة له بالسيطرة على المناطق الواسعة 
غبالا حم ياتفوانا' لانن و الآزاضئ 
الواقعة شمال وجنوب سامبيس الى 
أطلق علا فما بعد روديسيا نسبة إلى 
رودس . 

وينبى هوراين فى القسم الأول 
من كتابه إلى الحديث عن إفريقية 
ور راك كل من 
الأولى والثانية 3 

وى اله . 
عن إفريقية المعاصرة أى إفريقية الى 
استقلت فها عدة دول كشرة وأصبحت 


ممه 


عضواً فى هيئة الأمم المتحدة وأخحذت 
تساعد شقيقانا اللالى لاتزال تعيش 
تحت الوضاية أو الانتدات أو الاستعار 
الأوورق ويتحدث عن الدول 
الاستعمارية وإميراطورياتها السابقة فى 
إفريقية حتى إذأ كان القسم الثالث من 
الكتاب ٠‏ وهو هو القسم الذى ‏ خصصه 


هورايين للحديث عن ١‏ افريقية الغد » 


انراه يتناول بطريقته التقليدية أيضاً 


مشاكل القارة السوداء بعد الاستقلال » 
اد فى الفصل الأول من هذا 

هل إفريقية فى حاجة إلى عدد 
7 من المستوطنين؟ ويقولهورايين» 

) هى قْ حاجة إلى العلماء والفنيين 
وال الماهرة » ولكن هورايين بعد 
أن 0 ذلك 7 عبارة للد كتور 


ل 6 رانم لقد قال 


شيفيتزر « إن .الأوروبين مدينون 
بالثئ' الكشر للشعوب الإفريقية 
لقد أهملوا أرضها وسكانها بعد أن 
سلبوها ثروما وخيراما ») 

ثم يتحدث هورايين عن مشكلة 
اللغات فى إفريقية باعتبارها إحدى 
المشاكل الى ستتعرض لما إفريقية ى 
مستقبلها القريب » ويقول إن ى 
إفريةقية مئات اللغات ومعظمها لغات 
تنطق ولا تكتب 4 وبالرغم من ١‏ 
بقاء لغتهم باعتبارها جزءاً رئيسياً من 


تراتهم الماضى فإن اللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية لا تزال سائدة 
فى مغظ دول إفريقية وى فصل آخر 
من هذا القسم الأخير يتحدث هورايين 
عن «التروة المعدنية ى إفريقيا» فيقول: 

و كان الذهب هدفاً وكسيا للتجار 
الأوروبيين الأوائل فى غرب إفريقية؛ 
ولكن +4 9 اتناف أعى- حقو ل 
الذهب ا" خر القرن التاسع عشر 
فى منطقة راند فى مقاطعة اللرنسفال . 
)5 تُوجد أي ثروة 
كينيا وتنجانيقا . وروديسيا » ولقد 
كانت كيمييرلى من أهم حقول الماس 
: فى العالم » ولكنها فقدت أميتها بعد 
اكتشاف أكبر حقول الماس فى الكنغو 
وق همنطقة جنوب غرب إفربقية 
ويعتير حزام النحاس فى مقاطعة كاتائجا 
من الأسيات الى جعلت هذه المنطقة 

من أهم المناطق المعدنية فى إفريقية » . 

حى إذا مدت هوراين في فصل 
آخر من هذا اله 
مجان التو انان د زر ا 0ه 
تتقذن القزى: آلاقة فى- إفريقة 
محوالى ٠‏ من القوى الائية العالمية 
أما ما يستغل منها فى الوقت الحاضر فلا 
. يكاد يساوى 4/: من طاقتها وفى الفصل 
لهورايين عن العلمى وحاجة إفريقية إليه 
فى تطورها ومو إمكانياتا وليس أدل 
على حاس هورايين من أنه جعل 
عنوات هذا الفصل هكذا ١‏ العام . . 


العلم . . ل حرا 8 1 
« إن فق إفريفية اليوم عدة معاهد 
علمية تحقق كثراً من المكاسب بالنسبة 
لمستقبل هذه 9 وجب مضاعفة 
هذه المعاهد حبى تستطيع إفريقية أن 
تأخذ مكانمها اللائق مها فى عالم القرن 
العشرين + ومن الحدير بالذكر .هنا أن 
بعض العلاء الذين يلعبون دوراً هاما 
فى إفريقية اليوم من الإفريقين وأن 
عدضاي تراه مستعواا 
وبعد فهذا عر ض سر يع لكتات 
« أطلس إفريقيا » وتعريف خاطف 
عوكلفه فرانك هورايين ٠‏ وقد كان 
بودى أن أعرض - وأو ملخصاً-بعض 
فصوله الحامة لولا أن العرض دون 
رمم الخريطة لا ممكن أن يستقم 
فالحريطة عند هورايين جزء لا يتجزأ 
من الفكرة وبعض الفصول لا ممكن 
أن ترومما لقارئ أوسامع دون أن تشير 
بأصبعلك إلى مكان الحديث على الخريطة. 
إن كتاب هورايين - لولا هنات 
فشرق الى يان" المالفك ها زان 
انجدزياً لحا ودماً ‏ يعتتر من أنجح 
الكسة: الى ظهزت عن [فريقية خلال 
عام ١43٠‏ ولا ترجع أهميته إلى 
قا افده بر ريات حابي عافن 
وحاضر ومستقبل إفريقية » فهى 
- على حد تعبيره هو حمقائق 
تارعمية مبسطة » ولكها ترجع إلى 
طريقته فى العرض وفهمه العميق لكل 
ما يتعلق بإفريقية . 


هه 


كان فى قددىم الزمان سلطان يدعى 
البيت -هجة وسروراً ويرث ملكه من 
بعده . . لهذا تروج كرا » وكانت 
زوجاته لا ينجين إلا البنات ٠‏ وكان 
كما وضعت إحداهن بنتاً يقتل الزوجة 
والبنت والداية الى تولدها . 

وحملت إحدى زوجات السلطان 
ولكها كانت تشعر بالقلق والحوف » 
ل أ 5 0 5 
عحشى ل يقتلها افيإ : شجب 
ومساء وتقول َ 

« يارب ارزفى مولود ذكر ولو كان قى 
صورة جمل ! » 

وحقق الله دعاءها فو ضعت مولوداً 
ذكرأ فى صورة جمل . وفرح 
السلطان بالجمل لآنه ذكر . 

عاش الحمل فى قصر والده السلطان 
يان بين الزهور والعطور مدللا منعا 
محوطه العناية والرعاية . إلى أن غضب 
فى يوم من الأيام ورفض النطق 
والكلام : فاحضر له والده السلطان 


5 


دسو الجمل» 


بكم عباسى مر 


جمروم أطباء المدينة ليعالجوه » فأحفقوا 
جميعاً أمام إصراره على عدم النطق . ' 
ولكن أحد الأطباء نصح والده بأن 
يزوجه . 

وكان للسلطان عمان أخ له ثلاث 
بنات جميللات هع فخطب البنت 
الكبيرة للجمل . | 

وزفت البنت إلى الجمل. وانصرفه 
الناس وتركوهها وحدهما ظلت 
البنت جالسة ى سريرها ترقب الجمل 


ولكنه ظل ساكناً لا ينطق . وأخيرآ 
قالت : 

«أهلنا من شدة ماغضبوا مننا زوجونا 
للجال ! » 


وعندئذ قام الجمل وضر.ها برجله 
ضربة قضت علها . وى الصباح جاء 
السلطان ووزراؤه » فوجدوا البنت 
ميتة فحملوها ودفئوها . 

كم زوجوه بنت عمه الثانية 
كدت لا ممه غ1 تحدك. .لحني 


الكرى : وذهبت ضحية لضربة 
قاتلة من رجله : 
وأخيراً زوجوه بنت عمه الثالثة 
الصغيرة » وكانت ذكية العقل رقيقة 
الطبع صافية القلب . وعند ما صارت 
مع الجمل فى ليلة الزفاف جعلت 


0 بأرق الألفاظ و تعير له عن 
الحب والإخللاص فبادلها المودة 


وق حفن" اللبن كانت البرت 
راقدة على سريرها مستيقظة كأنها 


ناعة ..قرات الجمل يتغير شكله إلى 
هيئة ملاك جميل .. وأخذ يسجد 
لربه » ونوره يسطع فى الحجرة 


وى الصباح نحدثت معه نحديث 
زفق > وماته غم عديه وير 
فقال لها : 

وياا ست الحسن والوال له 
تسأليى إذا أردت بقَانى معك . 
عل اد علبي وعرف نري« فلن 
تروى لأى سأذهب من حيث 


انيت نإل ازنك القللان 4 


ذلك.. 


وإذا 


ولاحظت زوجة السلطان الأخرى 
وهى ضرة أم الجمل لاحظت 
ما بين الجمل وست الحسن من الحب 
والمودة وأنه لم يضرما برجله مثل 


تافذة الجزة 


ما فعل بأختها السابقتين . فغاظها ذلك» 
لأمها تريد أن تنشمت فى ضرلمها عا 


حدث لابنها من الشر : وخاصة أن 
السلطان خص أم الجمل نحبه وعطفه 


بعد أن ولدت ذكراً . . فتطلعت إلى 
أن تعرف سر الجمل مع ست الحسن » 
فترددت إلمها ل 


وذات مرة استدر جما ىَّ الكلام 
نلق أنعت باس لس بر 


زوجها ال . وطلبت من زوجة 
السلطان ألا تفش لد 00 
لبلوغ مرادها . والثماتة فى ضرتها » 


والأمل فى نيل الحظوة لدى السلطان » 
فأبلغته عر ابنه الجمل » وهى تمى 
نفسها أن يذهب د و حتفى إلى 
الأبد تنفيذاً لما هدد به 

لع ب 
علم أن ابنه ليس جملا » وإنما هو 
زوجته أم الجمل ؛. فشاركته فى الفرح 
وال لسرور © وأر أد الاثنان أن يتحققا 
بنفسهمأ 3 فلا جاء الليل اختيا وراء 
3 وشاهدا ولدهوا ف 
ضور فلك مل إسخة اريه عبوحع 
بعد أن غفلت عته العيوون . 

فيا كان الصباح انتشر الحير بين 
السلطان » وأقيمت الحفلات والولاتم . 


5١ 


ولكن هذا الفرح لم يدم طويلا » فقد 
اختفى الجمل الجبيب وغاب عن 
الأنظار ولم يعثّروا له على أثر 

شعرت ست الحسن والجحمال 
مخطئها » إذ أفشت سر زوجها الجمل : 
فأسباءك: إليط وهو لا ستشكق ‏ الاساءة. + 
وكانت النتيجة أن فقدته بعد أن تعلقت 
به وأحبته وندمت على ذلك أشد 
الندم » وكانت تونب نفسها على أنما 
م تستطع أن تحفظ السر ولا أن تحتفظ 
بالحبيب . وكان كل شىء حوها يبعث 
ف نفسما الذكرى الموكلة » فءزهءت على 
أن ترحل من المدينة . 

رحلت إلى مدينة أخرى هادئة » 
وأشرت نايا حشلا + جعلت آجر 
يتح نه أن تمن علا ته » 
فقد عرفت أن الحياة قصص » وحيانما 
هى قصة واقعية أغرب من الخيال . 

كان فى المدينة الى نزات مها ست 
الحسن والجوال ثلاث بنات أخوات 
فقيرات لا نجدن قوت يومهن إلا بعد 

كانت الصغرى تذهب إلى السوق 
وتشرى الحيز والزيت واللحم وبعض 
القطن ٠‏ وكانت الكبيرتان تغزلان 
القطن طول الايل » وى الصباح تخرج 
الصغيرة لتبيع الحيط وتشترى بثمنه 
الطعام كما تشيرى قطنا لليوم التالى . 

وى صباح يوم من الأيام عزمت 


1 


البنت الصغغر و إلى الخيام 
الداقء لسع تنعش جسمها ع 
وتقص على كدو أ نقضة مق 
قصصها » ولكنها ضلت الطريق 
ووجدت نفسها تسير ىق صحراء لآ 
نبات فها ولا مأء . ثم سمعت صوتاً 
يغنى غناء حزينا. تختاط نيراته بالدموع » 
9 نظارت فرأت صَاحت الصوت 
انين عابلا خيلا 
وسارت وراءة على بعد وهو لا يشعر 
مها وظل يسير وهى تتبعه حى وقف 
على مكان وضرب الأرض برجله 
القوية فانشقت إلى شقن » ودخل » 
ودخلت البنت وراءه » وسارت حى 
وصلت إلى حديقة كبيرة ما النخيل 
والأغنتات: ‏ والأشجيان والأزهاز 
والحضرة والماء والسحر والجال . 


م 


انا 


فدهشته 


دنت البنت من شجرة تفاح 
وأرادت أن تقطن واحدة » فقالت 
لما التفاحة : 

5 0 51" 
إن ميدق وحدها هى الى تسطع أن 
تقطففى وتأكلى . 

ومن سيدتك ؟ 

حنست ادق والجال الى كان 
قد تروجها سيدى هناك وهو عل 

م سمعت الحمل “يتوج بصوت 
حزين : 
«وابيعى يا طيور ويا زهور ويا تحور 


0_0 
وق اليوم التاللى خرجت البنت 
عند ما خرج الجمل إلى سطح الأرض : 
وذهبت إلى الام ٠.‏ وقصت على 
صاحبته القصة الغريبة الى رأعها فى 
تلك الصحراء . ولما فرغت مها قالت 
كاك كنم واطالن تعفن لهذا 

المكان » فأنا الآن فى هيام . 

ثم ذهبت ست الحسن والجال إلى 
ذلك المكان . . ودخلت عند ما ضرب 
الجمل الأرض برجله وانشقت ء 
واختبأت نحت شجرة كبيرة . م قام 


الجمل وصاح يغى بصوته الحزين : 
« ابكى يا طيور ويا زهور ..») 
ولكن لم تبك الطيور والزهور ٠‏ . 


بل ضحكت من شدة ما فرحت ٠‏ 
وامتلأت الحديقة بالتغريد والعطور . 
فعرف لفن أن هيت لمق والهال 


وتقابل الحبيان ع وفرح كل 
منهما بالاآخر > وعادا إلى مدينة السلطان 
عمان بعد أن أهدت ست الحسن 
والجبال الحام إلى البنات الثلاث 
وعاشوا 2 خرين وثلاثة م 


اذ 


ملك أفغانتان : 

سعدت الحمهورية العربية المتحدة 

فى هذه الأيام الآريبة بزيارة الك محمد 

ظاهر شاء ملك أفعاسان ؛ وقد عاشت 
البلاد أياما مجيدة فى هذه الأيام أحس 
فها الضيف أنه فوق أرض بلاده » 
وت اشام عليه 

وم ينس الملك أن يتعرض 
لالمشكلات 0 تتعرض لا إفريقية » 
وآسيا 000 جهادةا ورسم 
لا غدأً مشرقاً مضيئاً : ودعا إلى 
٠‏ التسائد . وتقوية الأروابط بين القارتين 
وكان مما قاله تى الحفل الذى أقامه 
الانحاد القوى تكرعاً لسيادته : 

إخوانى يسرنى بالغ 
أتيحث لى الفرصة بالدعوة الرقيقة الى 
وجهها إلى صاحب الفخامة ججال 
جك االناصن رسن جمهوريتكم 
وزعيمكم لآزور بلادكم الجميلة » 
وألتقى -بذا الشعب النبيل . . ولأشاهد 
عن كثب خلال هذه الزيارة الودية 
جانباً من التقدم 2 والنجاح المادين 3 
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السرور أن. 


والمعنويين لهذا البلد الشقيق » وأتبادل 
الآراء مع فخامة رئيس الجمهورية » 
ومع عدد من زملائه حول المسائل 
الى -3 الطرف.ن 5 

وأستطيع أن أعرب فى سرور » 
ورضاء تامين » أن هذه المباحثات » 
وتبادل الآراء نجحرى ى جو يسوده 
الإخلاص ٠»‏ وحسن التفاهم . 

وأن أعرب أيضاً بامتنان عميق 
أننا قد استقبلنا خلال إقامتنا فى هذه 
الأيام » من جانب الجمهورية العربية 
المتحدة حكومة وشيآ » استقبالا ”حار 
عميقاً» وسوف لاننسى هذهالذ كرى أبداً. 

والآن يسرنى أبلغ الشروق أن 
تتاح لى الفرصة مرة أخرى فى اجما 
ف لأمثل الشعب الأفغانى فى الإعراب 
عن تمنياته الطيبة .» وعلاقاته الأخوية 
بشعب الجمهورية العربية المتحدة » 
و بسنوح هذه الفرصة الطيبة » وهكذا 
أود أن أقدم أمانى الشخصية 
المنبثقة من الآمال القلبية للشعب الأفغانى» 
إن الروابط المقدعة الودية 3 والأخوية 
القائمة بين بلدينا مبنية على أساس من 
الارشادات ٠»‏ والعقائد المعنوية » الى 
كانت. دائماً تستند على الاحترام 
المتقايل . والمودة المتبادلة ف شئو 
الحباة- ١1‏ ين :شدي ٠‏ أفغانستان”' + 
والجمهورية العربية المتحدة . 

وإن تدعم هذه الروابط الحسنة » 
ودوامها لما تدعونا إليه الأمانى القلبية » 
والآمال الخالصة لشعبينا . 


وقبل كل شىء ينبغى على شعوب 
«آسيا وإفريقية » على ضوء التجارب 
لزه + والكعة امه فق نيز عاضة 
جتسعهم ٠‏ واشافظة على الام 
وحريبم أن يعنوا ىق رأى موحد » 
و عاد شعو بالمشكلاات الضرورية الى 
ستواجه مستقبلهم أن يكيفوا ا 
ل قالم كموي اودبت 1 
ومق' دواع شر وري + أن تزف 
التطورات الشعبية فى بلادكم تنسع 
1 بعد يوم . وى رأنى أن اع 
للوصول إلى هذء الغارة المقدسة 
1 بى لا سلامة مجتمع بدوما ؛ ل| يستحق 
كك ودين 
ى على يقبن تام أن من أهم 
لات 2 اللموورية العر بية المتحدة 
وتطورها إعا هو هذه الأماى الشعبية 
الى تتجسم فى أعمال الحكومة ٠‏ ذلك 
لآن 0 هو الذى يتولى ا 
أرضه عت رعبته وما أنمبادئنا 0 
و نم1 الديئة 3 والثقافية مشتّركة فإن 
توافق آرائنا فى المسائل الدولية بانخاذ 
سياسة الخحياد. والبعد عن التكتلات قد 
0 وأقوى 


من 6 الذين لم دور الآن 
فى إفريقية المواطن « راجشوار دايال » 
الذى يدير دفة السياسة ى الكونغو 
الآن ممثلا للأمم المتحدة . وقد ألقى 
عليه الأستاذ أحمد ماء الدين ضوءاً 
غامرا -بذه الكلمة : " 
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الرجل الذى يقود التطورات 
الآخير ة فى الكونغو . هو ممثلهمرشولد 
الشخصى فى ليوبولدفيل . وهو رجل 
هندى اسمه « راجشوار دايال © . 
وهو الرجل الذى تولى هذه المهمة بدلاة 
من دكتور رالف بانش . بعد الآزمة 
الى نشبت بين لومومبا وبانئش ى 
الفصل الأول من قصة الكونغو . 
ومسير « دايال ) عمره ١ه‏ سنة مواود 
فى المقاطعة الى ولد فها نبرو نفسها . 
وعة :اسعتلال اخندما* شرة دل السلك 
السيامى المندى ليشغل داعا متاصب 
ذاص مساسسية زوق عل أولا 
مستشاراً لسفارة الهند فى موسكو ثم 
ممثلا دائماً للهند بى الأثم المتحدةي. 
حي ا على رشولد واشترك 

فى أعمال كثيرة 

ا كان دايال سفراً للهند ف 
يوغوسلافيا قبيل انعقاد موؤتمر بريوى 
بين نبرو وعبد الناصر وتيتو . واشيرك 
ف الإعداد لهذا الموتمر . وشهد عن 
رك نكرة الحياد الإيجانى وعدمالانحياز 
تلوق وراعرات أخرى إل الأمام . 


. عمليات وقف إطلاق النار ق غزة بعد 


حرب السويس وف لبنان إبان خروج 
كيل شمعون + أرسله لمرو إلى 
باكستان ليباشر مهمة دقيقة هى مهمة 
البدء فى حل المشاكل بعن الحند وجارهما 
التوأم وهناك مجح فى الاعداد للاتفاقية 


الى حلت مشكلة بر السند الى وقع 


عبر واتفاقيها مع أيوب خان دمل أسابيع 
إن«ستر داياليواجهالآ نأ كير امتحان 
له:وهو امتحان لو اجتازهفسوط ينتظره 
مستقبل دولى كبير فالأم المتحدة . 
لع 00 
الموقف فى الكونغو يرجع إلى أسباب 
فى مقدمتها اانقد الذى وجهه عبد الناصر 
وابرو وتيتو فى الأهم المتحدة إلى 
سياسنا هناك . وقد اشتهر اسم دايال 
لول مرة حين رفض أن يسمح لموبوتو 
باعتقال لوموميا . 00 الرجل الذدى 
حرج موبوتو من مكتبه 500 
الامتصاص الاقتصادى : 
كر انك الاك سمل فنا 
رهيبة فى القارة » وإذا أخذنا مثلا على 
ذلك « جنوب إفريةية » نجد أن الاموال 
الأجنبية المستثمرة هناك تزيد على + 
بليون دولار : فإذا أردنا أن نعرفٍ 
حصة الجانب الأمريكى ى هذا 
وجدناها تزيد على كل الدولالأوروبية 
الى تستثمر أموالها هناك : بل إن 
استمارانها فى هذه المنطقة تبلغ 5٠١‏ 
من مجموع الأموال الأمريكية الى 
تطوق [ ١‏ القارة ٠‏ وهى هذا تؤاكد 
وجود البيض فى الجنوب : وتعتر 
هذه المنطقة « نقطة وثوب » إلى كل 
أجزاء القارة ٠‏ بل وقلعة عكن مها 
الضغط على أكثر من مكان بالقارة 5 
وهكذا 0 الأجانب إفريقية 


بأكثر من سلاح ٠‏ ولع لأمضاها جميعاً 


هو (, سلاح الاقتصاد !» 


مشكلة اللون فى 0 : 
200 00 0 
الغارة الإفريقية فتأريخ بلادنا السيامى 


عن سار 
اللو افد القاررة سوألا إذا كانت 
قد تقدمت ثى فيرة ما بالقارة ٠‏ فإن 
ذلك لم يكن حباً فى التوسع : ورغبة 
فى إظهار « القوى » . وإبا كان رغبة 
ىَْ دفع القوئ ‏ الأجددية الى كانت 
قد 5-67 6 ذهما دائاً أن منص 


القارة لصالحها . 

وق حرفت ذانا بت كات عيك 
عا لى وعددة القارة داعا 0 ا 
تكد شخصياهم 3 
وقفتها العنيدة أمام 
والتنديد ها فى 
وكل الإفريقيين 

ا قهاء 

أحسوا | أن أرضها الحضراء أرضم . 
وأن سماءها المشرقة ماهم : 
عسون عدشة طبيعية كالعيشة اللى 
يسترسل فى أحلامها مواطن من غانة » 
أو الحياة الى عارسها مواطن من 
أوغندة . والمتتبع لإنتاج الإفريقين 
اين عاشواى مصر يرىأمم ؛ فى كل 
فنومم حبون هذا البلك . و سود 
نحت سيائة 4 والاطمكنان 2 
بعكس إنتاجهم الأدنى والففى فى الدول 
ا ا ؛ ويغل 
بالكراهية . وعور بالحقد . 


الذي ن قدمو اك لى مسر 


3 وأنهم 


5 


الأستاذ محمد عل ناصف 


ومن أجمل 08 لظا لظاهر الى 
تتكرر نحب للقارة . والى ترفع 
كباقة من الحب لإفريقية هذا القرار 
الذى اتخذهالاستاذ « محمد علىناصف» 
«دير الرقابة على المصنفات الفنية ع 
والذى يقذى باحيرام «اللوذن» ف 
الأفلام ٠‏ فقد كان حلو لبعض 
المحرجين - دون قد إطيان الخدم 
فى الفيام من السود . ولكن الوعى 
ققد الذى أكد خطوات هذه القارة 
فى كل المحالات ٠:‏ والذى أظهرها 
كقوة خارقة فى هذا العصر الذى يمكن 
أن يسمى نحق عصر إفريقية » جعل 
الجميع حي هذه القارة العظيمة 3 
ويعطها ما تستحق من المحد . والرفعة . 

لقد انهبى عصر الافريقى «الخادم» 
وبدأعصر الإفريقى الإنسان المفكر الذى 


"4 


على يديه يولدمصير وعالمجديد !)4 
يوم جومو كنياتا : 

احتفل فى الشهر الماضى بيوم 
و جومو كاتا » الذى حرص 
الإفريقيون فيه على استعادة أمجاد 
كينيا » ودور البطل العظم - المنفى 
الآن فى أطراف بلاده ‏ فى إيقاظ 
الوعى ببلاده » ووقوفهالقوىأمامالإنجليز. 

وإذا كان السياسيون نحيطون هذا 
الرجل العظم بعواطفهم ٠‏ فإنه -- 
على الآدباء . والعلاء كذلك أن 
حيطوا هذا الرجل ا حيث 
يتكون مها ستار حديدى حول بينه : 
وبين سهام الإنجليز الى توجه إليه بن 
كل آونة وأخرى 6 فالعالم لا ينسى 
أمحاثه 6 التاريخ و الإنسان . 
وقصصه الى تعتدر من أجملها قصة 
الفيل » واللى يرمز مها إلى الإتجليز . 

فقد فقد حطم هذا الرجل ل الحام الذى 
كان يردده الانجلز داتماً » وهو أن 
كينيا « بلد الرجل الأبيض » ٠.‏ بعد أن 
حشدوا فها 59,20٠‏ نسمة من البيض 
استطاعت أن تضغط عل الكينين 3 
وأن تسلب أرزاقهم » وأن تحصل على. 
ما يقرب من ١7,8٠١‏ ميل مربع من 
أجود الآأراضى ‏ وهى ما تسمى 


بالأرض العالة ت لتفسها + والى لكى 
تتصور الكارثة تقول إنه يصذدر عن 
هذه الأرض المغتصبة ثلاثة أرباع 


مجموع الصادرات كلها . 
00 وهكذا يضع العالم ق ذهله 


فى يوم«جومو كنياتاءهذهالمأساة» ويقف 
بكلما ملك من قوة ليحمىهذا الرجل 

: الذى علا كل القارة رغم الرقعة 
الضيقة الى يتحرك فباعلى أطراف بلاده . 
فجر جديد فى إفريقية : 

نحت هذا العنوان كتبت الد كتورة 
بنت الشاطىء مقالا موثراً جاء فيه : 
« .. وعلى نور الفجرالوليد جلست 
أرقب موظفى مطار « كانو » من أبناء 
نيجيريا » يئدون الحدمات الجمركية 
لفلول البلجيكيين فى صمت وهدوء . 
وييصمون على جواز ساتركم بتأشيرة 
المروج دمن اافزيقية 1 م للعو يم 
بأنظارهم و يولون الأدبار ف ذعر 
يائس ٠»‏ تطارده لعنة الإنسانية . 

0 

وعلى طول طريقنا الجوى ما بين 
انق 3< كر ا #ارايتة أحياء 
إفريقية يسعون مع الصبح المشرق 
غول أرضي اللية الطلورة من دنس 
الدخخلاء 4 ويكدحون لزرعوها من 
جديد : وعيومم السمر تتألق ببريق 
الحب والحنان 4 000 السمراء 
وقطرات العرق تنحدر من جباههم 
العريضة الشاعة لتشر مها الأرض الطيبة 
فى لهفة الظاىء المشتاق . 

هذه إفريقية ! ! 

إفريقية المحيدة بكل عراقتها . 
م ٠‏ بكل جلاها » ووقارها , 
0 كنوزها المنخورة بعد أن 
لفظت المستعمرين الغزاة » فذهبوا 


جميعاً مع الريح 5 فا عرفوا قط 
ل ل يا 
إرادنها » ويكسروا صلاببا » وعنادها 
أو يذلوا كبرياءها » وإباءها . 
راحوا بعار هم ٠‏ وهزيمهم 
وخيبهم ١‏ وبقيت حيث هى اق ملكانا 
من الشرق الكبير » لم تتزحزح خطوة 


.نحو الغرب ؛ ولم تنتقل من موضعها 


العتيد إلى سواحل خليج بسكاى أو 
بحر المانش أو 2 و القياك:: 

وتماحت الصبغات الأجنبية الى ' 
لوثت خريطها فى المصور الجغراق » 
وكأنما كانت هذه الصبغات ظلالا 
عابر ختطها الوه, على صفحةمن سر اب : 
الوعى بالقارة : 

لقد اسرد كل إنسان إلى نفسه 
القارة الإفريقية التى كان لا تملك أن 
يتغلغل فها خطوات محدودة » ولكها 
أصبحت" الآن « قارة مفتوحة » لأبناء 
الجمهورية العربية المتحدة . الذين 
رأينا أبناءها يساندونها بكل ألوان الفن 


إلى جانب التأبيد السيابى . 


ففى مصر يعد الآن ١‏ فيلم ) عن 
التفرفة العنصرية يقوم فيه بدور البطولة 
المطرب الأسمر )1 صلاح حمدى ) )2 
والممثلة السمراء 0 در محمل ) وكلاهما 
عثل تمازجا بين شمال القارة وجنوسها » 
كا يكتب قصة الف ( عبده بدوى ») 

وف ندوة 0 الأدبية الى يشرف 
علها الدكتور شوثى السكرى سمعنا 


أندوة عن الأدب الإفريقى تحدث فبها 


يوسف حمودة عن سهات الأدب 


الإفريقى الجديد . وأشاد بالدور 
العميق الذدى توكده مجلة « مهضة 
إفر بقية ) فى هذا المحال . وخخم حديئه 
بقوله إن الأدب العرنى المعاصر ا 
جد وضحل 5 أما الأدب الإفريقى 
كالبئر العميقة الدافئة . يما قدم 
«على شلن » نماذج من هذا الأدب . 
ونحدث ١‏ سوير سويام' عن الفكر 
الإفريقى . و «عبده بدوى» عن 
التفرقة العنصرية نى الشعر . وأدار 

وهكذا أل إفر قية الكشر من 
اههامنا . وما أجدرها بتحويل الطاقة 
الابداعية ثى كافة نواحى الفن فى هذه 
وحرياما . وإصرارها على المقاومة . 
الفاشر 


السودالى حبه 
وحنينة: جين 
رأسه حتى واو إلى 
داخل السودان . ومن هذا الاون من 
الشعر قصيلة جعهفر حامن البشير 
قْ إحدى قرى الفاشر : ١‏ 
يا قرببى لم أنس يا قريبى 
دارى ولا ضحد ولا اخونى 
والعمر فى أيامه الغضة 
والنار والحجيران'" : فى الخلوة 
و« القاشر لاحر بالضيية 
من لعبة ممضون فى لعبة 
والبدر بالغضموء وبالسطعة 


من ميزات الشاءر 
لوطنه 5 وصراخه 


يا قرييى لم أنس يا قرييى 
والبمر قد هدد بالثورة 
والماء قد عاد إلى الكدرة 
والشاط * َىْ الرابض كالصخرة 
تلطمه الأمواج جسيرة 


والنخل فى الشط على كثرة 


ونلعب «الطاب» ١!‏ على خدرة 
نحت ظلال النخل والسدرة 
أقريى لم أنس يا قربى 
يومتركنا العيشق ١‏ الحلة 0 29 
كم بنينا كد 0 


«را كوية 
نر تقب 0 ىُْ لسذة 
ونألف الحقل بلا كلفة 
ررس الزرع مع الصحوة 
وى الأصيل الحامد الحذوة 
وى ليالى المرد والغيمة 
تلقن حول النان ق: ادو 

ا قريى لم أنس يا قربيى ‏ 
أرض المروج السمحة النضرة 
بعد اريف لوقه 
ترعى ما الأغنام فى غبطة 
0 الأبقار ىق فرحة 
آه ها والريح كم هبت 


. لعبة محلية‎ )1١( 


(؟) قربة صغيرة . 


(؟) مظلة من الجريد أوالاحطاب أوكلهما . 


الا 


عند ما استقرً الريطانيون ى 
ناتال » ووضعوا أيدمبم على الأراضى 
الإفريقية » اتضح لم أنه من الممكن 
استغلال هذه الأرض استغلالا عظيماً 
فى الزراعة » لا سما زراعة قصب 
السكر والشاى والين . ولا كان هذا 
الاستغلال يتطلب 1 لاف الأيدىالعاملة 
لزراعة هذه المحاصيل على نطاق واسع 
وذلك ما م يكن بوسع حفنة من 
المستعمرين - عندئذ عمل الإنجليز على 
إقناع الزنوج بالحسبى ء ثم تهديدهم 
بالقوة . لككى. يعملوا ى فلاحة 
الأرض . ولكن هذه الوسائل لم تان 
الزولو عن عزمهم : لآنهم محاربون 
أساساً » نحتقرون العمل فى الحقول . 
ولذلك تركوا هذا العمل لنسائهم » 
. واعتمدوا فى حياتهم ‏ من دون سائر 
البانتو الذين يعتمدون على الزراعة 
كحرفة ‏ على رعى الماشية . هذا 
بالإضافة إلى أن الإفريقى لم تكن لديه 
المثائرة بعلل .ها “تطلبه 'زراعة قبت 
السكر من الارتباط عمخدومه رات 
طويلة . ش 


نف 


/ اا 1 
وو /أأ11 


بر م 2غ 


2 


يقلي طلعتٌ حور اراهى 


إزاء هذه الظروف سعى الإنجليز 
المستوطنون » للحصول على موافقة 
حكومة لندن ٠‏ والإدارة اللريطانية 
فى الهند » لمّدهم حكومة الهند بالأيدى 
العاملة » واستجابت حكومة المند 
لندائهم غ ووصات الدفعة الأولى من 
العال المنود المتعاقدين إلى ناتال فى 
نوشير من عام »ء وقد بلغ عددها 
٠‏ هندياً » اشتغلوا فى زراعة قصب 
السكر بالمنطقة الساحلية من ناتال » 
وبعد مرور خمسة أعوام من هذا 
التاريخ » الهيت مدة العقود مع 
المنود ٠‏ واستقر عدد كبير مهم 6 
جنوت إفريقية » عملوا فى نجارة 
الحضروات وى الحدمة عنازل 
البيض » واشتغل بعضهم باعة متجولين 
أما الأخحرون. قاثروأ'العودة إل اند :. 
وقد كان المستقرون المنود طبقدن : 

الأولى من التجار الأحران 2 
وكانوا عادة من مسلمى عباى . 

أما الثانية فن العال وكان معظمهم 
من اطتدوس مهدراس .:واخيدت أعداد 
المنود فى التكائر » حبى كوانوا جالية 


ها شأنها فى الوطنالجديد' . 

بدأت حكومة جنوب إفريقية 
حينئذ فى وضع مع القيود أمام تطور هذه 
الماعة » فحتمت علوم الحصول على 
تصر نحات المرور » إذا ما أرادوا 
الانتقال من مكان إلى آخر ٠»‏ كما 
فرضت على من يرغب مهم فى 
الزواج ٠‏ أن يسجل زواجه تسجيلا 
قانونيآً لدى موظف مختص بشئون 
٠المنود‏ . 

واستطاع المنود أن محققوا أر باح 
طيبة » بتعاملهم مع العآل المتعاقدين 
والاتوشيت : 0 فقدوا الثقة ى 
التجار الأوروبيين . واستطاع المنود 
السيطرة 3 حرف معينة كانت بيد 
البيض »2 وخشى الأوروبيون من 
المنافسة التجارية للهنود 5 الذين يعيشون 
فق مستوى معيئى منخفض » ت(انعين 
بربح قليل؛ مما مبدد التجارة الأوروبية. 


هذا » فضلا عما يبديه المنود من استياء 
جاه الأوضاع الاقتصادية والاجماعية 
القائمة على الغييز العنصرى 


مكل ألقات: <حكومة: جوت 
إفريقية فى عام ه188 ء لجحنة لدراسة 
الظروف الى نحمت عن المهجرة 
اندي + وانضنس معن الدوانة أن 
المندى الجر أصبح منافساً فى ميدانى 
الزراعة والتجارة » فانخذت الحكومة 
الأوروبية جنوب إفريقية قوانين 
جديدة للحد من هجرة الهنود : عند 
ما تزايدت أرباحهم فى ناتال » 


وصارت التجارة والأرض فى أيدمهم . 

وعمل المنود على مواجهة هذه 
الأوضاع : فألفوا حزب المؤتمر 
الهندى لجنوب إفريقية عام ١894‏ » 
الذى عارض التفرقة العنصرية » 
والمعاملة السيئة للهنود . واستمرت 
هجرة امنود إلى جنوب إفريقية بعد 
ذلك عل نفقة المؤجرين الأوروبيين 
إلى أن أوقف هذا التيار قف عام 
١لةا.‏ 

وقد حادم الصراع بن ال منود 
والأوروبين فى أوائل القرن العشرين» 
وظهرت - بشكل إبحاى ‏ سياسة 
المقاومة السلبية . الى كان رائدها 
« موها مداس كراماشاند غاندى » » 
فى صراعه مع « سمطس » الذى عمل 
دائماً على إغلاق باب المجرة الآسيوية» 
ويتضح ذلك من قوله وبحب 
استئصال السرطان الاسيوى الذى 
توغل فى الخلايا الحيوية لاتحاد جنوب 


إفريقية » » هذا على حين كان سعى 


ماعل الس ا روه 
المدنية كاملة للهنود على أساس المساواة 
بالأوروبيين . وفى عام ١974‏ اضطرت 
حكومة سمطس إلى إعادة الأرض 
للهنود » وصدر قانون للأراضى 

مهدف إلى عزل الاسيوين فى مناطق 
معينة »2 فنارت حكومة المهند لذلك » 
وأمكن فيا بعد إبجاد حل سلمى » فلم 
ينفذ هذا التشريع المقترح . وصد 
قانود آخر عام 17 »2 بنص على 


رف 


أن تقدم حكومة الاتحاد ٠١‏ جنباً لكل 
هندى يرغب فى العودة لوطنه » ونم 
يعد إلى المند إلا القليل 

واستمرت المعركة محتدمة فى ا حال 
الاقتصادى » وفعت كراهية الأوروبيين 
بصفة عامة - والأفريكانيون بصفة 
خاصة ‏ للهنود » لحوفهم من سياسة 
المقاومة السلبية وتأشرها على التكتلات 
الإفريقية » تلك اأسياسة الى كانت 
سلاح المنود » الذى يلجأون إليه كلا 
أجمسُّوا بالظلم » كما حدث فى عام 
١١‏ » وعام ال » عند ما ألفوا 
جبة إفريقية هندية لمقاومة سياسة 
الغييز . وقد امهم الأوروبيون ا مو مر 
الهمندى بالشيوعية » يسبب سياسته 
المناهضة للتفرقة العنصرية 
حكومة المند يعد ذلك إلى هيئة الأم 
المتحدة » فأبرزت المشكلة العنصرية ى 
محال الدولى . وقد أشار جواهر لال 
مرو فى كتابه «اكتشاف المند» إلى 
أن التفرقة العنصرية » وسوء معاملة 


٠‏ ثم لجأت 


المنود » يلعبان دوراً كببراً فى استمرار 
الاضطرابات الاجماعية ىق جنوب 
إفريقية . 
واليوم وقد أصبحت الحالية الهندية 
تشكل خطراً على الأوروبيين » إذ 
يبلغ عدد المنود قّ ثاتال وحدها نحو 
٠.ءرهخ”‏ هندى »2 وهذا العدد مساو 
لعدد الأورونين فى ناتال » ويصل 
فى الترانسفال إلى أكثر من 
ألف هندى » ومثاهم فى ولاية 
الكيب » ولذلك يلوم الأفريكانيون 
اللريطانيين 3 لأنهم سيب مشكلة 
المنود ء وينهم الافريكانيون الرئيس 
المندى نبرو كما ينهمه الريطانيون 
سيريا ؛ 
ليتخذ من إفريقية أرضاً تستوعب 
سكان المند المتزايدين » ويعتقد البعض 
أن الهند سوف تشن الحرب يوما على 
الاتحاد » ولذلك عمل امحاد جنوب 
إفريقية على بناء أسطول نحرى ح 
حاسبة هذا الخطر المزعوم . . 


فى كينيا ‏ بأنه يدبر تدبيراً 


1,7 


هك 014 أ[أ1أ21*+*212 0ك 


١‏ مناقتصاديات غانة0 


ان 00/0 00 0 


يرجع تاريخ زراعة الكاكاو ى 
غانة إلى أكثر من تمانين عام عقت 
حيها أدخل بوره حداد من أهالى 
بلدة «اكواببم ممبونج » إذ أتى ما من 
«فرنائدوبو » وزرعها ى بلدته . 
وبعد خمس سنوات حصد أول محصول 
للكاكاو فى غانة . ومنذ ذلك اللسن 
انتشرت زراعة الككتاكاو فى أقالم 
غانة » وأصبحت المساحة المزروعة 
منه الآان تبلغ حوالى همسة ملاين من 
الأفدنة » وتنتج خصو لا نقد رو عمائبى 
ألن طن فى العام الواحد . ونمحت 
زراعة الكاكاو ب 
ملحوظاً » ويرجع هذا النجاح إلى عدة 
عوامل طبيعية : منها خصوبة الغابات 
الكثيفة الى تساعد على إبحاد الظل 
والجو الحار الرطب وهو ما يلاثم نمو 
نباتات الكاكاو » مما جعل غانة أولى 
البلاد المنتجة للكا كاو ؛ فلا غرو أن 
أصبح محصول الكاكاو مكوناً للجزء 
الأسامى من دخل غانة . مما أدى إلى 
د الاهمام بزراعته فى هذه البلاد ٠‏ 
حى أنه فى خلال نصف "قرن من. 
زراعته لأول مرة فى « ساحل الذهب » 
يغانة وصل إنتاج هذا الإقلم منه إلى 


0 نجاحا 


بعلى 0 سعاراتث الم عير اللأيف 


ما يقرب من /٠9٠‏ من إنتاج العالم 
كله ٠‏ وبذلك تصد رت غانة المركز 
الرئيسى لإنتاج الكاكاو وقد بلغ إيراد 
الدولة من ثمن الكاكاو المصدر نحو 
خسة وثمائن مليونا من الجنبات فى 
به :14ت وما يقرت هن الضت 
هذا الإيراد يؤول إلى الفلاحن والباق 
يدخل ضمن إبر ادات الدولة كضرائب عن 
التغدير تفقعل المقتروعات ل 

7 من المسف حقاً » أن 
أشجار الكاكاو تتعرض الإصصاية 
بالأمراض ١‏ الفيرسية » مما يسبب للدولة 
خسائر فادحة تقدر علاين الجدبات 2 
ونضرب لذلك مثلا بأحد أقالم غانة 
وهو الإقلم الشهالى الشرق الذى هبط 
إنتاجه من الكاكاو فى سنة ١968‏ إلى 
نصف إنتاجه ىق سنة ١95‏ نتيجة 
لإصابته الشديدة هذه الأمرا ض » أما 
الأقالم الى لم تمتد إلمها الإصابة فقد 
زاد إنتاجها زيادة واضكدة 51 تدل 
على ذلك الاحصائيات . 

وتعمل جمهورية غانة على نحسن ‏ 
وسائل إنتاج الكاكاو إذ أن الوسائل 
الى يتبعها الفلاحون 
عل الطرق البدائية 


فى زراعته تعتمد 


. ويشمل هذا 


7 


التحسسن إدخال الوسائل الحديئة ى 
الزراعة ونشر الثقافة الزراعية بين 
الفلاحين لتشجيعهم على اتباع الطرق 
الحديثة فى تربية النبات والعناية به عند 
حصاد الغار : وى وسائل تجفيفها ١‏ 


كا يذل الدولة عهودا كيرا 1 


او الأمراض الفير سية وغيرها 
وى مكافحة الآفات الى تصيب هذا 
المحصول . كذلك أنشأت الدولة معهداً 
لأحاث الككاكاو ( معهد أحاث الكاكاو 
لإفريقية الغربية 7880151 ) يمع عدينة 
تافو الى , تبعد نحو سبعة وستين ميلا فى 
شمال أكرا عاصمة غانة » ويعمل هذا 
المعهد على القيام بالأحاث المتصلة 
بإنتاج الكاكاو ولضاعه ليس بغانة 
وحدها ٠‏ بل وبدول إفريقية أخرى 
مثل « نيجيريا . وسرراليون » . 
ونجرى هذا المعهد التجارب 


لزيادة إنتاج الكاكاو ووقاية أشجاره' 


من الأمراض والآفات ا . وكان 
من بين ما قام به هذا المعهد عن أعمال 
استير اد الأصناف الكشرة من اق 
مختلفة معظمها من أعكاك نواد 
الأمازون بأمريكا الجنوبية . ومن أهه 
مميزات هذا النوع من الكاكاو أنه سريع 
الغو »كما أن محصوله أوفر منغيره من 
الأنواع الأخرى مثل ١‏ اميلونادو) الذى 
يزدع بغانة ى الوقت الحاضر . 
ويبلغ عدد الأنواع الى استوردها هذا 
المعهد ما يزيد على المائة او 


ولقد أوضحت التجارب الى 


كل 


أجريت بالمعهد المذكور أن كاكاو 
الأمازون نظراً لوفرة محصوله فإنه 

بجهد اللرية إذ حتاج موه السريع إلى 
استتفاد المواد المعدنية بالعربة 5 
أكر ما تستنفده الأنواع الأخرى 
الأقل إنتاجاً . الأمر الذى دعا إلى 
القيام بالأمحاث المتعلقة عمد نباتات 
الكاكاو بالنخصبات الختلفة الى تحفظ 
مستوى الإنتاج عالياً دون إجهاد للثربة 
أو استنفاد لطاقتها . 

وبيلع محصول أنواع الكاكاو 
الطيبة نحو ١5٠٠‏ رطل من الكاكاو 
الجاف للفدان الواحد كا هو الخال ق 
أنواع كاكاو الأمازون 3 على حن 
أن إنتاج ١‏ الأميلونادو » أو كاكاو 
غانة يصل إلى نحو ٠٠١‏ رطل فقط 
للفدان . وقد استطاع هذا المعهد أن 
يرفع إنتاج الفدان من الكاكاو إلى 
أرقام قياسية » وذلك باستخدام الوسائل 
الحديثة فى التسمدة وتبيئة البيئة اللازمة 
موه حبى إن إنتاج الفدان بمحطات 
الأحماث قد وصل فى موسم 1١9488‏ 
49 إلى ثلاثة لاف ومائة رطل من 
نوع «١‏ الأميلونادو . 

:وهكذا تسير هذه الجمهورية 
لفتية قدماً نحو زيادة إنتاجها من 
الكاكاو ‏ أهم حاصلاما الزراعية . 
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2١ 52 © .‏ هو 56 . 
: يجيربا ١‏ ِ 
ع غررّت مر ار اش 


١‏ محصل نيجير يا على استقلاها 
ين يرع وليلة تخد اشير كداجها 
ونضال أبنائبا. ف ق سيياه ما يزيد على 
الأربعين عاما وتارمخها وتاريخ 
أبناقا الأنرا ر حافل بهذا النضال المرير 
فى سبيل الاستقلال . 

فكثير ا ما قاومت نيجيريا الضرائب 
انار الى كارف اللتسرود 0 
فكان النيجريون ينظمون المظاهرات 
الصاخبة احتجاجاً على السياسة 
الاستعارية الغاشمة » ويعانوالاضرابات 
المتوالية . 


وى عامى ه94١‏ . ١95٠0‏ أعلن 
2 00 1 فى تاريخ البلاد 


وق 0 15 عل النيجر يون 
مظاهرة كبرى ضد الدستور الحائر 
الذى فرضه الاستعاريون على الوطنيين » 
محاولين من ورائه تقسم البلاد إلى 
مناطق ثلاث : شالية » وشرقية . 
وغربية : لكى يبثوا الفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد » ويفتتوا وحدمهم 3 
ويقطعوا أوصالم . 

وق عام /ا ١842‏ نظم الس 


الوطى لنيجريا والككرون معارضة 
شاملة وأرسل « وفداً » إلى لندن ليحتج 
لدى حكومما وكانت حكومة 
العال وقتذاك . 

ولم تكن حكومات بريطانيا 
النتالية عن محاولة عرقلة استقلال 
نيجيريا وتفتيت وحدبما : بإجراء 
انتخابات لكل مقاطعة على حدة » 
كما حدث ف انتخابات عام ١98١‏ » 
حيث فاز حزب الشعب فى المقاطعة 
الشهالية ٠‏ وحزب العمل فى المقاطعة 
الغربية . بأغلبية ضئيلة » واستطاع 
انخاس الوطى لنيجيريا والككرون أن 
يكتسح الانتخابات فى المقاطعة 
الشرقية . 

وق الماضى اله 
التيجريون إلى صناديق الانتخابات 
لاختيار زعم مم من بين ثلاثة مرشحان 

أوهم : «أوبا فيمى أولوو) 
وينتمى إلى قبائل يودوبا الى تقطن 
الجزء الغرنى من البلاد . وقد قاز 
بثلاثة وسبعين فا م ن المقاعد البالغ 
عددها 9إنم 0 بذاك زعما 
المعاوضية 


2 لسجار 


إف 


نهم : دكتور نامادى أز يكوى 
د حي إن قال درس و الو 
وقد كان يعمل فى صدر شبابه ق 


منا- بالوااياسم المتحدة 1 ,وكات 
اه 


شديدة . الما كان بعانيه من آثار 
التفرقة العنصرية . فى أمريكا بلد 
الحرية . ودكتور أزيكوى فى الحامسة 
والسبععن من عمره . وقد أمضى هذا 
العمر المديد ٠‏ مجاهداً فى سبيل تحرير 
بلاده . وقيادها نحو الاستقلال . 
وقد أصبح الدكتور أزيكوى بعد 


0 حا كنا عاما ء فى الحكومة 
الجديدة وقد خلف بذلك سر جيمس 
روبرتسون الحاكم الريطانى السابق . 
ولقد كان تعين الد كتور أزيكوئ 
عا كأ غاما اناده .. اله لعي أطلق 
عليه « الثلاثة الكبار »؛ حيث كان كل 


واحد من هؤلاء الثللاثة سس إحده 
المقاطعات . وعهد لاستقلالها . ض 
دولة نيجير بأ 8 


وتقول الأنباء : إن مركز رئيس 
الوزراء الإقليمى لن يكون ذا أثر 
فعال فى عهد الاستقلال . وستتمثل 
السلطة الفعلية ى يد رئيس الوزراء 
الفيدرالى . 

أما ثالث المرشحين فهو الحاج 
أحمد وبيالو رئيس نيجيريا الشهالية 
الذى فاز كن عدد من المقاعد ٠‏ 


7 


وأصبح زعم الأغلبية فى اليرلمان 
الحديد » وكان باستطاعته أن 5 
رئاسة وزراء الاتحاد النيجبرى » 
ولكنه اختار لهذا المنصب السيد «أبو بكر 
تفاوا باليوا » الذى يذل جهداً كبيرآ 
فى توحيد القبائل الشرقية والغربية حبى 
استطاع أن يوفق فى ذلك كل التوفيق . 
« إن الفواصل 

الى كانت تفصل شرقنا عن غربنا 


قد ماتت وذهبت إلى غير رجعة ) . 


ومما بؤثر عنه قوله : 


والحقيقة أنه قا م بعمل جليل ف 
هذا السو 0 القبائل 00 
الاقطاع . والحلاف القبل لا يزال 
النغرة الوحيدة الى د الاستعار 
أن ينفذ منها إلى بث الفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد ء وعند ما يستطيع 
الإفريقيون سد هذه النغرة فقد سدوا 
فى وجه الاستهار كل سبيل . 

إن هناك أملا قوياً جداً فى أن 
ذلك سيكون هو ما نرجو فعلا » 
وها نحن نرى «الحاج أبوبكر ايعان أن 
من مبادئ نيجيريا ابى تخرص علما . 

عار 0 المبادئ الى تقررها 
الأم المتحد 3 
000 بين الشرق والغرب 

؟ بدعنت كل ما من شأنه أن 
يؤدى إلى تدخل الأجانب فى شئون 
البلاد كا حدث ف الكونغو . 

م لفت نظر الدول الإفريقية 


0 بقاء نيجير يا 


إلى الخطر العظم الذى يني عن 
التدخحل الأجنى : 

والحاج أبو بكر من أنصار الوحدة 
الإفريقية » وم يكد يتولى مهام منصبه 
كرئيس للوزراء 
متوالية لغانة ٠‏ ولييريا ٠‏ وسيراليون 
وتواحو لانك نه 2 تحدث عن هذه 
الوحدة مع مسيو « دوفيت بواجى 2( 
كا أنه ير شيرورة ااتعاون المتعن بين 
الدوكه الخقر رقي 18 أمامنر العيلات 
الاقتصادية ٠‏ وأن يكون للإفريقين 
حيعا خطية «مشركة :ل 00 
بالمواصلات : والتعلم والبحوث 
العلمية . ثم هو يتحدث عن الحدود 


قام بزيارات 


المصطنعة التى صنعها الاستعار قائلا : 
5 إل مطنيا عن ,امطفينا 
الأوروبيون وفق أهوائهم ومصاحهم ) 
وها نحن نرى زعها آخر من 
نيجيريا هو الحاج عبد المالكى يقف 
أمام جمع كبير مخطب فيهم قائلا 
« إننا نحن النيجيريين نؤمن إعاناً قوياً 
أن استقلال بلادنا سيكون نقطة تحول 
فى تاريخ نيجيريا السياسى » 


م أن ثرق السرد أحمدو يعان 
أيضاً 
وهذه كلها بوادر جر 


« إن نيجيريا أمة واحدة 0 . 
. وعلامات 
بركة . وبشائر إقبال وعن 
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تقر بر عن إذريقية 


بقلم أو دين ميكر 
114 011 112011 
م«ععاعء11 دء00 ترط 


عر ضص وتقدم للعميد (1.ح) تر عبر اتام براضم 


المقدمة 

كدات صدر 
أضدرثة سنة وهه١‏ شركة شاتو وويندس 
الانجليزية باددن : وكان صاحبه قبل عام 
واحد )١554(‏ قد نال واحدة من جائزف 
جامعة .ويور 1 لعمل أديى حون 6 
تقدير يدل على أن الرجل ننم تابقة 2 هذأ 
اللون من ارلفات ٠‏ حى لمّد قالت يجلة 
اتلانتك الأدبية الشبرية الى تصدر فى أمريكا 
عن الكتاب : «أفضل عرض كامل من ملف 
الاجاهات هذه القارة الى برازت إل ذرو 


الوجود اليوم » . 


و «م أو دين ميكر 0( صحفى أمريكى قفى 
أكثر من عام فى جولة متصلة بافريقية ثم سجل 
على الورق كل ما شاهده وكل ما عن له » 
وى 7 الذى كانت عو اطفه واضحة الاتجاءه 
إلى جائب اله الوقت 0 
حمل كثير أعا الامير يالية فانه ُ يرك السيا 
وحدينا ا عن متابعة وصف الحياة 9 
الناس 1 وشرح الطواد الثقافية الشعبية » 
والتحدث إلى الر عماء الوطنيين ٠‏ وزيارة 
الأسواق الإقليمية والوقوف طويلا أمام الناذج 


قبل خمس سلوات © 


مية الإفريقية » وى 


مم 


المحلية فى فن البناء لا فى المدن الحديثة أو لَى 
دقر القرى الريفية والمناطق” القبلية «الأقلبية 
أيفاً . 


ا م ع ا 
وأن الأسلوب الصحفى يحب أن يكون طابع 
كتابه فانه لم يرك القراءة الترويحية تطفى على 
لكايه" الواستوهية + ولك املو به الى وحن 
كان ولا شك هو الذى بجعل القارى وتابع 
المطالعة دون أن .عمل النديغ” أو يضيق بالوصف 
سما الوصف القصصى العقائد والتقاليد فى 
ل 0 الا 
حلبات الرقص وما إلا » وقد جاء كتابه 
من هذه الاتجاهات مرجعاً قيمآ مليثاأ بالموضوعات 
على أن النقد الذى يمكن أن يوجه للكاتب أنه 
كان يتنقل فى حديثه بوثبات سريعة حى ليبدو 
الكتاب معدوم الحبكة غير جيد اليك » 
فهو يتحدث عن موضوع ما فى صفحة ما من 
ا ا ل م 

و صفحات من زاوية أخرى » ولرمما يكون 
لصو كين ان نه 
المشاهدات الدراسية وتسجيل اليوميات » وإن 
كانت قد غابت عنه التواريخ الى تسجل 


وصف 


الموادث » ولو كان قد قسم كتابه من نأحية 
الموضوعات لكان الانتفاع به أفضل ٠»‏ فهو 
' مثلا يتحدث عن الإنتاج الزراعى أو الحيوانى » 
أو عن التعلم أو عن الحديث الاثنوجراق عن 
الناس والبلاد والمدن الكبرى فى منطقة ٠‏ ثم 
يعود فيتحدث عن الموضوعات نفسها فى منطقة 
ثابية . وهكذا فى كل ما عرض له أو 
من موضوعات جاء بها ى سياق عرضه 
لمشاهدات رحلة . والثىء الثانى الذى يمكن أن 
يوجه له من نقد أن رحلته كابت ذات طابع 
سياحة موجهة »ع فقد كان يدير ى صحبة 
ضابط العلاقات العامة ©» وكائناً من كان هو 
فهو من رجال الحكومة ٠‏ وكان صاحينا 
المولف ينزل « باسئراحات» الحكومة ما 
بحد من اتصالاته وبخاصة فى البلاد الى تحس 
بمشاعر انفصلية نحو الحكومة والحكام . وهذا 
فاننا نستطيم أن ندرك من سياق كتابه أنه لم 
يتصل إلا بعدد محدود من كبارات الرجال 
ولم يتصل بالأهلين إلا اتصال المار المتعجل فى 
سوق مزدحم يوم عيد . 

على أننا فى هذه الدراسة سنحاول أن نقدم 
الكتاب مجملا فى الطابع الرتيب الذى كان يحب 
أن بجىء فيه » الطابع الموضوعى للمجموعات 
بجمعها من هنا وهناك ليسمل معها الدراسة 
المقارنة » الهدف الذى يحب أن يكون القصد 
من مثل هذه الدراسات . 


ناقشه 


الأرض والناس : 

كس عن ادل محرا دن 
الغرب قادماً من غانة أن أكرًا ليست 
بعيدة عن لاغوس »ء فأكرا لا تبعد 
كثراً عن الحدود الشرقية لساحل 
الذهب » ولاغوس تقع عند الركن 
الغرنبى لحدود نيجيريا وبين العاصمتين 
الممر الضيق لتوجولاند وداهوى . ' 

فلاغوس هى أول ما يقصده 
الزائر لنيجيريا » ومن ثم فإنها هى الى 


تعطيه الفكرة الأولى عن البلاد ع 
والعاصمة مليئة بالأبنية القائمة على 
دعامات والى تبى حوائطها داخل 
إطارات من أعمدة الأسمنت » وكل 
دورها بشرفات طويلة مغطاة » 
وطرقاءها معربة رغم الشجبرات المزهرة 
على جوانها » وتملاً الطرقات جيئة 
وذهاباً دراجات لما صناديق جانبية 
لحمل اركاب ؛ وتريط المعابر أرض 
الساحل بالجزر الى شيدت علها 
المدينة » هذه الجزر الى كانت كل 
ما احتاجه الإنجليز لإنشاء قاعدةللسفن 
الى قالوا إنها تقوم بأعمال الأطواف 
لمنع نجارة الرقيق قى مياه غرب 
إفريقية . 

ويبدو أن الشد والجذب اللذين 
توجدهما الحلافات الجنسية أقل وضوحاً 
ف لاغوس عنها فى أى مكان آخر من 
غرب إفريقية بالرغى من أن المدينة 
تعتير أكير الدول تعقّداً على سطح 
الأرض ٠‏ وقد نالت نيجيريا الحكم 
الذائى سنة 1١981١‏ ودرب أهلها ليستقلوا 
بأنفسهم فى تاريخ قدىم ( وعند ما زرت 
البلاد سنة ١9454‏ كان هناك تسعة 
وزراء من الإفريقيين لهم سكرتيريون 

من الإجليز مع " وزراء 0 
وحتدع الحا ف المبى 
بعر أحهل >وذج لفن 0 
وف إفريقية الاستوائية بت إذريقيون : 
ولكننا م هذا نقابل قف ف لطر رجال 
( الجوجو ) الذين يغخطون أجسامهم 


1م 


س التشريعى 


بالريش والمرايا والتعاويذ يصحهم 
فى تجواهم حاملوا الطبول والدفوف ء 
ويصل تعداد سكان لاغوس إلى 7177 
أل نضمة 3 حى درك بعض عوامل 
التقد فى نجيريا جب أن نعرف بأن 
وكالة اليونسكو التابعة للأثم المتحدة 


كد استخدمة: إخضانا ‏ أفردكيا 


ليستخرج أحرف هجاء أربعين لغة 
وق اللداف لسن لاساو وديا 
أقرب شا فى الى إلى اللغة الصينية . 
حديث الحغرافية : 
وتنقسم نيجيريا إلى ثلاثة أقسام : 
الشمالى والشرق . والغربى © والتقسم 
اصطناعى لأنه يتبع تجمعات السكان . 
ومساحة نيجريا 4/ا”,؟”/ا” ميلا 
مر بعاً أى ما ادل مساحة المملكة 
التبجدة أرع مرت وى كرما خدين 
أى زلةافق أورونا عدا عرسا اللبوفيية 
وتكاد تصل إلى مساحة الإقلم الجتوى 
من الجمهورية العربية المتحدة » ويصل 
تعداد السكان إلى ”م مليوناً فهى من 
ناحية السكان أكثر من أى دولة ى 
إفريقية وتصل نسبة كثافة السكان ى 
المتوسط 866,8 للميل المربع . 
وتيكو"سعة النطقة الذافيلة حيد ا 
ننظر إلى خريطة البلاد نجد أنها من 
الشمال للجنوب تشغل نحوعشر درجات 
من درجات العرض الثمالى ع "كا أنها 
من الشرق للغرب تشغل نحو عشر 


5م 


درجات من درجات الطول الشرقية . 

وبعتد النطاق الساحلى لمسافة ستين 1 
هيلا للداخل » تتبعه مسافة بن حمسن 
ماله ميل سن غابات منطقة الأمطار 


تتبعثر فها أشجار النخيل » ثم نجىء 
منطقةة. البافانا -والذانات النتورسة 
والأراضى المحدبة مع بعض مناطق 
مسطحة أشبه مبضبات يصل ارتفاعها 
بن 5008 و5000 قدم عن سطح 
البحر » وتمتىء المنطقة الثكالية بقوافل 
الجال وبالمدن المليئة بالدور الى تبى 
من الطبن حبى تبدو حين تككل عمارتما 
وكأنها قد مرت ما ألف سنة » وهذه 
المنطقة الثمالية ثلثا مساحة نيجيريا 
ونصف من السود المتحفظين الذين 
يتجهون بأنظارهم إلى العالم العربى أكثر 
مما يتجهون إلى أوروبا . 
الناس : 

وتتلون المظاهر البشرية تلوّن 
الظواهر الخغرافية الشرق 


يعيش الايبو 1808 » وربما كان 


الايبو ‏ على ما تقول جريدة . التيمس 
اللندنية فى دراسة حديثة ‏ أكير 
القبائل الإفريقية تقدماً واحمالا للعمل . 

ويعوم نيم ابر عل الالفرادية 


وتعمل حكومهم التقليدية 25 اسن 
الأسرة اعبار العشيرة أكر 
سياسى 34 0 هنا تعال لؤجارد 


ترتيباتالمحا لس الريفية أصلح عند 
الآيبو . 

و يعيش اليوروبا فى الغرب ء 
وفى هذا الجزء أهم مدن نيجيريا ففها 
لاغوس العاصمة وابيدان وبنئن » على 
حين نجد فى الغرب دبووث هاركورت 
وكالابا وانوجو ٠‏ وف الشمال 7 
ولوكوجو وسوكوتو » . 

ومستوى اليوروبا الثقاقى عال 
وهم سريعو التكيف مع الطرق 
والأساليب الأوروبية للحياة » وى 
أبيدان المركز الدينى للايفى 1108 

وف الشهال يعيش الهو زا والفولانى. 
والفولانى غزاة انهوا من غزو أرض 
المهوزا واستقروا عند ما جاء المستعمرون 
الإتجليز 5 والمموزا والفولااى فقراء 
ولكنهم ليسوا معدمين 4 وكلهم نجار 
رتحل:ومزارعود صغار ورعاة أغنام : 
ويتمسكون بأهداب أوتوقراطيهم 
وبالامارات الى يتولونما حورم حدر 
الحساسية بالنسبة لتخلفهم ويشعرون 
بالقلق للا يتوافر للشرقين والغربين 

من اليوروبا والايبو من علو ومعرفة 
ويعملون جادين للحاق عم . 
النيجر . ممر ودولة : 


ينبع بر النيجر الذى أخذت 
منه نيجيريأ أسمها من جبال سير الرون: 
ويسير لمسافة 7٠١‏ ه يل متجهاً للشرق 
ل 


عنيف وسط غرب إفريقية حجبى يصل 


إلى اليط الاطلتطى الجنوتنى فى دال 
طينية الرية » وفتحات دال النيجر 
هى الأنمار الزيتية اتى وصفها التجار 
الانجدز فى القرن التاسع عشر ء 
أولنك التجان الذيخ نموا المصورائك 
لأنفسهم وواعسوا يقومون بأعمال 
الكشف الجغرانى أثناء حهم عن تجار 
زيت اليل » وكانت المنطقة يوم 
ذاك منطقة مستنقعات مليئة بالحمى 
الصفراء والملاريا . 

وقد اندفعت عمليات الكشف 
بقصد البحث عن أسواق جديدة فى 
غرب إفريقية بدلا من المستوطنات 
الأمريكية الى فقدتها بريطانيا وهى 
تليات: بذات فى طابع عجيب » فإِن 
الناس الدين جمع يبوم الشراب فى 
حان ساق البان بلندن ليلة التاسع من 
يونيو سنة 178 قد كوانوا من أنفسهم 
جمعية هوض بعمليات الكشف 
الجغرانى فى داخل القارة » وقبل أن 
تمر مائية أسابيع نوا قد استأجروا 
« منجوبارك » للقيام بالكشفئ الجغراقى 
ف رضن النيجر باسم الجمعية . 

وقد عرف الأوروبيون المنطقة 
الداخلية لأرض الجر النموانق 
الأولى للقرن التاسع عشر ؛ وقد جاب 
الأرض عدة 3 عدموت من 
الساحل للداخل تدراف] :تبعا انيد 
لطاقة والاحمال لمواجهة الأوبئة والعلل 
المنتشرة فيا وراء الساحل ؛ على أن 
الأهم أن الإنجليز بدأوا يتدخلون ى 


م 


سياسة البلاد ‏ وى سنة ١885‏ كان 
الإنجليز يقومون بالتحكم 2 الحروب 
الأهلية القائمة بين اليوروبا فى الجنوب» 
وى عام (1885) تكونت شركة 
النيجر وهى البى افتتحت المركز 
التجارى على المهر فى ( لوكوجا ) فكان 
أن اصطدمت بالأمراء الذين يعيشون 
فى الشمال والذين يقومون بين حين 
وآخر بالإغارة على جنوب البلاد . 
أثناء هذا كان الفرنسيون 
الذين ثبتوا أقدا.هم فى داهوبى يطالبون 
ببلدة بورجو على الضفة العنى امبر 
ولكن شركة إفريةية الى كانت 0 
العمل والإدارة ق أوغندة بعثت إلى 
المكان ببعض رجال بوايس النيجر 
بقيادة الكابتن فردريك اوجارد وأتم 
لوجار ا عفد بعاهدة عم حاكم بورجو 
وأعطت هذه اللمعاهدة للإنجليز سيادة 
على المدينة وعلى الضفة العبى لمر 

وكات أوجارنه سباي 15 كان 
من رجال الجندية . وثى سنة ١907‏ 
كان قد استطاع الوصول إلى نحقيق 
سيطرة الإتجليز على كل شمال نيجيريا 
مع قيام حكومة إسلامية تستعين بعدد 
محصى على أصابع اليد الواحدة من الإنجايز 

والذى يعنينا هنا أن شمال نيجيريا 
وجنومبا قد انضما معاً فى وحدة فدرالية 
للإدارة والحكم سنة 1414 . 
صور من البناء الداخلى : 

وحديث التطور فى البناء الداخلى 
لس فيه من جديد لدولة تتطور تبعآً 


وف 


8 


لدوافع داخلية أو تبعاً للسير الطبيعى 
لنظام الم غير المباشر » ولكن مع 
هذا فهناك بعض الصور الحاصةالجديرة. 
بالملاحظة . 


القامر. 

وتبدو أهم مظاهر النجاح الاجماعى 
بنيجير با واضحة فى (التعلى » » وق 
السنوات القليلة الماضية » وق جيل 
واحد وثب عدد المدارس من 7م 
إلى ٠١,٠٠٠١‏ ء ويستخد عدد كبر 
فق الناين نت المطالغه العامة حي 
توزع الكتب على المطالعين أكبر مما 
توزع الصحف حى المصورة مبا . 

ويتعلم الناس القراءة والكتابة 
باتريحة عقيولة: نوعاً » فى مدة تتراوح 
بن ثلاثة وأربعة شبور ٠.‏ ولكن 
المشكلة الهامة هى النقص ىق عدد 
و غير متوازنة 
قَْ البلاد : الغيالك. من نيجير يا 

ا 00 نيجيريا 
75 إحصائيات التعليم تدل على أن. 
فى الشهال ١٠٠٠١‏ مدرسة أولية . 
وه مدارس ثانوية » على حين أن قِِ 
الجنوب 70٠0١‏ مدرسة أولية بو 
مدرسة ثانوية غ٠‏ وق أببدان جامعة ما 
عدد من الكليات كنا أن ما مكتبة 
تحتوى على مائة ألف مجلد » وقى. 
الثمال بكانو المعهد الإسلاى لدراسة 
علوم الفقه والعبادات والشريعة 
الإسلامية . 


ولنيجيرياً عدد كبئر من الطلاب 
الذين يطلبون العلم فى جامعات المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية . 


وتقوم الآن حر وااننطة اديت 
النساء عل الخدمة المدنية ورفصسع 
إفريقى هو جيمس أجرى الذى قال : 
و عند ما تعل رجلا فإنك د 
ولكن عند ما تعلم أما فإنك تعلم أسرة 
كاملة » . 
الضمرائب والقضاة : 
الضرائب والقضاة يتبع 

ف العادة التنظم الذى رسمته وزارة 
الممتعمرات اليريطانية للأقالم الإفريقية 
منذ بعيد » و هذا فهناك نماط ذا 
طابعها المميز » فالقضاة فى الشمال 
يتوارثون وظائلف القضاء 

00 الضرائب عند الموزا دعر 
معدا إِذ جمع الضرائب ونجى عن 
الأرض وعلى المروة الديوانة وعل 
الصنئاعات التلفة للأهلن حى صدرلك 
السملك » وعلى الراقصات وأماكن 
التهار » ومحال العبث واللهو بشى 
صورمما . 
السحر والشعوذة : 

ومع التطور الثقاق والاجماعى 


إلا أنه ليس عستغر ب أن نلقى ق 
أسواق اعون ( العاصمة ) بعض 


رجال السسحر والمشعوذين ٠‏ ويبيع 
بعض من يعملوت فى هذه الصناعة 


التعاويذ من عظام الماشية ومن قواقع 


البحر . وجزوع الأشجار الصغيرة 
وأوراق الأشجار » وذيول الببغاء 
و<تى من ااريش الأحمر » ولكل' 
مق هذه« الأشاء ناسية- استخدامها 
لاوقادة أو للإيذاء » ويعتقد كثيرون 
ل النج يس أن لاله تمن 
قصة رواها له «الوورتا) #رر 
المحلة الشهرية ١‏ نيجيريا » يقول : إن 
أحن الققياة قد سمل من قاعة الشكة 
وهو مذى والبصاق يتناثر من فه لآن 
اكزاة عق كفن انط ما 
اعتر ته شير عادل ومن م فقد قامت 
بإنذائة بوساطة السحر . 

من المتطببين 
الذين يستخدهون السحر : فى عسلاج 


ويتحدثون عن رجال 4 
المرضى أنه 00 آللات بدائية 
معقمة ويضع فق ق دليةه قفازآ من اماد 
أثناء مزاولة أعمال السحر على مثال 
ما يفعل الحراحون وبعض الأطباء 
انين يبعا حون الأمراض المستعصية . 

وقد جاء ق إحدى صحف 
أبيدان أن اتحاد سائقى سيارات الركاب 
قد قدم الأضاحى من الأرانب والماعز 
والكلاب إلى «أوسون» صن09 آلة 
ديد ليعاون ىّ مع حواد السيارات 


هم 


من الحديث عن اللاعلام 
المدن : 

وبالإضافة إلى لاغوس العاصمة 
فقد عرض المألف لبلاد الى زارها » 
وعرض لها فى وصف مجمل رصين - 
وإن كانت الفكرة كا أشرت من قبل ب 
إلا أنه لم ينغمر فى المستويات الدنيا من 
الناس » وبامثل لم يتعمق إلى أعماق 
مختلف الأحياء من المدن . وقد يكون 
من الضرورى أن نقدم هذا الحديث 
عن المدن فى الترتيب الذى سار فيه : 

أبيدان : على مسافة ثلاث ساعات 
بالسيارة من لاغوس على طريق معبد 
كثر المنحنيات ومبانما ذات طابق 
واحد : تزين بعض دورها صور 
مجسمة من الخص تمثل النساء والأسود 
والفيلة . 

وتشبر ابيدان مجامعتها المقامة فى 
ضواحم » كما تشتبر بأنها المدينة الى 
مجتمع فا الجمعية الرلمانية للمنطقة 
الغر بية ويبلع عدد سكانبا يبن 
فدرلا وبين 7٠6١٠٠00‏ وهى 
أكر مدينة زنجية الكتلة السكانية بن 
جوهانسرج ج والقا رة . وسكان المدينة 

الورد] وبيهم عدد كبير من 
ا الذين يفضاون الإقامة 2 
المدينة » ويسعون مها عند شروق 
الشمس للعمل فى مزارعهم . 

أونو + للشيال الشرق من أبيذان» 
وف المدينة قصر الآفن ملك أويو . 


كم 


ويعيش الملك ى. مر من الحجر 
الطيبى له جدار مر تفع 2 ونحمل 
ع رو لق ل ره 
وف بلاطه أحد عشر زعيماً » ومخرج 
المللك من قصره ى جولات طويلة 
لزيارة رعاياه فى المناطق انحاورة . 

ايفى : على مسافة مائة وعشرين 
ميلا للثمال الشرق من لاغوس 
ويصل تعداد سكانها إلى سن ألف 
نسمة » وى المدينة متحف أنشأته 
الحكومة يضم كل تاثيل الروئوس 
الى صنعت ف المدينة . 

والمتحف عبارة عن « صالة» 
تتوسط فناء مكشوف له حديقة » وق 
« الصالة ) ستة عشر تمثالا أرؤئوس 
من معدن اللرونز » وقد قال بعض 
كبار رجال الفن فى وصفها إنها تشبه 
ما أنتجته إيطاليا واليونان ىق عصر 
النضنة . 

ويوجد ى دور المدينة من عشرين 
إلى ثلاثين تمثالا أحدها ارأس آخر 
«لكات اليوروبا وقد وجده الأثرى 
الأللاق ليو فروبينوس سنة ١91١‏ 
أثناء حثه ى حفريات المدينة القدعة » 
على أن الأثرى الأمانى نقل إلى ألمانيا 
نحو ثلاثين رأساً من الروتر كانت ى 
متحف برلين عند مطلع اهرب العالمية 
الثازة » ومن مدينة د نجاء أول 
ملوك ( بن ) القدعة وكانت العادة أن 
كاهن ايفى يرسل إلى الملك الجديد فى 
بنين رأساً من الرونز . 


بنين العاصمة القدعة لأقدم 


الإمر طون نات النوداء ع وكاتك 
قة نقّة الصللمة عصر القدعة » وقد زار 
رحالة نجه ٠‏ الونودافرو» بين 
قبل عشرين عاماً من وصول كولمبس 
إلى أمريكا ء ثم عاد إلها ومعه سفير 
للمر تغال » وقد وصف بعضص الرحالة 
0 سنة هتوالية بنين 0 مدينة 
محصنة مجدار يرتفع إلى عشرة أقدام 3 
وق القرن السابع عشر تعرضت بنبن 
حرت اهل جارمة وق اسه دايا 
زارها رحالة اسمه نينديل قال عنها 
إنها تحولت إلى خرائب وأن لا سكان 
مها غير عدد قليل جداً 
على أن المنطقة عاد إلا العمران : 
وى سنة ١841‏ حاول نائب القنصل 
البر يطانى زيارتها أثناء إقامة بعض 
الأعياد الديئية © برخ 16 اليوروبا 
دخول الأجانب بلدهم ى أثناء 
الأعياد » وهذا ذه 30 
حملة عسكرية بريطانية إلى العاصمة 
القدعمة شقت طريقها بعنف . وقد 
كتت: الكومادور تيكلسون .من 
لاساو الريطانى تقريراً عن الحملة 
وسفة يعئوآن ( بنن مذئة الدم ‏ 4 
وقد نبت المدينة من تماثيلها العاجية 
والرونزية الى اشهرت لها وبيعت 


من الأفراد . 


فى بريطانيا . 
كانو : فى منتصف المسافة ين 
الحدود الشرقية والغربية ولأقصى الشمال 


فها وراء الحدود الشمالية بقليل . 
" :وكانق مدينة قدعة نيدو كاتا 
قد خرجت من باطن الأرض وبحيط 
ها جدار عال سميك . 
ش وف المدينة مسجد واسع الأرجاء 
أييض الجدرات »2 وتكثر مها أشجار 
النتخيل والمانجو » وكانو مركز تجارى 
قدم للقوافل . 
كالابار : 

وتقع كالابار قف أقصى الطرف 
الجنوى الشرق لنيجيريا وما محكة 
ن أهم مراكز مجمع 


أهلية 3 وهى * 
قبال الآببو . 
وكالابار على سفوح الجبال الى 


يشب المسافر فوقها للوصول إلى الككرون 
اللريطاف 
اللاشخاص : 
الحاج أبو بكر تافوا بالوا : 

كان يتولى وزارة الأشغال فى 
الحكومة الفدرالية عند زيارة المؤلف 
للبلاد . واعتيره أكير عضب للفلاحن 
فى الثمال ويقول إنه كافح طويلا من 
أجل زيادة السلطات الإقليمية . 

قالت عنه مجلة ( ويست أفريكا » 
غرب إفريقية : 

لقد ولد فى عام ١9١‏ وكان والده 
رئيساً لمقاطعة « ليرى» فى بوتش كا ينتبى 
إلى قبيلة جبرى » وقد تلقى علومه الآولية فق 


مدارس الإقليم » ثم ذهب إلى كلية كاتسينا الى 
تخرج مما معظم زعماء ء شال نيجيريا » وكان من 


ذه 


بين رفقائه فى دراسته بالكلية كل من ساردوانا 
(٠‏ أمير الموامئين ) شيما كاشم 00 الحاج عيسى 
كايتا - ماداكن كانو 

وبعد ذلك عاد إلى بوتشى ليعمل مدرساً » 
لقد كان رياضياً متاز] برز فى العدو وقفز 
الحواجز ولعبة الكريككت ٠»‏ وكان أيضاً مدرساً 
تاححا وقد امتطاع أن ينال شهادة التخصص 
فى مادة التاريخ ‏ وبذلك عمل مدرساً فى كلية 
تدريبية » وفى عام ه4١‏ ذهب إلى معهد 
الثر بية ى جامعة لندن ليصبح مدرساً تر بويا . 

وم يحصل الحاج سير أبو بكر على درجة 
علمية رغ, ما عرف عنه من شغض للدراسة أثناء 


دراسته فى لندن , 

لقد عاد دوي لمر بية ولكن سرعان 
ما أصبح عضواً فى أول_برلمان بالإقلم الثمالى » 
اتح ند دك تسترا و انجس از بعية + 
وى عام أهوا١‏ أنتنب مرة أخوئ للبرلمان 
الجديد بالإقلم الثمالى ثم وزيراً فى الحكومة 
المركزية حيث عين وزيرأ للعمل فى عام ١9851‏ 

وف عام 1404 أصبح وزيراً للمواصلات . 
وكان وزيراً ناجحاً وزعما لأكبر حزب سياسى 
7 الثزلمان شه لرئاسة الوزارة . وكغيره 
من زعماء الإقلم الثالى فقد عمل ى كثير من 
اللجان والمصال المتعددة ولقد ظهر فى حزبه 

لقد كان متحمساً لعمل الاصلا حات فى 
شال نيجيريا + ولكنه يمن ب فى الوقت 
نفسه ‏ بأن ابيز ا 


الناس © وم 8 ن يكون التقدم على مراحل 
و بالتدريج 1 0 حين عرفه الناس فى الثمال 
بالرجل اللظان ذى الابتسامة العريضة فان 


مكان. اشنوب: كثر اما باجبوقه لآنه فتري 
لا يعرف المراوغة فى حديثه . 

وق عام ١9١‏ أثناء اجماع البرلمان ى 
8 الثالى كان السيب فى تعيين لجنة منتخبة 
مشاركة لحكومة محلية » وقد أدرج أقتر احه 
يومئذ فى شكل قانون جديد لأهل الثهال » وكان 
أبرز ما قاله «إف أو من 8 غير المباشر 
لأنه يتيح لنا مكاسب كبيرة ولكى فى الوقت 

نفسه أمقآت فكرة تكوين سلطة مستبدة لا نمثل 
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الشعب » فلا العقيدة ولا التاريخ يقران ذلك وكان 
هذا من أعظ أعماله الجيدة فى الإقليم الثمالى . 
إن الحاج «وسير أبو بكرم رجل 
الصقر ووجه العابد والنظرة العارمة ويظهر 
الرجل الحر يص الوقور © ورتم ذلك فانه 
ببدم من حين لآخر وعلل العموم فانه رجل 
ابل وككيرا ما يرنه أسئاته المليئة بالسخرية 


إنه يفكر دائماً فى نيجيريا حى ولو كان 
بعض ما بجى +بالمير على البلاد ضار أبه أو بحز به 1 


ويؤيد الحاج أبو بكر فكرة 
الوحدة الإفريقية 3 وكان له شأن ى 
أزمة جنوب إفريقية » الأزمة الخاصة 
بالتفرقة العنصرية . ١‏ 
ا 0ه 
ق كفاءته للدور الذى يجب أن يقوم 
نه 4 وعند 5 تولى باه الوزارة 


6 2 الا 
خارجها أيضاً . 


2 ' إعارة 
الرالق: 1 كر خيس عناسة ع 
البلاد . اعتاد التجول . فيرتدى ثياب 
أهونا “ف الكرانه..والتهر ‏ قى. اشيرق 
واليوروبا ى الغرب ٠‏ ويصدر «زيك» 
عدداً من الصحف ويتولى عدة أعمال 
عامة وله عدة مؤؤلغفات عن إفريقية 
المتيقظة وله كتاب عن (لييريا ى 
المياسة الغالية 6ب 1 


وتقول جريدة «وبيلوت ») وست 
أفريكان » البيلوت الى هى العمود 
الفقرى للصحف الحمسة الى تلبع 
(الحزب الوطى النيجيرى الككروى ) 
الذ تقول« زيلك» رياسته'إنه: يسيطر 
مالياً على اثى عشر مشروعا تصل 
روئوس أمواها إلى ما يقرب المليون 
من الجنبات » وتصوره جريدة( ديل 
ا الى تعارض سياسته على 

اش ودر يقدمون ثروة تيجيريا 
وجهه 3 الشباب حبى 58 5 
إلى الخامسة والثلاثين مع أنه ولد 
سنة 19٠85‏ »© وولد لأب كان يعمل 
كاتباً فى 
نيجيريا ودرس ى جامعة بنسلفانيا 
بالولابات المتحدة الأمريكية ونال 
الماجستير من جامعة كولومبيا ثم نال 
الدكتوراه منها أيضاً . 

ويقول الموالف 
نال تعضيد الجاهير . 
دكتور اوولوو : 

رجل قصر الثقامة - جميل الرداء 


من اليوروبا . وهو رئيس حزب 


: إنه أول إفريقى 


السكك الحديدية بثمال. 


العمل » وللحزب الأغلبية فى المنطقة 
الغربية » ولكنه فشل فى انتخابات 
الاتحاد الفدر الى سنة 8ه8١‏ . 

بدأ حياته وليد أبوين فقيرين لا 
يعرفان القراءة والكتابة » عمل فى عدة 
أعمال مها العمل فى الصحف ٠‏ وق 
اتحادات العال : ودرس للعمل ى 
المحاماة بلندن » كتب كتاباً قيماً : 
الطريق إلى محرير نيجيريا ) . 

واوولوو رجل فدرالى النزعة 
يتأثر إلى حد بعيد بطابع الحكم فى 
سويسرا ويعضد فكرة قيام حكام 
تقليديين لايوروبا وهم الذين يعرفون 

( أوبا) » ويرى أن النظام الذى 
وضعه لوجارد لشمال نيجيريا » والذى 
فعل فعل السحر هناك لاا يصلح 
للجنؤب وأنه من اللخطأ اصطناع 
البيوت الحا قة . 


أديوجى ادير مى : 

ناظر محطة سابق وكان وزيراً 
بلا وزارة مع عدة واجبات أخرى 
عند ما زار المؤلف البلاد » وهو رجل 
حاكاً لمدينة ايفى والناس هناك محيون 
ا حاكم بأن يطرحوا أنفسهم أرضاً 


4م 


و5 0همد بعاطتودمم علهقص عاطأزومم2 
دقط وسمغتلعمع عمعطاه عط عععر 
قناز ملهداأةا قط وغ ععع١‏ بزغطع معط 
طونمغطا منوعة عه غقهمه عط 11ه 
برتوط عط 0صتامعة غوعمه؟ عط 
زوك كن عسعمة مون عأععد معط اطنا؟ 
ممتخوءتل»ء ‏ غصع مرمماء ع0 1112167 
طعنوعطا «جاتلتطتمهمموء [2أء50 5آا 
لدعه1 مغ غمعطء0+مصطة 5ه كعاعه؟ 
-220111 قط عقطقء معط 1 .دع 1 المعصسة 
24 عط 235 قلط تإمقط 15 ”مله 
0غ [عتكتتتوعع عععلد 1[لد 5م15 بأد 
-3 غميناه]13 72 13,370 عط داستك 
ل 
+20 كسة عععمدمعم قلط 5ه لتمعلم 
5و 211 غتاط روزم عط ل0عطعوعء لله 

غ1 60]ممطع 2 سعط 


جوع“ عط بحمط 15 ,معطا رقلط 1 
لقت صذ غناه لع1 02 جعل1 ”مع عع 1 
أ#تمطة جه مآ .عققه عدأناء1 22م صكحه 
-2نا لمج غععط مغ ع[طة 125 1 عمطلا 
«عصحة سمه و5سحاعععة1ل1 0صوؤدععل 
1 14 صقطخ ععناع6 طاعتاحط وتقتصه10 
ر3808بآ صزعع 011 مد ص1 لعع21ه؟ 1 لهط 
ا ا[ صذاععع 1امء ده صا غخطعناة نده 
0 خصعل ناذه طعدء لاعع10 غ01 01 
حلام عنتقهط قلط مغ أأعقصتط معاد 
-تاقط ,ع0132015» 01 عع113امه زوع 
لأء5 08 0عع2مع ر106 عه لع 
-أتعتتلء مجع 896 ووعع020 قلط 125 
621 ناه 311 «50 ,ممع بلع 
765 لممعاءكث عط" غنامطج قدعل]1 
أعة 3 معدام فكاع 0غ 37 امعو 
40 ع5 ع[رمعم 01 و5ع21مصطعط 1ه 
.ع0هقط لقطعى ملمعنع؟ لصه مجصموعز 
511517 201158 ع طنلصة50625نا ولط 1 
0+ 23251 غخصعك 1 كلاه ع5 ,طلءع1]5 مز 
عط غتامطة 5غطنامل مقط معط عومط 
77 يععدام غوع عط صذ عسعطعة 
7617 عمممععط مقط “7725 0غ مجعو" 
.“مصعم مغ هعزن طلعتالر 


تت ال داكا 


لآ 


قلط ل0صة وجمع6اعةتقطك ‏ ملعتم 
مدعالاآ دع غ32 اأدعتآسقطم طأوتامعط 
- 125111 كل ,ممه مومتوعم قز كددمة 
]ع 0115 ناآ ع7 عع ]ع عع ط1 ,015 
-معم طغته حر ا1منتستغممء عستتدهعل وعم 
-طج طغتم عمم قمه وعمتط لصهة عام 
علقط كوم عأققع عنا0 .5هع10 غأع51153 
دطج عط عوط ععتفدء عاطم تاقدعصطتصطا 
11م وغصعل0تذد عطغ 1لد أدتما عغناامد 
ع7 من عن اتعأقط9 غقطخ 50 ركنا صا 
متمأستامط عستطعوءغ غز عط يعسامل 
عط ,ت7اطعمتل 2 عسصلائدة 2ه عتاعوعم 
«تعط لصم وعناه مون ع1 ذائط تقسممدعم 
مج بعنأتنل؟ 7ط 17١35‏ ع5مممدع1 
دعهه! خصة لتممعا مغ امع مغ عوط 
121426 تلج طعتدة تا صقط عارزمعم 
عستط تمعن م1 7 «متطفصم داعم 
ععقطة مغ لعغععمعء معد , مكح تل 
نط5 ,قععصء اععمعه ملعم لد 

1 16»351115©9م أكضة 


عوكتامهء طعدهء 5ه ألقط أدعة عطل1 
نمه عمستصتدم عتموط 0غ معلااع 125 
عطا مكدع 16 رزقصمغتللءم<ه عسمطة 
خصة كلتكاة بإمدد5دوعععم عط 5غخصعل ناد 
ع5اءع2<ه 0غ والمناعمممه عغطخا معطا 
-10ع 12 عستصتدي عتأقوط علط" ,تصعغطا 
-ع1غ2 ,متطق سم قتطدء 5 عستسساعرة لع 
,1220011 ,عسمتخامسا ,8.1 ,عل 
عطا عه ع1عمم< رعساتحده-ع11! ,0ه غخدم 
02 50 كته عذكتامك عأعقوغقطه 


معط مصها تلممعىهء عغطخ قلط مععقم 

ملتقطة عمع77 وغمع5510 010 .صدم 
2120651 121 7035 ع25نامه عط غقط 
-غتيآ 1ه رمع عط مغ طمصستكء 214و 3 ترط 
خعع5 6,000 25621137 ,مممععصةت) 16 
عاعتط) طعنمعط طصستك قلط" 1‏ بطعتط 
عصه كمة بعستلاع دع 10325 غ6وع1012 
كحك 01 وغصع0ناغو رعده 0ض طعتطبب 
غ1 غتاظ بطعتاط 7627 مزه زمة مععة 
صقا صة رلعمع تطعة عمتطاع مهمد 5وىر 


م5021 2 عم للنااعطا ركع اصع 20 
لمعساععة ‏ بممغامية 1 طعمعءم م16 
عداخ لأعأاععمس 3216 وتيقل ععغطا 
عده عط ززأع510 20115 8337 11/32 *0 
صدّ مععهام أن انتدعط غأومطم عط 01 
بوط تزعطا لصندمه الث .م6 1ش عوء ملا 
عط مع مرمك معطعدع: غوععه] عاعقط] 
صمت وككتكء عطاا ده غناط رععل»ه 5م112 
مععط ققط عمتعمدعاء 2 عمتمع عط1 
1326م تقصطعع 2 عجعع8 .»1120 
عط 5ه لح عغطغ غه عصصط قتط ألتتجا 
أمدععاء أقط” إتلتامعء اأتمععغع مار 
15 لصة فلصذئه النأدة عقتامط مغلطكة 
عط 08 عستللاناط ستهده عطغ تاتمم 
01 غ5[ اعطاصع0 
-ناآة علا 108 وععغ]31تان عع مامععاد 
له لطهد معن 0111 للأاتك ععطاعو م وأخمعل 
-705ططزة عط 2501010 ع[ ,1م20 ععتتاعع[ 
17 عغاة لقاغعط 2 عمأاع ممط1ا مع عاطاد 
“لتناحظ 015204" غ11 
لإحط عط" دعع11آه ععامعه عطة غقطا 
201 1نا0ط221ط 22111121 م106 2 وطده1آ1 
1 كلصة 15:01 عجومطا القصدة 
5ه وعادعم عطغ خأ لمصنتطعط عصنتو لصد 
5 03220013 ول همعطا 
-؟ت» 20د عم عجزمعة عأمصح عل نتمم 
-دع2876 لأعناة 11 135 غ1 .وصهغتلعم 


01111111 
43 118 


10 ع2ع5 556 هط وعصتل2ناه كناو علاط 
-6ثآ عموعلا'' ناه 05 غدمم ل[معمه 
111 


طعنامعطا. ‏ عمتصتمعة ‏ ععاع هو عمط0" 

أنا0ط 1 أععنررو وإ" ”عن امع 201 
لاطا رصمد عط للتسظ" ."توعكو 
تعلط غدء م" .“لالم تاتصتصطقء عط 
-20118 320 تعتمه وفطت عممل ععج 
لاط عصمل غمص 15 قلطا غ76 قصلم 
-7ل3ة عقعط 1 عه عطا هأ وستلاومز 
661517 طل وعلطلا بوصمم لممعط ,ركهم 
-11 و اطع ع طتصتدعا عطذ غد عوتتامء 
227 قط ممئغعط وسصتج 115 1115326 
05 عستصلدطة عط ,لانم عمسطعوعط 


لقصة 2005 لعطعتقط طغاهد وغناط 
وعتصمامء ععاآنا عآمه1 دعع 1112 متعغط) 
.#عطاعع0غ لع«عاوناء وعلطاطععط 01 
06 [أأج نهم عتصق وأخصعل 1و 0112 
-ع56 180 من غتأآمة رمد جاععع 11 
260101 لمعطء قفخ عط رمع 1ه قصماع 
لإاأسع نوع تجهل 2 وعأاتمد معع ال 
عصتعط عرالهءعمعع لصة ؤذه1 عومتاععع 
35 علطا 1م ع1[ عطاغه لع مقتطةه 
دعاك بتصعغعطا 0سنامعة لصنامة بإعطلا 
-تلعمعه عطغ كه وتجهل حعة عوعلة عط 
حلاككه ماعط 11110 مغ سوعط ترعغطع دمل 
تإأعنعممط معع أأمغة عط سه عزوتو 
لإغط) صعطخد بمعطع ماعط مع عععط 
0غ قلط وده[ مراعغاع[مصرم عععلى 
-عع1لة صز مععط عرلمه مقط مطتكر عمه 
-<© 21 1016 موك لطعاصاءم1 2 82 
أدعام1 2 ع01نان 1 لصه ععصع مضعم 
: 01327 2137 م1 مومه وتتومل 
مع زط مسمط غوع؟ عط 80“ 
عتعطا 4عةقامط ,طاناه5 ممع ممع 
-0111© 220353 لعطلع 1011م 220 طغهم 
اأهتاخمعمهة معطا معطلا امن 
-2013 06 ع[لللط فطخ ص 0عممماج 
017 2001 011 مط ط مط بعمعطا 
#وسصاضصوع5 كعم 2 لصة لمع 1 عط 
مطغتد لع جده2011 25 قلط[ .مععاج] 
بعل متحمل لصة [لائط من تزللمة 
-21تاخصع 1 ,اقتاط عاعقطغ طعتامعطع 
ع3 1مك 2 لعطعمعم ع عأ 
لطاع 1ع 0هة ,ع صاعع 0 متعطط عمط 
©1 15 غخطع تامعطآ غهد][ غة دع طتودمىه 
"...220 عطا 
22ح عط مغ لعقمعه تعععم 1 
-5ع0 عتاه لاعاعمعع وتجدكطلة عد أقطا 
04 ع7 غ1 صعبره ,تزاعقدد مملتمصل 
5317قع560 معطأ م1116 [ع لوم ومعا[له 
.0151630 
-020» تإطد عكتامء 05[ عط ععقم 
-02) عط مامه عتعمعل 1 0طة تاماضدم 
5 211658 320 م2105 5زه1160 


11 


لاعع 8581177 مومعلا عنم 
جعلعع5 .ل يه ج82 


-اممطءة صرمعة لع نهد وعتتاء ق عط 
3 عصناءج مغ فمصقطن صر عمتطعوء) 
ا و لو اءلانة 
مج لسداعسة غع2ع1 عند وعطمالا 
0115 تر طتوعكء عمع5 لإلده وعصلطا 
60 وستحدع] مجعم عل أقطغ ركلصتص 
عط غقطا قصةه عاءهم؟ 5ه طمز 2ج مل 
عطا مغ ععالامعو 2 عط 0غ 1635 120112 

0١‏ 01ج م1525 16 7ق11نا0ء 


عصرم طوقء8 عط مخ غمعع 1 

-220 طغاممة مدع 2 0معم5 مغ 05مهم 
+2 05غ125116 ة 25 غصعل نادو معطا 
عسماصندع 1 عيود8 عوكلاا '0 مدل عط 
عكذا كه ععلءع 1 تتممع]1 عند .ععخوعة0 
وال ا ل ا ةذ 11 
لالع 20 ونا لعأطقصةء خلطا لصة أئم 
-مطغ:0ضن #راأهصهإ1كوععه 15 رطاوعء؟ 2 
ع/اا .5صيعاطه2م مغ طعمومعممة دمل 
0 عنه؟ل صعغطخ 0مة ,قمع هر[ نع نع 11 
لصقبآ د صا ممتعمعع 1ل منعط مم8 ,رقمل 
غذ5 10 قطكلناء ص1 غ1 عسلعطلة) رعرع م1 
اعوط لداعت عطا ده لع طعهتنود 
سدع ترزاعلء 1ن ع5 وهل عكة ,لاأعمعط 
-01عمع1 'وترهط[ومطءة 2 طغتر على 
9ه 15 النلوعغة1ظ عطغا ره وم 
-18 32 25 عطأغأماممم153ل وععط 20آ 
5 ,وعلعكث وؤوع/1ا مغ وماغع لمم 
5١‏ :711081 ناه 1111111161 
و وعأوكذ ووععا يوط" مدب معع11 
5 51112353 العصط ععدععكة عفطا 
15 32 قلطا صز عكايآ .غ1 وععناعءام 
7اط صعلاع ,ع 7ااالصاهم بوععند لععلم1آ 
:53202505 مذاععع1]ة ‏ صععط و11 
كأعط) ,لعع1قه مع معئغله عأومعم عط 
طعصتاط ج ع5 ع0 0ع20710م مطأوع21200 
مع ,31 امه 506 وعنعوع1 01 
لقا الأقصدد ست عز] بوعط"]1 .عمجمل طعدء 


0١ 


لإغعدنة مسد لععلصسط مععغطعننا م1 
عصتطامه طغزب #اأعدبرجصط لصندهغ 1 محل 
”مل 0غ 
عط غتاوطة 1130دط عط فصنم ث8 
مذ :1211232 سدعأمعطط أوعمن 
لصة أممطعءة غ1»4 1 ,1958 ,لإأقال 
مطامم غطاعد #اأعدتوط لصندهغ تزالمنتوء 
م5 مغ عمعئز د لهط 1 .مل مغ عم 
طعذناا .0:00 مغ نا عسمتمج عممقعط 
م1 عع 521 لأهقمملغدل8 5ه لمع عطا 
أمعناوعقممه ‏ معطا لمم لمقاعمص]]1 
قلطا ,11212516165 112011 ع5 1أكوع121 
ر”طعة تتا 8 موعلا" عط 01 ممطعانامعم 
عط عده ومصصيمء 2 عتتمععط مقطا 
: 20027 ع متصعةة غز لمعمة ه13 
0 1201513 صا عصاءا 10 رعستطعدعء) 
عه 11035 1 غتاط رعماعا 0 متمام غأكناز 
0 علأطة عععكر مطح عع بواعن1 2 1م 
521511086 2101 2 طل غز وقهم 
لع70:1 عسمسعغطعءة جح 1958 ضز نامج[ 
هد لمصعمة مغ د5غصع0ن3ؤة طعتاد نم1 غنات 
دناتاع طغادع تالمصصمت فطخ مز موعر 
5 6[ .77011121625 35 ع 521712 118 
ع0 وعم 1لا1ع5 لوخم س[اه17'' لعلادء 
514 دععط ققط طعت 80 ”قوعم 
-01» «#عخأدععع عم 0ع»6صط عط اتامطج 
عطا 04 طأنامئ عطا عمدمسة اعم 
عتلعطءة قلطخ لصة بطخلوع أبتخمم صم 
0271011517 50 عط مغ 0760م قفقط 
لع م111 15 عمعطا غقطا رووعع512 2 
غقطة و5ععدخصة 30 عط وكنعولل مغ 
35 طعند 1ه قعع 3غ صح 01520 
راع لاع اه ,لع]31غ5 ©5856 غ5نامط غقطلا 
02 نه طعنامط بورع 5ه غز خقطا 15 
-ءتء 21صه250عم 89 تاه لعع1 7702 عط 10 
طعاط 12 مم10 2ناغزو عط ,ععمعامعم 
ناه عصسعغطءة عطا 04 وعءط عر 


02 عختطم فط مغص1 ع مالإ سهد 
-221 و20202056 0م16 قلق مد معطنم1 
#تامصوط “عط واعع1 غطة تغط 0غ عع113 
عطغ وع طامععط عدو غتاظ .0عع01528ه0 15 
أهاع111ه علطن 
خأقطة عومط عطا صر ععطامسة عع كن 


عده 08 ودع2 ]1115 


ه عمصرمععطا! لطعاممه مععمقلالله عوعطا 
01 211626 لطعع 2[ 


-120م عأع 3غ 01 عاناك 11 2 15 التلاك 

ممتطنج؟ 2 نأ ل»ع:2م0تادع0 ,خممل ممم 
0 تنجلزمة عحكمط 01110 ع[أامغقاعك 
دمع دع لصة ودعسملسصطتاط امغةة ده درطا 
1 
لععم عغطا 05 511107 2 غ00 ذز عاممطا 
اك 
ا ا ل 40 
علامتاعم تاأجعط تادهم وتتجم 0 +0 قلط 
51107 01010110 ع5201 2 15 غ1 عمد 


بأمعطع 1010[ 015 سدع ملتامتت 


1 عوضهقط 10 


ع أدعمم مدتوع مع لمعم عط أن 
1 نع لم لع العطصز له جع 1110 
©الاصضت ه1! عأممط 500[15 
405 غدع ادن للج 8ه واعمه عمعطا 
غ1 طعامة 6 غ112 
-126011211 منامزلاداه عطة تتجماعط جعمم 
10 ]585 


1 


تقتصفامء عطع 01 دعن 
كه قصملاعمغ015 عاطدمادم ودع] ععمطا 
طعاطم امعصع00ز لاصه عل الله 
عطا ص[ .لعع2:0001م فقط سعاوتزم غخهطا 
12184 ]5ن (20أهقخط لاعناة 05 تإلطمغقطهم 
عطغا لمع معطا طعاء هخ وز عععطا 
ا ا 


01 ععتتاهط لمعتأمطصحرة عفط1 غأمعحم 
صعءة5 عط راعةة مل تإمطط علممط عط 
أمطنطرة 2 15 تصتاط 1أعه م«ع1810 مه 
-015 كصة وعنتالآنسع1 171 عومط 1لد 1ه 
سأع226 عطا غة عملاعع0 لاعلطئك معقوع 1 
وا لصح ملاعد١د‏ مح قه مععجام قدا 
طعنط ١‏ 1ه معطازعم م ع18] 4ه وتروككر 
-تلونآ .عدماعط 021:2 عع رق عد 
ضح لمج ععطتدة عانطاكد 23 1ه ععغطع 
,111016011 رهز عطع تع ط 210 ممع اقم 
بقع1016ازع1م عغطغ [له 05 عمالععغطصا 
لصت كنت مختطمقط لضده كسصماغتطصطهة 
-212© 32 كه وتره1خاتئلصمء عط اعتطنر 
محاتكد عقمطة مخصز لع اهما عههة معنا 
عات .هنا صعط عغطعنمغط 
لع مس10 
12265 طتتء تلك 01 أعو عه طغتكر 
©3275 1151311265لات 1[ 11056 ]تناكل 
قط 15 تجلععمء؟ ععغط لعصة لععمقطء 
بتصعطا غلك ععضفطك عمصصق عغطة 
#عطأه 5ه غمعءةأستمععم نز عأممط عط 
5 011165 26 125ت21ناغزة 315اللطلة 
عطع ععغ 21 5001411 وموءامعسة عط سس 
عطخ 8ه سصنتعمعع عط ,عوك/اا أت 
ذه مذ :115ل للاتصصرمء صحتلم]-ماعمث 
ععه دعصا محتفد1آ مغ عهدددوط 
5255 م02 اقطة لصة ع ستعمدطاء 
عصعع 2:10 دع لأأوقعء»ة0 21لأمعووع 101 
هه 0ع1م2ع ع2 جعماعر عنة وعنا ئلم اعم 


برعع6 مقط 
عورم مغ 0ع10امده مده 


أاستلكا.دع 1 اعتى صهة ودع صطة1امه؟ 
ممععع عطة 5ج عتالة7؟ 0غ غطأعتنهخ مععحا 
05 إغ11تدازو5مم ع1 ودع ماممقط غوع] 


عه 


عستامز أسمعتخممصسز عطة ل وععنا 
-تقدع ,لأه غمعءدعنسوة عط عمستفعوج 
عط 4مد مهام م1 أمسمتمع2 وما 
موعاءكم كم إعتاقصم ‏ [هأأمعووع 

11150763 اأمصلدعة 


سبرء عط طغتحر) وعاممط عدعطع ااه 

سومع]2 ,11 6م بء55لامء 01 ,ممتامءن 
ماع زمصه 1خ ناته 0ع5 مدعل واتتقطد 
وتققطمصةء عممعاو علعطا طغلاكد بعر 
كه ععناعة لمعامعه عأهساة عطا ده 
عط طعيجد ترجع رمصقصد عصتانر عطخ 
أجعاء انوععع 3 16 غقطا ممزودع :م22 
وعمطتناج عطا مد عكر طغخمط غخمعا 
عطا غه عدماه لععع 02ل جممتعط عمج 
-هعم عط «بطمدععه أطمننة آأه وأععط 
عأقتلء تسا صم براعء؟ عل ,15 متعاطا 
ستمتكد عوعطا "مع عصه لهقصموععم 220 
01 006 جسلتاوعى ععة لإعطا رديع] 


مه عءمعاععمعء لمسموععم «تعغطخ 
-63ناءع160م عقمعغ12 5م ماعط 
صعطا كامم 15 مملأه اتلد عط .خسم 


معطا و1 مص ,ععصج 15 2 صرمعة وععو ١‏ 


عط مغ ومأكتتأمة 2 05 غصئط لزإصداع1 
015 15 غ1آ .مععط عطةا كه وعاغأنء 111ل 
عطة 01 ملقم عغطخ 05 ععصعوقيء عط) 
0ص لاتامطد وعمضعط أهقطغ هاه ناد 
ع6 3512 .مل 6غ غقط كتلمصيا 
معطك ممع الج ,ععممتخسطا ع4 ,دعاممطا 
-©5 0م202 5ه صعاطه:م عط عم 
-0ص 550[15 ع-:12نهلطث .81 ص]آ .مصاع 
مه عتقط عر رعرع رع جزم بتصالظ أع؟ 
قوع لطمعم عط غمعوععم 0غ اممسعااد 
ه طكلى كلصة براأعلوىء زطه ععمتط 

المصة 1ه ععععع0 «ممأمويع 


عقلها دا تسطالظ ؤه عاعغتادطمه عط 

-50 قلط صذ لصح بلدععده5 مل مودمما 
خقطا 5عغدع01م1 550(1 .30 ممعم 
دعط مغ أعلامم ولط لعل0معاصا مقط عط 
عقدء 32أناء1 هم 2 05 ممنلأاماءعوعل 
«قعنلع2م اممعصعع هج عه10 عمستلسهواد 


4 


+8م6صلة سم مذ وعتتاء ف تغط امعوععي 
0 ا ا لا نااك 


عط عوط وعهقام غعه-عمه ععقط 2ه مم1 


بالتقطقصع 88 وعطة[ ععخع م مومع وتلا 
وترمام ع1 يعمصمط 00# وذ مقط1" 
لصة ممتتاصعادز ماعط صل أوع200 ع1 
لمأمعقع08 «أعطغ هذل عن اتطناكقة 2لا 
كز لتسمعسطعاء عأععمل1 عتعط :صملا 
لاع 1ط معط غم طعنما نك 
لعضخطء عط عه عع6م5ن عده وحية[مذ1ل 
جوج مط" .وعنعكك غه بزغع50 وما 
معء سعط عع الكآصمء عط طغتحد ولمعل0 
قوع10 ممعم لصة وتروكد 0104 عتاخ 
-قنطلز معلتا-عاباة؟ هج 15 لصمععة عط 
+105 عط تزمط ‏ ا غقطكد 01 102غهما] 
تروع نام 01 وطتمغقنكت لأه سعطاكر 
عطأئ عقتاكتل مغصا الم عتطععموععلط 20ه 
كتل عط أه صملادع 115لا مه 5ل لغلطا 
5ل عمتست غأستمط 6ه عركانك 11 
عط عمعتاتط ماع50 2 مذ بإكزطامعم 01 
غمم 15 لوغتاتط )من ممعمة 04 ومتامم 
كه واععنضة عط .026 [12اكنا 2خ 
فاع صق صركن0 ,]1 5ه مععط عط رعترة"1 
ذأ ب اترتاعم تتحعغط متت وتزهم 0 ,تأمقط 
كنا عأهقط مغ رأكنا لج مغ عزاعةالسلة 
786 د راعج عحقط طعتط تح ولعت 
نيجع ععممم 5د بسعاطمعم عط ععع28 
+0م وز عاأعوعنصعو اعتيدط .اعد القصمعة 
غ1 :15 ونولعع 36 كد أأعقصتط علاكسآً 
010124 عغطة امستمدعج ععطغة 15 
سعط ع عع1[آترمه 05 5م هلكهاوةء 1 أصقط 
-معنا؟1 قلط لصة تانج ولط رمع :نم1 
لاأعصمعاو عغطغ ومع للوعطا 511 محعم 
#عطغة؟ قلط 0 وخدعط لمعه ستلعن أل 
دع ,نفك 4وممع2 طحكره قلط مضه 
ععصوأمععع2 5ه وختلطقط عطغا وعع ا 
,2381506155 مدعاءقة عطخا 15 عسممحاد 

مغ صما غوستسععاعل ‏ مره علط لمم ” 
8 اد ال 
,045 مع: ”1 منامس عنان1 كم 
حضمء طعناد 04 موأمتكصم ه وز مععغطة 


12201016 
رأع تمر 


تعب وذ رأف مط 4ه ماصمع2 رعاممط 
قلط دز 2065عط وثأغع 834.8 زه عصه عع1 ا 
-عقص1 فظة عمعصطععل سوعط الالأمعووء 
عط 2201010 0غ 52 1لأطقص1ا قلط تمتك 
أمة203 م6 عه وعطفات ولط مغ لأعمدر 
دعل عط مغ بإ[[تذؤو5عععن5 #أعقصتط 
مكنا عط" .10عمر عطغ 6ه وعلصقتم 
15 15عهوظ ص1 مسدعاءتف عطخ آه 
رقلعة2 هل ععع مسلا ,عاموط وامعمت 
2 05 ع7ناغعام #ملتطزة 2 وغصعوعم 
علاقط عوعط "1 .5غ00؟ لتامطاتر وأعلعموقع 
توالق 1 1دعمناة وعتتاءعق عط 1660م 2ل2 
15 1لخممة تغط غباط ع111 معرعؤوع/11ا مع 
دز لعطعمقطج ععه مجعط) بلع لوهم 
لاقل 10 :23 حدمع؟ غدجماكج عمنتمععء] 
-1عص1 رذآ 11 .وصماتكن!!ز مه لمع؟ ررح 
0102031 0غ عسملادع ععاصز خرالجامع 
معط عقوصمطا طخت ومععع وعقطء عمعطا 
-مص طوتأع دزا المععع؟ عمد أه وعمم 
تغط مضا مطكر روكجهام لمة وآاعد 
-16ع50 2 سلع2011 «جامملتمسيزة وعمراعء 
طاعاط 5ه وعتطء موععاط 10أه عمعطكر عو 
سمط ع2 ينه لمع تله سد طغلوع 1 ضح 
الاغط عنج عععغط) معرعط 5 رمككمل رمعا 
165565 2615 لطة وسرملعء م1 
500164 دعاقم نإزاأده غمم وز غ1 
همه لنتناة عسرمععط وقط للعتطىن 
عاق وعتطلوة 1ه عمعطتكر برعسمتاوتطه 
025 كعم لصج لمعم ناععنده ررععط 
ك1 عط1' .لعطوتاطوايع عمم 
-قط وللاء3] .51 1ه ومؤغوامة1 عطع غه 
©1105 معان لاأعنامم بورع عم وعممر 
:1815 5ه وعمععط عط ععتاكقة طعتطى 
تأنه ,]18 لصة وعرقام وتعودمراو0 
5 المععمعه 11602 لسة ,ذاعدمم 
01 211 عط 1ه اتمفحم 
-لطعغصمك عط عط مغ وموعومج غوطن 
6 2 ,1ك لع ملز ب وعفط توقوروم 
2 لصح 11212131217 بلعتاقطة عط عن 
1055 01 عممعة ع مزبوادع لصن كسمافومه 


أظع لصاكن ز0ج 2ه فجي اطمعم موعط"1” 


أ5القص8 21م عمععع عط 8ه مجملجطد 
#101ع متام تاعطلة1 عغطغ 1ه ع تناع 
أه وعع1123ثلا 6غ ص1 غ1 تصمع؟ تزوترج 
؟001قطو عغطا عععطه عمامععام1 عطا 
لاأع 212 15 300612102 معطكة1 عط أه 
1010 3551م 0طة غامعتانوء لما صد 
ووع اماعط ,رلعذدممعع ااعقستط فاعع] عط 
2165م فطع صعغطثاا تأمدعممع ]ا لصه 
11111 عط كه لععستكصمه ععدوع] 
أخآع1 15 عزمط عط ,مه1دقلط قلط 4ه 
قتطغ مغ لعد5مجحه ارزللخصعم مصعم 
0م21 مقط عط طعتطتك مز 1م 
لعائه؟'" غطغ بجعلء 311 غ18 مع تتحمط 
جه 15 ع6صتصحت 1 مه 811551 ,ه ".لخ .دز 
خنع 1أم جزم ع1220 لاعتتمطة لواتتطاج 
مصوعة لعتأقسعللة ذا عط بععندوة لء 
© 50110 عط مرمعع ل ول إروتر الج 
عق0ط 5 دز بفلافط عع د لاد طفنط عط 
عط فصوأذنا !اا 
دمع طغاج؟ قلط تالمع رععهطعء عممصصق 


عقمط ممه جواعي 
-128613 عط قخمع ودع عمع2 طعلط نك ل1أعهلى 
قوع عوط عمعسسمععمج 20 مغ وم 
عختطتر عط أه متجوكك عطا عستمعدع1 01 
8610 عخلطتك علا سوعط لمج سمس 
11151025 مص ققط عط طعتطكد #اعقخز 
ععنقعم وعع21 ع11 عستمعاصه عغممطد 
عآ0هطا عطة لصة غطع !ا دوع اتطلتج صد م1 
عطغ عمط وملعم المع عطع طتتر ولمء 
أقطا 15 ...1602غهم عناه 1ه تجلع وهم 
قعع لعل صكله قلط مغ علع1 صسهمط ج 1ه 
20 قنقط عط طعتطك لاه 2ه سآ 
516551250 أمم وعمل لسج ع0قطه 
أأعلع<اآ صقم ح 5ه بولعع 22 عطخ 15 غ1 
2 ,2535م012©> [تناغع»ع11ع126 لامج 01 
عطا طعبامعطة عرللستاط عماءلاج1 مهد 
راك عالأقمط عمدمو صر عاأعمل 
-51ة273 12 تق وع15ناج 15ا0 221 صل 
51 غقطا مععط ولط 15 غز قعع12آم كتاه 
18 تإأأصع نوع 1 عزمعنة اتاد أععرر 
-5211 2كلاتطف.ذاء 01م صوع ملم عوع 7لا 
1115 .+181 5ه مععط عطغ مع 


ه35 


1 لتلا؟1] له لك 1» 


بألا عه ممع عدغ بطعتط 8 لإسأسنامء هخ 
لاط معاعع211 :20[17م1معم وععدا وها 
01 عقت لاعطامضة 01 أعومطا عطخا 
غ20 286 وتعاع 2 تفط وخلاع 8 11 م1 1ا 
حصهك غعع12ل صط ,ع3 وممصم ع0 ,1ك 5ه 
016562 211 2006نت فطع الخد غ111 
أعتاكممء ست ععة عزعط1 الوعلمكث صأ 
6ه لععسضقمطكء عقمطغ طغتى 
5 55 لاه اسع عع ]17ل عقصطا ,رمستطلا 1ه 
دمعتدة! عغطغ طاعتطكد ععلغ 1 [ترازقومم لصح 
-20م ققط تعاعقة سأ ععمعوع1م موعن 

10ل 


وع20عط عمعط ملاع .ل 5م طعما1 

حضعه قلط طخاتك لعع4ن 1 ؟أععسطط مس1 
176 أله رععة عرعط]! تدع اطامعم [لن1 
-0ط عطا عه صععع وتجزمطا عمععدع 2001 
الناةى عمة عط لاعتامطغ سمعطتط لمعبر 
25010 ع2 ترعط لالع مط انج ععلدنا 
15 وعاءكلم هم) غز قجماععم] عهد هط نغ 
نا طوعم 1120ل سرمع] ممع عمت لودع رجا 
حصدط ,لمعل 05 غوعق عط" ,(عهداع) 
هأ عط :عمط عع 1]3ن عصناه:ز 2 15 ,حل 
معطتك ععه أ عطاغ معء لاعط عخطعنلو 
-كقط 05 عنده آأأعقصطاط واعه1 عط مع 
3 [2011022* عط طغاتح مرمميم 
تقالكن معطا لصة 
حصا ععع 8 رعومك عمصصي عط طعتطتى 
علط أهمم2 اعنص اسه ععمعنع 1 قال 
227 غصعوع]1 عمج مقط عط عععط لمد 


تكلم ع صلا 1ه 


118 صمطعت 5ه والتلاة عومطع 4ه 
-5نا5 ©1 تطاطا عأطهصع 10نام كر طأعتطاتى 
01 عوزمط 5ندع عم ع1ط؟ ,رقتمع172 محزن 
15 بقطصمظ عل أوتتط) وعصيوظ2 مآ 
املعقالصسنة غمععوع اهلج عراعماتصسة 
عط ععلضن ع1]1] علط معنا ع1]آ أمعمز 


45 


2102 | الا / 


أغع8 معمه14 .11 
عط لتضمعة 


وتكزويت 1 5 
15 310 0116200115 
غ115 ولط .6وأاعلامم عععطغ مع امن 
5 لطعتطت رعلأاعيصمت عللد/آ عاممط 
- 11502637 امود عط معطكد معا لد 
عط ععلصن 0عطة اطلام عط بععغطء 
-غ22 عط 13 رمغ130 22[ ممتزدملناعقم 
115 بصملاعءع [امء عستوعءقة3 ععمعة 
لصة لممعءة 1115 .وعتهلآ مستوحاتظ 
عنحتنج8 عبط رأعتامم معممه] طعتاحد 
لعطةناطنام مدكد يقطصده8 عل أماسط 
أع205 6وع121 كلط لصضهة :1956 دز 
5 طعنط 1 ) عمستصحكت 1 صمزكو 1ك 
حطكة 16 مهلعج [أكصمقغ صذ لعممعمم2 
ددا (هلدكا مغ صمزة15]للا مد لمداع 
م1[ .1957 نز كاعو2 مذ لعطستاجانام 
ع8 ,]18 وعاممط عععطخ عوعط) قن طاعيوء 
ع 5260 لاتخصعء سمسملصنة 5ن 
عطا :ع2صدة عطا عط مغ وعوعممم 
خقطكتا مه قالح عآامودا عط عه غطجعزعنى 
عطغ لاع8 ,84 عم عط مغ واوعمه 
خقطة ب حصع أطا0عم عمتادعء رع م1 أومتم 
6غ طموعا مح وعموععط قلط كخمط 1ه 
هع لإأعاء50 2 صذ صلمعح عزنا 
252160معه مععط عتمط توزعط) طاعتطتى 
-ه10مكء 05 وتأعقخصموكء عناة ععاكج ,للتملا 
ها علا[ 10 ععة وعوععط قلطا رمملغخدكتدر 

5ك أهمتومامع-6ومم 2 


-©1]1 .10 ض1 معط ,رقاعع ممه غخمطامخا 

6 ا ارت 12 كت 05 “لإلفيت كلاق 
عتاغ 05 عمه 5ه لعن غخمعذة 1151 غو110 
-00تعغأمم»ع 05 وعصسعطع [دغزنا أدملط 
جه 16ط) حل 10051615 دعاقم عوجوم 
-20 5ه كصتعاطاهعم عط 5ه ومغوعمام 
ها مسدعاءكة ععج؟ طعتط مع صاووزر 


الم 


1 


0 
0 
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22 
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بضة إفريقية 
لهك الع ا 
حاثنبية اليف "القوي الافري.: 
+ - التعارف بين الافريقيين ى مختلف 
خاي وا ارتليي , 
+حانشن الببنوث: الداضة والمامة الى ته 


ا 


1 
520000 


كل إفريقى فى مجاله الحيوى . : 
5 5 ا . م 
وللمشيركين الحق فى : : 
7 . 5 ع عمة 
١‏ ل عل المحلة بانتمنا داك 
ال ا 0 ديسمبر 145٠6‏ 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وفث ٠‏ 0 
وآخر شق فض 1 0 
+ الاقادة بق خدية لحنة الأتهال بالميلة: ٠٠‏ 22 
بقدر الامكان . م 
© رحب بر مجلة عبضهة أفشريقيه » د 
بالممبرحات . والاراء : والنقد » وتعمل .© © 
٠ 00000‏ ,م 00 
0 نهصبه | لرتفبه 
© ليس من الضررى أن تكون المقالات © من 
ل لدان 


الى ا تنقير هذه المجلة معيرة عن رأمها 5 


ترسل المراسلاات باسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة مهمضة إفريقية 
3 شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة .مه5ا٠م‏ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العر بية المتحدة 
#رسل قيمة الاشتراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
00 شارع الصحافة بالقاهرة 


: سريصف 


نيا 2 


تهثافة الأفزيقية 


ركتس التحرب 
بعال تائيس بشع 


طامق عطاقت بالق + دقلا ليترنه اندي :ني للب الب ال ل الى ابي ال اياي الى ل الال الال يقال الى" 


الاشتراك سنوياً : 
لمصر والسودان #٠‏ قرشاً 
تمن العدد ‏ قروشس 


تلوت تلت أ ا ياج لي ين تلح ل لي ا لي تل أ الى الي ني ل اب الي يت أ ل ل تأ الي ل لح ل لبي 


ا" 


32 


الا ا ل ل ا ا ا 


سسا مد 


10 
سعدت الجمهورية العربية المتحدة بزيارة 
الد كتور « عبد أارشيد على » رئيس وزراء 
الصومال : واستعاد كل من الوطنين - فى ظل 
اهذه الريارةت. ذكزياك: القائينا : القع » 
وأمجاد لعَائميا الحاضر : 
تتأكد أكثر نأكثر بين أجزاء القارة البى تسير 
جميعها نحو وحدة ثشاملة مؤكدة . 
)0 
وأخيرا م « أنتصار كاذب م للقوى 
الدخيلة فى الكونغو . 


فى الآم المتحدة ح و أصبح لموبوتو كلمة مزورة 


وهكذا نرى الصلات 


فأصبح لكازافوبو كامة 


فى الكونغو ٠.‏ فى الوقت الذى أصبحت فيه 
شعلة الحرية مسجونة بسجن لومومبا ٠‏ ولكن 
الغد كفيل بانتصار «ذا البطل على كل قوى 
ولعل أقوى خطوة على هذا 
الطريق - طريق الخرية ‏ - كان هذا القرار 


الذى اتخضذ بتأمم الممتلكات البلجيكية + 


الظلام من حوله ٠.‏ 


حيما رايت أنداة ا لومؤها اق مال 
رئيس التحرير لا تحسون بغربة : ولا يبكى على 
وجوههم الصغيرة فراق زاد إعجاى 


ببلادى .» وحى لا ! 


( عبره بروى » 


فور سس العدد 


متاعب أوغندة : 
للأستاذ محمد عبد العزيز اسحق 
هذه هى توجو : 
استيطان البيض ومشكلة الأرض : 
للأستاذة : 
شّد الكتب : 


سميرة مود 


للأستاذ عبده بدوى 
الدراسات اللغوية فى إفريقية : 
للأستاذ : رمزى عبده جر جس 
زيارة الرئيس للسودان : 
جولة مصورة حول إفريقية : 
مصر والسودان : 
شخصية العدد : 
من وحى إفريقية : 
قوانين التفرقة العنصرية : 
للأستاذ عبد السلام شحاته : 
كلات وصور 
من القصص السودالى : 
للأستاذ عباس خضر 


ضوء على كتاب : 


15 


ا 


ومع 


17 


5 


/ 7و “7 


عند ما حصل الكو نغوعلى استقلاله 
فى آخر يونيو من هذا العام كانت 
أمواج التفاؤل تتوالى على أقطار إفريقية 
الوسطى ؛ والشرقية : وعلى رأسها أوغندة . 
ْ فقد استطاع المؤكمر الوطبى 
الأوغندى ق خلال عام ١909‏ أن 
نحصل عل سلسلة من الانتصارات 
ااهيف كان أغيها "فونه انمق فى 
انتخابات الس التشريعى ذلك الفوز 
الذى أجير بريطانيا على أن ترسل 
« لحنة برلانية » لفحص الحالة السياسية 
فى تلك البلاد . وتقدم التوصيات إلى 
الحكومة البريطانية بشأن «التقدم 
الدستورى ») . 

وقد أتمت اللجنة تحقيقها المنتظر 
وأوصت بإجراء انتخابات عامة فى 
خلال عام ١95٠١‏ تتكون بعدها حكومة 
وطنية تكون مسئولة أمام اللرلان . 
ويتحقق بوجودها ما يسمى يليك 
الذاق » تمهيداً لإعلان استقلال 
أوائل عام 195١‏ . 

وما إن شعرت العناصر الرجعية 
هذا الخطر الداهم حى انتفضت - من 
كل جانب - لتعرقل حدوث التطورات 


٠ 0‏ 
«أوغندة) فى 


و 


2 


النسكورية الى توادى :إلى الاستفلول د 
وكان أول من تحرك «حكومة الكاباكا» 
الى تدير مقاطعة « بوغندة ) وهى 
أكير وأه, وأغنى المقاطعات الأوغندية 
الأربع وأكثرها تقدماً حضارياً . 

لقّد خشى «الكابا كا) وحكومته عل 
سلطاته الاتقليدية من 
المتتظر . ولم يفلح فى لهدئة محاوفه 
ما بذله «المؤمر الوطى ») من وعود 
لبقائه على « و أشي الدولة » . فقد كان 
من الواضح أن الموتمر يريد أن يضع 
السلطة التشريعية الكاملة فى يد المرلمان . 
والسلطة التنفيذية الكاملة فى يد الحكومة 
الى تستند إلى الأغلبية الرلانية 
5 أو «الكاباكا / 


| اعهد البر لما ئَ 


ومعنى ذلك أن الملاك 
علك ولا بحكم . 
وانضم إلى «الكاباكا» وحكومته فى 
موقفهم المناهض اتطور الدستورى 
الزتقب > علمل رغباء القبائل: اسع 
«لوكيكو» . وهو مجلس تقليدى 
( غير منتخب ) تحرص أعضاؤه على 
امتيازات وسلطات موروثة محشون 
علمها من الضياع . أو الوهن . فى عمرة ‏ 
التيارات الشعبية الدافقة . 


وسارع إلى تأبيد حكومة 
ال و كاباكا» وال « لوكيكو ). حزيان 
سياسيان معارضان للمؤتمر الوطى 
الأوغندئ: .. الحذهنا قد البعت ‏ ب تل 
ره فزية بحسن الكهة الكالرليكية : 
وأسمه والحزب الدموقراطى 1 
وثانهما تنبناه الكنيسة الإنجليكانية 
« ا( 0 ) واسمه ( الحزب 
2 وكان كلات] قد فاز 
بأكر نصيب من الفشل فى انتخابات 
اولس اأنشر يعى إذلم يجح واحد من 
«رشحهما فى تلك الانتخابات . 
ومع ذلك فقد مضى المؤتمر الوطبى 
فى طريقه المرسوم نحو الحكم الذاتى 
وعلى رأسه : زعماوئه الثلازة 8 رت 
كيوانوكا » والفقيه « جون كاأليه» 


و ١‏ الدكتور كونوكا » محوطهم التأييد 
والمؤازرة من الدول الإفرلقية المتحورة 
ويبعث فهم الأمل المكترق نحرر جارمم 
محا 
ل ويك ااه 
0 الاستعارية العالية الصفيقة الى 
كانت حيط بأوغندة من كل جانب ٠‏ 
وأخذ المكافحون الوطنيون فى « كبالا » 
و (١‏ روف » و « دار السلام ( 
و سلسو وف يتطلعون 9 فجر 
الخرية الزاحف من « ليوبولد فيل » 
ويشددون الخحناق على وزارة المستعمرات 
العريطانية ويصرون على أن يكون عام 
و١‏ عام التحرر للشعوب الإفريقية 


التقدى : 


1 «الكونغو» اله 


3 


اجاهدة “من منابع «النيل » إلى 

قوواط « الرمبيزى » : 

ولكن جو المهاس و“تفاوكل ٠‏ قك 
لحت رحن عل ميو الأزمات 
الكثيفة المتلاحقة فا أن حصل 
لكونغو على استقلاله حبى لاحقته 
من أوروبا ‏ عير اابحر الأبيض - 
ومن أمر كا جع اعيظ الأطاعلى . 


وقبل هذا وذاك ٠‏ هن 03 برازافيل ) سسلم 
عير نهر الكونغو . وما هى إلا أسابيع 
قلائل حبى جاء إلى الكونغو عامل 


حذيك ٠:‏ زاد من عوامل الفساد والفوضى 
وأعبى به الأمم المتحدة . 

لقد وقع الكونغو المستقل فريسة 
لطاع الدولية . منفردة . ومجتمعة . 
وبعد أن تطهرت أرضه من البلجيكيين 
الذين فروا كالفر 8 المذعورة 86 
أواتنل. يولي إل بروكسل وال 
المستعمرات المرتغالية والفرئسية 
والريطانية النحاورة رأينا هوئلاء«السادة» 
يتدفقون من جديد على ليوبولد فيل 
ور هاامق: الملان الكونقراية الكبيرة 
والصغيرة . ولا يكتفون ممحاولة خنق 
استقلال الدولة الوليدة و إغما ميد دوك 
بطرد الأم المتحدة من الكونغو 
ويبعلون 3 ا اااي : 
الأوروبيين ف ارات وأوغندة 
وكينيا وتنجانيقا . 


الريطانية تزع بالشيال ما كانت تعمد 
به يدها الى من مشروعات ١‏ التطور 
الدستورى ) وشبدنا الحا اللريطان 
لأوغندة يتنكر لتقرير الاجنة ألرلمانية 
ليل ) روصن اذ عرد 


الحكومة الوطنية ٠.‏ صاحبة الأغلبية 
البرلمانية مسئولة اماف هوا لا أمام 
اللرللان . 

ْ ويسرع ال «كابياكا » فيطالب 


بتحديد امتيازاته ( الملكية ) وضمانها من 
قبل بريطانيا » والنص علها فى الدستور 
المنتظر : قبل إجراء الانتخابات . 
وجرع ال ى لوكيكو » فيقرر أنه 
اذيك لمان ولمن يسمون ( الحكام 


بالوراثة » أو ال 
من ضبان م حقوقهم ») وامتيازا زامم 
أيضاً . . . 


وجتمع « الحزب الدمموقراطى ( 
و«الحزب التقدى » ويدعوان بريطانيا 
إلى ١‏ العهل ) فى الخاذ إجراءات 
' «التطور الدستورى)») ويشران قى 
دعايهما المسمومة إلى «فشل» نجربة 
الكونغو ؛ وإلى خطورة الانسياق وراء 
« الموتمر الأوغندى الوطبى » ء الذى 
يوصم زكمناؤه بالشيوعية . : ولا عجب 
فكل من لا ينتسب إلى الأحزاب 
الكنائسية ف أوغندة موصو أنه 
اكموعي اد 
وق الوقت الذى يصميم فيه 
المؤكمر الوطى » على أن تكون حكومة 
الأغلبية القادمة مسئولة أمام ال رلمان لا 


أمام الحاكي العام ( كما هو الحال 
الآن) » يذهب ( الكابا كى » إلى لندن 
ليلتمس بقاء سلطاته وامتيازاته » ويذهب 
إللها كذلاتك وفد من ال ى لوكيكو 0 
وزعماء القبائل ليتقدموا إلى وزارة 
اموتكدواته ب التمج تقيههة + ولق 
وزارة المستعمرات موقف الصامت 
الذى 5 كدين الو قت : .نما يعمل 
أذناها فى أوغندة لتوسيع الهوة أمام 
المؤثمر الوطتى حتى ا يقفز ى 
الانتتخابات القادمة إلى شاطىء التحرر 
والاستقلال ٠»‏ وإذا بنا أمام مناورة 
جديدة تتمثل قُْ طلب «قاطعة «يوغندة» 
أن تتتقل. (واحدها ».دزت ارئياظط 
عمصير المقاطعات الثلاث الشقيقات » 
فى الغرب والشرق والثمال . و 
مناورة ترم إلى إنجاد « كاتانجا ) 
أخرى على منابع اليل 

وقد وقفت بريطانيا موقفا 
المستنكر هذه المحاولة ( الانفصالية ) 
وأخذت تحبذ ( وحدة أوغندة ) بل إنها 
مضت إلى ابعد من ذلاك ‏ وهذا هو 
اليلد 1 جعلت تشجع 
بعض الموالين لها من اازعماء الإفريقيين 
على بعث مشروع «١‏ 00 شر قإفريقية) 
الذى يرى إلى الجمع بين أوإغنادة 
وكينيا وتنجانيقا وزنجبار ‏ قبل أن 
تستقل نحت إدارة واحدة . . 

وهذا هو ما اندفع إلى الدعوة له 
السيد « جوليوس نريرى ) الر 
المعتدل » المعروف ٠»‏ الذى هيأت 


بيثت 


له الإدارة الي يطانية ل اافوز اق 
انتسحايات ارم ملك نضعة 0 
وعن بعد ذلاك «الوزسر الأول + و 
حكومه متعلددة الأا اسن اناك 
لقاعة ا 
عات الؤزير الأسوض إلى 
الوزير الأوروف : 

وقد يننا السيد 0 2 رزيرف 00 . 
كوائيس 
هو ل أبابا 5-2 سبو بوليو 
الممصى ) ورأيناه وهو نحاول إقناع 
الققيد جوك كاليه 0 اسيك 0 ا 
أودنجا ٠‏ عزايا د الاتحاد الآن » (أى 
قبل الاستقللال ( وسمعنا 1 حوك 
كاليه 0 وهو يقول له لا تطلب 
المستحيل . لقد رفضنا هذا المشروع 
في صورته الريطانية ٠‏ وحن 


مور« 
- 


الوزير الإفريقى إلى 
جانب 


وهو ببدى شاط فائقا بن 


0 


نر فضه 
ايوم دن اء ٠‏ قناعه الإفريقى ا 
إن نحقيق هذا المشروع قبل الاستقلال 
معناه فتح 5 أو غندة وتنجاسقا 
المستوطنين الأوروبين 
الرايضن قُّ كينيا 5 فليعمل كل منا 
على أن بع بلاده أولا . 3 جتمع 
بعل ذلاك ف احاد نظيف مثا 8 

ول تفلخ جهود السيد « در يرق 0( 
هر زعماعء أوغندة وجارانبا من أقطار 

: ية. + اوكدنا :نظن أن 
المشروع قد اختفى -- على الأقل 
8 المرحلة الحاضرة - ولكنه ما كادت 
يمضى أسابيع قليلة عل موكر أديس 
أبايا حى علمنا بانعقاد مكاعر لمنظمة 


ما 
١‏ 


0 حركة الوحدة الإإفريقية لإفريقية 


الوسطى والشرقية » 0 ى ختصر ينها 
الأوروف فيصبح؟ 00 4 وأذيع 
أن أهر يذ فى عيدول أعتال الاجماع 
الذى 5 ف إحدى قرى أو 


كان مشروع ١‏ انحاد شرف إفريقية » 
وقد فشل الاجماع ولم لى يكن له أثر 
يذكر » فإن زعماء ا وهى 
البلد المضيف -- قاطعوا الاجئاع 
وذ كرو انعو ااحة انفد تيرق اندلا 
يوجد أوغندى واحد على أستعداد 
للانتحار السياسى . أن يوافق على 
0 مشروع الاتحاد » . 

0 هذا كله نم يكن الزعم 
التنجانيقى ‏ المعتدل » فقد ع أطراف 
عز بمته وترك المنطقة ‏ الى 
الأمر - وشد الرحال 
صيحات التحبيذ لتحبيذ الى 
الاستعارية 3 
السلام / 
المستعمرات لكى 
( مشروع الانحاد ) : 
«نريرى» قد اخحذته «النشوة» فم 
يكتف بالمطلب القدم الذى كانت 
تطمح إليه وزارة المستعمرات ٠‏ وإنا 
أضاف إلى قائمة 0 إفريقية الشرقية 
نياسالاند ِ( أيضاً . 

وقد أثار هذا ( استنكار 
الأصدقاء ( البر يطانين 8 فإن ذلاكمعناه 
تفكيك و الحاد وميط إفريقية » الذى 
يقف على دعاتم تلاث إحداها نياسالاند 


ميمه 
إلى 3 وس 
أطلشها الصحافة 
0 روف | ' ) دار 


وهناك قصد إلى وزير 
) يقنعه ( بإقرار 
ويبدو أن اأسيد 


وإلى > 


ارتفعت دن 


تانب اسك ر() اللأصدقاء ( 
أوغندة صيحات التحدير 
ومن نكتب هذه السطور فى الوقت 
قيس لور الوطى الأ وعد ببرافية 
إلى لماز ما كلويد ورسر المستعمرات 3 
ويقول فا 

د لمقّد علمنا أن الدديك 5-0 
الذى يتمى إلى تنجانيقا يفاوضاك الان 
حول و انحاد أقطار إنربقية الشرقية ) 
وانن و كد لاك 
يفوض وياد اده مود قم ن الصور . 
ولم يفوضه - على الخصوص - موعر 


ان شعب أوغندة لم 
١‏ 


-- كا اننا كلتك آنا 


0 5 


وإك مهدة ( ترتيب البيت ) فى 
تاق عندنا فى العام الأول قيل أن 
حا ا 7 اك 
نشغل أنفسنا يذلاك ١‏ امسق كم 
َه - 


0 امود الو لد «الاوغيد ٠‏ لتخليص 
بلاده ا ]لت اللاستعار 58 3 لان 


الانتخابات 


وحدها : وإععا سار سم هذه النتيجة 
شرقية كلها . 
فإما استمرا زر للاستعيار ) 6 وإما 
خرر حقيقى وكر امة واستشالال 


طريق المستقبل لإفريقية الشم 


١‏ هقلمة 


عن مد كد التي “دك 00 
توجولاند أو أرض التوجو 2 صر 


تسميها إلى كلمة توجو باحدى اللغات الافريقية 


فى الجنوب . ومعناها مستتقع اوزعاف:92| 
ستصل يا ذا لمح وقى شريط من الأر ضْ بيط 


عل اراد الب ادحا وب غانة ٠‏ 


لجع ريه داعو عوى وكانت سابقاً مستعومر 3 
4 لمالية . ولعد آخرات العالمية الأولى ٠‏ كسمت 
6 منطقعين وضعت إحداها نحت الادارة 


إلا تجلزية » والأخرى نحت الإدارة الفر نسية . 
وحدود هذه المستعمرة مشابيه لنظائرها من 
المسنتعدراتك ١‏ ساحل غيكًا . فهى 
لي ا د ار 


أل 


لواقعة على 


0 5 09 
أورويا 4# الأخير من القرن الماضى عند 


ما تكالبوا على استمار افريقية . وتمتد أراضى 
لوسولانة زم جاحل لخديل الالإلطة؟ تو يا إل 
مسافة ثلمائة الثمال 


: 
وأربعين ميلا إلى . ويصل 


فين يق عن تو جرلاله عد البائل + إذ رمتل 
إلى مافة اثنين وثلاثين ميلا . و يبلغ أقصى 
قرس 1 ب "قري اناري عر أله 
وأربعين ميلا وتقرب ساحة توجولاند 


بقسمها من ثلاثة وثلاثين ألفاً وحمسماثة ميا 
مربع ء أما التوجولاند الفرنسى فتبلغ 
ه١5‏ ميل ع تشريبا 5 


جغرافية توجولائد 

ساحل توجولاند منخفض ورمل » ويعوق 
اتصاله بالبحر وجود حاجز رمل 
:17 فض"ك عن تعرض هذا 


المابخل ع ٠‏ وعلى ! بعل عدةمئات 


4 


من المناقم تتصل _ بها بأخوار 
وتقع خلف المناقع |! لى الشهال هضية - 
واطئة ينر اوح ارتفاعها من مائتين 1 
إلى ثلمائة قدم 5 وتتكون هذه المضبة 
من تربة حمراء نحتوى على مركبات 
معدل الحديد ويل هذه اطضبة 
إلى الثمال سهول يتفاوت ارتفاعها 
من ألف وتليائةٌ لك ألف وخمسهمانة 
قدم فوق مستوى سطح البحر تعقبها 
مرتفعات وعرة هى عبارة عن تلال ٠‏ 

يتجه محور ااتوائها من الجنوب الغرلى 
إلى الشمال الشرق . ويبلغ ارتفاعها 
نحو ألفى قدم فوق مستوى سطح البحر 
وهى تقسم 2 إل شكل 
متلشن يتكافان و عيبا حدم . وق هذه 
المر تفعات 0 على جبل 3 توجولا ند 
من تلال توجولائد منطقة ا 
السافانا الى :: تتجمع أمطارها ف مجرى 


م أوى 00 


الفولتا . وإلى الجنوب الغرنى من هذه 
التلال تقع مجارى عدد من البيريات 
اه الأمطار الن تسقط 

ف هذه المنطقة . وتتجه هذه البيرات 


جد روافد 0 


فى جريانها صوب الجنوب ٠.‏ وأهمها 
بر مونو 35020 الذى يكون الحد 
الفاضل بين توج ولاند » وداهوس 

ومنها أيضاً مير هاهو 11850 وحبر 
سيو 510 اللذان يصبان ىق مستنقع 


ساحلى يقع على سواحل توجولاند . 


ب امنا 5 
له 
توجد فروقف فصلية فى مناخ 
توجولاند ناشئة عن هبوب 


الشمال . أما الرياح الموسمية الرطبة 
فهبمن الجنوب. الغرلى من جهة 
الخيط الاطلنطى ديحي سوب رباع 
لرماتان طوال العام فيا عدا قثرة 
سقوط الأمطار الى عتد سقوط من 
شبر مايو إلى شهر أكتوبر . وبتراوح 
إلى نان : ومتوسط الر به من ه1/ 
فى العام 
تللال توجولاند فهو ستوك بوصة . 
وبغزر فى المنطقة الواقعة جنلوق تللال 


يوصة 


1 أما متو سط ماسقط منهفوق 


توجولاند فى فترتتن الأولى تستغرق 
شبرى مايو ويوية والثاية تر شه 
سبتمسر . والمتوسط السنوى ىق هذه 
المنطقة هو "٠١‏ بوصة 
الحرارة بالنسبة للبلاد الواقعة على 
خطوط العرض نفسها و ممتد أثر رياح 
الهارماتان إلى الساحل لعدة أسابيع من 


ديسمر حبى ينابر . 


3 ومتوسط درجة 


8 - النبات والحيوان فى توجولاند 
اقتلعت بعض النباتات الطبيعية من 
توجولاند لبيئة الأرض للزراعة » 
ولكن لاترال الغابات المدارية قاعة 
فى عدة جيوب فى التلال وعلى طول 
وديان الأنمار . وتنمو حول المناقع 
الساحلية حلقات كثيفة من البوص 
والغابع» وما ينمومن النباتات الطبيعية 
فى سائر أنحاء توجولاند هى الان من 
نوع السافانا الطويلة 000 5 7 
ينموق محتلف الملاد !! 


ل الأرامي ١‏ الداخاية ف فكثير ما تزرع 
الذرة والكسافا واليام قط وشجر 
زيت النخل 6 بزرع على سفوح 
المر تفعات انير ن والكاكاو . والمخاصلات 
الر ئسية فى منطقة السافانا الشمالية هى 
الفول السوداق والذرة والقطن 
والكابوك ع01 م1 
والحيوانات الر ية قى توجولاند 

لنظائرها فى البلاد اغاونة قُّ 
ولكن قل عددها 86 


ممائلة 
غرب إفريقية . 
السنوات الآخيرة يسبب ارتفاع نسبة 
كثافة السكان 
ولالسجاان تاتون راتفا القياك 
كثيراً ما ترى من وقت لآخر . الفيلة 
والأسود والفهود : وتكير القردة 


. وتندر روئية الكبير مببا 


وأفراس ارد عات الأنباركها ار 
الزواحف وهناك أنواع لاحصر ا سم 
الطيور والموام . 


هسكان توجولاند : 


يعد سكان توجولاند من السلالة الزئجية 
غير ان التلدل الوسطى ىَْ بلاد التوجولاند 
تتسمها إلى ماين بشر يتين متميز تين . فأهل 


المنطتة اشيا له عن ١‏ 3 لفولتا وبين الذين أكتسبوا 
قدراً من دماء الحاميين ممن جاء عن طريق 
السودان » وهؤلاء هم قبائل الداجومبا 


والمامير ومى والكونكوميا ومثل 
جاعات الجوربا 6111128) والكارى 168216 
والتيم فى اله قب أما فى الخلقة ال واقعة جنوى 
فانا نحد غالبية أهلها 7 
الايفي 12/0976 وتدل الره 
الأيين عل اع اماق 


جنوف غرب ليجيريا » 


فى الغرب ٠‏ 
2 


تلال توجولاند » 


المجرة فى القرن السادس عثر الميلادى . 


وتوجد جاعات قليلة العدد : 
الأراضى الواقعة غرفى الى رتفعات 00 
قبائل الأناتاى 17 ولعلهم من سلالة 
السكان الأصليين لتوجولاند . وهتائه أقوام 
يسكنون المنعلقة الجنوبية افر دة لوطو لان 5 
2 لغة التوى 13591 وهذا ممثل لنا أقصى 

ر للغة التوى إلى جهة الشرق 

وإذا استثنينا قبائل الداجومبا والمامر ومى. 
فان غالبية سكان توجولالك 42 , تفلح فى الماضي 
فى إنشاء أى تنفايم كر وق الشال كثيراً 
ما كانت الوحدات السيا والاجماعية مبلية 


على روابط الثّرا 


6 


8 السب ا هو الخال عند 
الكونكومبا . كا أنشأت جاعات الايفى ى 
الحدوت كر من مالة منظمة قبلية » على الرغم 
من الصلات الثقافية الى بر بطهم يأهل بلاد 
الد دأهوى ع 0 بدول الأ كان ل 
ساحل الذهب (غانة الآن) . 


وهذه المنظات القبلية يتكلم أهلها لهجات 


قامت فى 


١ 


متعددة متفرعة من لغة الايفى . وقد تتفاوت 
هذه اللهجات فم بِيا إلى الحد الذى يتعذر فيه 
التفاهم بين المتكلمين بها . 1 
وأهل الشمال والجنوب فى توجولاند من 
الوُنيين الذين يسميهم الأوروبيون بالحيويين أى 
الذين يعتقدون أن للأشياء الاتلفة حتّى الجادات 
حاة وأن. ها أرواخا بعثات 
التبشير المسيحى منذ سنة ١84٠‏ فى تنصير 


. وقد حداتث 


و من أهل توجولاند » كا انتشر 
الاسلام بين الثماليين على يد التتجار المسلمين 


من الموسا واليوروبا من وفد إلى مناطق الثمال 
واستقر بها . كا تغلغل الاسلام إلى حد ما بين 
الجنوبيين . ويشتغل الايفى فى الجنوب بالزراعة 
والتجارة » كا يشتغل الثماليون بالزراعة ورعى 
الأغنام والماشية و يبلغ سكان توجولاند 
ألفر سي عو لت و و ! لها . و تعد 
درجة الكثافة للسكان فق توجولاند أعلى م 
غبرها بالنسبة لبلاد غرب إفريقية فهى ”؛ 


نسمة لكل ميل مريع . 
5 تاريخ توجولاند : 


كانق:"الهلقة الى تي -الان 
بتوجولاند أرضاً يتنازع على امتلا كها ملوك 
الأشانى ق الغرب ©» و داهوى قى 
الشرق . وظلوا يتداولونها إلى سنة 18/14 » 
وكان الأوروبيون قد وصلوا إلى ساحل 
00 منذ حركة الكشف الجغراق 

لبى بدأها الرتغاليون فى القرن ١5‏ م. 
ا الأمم الأوروبية بالنخاسة 
وكانوا محصلون على الأرقاء بوسائل 
ختلفة لبيعهم إلى المزارعن الأوروبين 
فى القارة الأمريكية ١‏ وظلوا 
بالنخاسة حتى القرن 19 . ونظراً لآن 
ماد كا لله لمق اها رفير 
السفن » فإن الجحانب الأ كير من التبادل 


يشتغاون له 


التجارى ف الأرقاء ثم ى 
النخيل بعد إلغاء النئخاسة » كان بجرى 
ف القلاع والمراكز الأزروية القائمة 
عل ساحل الذهب (غانة الآن ) 
وداهووى . 

وأعقب ذلك مجى؛ المبشرين الألمان 
إلى توجولاند فى سنة 184٠‏ © ثم 
تلام التجار الألمان طبقاً للأسلوب 
الاستعارى فى القرن الماضى ٠‏ حيث 
يقئرن التبشير بالتجارة ثم يبسط النفوذ 
الأوروف : 

وف يوليو سنة 1884 جاء إلى 
توجولاند المستكشف الألمانى الطبيب 
جوستعاف اختيجال حيث أسلته 
الحكومة الآلمانية إلى غرب إفر يقية بدعوى 
دراسة المصالح الألمانية فى هذه الجهات » 
لكنه كان يعمل على إغراء سكان المناطق 
الساحلية من الإفريقيين على التوقيع على 
معاهدات يقيلون فم و بلادهم 
نحت الحاية الألمانية . وقد أقرت الدول 
الأوروبية هذه الماية فى متمو برلين 
سنة 18/6 » وحد دت التخوم الساحلية 
بين توجولاند ومستعمرة الداهووى 
الفرنسية اماو ورة ها معاهدة عقدما ألمانيا 
مع فرنسا قُْ سنة 8/6 ١‏ » كنا حددت 
التخوم الفاصلة يبن توجولاند » 
ومستعمرة » احم الذهب الريطانية 
بمعاهدة عقدتها المانيا مع بريطانيا سنة 
15 + وى القترة: الواقعة اين اسنة 
/61 و1850 توغلت المانيا فى داخلية 


توجولاند » بتجريد حملات عسكرية 
لم تلق من الوطنيين سوى مقاومة يسيرة . 

وقد أدى ذلك إلى محديد التخوم 
الثمالية بن داهوى وتوجولا ند معاهدة 


عقدت مع فرنسا فى لاوما وأخرق 
مع إِنجامرا فى سنة 1404 لتحديد 


التخوم الشهالية بن توجو لاند ساحل 
الذهب . 

وقد اختار الألمان قرية « لوبى» 
الواقعة على مباية الطرف الغربى لساحل 
توجولائلا التكون» العاصمة ٠‏ الكناسة 
والتجارية لتوجولاند » حيث لا تفصلها 
المستنقعات المحاذية للساحل عن داخلية 
البلاد » فأنشأوا مها مدينة جديدة ‏ وأقاموا 
مرف صاحاً لرسو السفن : وذاك لتجنب 
نقَا ل البضائع بالقوارب 3 وبى 5 الألمان 
00 1 منبا ما عر بالمنطقة 
الساحلية لنقل ما تنتجه من حاصللات 
زيت النخيل ٠‏ ويصل الحط ثغر لوى 
ببلدة ١‏ انشو ) الى كانت تسمى سابقاً 
«لتل بوبو» إذكانت هذه البلدة فما 
مصى أهم مركز نجارى أوروف ىَْ 
توجولاند . وتبعد عن لوى عقدار 
سبعة وعشرين ميلا الكلاة 
خطا حديدياً آخر يتجه من ثغر أونى 
إلى الثمال الغرنى ويصل إلى 
0 بالعيه 1 الى تبعد عن اوى تمقدار 
أربعة وسبعن ميلا . ويقصد بهذا 
الحط نقل محاصيل المنطقة الجبلية فى 
ثم مدوا الخط إلى بلدة 


بلدة 


توجولاند 


1١, 


انا كاتى الى تبعد عن لوبى ععقدار مائة 
وأربعة من الأميال . وذلك لاستغلال 
موارد المنطقة الوسطى من المستعمرة 


الألمان إيان 


هذا وقد اقتصر 


توجولائد على استمار مواردها الزراعية قْ 
المنطعتين الاحلية والوسطى من هذه الممتعمرة 


وم يعنوا باستغلال ثر وانها المعدنية ٠‏ وتعذ رت 
العناية بر بية الماشية لوقووع توجولاند ى 


المنطقة الى تنتشر فما ذبابة تسى تسى . وقد 


أقأمت الحكومة والشركات الألمانية الخاصة 
مزارء كبيرة فى توجولائد » غير أن الوطنيين 
مم الذين توسعوا فى الأعال اتزراعية بفضل 
اونة ! “لتنا ل 


نواتجا فى توجولاند . ومن الحاصلات الزراعية 
ان تومية لكان اكاضها عاسيز نا قيمة 


جارية مثل مستخر جات النخيل لى بلغت قيمة 
صادر انبا فى سنة ١91١#‏ نحو 0 2 
ا يت ل 
حئ 05 انق جه 4 اتويت الأنان فى زراعة 


الحا كاو 8 بلغت قيمه صادراته قبل الخرب 
العالمية الآولى نحو ١0‏ آلف جنيه . وارتفعت 


قيمة صمادر رات توجولادد من 127 أل جيه 


فى سنة ١46٠0‏ ال عر ليق مالون يعنيه في 
5 وارتفعت قيمة الواردات 6 


كلا١‏ 5 ميد إلى 0 من 


١410# سلة‎ 


المراة نفسها 5 
0 


قد سيره عطي ب بو أجلي من «القيونيات 
والمصنوعات . وى سنة ١9١+‏ كانت ألمانيا 
0 بلحو +5 /ا من الصادرات وزود 
المستعمرة مقدار 49 4 من وأردانما 

وامتازت الادارة الألمانية لستعمرة 
وجولاند بالدقة والكفاية ولكن يصفها 
الكتاب الفرنسيون والبريطانيون بأنها كانت 
تقسو فى معاملة الوطنيين . كا أنها كانت تتبع 
نام السخرة كان دن المستعمرة قى سنة 
+*لورهر ١+.‏ الفاً. ن الجئبات : والمتصرقف 
يقرب من هذا المبلغء , 9 


وعند نشوب الحرب العالمية الأولى هاجمت 
والمستعمرأت الفرنسية من داهومى : مستعمرة 


0 


توجولاند » وأرغت الحامية الألمانية على 
التسلى فى أواخر أغسطس 1014 
اوت بريطائية يادارة القسم الغرف من 
توجولاند مما فيه العاصمة لوى وخطوط السكك 
الحديدية . تاركة لفرنسا إدارة القسم اشيرق من 
المستعمرة . وهذا هو التم الثانى لتوجولاند » 
غير أنه لم يدم أكثر من لس ستوات إذ اتفق 
كل من كليمنصو ولويد جورج ف سنة ١519‏ 
على أن تأخذ فرنسا ثلث المستعمرة بما فيها الساحل 
كله » والعاصمة والحطوط الحمديدية » وتاخذ 
بريطابيا الثلث الباق الملاصق لمستعمرتها ساحل 
الذهب . وبعد أن تنازلت ألمانيا عن سيادتها على 
متتعمراناا + اخترع نظام الانتداب 
الأخذ بيد الشعوب المتخلفة فى مغمار الرق . 
وكلت عصبة الم الدول الى كيت الحرب 
أنقيام هذه المهمة . وأصدرت ف منة ١99+‏ 
اقرارا بندب كل من بريطانيا وفرنسا لحك 
الأجزاء الى اتفقتا على اقتتامها . وجعل 
الانتداب على توجولاند من نوع ب . 


توجولاند ق عهدى الانتداب 
والوصاية 


بدعوى 


تبلغ مساحة توجولاند الواقعة 
نحت الانتداب اللريطانى والى ضمت 
فها بعد إلى غانة » ١4ءرم1‏ ميلا 
مربعاً » وبلغ سكانها طبقاً لإحصاء 
سئة ١44/8‏ أكير قليلامن ثلث مليون: 
وأدارت بريطانيا القسم الشمالى كجزء 
دمل للأقالم الشمالية لساحل الذهب» 
أما الجزء الجنونى فألحقته إدارياً بالقسم 
الجنوى من ساحل الذهب الذى كان 
يطلق عايه اسم : المستعمرة 
أنشأت بريطانيا الجمعية. النشر بعية ى 
ساحل الذهب سنة ١98١‏ كان عثل 
القسم الجنونى من توجولاند البريطانية 


ثلاثة نواب وجملة نواب اله 
مضافاً إليه الأقاليم الشهالية لساحل 
الذهب هى ١9‏ 7 . ولاتوجد قى 
توجولاند البريطانية مدن كبيرة سوى 
بلدة يندى فى الشمال عاصمة قبائل 
الداجوميا وعدد سكابها نحو مانية 
لاف . أما المدينتان الرئيسيتان قى 
الجنوب فه| بلدة هو ولايزيد عدد 
السكان ىكل منبما عن خمسة آلاف . 


وتعتمد توج ولاند الريطانية 8 حيامها 
الاقتصادية على الزراعة . والمحصول 
النقدى «5ه0© طوه0 الرئيسى 


الكاكاو الذى يزرع فى الجنوب . 
ويشتغل الأهالى بزراعة لمحاصيل الى 
بسهلكونما فى غذائهم . مع أنمم 


يصد رون منبها جانباً مثل الفول 


السودانى واليام : كنا يصدرون جانباً 


من الماشية الى يقومون ير بيها. ونجارة 
توجولاند المريطانية مدجة قَْ نجحارة 
ساحل الذهبٍ : 
ووه فق ررك ف سنة مون ١‏ شحو 
أر بعة ملاين ونصف مليونت من 
الجنبات أغلما من الكاكاو ( 5 
ملايين ) والذرة ( نصف مليون ) . 

والواردات أربعة ملايين أغلها من 
المنسوجات والمصنوعات . ومع أن 
الإدارة الريطانية أنشأت عدداً من 
الطرق. الى وسنيا يفكة. انرق 
الخاصة لساحل الذهب » فإن الجانب 
الأكير منزالتجارة الخارجية لتوجولاند 
المريطانية ينقل على السكلك الحديدية 


2 أن صادر ات 


الشهالى . 


الحاصة بتوجولاند الفرنسية ٠.‏ وتبلغ 
قيمة هذه التجارة المنقولة نحو سبعة 
الإدارة الفرنسية فى سنة١1ه9١ ٠‏ وبلغ 
دخل الحكوهة فى توجولاند العريطانية 


فى سنة ه19 نحو مليونين من 

الما والمنصرف نحو هذا المبلغ 
مضافاً إليه نتصف مليون من الحنبات 

مشروعات التعمير ١‏ 


وتبلغ مساحة 00 الفر نسية 
نحو ”5ر١5‏ ميلا مربعاً . وقد بلغ 
سكانها : طبقاً لإحصاء سنة ١9817‏ ء, 
مليوناآً وه ألف نسمة . مهم ٠١88‏ 
من غدر الو وروبيين . 

ا توجولاند الغر نسرة هى 
مدينة لوى على لماكل وسكانما ناه 
أل شمة 8 مهم أكثر من خسماثة من 
الأوروبيين. ونحك المستعمرة مندوب 
سابى فرنسى : 0 مجلس استشارى 
بق كان الرضن. وحم هاي 
تتألف من لاثين عضوا ينتخهم 
أكير من 06 ألفاًّ من الناخين » 
ويشترط موافقة هذه الجمعية على 
ميزانية الحكومة السنوية . ما تبعث 
توجولاند عندوب عثلها فى الجمعية 
الوطنية الفرنسية فى باريس » وثائبين 
فى مجلس الجمهورية وآخر فى مجلس 
الانحاد الفرنسبى 

ولما أنشئت هيئة الأثم المتحدة 
عد انه أتذري الهالمة لدان :م اتولرت 
هذه الحيئة الإشراف على البلاد الواقعة 


1 


تحت الانتداب . وهوالإشراف الذى 
كانت تباشره عصبة الأم السابقة فى 
فئرة ما بين الحربين . وقد غير 
الانعذاية إل وحاية . وزدذللة )ضارت 
مستعمرة توجولاند يها فت 
وصاية الأهم المتحدة . ومع أن القسم 
الفرنسبى من توجولاند الم يدمج ى 
مجموعة المستعمرات الفرنسية المعروفة 
باسم إفريقية الغربية الفرنسية . 00 
يطلق عليه هو والكرون الفرنسى 
الأراضى المضمومة فقّد كان له نصيب 
من التطورات الدستورية والسياسية 
الى استحدتها الفر نسيون فى مستعمر انهم 
فى غرب إفريقية فى السنوات الى تلت 
الحرب العالمية الثانية من سنة ١94148‏ 
إلى اليو 

وى ن انفردت توجولاند بقسمها 
مشكلة كبرة تتعلق بالتوزيع الجغرانى 
لأنواع متجانسة من سكاتما وقبائلها . 
فرقهم الإدارة الاستعارية » وأخضعهم 
لنظلم وأوضاع حكومية مختلفة ٠‏ ما 
تطبفه كل من إتجليرا وفرنسا كدولتدن 
منتديتين » 9 وصيتين على المتتعمرة : 
تلك هى مشكلة جاعات ألإيفى فى 
الجنوب الى تسكن كلا من المنطقة 
الجنوبية الشرقية من غانة ( ساحل 
مجاه والسقة بالخار يبون 
توجولاند الريطانية والفرنسية . وقد 
رغب الإيفى فى ضم هذه المناطق كلها 
نحت إدارة واحدة : وهذا معناه أنهم 
طالبوا بضم جنونى توجولاند الفرنسى 
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الع م و و لان 
المنطقتين الخاضعتين ليريطانيا . وقد 
عار ع ا فى ذلك . فقام الإيفى 
بإرسال مندوبين عنهم إلى مجلس الوصاية 
التابع طيئة الم المتحدة مطالبين بوضع 
مناطق الإيفى نحت إدارة 00 
وتعدد إرسال هذه الوفود منذ/ا9151١‏ » 
وأرسل مجلس الوصاية لجحاناً 1 
توجولانك وساحل الذهب لدراسة هذه 
الرغبات الى تعذر محقيقها فها بعد 
لأسباب مختلفة . منها : 1 

١‏ أخطأ زعماء الإيفى عندما 
طالبوا بوضع جميع المناطق الى 
سكنونا محت الإدارة الريطانية » 
فقن "ناز دا شفرطة فر دنا .. 

؟ ‏ كا أن الأثم المتحدة ليست 
لدمها الصلاحية الى تموّل لا أن تفرض 
حلا تلتّزم بإنفاذه الدولتان الوصيتان 
وهما : إلجليرا وفرنسا . 

إن عملية توحيد الإيفى ليست 
مقصورة على توجولاند بقسمها الفرنسىٍ 
والريطانى وإنما تشمل أيضاً جزءاً أصلياً 

من ساحل الذهب هو المنطقة الحنوبية 
الشرقية منه اما أيضاً قسم من 
ألإيفى . 

2 إن المريطانيين كانوا أسرع من 
الفرنسيين ى إعداد المناطق التى بحلمونهاء 
سواء ' ساحل الذهب أو توجولاند 
الر يطانية » الذالى . 
وقد ترتب على ذلك إزالة الحدود 
المضطنعة بين: ججاعات الداجوهيا 


والمامروسى ف كل من الأقالم الشهالية 
.لساحل الذهب وشعالى دو 00 
الريطانية . وقد شطر مهم الحدود الى 


أقامها الاستعار حبى سنة ١9١54‏ 


فأعيدت ِ ت إلهم وحدمهم 1 شمال 
توجولاند اللريطانية إلى الأقالم الشمالية 
لساحل الذهب : 


ه إن سكان جنوى توجولاند 
الفر نسية واللريطانية لسو 0 من 
الويفى . 

غر أن الأم المتحدة أوصت كلا 

فلار وفرنسا بالعناية مبذه المشكلة . 
فاتفقت الدولتان فى سنة ١44/8‏ على 
تشكيل نه باستشارية ا 
بريطانين وفرنسين للنظر فى شئون 
الايفى وتخفيف قيود الحدود بن 
المنطقتين الفرنسية والانجليزية ل 
كا أنشأت حكومة ساحل الذهب 
محاساً ق جنوب توجولاند البريطانية 
اسمه مجلس ما وراء الفواتا 
للنظر فى المسائل امحلية الخاصة جماعات 
الإيفى الى تخضع للإدارة الريطائبة سواء 
شرق ساحل الذهب أو جنوفى توجولاند 
العريطانية . 
التطورات الأخيرة : 


سنة ه48١‏ منحت فرنسا توجولاند 
إدارة ذاتية فانتهى بذلك عهد الوصاية . 
وى العام التالى صارت توجولاند 
جمهورية تتمتع بالحكم الذالى وتباشر 


أعضاؤها كل حمس سنوات : ولا الحق فى 
سن القوانين والتصويت على الممزانية 
ويباشر السلطة التنفيدية سلطة الوزراء 3 
ختار ويقوم 
المندو ب الساءى الفر نسبى بتنسيق السياسة 
الإدارية لكل من فرنسا وتوجولاند 
من المسائل ذات المصلحة المشبركة 
وقد احتفظت فرنسا عسائل الشئون 
الخار جية والدفاع الخاصة بتوجولاند . 


رئيس ! نور زار 0 94 


وعثل توجولاند فى الجمعية الوطنية ف 
وى لخي 
الجمهورية الفرنسية شيخان 3 252 
جمعية الاتحاد الفر نسبى مستشار واحد 7 


بارومن تاتية مر اسل 


وجمهورية توجولاند مقسمة إلى 
خمس عشرة دائرة ولكل دائرة مجلس 
يباشر سلطات محلية واسعة » ّنا توجد 
فى مناطق المدن مجالس إدارية تسمى 
عمجالس الكومون امختلطة . 

هذا ولم تتأثر توجولاند بالاستفتاء 
الذى أجراهءدى جول ف من سلتمير 
الذى عرض فيه على عات 
الانحاد الفرسبى قبول دستور الانحاد 
لتكوين اجتمع الفرسبى أو رفضه . 
وق حالة الرفض بحق للمستعمرة أ 
تنفصل وتعلان استقلالها . وهو ما صنعته 
غينيا . إذ أن هذا الاستفتاء لا ينطبق 
على توجو لاند باعتبارها من ابلاد الى 
كانت خاضعة لنظام وما 1 


أما 00 » فقد 


1١ه‎ 


للوقوف على مدى رغبة أهلها فى الانضهام 
لساحل الذهب ع وأسفرت ننيجة 
الاستفتاء عن تأبية اديج ىُّ ساحل 
الذهب بأغلبية يسيرة رجحها أصوات 
الإيفى فى الجنوب ومع وجود أقلية 
كبيرة عار ضتٍ فى هذا الضم » فإن 
الأثم المتحدة أقرت نتنيجة الاستفتاء 
وانسلخت توجولاند الريطانية نهائياً 
بده :2 ؛ ولكن لا تزال 
المنطمة الفرنسية 
البر يطانى 8 


عن 88 الفرذ 
تطالب 0 أله 


لأن الأغلبية الساحقة من أهله ليست . 


مجمعة على الاندماج فى ساحل الذ 


افد كل الفرنسيوت بان الضليية 3 
اللسيرات فل ارات اث 
ووسايم عل العم الفرلى يبا .. وتلعض 


فى إغفال اللغات الحلية وفرضى اللغة الفرنسية ى 
لمر حلة الابتدائية لصبغ الافريقيين بالصبغة 


ألفر ذسية قاع سيان لض والقثيل 


8 2 المستعمرات 
خطة فرنسا التعليمية 


1 
وقد عر أحد رجال الادار 


الفقرة 17 56 
نهر نسيه ويدعى ا ثأارد عل 


هدر سة ا وأحدة ا . وكان 
الألمان من سنة ١884‏ إلى سنئة ١914‏ قد بدأوا 
ل ا ل 
والمهنية . وحى بعد ضياع توجولاند من 
5 » وأصلوا الاهمام بتعليم التوجولانديين 
ففى عهد جمهورية فمار من سنة ١918‏ إلى قيام 
هتلر فى سنة ١98+‏ عمد مثلو البيوت التجارية 
الألمانية إلى تقدم منم درأسية الطلبة 
التوجولانديين فى جامعى بريمن وهامبورج » 
كا كانت ألمانيا تملح إعانات مالية الموظفين 


ف 


السابقين من لهل توجولاند 3 ومن المدنيين 
والسكريين النين علوارعم"الثلات. وأعلموا 
للادارة اكاب 5 وقد 0 حكومة الريخ 


الثالث ى عهد هتلر بدعاية قوية للألمان بين 
التوجولانديين عن طريق اتحاد ألفته وأسمته 
الاتحاد التوجولاندى + واستخدمته فى إثارة 
الاضطرا بات فق الفترة السابقة على قيام الحرب 
العالمية الثانية » ومع قلة الفرص التعليمية الى 
منحت لأهل 0 قا تو جه قا مره 
أصابت ثلاثة أنواع من الثقافات : الألمانية 
والانجليزية من سنة ١914‏ إلى ١5٠‏ والفر نسية 

من سلة ١8+٠9‏ إلى اليوم » مما زود توجولائد 
بعدد من القادة الذين يتميزون بالحتكة والثقافة 
العالية و على رأسهم سيلفانوس أولييق » الذى 
أشاد جنتر بكفايته ى كتابه : فى دأخا لى افر يقية 


والبضة التعليمية فى 3 
شوطاً كيرا فى سبيل التقدم على الرغم من 
حدانبا 5 
من سنة م90١‏ إلى سنة 5ه9١‏ من 8ه ألفاً إلى 
٠م‏ ألفاً . وفى توجولائد الآن اثنعا عشرة 
علاراطة تالوية سيك من أنفقت حدها . علار 
على مدرسة لعلوم الآدارة . وأكثر من :نمك 
هيئة التدريس فى هذه المعاهد من التوجولانديين 
س الابتدائية لا/ا؛ مدرسة . وهناك 


أخرهيا حكوى . 


زاد طلاب المدارس بام و انعد 


عت 


وعدد حك 
معهدان لتدريب المعلمين 


والآخر تديره هيكة تبشيرية كاثوليكية » 
كا توجد عناية يالغة مكافحة الأمية يشرف 
علها موظف يسمى بضابط التعلم الشعوى 

ومهمته إعداد المدرسين الذين يقومون يتعلم 


البالغين القراءة و الكتابة على طريقة لوباخ الى 
مكن البالغ من تعلم القر 9 والكتابة فى مدى 
ثلاثة 0 يممتحن قى ايها . ونحصل 
الناجحون على شبادة معرفة القراءة والكتابة . 
وتمهد هذه الدروس لتعلم البالغين أفضل طرق 
الزراعة والعناية بالصحة ومكافحة العادات 
الضارة والطب التقليدى الببى على السحر 
والحرافة . هذا وتنفق توجولاند نحو 5١‏ / من 
ميز انيتا على التعلي + وتخص سانيا منها على 
إرسال بعثات تعليمية ىق الخارج . 


وتعنى الحكومة بأداء الحدمات الاجيّاعية 


والصحية . فقد أنشئت. فى الأقالي عشرة 
مستشفيات علاوة على مستشفى كببر فى العاصمة . 
كا أنشىء أربعة عشر مستشفى للأمومة ورعاية 
الأطفال . علاوة على مائة عيادة طبية فى الريف 
وتنل ! المكونة ,شهوادا “طائلة ' المنانة” بالصيحة 
فى المناطق النائية الى يموت فيا أكثر من سين 
فى المائة من الأطفال » قبل أن يبلغوا سن 
السادسة » وتنفق حكومة توجو لاند على شئود 
الصحة نحو ١١‏ / من ميزانيتها . 


ويبدو أن حظ المسلمين فى توجولاند من 
الإذبات ييه عاال للد أخونا بو ف هات 
مستعمرات غرب إفريقية . فان القوى 
الاستمارية والتبشيرية تعمل على حرمانهم من 
فرص التعليم . ويوجد مسجد للمسلمين فق لوى» 
كا توجد مساجد أخرى المسلمين فى الشمال . وقد 


جرت فرنسا على أن تراقب معاهد التعليم الحرة 
مراقبة شديدة حتى ما كان تبشيرياً مها . ولا بد 


أنها تراقب - المدارس القرآئية الخاصة 


بالمتلمن + كا أل غارب قلي النة الغرعة 
مختلف الوسائل » كا تصنع فى سائر مستعمراتما 


وكا كانت تصنع فى شال إفريقية . ونعتقد أن 
هناك مجالا فسيحاً الجمهورية العر بية المتحدة لنشر 
الثقافة العربية بين مسلمى توجولاند وتوثيق 
العلاقات الثقافية لو استطعنا كسب مودة زعماء 
توجولاند دون أن تؤثر علاقات المودة هذه 
على مركزنا فى غانة نظراً الخلافات والمنازعات 
التدمة الآن بين غانة وتوجولاند 5 


مشكلاات ماطف لخدت 5 
1 جاه 0 وقد استعانت 
الخارجية سواء من فرنسا أو من الأثم 
المتحدة . وقد حصلت من فرنسا . ىق 
الفيرة من سئة ١945‏ إلى سنة هه9١:‏ 
على المساعداتق سبيل التنمية الا قتصادية 
والاجماعية تقدر قيمها بأكبر من 


خمسة عشر مليوناً من الدولارات ع 
8 ا ل من هيئة تنمية 
المستعمرات الفرنسية اعهادات كبيرة ق 
سنة لاه9١‏ بلغت قيمها "١‏ مليوناً من 
الفرئكات . كما تقوم الحيئات التابعة 
لنظمة الأمم المتحدة بتقدم خيرات 
فنية لتوجولاند . ولدى جمهورية 
توجولاند مشروعات كششرة للتنمية 
الاقتصادية » وعلى الأخص استغلال 
الروة المعدنية . إذ محتوى البلاد 
على مناجم غنية بالفوسفات والكروم 
والبوكسيت والحديد . وينتظر أن يبلغ 
انتاج توجولاند من الفوسفات ما يقرب 
من مليون طن سنوياً . ولعل أكير 
مشكلة خارجية تواجهها توجولاند » 
هى نزاعها مع غانة الذى يرجع فها 
مضى إلى مشكلة توحيد جاعات الإيفى. 
وقد زادت شقة اللحلاف اتساعاً بتأشر 
عوامل متلفة 4 منها التمازع على الزعامة 4 
والرغبة فى التوسيع من جانب الدول 
امحاورة الى تتزعم حركة الجامعة الإفربقية 
تمهيداً لإنشاء ولايات متحدة إفريقية 
فى غرب إفريقية . ولعل من هذه 
الأسباب أيضاً اختلاف نزعة 0 
بسبب تباين ثقافتهم ٠‏ فالثقافة الفر: 
والإدارة الاستعارية الفرنسية ختلف عن 
نظائرها فى المستعمرات العريطانية 
ورا كا نالسيب || لرئيسى هو الدسائس 
الود تبذها كل من الدولتين الاستعاريتدن : 


1/ 


فرنسا وإنجليرا ٠:‏ لتقضى كل مهما على 
نقوة الأخرى فق إفريقية .ول :ينس 
الفرنسيون بعد ما صنعه الإنجليز فى باية 
الحرب العالمية الثانية من إخراج فرنسا 
من سوريا ولبنان . 

وقد أنشأ الفرنسيون فى توجولاند 
حزباً اسمه حزب التقدم التوجولاندى 
الذى يدين باستقلال توجولاند ويعارض 
انحادهأ مع غانة حجة جماعاتالإيفى . 


وقد احتدم المزاع بن توجولاند 


وغانة فى سنة ١484‏ وأوائل العام 
الحالى . ونجاوز الانتقّادات والتصر مات 
إن دك تادل الاافات 0 7 

وهمنا بطبيعة الحا ل أن يزول الحفاء 
بن غانة وتوجولاند حى ٠‏ خصصا 
جهودهما لتدعم استقلاهما بدلا من 
أن تستخدمها الدول الكرى لتحقيق 
مآر-ها الاستعمارية لتسترد بيد ما أعطته 
باليد الأخرى ومخاصة بعد أن نالت 
كل منهما استقّلانها كاملا . 
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يغام : سعمرة ل 


ع 


لقد تقلبت عل منطقة شرق إفريقية 
السياسة الأوروبية من ألمانية وإنجليزية إلى أن 
كانت الحرب العالمية الأولى فانبت بسيطرة 
بريطانيا علهاء ولبريطائيا - ا نعرف - 
خيرما الطويلة فى الاستعمار ى غرب القارة 
وجنوبا معاً . ما جعلها قأدرة على التعامل مع 
الوطنيين . 

فالسياسة البريطابية تتطور وفق الزمان 
والمكان »ففى الحرب العالمية الأولى كانت تهدف 
الى استغلال البلاد استغلالا اقتصادياً مبائراً . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فأيئنت أنه 
لا بد من اتباع سياسة مرنة تتمشى مع رغبات 
شعوب مستعمر أا الى تختلن فما بينها من حيث 
التقاليد » والدين والتاريخ ا » وتتلاءم 
مع حضاراتهم امختلفة فطبقت نظام الحكم غير 
المباشر . ويقوم أساساً على ترك السلطة المحلية 
فى أيدى القبائل والعشائر وإشراكهم فى مجالس 
نيابية بيبا السلطات العليا » و السياسة الاقتصادية 
فى أيدى الموظفين الإنجليز » وذلك بين القبائل 
المتأصلة فى الزعامة كما فى كينيا وتنجانيقا . 
وتنمج بريطانيا سياسة عامة ترى إلى تدريب 
أهل المستعمرات للوصول فى الهاية إلى الحكم 
الذاق داخل نطاق الكومنولث ٠‏ ولكها فى 
الوقت نفسه لا ممنح أهل المستعمرات فرصة 


التعليم* الكاق الذى يبر لم ممارسة هذا النوع 


اك 

والتعلم. هو سبب كل حركة وطنية 
وانتشار التعلبي معناه الاحتفاظ 
بإفريقية للإفريقيين » ومقاومة استيطان الييض 
أرفها ومعئاه أيضاً 
مقاومة العادات الضارة الى تنتشر عادة مع 
انتثار البيض . 


أما استيطان البيض ى شرق 
٠‏ وق 
مستعمرة كينيا بصفة خاصة . وما 
ترتب من مشكلات خاصة بامتلاك 
الأرض . فقد أصبح عاملا مهما لا 
يمكن إغفال أثره فى توجيه الوادث 
وتطوراتما . فالأرض مهمة جداً فى 
ة الإفريقين . سواء كانوا قبائل 
رعاة أو قبائل مزارعين . ويقول 
جاع [طم8 (1) :ىر 0 القول بأن 
الأرض الى تشغلها القبيلة وتعيش 
علها هى أساس ومحور الحياة فى 
إفريقية » . 


ويؤكد هذا أيضاً جومو كنياتا 


إفر بقية 


و استيلائهم عا 


م 


إفريقية المريطانية بصفة عامة 


بقوله : « إن الأرض هى مفتاح حياة 
الناس + فهى توفر ميتملا رتيياً فى 
الزارعة : وتمكهم؛ من تأدية حفلاتهم 
وطقوسهم الدينية باستمرار فى مواجهة 


9 532111 : 1938 ,تزاع2805 (1) 
,316 .م 
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جبل كينيا الرابض قف بلادهم 00 
والأرض فى شرق إفريقية نوعان 
إما مرتفعة 1118518208 وهى أرض 
خصبة ة تمتاز ععناح مناسب ملام للإقامة 
الأووونة 4 
وإما أ ض منخفضة 131205 101 
وهى قليلة االخحصب أو مناخها حار 
ورطب وسكاما قليلون إلا بعد أن 
أقامت الحكومة فبا المناطق المحجوزة 
الخاصة بسكبى الإفريقين . 
والحديث عن المستوطنين البيض 
فى شرق إفريقية يرجع بنا إلى الماضى 
( سنة 1407 ) عند بدء عمليات التوطن 
الأوروف حيث كانت أرض الهضبة 
إما مشغولة بالمزارعين من رجال 
القبائل ٠‏ وإما متروكة بوراً نتيجة 
لاستغلال زراعى سابق . وهذا تبعاً 
لنظام الزراعة المتنقلة الذى عوجبه 
2 الفلاح الإفريقى قطعة أرقن 
عددا من السندن حى يضعف إنتاجها 
فينتقللزراعة قطعة أخرى تاركاً السابقة 
للشمس والمطرحى تعود خصويبا . 
ولقد كانت مناطق المرتفعات 
الشمالية الشرقية ى تنجانيقا عامرة 
بالسكان الوطنين من جاعات البانتو » 


0 جاء بعض حص الا رووين ا 
0 ا أثار متاعب كثيرة ٠.‏ 


8صاعة 135 .0 مماوومعع1 (1) 
2 ,م 2373ع2 تاه ]لا 


"٠ 


ومحسب الإحصاءات لم يكن ى 
تنجانيقا فى سنة ١917‏ إلا 9حدره١ا‏ 
أجنى أغللهم آاسيويون” فق الاطساق 
الساحلى 1 وم يتعدل عدد الأوروبيين 


وقد انتزعت الآأرض من الزراع 
الألمان على أثر زوال نفوذ أمانيا 
السياسى من تنجانيقا بعد تسليمها فى 
الحرب العالمية الأولى : ولكن سمح 
لمؤلاء المستعمرين القدماء بالعودة فى 
سنة ١978‏ ويدل إحصاء عام ه98١‏ 
على أن عدد البيض قى تنجانيقا بلغ 
64 شخصاً منهم ١6٠مه‏ وفدوا من 
بريطانيا وجنوب إفريقية » م يفا 
ألملفى . وحسب إحصاء حمل فى سنة 
9 اتضح أن حوالى نصف الأزض 
المعطاة للأجانب نحت يد البريطانين 
( ٠٠٠ر؟ادكرا‏ فدان ) من 0 


أراضى تنجانيقا خصوبة وأن نصيب 


الألمان معادل لنصيب المنود تقريباً » 
وأما اليونان فقد جلهم الألمان للعمل فى 
مد اللحط الحديدى فاستقروا ف تنجانيقا 
ونحولوا إلى زراع وأصبحت نحت 
أيدمهم نسية لطا قيدمها من الأراضى 


الممنوحة للأجانب وبازدياد مساحة 


الأرذ ض الى بزرعها الأجاب ازدادت 
ا_لحاجة للعال الوطنين فبلغ علادم 
60٠٠‏ عامل وهو عدد قليل 
بالنسبة لازدياد الزراعة التجارية » 
شرام انر بن اررق اساي 


بالإضافة إلى سياسة الحكومة الى 
تقضى 20 الإفريقيين على زراعة 
الأرض لأنفسهم وأثبت الإفريقيود 
أنهم قادروك على منافسة الأوروبيين 
كنتجين زراعيين . 

ومن أساليب حكومة الانتداب 
فى تنجانيقا أنها لا تعطى الوطنيين 
الآر ضٍ القريبة من السككلك الحديدية ء 
ومعبى هذا أن 9 الإفربقى لا 
يستطيع أن يزرع بقصد التجارة ما دام 
لا بحد وسيلة لنقل غلته إلى الأسواق 
دار » فيضطر إلى العمل فى مزارع 
الأوروبيين . 

وعلى وجه العموم نجد أن المشاكل 
المتعلقة ايعاد البيض لا وجود لا 
سطحها أولا 3 95 قله الصالح من 
أرضها للزراعة التجارية . 

أما مشكلة الأرض الحقيقر 
فتتمثل فى كينيا ى صورة واضحة بسبب 
الوضع الإ قليمى » فالا فريقيون يقولون : 
إن الإنجليز أجلوم عن أرضهم ١‏ واحتلوها 
وجعلوا مها مقرآ للمستعمر الأبيض 2 
ويرد الأوروبيون عل هذا بأن 
الأراضى الى استولوا علبا أراض لا 
مالكها 13820 هضوم 20 ويرىالدكتور 
ليكى 7عاهع] أن الكيكويو قد هجروا 
منطقة الهضبة بسبب أربعة أويفة 
قاتلة أصابتهم وبقى منهم عدد قليل . 
وحيها وصل الأوروبيون للمنطقة لم 


يقيموا وزنا لمؤلاء الأفراد الباقن 
وظنوا أن الأرض ملك يباع ويشترى: 
فذقفوا” يقن ١‏ الأموال ٠‏ للموجودين 
واعتيروا الموضوع منياً . ولكن 
الكيكويو حين ,عادو لأراعنق رجلوا 
البيض يدعون ملكينها » فعارضوا محجة 
أن الأرمق الست حازة قله ونا 
اح اسن أو اع ارا رد 
من القبيلة أن يتصرف فبا بالتنازل . 
0 نظام خاص بحيازة الأرض 
وهو 666©]58[8 وعوجبه تصبح 
الأرض ملكا عائيا وفرها ارقت 
نفسه وايست ملكا قبلياً » وترتب على 
أن الأرض ها زالت ملكا 
للأفراد والعائلات وأن مغادرتها أو 
عانم شخلها بالزراعة 0 يكير مر جيم 
عبار اشنا . وأن موقف الأوروبيين 
هو استيلاء غير مشروع أساسه القوة 
والاستغلال . 
ومنطق الأوروبين عكس ذلك » 
فهم محتجون بأنهم اشيروا الأرض من 
أفراد القبيلة » وأن القوانين الخاصة 
البى أصدرت] الدكومة ق. كينا أباعت 
حق الاستئجار والمّلك لأن الأرض 
لا مالك لها . 
وترتبط قصة ‏ توطن الرجل 
الأبيض بكينيا عشروع إنشاء خط 
حديدى يعمتد من ساحل امحيط الهندى 
إلى قلب القارة الإفريقية عير الأراضى 
الى تسيطر علها بريطاني » وأعلن 
الحاكم البريطانى « أن المحمية هى أرض 


5ك" 


الول الأدقى .إن أولاة اقيق قله 
سياستنا 2 ن الحمق والخطل ألا نعر ف 
35 وسيادة مصالح البيض 4 وأن 
يكون هدف سياستنا وتشريعاتنا هو 
خلق مستعمرة بيضاء ف شرق إفريقية . 

وى عام ١407‏ عرضت الحكومة 
الريطانية رسمياً على الوكالة البودية 
العالمية أن يتوطن الهود فى كينيا ويقيموا 
وطلهم القومى هناك وأن تمنحهم لهذا 
ل لل لا 06 فدات . ولكوم رفضوا 
ننلة العرفن اقيق ساح الأرا فين 
الصالحة للزراعة وقلة الإمكانيات 
الطبيعية الى تساعد على استصلاح هذه 
الأراضى . وندرة الموارد المعدنية الى 
تساعد على إقامة حياة صناعية . 


وأول مستوطن أورونى هو اللورد 
٠ويلامبو»‏ الذى استولى على ٠١‏ 
آلاف فدان واشترك لورد و سكوت 
وبلاعوث » فى تملك ٠هم‏ 0 
واستوى « دون ا ين على 
الوك ققان #واسلكت شركات > شرق 
إفريقية ٠‏ ألف فدان . وامتيازات 
غابات جروجا ٠٠١‏ ألف فدانومزارع 
دوا ٠٠١‏ ألف فدان وشركة مزارع 

ف إفريقية ٠ه"‏ ألنف فدان . 

> ثوب الشرعية على هذا 
الاغتصاب أعلن الحاكم العام 3 
الإيجار السنوى للفدان بنس أو أربعة 
ملمات بأسعار ما قبل الحرب العالمية 
الوك 


حرف 


وجاء السند القانونى لمذا الاستيلاء 
ىَْ شكل قانون أراضى التاج 0 
لا اد © والذى أعطى الا 
تأجير الأوض لمدة 494 سنة 5 
بنس واحد للفدان #وإشارط الا تريد 
القاتوق مداص اسل ع غير !لوو و 
من القلك أو الاستئار فى مناطق 
الأرض المرتفعة . 

0 ضٍ اريت ' تن أراضهم 
ىُْ 0 3 وسميت الماطقة 
ا مخصصة لكل قبيلة 111176 
بأنما 
جميعاً . الأراضى العامة والخاصة أو 
المملوكة للحكومة . وبروى ابيعد 
المصادر أن هذا النص جاء غامضاً 
بحيث لا يمكن معرفة هل أراضض التاج 
0 أٌ 10 ضى الأهالى أم لا 9 

واستمر ضغط ودين على 
الحكومة الى أصدرت عام ١41١6‏ 
قانوناً جاديدا تحدد المساحة المواجرة 
عا لا يزيد عن خمسة آلاف فدان 
بانجار قابل للتعديل كل سنة ٠‏ ويبدأ 
لجار من قيمة الشلن لنفدان سنوي 
حىعام 1948 . ثم يعتدال الإجار 
حى بباية المدة الى تصل إلى 49 سنة» 
0 هذا 00 
5-0 0 5 الاستيلاء علمها 


.6 .2 .1 .701 .انظ (1) 


ولحدد القانون أراضى اأتاج 


وفق شروط معينة ى : نص القانون . 


ومن تحق الحاكي شنح نح الأراضى 
حى 0 كان 3 قرى أو منازل 

وها نضح ل دشحت 
ملكا للحكومة . 

وشبدت عينيا موجات عليدة 
من المجرات المتتابعة أدت إلى تو 
المستعمر فى توطين البيض والعدوان على 
الإفريقين ٠.‏ 

فى سنة ١401‏ كان هناك فى 
كينيا  ١‏ أوروبياً فقط ارتفع 
عدده إلى "٠6٠6٠‏ فى سنة (91١١‏ . 
م إلى 6دورة قَْ سنة ١95١‏ 0 
عدده سنة 55,06٠٠ ١958‏ أورولى 
منهم أربعة آلاف فقط يعملون بنشاط 
9 ف المستعمرة . ولا يزيد عدد المشتغلن 
بالزراعة من المجموع الكل: للبيض خن 
سبعة لاف . وقد أثارت عملية التوطن 
الأوروف مشكلات خطيرة فى حياة 
الإفريقين فى هله النطقة ٠‏ .وشيدت 
باددقي اضطرابات متعددة . 

وشبدت كينيا لحان الفحص 
والتحقيق المتعددة البى أوفدتما الحكومة 
المريطانية لتبين الخالة : وتعرف 
أسباب التذمر والاستياء . 

بدأت هذه اللجان الملكية سنة 
وأشبرها لحنة هيلتون يوغ 
عام ولحنة موريس كانزر عام 
١5‏ . 
وتقرير اللجنة الأولى كان فحصاً 


الزراعية 


دقيقاً للموقف وتصويراً للنتائج السيئة 
الى ترتيت على انتزاع ملكية 
الإفريقين ومنح أراضهم للأوروبيين 
وقد أثر تقريرها فى الحكومة الععالية 
إذ ذاك ‏ فى إنجلترا ‏ فأصدرت 
كتاباً أييض تقرر فيه تعهد بريطانية 
بعدم انتؤاع الأراضى أو نقل حيازة 
الملكية لذى أوروى فى المسغيل .وكات 
هذا التعهد غطاء سياسياً فقط ٠‏ | إذ م 
تتوقف الحكومة فى 
الأراضى للأوروبين فقد حدث عام 
١‏ اكتشاف الذهب ى منطقة 


كافيراندو 15257118200 فطردت الحكومة 


كينيا عن منح 


الأهالى ومنحت الأراضى للأوروبين 
ولاشركات وأماء عدم توقف الحكومة 
عن انتزاخ الأراضى ثار الأهالى 
وانتشرت الاصطاراباءت . لثما دعا 
الحكومة الريطانية إلى إرسال لخحنة 
ملكية عام ١947‏ أوصت فى تقريرها 
بتحديد مناطق التوطن الأورونى وتحديد 
المناطق المحجوزة والمخصصة اقبائل . 
ومموجب توصية اللجنة انسعت مناطق 
التوطن الأوروف لمث .كل أراضى 

الحضبة البالغ اا ٠ر1‏ ميل 
مربع وأوصت اللجنة باضافة 7١‏ ألف 
فدان إلى المناطق النحجوزة لسككى 
الكيكويو . ولكها لم تحدد موقع هذه 
الأراضى الإضافية وتركنها عدر 
اللكومة ىق كينا + واوصضت أيضا - 

بدفع مبلغ ألفى جنيه تعويضاً 0 
القبيلة وأصدرت القوانين الخاصة 


وفنا 


بتملك الأراضى عام ١988‏ طبقاً 
لتوصيات اللجنة الملكية الأخصرة وغل 
الرغع من ذلك فقّد استمرت عمليات 
الترحيل الإجبارى للقبائل . ففى عام 
0 طرد الكيكويو والواكامبا 5 
أراضهم وبيعت ماشيهم لشركات 
اللحوم البريطانية » وق م ١‏ 
طرد الثينا ( قبيلة » من أراضهم 
وصودرت ماشيهم لحساب الحكومة 

ويعيش بعض الإفريقين ى 
المرتفعات مثل الكيكويو إلا أن حوالى 
مليون نسمة مهم محصورون ف مساحة 
ضئيلة لا تتعدى ألفين من الأميال » 
المربعة » فإذا ما قورن هذا بالستة عشر 
ألفآ من الأميال المربعة الى يزرعها 
حوالى أربعة لاف أوروى لظهر 
مدى 00 الذي وقع على كاهل أهل 
البلاد ى كينيا . 

وللقبائل الرئيسية فى كينيا مثل 
الكيكويو والساى والكامبا مناطقها 
الخاصة . ومعنى المناطق الخاصة أن 
حقوق الوطنيين 6 الأرض مصانة 
لا يسمح للأوروبيين بامتلاك شىء 
مها : ومساحة هذه الخصصات 
٠٠‏ ميل مربع » ولكن ليست 
كلها صالحة للزراعة غير أن السياسة 
اللريطانية فى هذه الناحية يمكن وصفها 
الم ردد والغموض 5 والسبب فى ذلك 
أنه كان هناك عاملان : العامل الأول: 
صالح البيض ‏ والعامل الثانى 
حاجما للإفريقين ٠‏ فشكلة الإنجليز 
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اليوم هى عدم ضمان عدد مناسب 
من الوطنيين للاشتغال بالزراعة ى 
البيض » وقد انخذوا لحلها 
أخيراً 2 مشروع نزع الأراضى 
اللصيةة فق -آتالم المرضفعات: "كا سيق 
أن بينا ولكن هذا لم محل مشكلة العمل 
ففرضت الحكومة ضرائب خاصة 
تعرف بضريبة الرأس والككوخ © 
0120 برعم على الوطنين وكانت 
ترجومن وراء ذلك أن يضطر الوطنيون 
إلى ترك المناطق التخصصة لم ويبحثوا 
عن وظائف أو أعمال فى مزارع 
الأوروبين كى نحصلوا على قيمة 
الضرائب » وكلا شعر الأوروبيون 
بنقص فى اليد العاملة رفعت الحكومة 
قيمة الضرائب حى يتحسن الحال . 
ويقول عجة1 8514 0مج لاوط حاكم 


كينا" الشارق 6 :إن الفرائنيه تكن 
الطريقة الوحيدة لإرغام الوطنيين على 
ترك أراضهم ٠.‏ والبحث عن ل 


ومهذه الطريقة يكن رفع تكاايف 

معدشة الوطنين وعامها توققك “سك 
حاجة الأوروبيين من الال » ومقدار 
الأجر » وقد ة سلة 19117 


بغر ض را عل اوم تن 4 


و تخفيض الأراضى المخصصة لم من 
جهة أخرى » وعذا جرون 1 
انذهاب ل ميدان العمل + 

ونجد أنه ثى الوقت الذى يعيش 


فيه 19 ألف أورونى فى مساحة قدرها 
5 ألف ميل مربع يعيش هره مليوث 


فريتقى فى مساحة قدرها 4 ألف 
مل مر بع أى أن متوسط ملكية 
الأوروف . هو ١0١‏ فدان ومتوسط 
ملكية الإفريقى عمانية أفدنة » وقد ثم 
ترحيل القبائل من أراضها 

بقى من أفرادها فى المنطقة المر تفعة 
أصبح مجر على نوع من العمل يزاوله 
2 مزارع البييض وعدد هئلاء 

ال اللوث قن اله 

و يوك فى مزارع البيص 
وكانت النتيجة سيثة بالنسبة للفريقين 


فا لخصصات ازدحمت بالعال العاطللين 


الذين لا مجحدون أرض] ٠‏ ولا ظعافا 


وى الوقت نفسه أصبحت أرض 
البيض لا تجد من يزرعها . 
سيادة المستوطنين البيض : 
شت الطبقة العنصرية الأوروبية 
فوق مستوى المحتمع الإفريقى وسدث. 
عليه منافذ التو والامتداد الاقتصادى 
والسيابى وهذا لا نشهد ىَّ كينيا من 
الإفريقين من يعمل فى وظائف ومهن 
الكتبة والتجار والمستوردين والمصدرين 
والمدرسين 
إن امتمع فى كينيا قد شبد آثار 
الاقتصاد النقدى والاقتصاد الرأسمالى 
والمؤسسات الاجماعية والاقتصادية 
والثقافية والأوروبية ٠‏ ولهذا أصبح 
من الطبيعى والحتمى أن تنمو فيه فئات 
المعلمين والمثققن ٠‏ والظيقاثالمسطة 
والمالكة » ولكن وجود المتوطن 


الأورونى منع هذا ؛ وحصر الاستفادة 


من هذه الآثار فى العنصر الأبيض 
فقط . أو أنه ترك الفئات للعنصر 
الاسيوى كوسيط بينه وبين الإفريقين 

وارتبطت هذه الحواجز الاقتصادية 
المصطنعة خواجز لونية ثقافية وأطاع 
سياسية لكى تو كد أن كينيا هى بلاد 
اأرجل الأيض فقط . كل 
وأوقف نمو الإفريقين كطبقة وسطى » 
وبالثالى “نا صاحتب هذا العو امن 
حركات سياسية 
وهيئات على نمط فلسفة غرب أوروبا 
والموقف الحالى 5 كينيا يتلخص كك 
أن الطاقة الإفريقية معطلة . والفرص 
مغاقة . هو المستوطن 
الأوروف وما ارتبط به من أوضاع 
ونظ سياسية واقتصادية واجماعية 
ويردد المتعصبون من المستوطنين ف 
كينيا المناداة بالانسحاب جزئياً من 
الكومنولث البريطانى بسبب ثورة الماو 
ماو . ويفككرون 6 التخلص من 
التبعة للغرب . ثم شبت ثورة لصالح 
المستوطنين البيض مؤملين أن تتمخض 
هذه 8 عن إنشاء دولة تكون 
السيادة الكا ملة فها خالصة للبيض 
حادم : ولكن البديك بالانسحاب 

من الككومنولث البريطائى لا مكن أن 
ينفذ لأن كينيا تعتمد اعماداً مطلقاً على 
الحزانة البر يطانية , 

ويتلخص موقف الممتوطنين 
الأوروبين فى أنهم نحاربون أى تكتل 
إفر يقى فك لعو الحكومة ‏ داعا 
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هذا أخد 


: وأحرات ؛ وتجمعات 


والسبدب قُْ هذا 


بانخاذ سياسة أشد وأفظع من الى 
تتخذها الحكومة ابر يطانية حالياً . 
ضد أى تعديل دستوى مهدد 
الرجل الأبيض وقليرن بإنشاء 
دومنيون أبييض ينضم للكومنولث على : 
غرار انحاد جنوب إفريقية : و 
ا , ويطالبون 
بقاف هجرنهم . ويؤمنون بأن 
0 ب . ولذا فإنهم يعارضون 
أشد المعارضة فى ضمهم إلى قائمة 
انتخابية موحدة مع الإفريقين . وقد 
أنشأوا جمعيات وأحزاياً عثاهم 
وهى جمعية المزارعين الأوروبين 
عام لاحلا 2 جمعية المستعمو ين 
البييض عام 9 . وانمحاد الناخيين 


الأوروبيين عام 19444 . وليس لديهم 
إحساس بالمسئولية 5 ورا : 
مضا الاقتضادية 0 فقط 
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آ 5 الحكومة ومؤسساتما 
وإداراما يحيث تكون فى خدمة الرجل 
الأبيض . ع 

نيه الاستلاء عل الارناضئ 
المستوطن الأوروى : 

 *‏ الانفاق على مناطق البيض 
وتقدم الحدمات الحكومية لم ار 
من الإفريقيين . 

4 إضذاد تشريعات خاصة لم 
كرم عن بعرم ٠.‏ 
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[فريقية كتاب « إفريقية وراء الصحراء 
للأستاذ ( صلاح صيرى ) والكتاب 
موسوعة صادقة ٠‏ ولبنة موفقة فى بناء 
الفكر الإفريقى الذى دان نجس بضوئه 


الغامر 2 وبالفرحة بعودتنا كأشد 
عا لكوق حياس له ٠‏ 'وتقديرا لقبمة:. 
مل 

والمؤلف يبدأ عياس - مؤؤلفه 
بتأكيد الدور الحضارى القديم 


للقارة » فقدك رك 20 فى الحضارتن 
الإإغربقية 3 والرومانية فقواعد 
احا الو ارط لعز 
صميمة وآطة ال ليونان ى مسمياها . 

وق نخصص كل مبا تعتدر مرادفاً 
للعقائد الإفريقية القدعة » وأعتقد أنه 
بقصد هذا «صر فى الشمال لا أى بلد 
إفريقى آخر » أءا أن روما قد اعتنت 


أكبر العناية بإمير اطوريتها التى أقانها 
فى إفريقية » والى تعتير دعامة رئيسية 
لإمير اطوريها د ارام وم 
ما لا أعتقد أنه من مفاخر إفريقية . 
وقد ذكر الموالف أن إفريقية قد 
التتقت مع التاريخ فى أكثر من مو صيع 
« فهى حين التقستمعهق علاقات أقامها 
فى شرقها شعو الع «شيرت أخرى 


قر إفرشة هين القن أر5:تأفيط 
فبادلت علاقاتها مع العرب فى طور 
الجاهلية قبل ظهور الإسلام : 06 
العرب لعن 2 مخروه 6 


مقدشوه ثم فى ممباسة » وأعتقد أن هذا 


الكلام يقبل المناقشة فإفريقية القدعة م 


تلتق فى الشرق فى هذه الفئرة القدعة 
إلا بشعب واحد هو الشعب العربى . 

كنا أن التعبير بجر العرب المن لا 
يؤدى المعى المقصود : وأن استقرارهم 


قل ذلك تخطت هه لديف 


إلى زنتجبار . ححبى السودان البعيد 
نفسه نرى هجرة « الحضارمة العرب » 
قبل الإسلام إليه يه . واستقرارهم عند 
« العتباى » وتلال « سنكات 0 2 
توي خواتر إل اليه هده 
البلاد ٠‏ فقديشيو مم ممباسة لم يصبحا 


نقطى ارتكاز للعروبة إلا ف 
متأخر بعل الإسلام والذى أعر فه 
أن نقاط الارتكاز هى هكذا وفقاً 
للأهمية : مقديشيو : بردة » ملندة . 


ات 


ذا 


عبا : زنجبار + مافيا 
د » سفالة . 

'م يذكر لنا المؤلف أن العنصرية 
و مباءة افتراء وضلالة » وأنها على حد 
قول الد كتورة «مارى جهودا » محاولة 
قوم مها أشخاص غير واثفين سس 
أنفسهم وذاك رغبة مهم فى أن 
حافظوا عا لى شخصيامهم وأن 
الدراسات العلمية المستقيضية قد تيت 
أنه ليس هناك أساس علمى يقوم 


كلوة 


عليه العيز العنصرى . فإذا كانت 
هناك فوارق فهى الفوارق الظاهرية 


البى ترجع إلى العوامل المسماة بالقابلية 
الكامنة للتغير فى ميكانيكية التكوين 
الإنسان وال تعر سر قوته ء 
ومبعث قدراته على التوافق فى سرعة 
يتمز مها عن سائر الخلوقات ‏ لمواءمة 
الأوساط امختلفة الى قد يوجد فبها » 
ووسائل حياته المتتقلة المتباينة . 
ويضربون على ذلاث أمثالا منها أن 
ا منود الأمريكيين - وهم حديثو عهد 
بالمعيشة وسط أهر يكا ع فتن لويم 
الأحمر إلى لون قائم » وأن الإفريقيين 
الذين نقلوا إلى أمريكا فد انميت 
نسبة « الميموجلويين» فى دمائهم 
خلال ما يقرب من قرنين » وهو 
الذى كان تحمهم من الإصابة «بالملاريا 
فى إفريقية . 30 يتوقع تغر لون 
سكاك أمرركا الخيالة: إلى لون حر 
مشوب بالسواد . 

م يعرض الموألف لعمليات 
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آخحر هو أن 


التطوير الداخلية فى القارة » وأنها قد 
أصيخت حقيقة أكنّدت نفسباأ 2 
ادوج » والقاهرة » وطنجة »2 
وأكرا واد كن دواناقين ببق 
إلى الاتحاد مع دولة أخرى ؛ ويعلل 
الموؤلف هذا نأ الحدود السياسية 
فى إفريقية خدعة . ولعل هناك سبباً 
كل دولة تسعى ال 
التكامل الاقتصادى لأن أكثر هذه 
الدول لا يستطيع مباشرة حياته معتمداً 

.. تم تعرض لاقومية الإفريقية ورد 
على الأوروبين الذين يقولون إن 
الفضل فى ذلك يرجع إلى اتصال 
إفريقية بأوروباء بآن إفريقية تلتقط الان 
خيط التقدم من ع سقط قبل 
الاستمار ٠.‏ وذكر أن الظروف ى 
إفريقية قد خلقت لونين من التيارات 
الفكرية : أما التيار الأول الذى يعبر 
عن الوحدة الإفريقية فهو رد فعل على 
مظام الأوروبين ف القارة 2 وهو 
فى الوقت نفسه يطالب بالاستقلال 
التام هذه الأغلبية الإفريقية » كما 
يطالب بعدم الانجياز فى المبادرة . 
وتتجلى مفاهيمه فى التشكيلات السياسية 
الاتية : 

١‏ موتمر الدول الإفريقية المستقلة 
الذى جتمع كل عامين »© ويضم 
رؤساء كافة الدولة المستقلة عدا اتحاد 
جنوب إفريقية » وقد دعا « كوامى 
نكرومة » إلى هذا المؤثمر فى «أكرا» 


عام وكان لخدف من هذا 
الاجماع رسم سياسة مشتركة فى الشئون 
الحارجية والاقتصادية والثقافية » ودور 
الموتمر لا يقف عند هذا ء وإنما ستمر 
عن طريق وفود هذه الدول لدى 
الأثم المتحدة » الى تشكل الجناح 
الإفريقى فى الكتلة الافرسيوية . 

؟ - منظمة الشعوب الإفريقية . 
وهى حركة غير حكومية للأحزاب 
القومية » وقد دعا إلمها ١‏ نكرومة » 
كذاك فى عام ٠ ١9858‏ وهى مد 
سنوياً » وتتخذ سكر تر يها الدائمة فى 
وأكا» ا اختير لرياستمها توم 
مبويا ) . 

" ب حركة التضامن الافرسيوى . 
وهى حركة غير حكومية كذلاك » 
وتمثل الأحزاب القومية فى آسيا 
ارده » والشرق الأوسط ٠‏ وتضم 
كلا من رسيا » والصين » وقد دعا 
إلها الرئيس «جال عبد الناصر» فى 
القاهرة عام لاه9١‏ , حيث انخذت 
سكرتر ينها العامة . 

4 مب الولآيانتة «التحدة. قري 
إفريقية » وهى الفكرة الى نادى با 
زيكوى الرعم النيجبرى » ثم تبناها 
نكرومة » وتلاق هذه الدعوة ترحيباً 
عام باستثناء حزب التجمع الدمقراطى 
ومدف هذه الفكرة إلى ربط كل 
غرب إفريقية فى لون من الارتباط 
السياسى المرن » وقد ظهر تطبيقها فى 
مشروع انحاد غانة وغينيا . 


ه ‏ جاعة الدول الإفربقية 
المستقلة » ويتزحمها نكرومة » 
وسيكوتورى » وهى تنادى بإنشاء 
عدد من المنظيات ٠‏ والجاعات الإقليمية 

أما التيار الفكرى الثانى الذى 
يعر عن وجهة الدخلاء فى القارة 
الذين يشكلون */ من السكان » 
فيظهر فى الآلى : 

١‏ - التفرقة العنصرية » ومضموما 
فصل العناصر اجماعياً » وسياسياً » 
واقتصادياً » ويدف إلى إقامة مجتمعات 
متوازية يتطور داخلها كل عنصر 
قُُ طر يقه الخاص . 

؟ ‏ المشاركة ؛ وهى فكرة تقوم 
على أساس قبول الاندماج السياسى 
والاقتضادئ. :. ولكن حتفظ كل 
عنصر بالانفصال فى الإقامة » واللياة 
الاجماعية » ومن غلاة الداعمن إلى 
هذا «وروى ويلينسكى . ْ 

"ا اللاعنصرية » وتقوم على 
فكرة خلق الظروف الى يصبح 
الجنس فى ظلها أمرأ لا يعتد به كعامل 
سياسى » وشعارها » حقوق متساوية 
لجميع الأفراد المتمديندن . 

حم محدثنا المؤلف فى الجزء 
الأول عن ألوان الاستعار السائد فى 
إفريقية » ومن أولها الاستعار البريطانى 
الذى كان مهدف دانماً إلى إقامة 
ممتلكات بريطانية تمتد من الشمال حيث 
حوض النيل إلى رأس الرجاء الصالح » 
والتوسع على جانبى هذا اللخط الوسمى 
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ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . وتقوم 
هذه السياسة على استغلال الثُروات . 
وخلق الانحادات الى تخدم مصالحها . 
وتشريد الزعماء . 

وتتجلى هذه السيطرة على قطاعات 
إفريقية كبيرة تظهر فى إفريقية الشرقية 
وهى تضم ما يأق : 
من البحرات الى 
ارتفاعها إلى 7 لاف الأقدام عن 
البحر . ويذكر الموالف أن هذا الاسم 
تحريف الأصلى الذى نطقه 

لسواحيليون . «ولح يبق من الاسم 
الأضل “سوق ملكة يواحددا » + :وقد 
كيت أحب أن بجهد ا مكلف نفسه 
وتحقق هذا الاسم : 


:أما قوله أنها1 نيق 
من الاسم الأصا فى سوق مملكة 5 


لاخر 


قسمم 000 امه تعقيداً أ. ومهما ب 
سن شىء فالموالف يبورد لنا 07 
ليفنجستون عن شلاللات فيكتوريا 


هذا الال وتلك الروعة الساحرة 
لا بد وآن الملائكة نفسها قد شبدته 
واستهواها قبل ارتفاعها إلى السماء ٠»‏ . 
فأو غندة كل الذى فهها أخضر 
والإنجليز سمومما اير لندة » الثانية . 
وقد أعطانا فكرة احتلالها بكليات 
سريعة حاسية تتخلص فى أن الإنجلز 
وضعوا علها كما وضعوا على غيرها 
دون مقهانت مني قد "كدت 
أحب أن يشير المؤلف إلى عملية العهيد 
الكبيرة الى قام مها «« غوردون» ححن 


ومو 


شين الود المصريين من الحامية الى 
اسقرت فق أوغندة وفعت علبهها + 
وحن جح فى ويل الملك « امتسه » 
عن الإسلام - بعد أن كان قد طلب 
من يعلمه ذلك - إلى المسيحية © ثم 
عقب هذا إقامة شركة وضعت مقدرات 
البلاد ى يدها : ونشرت المبشرين 
وأضيخت البلاد ممهدة لالخطوات 
العسكرية الثقيلة . 

وعلى كل فقد قسم الريطانيون 
أوغندة إلى أربع مقاطعات على كل 
واحدة مها ملك » وولايتدن تتّعا 
نحت حككهما مباشرة + نحيث تنهبى 
كل السلظات: إلى يد م العام 
البريطااى ع 0 ل تنشريعى . 


وتنفيذى . ومن أروع ألوان المقاومة 
هناك تللك لقاوءة الى ى انضم فما املك 
امتسه مباشرة إلى اللني لشعب يما أضطرم 
إلى خلعه عام لاه9١‏ . وقكل أفادت 


عملية الحلع هذه فى مجمع القوى الشعبية 
البى اضطرت الإنجلدز إلى إعادة الملك 
بعد ذلك . وكان أن طالب بإلغاء 
الاية عام 5418م 2 ولكن الإنجليز 
سفوا فى تحقيق هذا المطلب : ولكن 
تجميع الطاقة حول الكاكا . وعدم 
وجود مستوطنين يعرقلون سير حرية 
البلاد يؤْكد أن البلاد تسير إلى حريتها 
الكاملة . رغ أن البلاد لا تميل إلى 
التكوينات الثورية كما فى غرب إفريقية 
أو جار-ها كينيا : ومع أن هذا الطريق 
السلمى محفوف بالحطر إلا أن الشعب 


بحس" م نجب عليه أن يتحرلك . 
١‏ 3 يتحدث الزلف لاطا 


سمة غالبة على الكتاب . فكينيا فى 
ناظره وروا خضراء . وجبالك 
تكسوها الثلوج . وأناس أولو عزم 
وباس . 0 صورة من صور الكفاح 
ضما الدماء 9 أرضص ساحرة كوى 


شتى المناظر الرائعة البى تفئنت الطبيعة 
وهحى 00 معالمها . 


وإبداع 0 الجيال والروعة 6 
أركانها' ٠٠‏ .وين الحقؤل الأنيقة. فى 
مستعمرات الو ولحت 


ناطحات السحاب قى نتروى ما يليث 
الباحث المدقق أن الس 
القلق الغامض » . 

ثم ييصل اللهاس بالموؤلف إلى القول 
عمصادرة كل شىء هناك حبى 
« ادي ). والذى . أعرفه أن 0 
يعذب اليريطانيين هو الكمان ؛ 
حيما عتنع الناس عَنِ لكلام. 0 
وحيطة على أسرا ره + وتخاطوية 
بلغة الطبول . بل ويكادون محرضون 
الناس تحريضاً على الكلام فى أى شىء 
هناك حى يعرفون سير الأمور . 

وم ن أعظم المشكلات هناك وجود 
01 من الأوروبين عتصون 
مقدرات مانية ملاين 3 ويعيشوت قل 
بوعل حد قول أحد 


٠‏ أحاسيس 


توثب دائم 


الصحفيين الإنجليز «إن البححرة الى 
بالقرب من مواقع قبيلة الكيكويو 
أشبه شى اء نحالة كينيا ٠.‏ فهى تغطها 
طبقة من الأعشاب في الماء حبى 
أتخالها عن بعد امتداداً الأرض . فإذا 
فى أعماقها اام 
إن هؤلاء المستوطنين يضعود أيدميم 
عل أغات روه البلاد : ويريدوك 
إبقاء الحكم فنا برك 
الإفرشيوة والاسيويوك فق دفقراماة 
الاتتخاب العام 


خضت فنا أغر قتك ؛ 


ىُُّ أيدمهم 


برلانية تقوم على 
المباشر 

ثم يلقى املف ضوءاً باهرا على 
ثورة « الاو الماو » فيذكر أن قبيلة 
« الكيكويو؛ الى تعتير من أكر 
لبائل هناك . كانت تعيش على 

ازراعة التبادلية فبيا تستقر عاماً ى 
قطاع . من ممتلكاتها نرى أنما تستقر عاماً فى 
قطاع آخر ٠‏ حى لا ترهق الأرض 
بالزراعة 5 ونظراً لقلة أفراد القبيلة 
ق الوقت نفسه : وعملا بواجب 
الضيافة والكرم رحبوا بالأوروبين 
على حد قول جوموكنياتا « عند ما جاء 
الأوروبيون أول الأمر . رحب أهالى 
الكيكويو مبؤلاء المتشردين : مدفوعين 

بعواططف الكرم والعطف» الى جلوا 
علب 
والعطف ؛ وعلى هذا سمحواللآأوروبيين 
أن ينصبوا اميم فى أراضهم 0 
فى أعطوهم الحق المواقت فى زراعة جزء 
ل 0 


: وكان ترحيهم مليئاً بالإشفاق 


لض 


زملاهم فى القبيلة ! » ولكن 
الأورو بين لم يكونوا شرفاء » فقد 
أرسلوا يطالبون بالمزيد من المهاجرين 
وم فعلا تدفق الكثر را مهم 3 وحن 
قويت شوكهم اغتصبوا هذه «الأرض 
الطيبة » 75 قبيلة ا 
ما اضطر القبيلة أمام أسلحهم » 
ومساندة الحكومة إلى التشرد على 
السفوح احدبة بعرداً عن أرضهم . 
وقد أدى هلاال بلوزة عات 
سياسية قوية فأقام جوموكنياتا أول 
منظمة سياسية قوية فى كينيا هى الانحاد 
الأفرقن النق. دعا إل نيد المقاومة 
السلبية : ووضع حدا للطغيان الأورونى . 
ومن خلال هذه التكوينات ظهرت 
جاعة «الماو ماو» الى أزعجت 
إنجلرا . وطامنت من كرامبها 
وانهت بإلغاء القبض على «جوموكنياتا» 
إيقاع مجزررة دامية ى صفوف الشعب 
والدخول فى مباحثات دستورية - على 
الطريقة الإجلزية - لم تنته إلى شىء 


ثم تكلم المؤلف عن إفريقيسة 
الوسطى » فتعرض للانحاد الفيدرالى 
ف الوسط الذى يضم أقالم روديسيا 
الحنوببة والشمارة ونياسالاند » ومبدف 
كا سادق تووم إل حفيق 
الحكم الذاق: 4 واليوضن- بالمشوي 
الاقتصادى لشعوب إفريقية الوسطى 3 
وإبجاد الطاقات » ورأس الال اللازم 
لذلك ء وإبجاد نظام مجتمع متعدد 


نهنا 


5 :.وتظهر وجهة نظر الإفريقين 
ف 0 قاجاء فى حديث واحد مهم 
0 عشون فكرة الإدماج بن باادهم َ 
ونيا الجنوبية » وعند ما جاءت 
البعثة الملكية العريطانية لبحث العلاقات 
واحهاللات الأندماج بين رودسيا 
الثهالية . ورةدتها الحنوبية . 
ونياسالاند . عارض الإفريقيون ىق 
كل من رودسيا الشهالية 2 ونياسالاند 
معارضة قوية ومنطقية ٠.‏ ونشرت 
كشر من رسائل الاعتراض فى صحيفة 
81 ناليو . واد انه ميات 
الاعتراض قائمة . وممكنى أن ألقى 
ضوءاً على المسألة » إذا ذكرت بعضاً 
من هذه الاعتراضات المنطقية الدامغة 
فى حجيبا ومبها : ٍ 

١‏ إن هناك قضية الآراضى 
فى جنوب روديسيا ٠‏ وهى قضية 
شديدة الحرج ٠‏ والتعقيد فهناك آلاف 

من الإفريقين المعدمين الذين طردوا دوا 
من أراضهم الموروثة ويعيشود فى 
بلادهم الوطنية كأشباح . وعلى أرض 
مملوكة المستوطندن الييض » وهؤلاء 
المعدمون حواق باجرون بلا شك 
إلى شمال روديسيا إذا ما ثم الاندماج » 
وبذاك يزيدون من مشكلة الأراضى . 

؟ إن سياسة جنوب إفريقية نجاه 
الوطنيين بصدد التفرقة العنصرية 
والاقتصادية والسياسية » تتبع 2 
روديسيا الجنوبية على ألما السياسة 
الرسمية المثلى للحكومة » وقد أوضح 


وكيس وزراء روديسيا الجنوبية للجميع 
أن بلاده هى بلاد الرجل الأيض - 5 
وأن الرجل الأسود سيظل دائماً خادماً 
للرجل الأبيض إن لم يكن عبداً له » . 
ولكن الحكومة اللريطانية 3 تلاحظ 
هذه الحاوف طريقها 
غير آمبة ممصالح البكان 5 سارت 
بطريقة غريبة ى ضرب حصار حول 
محميات « بتشوانا لاند . وسوازى 
لاند : وباسوتولاند » لتتخدذ سسبا سبيلا 
إلى الضغط على انحاد جنوب إفريقية . 
وإبقائه داخل الكمونولث . 


فنا رت ف 


ثم يذكر لنا المؤلف أن القومية 
له ق غرب 


إفربقية لكو حضارات ملية 
حدقا عر 1 فر ار اف 


هذه المنطقة فى ظل الحضارة الإسلامية . 
وعلى حد قول شوديفو نوابا «طبيعتنا 
نحن الإفريقيين أن نحقق آمالنا بأسلوب 
مختلف عن الآخرين ٠‏ بل إننا تحققها 
القالبا باميلو بت 2 ٠‏ ففى 
الغرب وليس من 1 » فإنه 0 
الغرب تحاول نحن اليوم أن نصل إلى 
حل للمشكلة البعيدة فى التاريخ . 

مشكلة انلون ) فمن الغرب استطاعت 
القوى الإفريقية أن توجه ضربات 
قاصمة للاحتلالن الإنجليزى والفرنسى 
وأن تعتمد على نفسها فى خخلق حياتما 


إفر بقية المعاصرة تمزع 2 


أمبكنها 


الخاصة لبها كما حدث فى غانة » 
وعيئيا 
والسنغال . وجمهورية السودان » 

والفولتا ٠‏ ساحل العاج 3 والنيجر 2 
وداهوتى . . ول يقف الآهر عند هذا 
الحد: بل تحركت كل هذه اثثورات 3 
والانتصارات إلى جمهوريات إفريقية 
الاستوائية كتشاذ : وإفر شية الأوسطى » 
وجابون . والكونغو . وكذلاك الحال 


٠. وموريتانيا‎ ٠. ونيجيريا‎ 3 


د . والصومال » 
ى المؤألف هذا الفصل حديث 

3 عن الاستعار ع ' 
والرتغالى : والإسبانى . والذى يؤدى 
إلى نتيجة واحدة هى تدمير إفريقية » 
واستنزافها لصالح هذه الدول يها 
مهما تعددت ألوان الاستعار فى أشكال 
من المستعمرين . فإفريقية لم تعرف 
0 من عطف على قضاياها ع 
122005 ثرواما لأطاتيا + 
5 كانت هذه «١‏ الحتمية » الاستقلالية 
قد طبعت هذه الدول . فإئنا نجد نوعا 


آخر من ١‏ الحتمية » قد طبع تصرفات 


كل الدول الإفريقية » وجعلها تثور . 
وتغتصب حقوقها » رحم الجراح الى 
والضحايا الى قللت من 
ها . 

37 م حدثنا الملف عن دور 
الإدارة الاستععارية فى ظل الوصايا 
الدولية كتوجولاند ٠‏ والكمرون » 
رواندا أو راندى » وتنجانيقا » 


0 


والصومال وحدثنا عن الدول 
عي ل 
غينيا . والككرون . وأن إفريقية 
الآن أصبح لها ثقل فى ميزان القوى 
العالمية ع ونا تتغلب على مشاكلها 
الداخلية : وتسير قداماً نحو تحقيق 
الرفاهية للقارة . والسلام للعالى . 
والثقة أعظم الثقة بالعالم ل 0 الذى 
تر بطها به أعطم الر وابط : فهى تضم 
حمس دول من دول الجامعة العربية . 
ونحتفظ بالتاريخ المشرف للمد العرنى 
داخلها : وأن العرب قد آزرو قدعاً 


وحديئاً ؛ كفاحهم ضد الغز أ 


ومهما يكن التسرب الصهيوى فإن 
الأيام تنبت دائماً أن العرب والافريقين 
: وقوة واحدة . وكلا 
المد الثورى فى البلاد كلا 
تضاءلت عمليات التسرب الاسرائيلية 
فأبناء البلاد الحقيقين يعر فون أمها واحد 
من وجوه الاستعار المتعددة . وأنه لا 
00 بلادهي . على حد 


بيد واحدة 


3 


) اي ٠‏ إك روح احور" لى 
القارة . وتغمرها بفيض من 
0 الكامة . قد استوت على 


عودها وأخذت تق ثمارها . وإن 
الدعوة إلى « أفرقة » إفريقية هى النداء 
الذى يرعب قوى الاستعار الذابلة 
فى القارة العذراء . 


نغ 


وتبلورت الشخصية الإفريقية 3 
متمدزة المعالم » واضحة الأهداف . 
تشد أزرها القومية العربية المتداخلة 

معها . والقومية الآاسيوية الى تتحالف 
مع هاتين العقيدتين » ليكونوا جميعاً 
القوة الثالثة المرجحة فى مبزان القوى 


العالمية ٠‏ وي كد الإفريقيون وحذلة 
ياهم . فهم وراء الشعوب المكافحة 
ف سبول الحرية . 


وتعلن القومية الإفريقية مولد 
النواة الأولى للولايات المتحدة الإفريقية 
وتطالب أن يوكل أمر «لشعوب المتخلفة 
إلى الدول الإفريقية لتشرف على 
إدارمها . فهى اقرب إلى تلمس 
حاجاتها . 

وتدخل الدول الإفريقية الجديدة 
متمع الدولى . وتعمل عل 
إرساء دعام قواعد جديدة فى القانون 
الدولى » . 

وهكذا يتبى بنا هذا الكتاب 
القم -- بعد هذه الرحلة الطويلة داخحل 
القارة . إلى مفهوم جديد 
فهم القضايا الإفريقية ٠.‏ وان 


فى المجتمع 


٠‏ وععهيق ى 
تقال 
نئرة اماس . والمعالحة العاطفية لمضمون 
الكتاب هذا الجهد الكبير الذى بذله 


المؤؤلف . والذى نرجو لقلمه أن بيظل 
يتحركة ى هذا النحال الذى بعتشر 
محق - من رواده . 


بقلم  :‏ . ببرى 

سئلت أكبر من مرة خلال زيارة 
قمت ها موخراً إلى إفريقية الغربية عن 
السبب فى قلة ما يتردد من أخبار عن 
أبحاث اللغاتالإفريقية . ولم يكن يعن 
لى أن أنباء هذه الأنحاث قد بلغت هذا 
الحد من الندرة ل فلك فد أن 
أععال البحث م تتقطم قط ٠‏ وأنما 
ماضية على نطاق أخذ فى الاتساع . 
كسار اذ افاي عارسن 1 
جاهير الشعب لم يعد فى وسعها أن 
تنيع أنباء ما مجرى فى هذا الحقل العلمى 
على النحو الذى أتيح لا من قبل ٠‏ فإن 
الماس الأسياب 5 أدت إلى ذلك لن 
يكون بالمهمة العسيرة . والسبب الأول 
- ونكتفى هنا بذكر سببين ‏ - هو 
مشكلة الشخصيات العلمية . فلقد 
نكبت الدراسات اللغوية فى إفريقية 
الغربية فى فترة العشر سنوات الماضية 
محسارتين فادحتين لا سبيل إلى التعويض 
عنهما . تمثلتا فى وفاة عالمين جليلن ‏ 
نمض بين انتقال الواحد منهما والاخر 
غير سنة أو سلتدن » وهمأ «دبدرينش 
وشركان بو إبدا وار وبعونهما 


رص 


: دص ى عبر © هر صلى 


م هذا الميدان » من ميادين العلم » 
من أبرز رواده . 

كانت الأستاذة العالمة إبدا وارد : 
الصف من العلماء الذين يصدر كل 
ها اباتود يه عن .وعن تافر بالشائج 
العملية العاجلة الى تير تب على جهودهم : 
وكانت هذه العالمة ذات شأن كبر فى 
نظر المهاهر ا ات 
لديم إلى حد بعيد . 
كن ذلك اشير ا طرأ خلال 
العشري سنوات الماضية ‏ ©» على 
النظرة إلى اللغات وإلى الدراسات 
اللغوية قى إفريقية الغرربية بوجه عام . 
وينضح ١‏ هذا الشين أكثر ما يتضح 3 
الإنجليزية : 34 لغة رسمية يلاد ١‏ 
دلائل تشير إلى أن الحكومات ا 
فى هذه الأقالم » قد بانت تولى اههاماً 
كبيراً لمسألة العمل على إتقان ممتلف 
الطبقات لهذه اللغة الواسعة الانتشار . 
ولهذا الموقف كل ما يدعّمه من منطق . 
ولكن الأمرالذى يستعصى على الفهم » 


و؟ 


هو أن ذلك الموقف قد أسفر فى بعض 
الأحيان عن إغفال مشين لقوق 
اللغات انخلية » بل لقد ذهب الأمر إلى 
حد النظر بنظرة الريبة والشك إلى كل 
اهام يوجه إلى هذه اللغات » على ز 
أنه مبدد بالفشل السياسة الرامية إلى 
نشر اللغة الإنجليزية » وهى « السياسة 
السليمة القوعة » قى نظر هذه الحكومات 
ومن الملاحظ أن عدد المواطنن فى 
ا جه لخر الاين رموه لخي 
الوطنية دراسة جدية » قد هبط فى 
الوقت الحاضر هبوطاً ذريعاً : على 
خلاف ما حدث فى الفترة القصيرة 
القن أعقبت الحرب الأخيرة . 

بيك أن النقطة المحامة ىق نظرى 
الآن : هى أن العمل فى لغات إفريقية 
ال جارياً . والقول بأن 
هذه الدراسات قد باتت فى دور 
الاحتضار بعيد عن الصواب كلالبعدء 
والحق أنه قد دب مبا على العكس 
ذلك . دبيب الحد والنشاط 
جهود فى مجال البحث كان ينبغى أن 


الغربية ما ز 


3 وبذات 


نمحظى بالتنويه ق ) إفر بقية /١‏ لغربية بالقدر 
الذى تستحق . الأمر الذى الم المسه 


لغات ا لغرب بية ى دو هى ا مدر سة 
الدراسات الشرقية والإفريقية» ى لندن » 
و و المدريتة القومية ٠‏ للغات! الفراقية "اللية فى 
باريس ء و «معهد اللغات الإفريقية» فى 
هأمبورج . ولأكير هذه المعاهد وهى ( مدرسة 
الدر اسات الشرقية والإفريقية 7 كر سى للأستاذية 
و سبع مناصب للمحاضرين محتلها أساتذة 


درا 


متخصصون فى لغات إفريقية الغربية » وقد 
اضطلع هذا المعهد 3 دوث معونة خارجية 0 
منذ سنة ١40٠‏ وإماماً لبرامجه يتمويل بعثات 
دراسية للعيل ى بلاد غانة ونيجريا وجامبيا 
وسير اليون 3 بالإضافة إلى ساحل العاج وغانة 
أأمر تذالية وداهوى 5 

غير أن المشاركة الفعلية فى هذه 
الدراسات لا تقتصر محال على هذه 
المراكر الثلاثة السالفة الذكر . فقد 
الماضى ا مو كر علمى » لمناقشة وسائل 
اللفيات١‏ الاطيز به 
والإفريقية ى أمريكا ودول غرب 
أوروبا ٠‏ واشترك فى هذا الموتمر 
مندوبون عن إحدى عشرة دولة »2 


تسسيير تدرد 


وانضح من تقرير المؤتمر أن هناك 


اههاماً كبيراً بالدراسات الخاصةباللغات 
الإفريقية » لا من جانب الدول الى 
تربطها بإفريقية صلة مباشرة '» مثل 
فرنسا والرتغال ٠‏ كا كان منتظراً 2 
بل من جانب دول أوروبيه أخرى » 
9 من جانب أمريكا بوجه خاص . 

وليس لدى الو لايات المتحدة ١‏ الأمريكية 
إلى هذا الحين . أى معهد مستقل 
مخصص لدراسة اللغات الإفريقية 
وحدها . ولكن هناك عدد من العلاء 
الأمريكيين ممن أسهموا بجهود طيبة » 
نخص مهم بالذكر الأستاذ الراحل 
إدوا رد سابير »؛ والأستاذين الحديبى 
العهد جوزيف اج يتدج ووليسام 
فيلمرز . وعادة ما ينزايك عدد أساتذة 
هذا الفرع بازدياد الاهمام الذى توليه 


أمريكا لإفريقية والدراسات الإفريقية . 
ولقد شبدت خلال شبر مارس من 
هذا العام مؤتمراً عقد ى جامعة 
جورجتاون بوشنطن ء لمناقشة قشة مستقبل 
السياسة الأمريكية نجاه تدريس اللغات 
الإفريقية . وحقق الموتمر نجاحاً مشهوداً» 
كنا أعاد الاطمئنان إلى النفوس » وكان 
باستطاعة الأستاذ جرينرج أن يعلن 
عر عد كيد ا 10017 مي 
استرليى قدمها مؤسسة فورد لصالح 
أنحاث اللغات الإفريقية . ولعله من 
الاين نالد كن أنه فوضسا الى انيت 
فى الماضى بتخلفها فى الناحية اللغوية 
فق إفريقية الغربية » قد بعثت إلى 
المتمر بثلاثة أساتذة كان من بيهم 
عالم لا مخقص بغير اللغات الإفريقية . 

وقد قدام المؤتمر العلمى السالف 
الذكر مثلا محتذى » ويعد هذا المواتمر 
أحدث الكاولات. الى .يذلت فق سيل 
نحقيق التعاون الدولى فى الى التنفيذ 
والتخطيط ى هذا الفرع من فروع 
العلم . 

ومن الخطوات الى محتمل أن 
يكون لا أبلغ الأثر على الدراسات 
اللغوية فى إفريقية الغربية » ذلك القرار 
الذى أصدرته لجنة التعاون الفى ى 
0 » جنوى الصحراء » بالاشتراك 

0 ا خلس العلمى لإفريقية جنولى 
0 وذلك قى عام ١9858‏ » 
ومبدف هذا القرار إلى تأليف الحنة 
مشتركة من بين الدول الإفريقية تختص 


يلت الج و مدا لعا 
دولة . ومن بين الكر عات الى 
مشروع 00 اللغات و 
دراسة التغير ات ان طرأت على 
اللفاتالأؤزونة من جراء استعخدامها 
لغات ثانية أو ثالثة فى إفريقية 
لإفريقية الغربية . 

وى وسم اللجان الدولية 
العلمية من الطراز الذى ذكرته » أن توأدى 
رسالة جليلة فى ميدان الدراسات اللغوية فى 
إفريقية . وليس بنا حاجة إلى تأكيد الأهمية 
لكر الى تلق يله امراك اوها يكن 
ال ا ا 
أعيننا أن الأمحاث والدراسات فى هذا أنجال لم 
تزل بعد فى بداية الطريق . فا زلنا أمام مهام 
جسام ينبغى الاضطلاع بها يوما ما » هذا على 
حين أن عدد اللغويين القادرين علمياً على التصدى » 
عِ لى الإطلاق . وعلى ذلك » فإنه من المعهود فى 
هذه لمر حلة أن يتطلب الأمر تدبير الأموال 
والأيدى العاملة اللازمة لميدان البحث برمته » 
ومراعاة عدم 3 زذوام العمل 8 وكان المواتمر 
العلمى محقاً » فى اعتقادي » إذ كرس جانباً 
كبيراً من وقته لمناقشة أو لوية البحث بالنسبة 
إلغات إفريقية التلفة » ورما كان لى أن 
أضيف إلى ذلك » أن الدارسين للغات الإفريقية 
يحسون بضرورة الإسراع فى العمل » الأمر 
الذنى لا يعهد فى العادة فى غير هذا الميدان من 
ميادين البحث . فالزمن فى هذه الدراسات عنصر 
معوق . فكلما انصرم جيل من الأجيال » تكبدت 
خسارة جديدة لا سبسل إلى تداركها . 


لم يكن باستطاعتى فى هذه العجالة 


والموامرات 


بوذا 


إلا أن أشير فحسب إلى التيارات الى 
كانت لا فى اعتقادى أهمية خاصة 
والبى ظهرت مخراً فى مجال الدراسات 
الخاصة باللغات الإفريقية » وقد يكون 
من الدر أن أختتم حديى بعرض 
موجز للموقفا كما يبدو لى . 

ليس بوسعالمرء أن يقطع »إن طلب 
إليه أن يصدر حكا على موقف هذه 
الدواساك .بان الخال غير موظن . 
فالتابيك أن :ولاب البحت م يتوق 
قن خلذك النترة الى أعقيك الخرت 
الأخر ة . كما أن الاههام الجديد 
باللغات الإفريقية الذى بدأ يظهر 
كنا بينت من قبل: فى أمريكا وى 
غيرها من البلاد يبشر بالحدر ويدعو 
إلى التفاكل فى غير مغالاة . 

غير أن ثمة ناحية واحدة . كنا 
تأت ادأيكرة ينانا عن عله الخال .+ 
فالقسط الذى يسهم به الإفريقيون فى 
هذه الدراسات لم يزل حقيراً هيناً . 
وعلى حين أنه من المحتمل أن يزداد 
عدد العلاء الأوروبين والأمريكيين 
الذين يشتغلو ن جديا بالأحاث اللغوية 
الخاصة بإفريقية الغربية ٠‏ إلا أنه من 
خطل الرأى أن نحسب أن عدد العلاء 


ايان 


الأجانب الذين سيجدون من أنفسهم 
استعداداً لأن يوقموا حياهم العلمية 
على دراسة اللغات الإفريقية دون 
غيرها » سيبلغ يوما ما » الحد المنشود 
ولو كانت هناك نية حا .-للقيام بكل 
ما ينبغى القيام به فى هذا الميدان » 
فإن على الإفريقيين أنفسهم أن يشمروا 
عن سواعدهم وتحرموا أمرهم على 
الأخذ بنصيب فعلى فى كل من ميدانى 
التدريس والبحث . والحقيقة أن نمة 
جانب كبير من العمل لا يمكن لغير 
الإفريقيين أن يدوه بالصورة المنشودة 
وإذا لم يق هؤلاء بعبئه فليس هناك من 
سبيل غير إغفاله كلية . ولقد أصبح 
لدى غانة ونيجريا وسراليون كليات 
جافعة أنشئت منذ وقت قريب . 
ولعل مما يدعو إلى السخرية ٠»‏ ى 
نظرى دون شك وق نظر الكثشرين 
أيضاً » أن المراكز الرئيسية لدراسة 
اللغات الإفريقية ما زالت بأوروبا » 
ل ا د 
أخرى من الزمن » غير أن قرار غانة 
الذىرصدر أخرا والذى يقغى”بإنفاء 
منيكد الدواسات الإفريقية إنما عثل 
خطوة موفقة جديرة بكل ترحيب . 


ألقى كل من خطانى ار 
ضوءاً غامراً على العواطف الصادقة 
الى تلن الجمهوربة العر بية التحدة 
والسودان . ففما تاريخ البلدين 
وحاضرها المحيد . ومستقبلهما الزاهر 
وهذا خطاب الرئيس ٠‏ جال 
عبد الناصر » . 

0 سيادة الرئيس .. لقد كان 
قدو إلى الحرطوم متتبعاً محرى النيل 
الخالد من القاهرة إلى الحرطوم تحربة 
عميقة الأثر على فكرى ومشاعرى . 

ذلك أن الرحلة على مجرى النيا 
أو علىضفافه: من شماله إلى جنوبه أو 
من الجنوب إلى الشمال قصة عظيمة 
عريقة ضاربة فى أحماق التاريخ إلى 
بعيد ممتدة من فجر الحضارة إلى يومنا 
هذا بغير توقف أو انقطاع . 

وبرغم كل الظروف - وما كان 
أشقها فى بعض الأحيان - وبرغم كل 
العوائق - وما كان أصعها فى بعض 
الأيام . فإن طريق النيل بقى مفتوحاً 
على الدوام يتدفق بالححر والمحبة والأمل 

فى المستقبل العزيز . 

لقد هانت المشاق . ولانت 
العوائق » وبقيت الشمس المشرقة 
وادى النيل تمده حوافز الحياة وتدفع 


الطاقات الخلاقة لشعو بنا الى تسعى 
على ضفافه تحاول أن تكتب صفحات 
جديدة فى تاريخه المحيد . 


سيادة الرئس : 

لصنت هذه أول مرة أجىء فها 
دان العظم : فلهقد 
1 ارملية 


إل عاضية انين 
قر 0 هنا 
المصرية السو ى وحدث. صفوفها 
خاءبة 0 0 عن وادى 
النيل ١‏ تحقيقاً لاستقلال بلدينا . 
وتمكيناً للحرية فى ) كل منهما ولكى لا 
يكون على أرض أى مهما غير علم 
ألوطن واستقلاله وحريته . 

وإنه ليسعدنى اليوم أن أجىء لأول 
مرة إلى عاصمة السودان الجر المستقل 
الذى انطلق بقيادتكم الحكيمة وتوجبكم 
الرشيد ليوئدى دوره الكبير. ولد كان 
شعبكم الذى التقيت به فى كل أرجاء 
العاصمة المثلثة منذ وصلت إلها - 
يا سيادة الرئيس - هو نفس الشعب 
الحر الأنى الذى عرفت جنوده البواسل ش 
محاريين معى ى نفس الصف من 
ميدان القتال فى فلسطين . وكان كرمه 
الفائق ى استقبالنا هو نفس الكرم 
الرائع الذى هو من خصائصه الأصيلة 
0 البارزة . 


لفل 


سيادة الرئيس : 

ما أظتنى فى حاجة إلى أن أعدد 
روابط الطبيعة . وروابط التاريخ بيننا 
لهذا فإنى أستأذنك فى التطلع إلى أمام . 
وى نظرة إلى المستقبل نحاول فبها أن 
تتمثل آمالنا الكرى لوادينا العظم 1 

إن شعبنا -- شعب الجمهورية 
العربية المتحدة - بإقليمها المصرى 
يمن إعانا غير محدود 


و_- 


والسورى . عانا غى 
بآن الشعوب الحرة اليوم هى سيدة 
مسبر ها وصانعة أقدارها . وأنبا ومحدها 
القادرة عل أن تصوخ ده بن تجار ها 
وأحلامها سياسات مستقيلها وخطو ات 
عملها . 

ل الإمان -- با سيادة 
راف حب فاوض ملعا ابرع تورة 
سياسية حفزته ونحفزه داعا إلى مقاومة 
الاستعار بكل صورة من صوره 
باعتباره خطرا داهماً لبدد حياة 
الشعوب . فضلا عن حريها وكرامبها 
ومن عمق هذا الإعان يشعر شعينا بأن 


وذا 


قضية الحرية لا تتجزأء ومن ثم فإن 
معاركها الكترى سواء على أرضه أو 
على أرض غيره من الشعوب هى قُّ 
صمم الأمر معارك كل 0 8 
هذا القدر شعرنا أن عدوان السويس 
م يكن علينا وحدنا آنا أن العدوان 
فى الكونجو لا مهدد شعب الكو بجو 
وحده . وإذا كنا نؤمن أيضاً أن نجاح 
قضية الحرية لا تتجزأ فإننا نؤمن أيضاً 
أن بجاح قضية الحرية هو المقدمة 


المنطقية لنجاح قضية بية السلام وهن هذا 
المعيى - ب سيادة” الرئيس ل أخحل 
شعبنا شعاراته الى رفعها فوق كفاحه 
الدولى وأبرزها تعزيز الحياد الإنجانى » 
والتعايقن السلعى + :والتضامن الاسيوى 
الإفريقى :. ومقاومة السيطرة الاجنبية 
والمييز العنصرى ٠‏ والتجارب النووية 
ومن هذا الإعان: ح ايا سييادة 
للقي عد اود اله روي ارو 
ا حفزته وتحعزه دانماً إلى وضع 
0 7 مة المو اطن ف الموضع الأمبعى 4 
د أذ حرة الوطن 7 0 
المو 01 في بلده له 5" 0 و اجماعى 
منح الغر صة المتسا أوية | وعد 
5 الأرض إلى جميع امياد علبا : 
من حمق هذا الإعان أقدم ا على 
5 الكرى ى سبيل العدل 
الاجماعى . ثم اندفع إلى خطة التنمية 
الى تسهدف مضاعفة الدخل القوى ى 
0 العربية المتحدة إلى الضعف 
يد على عشر سنوات ولم تكن 
0 0 حقيقة أمرها غير دعامة 
للعدل الاجماعى :. ليكون هذا العدل 
0 مجتمعنا الجديد . 
عر بية ٠‏ حفزته ونحفزه د ثم 2 رفع 
صوته إعاناً بالقومية العربية ودعوة ها . 
ولدعوة القومية العربية ق مفهوم 
شعبنا أساسان » هما الاستقلال السيابى 


:١ 


والحرية الاجماعية وبدود العزم 
الأكيد على صيانة الاستقلال الوطنى 
كل بلد عربى وبدون العمل الواعى 
ن أجل الحرية الاجهاعية لكل مواطن 
عرلى : تفقد دعوة القومية العربية 
معاننها لأنبا تفقد حوافز الحياة . 
هكذا فإن شعبنا فى نضاله العنيد 


من أجل - 00 00 
من وطنه 75 00 ا 


ل 0 لنضا 50 
من أجل حق شعب الجزائر 
الجر . 


سيادة الرئيس 


: 1. 
وصنه 


فق هذه اللمحة السريعة إلى 
الأهداف الثورية لشعب الجمهورية 
العربية المتحدة حاولت أن أتطلع إلى 
مستقبل العلاقات بين شعبينا . 

وإذا كانت أهدافنا الثورية هى 
التعبير 0000 فإننا نرى أن مجال 
اللقاء بيننا فى المستقبل فى ميادين العمل 
الإ نجالى فسيحة واسعة مليئة 
بالأخئاللات الحلاقة والمناءة . 


الشقيق يتطلع 0 إلى آفاق المستقبل 
من هنا فإنى أومن -- ويومن شعب 


11011110110 
سنلتقى بشعب السودان العظم كما 
التقينا دائماً فى معركة الكفاح من أجل 
أوطان ترفرف علها أعلام الخرية . 


ل 


وعالم ترفرف عليه أعلام السلام . 

ومن هنا أيضاً ‏ فإنى أومن - 
ويوأمن شعب الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ أننا سنلتقى بشعب السودان 
ىَّ معركة التطوير الاجماعى الذى 
مهد له ومحققه تطوير الرراءة والصناعة 
واللتهات. 2 وتوامن أله توت يكون 
لدى كل منا ها يقدمه للآخر ىف 
مجالات تبادل التجر والتجارة . 
وإنا نرقب بإعجاب واههام خطى 
السودان الواثقة ى محالات التقدم 
والإنشاء . ش 


بة وا 


وعم هنا غير عد فإ وكيد 
ويومن شعب الحمهورية العربية المتحدة 
فق عد آنا ملق عي النؤداة 
العظم ف «عركة القومية العربية دفاعاً 
عن ار وطنعرلى واستقلاله . 
دفاعاً عن كرامة كل هواطن عرق 
وعزته 3 
سيادة الرئيس : 

لقد أسعدنا أن تحضر معنا 
احتفالات عيد الثورة ىق 
يوليق. وامعدنا "أن صر 
احتفاللات ثورتكم فى ١7‏ نوشر هنأ 
فى الحرطوم . ومن دواعى الشرف أن 
تحمل إليكم اليوم من شعب الجمهورية 
العربية المتحدة على ضفاف الفرات 
والعاصى وبردى والنيل أمانى عريضة 
وتأييداً واسع المدى يقف وراء : 
محبة ووفاء وتجرداً لكى يتحقق النصر 


القاهرة ق 


لهذا الشعب العظم الذن 
منوفة ووو له إلى مستقيله . 


تتقدمود 
وفقكم الله با سيادة الر ئيس وشعب 
السودان العظم 

والسلام عايكم ورحمة الله . 


ملاب الر يسى عبور 


ئيس : جال عبد الناصر 
يطيب لى أن أرحب بكم بأدم 
جمهورية السودان أخاءوعزيزاً علينا 
و بشعبكم شقيقاً وجاراً أثشراً لدينا. وأن 
أواكن لكر 'ثياية :عه "الشعتب: السواداق 
أنكم تنزلون فى رحابه أهلا وتحلون 
يها سرم سوهلا : ولعلات أمما الأخ الكرم 
قل للست ف اللحظات القليلة الى 
قضيها بن ظهرانينا بعض 
الأخاء الأكيد والود المءن »ولكن هذه 
صورة مصغرة واإن كانت معيرة عن 
المشاعر الى يكنا الشعب 
لسيادة وم العظم » والى 6 
تشاهدون بعض ا المناطق 
الى لسمح وو ار 4 هذه 
الر بوع »ذلك لآن وشائج الأخاء. والمودة 
بين شعي هذا الوادى أصيلة خلقها 
الله وغذاها النيل وتمها اللغة وأثبتها 
تار نا منذ الأزل ‏ فالثقةمتبادلة » والكفاح 
مشير كء والتعاون قاكم لمصلحة 00 
ولن ينسسبى الشعب السودالى - 
الكرعة الى أسدتما له القورة: المظفرة 
بقيادتكم الحكيمة فى سبيل استقلاله 


السيد الر* 


مظاهر 


ايدان 


وحريته وما تسبمون به ى مهيدان 


الثقافة وال وبالأمس القريب 
وافتنا البرقيات بقرار مجلس الآمة 
التارنتى مساواة السودانيين المستخدمين 


امهو رد ر العر بية الماحدة بأنناء تاك 
الجمهورية إلى عباية خدمهم . 


السيد الرئيس : جال عبد الناصر 
إنه لمن من الطالع إن كانت أول 
المظفرة 
فشا ركنا كم فرحتكم . وتمكنامن الوقوءف 
على مقدار ااتقدم العظم الذى أحرزه 
شعبكم العظمم قّّ مع الميادين ء "كما 
أنه من حسن التوفيق أن تجىء أول 
زيارة إرئيس الحمهورية العربية المتحدة 
مك ١‏ 7 أل ان شيع اك 5 
إلى وريه أأسود ع يد لثورة 
السوداق 
في عيده الوطى تيز داد سروراً 
وتتضاعف فرحته مما يدل على اتفاقنا 
تَ الأحاسيس وتجاو بنا فُُ المشاعر . 
إن العلاقات بين شعبينا بلغت درجة 
عظيمة من التفاهم والاخاء والمودة 
بآدر ما عناصر الوفاق 
حى تعدت نظرتنا وحاوب كارتا 
6 الحكم على اتماهات الدياسة العامة 
0 متلكم شاك بالحياد وعدم 
الانحياز » ونعمل لإقرار السلام العالىى 
تلك المبادئ الى هتفم وشعبكم مب 
ورم أسسها وعهلم ولا تزالونث من 


الشقيقة مر تبطة بعيك ورتكم 


السودابية : فتشارك و الشعت 


توافر طّا من 


1 


أجلها سواء فى المخيط العربى أو ى 
محال العالمى . 


السيد الرئيس : جال عبد الناصر 

إن متانة العلاقات بن شعبينا 
وواجهما نحو قضية انسلام ليفرض 
علمهما ‏ ' وضعهما الخاص » مسئو لية 
كترى إزاء المسائل الإفريقية»إذ لا 
يزال جزء كبير هن قارتنا يرزح 
نحت نير الاستعارء كنا لاتزال بعض 


ع 


جذوره حية ل تستأصل بعد » كما أنتى 
أللح مع بالغ الاههام محاولة التسلل 
لعودة الاستعار إلبها 1١!»‏ مباشرة كما 
هو الخال فى الكونغو أو غير مباشرة : 
ولاانك أننا فى غضون زيارتكم هذه 
سنتوافر عل تبادل | 5 وانخاذ 
الخطوات إجادة للقضاء ع عل الاستعار 


فى جميع صوره وأشكاله . 
ختاماً أتمى لسيادتكم ولصحبكم 


طيب الإقامة بين أهلهم وذوسبم . 


.. وهكذا نرى صورة صادقة » 
وحميقة بين القطريق الشقيقين » كا 
نرى أن إفريقية لم تعد تعردد فها غير 
تلك الأصوات الإفريقية 00 3 
فُنذ فسرة وجيزة لم يكن يبردد ف 
أجواء القارة غير تلك الأصوات 
الإنجليزية ٠‏ والبلجيكية » والمرتغالية » 
والإسبانية . ا 

أما الآن فيتردد فبا أكثر من 
فى أكثر من مكان ء 
ويتقابل فها أكثر من زعم على 
ومودة ٠‏ وفهم ولن يتقرر 
مصير القارة إلا من خلال هذه 
الأصوات الصادقة ٠»‏ والزعامات 
امخلصة . 


صوت صادق 


اححينة ه 


وقد كانت بوادر هذه الانتصارات 
احققة ى تاريخ القارة رؤئية الرئيس 
« عبود ) فى القاهرة . ورؤية الرئيس 
«جال »فى الحرطوم . 


3 


7 


« الرئيس فى السودان » 


0 


اجايعل و فيج لد جعي لاد عد 0 
موسي 


بم مجر أب وو 0 
مه © حيط 140 ملسا 


حدم ع سبع ا ات 


“ميد ذمحمي م« محص جمجو هجحب وام جا حو جيه 


وب الروضحا جار 


وداج جما سم يبدو جد 


« الدارق الحديدية الديثة ى إفريقية » 


0 


« من الأمهار ف إفر يقية 0 


لبس هناك ما هوأصدق من حديث 
التاريخ . فإذا أدرنا فكرنا إلى أبعد 
نقطة فيه وجدنا عملية امتزاج رائع ببن 
القطرين : وعملية انعطاف ضارية 
الجذور نى أعماق الحياة هنا : وهناك 

فنحن إذا تابعنا التاريخ وجدنا 
فقدازن. هذ الاتعطاك. والرارط. يت 
القطرين . منذ العصور الحجرية . ثم 
الوسطى المصرية ( «٠٠٠١‏ ب ٠١٠لا(‏ 
قبل الميلاد ) حين قدمت الحضارة 
المصرية إلى السودان ٠‏ وأصبح كم 
كإقلم مصرى من «١‏ كرمة » ولا تزال 
هناك آثار موجودة إل اللان من هذا 
العصر ء» كا أنه ذهب فى هذا العصر 
إلى دنقلة الملك « سنوسرت الثالث » 
وأمر بعدة إصلاحات عمرانية . 

ثم كان عصر المملكة الحديثة 
المصرية الذى ظهر فيه التأثثر الحضارى 


والعصر المروى ( 800-٠0‏ ق م) 
فلا اظل عضر العهد المسيحى . وجدنا 
أن المسيحية تأخذ طريقها هن الشهال 
إلى الجنوب . وتتكون باسمها ممالاك 
ثلاثة هى : 

. مملكة النوبة‎ ١ 

؟ ‏ جملكة الممرة . 

. مملكة علوة‎  # 

وق عهدها: تحولت: اللغة. النونية 
من لغة حديث فقط إلى لغة تكتب 
بالحروف الإغريقية . وييرجم إلا 
الكثر من الإنجيل ١‏ 
| نم كانت ععمليات الدفع الإسلااى 
الى . استمرت تطرق البلاد من الشرق. 
والغرب . والشمال . ولقد كان 
أخصبا . وأغزرها . وأحذلها 
بالخطوات العربية الطريق الشهالى الذى 
يبدأ من مصر ويظل يسير إلى السودان 
ما ترتب عليه ظهور ممالاك إسلامية 
ثلاث فى السودان هى : 

. مملكة الفونج‎ ١ 

؟ ‏ مملكة الفور . 

#ابدملكة نفل ب 

وقد ازدهرت هذه المالك فى 
البلاد » وعرفت مصر 2 حبى إذا 


إوفن 


من مظاهر الترحيب بالرئيس فى السودان 


ار اي 11 الركى . 
الذى أعاد إلى البلاد وحدمبا . وحاها 
من عمليات التوثب الغربى التى كانت 
تنتظر نضج القرة ٠‏ ومهما تكن 
المظالم الى 5-7 هذا العهد إلا أما 
تتضاءل نجوار عملية التوحد السودانى 
الل مت لأولك'مزة فى السهؤدان على 
يديه . وبجوار وقوفه أمام الإنجلز 
الذين كانت عي وهم تدور حوله 8 
وصدا بعلو ويعلو 8 الشرق 
بالحشة . 

كم تعدوا على التاريخ فترة 
الزهمن فنجد الثورة العرابية ىق اشهال 
تقابلها ثورة محمد المهدى , 
فى الجنوب . وثورة ١9١9‏ ىق مصر 
تتولد عنها ثورة ١974‏ . ثم تكون 
مصر الكترى فى 71 من بوايو 

وتووة التوكان الدج 


ورة 

عم 06 
6 لمن نو شير ٠.‏ ويرحض المر مون 
أن أمام الثورتدن لاذكلات: لمكن 
أن تحل بين البلدين . وأنه لا بد لا من 
الاصطدام . ولا مكان لمهدوئهما نحت 
الشمس ٠‏ ولكن الحوادث يب هذه 


النظرة الحاقدة فيصغو الخو 
وتتعانق الثورتان . ونرى عبود بى 
القاهرة 5 وحال عبد الناصر قَّ 


الحرطوم . 

والتاريخ الحديث لهذين القطرين 
'يؤكد أن بلدين لم يصب علهما من 
كيد الإتجلز 3 وحددم 3 اط 
مثالا صب على مصر والسودان فقد 


دهدروا فهما الطاقات ء واستنزفوا 
الوواك” فيو الاوك لقان 
والثانى بالأول ٠‏ واستحدثوا بدعة 
5 الحكم الثناى » الى ى استغل فبا اسم 
تعن ب وعد مكارها اها رو بالبلاذ 
وعملوا على الفصل بيز شافا رجنوما ٠‏ 

و يعوا با ناكا إل :ا طروتي + وخر انبا 
إلى بلادهم . وجعلوا منها ومكّلا) 
اقتصادياً لاحتياجا ميم فى هيادين اللحياة 
ثم ناصروا فئة على فئة . وحزباً على 
حرب . ومدينة على مدينة . وأصبح 
السودان داخل ملايين الحدود الى 

تفصل بن م داخل 0 
الحدود الذولاذية الكبرة بالأقطار 
امحتلة من حوله . ولكن 000 
مبذا كله . فقد أخذ يضم إليه أجزاءه 
0 فئراه ينجح فى إحباط 
مماولة ١‏ اين الشهال والجنوبت » 
وفى لجميع الطاقات السياسية . ونحويلها 
فبعد أن كانث 


الي 


. أ 


الوجهة الصحيحة 3 


موجهة إ الشعب لشسده حولت يعلف . 


وبإصرار نحو الإجلز . وإذا مجالسهم 
النشر بعية 3 ولشكاتع السياسية تبار 
وينتكشف خداعها أماة الشعب 5 


وينسلاك الجميع فى صف واحد موحد 
يطالب بيكلمة واحدة هى الاستقلال . 

و هذا" الاستلاك 7 وتان غل 
قمته الثورة . فإذا بالبلاد تسر مخطى 
موفقة هن نصر إلى نصر . فإ جانب 
المكاسب اللحارجية . وجدت المكاسب 


الداخلية الى أخذ يتطور السودان من 


نات 


داخلها ٠‏ فيحمقق المشاريع » ويلمى 
العروات » ويقم الصناعات ٠‏ ثم أخيراً 
تتأكد الصلات بين السودان وجيرانه , 
ومخاصة] الجمهو رنة الغرية المتحدة: + 
وق ضوء هذا الود المتبادل كانت هذه 
الريارة الموفقة للرئيس « جال . 
عبد الناصر » للسودان الى لا يقف 
أثرها عند تأكيد الروايط بين القطرين 
الشقيقن . وإما يتعداه إلى زلزلة 
النفوذ الاستعارى داخل إفريقية . 
فستترك هذه الزيارة أثرها بلا شك 


الحاورة له كأوغندة .. والكونغو . 

ونحن ندعو إلى مزيد من هذه 
الزيارات الموفقة داخخل القارة الإفريقية 
فخطوات الرئيس داخلها هى ف واقع 
الأمر خطوات حرية أكيدة على طريق 
هذه البلاد البى لم تتحرر بعد . وخطوات 
صداقة مثمرة على طريق البلاد الى 
استقلت . وق كلا الخحالن هى 
مكنين قارف ْ 

لكل القارة . 
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ييا 


يعتير الشعر ى السودان ه: ن أنضج 
كان الأدية .هناك + وما زال 
الشعراء هناك هم النجوم الساطعة فى 
سماء الأدب ء والذين يلتفت إلمم 
الناس كلا احتاجوا إلى إثراء عواطفهم 
والإحساس بأنفسهم 3 ومخاصة أنا 
نرى هذا الشعر يرتبط بالأرض وبا حياة 
هناك أشد الارتباط . فالشاعر السودانى 
الذى تعمق الحياة هناك » وساعدته 
ظروفه على الارتباط بالطبيعة والحياة 
السودانية هو الشاعر الذى كن أن 
نقيس منه أعماق النفسية السودانية . 
' ومن هؤلاء الشعراء الذين عاشوا 
السودان سماء وأرضاً » وأحداثا الشاعر 
« محمد محمد على ) ) فرغ أنه أقام فى 
مصر مدة تعليمه العالى » ورغ أله 
زار بعض البلاد العربية الأخرىئ إلا 
أنه من! هؤلاء الشعراء الذين بمكن أن 
نحكم عل رم بأنه «سودالى » ع 
فاحدائه » وأجواؤه » وحرارته » 
وأساليب تعيرة كلها سودائة ؛ وهذا 
بللا شلك ميمة هن يات الصدق الفى 2 
لآن العالمية فى الفن - وإن لم يكن هذا 


أسين محلية ات الإنجلزية 
والكلانة 3 والفرنسية 2 والزؤفية 3 
والتروبجية من وراء أعمال شيكسبير » 
وبرنارد شو » وجيته » وزولا © 
وسارتر » وتولستوى » وتشيكوف » 
وإسن 3 ولعل هذا هو الفرق بن 
عالمية العلم » وعالمية الفن . 
ومهما يكن من شىء» فالشاعر 
معكن دائماً أن يعطينا بلاده بطبيعتها 
وظروف الحياة مبا حين يقول : 
وو 
وجمبت البوادى بين الرفاق 
وحيد المشاعر والفكرة 
شبدت الضباح ما والمساء 
وموج الأصيل على الحضرة 
ورعث الظباء تحذن «العدار 2 
بكلب جرىء شديد المراس 
هزبر هصور بلا عفرة 
فطرند وطارفما إن ترى 
شر لفان ارو مع العادرة 
ونحن من الوحل فى شدة 
)00 نوع من الأذرة البرية . 


/اه 


نزل .2 َم 6 و ةّ 
فلا مللنا «الطراد» وثينا 


ظفرنا بتيس الإهاب 
مليح الملاحظ والغرة 


أنى عيوف شموس الفراد 
إذا شام ظلا من الذلّة 
وهل أرضعته سوى حرة . 
نخطر فوق الربا الحرة 
مباوت أناتسينة فى غفلة 
فأقوت مراعيه فى لحظة 
وأمست حلائله جازعات 
المشاهد قى حرة 
. ترامى رفاق على لحمه 
وين كينا اتن رةه 
فالشاعر يقدم هنا هنا قدعاً من 
الفنون العربية ‏ لم بعد له وجود 
م مد 
الشاعر مع رفاقه إلى الصيد ؛ ف مظانه » 
وليس ى هذا مجرد تقليد لفن الطراد 
العرى القدىم فقد تصدق هذه الدعوى 
حيما يتعرض لهذا اللون من الفن شاعر 
مصرى . ولكن حيما يتعرض له شاعر 
سودانى تساعده بيئته . وظروف حياته 
على هذا اللون من الصيد نعرف أن 
الأمر ليس فيه التقليد 
الأصالة كل الأصالة . 
والشاعر حساس بكل ما ب بوطنه 
حبى هذه الوفود الإفريقية المسلمة الى 
تعبر بلاده ى طريقها للحج فهو يقول : 
حمدت القرى من كرام البخار 


يعدل 


: وإعا فيه 


ممه 


: الصور ؛ 


كبار الجفون على العسرة 
يطوفون حولى طواف الحجيج 
سعى من « نجيريا )"ا إلى الكعبة 
وصادق قى الوقت نفسه حين لا 
يتبع التداعى الى فا بعرض من 


صور ليا من حوله » وحين يقدم 
ساطة محبية 2 لا يثقلها 
لون متعمد من ألوان البلاغة الزخرفية . 
فالبلاغة عنده نابعة من ا موضوع 4 
ومتطورة معه 
على نشوة فى الديار ترالى 
أروح وأغدو على خيمى 
واحسا من الكرم الجامى 
وما قد أصبت من المتعة 
مراح فتاة بيفجر الشباب 
تضىء عشاء دجى و الحلة »() 
يروعلك مها قوام وصدر 
طوى الثوب عنه سى الفتنة 
وهلان ما عرفا لامسا'٠‏ 
سوى نضحة الماء من قربة 
حهما البداوة من سصحمرها 
فجاءت مثالا من الروعسة 


١ 


والشاعر لاا ينسى تقاليد بيئته ٠‏ 
فهو يقدم دائهاً شرمحة حية تتحدث 
بالأعماق النفسية لهذا الشعب . فحين 
يقص علينا قصة نفسه فى قصيدته 
«قصة شاعر » نراه يقول : 

كا الأطفال قد ولدوا 
)١(‏ دولة إفريقية استقلت ى أكتوبر من 


هذا العام 
0 ا القرية . 


الشعر قد ولدا 
فاق لها اقمنس 
ولا ملك له سع)حصد 
وقاموا حوله حشذدا 
ونمم جدله يصصق 
ترد الكيد والحسدا 
. . وسال دم الحراف على 
رحاب الدار فى سرف 
وفاح الطيب مثل شذى 
زهور'الروضة الآنقف 
وزغرد نسوة الحى 
وشاع البشر فى الغرف 
وقد حفلت موائدهم 
عؤتلف ومختلف 
القن سسا كا امهنا 
عولد صنوه الأكر 
ولو تسترا" أن اله 
بكل خميلة منير 
وملء 
ونحت لسانه مزهر 
لما زادوه تكرمة 
ولا حفلوا به أكر ! 
ونحن نراه يقصد إلى الكلمة ذات 
اللالولة ف الكياة دي واو ١‏ اعون 
عنها «الشعر الأنيق» فهو يذكر . 
الطار > وامداخ 6,توالطقين :+ والعداوم 
والكسرة » وشيطان لأن كل هذه 
الكمات تضرب يجذورها » وصداها 
فى النفس السودانية » وإن لم يكن 
يعضها مستعملا فى العربية » وأعتقد 


دمائه ننم 


أن هذا من سهات المحلية الصادقة لأن 
« الكلمة » ما دام علها عرق الشعب » 
و ال ّ 


حية من نخلايا العمل الفنى 0 


وعواطقه ف شعره . فرى الإعان 
مضياً 6 بعل قصائده ٠‏ والشلك 


نائئاً فى بعض آخر ٠‏ كما نراه يقف 
من مصر 0 معادياً : ىق 
سرعان ما يستعيد نفسه ويغمرها يحب 
البلاد الى لاق فا العلم ٠.‏ والثقافة : 
والإخلااص حى براه حين د 
ديوانه «ألحان وأشجان» يرفع كل القصائد 
الى عرض فبا عضر قُُ فورة من 
فورات 5 ٠‏ بل وق ا 
الواحدة كما فى قصيدته « عتاب النيل » 


فئرة ما » ْم 


الى يقول فا : 
أبا ار عندى من عتابك قصة 
روتها عن البيد الظماء قوافل 


عطشنا وعشنا ى ربوع جديبة 
عمر مها عجلان ركبك حائل 
نعيش على التأميل منك وتنحى 
علينا صغارا امهات نواحل 
شرقن من الدمع الحبيس وأترعت 
هن من الدمع الغزير مناهل 
فهن من البأساء غسر عوايس 

وهن من الأدواء صفر تواكل 
منازلنا مفلل القيور فا مها 
ضياء يجحنح الليل فهى مجاهل 
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فقد رفع 107 جا 
مضمنا جسياننا وبدت 
من الغاصب الغرلى منا مقاتل 
ضعاف تقووا بالعدو على أخ 
فاشك الى افيا ناف معاول 
أنوا: أن يديقوتا مت 
وضاق به من ساحل الروم ساحل 
وقد أورقت فى أرضهم كل صخرة 
و أرضنا ترب «البطانة) مال 
أحبك حبى للحياة وإن أى 
لك الود والإنعام حب مخاتل 
وهكذا راه يعود إلى همصر : 
ر حتضن قضاياها » ويصرخ من بلاده 
حين يقع الاعتداء الثلاثى عليها فيقول : 
أحنو عليك بقلب شاعر 
وأذود عنلك بعزم ثائر 
اك فى فؤادى موطن 
رحب على الايام عامر 
لولاك ما سطعت على 
أكواخنا زهر المنائر 
وينشد قى مؤتمر الأدباء العرب 
الذى أقم فى القاهرة : 
فلي ها هنا إخوة صادقون 
ولى مسيراد » ولى مضطرب 
ولى معهد قد حبالى حباء 
به قدعشقت اصطحاب الكتب 
فيا مصر أنت الحبيب المفدى 
وبامضرانك اقروى الضطلف 
ثم نراه يل فى الموجة العربية 
الكببرة » ويدعو إلى حاضرها » 
فشر بغدها »؛ ويصبح واحدا من 


الماء جرعة 


ع 


كو الف ةوقو 
هذا فى قصيدته التى أنشدها فى مهرجان 
الشعر يدمشق عام 5484| ., 
عرنى وخافتى عرلبى 
ولسالى ومرجلك وفنائى 
مجد قوى عةيدكئى وصباحى 
الذرا الشماء 
ما عرفنا غير العروبة من نو 


وسبيالى إلى 


كرم الله أرضها فهى بعث 
وانطلاق .2 ووقدة من مضاء 


ملء عيى عقباما م الشمس 

وتزهو راياها ى الضياء 

إن شعر « محمد محمد على ) يعتدر 
غرة طبيعية لهذه الحياة الى عاشها 

السودان فحن نعرف أنه ولد 
فى حلفاية الملوك عام ١977‏ لآسرة 
عريقة تتصل بناصر آخر ملوك 
العبدلاب » والسلطان المتصوف (اعغجيب 


. الحاج المانجلاك)ء وحن نعرف أل تلعى 


تعليمه فى المعهد العلمى بأم درمان » 
ثم قدم إلى مصر » حين نعرف ذلك 
. . عرف كيف خلصت نفسه لبلادة» 
وقضاياها » وعروبها .. وكيف 
00 أن يواكد وجوده 0 

من الصف الأول فى السودان» الذين 
ستمدون البلاغة من المضمون 2 
ويعتنقون مذهب 0 التعبر » 
وينظرون إلى الطبيعة 70 من 
حولم نظرة واقعية . 


وما أجدرنا بأن نتلمس السودان. 


حين نريد الوصول إلى أعماقه ‏ أحداها » ورصد دبيب الكراهية ٠‏ 


قَّ هكلاء الشعراء الذين اححرقوا 
بشمسه . واتصبروا فى أحداله . 
وعاشوا ى بساطتة > ففى..هولاء نرق 
وجه السودان ال حقيقى أما هيءلاء 
المين يصرخون باسمه فى أكثر من 
مكان فيمكن أن يكونوا أى شىء إلا 
أن يكونوا شعراء سودانين 
ون كاسنا ارك 
يتحدث السودان من أفواههم الشاعر 
محمد محمد على » 
هذا الشاعر الذى شارك ى قضية 


بلاده مشاركة فعالة 9 وانصبر 6 


وانطلاقات الفرح و ىَ تاريخ هذه البلاد 
الى البدت إل ار ماضها 3 

وَالنْ ا د 
عن طبيعمها الحارة 34 وقيمها قيمها اللحالية 3 
زأساليها القاضة. ' ياتا "الى فنع 
علمبا من قديم نحب . وفهم . وصدق . 


وق الوقت الذدى سيكتب فيه 
تاريخ هذه الفترة الأخيرة الحاسمة فى 
تاريخ السودان سيكون من المع أسمائه 


15 أة 
اسم هذا الشاعر اسم ( محمد محمد على) 


0 
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تحية إلى « مصر » بمناسبة الرحلة الى قام بها الرئيس السودان . 


« نهضة إفريقية » أن تقدم هذه الباقة من الشعر السوداق 


ثقافة مصر 


للشاعر التجاف يوسف بشير 


عادنى اليوم من حديثك يا مه 
وهما باسمك انمؤاد ولحت 
. . أفلسنا إلغى هصوى جمعتنا 
أفكانت إلا الأصول استقرت 
تابناشة- عدياك سية ‏ أعينا 
مقن أواشك :نو كفة عو اعد 
هيأت فكره فأزغب فاستئف 
كيف ايا قومنا تباعد من فك 
كيف قولوا نجانب اليل شط 
كلا أنكروا ثقافة مصر 


جئت قى حدها غرارا فحيا الا 


27 رك وطوفت ف دكرى 
بسنهات: سيل 'الخواطر ‏ .سكرئ 
سرحة الفكر فى أواصر كيرى 
حيث كانت لنازح ما استقرا ؟ 
منه همسا . وأطلعت منه بدرا 
رى فأعبى ركضا . وأعجز طفرا 
رين شدا ء وساندا البعض أزرا 
سيه؛ ومجرى على شواطىء أخرى ! 
كنت من صنعها يراعا وفكرا 


معركة القنال 
الشاعر محمد المهدى المجذوب 


نذيب السلاح بنار السلاح 
عباب بحجيش هنا فق الحنوب 
تدوى القنابل فى القاهرة 
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فيا مرحبا بالوغى والنضال 
ونسقى الرجال دماء الرجال 
له موعد فى عباب القتال 
فتخلع أظلالها الناضرة 


ولمخصرج الحرب في عدة 


كقا تحرج الغابة الشائرة 


وكات أن تخضع القاهرة ! 


تمدق فرتيا »عبان اميا 
تشصوق: ‏ ادعجاك يل عية 
ويغضى أبو الول عن رجسهم 
فينحسر البغى عن صخره 
.. فؤادى نخفق فى القاهرة 
إذا حلقت فوقهم طائرة 


وترعىق ١‏ إنجلير ا 0 الفاجرة 
كا تدعى الشرف العاهرة 
وبرلو بنظلرته الساخرة 
ويرئلد كالموجة العائرة 
تخبط به الأنفس الصابرة 
بينادون 6 عزة ويا جال » 


امنا ولن نلم القاهرة ! 


للشاعر محمد سعيد العباس 


أسفرى بين هجة ورشاقة 
ودعى الصب تمتلى ذلك الح 
كلما ذلك المشوق . وهل فى النا 
أنت للقلب مستراد . ولعي 
فتحت وردها أصائل 6آذا 
أنك: خننق لغيه اللديفة ما انها 
انه 3 ترولبت نجام 


وأرينا يا مصر تلك الطلاقة 
سن الذى طلما أثار اشتياقه 
س من الم يكن جالك شاقه ؟ 
ن جال يغرى وللثم طاقة 
ر . وقد قرط الندى أوراقه 
قينا دوعا أجل باعتمافكه 


در تدى رضعت منه فواقه ا 


عناق قطرين 


اه 1 
الشاعر إدريس محمد جماع 


منذ فجر الحياة مصر أنالت 
من بماويل صخرها ولد الفن 
بالحمى الحسر والثقافة والما 
لك فى أرضك غريا فهذا "الت 
حمل النيل هذه الأرض من أر 
رحلى رحالة الام للا تع 
عرنى الشعور صدرى ا امتد 


ضى سمت مصر للمحل الأجل 
ع والشط قبلها كن قبلى 
ضى ليحيا حصها بعض أهلى 
حر عورا لمرجيا للحن 
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للشاعر حسن عباس صبحى 


أخاكدا احابةها 


افد ل انا 

ترتيلة عريقة بيضاء 

فاضي ككف موس تالاه الضقاء 
فجرها مزمار داود بأحان السماء 
ترتيلة نقية كأدمع العذراء 

تحنانها ميزنا نا لوال العم 
مرتع الربوع . . مسرح الر 

للمقرن المفتون بالعناق بين 0 
الأبيض ١‏ لرعوم ينرى فى طفة بامرب 
ويلتقى بالآز ل الغذ 

ليوضا برحلة الحلود 


-"-. ِة 0 3 
الشاعز حى الدين قارس 


تقر الليل بابنا فتحطم . ومشى الموت حولنا فتهدم 
7 بالرءوس تل محاصيل . . تلال من الدماء 0 
أرض طروادة جواء من السيران عطشان للدماء 
0 . فككنا حبال فجر مطلسم 
ومشينا والنصر تاج من الأضواء . تاج على الرعوس منممم 
فصحا ناتم ٠‏ ودمدم إناث . وقد قطع السلاسل أ 
يا لشمسون . . . يا لغضيته الكرى يدك القلاع لا بد 
ضج فى (بور سعيد» كالحمم الراغى يذيق العدا كؤوس العلقم 
فاعزى يا رياح ملحمة النتران . .ايا ليل ويلك لا تتأم 
مات عمى هنا وجدى .٠وخالى»‏ وزهورى .. داس الأزاهر جرم 
. وإذا النيل دمدمات عتيات ٠‏ وموج على الشواطىء يرزم 
إتى أ الكفاح كفاحاً دموياً فصب موتك أقدم 


القيود المفروضة على حرية الانتقال 

تشتمل القوانين والقرارات 
واللوائح التتفيذية ى انحاد جنوب 
إفريقية على قود كششرة ىُّ هذه 


الناحية : وهىلاتحد الانتقال فحسب. 


بل تقيد حرية التعاقد . والعمل 


وذلك تحت ستار المحافظة على الأمن 
فإنه لا بد من الحصول على جواز 
للانتقال من منلقة معرنة وإأمباء نا نبجب 
إبراز هذا الجواز أمام السلطات عند 
طلمها « وإذا لم يقر الشخص مذا فإنه 
يكون عرضة للعقوبة . وتبعاً للقوائن 
والقرارات امحتلفةالصادرة فى الاتحاد 
فإنه يبتحم على الشخص أن حمل 
ما يربو على حمس عشرة وثيقة ى 
. وق بعض المناطق 
ينبغى الحصول على الوثائق الآتية : 
- عقد مسجل العمل الذى يؤديه كل رجل 
إفريقى . 
تصريح للرجل يسمح له بالبحث عن 


وقت واحد 


شبادة مصدق عليها من السلطات المحلية 
المختصة من هيئة الشعون الداخلية فى المنطقة الى 
يعيش فيا الفرد » وذلك فى حالة انتقاله إلى 
المدن . 


إشعار يثبت أن الفرد ملتحق بعمل من 


الأعمال . 
كح مت لا ليلا 
جواز بت الندس اليا 0.ء 
8 3 
2 عواوأت أ ى متعددة خاصة بالاقامة 
59300 - 
عو 5 : 200 5 
وال كن . وقد يعمى الشخص من ذلك © 


لكن لا بد من إفهار 


القوانئن الأخرى المتعلقة 


شبادة الإأعفاء , 


0 
3 


بعمن 


بالانتقال : 

ينص قانون عقد العمل الخحاص 
بالأهالى الصادر فى عام ؟*98١‏ عل 
وجوب حصول المواطن ال فريقى على 
شبادة تثبت شخصيته وذلك ى 
انتقاله من المنطقة الى يشم فها . 
وإذا أقام الشخص فى غير المنطقة 
الخصصة للإفريقين الأهالى » 
فإنه بحب أن يظهر شبادة من صاحب 
الأرض الى يعمل فها بأنه عامل ولا 
عمتلك عقاراً فى المنطقة . وهذا مطبق 
فى إقليمى الترانسفال وناتال . وق 
إقلم الترانفال وأورائج الحرة لا بد 
حبن يريد ذلك . وكل إفريقى عليه 
أن يرز شبادة بالإعفاء من الضرائب 
فى حالة الإعفاء . 


حالة 
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وقد صدر قانون فى عام ١965‏ 
لتوحيد الوثائق سعى (وليقة المعلومات 
الشخصية ) وهو بعل بأى نفع عل 
الإفريقين لأنه. استلرم الحصول 
على نصر بح بالانتقال للشخص الذى 
كان ممكن اعفاوئه ى ظل القوائن 
البابقة المعمون نيا 

قوادن محديد الانتقال فى المزان 


إن المصاعب والمتاعب اد هه عن وجود 


ا ١‏ الافر يقيبن لأمر 


هده القوانين و تطبيقي. على 
شل دو اذم 2 انوي خاي ,اعد 


٠‏ وهذا ما بيه د 


نحدث فى كثير من المدن أن 


الإفريقيين نجرد الشك فى ارتكابيم جراتم . 


وكثير أ م يكوئون أرياء 3 و مع ذلك صل 
مببم رسوم للتحقق 3 السوابق 


وئمة مصاعب أخرى ناجمة عن تطبيق 
قوانين الحصول على تصاريح الالتحاق بعمل أو 
البحث عن عمل ؛ ومصدر هذه المصاعب ناجم 
عن قسوة الموظفين الذين يطبقونها » خاصة أن 
الإفر يقي يقيين قوم أميون لا يعرفون القراءة 
ولا الكتابة ٠‏ كا أن ابتقال هودلاء إل المدن 
ل ام 
لقبض على الأبرياء » قثلا ء هناك قانون 
ع زيارهم للمدن لمدة اثنين و سيعين ساعة 
يدون تصريح ويصعب علهم فى أكثر الأحيان 
إثبات ما إذا كانت المدة المسموح يبا قد انقضت 
أم لا.دوق عام أهة!ا 28 جموع الاهامات 
الى وجهت إلى الإفريقيين فيا 0 بمخالفة 
هذه القوانين 4٠7١‏ 7 اتهاماً ع ارتفع هذا 
الرقم إلى ودحيكةة اتبأمات تقار ن ناا 
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وتدل الدلائل على أن عدد 
آخذ فى الازدياد . 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن لجنة ألفت 
عام 45 لبحث الخالة الإقتصادية والاجماعية 
للإفر يقيبن وكن “أوضت اللجنة 
المذكورة بإلفاء القوابين الى تحد من حرية 
الانتقال . لأنها مجهدد هذه الحرية وتساعد على 


هذه الاتهامات 


و الصحية 


إذكاء أل 3 بالظلم والمسوة 3 ولكن توصية 
اللجنة لم تنفذ » بل زادت التعقيدات البى 


شددت من قسوة هذه التشريعات . 


الرقابة على وجود الإفريقين فى 


المدن 
حددت إقامة الإفريقيين 5 فى المدن 
نطرأ للحاحة 1 فى ميادين العمل 
ى يطرقوبها . نظ رأ لقو الصناعات 
ال علج إن 5 . وقد سنت 


تشدد الرقابة على تحديد 
المدن 


القوانئن الى 
العدد الذى يرى وجوده ى 
ومراعاة إقامهم فى الأماكن 
لسكنا .فحددت كل سلطة محلية. إمناطق 
منعز له لإقامة الإفريقين أطت 35 
هذهالسلطات اغلية ىق الرقابة على تنفيذ 
القوائن الحاصة بذلك وكذلك 
عديت ١‏ مدة البى نجب فمها عل 
الإفريقى إعلان موطنه ٠‏ وتوقع 
السلطات على كل من يتأخر ى هذا 
الإعلان عقوبات صارمة . 

وبعض نصوص التشريع الصادر 
قُ عام تعطينا صورة عن مدى 
الشدة المتبعة 2 فصل الملودن عن 
البيض » فهناك نص نخول للسلطات 
منع دخول عدد أكر من العدد المعتاد 


ارتياده للكنائس . وذلك إذا رأت 
ما يدعو إلى هذا المنع . 
وئمة عن ل فاح 
عمش ين عادج رجل قري ٠‏ 
مستشفاه . إلا فى حالة الشرورة ‏ 
القصوى . كا أن القانون تخول 
لاسلطات منع عقد أى اجماع عام 
فى مزل من النازل . إذا كان من 
ببن الحاضرين أحد الإفريقيين . كما 
لا يز القانون زيارة صديق لأحد 
فور الذين يقيمود المنشات 
الخاصة مهم داخل المدن دون الحصول 
عل لقتريخ وبدلضك و 
وهناك تشريعات أخرى تحرم 
امتلاك الإفريقيين عقارات مملوكة 
للبيض داخل المدن كا بحرم امتلاك 
غير الإفريقين لأراض أو ممتلكات 
فى مناطق أخرى غير مخصصة لإقامتهم. 
ومة مصاعب وعقبات اقيق عن 
تشديد الرقابة على دخول الإفريقين 
فى المناطق النخصصة لزملائهم فى المدن 
والتعليات واللوائح الجائرة تحدد 
00 عدم انتمال الإفريقين من 
» وتتخذ ى هذا التتحديد 
ا صارمة ٠‏ شل الشخص 
الذى توطن ف مكان ما وأقام فيه 
خسة عشر يوماً متصلة © ثم تركه 
لمدة لا تريد عن أسبوعين فإنه حرم من 
ل ل 
هذا الشخص عنع من الإقامة ى موطنه 
' أكثر من 2 وسبعين ساعة إذا 


ارتكب محالفة قانونية يزيد م 
بالغرامة فها على خسة عشر جنيا » 

أو إذا قبل العمل فى منطقة أخرى 

فى خارج المديئة . وبجوز إبعاد الرجل 
الأفريقق ١‏ ححى: ولو ل رير نكي آبة 
مخالغة قانونية إذأا كانت مدة إقامته فى 
المنطقة أربعة عشر عاماً 
ترز الملظات إيبادة: :14 أن 
الشخص الذى عاش فى منطقة مدة 
تسع سنوات وعمل عند صاحب عمل 
واحد خلال تلك المدة . فإنه لامجوز 
له البقاء أكثرمن 7١‏ ساعة بعد تركه 
العمل والشخص الذى أقام منذ مولده 
فى منطقة ما إقامة غير منقطعة فإنه لا 


حق له فى أن يستبقى عنده ابلته 
المزوجة . أو أينه البالع الثامنة عر 
5 أو ابنة أخيه 1 ابنة أخحمته 
٠‏ . الخ : أكير من ؟'/ا ساعة ) 
لاي امخض لس 6 استبقاء 
صديق جاء لزيارته أكثرمن #الاساعة» 
ولا حق للشخص الذى أقام 2 
والذى عمل عند صاحب عمل واحد 
بصفة مستمرة : فى أن دستبقى زوجته 
أو ابنته غير المّزوجة أو ابنه البالغ 
تمانية عش رعاماً » أكير من"لا ساعة . 
ومن الف هذه الشروط توقع 
عليه غرامة لا تزيد عن عشرة جنبات 
عليه بالجبس مدة لا تتجاوز 
الشبرين . 
وبجوز مقتضى القانون الصادر ىق 


٠.‏ وذلك حن 
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عام أن تطرد المرأة الممزوجة 
من موطها إذا رأت السلطات مام 
حت القتو وفك الول اللؤقافة + أواى 
حالة طردها من عملها وعدم توافر 
عمل آخر لا 

وهناك قوانن ن انبح إزالة المسسا كن 
والمنشات الخاصة بالإفريقين لهات 
تقدرها السلطات » كاسات الصحة 
والأمن » وهكذا ممكن تدمير تلك 
المساكن بن علوةاو اط ذا ايان 
فنشات 'عامة “المدارس .و الكتائسن 
مادية كبيرة . 


ثما يئر تب عنه نخسائر 


5 مجلم 


ىن العلاقات العنصرية فى اتحاد 
جنوب إفريقية خلال أجماعه السنوى لعام 
١5‏ إلى ها فى هذه القوانين الصارمة من 
و م د سك الع 
وأشار إلى نا سياسة تقسم المنا لى بيضاء 
وسوداء وعدم توافر 0 اللازم 
لاستتلال الإفريقين الاقتصادى ء وإلى الظ 
الصارخ ف عدم استمتاعهم حق الإقامة والملكية » 
وحرية العمل النشاط الاقتصادى » 
“3 أتجنان” إلى اكرية الممتوعيتة “اللطات 
ق تحديد مناطق إقامة الف يقيين ف المدن >» 
مما يجعل إقامسهم متوقفة ص 5 هذه السلطات » 
56 أ مملحة ع وكأنها ليست حقاً من 
الحقوق الأساسية؛ والقول نفسه يقال عل ما 
للمراقب امحل من سلطلة ونفوذ لتقدير ما إذا 
كان الشخص ملاماً أو غير ملائم للتوطن فى 
المنطقة » وأشار كذلك إل الظلم البين والقسوة 
فى تنفيذ القوانين 8 


قوانين العييز فى الإقامة : 


عم القواين فصل كل طائفة 
الأخرى فى الإقامة » فهناك ره 


ومارسة 
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والبيض » والملونوت ٠‏ والآسيويئون » 
وهذه الوا معددةه أشد التعقيد» 
مما بحل فهم الرجل العادى ا أمراً 
شاقاً يعيك 00 . فالسلطات هى 
الى تحدد أجزاء معينة من كل منطقة 
لسكبى كل طائفة » والطوائف أساس 
تكسينها عا كا وايلاات هو العلضر ... 
وكثيراً ما تكون هناك مناطق عختلطة ثم 
يصدر الأمر بتخصيصبا لطائفة معينة 3 
مع مراعاة امتياز العنصر الأبيض 3 
الاير الذى ياي عن طلم فادج بتع عل 
الطوائف المغلوبة ءا لى أمرها فيفقد 
الأفراد الذين ينتمون لتلك الطوائف 
متلكاتهم ومساكبم الى استقروا فبا 
منذ زمن طويل » والتعويضات الممنوحة 
لا نيحزى مالي 
إبحاد أماكن جديدة لام 
حدث فى عام +196 أن طرد 5 
ألف إفريقى من 00 ف مديئة 
ا عل 15 عدر كيلوميرات 

من المدينة » وكانوا يعيشون فى منطقنهم 
مستقرين قى منازلم منذ سنن 
'ن وحدثت شكوى عامة من هذا القرار 
الجائر » ولكن الحكومة مضت ق 
تنفيذه رتماً عن المعارضة . 

وأوصى مجلس العلاقات العنصرية 

لانحاد جنوب إفريقية فى اجماعه لعام 
4 بانخاذ الإجراءات اللازمة 
الكفيلة بالحد من القييز العنصرى ى 
مناطق الإقامة ء» وأشار إلى ما فى * 


. 2 : 
القوانين من تعسف ٠»‏ وما ىق تطبيق 
السلطات الحكومية من قسوة وتعنت 

وذكر بعض الأمثلة : مثل فصل 
دور السيئا والمطام والأندية على 
أساس لعي عييز العنصرى 4 وكذلتك الحال 
فُُ الرقابة على شكئون العمل . واقترح 
إبجاد الضمانات البى تكفل استقرار 
الإف بقيين فى مناطق 0 . ذلكأن 
00 ال جرد للا 
كقالة: التدراف التموك با فيان 


الرقابة على العلاقات بين الطوائتف 


تقتتضى القوانئن المعمول مها أن 
يسجل - فرد حسب طائفته » 3 
8 بن الأوروبين وغيرهم » 


ل هؤلاء تعدر 5 جرعة 5 
وتحدد منود التلاميف” 2 مدارس 


الإفر فر يقين ومحد من إنشائها 0 و تمنع 


ارتيادهم الأندية والأماكن العامة » 
والحثللات الم تام قَّ المناطضق 
الأوروبية . ش 


غانة لمؤتمر الدول الإفريقية المستقلة فى 
أديس: أبايا ( 
لحصها : : عبلك السلام شحاته 
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زيارة الرئيس للسودان : 

أكدت زيارة الرئيس ,«جال 
عبد الناصر ٠»‏ معاق الصداقة العميقة 

الجمهورية العربية المتحدة 
وسنفيووية: السودان > :هنف امنا 
الى ريبطت بين البلدين من أعمق أعماق 
التاريخ بأوثق الروابط : فأكثر 
الموجات الحضارية المصرية ‏ إذا جاز 
"ان مك عن سفن عر اد 
وجدت للا منفسحاً فى السودان ء وقد 
تلقى السودان كل الثار العقلية التى 
ازدهرت فى السودان » وأضاف علبها 
من نقسه ٠‏ ولم يقف من دونها حاقداً 
أو منعزلا . استجابة لهذا النداء العميق 
فى وجدانه الذى يؤكد أن التاريخ كان 
دائماً فى صف الانعطاف بين القطرين 
فالسودان: بحسن إى. الآن أنه تقاملن 

مع المصرى تعاطفاً لا حسه نحو إنسان 
م ٠‏ وقد تأكد هذا بالظروف 
الواحدة ٠‏ والطبيعة المتقاربة : والجدنس 
المتشابه . ٠‏ وأخيراً بالعروبة الى 
تظال البلنيين 


ىو 


إننا ندعو إلى مزيد “من التعارفف 
بن الجمهورتين اللتبن لا تقف صلاهما 
عو بهد الخوار 2 والانتضان للعروية 3 
وإما ممتد إلى معبى آخر عميق هو 
مبالدة" القوى. :الام قي انام 
ونحريكها بكل وسائل 
وتزويدها بالرجال العاملين ىق كافة 
محالات الثقافة . والعمل على تكاملها 
اقتصادياً ٠‏ وإشعارها ‏ أية حركة 
تحررية فى القارة - بأنها ليست وحيدة 
فى وقفتها ضد الطغيان » . والعسف . 
والاستازاق: +" وإنا من ورانيا خافة 
الدول الإفريقية الى تحررت ؛ وتسهم 
الآن فى انحالات الدولية . ومخاصة 


الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية , 


السودان . 

وقد بجى هذا الحب . وهذه 
الرغبة فى المزيد من التعاردف ححين 
استقبل السودان نى الرئيس كل أبناء 


هذا فى مناطق الشرق . والغرب . 
والجنوب . وجاور هذا الإحساس 
إحساس آخر هو أن كلا من الرئيسين 
جال عبد الناصر . وعبود يعملان 
بحب . وصدق لا من أجل بلدمهما 
فقط . وإتما من أجل هذا الكيان 
الأسود الكبير .. من أجل إفريقية 

حى لمكن القول بأن كل واحد من 
الإفريقين بحس تام الإحساس أن 
هذه الريارة. موجه إليه الما 
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شعوره فى الكونغو ء والمهدرة إنسانيته 
فق جنوب إفريقية » والمربص للمعركة 
فى روديسيا ء والمتحن الفرصة ى 
كينيا » والمستشرق الحرية فى أوغندة . 
والسعيد بالاستقلال 2 غانة . وغينيا . 
وليبيريا ٠.‏ وداهوى . ونيجيريا . 


ولهنشلف أن كل إفريقى غلم 
باليوم الذى ستصبح فيه القارة «قرية» 
لكل إنسان مها يستطيع أن يذهب فها 
إلى أى مكان . ويستطيع أن يقابل 
فها كل زعم . فالقارة فى حاجة ماسة 
إلى مزيد من التعاردف ٠:‏ ومزيد من 
رفع القيود . ومزيد من الزيارات . 

. . وبلا شك لقد فتح هذا الأمل 
فى نفوس كل الإفريقيين تلك الزيارة 
الى قام مها الرئيس للسودان : 

توجد هذه القبائل الى تعتز 
بعروببا فى غرب القارة . و 
الذاع لعي حطوف ار وكيم تاها 
العيدن » ويلحقون سوم بواحد من 
الأنصار الحزرجين سمى 3 لحانة + 
وزعيمهم الأمير عل الأنضصارى 
التنبكتى الذى من أقواله الى أكد فها 
العرورة والإسلام قوله : 

إننا من الأمة العربية ٠‏ جنسيتنا 
عربية © وقوميتنا عربية إسلامية : 
والتاريخ يشهد ويثبت أننا لسنا أوروبين 
فنحن عرب سنعيش ونموت » ونحن 


يعبر ول 


على طلب الانضمام إلى وطننا » ودولتنا 
الأصلية . 

لن نتبدل ولن نتغير » ذلك لأننا 
عضن من أغصان تحرة: المدرتب + 
ولسنا فرعاً من شجرة أوروبا» . 


من كات الرئيس : 


من كلات «الرئيس جمال 
عبد الناصر » عن أثيوبيا قوله : إن 
بيننا وبين الحبشة من علاقات الود 
الدائم ما لا يكون مثله 
الشقيقين 

فنحن والحبشة بلدان متجاوران 
فى قارة ضرب علها الاستعار نطاقه . 
لتكون دولة أهلها كالبقرة الحلوب . 
تدر له من لبمبا ما لا تدر لفصيلها 
المهزول . 

رقن بوه زات اذلف الاليتماد 
كا مح وحعاداة شه 
وأحمر فى أجمة يعر بص 
ما السيع فإذا بدا لأسودها أو 
لأحمرها أن يشترى السلامة لنفسه من 
ظفر السبع للم صاحبيه أو الإغضاء 
ا رضيييا مر كمه لابه ب د قد 
أعان على نفسه -هذا التسلم . وما أقرب 
أن يصبح ذات يوم وهو يصيح بين 
تخالب السبع : « لقد أكلت يوم أكل 
الثور الأبيض » 
القضاء فى الحيبشة : 


جاء ىق كتاب اللحبشة للأستاذ 


بن الأخوين 


3 وأسود 3 


الا 


« حسن _المحمل جوهر ) أن الحيشان 
ا و 
1 تافها ان حكما 
بيهما فها فيه حتلفان ن ء ويرضيان عادة 
حكله ٠‏ ولو جار » أو حاد عن الحق 
ف الحقول . 
5 ونحتار له 
شجار أت بن الى 
تمتد فروعها إلى 
بعيدة فتظل مساحات 
اندي التحكم عادة بالصلح 
ولم يصل عاض أو 
الحكم إلى حكم ما وترك الأمر لله » 
بالإعدام لآن لإعدام غتلده فر نيه 


ولا 
الحكام 
تضخم 8 1 : 
مسافات 
كبيرة 


وإذا ل ينته به . 


0 0 ذاضا ل 
بطول العمر . وهاتفاً بدوام العدل 


وإذا حكم لأحد على بحل بدين 
ادعاه . جاز للدائن أن يسلسل المدين 
إلى رسغه . وبجره معه أيها ذهب 3 
وقد يظل المدين مسلسلا أياماً » ولا 
يطلق سراحه إلا إذا رأى ا 


أدى عنه . 

وقد تطول الحا كه ود تمر 
أياماً . ويتعطل القاضى امختار عن 
عمله ؛ ومع ذلك فلا يرفض حبذى أن 
يكون قاضياً مختاراً . لأنه إذا فعل 
ذلك ٠‏ واشهر عنه . رفض الناس أن 
يكونوا قضاته . 


فا 


دينه او 


ومن عادة المتخاصمين المراهنة 
على كسب قضاياهم . وقد يكون 
الرهان خروفاً أو مهلكا") ء أو 
رطلا من عسل » أو صاعاً من دقيق . 
وإذا طلب أحد المتخاصمين أن يراهن 
خصمه . وجب على الحصم 3 
الرهان . وإلا عد مغلوباً على أمره » 
ولا يعطى للمحكين أجر : وإتما 
ردن قر الى بء من الرهان إذا وجد . 
ولاأحبشان ولع 000 
ولقد حكى اببائح قا * ورايت 
من لس ف سنح لل » فوت 
منعقدة 50 قاضها وكان شوم ا 
أقرب 0 من ااقل رأيته حاطأ 
ببعض أعوانه جالسين ا شجرة 
كبيرة استعداداً الفصل بين المتخاصمين 
وكان عدد المتخاصمين نحو حمسن 
تعر فهم بعقد خاصة فى أطراف شاملهم 
ووقع بصرى على الشوم فوجدته يصلى 
رئاء الناس ليوهمهم بتقواه وعدله . 
وكان كل واحد من المتخاصمن 
يلح : ويلحف فى أن تنظر قضيته 
أولا . وقد كان أعلى الجميع صوتاً . 
وأكثر هم جلبة وضوضاء تجارة". 
)١(‏ عملة حبشية تساوى عشرين ماما 
0 الشوم كلمة حبشية معناها عمدة 


القرية . 
(+) كلمة حبشية معناها تاجر . 


بدأ بعرض قضيته من غير أن يؤذن 
له » وكان صوته وا 1ل رات 
أخحاذة مجامع القلوب » وكات 86 
نغائه قوة . وفى أقواله رنة صدق 
وجك عد اللاريه شوفي + رامد هيك 
انتباهى وجعلتى أقترب منه . وعلى 
الرغم من أننى لم أفهم إلا قليلا مما قاله 
فإنى استشففت من نحات وجوه النظارة 
ومن سما خه القاضى » ووجوه 
أعوانه أنهم أخذوا بفصاحته 
ببيانه » فصدقوا قوله . 


37 وروا 


جاء ىق كلمة مشرقة للد كتورة 
بنت الشاطىء عن المؤتمر النسانى 
الإفريقى الذى عقد ؛ فى أكرا الكمات 
الآنية لزعرن. أن أرق أعوان 
الإفريقيات محمين تراث الآباء والجدود 
ونحرصن على صيانة تقاليد هذا الشرق 
العريق لثلا يحرفها تيار غربلى . 

سمعت إحداهن تقف لتعقب على 
حديث لندوبة اليونسكو اقترحت فيه 
تشجير الحقول الرراع من 1 
0 فتقوله + لكن. أن. علشنا أن 
الأرض فى حاجة إلى الشمس ! 

وأضافت إفريقية أخرى : سمعت 
من جدى أن عدد الذين ماتوا بضرية 
الشمس فى كل قارتنا لا يكاد يذكر 
إلى جانب من ماتوا بضرية الاستعار » 
وعسل الطغاة ىق قطر واحد من 
أقطارها . 

وى اللجنة الثقافية » لم يكن لنا 


حديث إلا عن خطر الغزو الفكرى 
يتسلل و بأخرئ 0 
عقول أنناننا: + 0 3 فيفتم 
بسحر الغرب . ورا زين شم أن 
ينسلخوا عن شرقيهم : وتداعى 
الخليه بيلنا فكشف لنا عن حاجة 


تشومبه . وبره ء وأن تحمل كل منا 
دعوة المقاومة للاستعار الثقانى والوجدانى 
أنا كانت جو زتنه إلى غخطر السنات 
الأجنبية الى تقوم بيننا ٠»‏ وتغرق 
أسواقنا ببضاعة فكرية معينة » يراد 
مها السيطرة على عقلية أبنائنا وقلومهم » 
وتعاهدنا كذلك على حاية تراثنا 
وفلوننا » وآدابنا » و تشجيع كل ما 
هو شرق مها أصيل . 

وهكذا عشنا معاً نحن الإفريقيات» 
ف ماضينا المشترك» ومصيرنا الموحد » 
عشنا أياماً وليالى ليست كثيرة » لكها 
خصبة عامرة » أكدث ما بيننا من 
نجاوب ٠‏ وتفا ؛ وتعاون » ولت 
إصرارنا على أن نصون حرية وطننا » 
ا ا 
أن ترود شرقنا الكبير ببناة الغد | لكريم 
الذى أشرق فجره . . ) 


مؤئمر فى ببروت : 


انعقدت ف الشبر الماضى ببروت 2 
اللجنة التنفيذية لمنظمة تضامن الشعوب 
الإفريقية الآسيوية » ففى هذا المؤتمر 


انف 


قدمت التقارير الوافية عن خطوات 


التعويق الى " القارة وبين 
فجر الحرية الشامل . وعن أهم 
المتكلات الى تشغل الرأى العام 
كالسلام . ونزع السلاح . وقضايا 
الكونغو والخزائر وجنوب 
إفريقية » وكل البلاد الى ما زالت 
ترزح نحت عبء الااستعار 8 وضرباته 


عشوائية شأن المهار الذى يدافع عن 

ومهما يكن من شىء فعملية 
الالتقاء بين الرجال المشتغلين بالقضايا 
الإفريقية . والاسيوية لا ثمرة أكيدة 
هى هذا ال لفهم العميق الذى تسير 6 
ضوثه 0 خطوات بعد خطوات 5 
0 لآن هذه الدعرات بسر الجميع 


5 الأكيدة الى عت أن 

ولعل هذا هو السر فى « تقابل 0 
النظر ا جديد ى القارة . 
وما أكير ما نجد من جديد فى 
فرق 

الشعر اق المعركة : 


هن شعر المشاركة الوجدانية بين 
مصر والسودان قصيدة الشاعسر 
٠‏ السودانى « الشيخ ميج السلاوى » الذى 
7 معاصراً للثورة ا والذى 
ما كاد يسمع لا حتى أسرع إلى 
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٠‏ مصطفى باشا 0 يباور همذير مديرية 
دنقلا طالباً منه ترحيله إلى القاهرة 
لكوة قوان اللروة العوامة ٠‏ حت 
ير صد انفعلامها . ويسجل خطواما . 
وقد ثم ترحيله فعلا" . وى 
القاهرة آلقى: بنفسه فى عمار المعركة . 
واتصل بأحمد عرانى وكافة العرابيين ؛ 
وكان نتيجة هذا تللك القصيدة الكفاحية 
الى قف قيل إبا طبعت عماء الذهب وبيعث 
2 شوارع القاهرة كل نسحخة مها 
بحنيه ذهباً 
ومن هذه القصيدة الأبيات الآنية : 
شغل ‏ العدى يتشعت: الأحزات 
والله ناصرنا بسيف « عراق » ا 
والقطر فيه من الرجال عفاية 
للحادثات فهم أولو الألباب 
وحمية الإملام تقضى بالوفا 
حما عل كل 0 اواك 
والفتح دن ابام صواب 
والمشركون خواسر ىُُ سعهم 
والفوز ىق الى . بغر حساب 
ألم أولو الممم الو ودرا يعي 
من عدو آب شر إياب 
لا تشغلنكم الحياة فإنها 
ذل لخن يرضى بتك جلاب 
ولقد نرى إخواننا ىق حالة 
تحتساج للأعوان والأصحاب 
أعى عساكرنا الكرام ومن أتوا 
متطوعسان من الأعراب 
والعامان لمذه الخحرات من 


عمد اليلاد ٠‏ وسائر الأحباب 
حسب الإعانة فى الأفاضل قدرة 
هس المفاخر شيخنا ١‏ الاثيان 0 


وجناب قاضى مصر سيف شر بعة 


سرطو عل كل أمرىء متغان 
يا ربنا عجل لدينا نصرة 
واتجدل له الحسبى نخير ماب 


وامدد عساكرنا بأعظم قوة 
يا عالما بالقانت الآواب 
واشدد عراه بالحليفة إنه 
متكقل بالنصر للأحزاب 
هنى ماثرك الجميلة زينت 
رمضان بالترغيب والإرهاب 
مان عشر منه قد أرختما 
بالله نصرتنا . وسيف «١‏ عرانى » 

فالشاعر هنا يعطى 
المعركة . ويثبت التفوس نما يذكره 
عن الشعجاعة المستفرة 86 النفوس 
وحن اوإساوم «الدق ايمر صن الوقاء 
للقائمين بالمعركة . وعن الوطن الذى 
ينان م0 ا 
هو يوارخ لعمليات المساندة الى قام 
مها العاملون للثورة فيذكر الذين وقفوا 
من دوهما بالمال والأرواح كالشيخ 
الانبالى . والسيد لكر 
السادات : والطجرسى 
وابراهم فوزى 
باشا 0 وعل الروى 5 وعلى فهمى 0 
تم يشجع الفكرة الى كانت لا تزال 
موجودة فى هذه الفرة وهى الاستعانة 
بتركيا . 


- 


أملا فى 


كوت 


00 


وبيت 
. و«الرنسات» 
والشيخ عليش 


وهكذا نرى ‏ على يد هذا 
الشاعر الشؤداق نبت وشقة من وثائق 
المعركة الى توضح الملامح الفكرية 


اجتازتها مصر فى الثورة العرابية . 


الإذاعة وإفريقية : 


م التهائمون بالأمر 6 إذاعة 
ل العر بية المتحدة بالأركان 


الإذاعية الموجهة إلى إفريقية . و خخاصة 
1 يذاع منبا بلغات إفريقية كاللغة 
لسواحلية الى تنتشر 86 قطاع كبير 
0 لقارة ” ووسطها كا ال 
وز زجبار والكوننو ولقد ذكر 


الي انان بر يطانيا تعانى الكشر من هذه 
الإداعات التى تحمل إلى الإفريقيين 
ا صوت الجمهورية العربية المتحدة 
ندى يدعو إلى أسلام . والخحرية . 
1 . ومهما يكن 
ن شىء فالحوف من سماع صوت 
الإقلم الجنون ليس بجديد فق امارة 9 


وأن إفريقية للإفريقين 


فنفى الماضى كذاتك كاك ل صوت مر 
الذى بردد على شفاه السكان ٠‏ وف 
قلوميم مما عع الاستعار يان 34 
وبجعلهم يضعون ‏ - لنحرد 3 


ذتكرها - يدهم على أسلحتهم . 

ندعو إلى المزيد من سماع هذا 3 
الذى تنخلع له قلوب ١‏ لمستعمرين . 
فالقارة لم تعرفه إلا صوتا للحرية 
نفسهاأ ء. وللققارة . ولكل ما هو إنسانى فا : 


هما 


تامنجو : 


قيدت القاهرة لحرا فلم دور 
حوادثه حول بعض الإفريقين ء 
فالفلم يبدأ عنظر حزين لقافلة إفريقية 
كان مق أر فيا أغتضا بريبائة و الدد 
من أبنائها ذى حول وقوة ثم تسلم 
لمغامر أوروف فى مقابل برميلين من 
النبيذ . وق السفينة يدور الصراع ىُْ 
أعماق الإفريقيين بعد أن يوضع الحديد 


فى أيدهم وأرجلهم : فهم لا يريدون 
هذه الحياة الجديدة الى يتنازلون فبا 


عن حرياهم » ومن هنا يضربون عن 

الطعام » ويقود حملة العصيان«تامنجو» 
وزذمر أعصاهم المغامر الأورونى حيها 
يأمر بأن يقذف بواحد منهم إلى عرض 
البحر . بيما يضحاك زملاؤه من 
البحارة لأعهم يرون فيه التاجر الذى 
يرك « تامنجو » لكمال جسمه ويقذف 


بآخر من الثائر ن بيما قائد الثورة + 
والرجل الذى حاول أن يطعنه فى قلبه 
هو ١‏ تأمنجو ») . 

م يدمو أعصامهم همرة ثانية حيما 
يشنق إفريقياً عل السمينة و دعر ضه 
على أنظارهم 3 لاد 
يطفىء شعلة الحرية الى تقاوم ى 


نتفوسهم » وتشاركهم فى هذا إفريقية 
أخرى محتفظ ما المغاأمر قُْ حجر ته 
الخاصة بعد أن شنق خطيها فى رحلة 
سابقة » وهى فى مبدأ الأمر تغبط من 
عزعة الإفريقيين ٠‏ وتقول لم : إن 


لف 


البيض ينتصرون دائماً » وإنه لا داعى 
لثورة » ولكن اللمغامر يطمعها ى 
زواجه مها حيما محس منها الانعطاف 
حولم 3 وتنجح هذه المكيدة 2 
وعتنع عن تنفيذ ما طلبه مها الإفريقيون 
وهنا بحس ١‏ تامنجو » أنها خطر 
علوم فيحملها إلى قاع السفينة 7 
ويعتصى الحم قُْ داخلها مفضلن 
الموت على فقد الحرية » وال عرض ن 
الأسواق ٠‏ والبيع للييض . وهنا يشعر 
المغامر بالضا لة » ونراه يتحول فجأة 
إلى حب شديد للفتاة ء» ويرغب قى 
استخلاصها منهم » وتحاول هى الأخرى 
'أوصول إليه بعد أن ينادما يشوق 2 
وحباء وبعد أن ددهم بالغاز 
الحانق ء» ويأخذ عليه زملاوه من 
البحارة هذا الضعف » ويصل الصراع 
إلى قمته حيما يفضل الإفريقيون الموت , 
على الحياة » ويغنون أغنية حزينة من 
أغانى إفريقية تبدأ بكلمة دامعة هى 
«اوهورا) ععبى الحرية » وق أثناء 
هذا يركون « الفتاة الإفريقية » لتصل 
إلى المغامر الذى أحب كل منهما الآخر 
ولكن هذا الحب يتحول من قلا إلى 
بير هو حب الحرية » فتراها 
تمتنع عن 06 ٠‏ وتفضل البماء 
معهم » والموت . وحيما نحس, 
مها هذا 00 0 وال لمن 


3 


مدافع السفينة إلى المكان الذى يتجمعون. 
ولكهم موتون أحراراً ! ! 


كال 


0 


1 


0 
ار درس فى 


كتة 


20 


لمر ساد : عراس ماسر 

قالك الجدة المحرى تهنا 
الصغار : كان ...اما كان 1ك 
حلو الحديث إلا بذكر النم بى عليه السلام 
. قال الأولاد اماه لام . 

قالت الحدة : كان فى قدم الزما 
رجل يطوف بالبلاد ويتنقل بين الربوع 
ومضارب البدو » ا بع لأعها 
الحرز ء والمناديل : والآقر 00 والعقو 
والمرايا والأمشاط : بقضى فى ذلك 
طول الهار . ثم يعود فى المساء إلى 
وأولاده حاملا الهم 

لله » وما تيسر له ب اي الطعام: .+ 
0 الى تفرح الأولاد . 

وكان كثيرا ما عر بأماكن لا جد 
فبها ماء شرف مله © فيصير ع 
عطشه ساعات طويلة حى يصل إلى 
مكان به ماء : وإذا حدث أن صادف 
ف الطريق ١‏ أزياراً » فها ماء فرح مما 
فرحاً عظيماً 3 وارتوى مها » ودعا 
للمحسنءن الذين وضعوها بأن يز يدهم 


مارزقه 


التمكة: مي ل لم 


نم قال فى نفسه : لماذا لا أفعل 
مكل أوقلف السدوة. © الا نين أن كشر ا 


وف الناين عروق: يذلاف :الطؤايق ١‏ الى 
يقع على مسافة من منزلنا » ولا بد أمهم 
يعطشون هما أعطش ولا يدون ماء 
يشر بون منه . 

وفعلا أى بقلؤثة و أزبان» .ووضهها 
بالعراء على جانب الطريق وصار 
علأها بلماء كل ليلة قبل أن ينام : 
ارق الصباج بكو 0 بإعداد 
0 ادعب الي 

و خطر له ذات صباح هو 
ليان أن يتفقدها ويتحقق من 
| تلاثها بالماء . ولكنه عند ما نظر فبا 
واحداً واحداً وجدها خالية من الماء . 
00 0 بالليل 4 
0 ال رع 
ماء ؛ فعجب ؛ واشتد عجبه لما تكرر 

فى الأيام التالية . وداخلة الك 
فى أمرها . وفكر لتاجر ملياً » ثم 
استقر - على أن يراقب الأزيار 
» أما الثالث فتركه فارغاً 
م دخل فيه حتى لا يراه أحد . وظل 
0 سرقب . 

وبا هو جالس القرفصاء فى ذلك 
ترك طائراً كبيراٌ عرف غة كان 


,8 


بسمعه هن أوصافه أنه «الرخ » 5 
هبط الرخ جانب الأزيار 6 وم 
عض قليل من الزمن حبى أحس 


التاجر بأن راان بزالقع و وبر نع + 
فذهل وخاف وأيقن أنه هالك ىق هذه 


الرحلة الجوية التى لا يدرى إلى أى 
: لا جر ل عد 
وذهوله إذ أحس الربن مده شما 


فشعر بارتياح وداخله التفاوؤل بالنجاة . 

وأراد أن يعرف بأى مكان هو . 
فنظر من أعلى الزير فرأآى الآرض 
الي أنزله مها الرخ ذات ألوان مختلفة . 
ذهبية وفضية وجدراء وخضراء 5 
تبعث من جوانها أضواء ترسل بريقآ 
يكاد بخطف الأبصار 4 ورأق الرخ 
ينقل الماء من الزيرين المملوئين إلى 
صغاره الى اس سارت 
تننطط على الأرض وتتوائب ىق سرور 
والرخ نحنو علما ويسقها وعلا الأوعية 
الى بجوارها . 

وخرع الرخل من اريو وسار 

على الأرض ببطء وحذر 3 وجعل 

يتأمل ما حوله . فعرف أنه حل 
بأرض تكسوها الأحجار الكريمة من 
دمت وفضة وزمرد 0 وغيرها 

0 غاية اع لآن ارخ 
بوجوده .. فجعل هو كذلك يبتعد 
عن طريقه ولا يقرب من صغاره . 


٠ 


ثم دخل الرجل فى الزير مما جمعه 

0 الكريمة » وبعد قليل 
امار دف به ويططر فى طريق 
العودة . . . مم استقرت الأزيار الثلاثة 
4 كان نا رضنا الرجل التاجر 

حمد الرجل الله وشكره على 
عردم وح عرم عل اه كان للك 
الناس 3 فأ ا أو أخرع 
ووضعها بجانب الثلاثة الأول ع فصار 
1 سبعة » وصار علأها بالماء 
وصار يساعد كل تتاج . 


وى كل صباح مر الرجل بالسبعة 


الأزياق ٠.”‏ فرق الثلاثة فارغة ٠‏ 
والأربعة ‏ ملوءة ؛ أن الرخ 
يأخحذ حاجته دن الماء ويرك الباق 
للعابر ين وأبناء السبيل . 


وقبل أن موت التاجر أوصى 
له أن يداوموا على رعاية الأزيار 

لسبعة وملئها بلماء ٠‏ حب يبارك الله 
8 5 أموالم وأولادهم ويعيشوا فى 
سعادة » فحافظ الأولاد والأحفاد 
على العهد وحرصوا على تنفيذ الوصية . 

قالت الحدة لأحفادها الصغار 
وقد شملهم السكون :-أتعر فون «السبعة 
الأزيار )الى يذهب إلا الناس من كل 
بكات 6 مما ويتركون 5 1 
( سبيلا الله. 


من الكتييات الى ظهرت حديئاً 
كتيب « قصة ملكة سبأ بن 
والتاريخ ؛ للدكتور زاهر ونان وقد 
بدأه بالمادة كاله من دستور أثيوبيا 


ر 
الذى صدر ؟؛ فى عام ١١‏ وى 4 


« يقرر القانون أن الشرف الإمبرا طورق . 


سيظل دصفة داعة متصا" بأسرة 


فيد مالان. الأول .د لين املك 
هيلا سلاسى الذى يتسلسل نسبه بدون 


انتقطاع من أسرة متلبات الأول ابن 
المللأث سلهان ملاث بيت المآلىدس وملكة 
أثيوبيا المعروفة باسم ملكة سب 1 

ما عقب ذه المادة من الدستور 
الذى لاو 1 عام ه96١‏ 1 والى 
نصت المادة الثانية منه على أن« بيظل 
على إضفة داة اعتير را ل نر 
هبلاسلاسى. الأول اللتدلسل من 
الملك سملاسلاسى الذى هو بدون 
توفت أو القطاع بق تمل أشرة 
سبا من سلمان ملك بيت المقدس »© . 


- ا 


فامحافظة على العرش تستند على 
عملية الإنجاب الى تذبى إلى سلهان من 
بلقيس حينا زارته فى مقر حكمه . كا 


مذ 


تكد هذا تلك القصة الى تعتم 

الحكومة قصة رسمية . والى تضمها 
كتاتب ل كر اديت 1 5 امار الملوك. 
وابى تحكى أن « ماكيدا » كانت ملكة 
عظضمة غطت ملكا يلاد الحبشة 
والعن . وأن هذه الممكة كا عل 
1 كبر دن واه 5 والهال 


وأنما كانت ابعر عل صلم التحا 5 


بن :كنك متو أسوان . وقد قد كان هناك 
ا غبى ا لسدمى تامار ين أو 
تمر الدين علك حمسماثة وعشرين 
جملا . 


وثلانمائة وسبعين سفيةة ترامت 
أخباره ال 
اق 
تصا 

3 5 
إليه بعضا من 
والحشب الأحمر انق بعر علىالسوس 


0 ٠. 7 


والذق بكر ١‏ كر ها كر الخيكة + 
والجزيرة العربية : وقد لبى التاجر هذه 


الرغبة : وحمل إليه ما طلبه مله : 
فسر منه سلمان . وأغدق عليه العطاء . 
ورغبه فى البقاء فترة من الزمن عملكته 
حتى يشاهد سير الحياة فا © فلا 
الى هوعد الزيارة سارع بالذهاب 
إلى الملكة « ماكيدا» فى الجنوب » 
وأخيرها عن هذا العالم الحديد الذى 
رآه » وهذه الحكمة الى تصدر عن 
سلمات كنا قص علما أمر اليكل 


م١‎ 


الذى بناه فى القدس . واستخدم ى 
بنائه سبعائة تجار . وتماتمائة بناء . وقد 

لمكم لك الول أو 
الأمر فى أ هق عدم الالاقه ولكا 
1" أن اقيرف إليه. تت 
تنائلة عن كل ما يتعلق يلمان +. وقد 


أداها هذا كله إلى 5-5 7 ١‏ الرحلة 


بيبما وكان الإعجاب 
حينا اكتشغت أنه يعرف لغة الحيوان 
والط, ويسيطر على الأرواح 
والشياطين + وقد استطاع ى حمرة 
الإعجاب هذه أن حوطا عن عبسادة 
عبادة الله وبعد ستة 
00 ا ف 3 : 

ورغب سليان فى الزواج منها ٠‏ وكان 
أن دعاها إل قصره 0 به . وأمر 
بأن تقدم إلها ألوان من الطعام الى 
يشتد الظمأ بالمقبل علبا ٠‏ وى إحدى 
الليالى أمر الخدم بألا يقدموا ها الماء 
إذا طلبته . وإذا سألهم عن مكانه 
ذكرواطا انه بجوار سرير المللكُ » وم 
تجد أخمراً بدا من أن تدخل إليه فى 
حجرته الى كان يتظاهر بالنوم قبا . 
وأن تشرب حى تنقع غلها ٠‏ فلا 
استدارت راجعة قفز إلمها مسرعا وقال 
لا : لقد أصبحت زوجى وققاً لقانون 
الملوك . فقد جثت إلى حجرة نوى ٠‏ 


. به وخاصة 


الحم إن 


رغيبت 


م 


وحصلت على شىء ء ليس للك وهو الماء 
الذى تقوم عليه الحياة » وكان أ 
استجابت » ووهبت نفسها له . فلا 
أطبق النوم أجفانه رأى ف الحم أ 
سا ظهرت ف السماء ٠.‏ وظلت تسير 
حتى وصلت إلى أثيوبيا . وقد تحقق 
هذا حيما عات :وولدت ولد كزيا 
حكيماً كأبيه . فلا سال عن أبيه 
وكرت له اانه سليان + 7 حاتم 
ملكته فى حوزتها : وسلهبه له حيما 
يصير 15 كا اطليتة ملدا فاخن 
الأيام أن يتوجه إلى أنه 3 
فى يده اللحاتم . فليا دخل على أبيه عرفه » 
وأكرمه ٠.‏ وأجلسه معه على العرش 
وأطلق عليه اسم « مئليلك ») . ورغبه 
“اله جيه ححيف نورك العي + 
ولوح مومى . ولكن الابن صمم على 
العودة . فلا رأى سلمان منه ذلك 
طلب من كل الكبار فى مملكته أن يرسل 
كل واحد ابنه البكر معه لينخدموه 
هناك . وقد رحب ابتميع مبذا ٠.‏ وكان 
أن أخدذ الكهنة 0 الميكل 

وأدخلوه قدس الأقداس 8 
المذبح . وأعلن ملكا . وفى الوقت 
نفسه احتشد أولاد الأعيان الرحلسة 
الجديدة. . ولكن فراقهم لتابوت العهد 
مزق نفوسهم » وكان أن اقرح واحد 
منهم أن مجمعوا مالا را ونا 
مثله من الحشب ٠‏ ويضعوه مكانه » 
ونجحوا فعلا ى أخذ تابوت العهد 
بدلا من تابو هم وق الطريق 2 وق 


1 


مصر على وجه التحديد اي «منلياتك» 
بور السرقة « حبى لقد تعجب ميم 
لمصريوث ٠‏ وزاد عجيم حين وجدوا 
عاثيلهم تنحبى وتسجد له إذا ما اقرب 


منبا ٠‏ وعلدل عبور البحر حمامم 
الملائكة عل أجنحبا . وكانت الأسال 
اروس لان ويم سرح ندر 
السهاء تغى أغانى ا -- ح والسرور 3 


حبى وصلوا ساعن إلى حدود أثيوبيا » 


الكاهن صادوق فأوجس خيفة من أن 
يكون التابوت قد حمل معهم ٠‏ فلا 
ظهرت 0 أمر سلمان ممطاردة 
ابنه » ولكنهم وصلوا به إلى أنيوبيا 

وكان أن حصت : اللكة وله أعناك 


الدولة 0 يقسمون أمامه على ألا 


يقبلوا علهم * لكة فى سقيل يومهم . 
وألا يكون الملك إلا ى ذكور ذرية 
سلمان 0 


وهناك أسطورة أخرى 0 أن 
لشعب كان يعبد تعباناً فنحما : 

ا ااه 00 

ابنته الكرى 3 وكيات من 0 


واللن كل عام . فلا جاء دور الفتاة 
1 أتيجى أزب (( ربطت ىُْ فروع 
شجرة قل 0 ف انتظار البامها 3 ولكن سبعة 


قديسين جلسوا تحت الشجرة طلباً للظل 
فل سألوها عن قصها وقصما علهم 


عزموا على قتل الثعبان : وقتلوه بالفعل 
بصايب كان معهم » وكان أن طارت 


نقطة دم منه إلى ٠‏ أكعب الفتاة فصيرت 

رجلها رجل حار : فلا رأى الشعب 
ذلاك نصبوها علمهم ملكة ٠‏ فلا تواترت 
إلا باه كه ايان ن رغبت فى عرض 


حالتا عليه + ومتكرت: بالتغل .فى 
قافلة مسافرة إليه : ولك ن سلهان عرف 
هذاء واحتال إلى شفائها بوساطة قطعة 


0 من الكت 3 تمضى 6 
ب 2 نواحى الاتفاق و 
ا 9 
القصة الاولى حكاية 
التعبان 5 وعبادته مرة وعيادة د 
0 أخرى ولاو ارين 
وعدم 0 على تول البنات 1 
٠.‏ ثى واحدة . والموافقة فى الثانية . . الخ . 
ومهما يكون من شىء 
ملكة سبأ لسامان حقيقة تار مخية يوتكدها 
ما جاء فى الأصحاح رابع من سفر 
الملوك الأول الذق جاء قبه ١‏ وأعطى 
الله سلمان حكة وفهماً كثيرا ورحية 
قلب كالرمل الذى على شاطىء البحر . 
وفاقت حكة سلمان جميع بى الشرق 
وكل حكة مصر 


شعو ب 


القصة توجد جوانب اختلااف 


أهمها تجاهل 


فزيارة 


.. وكانوا يأتون 
افعو قن 
حجمة سليان من جميع ملوك الأرض 
الذين سمعوا عن حته : , . كا 
جاء قى الأصحاح العاشر من السفر 
لف وسحعيك كه نينا عن ليان 
نحد 'لرب فأتت لمْتحنه عسائل كثشرة 


إليه من جميع 


اذه 


فأتت إلى أورشلم عوكب عظم جد 
مال حاماة أطياباً » وذهباً كثير أ جداًء 
وحجارة كرعة » وأتت إلى سلمان » 
وكلمته يكل ما كان فى قلها » فأخيرها 
سلوان بكل كلامها » ولم يكن أمر 
م ع ن الملك لم عخيرها ابه ء فلا رأت ‏ مت 
الملكة سبأ ( لعلها ملكة سبأ) كل حكة 
سلهان . والبيت الذى بناه » وطعام 
مائدته : ومجلس عبيده . وموقف 
ومحرقاته الى كان 
الزين : نبق فا 
روح بعد فقالت للملك : صحيحاً كان 
لمر الذى سمعته 2 ارضى عن 
أمرارله وخ : ن حكمتك ولم أصدق الأخمار ١‏ 
حى جلت وأبصرت عيناى » كما 
أشار إلى هذه الرحاة الأصحاح الحادى 
عشر إى سفر الملوك » وى الاية 47 
من الأصحاح ١١‏ من انجيا ل مبى ٠‏ والاية 
"١‏ م١‏ ن الأصحاح ١‏ هن الجيل | لوقا . 


ما وردت هذه القصة فى القرآن 


خددامه وملايسهوم 8 


يصعد عا إّ بيت 


الكرم فقد جاء ى سورة المل « ولقد 
آتينا داود وسلمان علا وقالا الحمدلله 
الذى فضلنا على كثر من عباده 
الموامندن ٠‏ وورث يلاك داود وقال 
يأها الناس , عللمنا منطق الطير وأرككا 
من كل شبىء إن هذا هو الفضل المبين» 
وحشر لسلهان جنوده من الحن والأنس 
والطير فهم يوزعون » حى إذا توا 
على وادى العل قالت نملة يأمها العل 
ادخلوا مساكنكم لا خطمنكم سلمان 


وجنوده وهم لا يشعرون . فتسم 


ْم 


ضاحكاً من قولما وقال رلى أوزعى 
أن أشكر تعمتك الى أنعمت على" وعلى 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلبى 
برحمتك فى عبادك الصالمن ٠‏ وتفقد” 
الطير 0 كان 
من الغائبين .. لأعذينه عذاباً شديدا 

أو 55 أو ليأتي سلطان مبن 
فكث غر بعيد . فقال أحطت مالم 
نحط ابه وجنتك من 7 ا يقن , 
إنى وجدت امرأة علكهم وأوتيت من 
كل شىء وها عرش وجدها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
0 الاك لم فصا حي عن 
لسبيل فهم لا مبتدون. الا عدر اانه 
الذى رج ألشسء ىُْ 
والأرض ود ما تخفون وما تعلنون . 
الله لا إله إلا هو رب العرش العظم . 
2 . إذهب بكتالى هذا فألقه 
؛ ثم تول ل علوم فانظرماذا ير جعود. 
5 يأمبا املأ إن القى: إلى كتاف 
كريم . إنه من سلوان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحم . ألا تعلوا على وأتوق 

مسلمين قالة يأمما الملذ افتول قف 
0 ها كفت قاطعة أمراً 1 
ن . قالوا نحن أولوا قوة وألوا 
0 شديد والأمر إليك فانظرى ماذا 
تأمرين . قالت إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها : وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون . وإنى مرسلة 
إلمهم مبدية فناظرة ما يرجع المرسلون. 


فلا جاء سلمان قال أتمدونتى عال فا 
آ تانى الله خيراً مما آنا أُ ب 
تانى ميل 5 3 
تفر حو ن . ارجع إلهم فلن بم متو 
لا قبل هم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون . قال ا الل أبكم بان 
مانا دل د باتو مطلمين + 

شن ل للد وان رت 
أمين . قال الذى عنده ه علي من الككتاب . 
أنا 1 تيك به قبا ل أن يرتد” إليك طرفلك 
فلا رآه مستقراً عنده قال 136 بن 


فضل رلى ف لاون |أشكر آم م أكفر 


وق شك فإنما بش و 
ء نكروا لها 


الذين لا مبتدون . 
أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو . 
وأوتينا العلمى من قبلها وكنا مسلمين 
رمد هانها كانت تعبد من وك الله 
إما كانت من قوم كافرين . قيل ها 
ادنا لى الصرح ع فلا راته حسيته لحة 
وكقضن عن ساقها قال إنه صوص عرد 
إن الوارير قالت : طلجت 
تفسى وانليت مع سلمان لله رب 
العالممن ؛ . ثم يذكر الموؤلف أن المصادر 
الدية م تاق ضوما كافياً على الملكة . 
وأن القصتان الإتيوبيتن حاو لان 
الوصول إلى هدف واحد هو أن ملاك 
أثيوبيا عو اين سلمات ملاتث المتقدس 5 
م يضعنا أمام حقيقتين فبيهًا يذكر أن 
من انمن ٠‏ وأنها كانت جزءاً 


رب إلى 


0-0 


من مملكة معين الى كانت مقسمة إلى 


ولايات . ثم تفوقت على معين فى 
القرن السابع قبل الميلاد حين أهمات 
البدود الى عات عجن عبانالاء., 


وأن انقوذها ال عند ما .إل؛ النخر 
ل" لاحمو .ديا يذ كل اركف نهدا ره 
يواجه هذه الفكرة بفكرة أخرى هى 
أن -دولة أكسوم» قد امتدت فى 
أوقات كثرة فعيرت البحر » وثملت 
» وأن لديه أكثر من دليل 
وعبورها 
البحر اوكا أ ا من المن .فى 
أوقات: كنرة من تارعها + كا يذ كز 
أن هناك من يقول إن سبأ كان اسما 
لمكان ما فى ايان الزمن القدم حمله 

معي الحياا جروا ابوه لين استدريوا 

فى إليوبيا دار المؤلف يقول : 
1نف مقت لضم بن وال 


أجزاء العن 


على اتساع هذه -النوالة 


الملكة بسلوان وإنجامها ولداً 
و حصوره رك أورشلم 2 عودته 
يتابوت العهد رع رو دليل 


ولك السماوية أو مصادر التار ريح . 
أو نقش يويد جزءاً واحد 


الاسم 
م 


ألوان من التشابه بن المظاهر والمراسم 
الى حرص علمها وي نثدها بالمظاهر 
والمراسم الى لى كاننتسائدةق أ أيامسلمان . 
فالكلام على هذا النحو يعر 
محاولة لتعرير ما جاء فى الأسطورتين. . 


ِّ 


فنحن نعرف أن سب اسم لسبأ بن 


1 


| ! .. ثم يورد أخصر 


صار اسها لحى من التاس سموا باسم 
2 4 أو | للقبيلة 3 أو مديئة 
تعرف عأرب بالعن بيها وبين صنعاء 
مسرة ثلاث ليال » كا نعرف أن 
اسم الملكة هو بلقيس بنت شراحبيل 
من نسل يعرب بن قحطان ٠‏ وكان 
أبوها ملكا على العن كله » وأن رعيته 
كانواعونا عدوث القشن:.» 

كا أن المدايا الى حملها بلقيس 
إلى سلمان لا توجد فى الحبشة » وإا 
توجد ق العن » وأن ملوك أكسوم 
ظلوا على وثنيتهم حبى أوائل القرن 
الرابع قبل الميلاد . وأن آثارهم تدل 
كذلك على أنهم 
بنسيهم إلى إله الحرب ما حرم») ٠‏ 
وأن الأسطورتين السابقتن تعتيران 
دعاية سياسية للأسرة المألكة بعد 
الاستناد على ملامح مها فى القرآن » 
والإنجيل ومخاصة أنهما انتشرتا فى 
القرن السادس الميلادى بعد ظهور 
الإسلام . ثم إن هناك عملية مشاءمة هذا 
كه يرى المؤرخ العربى أبو صالح 
الذى أرخ للكنائس والأديار فى مصر 
عام حتفيل حين ذكر أن أسرة 
«وزجوى ) الى ظلت نحكم حبى عام 
فى الحبشة ترى أنها ترجع 
بنسها إلى موبى » ورعا استندت ى 
هذا إلى ما جاء فى التوراة من أن 
موسى اتحذ النفسه جاريه حبشية » 
وكان هذا سلاحاً سياسياً رفعته فى وجه 
الأسرة الى اغتصبت مها الحكم . ) 


كانوا يتفاخرون 


فعمليات التزوير القائمة على أسس 
من السياسة معروفة فى كل التاريخ 
ومن هنا نجب أن نقف بالقصة . 
عند زيارة هذه الملكة العنية لسلمان » 
وخروجها عن عبادة الشمس على 
يديه فع أن هذا يتفق مع النتصوص 
الدينية » ويتمشى مع المج العلمى » 
ومع القدرات الإنسانية : نراه كذلك ” 
يبتعد بسلهان عن استدراج هذه الملكة 
ري ساذجة إلى حجرة نومه ٠‏ 
بل نراه يضطجع مع خادمبها كذالاك 
وإذا كنا نستبعد هذا عن ملك حكم 
فكيف نقبله على نى كمانراه كذلاك 
يبتعد بابن سلمان عن امخاتلة » والسرقة ع 
ولعل العقل لا يتصور أن التعبان 
نم الذى كان مببه كل واحد من 
أفراد الشعب ابنته الكرى ٠‏ وكيات 
كبيرة من الحمر واللن ٠‏ يستطيع 
القديس الأول من السبعة أن مسكه من 
لحيته ٠‏ ثم يقتل بصليب كان ى 
أيدهم » وأن نقطة من دمه قد طارت 
على كعب الفتاة فصيرت قدمها قدم 
حار » وماذا لم يفعل الدم بالقديسين 
ما فعله برجل الفتاة ٠‏ وهناك من يقول 
إن السبعة القديسين كانوا فى وقت 
قربتجدا "بعك التشان المسبحية : 
والكتاب مبذه الصورة . وبالميج 
وملية التحليل الى سار مها محاول أن 
ف ها حدمت الأسطظروتان فق 
0 الفكرة السياسية الشائعة » 
واللى تسند الأسرة الحاكمة إلى سلمان 
من جهة. والعهد القدم من جه ةأخرى . 


غ2 اط 1201150 'قممعجن سعاعو نإراأ 
(وعوعر وعة ]مغ عاط ملطومعء20ع1 لصدة 
ضع 11101150121120 

روأتعممظ 15 «سطععف لتطععداة1 
وه عععو"1 عنم [2زم1 عغطأا 15 متحممعا 
سوعم بومعنهة ققط ”“ماع مط ععتاتصو8”* 
جاو '*ومصط أ مط*1' نغ طعا نأ رمع 
صذ وغوع20م ع22 عمععطع بإطبا وما 
هم 5ؤوععية عغط) غكسلمع2 11ر8 
عطغ صذ 4ع4ة2صتسالنهء وعاءكث طغنامع 
وعرصعا1 عطغ معطهد لملء] صمكوعءم” 
01 ع*مممناة عطع طغاتكا ادع شمععههور) 
دوع عع0141 لأقنصه[امن) طمتعظ عط 
صة غعج مغ لإتودوعء26 35 )1 كلعدع 
لسع 1 مز ترواح ولط 

خأقط أناأه مخصامم وأععمدط أقطد د11 
غ[770ع2 1]211 تتندآلا عطغ عسملعتال 
ععمه ,ل1116آ[ عمع:7 جمموعءم 10,000 
0 هحزده5 0صة لععضقط 1,000 
غنم ط 111 ومتقق ممقاءم ص لععدام 
أقطا أقع ومن غمم وعمل 136 .لمن 
مععط عاقط وتومع كا دنا وممتاعج عمعطل 
-115[ 00061 طغاه غباط ,توم وووععع رسن 
1ه لإمصع ث5 1سممعما عط ماصتمم مع 
01 غصعصسطمعع بده عط عمتسممعلرم 
-126 طعياة عوالتطمد وعاعقة لووك 
طاكغاع8 جح مالع ماوصص ععحج عامط 
لالم 

صع كلع عط لانامطة مستصممد علال 
«كذلاع م1 15 وترصع ك1 مذ برعذأامم طون من] 
8 21865 كه مو مأكتامعة راان 
طعتطه صمعهلمممم سمعتمكة مل 
06 05 صملغهقن تزه د عنوعيى الت 
كترم صوعممعنرةتا فط ددعلمن 
-20) طاولوزع2 خصة تترومع]1 عط لصح 
60 10 2161مع:2 غ326 و5أخضء مصوعمب 
جمن 22011 مز معطاعتء اعنص 
-ه1 ماهد تلهنوة لسة عتكوععه سعل 2 
01 [مأع ةعم 


متوكق ]0 مسماعععو5دة 0صة 165 15ا رصا 
آه غوعقعل عط ععصاة .مسنتوكء ممق 
-]2201 815 غأملاع" تتوللا يندلة عغطخا 
لعغغتصل3 15 غ1 مجمعع ققط لمعت 
-0013 غ20 عاقط ومع طأسمتعمد عغطغ أقطا 
ععدع101؟ 1ه 5اعة 110 

-ع1لج لضع تصصعع ه02 وبتروع كا عط 
آه وغءءأ[زطه أوء 1 1أمم عط غعقطغ وعع 
-0طغ مغ عهألساد ع2 لمعططعء امم عقطا 
دقط وعطا طعتمطا تسدطة حلط 1ه عد 
صععط ,للامصط 1 25 عد مد بأخأمم عل 
خقطغ 15 مم6خداعع مع ج80 .لعو 1أطيام 
عط مغ ممع صة للممخمعل مل بزعا 
ستطا/الا عط 01 ملطدسعم :01 موع متا 
-عرمع7 موعاءتنث لمه ودلسماطعاط غ6 
هده ععتغةادتوعآ عطا صذ وسماتجامعة 
اعاعء زعم عقطغ صقطا 5زذقوط عم لان 
-8]60 حدس 01 وصستمكء عغوعع لمم 
2325 

-35م قلط غقطع لعج116اج 15ج 15 غ1 
1ع 15 2101971226 عكلم 
طعتاحط بومعنة 1 طونامطا عمكعلهمة -طعوهه 
5ه وعأعمععع لصا عط معطاعطى +طتمل 
-©2 عصاعط ع3 قطغوه 184301 نند11 
-قناع22 صا عمكاقة مهد 1 .لعنذمعم 
قأتةغاع0 مككتاممعاتن عوعط؟ عمط عمعصر 


لعصصدة 


لم احهط داعو لععمع ا لمطعمن عط 

-018211122 لاكعم عط أقطغ منج رع 
ع5غ) أعستناكة داكا موتك ,صما 
-0م ققط (2327 *وع1ممع2 موع اقم 
59 80 وصدام ,5اععرطه0 [21ع1]1][ 
959 أتعاختامم عط 10م معطا 
-9710 01 5مطاعط وعغت لتنامع 220 
-تتتصوع2ه عط ددع إعطاعع ب ]8 ععوعا 
65 »ع 85 ,أاعمصعط مععط وقط مما 
-225651 وععط عتقط وععطسصتعغط لقح 
عأطقطناتصناح وأ متطذعع ط سعط لمح بل 


/م 


2<[ هم 


لا ثلا )> ححز د ( [[ 


(0725نتتتددهن) كه عؤتعه 11 - .11.2 عتتعه طدرطا 81004377 11 لاط" وآ 


مععط ععقط اطامعتدلطا م1 5ع مأععمط 
دده" .132 براعمععهوم4ف .لعصقوط 
طصوع قث عط آه عع0دع1 عطا بدومط لا 
عله بععنطدأمتوع,آ عط دز متاممجع 
عط أقطتهعة خوع]010 12 وطاغاعع 0ط 1 
07-8037:0تصع بآ 

02 طعععمة ج علتطط وتؤمط 11 111 
خخاط ركعاع 2 قط اعمصمددع2 220 ععتتان 
0111510 وععتطوط 0151 عععمد معط 
0ط قمدعاءكذ عدمصة ألأقط عطخا 
غ8ع]101م 2 320 صذ ععع غمصط للتاىء 
-1ام عط 01 51122014 طزا موزووعع20م 
.ععةام ع00[1غ عسمتأععجم عطغ 1ه وعومم 
-0م سقعتءقك الدج قتطا مرمع1 عماماستث 
كه [أمختمقء عط صز 5ع سلأمعط لدع 11لا 
بصع 202100 مععط عحقط وتجمعك[ 


نان 


2 و1 وتإصعكا أقطا 0عصنتماهء 15 غ1 
-110ك1 ععث ‏ الإاعاعنة 1مأع دعن لنار 
4 مغ لع 1تسمعم عط مغ فمسوعم 
+01زطناة 0غ اطمعلدل3 11 وعملععء تر 
ععذث * لمخم دم م 807:0 -عام ودع ,1 
-عنلط1 مغ لع ]لسعم عط 16 مسواعكث 
طدعاءتك عطةا 1ه غمممناه عتعغط عغج 
عتأطنام عتطتطمعم 1٠‏ <02مصمهمصعل 
5 77[ظه0 عع2؟ عمه 01 مع سما عغعنم 
-عكآ 01 اأمعصمعء 007 عطا عو حمطا 
-عة أ عنرولعط مع مغ أعنر ققط وترم 
5 لا 2 مع قم مغمعه 
دعل عسندا 151ل ععطاممج 15 عمعط"ل” 
61 لمع عط فلعوعحه! تمع صجوملءن 
2 وععصطدط11 015 11و11 نلد]خ عط 
-02 عصع1 0ن1ائلة وموعاءقم 01 مناممع 
ننم 01 ععمعامنا عط 5غ لعومم 
سقتلص!] عط ملام مغ 4علنع0 3111 
© ععمهأذزوع؟ غمع[ه 1 رمم 5ه عمسن[ 
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حطعغغة [1جاععم 5‏ للوعل مغ غخمصم 1 
دعاقم صز أممهد عععصمل 2 ج1 مم1 

1 عغطأ 5ه عسنتقدي عطأ ععمام 
م غخمع 21 2تتصطعطا ما ختأماع2 نند كلا 
161101 أقطع 1ه وممطعاطمم عط مغ 
عصة "1 خصعاغ امع م1 مععط تزاده قفقط 
2ه صز ملوعه 54 1ك 01ج :5055 و1 تزمزد 
05 صقطة ععمللا عقون عمتمء مع عط 
طوءم20ناكا عط غخقطغ 0عج11 عتحقط 1 
تع كا عط له رمع كا صمت دمع ا ناعة 
ألع تعدو 017 لطامتتاءظ ‏ عطغا لتلح 
صل عع طامنا طعتاص ممعم مع زأقتالط 
تدك عطغ مغ ددرمأودععصمء عوستللع 
0 221عم0-0 15 صمناجأنامه0م صق 
حهؤ5ع عط مغ ؤز وععدع غطا معع عط 
علاقط قصمأ1د5وععصمء عط" ,0عطقتاط 
ضع 20ص1 7زاأتقع 250 مععرا 

ها وع اناه أمعوع 1مع7 ممعاءتخ عطخك 
كلق عتتقط الع سنام© عتحلاج [إماوعب[ عط 
ع1ممعم هلاحم عجتة عتعغطا غقطع لء 
عط تلقط عتتقط غؤموعا] غد للتامطة 
وخط'! .ععنج أناعع,1 عطغ قن ومع اعمط 
أن :عا م1 0صتحصعل غعدعلمم جح ذئئز 
بلقعم 110 عطا غقط) غعد عط 
-21113 02111210115ج ددعف لطة محتقت 
الام 2ج 05 طعاضمنان 2 مقط دمع[ عورا 
111 

قط ل صفصعل عطة رذدعاع ط امع نوع ]1 
؟«مترعباً عط لصم لعقيقمعم 
حا برععط مقط دمن أن ل ممم لنرم 


درععرآ 


-76 525 1201822102 مدع الث لعومم 
-عبا عطة 1ه عنمعترمط عط صذ لعئعع]؟ 
لأععاء عطة 11د عوط [تعصياه© عسلتواواع 
غطةا معطم ومءطسعص موعتكة لء 
م200 5ه سم لخن عدم 
لاط مكتمطة 203 15 مواقصءع مكل 
لدعت غ1أوم ممعلقة عمط ععم عط 


بط 177012 صو أككم 1015 ومأغخدعتالء 01 
رقصوء عله 01 «منامعع 2 014 ععده عط 
-0عم 2 معععآ 0غ 18237 غأوع5115 عط“ 
معط عطغخ عغوعتلء مغ 15 ببحم عام 
320 15 اللعططم؟ عط اععاععط [1صة 
-تحلة 17م12ة 5:01 مقط 2 عغدعتالء 
جام 16 غلاط ‏ ,120151131 صه عغدء 
0116266 7011 فنصم 3 عغدعتالء 
.111 

عصصمة ,1927 ,28 بإهتاصة[ م0 
عطا 5101110111060 كصوع1كذث 4,000 
+مستاطاعثف 1ه 5]طضعلنغه 60 غدم1 
بقاأعاع 24 لهة وتزمط 36 ععم0011 
رققعطأه ‏ عط عصضمصطة بوععوعوم 
257 عطاا ده لع0معط-ع هط ل0ممئغةه 
0 [معطءة عط 1ه ومعغؤةه لعطذلم 11 
سب 111 0816© 115[ تنوع 02 3 طعخجم 
ده عغتاختأكم1 عستصلدم ععطعمعخ جح 
,غ002 00104 عط 

لاع لذ انوع ء ك1 2ه صصطخا وع به ل 
بقعأمع لط مذ جوععر 20 غصعمهة هط 
دعالكث 5ه عع12 عط ععنه لم 1اء بجوم 
9 وماعغطظ عط 1ه عع طسعم ج قه 
1187 312 طنط 171 عصطمك ,طم زوه ممم 
6 مماغدمعءو15ل .10 بطط ‏ لعطقتمة 
-00) تامع عغهعمعء00 قلط عمتسستي 
تدع 2 مم2 ,إأاومع اوتا وأطسن[] 
أقطغ 710مت عط مغ لعتدمعم امد رآ 
عط مومع عامعل ‏ حي سدعاءكث مد 
»1ع 5ه أممم غوععع 5ل1عمنر 
1 باعلالل صقم عوصة 35 طعتامط قح 
اطغ علوعم ولط 0اعطعوءع لط 
عط 0عستمئغاج 1830 6غ عستجمما 
كه ععوسة برواعغطوتاة عراده وعطعتعط 
-109عط وقط عه؟ ماعط غ1 ع ستسممدعم عط 
.0165 360 ولط صذ عأومعم 0ع 

-©12م-111 غ7205 ع مقع معطا 5ه 116 
طتلء 0نجزمن ولط ومؤة مغ لعموم 
7ن عاعملا بجع[1 صز فوم عط معغطى 
قصة لعء5م13امء عط غ30 عزلمال ده 
01 


عله عط" .متطفسعمقك وأععط مم1 
مصنط لعماعط عع مختمعط سمدعاءلظ 101:5 
5 5---22366 عطةا طعنامعط ع تمت 
حلىء015 01 تلتاطتساطط 2 طغاة طتسمع 
أقسصتدع2 لاعابع1 عصاعغط صمل متم 
تصتط 0ع غصء وعم مكلج غز غتاط ‏ تقلط 
5ه غمعلزوعع2 عط عستصسمععط صوعة 
عط طعتامط ععع]11من) عممأوعم ارا 
وعع»ء 7 عغ103لمصدء 2 ععامطا قور 
ماعطا ص ”عع معاء ممع" 2 لام خمعوعم 
غصعط 25 عط طعتامطا معبع عدلاصطر 
0 ععالادع5 صزاع]1! قلط ع مأتتتاع دممنا 
مطعط] 

00 #طتاضع صتصطامء مذ عوء وعم 
-0غ 560وع2معهء عمتاعءغ لاععتمد عط 
عه 1“ :5311 عمعطه بتسصلط 01و 
ل وع51[1 طغمط ممع وعاعاعا ملاعععم 
05 211 عندظ عأعماط اسه لصهة عغتطر 
عص0 2ع51021 275 2 15 15 غقطا 
*.1560مكناة عط لغ غمم لععم 

-012151© 1825 صقطط لع 1مكه1 عط 1 
-520؟" قلط 01 21605 أمط ]ا عط 1ه وناه 
-20م 22131 0غ طعومعممد ”عنومعل 
-1811 عسءط 0104 ععمه ع8 .قصعاط 
صعط طقسصسسعااط عتسموكا ععأاقاد 
59 231101121156 تنوع تركة غتممعع عط 
رع001168) 2غمتسصتطعة غد أمعلنذاه 3 
عكلقمط مغ عاطخج مععط متتوط 1[ 2ج 50“ 
قط عم عم عرووعءظ ‏ .لزع صتاط تامجر 
1 (دعاءكظ 0غ) عاعوط عصرم 1 سعطبن 
علاط أقطغ 5215197 مغ علط عط تإقخط 
: عع 

لقصة 160 تععوعة .]1 .18 وعمعة ل 
-عصذة مس11 صذ لعلعععع1اد بوأموعه 
أنتطة غخقطغ [زع عط برو1ألصعلصقطءا 
-20 12056 عط ممع جزووحهة وعاعام 
.عططاغ قلط 04 ععلع تمصا 0عع مو ' 
571 5702262 غقطغ 0عطعوعم 116 
224 معطط 25 معدع]1 10 012111160 ود 
قلط 5ه 2[111160تانو 5د وعمععء [1 
2073261286 عط هذ عسمتمععصقاط 


/3 


من عمه مه ل0عاعع1ء5 مذكد عط منوعر 
عط عه عإلنه لصذن صتاعن1] مغ 20 
116 رمه موزعقتط عغتطح 2 01 عقتتصط 
معطا وبرودا عمتامعر 40 مغ 35 خطع دجا 
فور عط 23 غ3 مد رة[ لزااده مور عط 
حصةء صج 08 8م256 تطلهمعط غصددة 1 [تحط ذه 
عط 6م بإممغععععو لصد أممطعة معنا 
دقخ عولاعءعووع] وتطعت]آ وعستعاعمداكت 
دع عط 5020 طعتطتة ,دده 1اهاءمد 
طعتطعسد انظ طمتاعهص؟ا صد 5ه غخمئءة 
عط مولع لهذا مععلم ع تقط ل1نامتى 
فعططة [ بقوع عمطدة عطغ صل .سمعتء لت 
هده معاععسة عم5 لاعللدة دعم 
-عستطاب1 مغ منتطوعوامطعة 5'مملاداظ 
طأعه]7 ,بوإعتاطمللةة صزعع»0011) عممام 
0 

موعاعكم ‏ دكنامتتتاتئصة عمستام عطل1 
عط لضة ,لإاقتاط 2 18 مقط 2 جود 
رققهء علط 906 0دعغط عطغ م6 عودمم 
-8ة لمصة و«عطعوع قلط عط10ذ1 ماد 
قمع ]نه كزملاع1 ولط عم0ألتتاه 
بآ ع0 «وقمقىع 20ناه 20م قلط طخت 
02 أله ,طعصععءط قصد عاعع") ,صن 
ستطتحد عط مصمعع لعصممع] لل'عط طعتطتت 
20 ععوسصقطعجة ص1 وعأعقصهةأ1وقاط ع 
0211 أغخصة! كه قلط صا مسمدوء] 

ستتقعغط غطغ 160 مص 0د ععم عم 
ه8315 عوم8] غصد1لااعط 220 كتامعع 
دعط وموعتعر ع1 ستطغتمد لصد 1907 صز 
لالط عععطة 015 «عطادخ عطخا عسي 
غ128 عط ععندا! متوعمر معع اهام عر 
مم 1725 لقضة معمط 35ئكد لللطء 
لإهله'1 .جوععوعذ ذمأه8110 ومداء0© 
عصتطعده20مجد لصضدج 31 15 طم1ه0ن1]آ1 
0ط معط 2ة قلط عد عغطةا 

11ل قدد ع]1! ولتصدط وبع «مععط 
ععدعةءنتة عطا 1ه غقطا ممع غخومعى1 
76177 قط 8م معوع !1 موء1ععسم 
-ع مططث نه غمم 1725 عط غقطا ضمموء» 
صععللئطء قلط طعتامطة ,مععء ل مدعك 
ماعطا طوتامغط عممعجهلاك عمتمسوععط 


أن 


رمع علوعدرة صق عط ععصعط بعصلا قط 
قط لصح 5عطاءا غصتامتصدعةم أججعتاعم 
-وعدم 110 تغط ولصاط طعععند 
صقطة ععطعتط دز عملا وأعتدتك أسمتاممد 
لطعلط مد ععة) عع مررعم 0ه عستم 

ا له 


تإعاعقام/اا عأعصعمن) علق 1874 صل 
لعتالهة طنتك لعء ة#مغصلعء سه لع ممه 
سنك مغخصة لعطءعهم معطا ممعاعقث 
-دع01م عط 5ه أمغاصمقء عغطا ,تممص 
-عث طننا1اء8-أغصج لصد امم ,انا 
باك عط لعصعتط لصح عط لخصهقط 
.مستاوعع عطغ مغ 


مصقطقة عط عمعتز عستعحم1اه1 عط*]1' 
مه عمممومععم عط مغ للدة عنع 0 ملا 
مد طمعع8 عط عاعماكة مغ توإصعد 
تتعط 5ه ععتتعقلل عطغا ‏ عمصعلم 
عط بعطام ونوععموعةف .0[مطعمدمعاد 
وى امتغاعظ عطع طختحد لعتلاج ,رقاخصة”"]1 
عط عوط سمه ستحطه0 عموعقه 10 قد 
85 ,قاأخطقطفك عكأوقعرعوع3 عنمت 
-15 فلأتمقطعة عطنا .قصعح مغ لع للد 
علع2]غ2 0غ بعسامع ه16 


5ه مع10» 0عع12-سمعامة عاأتهل نم 
خقطغ لمع ستامصصة عط21) أخصحط عط 
115401217 عطغ ع1 0111 مععط1 
عدمقعطا للادك عط طختد تيمم تمعمعن 
لصة لعمعلملع2 صنو عط" .ع خوط عطذ 
عط 0متامعد وغتلط عطا غنا وعتصدا1 
-ع8 بوممتصعمعه عط سه عع ععن 1 ات 
7 تتطقط 010-:جد0-غطعكه مذ .مدع 
لصة عأاعدط 5* غ70 15 منوعة بجرععلج] 
20 ومخا! 15 صممن لع أع[مصمة معتوىا 
1 5وعطتة[ ,10ده ممعم 10105 111121 
أقعة علط لعجاعععم لجط عوعسوقة ]1 
عط 02 عطتمعقنكء عطع مغصا مملغم اما 
1216 لأخصة1 


02 32م 32 217375 17325 [3 ناكلا 
عه [قن 1 ممعاءكة ,غ11 ونوعء وعم 
خطعاء عذث غوع! عطا 5ه عقفمطة 


57 


أهموع1 عطذد ‏ 1160ع غقطا معلمماد 
لعمعناع؟ ع8 الممعاءكك لعنتوعسلء 
معط عتتاعة1ألعصمء 2 عصمط ولط ن1خا 
11ل صع دده 0ه صعتط عأقدم00) 2010 
0ع1ممع صل 22104 05م10ل22ناز عطغا لع 
صن بصم .25650 قلط عتفعط مع سمللقط 
0 كتف الت 612 
جوأمطعة 0عمعمعء عط 
-1-20157[ 016 1712011216 عغطأ الاعنلةا 
رقاعمعع5 عوععع 5ل 1ع ود عطا عصآ 
قه 6اعقططاط لعأمعوععم ع[ 
-23] عصمل عط 10أناقء غز عمط قممعم 
«أطحصة عط لع نأامكص] عط بلع تج - جاع 
.5 عط 60 11اعهم 20د متامل 


بتطلط ع1 1ن 


2240 


عط عاجووء دكا مقصصطخا مدعصسول 

(عتتهه قلط لاعمععمطة عط) ‏ برمعمع 
-501 اأمهغ1ائمط عطع عومممعم غمم 10ل 
ده تإاعأقسةء لان غقط) طكنم لعوتى 
-عضمط ولط غه عمععمعلصوءمعلصآة عط 
عط عع 010 قط غبتط بمصقطت ,عخماد 
صسمع اقلخ عطخ مز ع10عم عنك 1 لمصمقهم 


أقطغ عطلقع ل0صهة تانسم بععم 
-©2م عطغ «متطومع20ع1 جغ) عغطعنمعط 
25 مطسد 5تتعلوقيس ‏ -جمل- امعد 


-1206 صوم عحقط سه عه ومتغطعة 
.01115165 لالعغط عه] ععمع لدعم 


عم لا-900 صز علقوط ونوععووم 
أععيهء 6غ حصتط لععامقصة ولتحصد]1 


-13ا0» ممعاءقم 1ه ععطامع عط"]”' 
21661 عو 10 11211 
-580 3520 وتأسع صن مرمء وت لعمصممة 
65 900 0عع210ط ‏ عممتتمعط عمد 
18,15 وعصيول لئده ‏ ”,تولخصم 217 » 
له 6 28 تإاعوء كه" ,توععهووة 
عط 0 ,12126 “#أغطغ عتتوع رعومقعرا 
لعللةء 63 بللقخد ع قط و0 
طاعمجر 5 ,منملعامءمطط 
1117 .لامع مذ معتسط عطعاعبى متعط 
65 اسملمععوعل أاعععتل ج وز معطم 


3 15 لماع 


11017 


-1821 عط طاعتطىص ععع0011) 2أمتستطعم 
مععة لخط ع2 بعمتلاتتط عععىر طاقن 
-عتاة خصة ح عأجوتمر عج لمطاعم قلطا 
1251 ممع ممصم غود وى موالمكدمعع 
خقطخ ملعم ناعط وأعدمعنة عط همه عغتنا 
3 العلا هه عصدة 1ل مج 0ع0مع75 وعاعت_ث 
راع >031دء ممعطم صعمط لك 8خيلاضع 
عقن عط ماع اط رع 120216 وا لو معو هوخ 
2 13م صو مدنلا" : قلط موك بدع16لون 
رقلاععآ1 عغتطنة عغطغ مه 5غرمة 01 عصنا 
5 01 عتاناغ 2 آم مق ناتز لطهة 
أدعء عم غنط بوتيععا عاعواط علطا حرم 
عطغ طغمط »115 10115 52011 :25م مقط 
"لع لطتكة عطخ لصة عاعهاطا 
0 1810 
لاع تعوعث له <منع ستطدج/1١ا‏ طغمدا 
أقناطة21 702ل 5وع5)2 بعساعدام ه15 
سه ععممعمدع طامط" 5ه 20غ6غ1ق0ز وعقة 
لع:125 15ه0ظ1ن0آ نآ تووم 1مافجوعوم 
علقط مغ عتسمعغطعة ه هه بإرمعطا عط 
خصهة وعمععء]!! طعممرا مغ ميعزقيء" غز 
-260 2520 ع2226مصع1 صا ممعغطع جرععع] 
”.015215 تإتأاصنامك عط مز 
غ1 ...“ بلع ااعسمه على ونبو روعت 
أتاه تغط همعد مغ ععاقق مولج 5[ 
'.©020عط1 غتمعععل 23 1ه 
2 طآة عمموغع2 خلط جنا ع لامتصماكت 


عع اعمس 


1118 


1[ :5210 ترععوعك ,عن سعنغمعه عاعدزة 
-31ع01ع عط مغ عأممعم عتطط 211 غصدوى 
ر هع 12 رعقطهةة تاعع 132 عط متا لع 
7ع2»2701 ولاتطاغ تج ,معط ته أسصهمحا 
111 1امة صة عاطأمقمعم 12015 وعاسكم 
-20م أماءعتصتصمء لصد أهتناءء 1 اعغصا 
'”.210مت؟ت عط مع يعغعنمك 
كه معادقث 0غ ناعم وثو دوعوم 
صا دع20ء06 80 01 مكتاه زمه قلط نع 
-ع* قلط لمعطة:أطهغدع وعغمع5 لعننمنا 
قصة *0غ082 غوعتع 2 هه دملغدغتام 
4 أخصوعة ع8 بعععاصتط عسوتلائعط 
لعتطظ عط غج [لعمممدعا مقط عط غقطى 
خقصة وعاطد؟ مغصا وعت لقم 117منا مدعام 


41 


66 ذأنأو" مروماا 


لكك نك 


١ 81‏ 110606108168 "10 3لا (6اقل 


564مممه تزاععاغاط لتنامع قلط1 .23 
-05م عستلااع غ2 لعصتة ةا اماعاعظ 
ص8 مغ لصذا #مدم2© 0014 5ه ومأووعق 
,5 ه001 صقبا طاذتاع 
أنام بوععوعكل بمعامعسذ مز ععم0 
هذ ع1جه50 مغ دعاع7عض2ه غوععع ولط 
روء 0جع 17]6‏ سدعءعسث *ه #ا2طعط 
عطعدوعءغ ععغ13 لصة عستجوليءة عالط 
ع8 .يعع»ع011) عممأوع ستلابا غ3 عم 
خنلع 0 مععء11 غ115 عطغ 2»0تصدع:ه 
حطع رؤعغ563 0عغنصنآا عط صذ سمتمنا 
قغصهام لصة 5تعصعة عممم عصتاطة 


غ2 1165[ممتاة بإتاطً مغ كلصضقط دما 
-0 320 ع5 0غ روعء21م ع1ودع01 طن 
100 


-ة8 عطا عممعوء غمم 010 وعنوعمف 
غتاط رطغتاه50 عط 014 «إتتللغقمط لهك 
أكتغطا عجلنند ,عاعه اعغدءه20 عط 
-50 6»56 عطغ كه 5ه6ئ]غ#2عم00» 2820 
“1 معع1ه800 .مسعاطه2م عطغ مغ 5ه1غنا1 
-110 عطا 05 ق5دعك10 5صمنج سصتطادة/11 
حطعم 22 ,عن [أناء1زع28 01 ع2022216 
عطخ 015 27م 25 22350217 له ,19 
حصة تلإأخدع"”ع وع5؟ نام [00طع5 35 أناعوع1 
عع عرععوعذ له ,صتط لعنمع 111 
12 5غ22 12221121 عوعط؛ 05 ره1ك ماعطا 
311 صعطم,ا سمسعأادترة سوعاءتم معطا 
تناع عط ,دعأرع طم مأ وجوعر 20 
.قصةا عتتأاهم قلط 10 
-ألا تناع 70 ]01 عوكتامك عطة مآ 
لتمطمعاء0 وعجوعل ,دعاءكم 0غ 5أاو 
لدع عمد فلنتمطة مم دعتلهء غقط له 
قطة عاعه! 5ه سماغطءه5ط36 عط طغنتب 
01131 قلطا دممنا لعأسافص1ا ع8 بعاعء 2 
2697 عغطغا صا سمتدعشلء 08 عطناوء] 


4 


1 2 و1 بإعتوعهة .]ا وعصسة[“ 
علء ممع مطه[ ”نع1ومعم قلط 40 
ععصه كدا[مطعة صدعاءك ,عا دهان 
ناعم ععغ31 570105 عوعطا ععامم5 
حقصطة غد عستمط ذنبوء ععوعظ ددمع عصآا 
.2 0011) ملاطقتط 

1811 مساعط بطمصستمععاطلة عسد وكا 
قطن 6ه عتاطتاجوع] عط 01 #عأاقاص 
207 02 عقنتوععط 11323 غ1 ,كلإة5 23 
رلإع مهعم ه15 ممادمعتصلة غموعع 
خأقطغ رعتقامطءة 2 220 مقط 2 25 طغمط 
-1تا 0 10623 عطع مصعم غو11 1 
”جع أمعحصث صذ وعنلنغد زج وسمتععطا 

2 1000 تمقصصطعط وعصة ل 
توعموعم عأتروء كا مدصنا سم سا1 
-12 مقع اءتة مد 01 عططهم عغطا وموعط 
وجوعز 900 ععة قغممع عؤمطتت ولت 
-قتط مسدعمقكة 5ه أزأمه عطا صذ مععل 
1017 

عط مغ سوعاعكة غ115 عط وود 116 
05 ]5:31 51152117 استصلة مغ 2212160 
ذ بععء00116 واأمستنطاعث لعصةة عطا 
-عسذلائيآ 0غ وتطوعد[مطءة و 'ممطقاظ 
-8غ5 0عغ01لآ عطغ ست ععع لام عممغاد 
صمو ل0عغتء 1لع0 عط لاععستحكممه وع1 
0 1ئدة مغ 5علطء سدعاءكث مد 1ه 
23 59785 عط معطم معتلتع سم 

-223 خقطغ امه عط 1ه مم عع طم1 
عصد1 عطة مذ عع20ع1 جح ععطتدة قلط عل 
عع غوع1ة عط رصم تخدععلع قمم) 11 
رقع 1815 تأخطة*"1 عملصدع؟0 مغ أمططع اج 
عط 0غ بإجواعمع56 عمنوععط وععووة 
عاناء22016 - قغطعلظ ‏ وعماع1ممطه 
خصدغ ممص اممععه عطغا ,رؤعاعه80 
حتعقة صذ عو 0غ ونامعج 56 1اهممتاهم 


1طنطه52'”* 2 صلط لععداععل عتتقط 
-6 دمع عتعطة" مغمذ ‏ لأصوطعتصتدد 1 
-01 أمتصه[اه0 طوعاء8 عط ”وعم 
-ع068 فقط 803:0-«ممصعنيل ععلصن عه 
لععاعةط ققط خصد غععة [أمء لعمه1 
.781 ع8 .5خدقة 0هع15لج-!!1 مذعطا 
-دأمكممه عتتقط للتامط5ه 10211502 
خط عغقطة ععلء اسصمصطا عغطخا ص دماغ 
ساعع 011 0خ 110125 0ع ]مع طاعمصنة 
مك ذة25 مغ لصد موعاككذ عع رممعغصا رآ 
7010 صز ععق[ام عتطا مقط بععط 0 
عط هرمع ,ععتغ[تكء لصة 7زجومغاسقط 
العمع غطعتالصء 05 غ1مممتاة ‏ 2020ط 

,08111010 لم21 1خ 


عتعطن) تنوعغ212 1لزومة"1 عطل 
لدعاع10معقطعة 3‏ غصضداعممصط1ا عوعط) 
حلت صآ 15 (ع20ط مععطا ععقط علص 
-ع0 عبع 122 عطغ غغ516ه0ممه أذنازل رفامعع 
5م 01 ععساموء2 ممعدعء1 أرعو 
حتمرد عاعقاط عع:ة! 2 15 عمعط عععطىر 
05 5سدعاءقم عطةخ 1ه عسدمة وعمس 
طكتمم وع23 0م0م1ط مقط مدددع*1 عط 
-طامء ) لاط الشكا بآآ 5ه ع1[ومعم عط 
.1 صذ مهطع "1 عجقل مودعم عصامامم 
ص 22011066 لامعو اهمه معامكثة .و8 
عمتططم عطأ لأنخمنا .(مأععع ال بالط 
5761 م1156 ,وأو القتمعمم] عطغ 1ه 
لضة 121ء«عستحطمه غعمعنانوء 11 رورم 
عطا مععجواعط وععوغصمء ‏ 112[1أ[ناء 
قلط 16 .تمعصو]1 11 مه صسدجعدء"*]1 
01 1222 تناعصنا عط ,كد 0237 
7اأع10ج عط مع 5210 15 روعتكهة خأوعء 1717 
. عط غمة سمعدةء2 عط ص1 لممؤوعع20نا 
0 0ع016م26 معد عنتعطة 16-مغ- 1اعير 
عطةا مغ صز عصتصنة ##إلأسخخاقممء عط 
لوط ؤدعء”7 1ه 5غ25ء5+020 1121152 
85 عط لمد ممملكدةغ5 82016 مى 
الك الت 117 لزه لض 
عط صذ عاعنمئو ببواخمعععم مععط فقط 
-لى 5ه ممنوع8 11زوهج'1 مه سددعء 1 
ع8 


0عءغطتهم معطم دع أممعم عوعطة 01 عد 
صطوتممغ5ى2 طعتاد طغتمم لع تتوععصء لصة 
1 ممع بعمع 21‏ 7 صمأغاعس 15ل عصا 
6 200 0غ عمتطتعصدمةه فقط عأمطبل 
عط صا أعط نمث عدن[ ماد عطأا 
عط ععصعقع التققهة'1 عغطا 1ه غمممعغط 
مععع21 2 1ه عستاصندم عط ل0صتده1 
لمعتم 15 ده ج5115 عومط؟؟ غ251 
مغ عمتعمدماعط ‏ معمكظ 6وعم 1ه 
-كتامصء5 عطغ ع22202 عذنا صذ [عل120 
غ002 27ه17 عط 04 وعأومعم 10 
-11 طه نخد ص1 +208 01560 15 غز عمعطسد 
011 كط عغمطبآا .14 ]ا عندظ .وع1 
وكلة ققط عط ,قطتعآطه*م 0104 عطزمة 
مغ عه1 .وعمه0 ككلعم عطزمد 521560 
قتط) 605 5م1غن2صضكء135 عطع مغ 2004 
-عط ععهام 2 متاح لمق ممانماء عوط 
عتع ع2 مععط 20ط 5ع [ومعم مععء لل عر 
797 طق عط ل [أععول 0غ تمصا 
عنص عطة ععنده 0م صتهم 1335 11 أقطا 
نطو مراع تامء مسحصامم 2 05 عكناع 11 
مم0 عغتطكد «عطامصة طختتم رع 
عقمطغ ل0عغصتدم معطا ,غ1 عل1أدعمه210 
1ل غقطجد كصة 7 معصمك عختطبو 

2 صقعط عرزللوع؟ 5دعمعغتطد ماعطا 


21011015 11177 

أاءع 2 15 صهول02:<1آ1 82511 .111 
عط 0 «معمتطاأهمططتزة عتااعة ممما 
حظ .قخصعتطء 2207 تتاملء»17 متعاعاط 
قلطا عغملع2مم2ة المسنهمد مصدع 11 
ققط عط طعتط؟ة؟ 5غ1101»., 15امع 011138 
عطة عستوممعه ترود 1ل 7ع بط صذ 21206 
-عناع 2021 عطغ ما كممكختلصم 13د 
9 عطغ رقع تدمأمء مدع اءكلة عدو 
-#و1امط عط امه ممئتلمأءمطة 1ه 
0 عطا صذ ماعط هدمة 5ه ووعم 
غ128 صذ مصملعء ع5 مغتط/11 1ه 
عقعط1” .وع قث طغهه5 ممه ا1تمخمعي 
مععلوغ تالمع نتتوعقصمء عتتقط وعاعيكء 
-ط416 0صة ,ذوعا أتااءة ولط عد غخطعرة1 
لطمغتلع5 06 أمعهة' 2ه طلط عما 


١ 


صل وغمع محنء م0 مط 1ل 20 تله أممتطا 
عطلمة ‏ ,نإ5]01 لمقلطتتائط عامطك عطا 
غ1 طعتمط 014 وعوءءئز 6,000 02 3,000 
و'عأمطبآ .]11 صذ و11 ألدنان غ1 رعط 10237 
طغا موو5أعدومطدم 202 2لأصامه 
2151 غ2فعصة عطغ 01 

اتوص ققط 10عمئ غطة وأمعطعه 


5001 


مس1 جتمده اأسامكت1 
مانام ع2 عط عجقصس مص عوعط 1 
عط .عع صطة ممما عتعغطة دز ترمد 
عط غخهقطة رطغلت سلوعط مغ ,قأدعع زناد 
عده! عه؟ 0مز1مناععه 55د الوتقطوم 
012 6م20 ع بإزمغو7[طعهم 01 ولممعم 
56021 مععع ممم عوط ب :(1مه 2014 
غقاط برعم #عطغأه كه تلمتصطدناظ 1ه 
مععء 31 بجأطدئتاصعمءععة2 05 عارزمعم نوا 
5 ,2201601767 ملاتقطة نوعط عاع0ؤه5 
حع[1 غخوناة عط غخقطة رذعجدة عأخمط .1 .31 
مطامم عزواأعغ مامقطة عحقط دعفقطم مع 
و اصع عط طغامم معطا 0 مغ مم1 
0 ,2151 طقاعطدخصةت-معموع1 1ه 
-خطع 1 وعاءقظ طتتاه5 5ه عومط؛ طخت 
: ممسطقن8 لعلامء برأعممدر عه دجن[ 
خا متلط'ة .عععط لعأ هستعتتره عه قلط 
-85© نز داع 0طبط .111 2ه ,غناه0 1111115 
عتطقط جعمععع!8 عط ععمعلاته عاو 
حتاخصعء ععمده]1 202 لصة لع:11 11أهناا 
شفط طأعدمم «عطاهد 1‏ لطاعتتطط دعام 
-53 عط غقطغ غناط ,70560متاة قوت 
,2311168 3 وو [عطامع ناعم 1335 13132 
عط 0غ رعغطا عأممدعء غهقطة عد وعنى 
-53 عطغا صا معط .قدع10 01 عع 2553م 
ما لعتتامنة وعاأممعم معوء ]1 وعما 
حتتط 01 غ28 حد ا ععذث عسصمغة عغدبا عطذ 
طاوكء 51 ق2كء عوم0ط1 75021214116 للقت 
05 عمه 5لصتصعء بجالخوعمع عصنا أو 
6 بيوعط ,عاعمتت ومعلمط 
علتوععطة أقطج؟ غتاطً :موقط مم1 
7ع 1ناغأناكء تغط 1ه 
عط ملاع 211 عله ,دعقم 1010 
جدععط غقطى لمك *أمعع] م6 دلمع 


15 


85 عتعمط عطا طتترد هسه رن 
حدهوء صة 1821 01 قلطده؟ كزعط لصة * 
دعم عغطع عصق عععغطا بإأأقهبا .أدعنان 
عستمستععط 2 راعسى عط 1ه لمم 
عط ععمقعط وع1تتاخوعء كزع ها تأده 
-1111 عتكلتتاستخصمء لصم مجه مملأقتعطة) 


11 
قلط ص1 111160 صفقط عغصمطرا .1لا 
50 طغلكد عمللاننه عندرا 


-835 ,غ1 عأ سطتاصة :لال ععلصه <١‏ أقط 
-2؟ ع1طةكنتمهومءء2 ده لأعقصتط مما 
203220020 ألطة عمتغطلام مذ ممتلاماء 
أقده1 غه وعطؤاتاع صا هلل عط روع]1 راد 
5ه عت عط معع طاعط وعققطم 16 
عط لسه - عم1ممع0 عع ملغخصتط عطا 
عأممعم عصامععءعا علخغه عطا 1ه معلل 
م250 15 خقطا" ,533:5 136 ,عه أ 
ععطأد ا,لإتقم م 11اممع لصم عصتطادا 
,20157 أأغخمتد عاطادعاصتطتصن 5< غ[ز 
عنتقط لأتامء جتتقطدة عطغ غقطا 
-نام0م أمععع 0171 رصقم مد وكحمصا 
عطع #145 تاخدعء عجاممةء معطا .'مصملها 
معت امع 1501 لطغتتحد مطعة لصة عع دا 

601 


دعسناستد لمتستسطق 

ب4سصتاهطج 2[15تقخلصة 01 5عسصاغسصتوط 

سقط 0ط عناطع7 عتطوة عط عتتقط لطة 
-ع20نا 5ه توعدلالعصصا لصح ععاعدم 
لكصتدم عاعمء براعدء غقطا عمستلصماة 
دعقاء مكتمطة عجآ1اهععمعع عتتقط دوعص 
مسدعقطة5 عط عععطتد أغخوسق ‏ ,عععطىر 
مد 15 ع115م2نات 12056 5ع طتأطلدم 
04 ,توغتمقصسسط 2ه لتتجوعاعمم علعغطا 
116 مجه قلط نإطا لع1اجمء عقمطة 1اه 
5 611 ع1056أ5ع211 ع1101 15 عرمار 
خطه صححد اعتمعة 2 05 غقطا صقطا 
-©56 221 عتكوء 3 12 101110 لتمتطهل 
-وعععا-ع1أختء عغطا مع 0م0236 20ة صم 
-208 ع17ازفقمعو 15 م1 .ممعم عصا 
متامقع مخطع مج 1لمس ل تلص غه اهيدا 
عطا 05 عده ‏ صعمع عرزاع ناه 1215 


ع اد مد عاعه5 0صه لصمقة عط 
لومومعه عطع 5ه ولالقط 150-11160ئى 
قطغصدمص 16 لاعنامغطة برععع8 امع مدعل 
لصح 1956 7ز1تتتصة ل[ صعع تعدا 1زم 1ه 
عام قلط 4صة عغمطابا .204 1957 رامال 
-15 عمتطعصع 1ن ل0عطع11ناد معنتهمء ]| 
دعم مطة عزاممء 0غ 7م050 ص رطام 
خقطا 5عسمتأطلمدم أن عقضه2 2 عاماع 
تراطقط0عم 15 طعتطاتك 2100م 2 قصدمه 
عط 'قتط"1؟* دوع 83,000 عه عصم]1 25 
لسوعء" عط مجقصط رتامقوعء طتتكر موود 
-لاأممعا 01 عغهغة عمعوععم عطا صتلء 
05 ع*تاصعء اقعطعم عطز مه عهملعا 
خه]8 .10عمكر عطا ست غعحة عاماأع7تطعمم 
5 162ممع2 عط دعمل اده 
عغها عراع ل تماعع أن دعس حو هص لاه 
21165 سد عع ته رع 01707 متام رم[ 
ع1 1316# لصة ل 18.0 1,500 
عطا لصةه وعوعمط لصه وامتعممطك 1ه 
عط رع ج7531 امعوعل 05 أقناء للتتة 
تغط 0تمجروعط عاعدط عدة ون وععاج) 
05ج عأ ولمع 01 ع نط ه مغخما 
1151 71ا:01] 71215 عمتطامه طعتطيى ؤه 
ع1 
سمعمغطد5 قن 621:0053م أوععع عندنث] 
دطف تناع سا5 تأ مععط ع تفط مماغمغتطقط 
ه 015 عقطغ قور إامعلتاعي عطئا إل»ء 
لع توععدة مطح ع[ررمعم متغصط 
عثا عقطا دع 1 تمه صذ عبجاعمم متعط 
+2) .8.0 6,000 لصح 8,000 ومع تعر 
-1021635 عغطخا معطت رذز غقطةا ,عمست هد 
8 ,مطعتلمعء[ كه غسعمصع ل فاعه سممتصنا 
017 إوأعغ12 قط ممعجصع كا دوذلا 
لي تإلاء أذعللاعوء هاذ 161 للاوعج 
علطق م1أومعم عمتخصتط ممعطع عم11م 
-1197 قطنت عاممعم لععصو لج ععمرم جح 
م6 يعلكلف عمتلععط برط لء 
طاقاة عط غه دوستمستععط عط وض 
حتاخدعء عغطة؛ معط ,8.0 مستتتصصعة ]1 ات 
©15صط عطغ لناصمن عوط لعمملاد وعم 
1,200 4سمنامعج 0م66 لماص مون 


5 16 مطمومعقط مه 15أ00غ عدماة 
كه «واأمصعل عط موعتجع مغ ع1اط1وومم 
-0551م122 125 غ11 .5م30 1أتاممم متغطة 
أعاممعم ذه 0لصتعا عمطحد لتممعا مغ عاط 
عتصمععط مقط ترعط 
مذ لععنعطه عععط عالطحتصوء 11 
0 805 غخقطا صم عدت تلأتحك عط عمبروط 
2201020 الإاأمقطجل و12 وغ1 عخوطا 
عط جذ قل د كتطاتنامة لاجد :8.0 2,900 
خقطغ وعسصاكد لطغامد مسامع سا مها 
-مقطع1 5ه جنرعماء عط لصمععدا مم11 
دع6 عط 0اععنعصه وداج عععغطا رهام 
دعص نه وععوء ]ا عقمطا 01 ومستمساع 
عممعنط تصمطحد د5عاممعم مجع 
د لضة 1لام1 عصمق عع تتم0152 1100م 
مصعظ/اا عمعنها معدعم 4لسممعتمطة تلط 
1 عمعطككا 2 عمرم #رعبل 010 يع 
عط عرتخا * وتعاغده*1 مععدل مه متعطا 
-80) وغ ععث ورمع[ عط 5ه عستسدرون 
15 عترمه سد ويعاركث 11م 
سد إن). 13 وع11لتأعه غخوع1 عطذ سعاكة 
خقطا ووعصععل5:11 2 1504 معتقطوة عغطا 
عحطا عط" .قومعك لأتنامهء وعد ع1 
: عدمع 120 خممتتهةععامر عواناجوعءء 1ه 
كنا #رأعع 12 موت معتقك لدعاممها 
-كتلتيتك 2ه وعللممى عطغ ممع 1ه 
ْ الرزفافك 
عطا غقطع ترلعع1! مصسععم رمم غ1 
11025وع01ان عاط لمضعععة م1 عرععا 
-1أمع1[1 عطغ 5ه «دعستسمستهوعط عط ون 
دع أممعج منتدعء ]ا عمفصه لمتتعم علط 
عطا معع تتاعط وملغواعء عطع مه مه 
0211# عاثلا معطذا 6ه سملغوك لتك 
ع1 مع أومعم عتطاغامء ل عطغ) ممه 
1 04 6أوع 501 مه غنوعتر عطخ 0غ 
-523 عط مذ 0صنهة عدا لومم سس 
ع2 وعسكصتدم عاعمع ‏ لجعي مباغ]اث 
دع مدع قطدة عطغ ععمعطج واءع لصتنه1 
عصمك قفقط عأمطرة .84 عععطمد صماع 
قط 08 غأقطة ذز عاأجمتى قلط آه عأقوططر 
مخضا مكحم 228 دستد أ سمناممط [ازددج"1' 


| الى 


8 118 17 لافنأدناوا؟ أ"م رمالا 


05017 1-8آ1ك5م8 ج82 
(«مطاسة عط طاتمب أسعصك عصدسة لماععود و8) 


عط مغ 5غ02م 1 132أناععم غعأثنتن أن 
-ألجمط عطا ص ممع ,51017 11132اط 
عمعط وه0-0غ 1ه ووعصطععل711 م108 
15 عطه روعلزم ل وع111115م ‏ 216 
01 ل 20110165 533 0غ ]مصاع 
ع5مط77 وع1ومعم ععذث عممغ5 16هبآ 
دقط تزهم بعتتعتاعط عصدمو 25 ,تإسلاوء ل 
-عط غوع 11أمدع عطغ طغا 0ع221ممم عر 
05 صملد5ألأتك عط 01 5ع ستمماع 

ع1 


وعععة عصمأ5 لعطاعتصد7ا 


عط 1ه ععصوغعومصة مهتأ تععم عطل1 

2 طمعة1 كتاواتاتطه عط 11111 تتواععم 
اه #اعطغعطلاا ,صملاععا؟عم وتلمع مط 
5 0متقطقط أخقطة عنام 15 غ1 أمم 
همه غق3هء صآة غطعنا عغطا تتحدوة 11156 
-68 عط قلسصهة - وعمكم مععطانامد 
-220 عط غه ,ععمعلاتت عط 1ه ععصها 
-ميم عط غقطا 14مط 101114 بألمعمر 
"إاأصملصتاطة 15 عقطجر - 10ل بوأطوط 
عام ممم علاتاتساهم عقطة 15 عناد 
22611121 غدعمع مم ل0ع15سمعممععم 
9 تأده 1106 وعاقة مز ومع مهدا 
ز1110135م0م 7إلأء117د1ء2 ومعقطدة عط 
1 وو20ع3 تزالتقدع 12271160 وعطر 
2111 طأكتناه؟ عط عع 1ج أمظ 
-32 طمأغخوععزوع0 5ه 2100م 8.0.2 
0202117 .صذغمة عتاقط مغ وتممم 
عط 5ه ع1ومعم ععذ عمومغ5 غغأهبآ عط 
زعطع»56 عطة ممع ماع طقاصة؟؟ ونجطوة 
501 01 علتاأهم عغطة 5دمم طعناد لصة 
عطغات معطقتصهةم عوغطا ,عأتممستك لمد 
101 قعضصوط عمتغطع 1ه ته عساتحوع]1 أتده 
تتعغطة ممع .عمتصدعت مغ بوالرعغومم 


كو 


-0متمعغصقه تولده عط غمص 15 011 
-06 غوععع عغطا تإطند ممموع 12177 
5002 تجقتط ‏ جعقطد5 عط 04 ترعد 
-تطمةصتتاط مغ تتتعط عمصتطاعء مهمد تدع 
عن عتاطنام عط مغمة عمتععع صا .م 
دعت عمعوعء0 01 وعوء:3 25 عتطمو علج 
ولط عغمطيآ أعتصمعك ,354 .مملغدعمام 
عط طغتعد ععصدعط لع أمعوععم أقناز 
عآءهع 5ه وما أطتطعت عستعل ماه 5م12 
مع56 قهط عممتيصة غقطغ عستعاماهم 
ناج 25[ 01 عتلصعمه عغطا ععماد 
15 5م173 501216 طل بطاعنتطتت عمه لدج 
2217 طقطا عع متتاع اناما عامط طعنامط 
.00 35ط عتتتوء35بآ خقطغ قصتطا 
-ع+ ععصلد عطه[1 وغأع هلامج غدع81600 
5 52133 عط اتامطع تامعط 0210م 
2 ص16 1112م0م غمعاعصة [ه ععمع لانو 
حصتة2عء غقاط ,ع أطقص1قعلص1 طعممء مه 
مغها بإلصع5100 عصامء بعأمتصعم ]1 
-0عج غ2 عاعوط 1م100 صقء علا .قنعه1 
-ع0 غدععع عط 0عغتطقطمة مطتر دعام 
خقطخ فلص التمط بوأممطع طجعنامغعط عو 
.لماتتاط 1256 وندع اذخ لع ندم 11اه1 
250 5ع ستاصتدم عاءع20 تإصهمط عوعط 11 
5 .11 ك0ضة - وعمس الو طعمنةء 
,512057 صلق لامتختلطتطعي خمعك التمع 2ط 
01 ضملغأع22؟ برصلا 2ه عرلطه ,ع5تامه 01 
عط 5أععم5ع7 عطنمة سدتاععة ل جوع ا 
لمعا عتعطة 1ه عدألاعدغععم5د 56مظ1 
-مع 860077 عكقط وؤأقاع 0 1أمع قط 3 غقطا 
4 عطع 08 2316م بإطة ممع 0ه 
01 5لع1غخصمعة عط عأعدط طذتاح برعط 1 
1غ وغط1ا واتلمقصبط 1ه ععلء اجحمدها 
هه مقط ع51701معتاع عععطمم قعدر 
طماع» 2 ضذ قلطا مه ل عمبجرعو 10 


م قافلة إف 


2 


0 معطوصععع2آ1 


0 


1 


11 
0 9ك 

204 00 00 
1 0 


2 
8 
1 
1 


829 عد مودعم 2 


- 


25 
0 
و 
0 
© 96 وه 
2 


25 
22*22 6 
2221111 
1 22221121 
:8 نجه ب ود جد عل جه زه 3 19 6 . 
2222322 
221101 
8 25252 
1 1 2*2 
200 
526 
520 
22020111 
2212205 
22566 
2211111 


2256-8 
22 


و 
08 جد 28 ع2 
2 2 

© 2ه و عماج :2 5 2 

2254562 
هع عه 
> هه 27 


2 
ا 


4 
مدع 0 


4 


000 
5 


00 


1 
150 


5 
م 
5 


2 


بضة إفريقية 
ترق هذه المحلة إن 
١‏ - تنمية الوعى القوى الافريقى . 


+ - التعارف بين الافريقيين ى تلن 
بيئاتهم وحياتهم الاقليمية . 


اي 
: 
/ 


“يلي تل ان “يتأي ان ال الى اي تي اي نان لي تي أ الي للح تب تي تي تي تل بتري تلا 


كل إفريقى فى مجاله الحيوى . 
وللمشركين الحق ى : 
١-الحصول‏ على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بشن فض . 
؟ - الافادة من خدمة لجنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان , 


العدد مث ديسمير ١451‏ 


يقليو تل لي يتبج لي تلو تلب ل تل تن ا “ليل أب تأي تأ الى تل تل تابي تلح انها 


ير 
ك1 


8. 
” 


© رحب م مجلة “مضة أفريقية » 
بالمقترحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
عل تحقيقها . 

© ليس منالضر ورىأن تكون المقالات 
ل تنشر قْ هذه المجلة معيرة عن رأمها ٠‏ 


ترسل المراسلاات بامم : 


. السيد رئيس محرير مجلة نمهضة إفريقية 


نيشة يبه 


ا شر .ىه 


سممرليد 


ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة .مه5ا١٠م‏ 
بالجمهورية العر بية المتحدة 

ترسل قيمة الاشيراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم التوزيع 
0 شارع الصحافة بالقاهرة 


ركس التحري 
عطبعة كوس تسو ياس وسشستكاء 


طاءة عل طالزوشل - اام ستره ددى ال لي الى ل الى لي الى يالل ل تل الى يا اي ييا اي 11 


الاشتراك سنوياً : 
لمصر والسودان .. قرشاً 
عن الغدد © روفن 


ل“ “لل “لينل ال تل الال ل تن “انل ل تال الو اليل الت تت اا الي تي تي الى ل انين تل على الي الى تلن نابيتنير! 


تو" تن تلن ل اي الى تأ تي تلج ل فأ تي لح تلن لأ تل تأ تأ تل تأ اي تأ تأ تال تل ل تل الى الى الى الى الى الى ال لل تاي يناي 


ل 


سس له 
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0010 

يعتير م تمر « الدار البيضاء» من أعفظم 
المؤيمرات الى ممت فى إفريقية فى الأعوام 
الأخيرة » فقد نوقشت فيه قضايا القارة فى صراحة 
تامة » ووضعت ف الوقِّت نفسه فى « قلب الضوه » 
بعد أن كانت تلف ف الماضى » وتقدم على 
استسياء . . أما هذا الموتمر فقد ناقش نحرية 
تامة قضايا الكونغو » والجزائر » وموريتانيا » 
وفلسطين » ومشكلات الصحراء » والتفرقة 
العنصرية » والوحدة الإفريقية . . ثم قدمت 
للعالم فى قوة مكتسبة منالتصمي الذنى يقف وراء 
كل قضية من هذه القضايا الكبيرة » ولعل هذا 
« التصميم » هو ألم نقطة ضوئية تولدت عن 
الموامر ! 

00 

لست مسجونا يا «لومومبا» رثم القصبان 
الجهمة الى تحيط بك » فأنت فى « أنطون 
جيزنجا » الذنى أكد وجودك فى « ستائل فيل » 2 
وأنت فى كل المواطنين المحأصرين بقوات 
« موبوتو» » وأنت فى هؤلاء البلجيكيين الذين 
ينادون بتقسيم « بلجيكا » كأنهم ينتقمون 
لتقسيم وطئنك . 

ثم إنك أخير - يا لومومبا - فى كل 
الأقلام الشريفة الى تغنى لمودتك ! 


0 تسر 0 بروى » 


فور سس العدد 


ل الم المتحدة : 
للأستاذ محمد عبد العزيز اسحق 


الملال الأسود فى اتحاد جنوب افريقية : 


للد كتور عبد العزيز كامل 
مشر وع أوروبا إفريقية : 
للأستاذ لمعى المطيعى 
شخصية العدد : 
للأستادُ سعد غزال 
نقد الكتب : 
للأستاذ عبده بدوى 
الملونون فى أدب « ريتشارد رايت » 
للأستاذ فوزى سليمان 


جولة مصورة حول إفريقية 0 


ضوء على كتاب : 

منليك الثانى 

إفريقية فى خطاب الرئيس بعيد النصر 
كلات وصور 


للأستاذ طلعت السمر ى 
كعاب الشبر 0 
لحية زاج جمدعة النناع :برام 


م 


د" 


1" 


"4 


م١‎ 


4م 


كانت الدورة الحامسة عشرة 
للأم المتحدة البى اننهت أعالها فى أواخر 
دسمير الماضى » دورة حافلة بالنضال 
والماور انث 
قد حضرها ‏ لأول مرة فى تاريخ 
الأمم المتحدة ‏ أقطاب العالم الكبار , 
الكتلة الشرقية والكتلة الغربية 
وجبة الحياد » وكان جدول الأعمال 
حافلا بالقضايا الضحمة الى تئرق 
أجفان الأثم وتقلق ضمائر الشعوب » 
وتبعث محاوف البشرية من عوامل 
القناء والدمار .2 © 
كانت أمام الجمعية العامة قضية 
الكونغو » ذاك القطر الإفريقى المناضل 
الذى نال استقلاله بعد الكفاح المرير ؛ 
والذى اضطر - أمام خيانة البلجياث 
وجملائهم ت. أن 0 الم المتحدة 
لإنقاذه 3 فأرسلت إليه جنودها » 
وأفنفت علهم الهيبة الدولية ؛ وحددت 
لم أهدافهم البى تتلخص فى ١‏ الحفاظ 
على استقلال الكونغو » ووحلته . 
00 ار الأمن والنظام » . وجعلت زمام 
الأمر كله فى يد سكرتيرها العام الذى 


بحن ةالض ا تحرة 


لم : الأسشاذ مجر 


للمريزايجق 


بعث إلى « ليوبولد فيل » ١‏ 
تخضع لأوا مره القوات العسكريةي, 
والجهاز الإدارى الدولى . 

وم عض على وصول قوات 1١‏ ؤم 
المتحدة أكثر من شهرين حى رأينا 
الفوضى تمم البلاد بصورة أسوأ مما 
كانت عليه إثر مونامرة البلجيك لإعادة 
احتلالها للكونغو » وحبى كان دعاة 
تمزيق الكونغو 2 قد جعلوا ٠‏ 
«الوحدة » الى جاءت قوات الآثم 
المتحدة لتثدنها » جعلت من هذه الوحدة 
خلما بعيك المنال » وأصبح إقرار الأمن 
يعنى قتل القبائل الوطنية الثائرة على 
« تشومى ) فى( كاتانئجا » و «كالونجى» 
فى كاساى » وأصبح من الألورف أن 
تسارخ قوات الأمم المتحدة إلى إنقاذ 
دعاة الانفصال » نحجة ( منع الحرب 
الأهلية بن القبائل ) » وكانت خرية 
السخريات أن يقوم جنود الأم المتحدة 
فى ليوبولدقفيل » خاية «المرافق 
العامة » كالإذاعة والريد والمستشفيات» 
وتتخلى فى الوقت نفسه عن حاية 
«الرلمان )» ... ! 

وكأن البرلمان لم يكن حصن 


0" 


, #اتلة ميق عت 


لوكا عل مم رفسم 
العامة ) . 

وهكذا استطاعت حفلنة من 
المأجورين الذين يعرف العالم أجمع من 
أين أتوا بالمال والسلاح » أن تذرض 
ا حكم الدكتاتورى ف أبشع صوره- 
على جمهورية الكونغو الوليدة على 
ا أى من «الأم المتحدة » » 
3 تبطش بأعضاء البركان الذين 

الشعب ؛ وأن تعتقل - وتعذب 

0 الأغلبية ورئيس الحكومة الشرعية . 

وانهى المطاف بالقضية إلى جدول 
أعمال الدورة الحامسة عشرة للأثم 
المتحدة . 

وإلى جانب مأساة الكونغو » 
كانت قضية الجزائر تحتل مكانها فى 
جدول الأعمال . 

فقد مذى العام السادس على عرض 
هذه القضية على اليئة العالمية ‏ دون 
جدوىق . 

ذلك أن الجانب المعتدى - وهو 
فرنسا ‏ له شركاء كبار فى عالم 
الاستعار 1 وهم يعلموث أن فصر 
فرنسا » كلولة مستعمرة »© مر تبط 
ععصير عمام الارتباط . ولهذا فهم 
لؤيدونها - بالباطل ونحشدون 
يتأبيدها الأذناب والأتباع . 

وفرنسا : فى الوقت نفسه ٠.‏ عضو 
فى حلف “الأطلنطى العتيد » فكيف 


تتخلى حامية الحلف وراعيته وممولته ' 


الكرى 


0 


أمريكا عن دعم حليفها 


الأوزوية ع م بالمريد من المال 
والمدع ٠‏ 

وكا 0 « العالم الغربى ) كله 
على إخماد الثورة الجزائرية » وإنكار 
حقها ى تر بر المصير 3 وأخحذت 
الجهسة الإفريقية الاسيوية تناصر 
الجزائرين الأحرار بأقصى ما تستطيع 
وتطون الآمر فى الشتبوو القليلة:الماضة-* 
حيها قرر الانحاد السوفيى والصين 
الشعبية إمداد الجزائريين بالمعونة 
العسكرية ويجحافل الماطوعين . 

ومغلت“ اللزاثر ..نطاق «اللارت 
الباردة » وأخذت سحب صراع عالى 
فى أفقها » ودفعت مها 
الأحدات: عرق اعرد إلى وات 
المنظمة العالمية ع كما دفعت بقضايا 
«نزع السلاح » و «التبت) و «١‏ نحو 


رهيب 2 


الاستعار » و «امحر ) و« كويا). 
وقد استطاعت الأم المتحدة ‏ ى 
دورما هذه أن تقف موقفاً واضحاً 


محدداً حينا وافقت بالإجاع » ودون 
معارضة » على الاقتراح السوقييى 
ب « إلغاء الاستعار ) . 

ولم يكن هنالك مظهر للمعارضة » 
إلا ذاث الموقف السلى الذى اتخذتة 
الدول الاستعارية جميعاً بالامتناع عن 
التصويت 

وقد استطاعت الأمالمتحدة أنتتخذ 
هذا القرار - دون عناء - لسبيين : 

الأول : أن الاستعار قد انكشفت 


شروره وآثامه وجرائمه ضد البشرية 


محيث لا تجرؤ دولة على تأييده علناً » 
فتصبح عرضة لسخط الشعوب كاف 
فى جميع أنحاء العالى » ونخاصة ٠‏ فى 
العلم الإفريقى ا .تكوب » الذى تخطب 
وده الدول العظمى . 

والثانى : أن أثقرار ٠ق‏ ذاته »ع 
لا يتعدى ( الخال الأدبى ) » فإنه : 
يلرم الدول الاستعارية بأعخاد إجراءات 
معينة لإباء الاستعار © ولم لحدد 
كذلك ‏ أى هوعد لخلاء تللق 
الدول عن مستعمراما . . 

وهذا + ان ذف انور الذادية 
غغرة" > اتعدر .دورة 
المنظمة الدولية منها وهى مرتبكة حائرة 
ناظ ر بقلق مبزايد إلى مستقبلها » وإلى 
آل البشر . انتعقدت ‏ هباء ‏ 
علما . . َْ 
وإذا كانت هيئة الأم تعجر عن 
وضع حد لسباق التسلح الرهيب » 
وتقف مكتوفة اليدين أمام جراتم 
« إبادة الجنس » فى الجزائر ؛ وتتخادل 
أمام عملاء البلجياك وصنائع الدولار 

فى الكونعو » فأى ميرر لبقاثبابعد ذللك.: 

إن كيان الآمم المتحدة قد أصبح 
فى مهب العاصفة . منلذ أعلن 
« خروشوف ؛ لى مسهل هذه الدورة » 
هجومه الشامل على « السكرتير العام »؛ 
وحيها وصفه بأنه يتحدث ب (لغة 
المستعمرين ) . 

وقد هب «الغرب » كله لنجدة 
همرشلد ؛ ولم تشأ «جبة الحياد ) أن 


فاشلة خرجت 


يه الى 


تتخذ إزاءه موقفاً عدائياً صرعاً . 
وارت أره ل كر المراجعة » 
عبى أن يقتنع مخطئه أو مخطأ أعوانه » 
وأن يعود إلى ما سماه الرئيس جال 
عبد الناطر «١‏ نقطة البداية » . 

وتظاهر السكرتير العام بأنه يصغى 
السمع لجوة الحياد” 3 0 أن انجلى 
الحمجوم الرومف 3 وبدلا من أن 
بعود إلى ( نقطة البداية ) أذ يقَوم 
عشاورات مع اللوافاء السابقن طيئة 
الأم 3 4 واأخذت السكر تير بة 
تذيع أنه يقوم بتلك المشاررات لتدعيم 
جار السكرتيرية حى حبى يصبح أكثر 
« فعالية » و ١‏ تمثيلا » للكتل والمحموعات 
المتعددة على مسرح السياسة الدولية . 


ولم تنجل تلك المشاورات عن 
شىء يذكر » وانطلق دمجول ف تنفيذ 
مناورته الى قصد بها داع الأثم 
المتحدة وصرفها عن اتخاذ قرار يويد 
شعب الجزائر . تلنك المناورة الى 
تتضمن مشروعه لاستفتاء ( الفرنسيين) 
وسؤالم عما إذا كانوا يوافقون على 
إجراء استفتاء لتقرير المصر قى » 
الحرائن جري:! ١‏ 

وذللك معناه الواضح 
يقررون مصير الجزائرين 

وبدأت المؤامرة 1 دهاليز الم 
المتحدة حيها بذلت بجهود الدول' 
الاستعارية الكرى لإقناع الدول » 
الصغرى بإعطاء فرصة لديجول » الذى 
(اعترف) بتقربر المصير للجزائر 


أن الفرنسيين 


!! 00 


ولذ حتفت إلا نايد الفردسين 


م قات قرلا تضيها تعد الدول 2” 


الإفريقية «١‏ التابعة » الى كانت 
مستعمرات لحا » م منحا »فى 
الأشبر القليلة الماضية استقلالا صوريا . 
إن تسع دول ١‏ إفريقية » قد 
صوتت ضد استفتاء الجزاثر المجحاهدة » 
فى هيئة الأم المتحدة » وأبت على هذا 
. القمار الإفريقى الشجاع أن ظى من 
الأمم المتحدة « بضمانات لتقرير المصير » 
ولم تكن هذه صدمة للجزائر 
وحدها : أو صدمة لإفريقية المتحررة 
وحسب » وإثما كانت » فى الواقع » 
صدمة للأم المتحدة نفسها » فقد ظهر 
العام بأجلى بيان أن هذه المنظمة ع 
أعضاء كثيرين « ناقصى السيادة ) 
وأن عدد ١‏ التابعين » فبا » قد زاد » 
فى الفترة الأخرة زيادة تنقص من 
«أهليها » كحارس للعدالة وضامن 
للتحرر فى هذا العالم المضطرب . 
ولقد تجحددات المأساة نفسها لدى 
عرض قضية الكونغو » فقد كان من 
المتوقع » لدى عرض القضية على 
مجلس الأمن ألا يسفر الاحتكام عن 
عات حب لك بن لزن ماد 
الأمن » فضلا عن ١‏ التوابع الكثيرة » 
الى تصوّت إلى جانب أمريكا 
٠‏ أوتوماتيكياً » » مثسل مايسمى 
ب (الصين الوطنية » » إن قى ذلك 


املس آفة أخرى هى « حق القيتو» » ش 


الذى منحه دستور الحيئة للدول الكرى 
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ومن ييا دولة « فرموزأ » . 
* ولكن الآمال كانت معقودة على 
« الجمعية العامة » » فإن الغالبية العظمى 
من أعضائها النسعة والتسعين » تتكون 
من دول صغرى » ذاق أكثرها مرارة ' 
الاستعار والاستغلال » وحاق ما 
الجهل والمرض والتأخر من جراء 
سيطرة الدول الكرى » . 
وقد زاد من توقع الإنصاف 
لشعب الكونغو الإفريعقى » أن الجمعية 
العامة » فى دورهما هذه » قد أصبح 
ها ستة وعشرون صوتاً إفريقياً كان 
من الأموك أن تنضم إلى شقيقانما 
المتحررات فى آسيا وأمريكا اللاتينية . 
ولكن الحقيقة المرة أثبتت أن 
أكثر الدول الى نسمها نفسها - حى 
بعد الاستقلال الدول الناطقة 
بالفرنسية أثبتت أن أكثرها يسلك س 
بعد الاستقلال - سلوك المستعمرات » 
وأن انضهام هذه الدول إلى الأثم 
المتحدة قد أضعف هذه المنظمة - من 
جهة - وضيق الفرص أمام الشعوب 
المحاهدة للتحرر من جهة أخرى . 
والآن ٠»‏ ماذا لحدث للجزائر 
والكونغو » بعد خذلان الأم المتحدة . 
إن دبجول يتظاهر بتأنيد حق 
الجزائرين فى تقرير مصارهم © ويريد 
أن ينال تأييداً لسياسته باستفتاء الشعب 
الفرنسى . 
فلنفتر ض أنه فل فاز مبذا التأبيد » 
فأى نوع سن ( تقرير المصير ) ببيته 


ذيجول للجزائر . . ؟ 
' إنه يرتى إلى «تمزيق الجزائر » 
إلى أشلاء مننائرة » فإن مشروعه الحالى 
يفترض أن حدود الجزائر لا تذيحب 
على « الصحراء » الغنية بالمعادن والببر ول 
وقد بر هذا الجزء فعلا عن الوطن 
الجرائرى وأصبح تابعاً اوزارة خاصة 
به فى فرسا اسمها «وزارة شئون 
الصحراء » . 
وأما الجزء الباق » وهو الذى 
يضم المدن الساحلية والمرتفعات الخصبة 
التى تلها إلى الداخل ففى مشروع 
دبجول تقسم بين «المستوطنين ) » 
الأوروبين وأهالى البلاد الجزاثريين . 
وسوف براعى «وضع اليد4 .عند 
[ 
1 ذلك أن يفوز السادة 
« المستوطئون » بأخصب البقاع وأجمل 
المدن » وتترك ( النفاية ) لملايين الأهالى 
الوطنيين 4 وساف يكون عولاء 
الملاين ‏ بعد ذلك بين نارين » 
نار 9 الساحل » الذى سيختار - طبع 
الانضام إلى فرنسا » ونار ١‏ الداخل ») 
أذ المبادراه لى طللها لز عبيون : 
وليست صورة الكونغو الذى 
تخذلته الم المتحدة أكثر إشراقاً من 
صورة الجزائر . . . فإن الأثم المتحدةء 
لم توافق باأغلبية المطلوبة » وهى 
أغلية الثلثدن » على أى حال مخرج 
شعب الكونغو من الورطة الى دفعته 
200 العامة ) . 


وقد اضطر دعاة استقلال الكولفو 
ووحدة أراضيه أن يضعوا خططهم 
الخاصة لإنقاذ بلادهم من التفكك 
والانتحلال » ومن وقوعها 2 مرة 
أخرى. بن مخالب الاستعار . 

فإن جبوش ١‏ ا المتحدة » كْ 


لاية « المزارعين » البلجيلتث والرتغالين 


المدن » محرس المطارات الى يضرب 
منها « مبوتو » دعاة الوحدة والاستقلال 
وحرس شركات «النور ) و «الياه ») 
الى توكدى خدماتما ف المقام الأول 
للسادة الأوروبين وموظفى «الأم 
المتحدة » . 

والبقية الباقية من هذه الحيوش 
الى دعاها «١‏ لومومبا» لصون وحدة 
الكونغو واستقلاله » قد بعث ما 
القائد ( المويدى ) « فان هورن » لكى 
نحمى « تشومى ) من بأس قوات 
(البالوبا » ى كاتانجا ٠‏ وهناك , 
لا تكتفى قوات الأم المتحدة » نع 
البالوبا من محري كاتانحا اه :ونا هى 
تصطدم مم وتناصر قوات تشومبى 
(اللى يقودها ضباط من البلجيك ) 
وتأسر ا محاربين الشجعان من ١‏ البالويا » 
وتقوم بتسليمهم. للعميل البلجيكى ى 
كاتائجا . 

ومن ينظر الآن إلى خريطة الكونغو 


يرى عجباً : 


يرى. مقاطعة ليوبولدقيل ومعها 
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جزء من « الاستوائية ) و « كاساى ) 
نحت سلطة ( مبوتو ) الفعلية ومعه 
السيد ( كازافوبو) . . ويرى جنوب 
كاساى أو ما يسمى (دولة اناجم ( 
نحت الساطة الاسمية للسيد «كالويجى») 
والفعلية لشركات الماس (انجلو ‏ 
بلجيكية ) . 

ويرى جنوب كتانئجا بما فا 
7 إحزام النحاس » نحت السلطة الو 
للسيد تشومبى والفعلية لانحاد التعدين 
السيكى الإتجلمزى الفرنسبى المولندى 
البلجيكى 

ويرى فى الهاية » ( منطقة التحرير) 
الى تضم المقاطعة الشرقية ومقاطعة 
كيفو وجزءاً من المقاطعة الاستوائية » 
وهى المنطقة الى يتحصن فبا الآن 
أنصار لومومبا ويحاولون الزحف منهاء 
وتحربر الكونغو ‏ من جديد ‏ 
بوسائلهم الخاصة 

فأى فشل للأم المتحدة 
و ( سكرتاريها ) بمائل هذا الفشلالذى 
أحدث نكسة لحركة وطنية إفريقة 
|تقدمية » وأى خذلان لممثل المنظمة 
الدولية أسوأ من هذا اللحذلان الذى 
جعلها تتضاءل أمام النفوذ الأمريكى 
الذى محمل راية «١‏ الاستعار الحدية ) 
.وتنحى أمام دولة صغرى مثل بلجيكا 
فتعود تلك الدولة لاستغلال الكونغو 
من جديك ., ش 

لقد كان من نتائج عجز الأم 
المتحدة » وجهازها الرئيسى » وهو 
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السكرتارية العامة » أن أفصحت 
الكتلة الشرقية عن نينها ‏ فى .تكوين 
( هيئة 3 ( م ما إذا استمرت 
الميئة الحالية و فى تيارها 0 المتحيز . 
الذى يتجاهل الحقائق تجاهلا يئدى 
ما إلى إنكار وجود شعب يزيد تعداده 
على سيائة وخحسين مليون إنسان + وهو 
الشعب الصيى . 

وكان من هذه النتائج أن فقدت 
إفريقية ثقنها فى عدالة المنظمة الدولية 
ونزاهها وقدرتها على أداء واجها » 
وأن قررت الدول الإفريقية المتحررة 
أن تعمل 0 خارج نطاق الأمم المتحاة ) 

وى خلال ذلاك نحاول السكرثير 
العام 2 عاولة واهئة لك يستعيد زمآم 
المبادرة » الذى أضاعه موغفوه فى 
الكونغو . 

وسوف تنجلى الشهور القليلة 
القادمة عن احهاللات كبيرة .. 

فإما. أن اتسترق الأم المتحدة 
صواببها » فتفرض على الدول اكرى 
قراراتما عنع سباق النسلح ( تمهيداً 
لزع السلاح ) وأن تناصر الشعوب الى 
استنجدت ما ضد المعتدين الأجاب 
كشعب الجزائر وشعب الكونغو . 

وإما أن تسحب مما الدول 
الساخطة » كبرة وصغيرة وتتحول 
المعونات المستورة الآن » فى الجزائر 
والكونغو إلى تصادم صريح بين 
الدول الكرى » وق ذلك إيذان 
لاريب فيه تحرب عالمية مبيدة شاملة . 


الولال لبور 


بمر الأفريقيون الآن ى اأحأد جنوب 
تمثلها سلسلة من القوانين الى يتمخض عنما الفكر 
الاستمارى والإمان بالتفرقة العنصرية . 

وآعر هذه الأفكار الى ابتدعها البيش 
فى جنوب إفريقية مشروع « البانتو ستانات » 
أى مواطن البانتو الخاصة . وهى على شكل 
هلال مخصص للإفريقيين حول منطقة البيض 
فى الشطر الشرق من الاتحاد . 
قانون الحكم الذاق للبابتو : 

ففى مارس +9ه9١‏ عرض مستر ديوت 
نل - وزير إدارة وتئمية البانتو ى حكومة 
اتحاد جنوب إفريقية - الخطوط الرئيسية هذا 
القانون على برلمان الاتحاد . 

١‏ إنشاء مان وحدات قومية للبانتو هى: 


وأه ما ينه يتصمته ٠‏ 


شمال سوفو » وجئوب سوفو » وسوازى 
وتسونجا » وتسوانا » وفندا » واكسوزا » 
والزولو . 

؟ - تعيين خمسة مندو بين عامين ليكونوا 
حلقة الاتصال الاستشارية المباشرة دين هذه 
الوحدات » والسير مها ى طريق التلمية . 

؟» - يكون السلطات الإقليمية الى شكلما 
الحكومة على اسن 'قانون 165 عه حق 
اختيار مثلين للم من البانتو بعد استشارة الوزير 


المسشول . 

- تنقل إلى هذه السلطات الإقليمية 
- فى الوقت المناسب - جميع الصلاحيات الى 
كانت فى يد الحاكم العام والمتعلقة بحيازة 
الأرض . 


وت كا افطل لا نسزلية قري لزن 


فئ١ا١تتحاد‏ 
بوب امريمّية 


لل كت ور 


7 عسل العز بر امل 


الضرائب وتنفيذ الأشغال 
السلطات الأدفى منها مرتية . 
البناء الإدارى ىُّ أى منطقة 
من مناطق البانتو - فى أثناء مرحلة الانتقال - 


العامة وتوجيسه 


> - إذا م يبلة 


درجة تلاثم إنشاء سلطة إقليمية » كان الحكومة 
أن تشكل انا إقليمية تقوم بأعمال المندوبين 
العامين . 

0 - يلغى مثيل الإفريقيين البرلمان 


وعلس الكني الأقليى ثم د 
كتاب أبيض : 
وقدمت الحكومة للبرلمان - فى 
القت نفسه ات كتاباً أبيض تشرح فيه 
وجهة نظرها . والآسس الى بنت 
علها نظام الحكم الذائق . وأخذت 
تردد فيه الحجج القدعة التقليدية ٠.‏ الى 
نحاول مها تترير حرمان الإفريقين من 
الأرض 3 وتدعم ما سلطة الرجل 


الأبيض وسيادته . ولتتجاول تلخيص 
ونقد ما جاء فيه . 1 


تنفيدٌ النظام الجديد 


١‏ - يقول الكتاب الأبيض : إن 
أقصى نقطة جنوبية وصل إلا البانتو 

فى تقدمهم من الشهال كانت منطقة كى 
(ى الكيب الشرقية ) . وأنهم لم يتوغاوا 
قَْ الداخل إلى ماوراء بر الأورانج . 
وحبى فى هذا النطاق ‏ - بين كى 
والأورانج -لم يكن استقرارهم شاملا 
كل أجزائه . وأدت الحروب القبلية 
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وزحض البوير المستوطتين البيضن 


ا هولاندين إلى الشهال » إلى 
اضطرابات واسعة 2 الإقلم وتناقص 
عدد السكان فيه . 


وحداد الكتاب الأبيض المناطق 


الى استقر فيا البانتو استقرار؟ كاملا 


ولا تخرج فق مجموعها عما خصصه 
. قانون ١9894‏ وهو مناطق الخلال 
الأسود الذى يتكون من مجموعة 
البانتو ستانات السيع واعتيرنها وطناً 
قومياً للبانتو . وخرج من هذا بأن 
« نحو نصف جنوب إفريقية الريطاى 
كنا كان يسمى عام ١1404‏ وهو العام 
السايق لإعلان استقلال اتحاد جئوب 
إفريقية . كان يسكنه البانتو . وكان 
الأوروبيون يسكتون النصئ الثانى 
وكان هناك عدد قليل من الأوروبين 
فى الشطر الذى يسكنه البانتو . ينا كان 
البانتو - فى الشطر الأورونى - عمالا 
متنقلن لا عثلون عنصراً ثابتاً مستقراً . 
؟" ‏ وعند إعلان الانحاد روعيت 
هذه الأوضاع . ولم تضم إلى الاتحاد 
سوازى لاند وباسوتو لاند وبكوانا 
لاند ( بتشوانا لاند) ول تكن وقتئذ 
00 نطاق أى ولاية من الولايات 
الأربع بى تكون مها الاتحاد 2 
وناقا راع وترانسفال .. 
الكتاب الأبيض كيف أن الو 5 
الثلاث (أرض سوازى وباسوتو 
ويكوانا ) عوملت معاملة خاصة من 
أول الأمر باعتبارها مواطن للبانتو . 


0 


وأراد أن يتخذ من هذا الوضع نقطة 
بذع العامة زقية حتاطق: الباق اله 
متمسزة' عن بقية أجزاء الانحاد , 

وأشار الكتاب إلى ما امحخذته 
حكومة الانخاد من مخصيص مناطق 
معينة ( معازل ) الال قوع 
الذى أكدته قوانين ١97”‏ . وحجة 
حكومة الاتحاد فى هذا أن ترغب ق 
أن تحتفظ لكل من وحدات البانتو 
القبلة بأرميا 00 انر 

والوضع عند 1 
الاتحاد 8 جاء قف 0 الأبيض - 
أنه ما 'دامت هناك مناطق مخصصة 
معينة للبانتو محفظ لم فبا الحكومة 
قهم التارمخى . فلا بد من أن 
تخصص أيضاً للبيض مناطق تحفظ 
فها حقوقهم . وإلى هذه المناطق 
البيضاء ‏ حيث المدن والصناعة 
والتعدين - هاجرت أعداد كببرة من 
البائتو . وعمل هؤلاء .» دون أن 
يستقروا استقراراً كاملا . أى أن 
دخولم أرض البيض كان مؤقتاً وحاضعا 
لرغبة الأوروبيين . وجاء هؤلاء العال 
من معازل البانتو الى خصصها لم 
الحكومة ومن المحميات الثلاث 
أرض سوازى وباسوتو ويكوانا . 

© ويتابع الكتاب شرح وجهة 
نظر الحكومة فى وضع العال الإفريقيين 
فيذهب إلى أنهم جاءوا ليكتسبوا 1 

من المال 0 به على ما حتاجون ‏ 
إل وليعينوا بالمال أهلهم فى 


المعازل » على أن يتركوا المناطق 
الأوروبية بعد أن محققوا أهداذ 
من هجرهم هذه المؤقتة إلى مناطق 
الصناعة والتعدين 

وم عرض الكتاب ظروف هذا 
العمل » ولا الأجوق الضثيلة الى يتقاضاها 
العال الإفريقيون » ولا السخرة الى 
كان يساق مها الهال فى رحلات طويلة 
مرهقة من المعازل إلى مناطق العمل » 
ولا الضرائب الى فرضهما الحكومة 
على الإفريقين التجير هم على العمل 
الذى تريد ء 
ولا نظام تصاريح المرور وهو أسلوب 
فى امنبان كرامة الإنسان والتحكم 2 
تعر ول عاض ستترى خصوية 
المعازل الإفريقية واكتظاظها بالسكان . 
لم يعرض الكاب شيئاً من هذا وإنما 
عرض القضية كأن الإفريقى عامل 
حر له الحق كل الحق فى أن يعمل 
مبى شاء » وأين ن شاء » وكيف شاء . 
وله الفرص المكمولة لبرفع مستواه . 
وكأن معازل ارج اذاو أرضة 
يحيا فها الإفريقيون ى سعة ورغد . 

4 لهذا يتابع الكتاب الأبيض 
١‏ الدفاع » عن أرض الإفريةيين فيقول 
« إن مناطق البانتو ظلت دائماً محفوظة 
كلجال حيوى للبانتو . ولا يستطيع 
أوروى أن يسكها إلا بإذن من أهلها 
ومن حكومة الانحاد » ولمدة مؤقتة » 
ولهدف محدد . وتطبيقاً هذه القاعدة 
ينبغى ألا يدخل أى فرد من البانتو 


حيث يريك وبالآجحر 


أرض الرجل الأبيض دون موافقة 
امجتمع الأورونى . وهذا الدخول 
لا .بد أيضا :أن بيكون: لأداء خدمة 
. وقد هاعرت أعداد كبيرة 
هن لباقو إلى .دفي الأوروبيين . و 
بيها ظل الأوروبيون 2 ممنوعان سن 
الحجرة إلى أرض البانتو » وكأن 


معينة 


الكتاب الأبيغن يعجب : لاذا بيرغب 
البانتو المعذبون فى الذهاب إلى جنة 
الرجل الأبيض ولا يشتاق أهل الجنة 
إلى الحياة فى جحم المعازل الإفريقية . 
حك البون والرض والقثاء 11 

ه ‏ والوة ضع القائم الآن ف عند 
الكتاب 0 - أن فى مدن المناطق 
الأوروبية وريفها فيضاً من الإفريقين 
الزائدين عن الحاجة وكان من 
المسموح لأى إفريقى ‏ أن يقم 
داره حيث شاء فى جو إفريقية » 
تما دعا البانتو إلى أن يطالبوا حقوق 
٠‏ الم فى امناطق الخامر إلى جانب حقوقهم 
فى معاز لم الإفريقية . وهذا يناقفذى 
الوضع الذى له النظام الحديد 

ولما كانت سياسة الانحاد ترنى 
إلى نخصيص المعازل للبانتو عارسون 
فها حقوقهم السياسية ولا ينازعهم فى 
أرضهم أوروف 2 0 المنطق أن 
يتعارض هذا مع ادعائهم بحقوق ىف 
المناطق البيضاء ع» 57 1 يكون لم 
ممثلون فى البرلمان الأورولى . 

5 - وسار الأمر فى الانحاد على 
أن يكون هناك مجتمعان منفصلان 
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أحدهما للأوروبيين والثااى 0 


لكل مهما نظامه وتطوره ا 
وتطبيقاً هذه السياسة ممكن أن 7 
مجتمع البائتو على أساس الحكم الذاق 


ويوفر هذا النظام للز عماء القبلين 
سلطة تنفيذية وتحتفظ لاثى القت 
نفسه ‏ حكومة الانحاد بك لالضمانات 
الى تكفل إشرافها الحقيقى على السياسة 
والتعلم والاقتصاد فى البانتو ستانات 
الجديدة 5 

٠‏ وقد صرح د كتور - فرورد 
رئيس وزراء انحاد جنوب إفريقيا ‏ 
بأنه إذا ما أثبتت البانتو ستانات قدرة 
على الوصول إلى مستوى الا كتفاء 
الذاق ٠‏ فإنهاستكون « كنولث جنوب 


إفريقيا» مع الشطر الأبيض الذى 
سيقوم بدور الرائد والمرشد للبانتو 
ستانات الناشئة . 


ووصف الكتاب الأبيض تمثيل 
البانتو فى المرلمان يأنه « العقبة الكرى 
فى سيل محقيق. ٠١‏ الذاى: يق 
البانتو » ء ذلك لأنه كان مصدر 
00 0 من أن 0 
ا 0 3 ولا 57 البانتو من 
لدعم سايم لأن جزءاً من نشاطهم 
مستيز ف ىق أخمالس السياسية الأوروبية 

ويلخص الكتاب الأبيض سياسة 
الحكومة فى النقط الانية : 

ل و ا 


واحدة رد امنيا الخاص ( بانتو ستان ) 


١ 


(ب) تعليم البانتو إلى مستوى مكتهم من 
ا 00 اللربة والزياءة , 0 


ف 0 : 
© وضع سياسة أقتصادية مبجية يقبلها 
البانتو ويقومون يتنفيذها . 

(د) تعلم البانتو إلى مستوى يوفر من 
بيهم المعلمين اللازمين لمدارسهم ليحلوا 
- تدر بحياً محل الإداريين والموظفين ., 
الأوروبيين . 

(١‏ ه) تدريب 7 حى يتوافر من بيهم 
الصالحون للإدارة والقضا ء والتشريع . 


مؤيدو التفرقة العنصرية : 

جاء قانون ا الذاق وهو١‏ 
ليتابع سياسة الابرءميد ( العزل 
الاجماعى ) الى سارت علها حكومة 
الحزب الوطى فى جنوب إفريقية من 
وقت أن تولى دكتور مالا راسة 
الوزارة فى عام ١9454/‏ . وهذه السياسة 
متابعة لقوانن التفرقة العنصرية الى 
وضعها هرتروج ف عام ١‏ 
وتلك بدورها ممكن ردها إلى ما سبق 
ذلك من قوانين و ونظم تطلق يد البيض 
فى الانحاد وتقيد الإفريقين اقتصادياً 
وسياسياً 4 واجماعيا وهى الى دك 
فى وضعها البيض - لا من وقت قيام 
الانحاد فى عام 11٠١‏ - بل من وقت 
أن تيذهوا شكلون: هده الآرض. مند 
ثلاثة قرون . 

والبيض ىق انحاد جنوب إفريقية 
مارسوت هذه التفرقة بفلسفة خاصة 
يمكن تلخيصها فى النقط الانية 


وأبندد كان ار ونيوة أول من 


احتل جنوب إفريقية من البيض + 
واتخذوا منه وطناً استقروا فيه 
وأصبحوا يغرفوك ياعم ١‏ البوير) 
« الأفريكانرز ) . فصلهم قد انقطيت 
مولاندا وليس شم وطن آخر يذهبون 
إليه . ووضعهم فى جنوب إفريقية 
له طابع خاص . فالإنجليز الذين كانوا 
فى الحند . والمولانديون الذين كانوا 
فى أندنونسيا قبل استقلالما ‏ استطاعوا 
بعد الاستقلال أن يعودوا إلى الوطن 
الأم فى بريطانيا أو هولندا . أما 
الافريكانرز اليم ,لم «وطن أم ) : 
ولي أمامهم إلا جنوب إفريقية 
يعيشون فوقف الأرض ويرفهون ف 
ثراه . فالحقبة الأولى ‏ إذن - أمام 
المستوطين البيضص بعامة فى 00 
إفريقية أنهم يعر ون أنفسهم ابنا 
الأرضن, + »ينطق :هذا عل الام كائرن 
37 ينطبق على الإنجليز الذين جاءوا 
دن جلاع جاد هاو فع ضرت إلراتية 
نحت السيطرة البريطانية بعد الحروب 
النابليونية . ْ 

؟ ‏ فإذا لم يكن أمام البيض إلا 
أن يبقوا .. فعللٍ اق «اساس «ديكون 
البقاء ؟ هل على أساس من أوضاع 
البانتو ؟ معبى هذا أن ينهى اا 
كأمة وهم لن يرضوا لهذا أن حدث 


“« 
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* ا داوق إلى جانب ذلك لا 


ستظطعوق نظريا أو علي أن ينادوا 
بإذابية البانتو فى المحرط الأبيض لعداة 


سات :4 أوها أت الناكو, الان شر يوك 
من عشرة ملايين بيما الييض نحو . 
ور” . والثانى أنهم نحسون أن التطور 
السكاذ فى نوب [فزيقية متجعا العرق 
بن عدد البيض والإفريقين أكثر 
وضوحاً فى المستقبل أى أن الأغلبية 
المطلقة ‏ من الناحية الدمموجر افية ‏ 
ستكون للإفريقين م يعتقدون 
أن الافريكائرز ان يصبحوا ى 0 
من الأيام من البانتو ولن يصبح 


البائتو من الافريكانرز مهما اكتسبوا 
من ثقافة الغرب وحضارته . 

ع وإذا كان © الإنجاسيز 
والافريكانرز - رغ, معيشهم المشتركة 


2 الانحاد نح قرت ونصف - لم 
' ستطيعوا أن يتغلبوا على بعض 
حى سوء الظن والشك الى خخافها 
حروب أأبوير وعاولاات يكاين 
فرض ثقافهم على جموب إفربقية 
وثورات الأفريكانرز دفاعاً عن كيانهم 
إذا كان الإنجلز والافريكائرز 
لا زالوا يعانون بعض 5 ثار هذا التاريخ 
زع الاوة العاق فول يكن خل 
الإشكال بإدخال طرف ثالث ضحم 
العدد متباين الثقافة كالبانتو ؟ 
- والافريكانرز حافظوا على 
لغهم وثقافهم أمام الغزو البريطان 


ولم يرضوا ‏ رع قلة عددهم ‏ أن 
يذوبوا فى هذا المحيط رغ, عالمية الثقافة 
الإنجلزية . وعاشوا : وعدد نحو 
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الأمواج الريطانية والإقريقية ... هذا 
كانت" الماذاة بالتفرقة العنضرية 8 
صيانة لكيا' نهم أمام الإنجلز 

وأماء الإفريقيين . وه إذا كانوا قد 
استطاعوا الصمود أمام البريطانين 
فإن الذى يقض مضاجعهم الآن هو 
هذا المد الإفريقى الصاعد . 

5 - ويقول الافريكانرز « إنه 
من العجيب أن العقل الأورولى الذى 

يقدر العوائق الكبيرة أمام تكوين وطن 
1 بن الألمان والفرنسيين 3 أو 
بن الألمان والهولاندين 2 3 تكوين 
دولة كبيرة تضم كل أوروبا - 
العجيب أن هذا العقل يطلب من 
جنوب إفريقية أن تكون وطن لأمة 
واحدة مندمجة من الإنجليز والافريكانرز 
والإفريقيين والبوير»ة + ويتابعود 
الدفاع عن أنفسهم قائلين « إن الناس 
خارج الانحاد يفكرون ى المشكلة على 
أساس أن سكان الاتحاد مجموعة من 
«الأفراد» وليسوا « قوميات متعددة ») 
فهم يظنون البانتو افريكانرز أو إنجلز 
غير متعلمين . ويطلبون أمرين لحل 
مشكلة الاتحاد أن بتعلم البانتو طرق 
الحياة الغربية وأن ينمي البيض 0 
اللونية . والأمر عند البيضض 
هذا ترود كل قم من ده 
الأقسام قومية متميزة قى تار بحها 
وثقافها حيث لا مكن أن يكون بيها 
إلا أن نحافظ كل منها على كيانه . 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعييز العنصرى 
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0 وعلى هذه الأسس من 
ري قة تسير 2 مة اعد الإن 
الأيفة 0 54 هناك فى الاتحاد : 
الجنوب الأبيض والجنوب الأسود . 

4 وليس المسلوب قَ . 
إفريقية الآن تكييف الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجماعية وفق دستور 
مثالى يوضع للانحاد . ولكن المطلوب 
دستور يلاثم حقائق الحياة القائمة وهى 
حياة يلخصها وجود البيض والسود 
كقوتين ينبغى ألا يتصادما وأن يكفل 
من لكل منهما نموه وتطوره الخاص . 

هذه .هى خلاصة آراء و تت 
المدافعين عن التفرقة العنصرية وقانون 
ل الذاتى للبانتو 3-35 ومشروع 
البانتو ستانات أو كا ممكن أن نسميه , 
الحلال الأسود فى اتحاد جنوب إفريقية 
وإذا كان هناك تقارب بان الإنجليز 
والافريكانرز جعلهما جبة واحدة 
فإن المشكلة الكبرى فق الانحاد هى 
الجبتان الكبيرتان: البيض والافريقيون . 
والافريقيون ‏ فى نظر البيض - ليسوا 
قومية واحدة وإعا يتوز عهم الولاء 
للا كر يني رحد دتري 
وار الان هذه الحجج : 

قصة الأرض الخالية : : 

من الحجج الى يحاول بها البيض - و يخاصة 
الافريكانرز - إثبات «حقهم » فى أرض جنوب 
إفريقية ما كانت عليه الأرض وقت أن 
أزلوها . . وهذا النزول قصة . 

فجنوب“إفريقية - فى أول الأمر - لم يكن 
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مقصوداً لذاته » وإبما كان مرحلة من مراحل 
الطريق بين أوروبا والمند . ففى نهاية القرن 

المامس عشر كشف البرتغاليون طريق رأس 
الرجاء الصالم وظلوا مسيطرين عليه مدة قرن . 
وأصبحت لشبونة - عاصمة الير تفال - البندقية 
الجديدة وكان اطولانديون أكبر عملاء 
لشبونه. » وحاولت إسبانيا الضغط على هولندا 
من أجل الصراع الديثى المذهى نأغلقت دغر 
لشبونه أمام التجار المولانديين لتدمير ثروتهم 
القومية . وأحس الولابديون الحطر ببدد 
عقيدهم ول ونم فأسسوا شركة اند الشرقية 
اطولاندية 4 عام 0 وكانت الوسيلة الى 
استطاعوا بها التحرر من التحكم الإسبائى وصيانة 
حريتهم العقيدية و القومية . 

وفى عام ١١0١‏ أرسلت الشركة جان فان 
ديبيك إلى رأس الرجاء الصالح ليواسس هناك 
محطة لموين سفن الشركة بالحضروات والفاكهة 
و اللحوم . وكانت الأوامر الصادرة له من 
الشركة أن يوجه كل عناية إلى المهمة الى نيطت 
به دون أن يدعل فى ى صراع مع هن عساه 
يلقام من سكان الأرض . وظل الأمر كذلك 
قرلا ونصف قرن . 

والذى بهمنا الآن ما يقوله المستوطنون 
الذين جاءوا ليسكنوا الأرض ويزرعوا فها 
ال حضر والفاكهة ويرعوا الماشية . وحم الطليعة 
الأولى للمستوطنين الأورو بين ف جكوب إفريقية 
هؤلاء الافريكائرز يقولون إن جذوب إفريقية 
لم يكن وطناً للبانتو عند ما جاء ريبيك . 
فالبيض عند ما أخذوا فى التوسم شمالا كان 
البانتو يتحركون جنوباً . ولم يتلاق البيض 
والافريقيون إلا بعد قرن . ويذهب , بينار » 
فى دفاعه عن مشروع الحكم الذاق إلى أبعد من 
هذا ؛ فيقول فى بحث له نشر فى عام 10 
«إذا كان هناك وافدون فالبانتو أحدث فى 
جنوب إفريقية من البيضن وإن كلا من البيض 
والبانتو قد اعترف باحتلال الآخر الأرض منذ 
1 أقدم الأوقات : وقبل الأفريكارز ومن وراتهم 
البريطانيون ثم حكومة الاتحاد تقسيم الأرض 
بين البيض والبانتو » . 

ومن هنا يأق الادعاء الذى تعر ضص لتنفيذه 
باحثون ىق شئون جنوب إفريقية وهو أن 
الأرض كانت خالية من السكان إلا ججاعات 


متنائرة من قبائل البوشمن والموتنتوت البدائيه . 
ويذكر ليو ماركارد )١95٠0(‏ ى كتايه 
« الشعوب والسياسيات ى جنوب إفريقيا » : 
« كثيرا ما يظن - خطأ - أن البيض كابوا فى 
جنوب إفريقيا قبل الإفريقيين . وقد سكن رجال 
من أوروبا ما هو الآن المقاطعة الغربية فى الكيب 
عام ١5‏ ولم بجدوا إلا البوثمن والموتنتوت . 
ولكن هناك أدلة واضحة من الرحالين 
البر تغاليين المتقدمين ؛ ومن الأعحاثالا ركيولوجية 
والانثروبولوجية الحديثة تبين أن الإفريقيين 
كانوا يعيشون فى ما هو الآن بقية أرض اتحاد 
جنوب إفريقيا منذ فترة تمتد على الأقل نحو 
لقن وخمسائة عام » . 
الروح القبلية والقومية 

ادعاء آخر كشراً ما ينادى به 
المستوطنون البيض وهو أن الإفريقين 
تتوزعهم قبائل متعددة ولا ث 
بيهم ولاء إفريقى 0 وعلى هذا 
الآأساس وضعوا مشروع البانتوستانات 
بين الإفريقيين : ولكن الواقع غير 
ذلك . فهذا الأمر ينبغى أن تنظر إليه 
نظرة تطورية . ذلك لأن الولاء القبل 
مرحلة من مراحل التطور تسبق الولاء 
القوى . وكشراً ما استفادت المنظيات 
السياسية فى إفريقية من هذا الولاء . 
فتنظم هيئات تدافع عن مصالح قبلية 
كما حدث مثلا فى جمعية الكيكويو 
المركزية التى قامت فى كينيا دفاعاً عن 
هذه اللجمعيات القبلية مع تطور الوعى 
إلى هيئات قومية تضم القبائل جميعاً 
لتشمل القطر كله . . ثم تنسق جهودها 
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بعد هذا مع المنظلات الإفريقية الى 
عل هن اجر شاك القاره كلية. 
فالولاء القبلى - على هذا الأساس 
مرحلة من مراحل مو الوعى . من 
أجل هذا جاهدت حكومات البيض 
فى انحاد جنوب إفريقية لعنع الضوء 
والماء عن هذا الكيان الوطى ونحول 
بينه .وبان العو والتطور .. حاولت 
هذه الحكومات أن تحتفظ بالإفريقين 
ف وضع قزى ضئيل . . ولكن الجهود 
الدائبة الى بذلا الإفريقيون استطاعت 
أن تقاوم هذه السياسات إلى حد 
كبير . وإذا ما رجعنا إلى 2 
الإفريقى « باعتباره المنظمة الى 
منذ عام ١417‏ لتدافع عن 0 
الافريسين أمام و اتحاد ليس لنا صوت 
فى سن قوانينه أو نصيب ق ؛ إدارته ) 
رأينا أن هدفه الأول كان ١‏ تحقيق 
الوحدة والتعاون بين القبائل » . 
فالتفرقة والأحقاد القبلية ‏ كما يذكر 
دكتور سيمى الرئيس الأول المؤتمر - 
هى سبب كل الامنا وتآخرنا وجهلنا ) 
وكان أيضاً من أهداف المواتمر 
١‏ تشجيع لماه المتبادل وتوحيد 
جهود العشائر والقبائل والعناصر للدفاع 
عن حريبها وحقوقها» . فلا جدال 
إذن فى الوجود القبلى :وإتما الذى يعنينا 
تسجيله هو جهود الإفريقين فى تد 
القومية الإفريقية فى جنوب القارة 
والرق بالولاء من مستواه القبى إلى 
مستواه القوبى اغلى ثم الإفريقى العام . 


لحل 


وقد برهنت الأحداث الأخيرة فى 
جنوب [فريقية على أن الاحتتجاج عل 
الطغيان الأبيض يسار على مستوى 
إفريقى قوبى وهو 8 محشاه وما تأى 
الاعتراف به حكومة امحاد جنوب 
إفريقيا . 
بين القومية الإفريقية والطغيان الأبيض : 

نأق بعد هذا إلى النقطة الحساسة 
فى الموضوع كله .. وهى الصراع 
العنصرى بين امكنم والإفريقين وهو 
الصرا'ع اذى 02 أى فرد . ويصل 
تاثيره إلى كل فرد محيا فى جوب 
إفريمية ) . 

ويذكر ليو ماركارو ( :)1١950‏ 
« إن الإفسان محس النفرقة العتضرية 
ف جنوب إفريقية ى كل شىء : فى 
محطات السكة الحديد والقطارات 
والمطارات والأتوبيسات ومكاتب 
الريد .. نحسها فى كل المؤئسسات 
العامة . . فى البنوك فى ميادين السباق . 
وف النوادى الرياضية . . على الشواطىء 
حتى فى المقابر يرى الإنسان كيف 
يعامل الأحياء والموق من الأوروين 
وحيعًا سار الإنسان تقابله هذه اللافتات 
0 لغير 
الأوروبيين ) وتغيّر هذا فى العام 
الماضى ( ١95‏ ) فأصبح 0 00 
فقط ) و «لغير البيض » 
هذه اللافتات فى طول البلاد و 


1 للأوروبيين فقط) » 


ولا تخطئها العين فى مطعم أو فندق أو 
مشرب شاى أو سينا أو مسر 
ابه + اتاد وسانيا واججان] 
وثقافياً . 

وف المشروع الجديد لن تخصص 
أرض جديدة للبانتو » ولن تكون لم أى 
حقوق ى 15إمن مساحة الانتحاد » 
وهى الى استأثر مها البيض . وحى 
فى ال هم من مساح 'الاتجاد وهى هى الى 
تكون فيا بينها هلال البانتو ستانات 
سيكون الحكم الذانى محدوداً 6 وعلى 
المستوى القبى والسلطة الحقيقية فى يد 
الحكومة المركزية . 

وعنك ما درس دكتور توملنسون 
مشكلات التنمية فى المناطق الإفريقية 
0 أوائل اسيناف ذهت: إل ا 

اج إلى 5 ملاين من الجنبات 

0 0 
جنيه وهو ما يعادل جبلبم من جموع 
الدخل ااقوى للانحاد . 

فشروع الللال الأسود الذى 
تعتتره الحكومة حلا لمشكلة ااتفرقة 
ونحتوى الكشر من المتناقضات . 

١‏ --.مناداة الحكومة بأنها 'ستعطى البانتو 
ستانات حكا احتفاظها بالسلطة 
المركزية . ٠‏ 

؟ - إن الإفريقيين فى بقية الانحاد غرياء 
لا حقوق لم ومع هذا يعتبرون جزءاً من 
الاتحاد , 


م ل سيكون فى البانتو ستانات سفراء 
. مرمندوبون من الحكومة المركزية . وى الوقت 


دام 
ا بم 


نفسه ستكون هئاك سلطات قبلية محلية وهى 
- عمليا - مفروضة على البانتو من بريتوريا . 

4 - ويزيد وضوح هذا التناقض إذا 
تذكرنا أن التسعة ملايين إفريقى سيسكنون س7 
المساحة بيما بمرح الثلاثة ملايين أبيض ى 
ك4 من الاتحاد . 

ولقد حاولت حكومة الانحاد 
نخفيف هذا التناقض بضم مساحة 
لمحميات الثلاث وهى باسوتو ويكوانا 
وسو اع إل متاحة لانيو مثانات 
وهى محاولة ظاهرة الافتعال لأنما ُ 
تكن أصاة داخلة ضمن الاتحاد . 
هذا إلى أن شطراً كبيراً من يكوانا 
لاند عبارة عن صنحراء جرداء ليست 
داخلة فى النطاق المعمور 

0 تكتف الحكومة هذا وإتما 

ت تعلن عن الثروات الى تحتومها 

0 البانتو ستانات ومدى توافر 
الفرص الواسعة للاستغلال الاقتصادى 
تذكر هذه التصرحات الى تحاول 

ا الحكومة الدعاية للمشروع : إن 
البانتتو ستانات غنية موارد الياه . 
وإن الأجزاء الثمالية الشرقية - ولو 
أنها جافة لها خامات معدنية 
كالاسيستوس والبلاتين والكروم 
والرصاص والنحاس والفح والتيكل 
والحديد والباريوم والكور ندوم والكاولين 
الخ 0 وأن توزيع البانتو ستانات 


صالح جداً لتوليد الكهرباء » وأنبا 


ليست بعيدة عن طرق المواصلات . 
وأن هذه العوامل « سوق تؤؤثر على 
مستقبل البانتو فى مواطنهم هذه وتكون 


1١و‎ 


جانباً له خطره 
والبشرية ؛ . 

ويعلق سميسون )١950(‏ على 
هذا بقوله : هذا الانجاه إلى الإعلاء 
من شأن إمكانيات البانتو ستانات 
يتناقض تماماً مع التصرحات السابقة 
عن هذه اللواطن ٠‏ 5 وهى 00 
الفمقر 8 1 فها ) 8 
00 
تحتاج فى صيانتها وحسن الاستفادة فها 
إلى نحو /ا” مليون جنيه هذا إلى لق 
مليون جنيه لإنشاء صناعات جديدة 
ونا هايوننا لغرى: افروعات اللثفة 
وإنشاء المدن . 


من موارده المادية 


نقطة أخحرى لما خطرها ؟ : 

ما الذى ستفعله الحكومة مع 
سكان المدن من الإفر بيقين وه يكونون 
نحو ثلبى المجموع الكلى للإفريقيين 
2 الانتحاد أى ما يعادل ضعف عدد 
البيض جميعا » وقد يفوقهم 5 

هوكلاء قد فقدوار وابطهم القبلية ووهنت 
صلاتهم 0 
تحيا فا أجباهم المتعا . ولا تستطيع 
الحكومة عملياً 0 إبعاد هئلاء 
إلى البانتو ستانات الجديدة وكل الذى 
ترغب فيه الحكومة أن تسلهم حقوقهم 
فى المدن وقد عاشوا فها 3 وتربطهم 
بالبانتو ستانات وقد انقطعوا علها . 


١48 


مسح ته 


ولننظر الآن إلى الوضع الجديد 
لتقدير حساب ال رباح والحسائر فيه 
هذا لاود الجديد فى كلياته وتفاصيله 
ضع البيض فى الانحاد . احتفظوا 
لأنفسهم فيه بكل ما محبؤن أن محتفظوا 
به وترضورا على الإفريقين 18 أرادوا 
دون أن يستشرو . فأرباح البيض 
منه هى خسائر الإفريقين . 

١‏ هذا القانون خطوة واسعة 
خطها حكومة اتحاد جنوب إفريقيا 
ا التفرقة العنصرية وسلب» 
الإفريقين حقوقهم الطبيعية 06 الحياة ١‏ 
والرق : ففى عام +«هم١ ‏ أى منذ 
أكثر من قرن ‏ كان لثلث الإفريقين 
فى الكيب أصوات مقيدة فى جدول 
الاتتخاب . . فتطور الوضع واستطاع 
سمطس وهرتروجح - عام 5و١‏ 
فى أثناء تعاونهما - إصدار قانون 
بإلغاء حق الإفريقين فى تقييد أسمائهم 
فى القائمة الموحدة فى إقلم الكيب . 
وجاءت بعد هذا قوانين الامبر بين 
(العزل الاجماعى ) الذى أصدرها 
دكتور مالآن عام ١444‏ لتشدد القيضة 
على الإفريقين » ثم جاء قانون 55 
ليحرم الإفريقيسن من كل حق ى 


.الشطر الأبيض ويعطهم بعض (الحقوق). 


فى البانتو ستانات : 

؟ ‏ ثم هذه (الحقوق ) شكلية 
محتة . لأن السلطة كلها ستكون فى يد 
الحكومة المركزية وإن سترتها أحيانت 


بغطاء من الزعماء الإفريقين الذين لا 
يعصون أو لا يستطيعون أن يعصوا ‏ 
لها أمراً ‏ وأى فرد منهم تسول له 
نفسه عصيان الحكومة فالطرد مصيره . 

8# وهذا القانون تكملة سلسلة 
رك بن انيد م ايام من 
بالتعلم . فقد حرم الوضع الجديك . 
الجامعات البيضاء على الإفريقين 
حرا عل اللية وعلى عينات الادرينن 
افيا 1 على أن تنثشى” للإفريقين 
ل ل 
على ماليها وبرامجها ومستواها وعدد 
طلبتها » وواضح جداً أنها ستكون 
كليات قزمية ضئيلة لا تستطيع أن 
تستجيب لحاجات التطور الطبيعى 
للإفريقين . 

4 من ناحية المساحة ممكن أن 
تلقى الأرقام الآتية بعض الضوء على 


المشكلة ٠‏ 
عام لاه9١1‏ ل 5ر4١‏ مليوناً مم 
ثلاثة ملابين من البيض يقابلهم ه 8 


من الإفريقيين ويبقى بعد هذا ١٠‏ من 
الملوذن ونحو نصف مليون من 


الأسيوين . من هؤلاء الافريقين 
محيا الثلثان ‏ "كما سبق القول دكا 
المعازل . أى أن عددم بيعادل ضعف 

عدد البيض . وبعبارة 006 تريد 


الحكومة أن تحثر تسعة ملاين ونصف 
من الإفريقيين فى '- من مساحة الاتحاد 


بها ترك ( 1 لثلاثة ثة ملايين من 
الييض 0 الإفريقين الذين 
يعيشون خارج المعازل من حةوقهم 
الطبيعية . ولا بمكن محال من الأحوال 
أن تنسع المعازل لمذه الملايين ء» ولا 
عكن أيضاً . أن تقوم الحياة فى البزء 
الأبيض دون اشيراك الإفريقين 
فالا ر إذن لا ممكن أن يرق إلى تقسم 
حقيقى لمئوبت إفر بقية على أساس 
اللون » وإِنًا المدف الأكير ‏ كا 
يبدو هو متابعة سياسة العزل 
الاجماعى وتشديد الضغط على 
الإفريقين وإمام الرأى العام العالمى 
- بأن هذه الحطوة 3 تعر بالنسبة 
للإفريقيين أيضاً ‏ جديدة اكتسبوها 
فى جنوب إفريقية . 

ه ‏ فليس من الغريب إذن ى 
هذه الظروف أن تتشدد حكومة 
الانتحاد فى مشكلة تصاريح المرور . 
وأن حدث بينها وبين الإفريقيين فى 
0 الماضى هذا الصراع الدموى 
الذى راح ضححته المثات من الأبرياء 
إلى جانب من ألقوا فى السجون وأن 
يشئرك فى إضرابات الكيب ما يتراوح 
ببن سين وستين ألفاً . 


رأى الإفريقيين : 


ولعل من شير ما يعبر عن 
الانيجاه الإفريقى يال هذه الأوضاع 


الظالمة ما قاله الزععم الإفريقى سيكوى 
عند ما قدمته الحكومة إلى المحاكمة فى 


19 


إبريل الماضى بهمة تنظم حملة ضد 
تصاريح المرور : 00 ش 
وإن هدفنا أن قم فى جنوب 
إفريقية حياة دموقراطية على غير 
سان الو نا دده مهمتنا القار مخية 
أن نسهم فى العمل 2 إقامة ولايات 
متحدة إفريقية تمتد هن الكيب إلى 
القاهرة ومن مراكش إلى مدغشقر . 
إننا نطالب محكومة من الإفريقين 
بوساطة الإفربقين للإفريقين » . ' 
وبعد : 
تحاول حكومة الاتحاد الآن إقامته فى 
أقصى جنوب القارة تمثل حركة رجعية 
تربى إلى سلب حقوق الإفريقين 


: فإن هذا المشروع الذى . 


وهى إذا بجحت كان مشجعاً للأقليات 
البيضاء فى القارة على التذكر الحقوق 
الإفريقين باعتبار أن جنوب إفريقية 
ميدان من أخطر اليادين الى تطبق 
قبا مياسة التقرقة العتضرية :. 

١‏ أما إذا تكاتتف الرأى العام العالمى 
والمنظات العااية على صيانة حقوق 
الإفريقين فى وطهم وى جنوب القارّة 
وئاب البيض إلى رشدم » ففى هذا 


خير كثر لم وللإفريقيين معآ . 

إن قضية جنوب إفريقية - من 
هذه الزاوية ‏ نهدد ‏ كا يقول 
جون هاكس - علاقات السلام فى 
العالم كله . 


أخذت الدوائر 


لهى المعى 


المالية والسياسية فّ بلدان أوروبا الغربية » ويخاصة فى 


ألمانيا الغر بية و بلجيكا » أخذت تتحدث عما أسمته مشر وع «أورو إفريقيا”» 


ويلاحظ المراقبون أن الحديث عن ضرورة وضع مشروع «وأوروإفريقيا”» 


مو ضع التنفيذ » وقد اشعد فى الفترة الأخيرة 3 


السبب الأول 


وذلك لسيبين : 


.. تصدع النظام الاستمارى فى إفريقية تحت تأثير ضربات 


الحركات الوطنية . وإفلات كثير من بلدان إفريقية من السلسلة الاستعارية» 


واتجاه هذه البلدان لبثاء اقنتصادها الويلى على أ 
. . محاولة البلاد العر بية إنشاء سوق عر بية مشتركة مواجهةالسوقه 


السبب الثانى 


الأوروبية المشتركة وتضامن السوق العر بية مع 


سس مستقلة . 


بلدان آسيا وإفريقية . 


ولتوضيح طبيعة هذا المشروع الجديد . وارتباطه بالسوق الأوروبية المشتركة» 
وهدفها الحديد فى إفريقية » وخطته الاقتصادية» وموقف الاتجاهات الاستعارية 


الى تتطلع لإعادة مناطق نفوذها فى إفر يقية » وواجب 


جب بلدان إفريقية المستقلة . 


ولتوضيح كل هذا يلزم شرح الموقف من 5 ١‏ 


عود إلى وراء : 

اجتمعت دول غرب أوروبا فى 
6 من مارس عام /اهوا ق روما ء» 
وكان الاجماع يضم ممثل فرنسا وألمانيا 
الاتحادية وإيطاليا عم وهولندا 
ولوكسمرج وقد حرجت هذه 
البلدان ببيان تعلن فيه اتفاقها على 
ضرورة إنشاء سوق مشتركة » عرفت 
بالسوق الأوروبية المشتركة » والاتفاق 
حول تبادل المعلومات الذرية » وكان 
إلى جانب هذه الاتفاقات اتفاق آخر 
يعد من أخطر هذه الاتفاقات » وهو 


الذى عبروا عنه وقتئذ بمشروع «أورو 
إفريقيا » . 

وم تذع هذه النؤك تق أعراغن 
هذا المشروع فى ذلك الحين » أكثر 
ل الاستهارى 
( هنرى ديدمييه ) فى صحيفة ( فرائنس 
أوترممر الع 117 عام لاق 
كتب يشرح مشروع «أورا إفريقيا » 
يقول : 

«إن أورا إفريقيا ‏ ومجرد هذا 
التعببر كاف قى حد ذاته للدلالة ‏ 
مشروع مهدف إلى إقامة اتحاد وثيق 


" 


بن أوروبا وإفريقية لتحقيق الرفاهية 
العامة لسكان أوروبا وإفريقية . وذلك 
عن طريق الاستخدام المتبادل لموارد 
القارتتن » من أجل إشباع رغباتهم 
السياسية » والاقتصادية » والاجماعية» 
وكذلك لإقامة كتلة يكون صوتا 
مسموعاً وإرادتها محترمة » 


وقبل مناقشة هذا المشروع وأهدافه 


الحقرقية . نرى أن الدول الغربية الست 
اختمعة فى روما تز أنها تريد ما يل : 

١‏ إقامة المحاد اقتصادى بين 
أوروبا وإفريقية . 

؟ - إقامة كتلة سياسية من بلدان 
أوروبا وإفريقية . 

؟ تبادل موإرد القارتين . 

وهذا أطلقوا اسم «أورا إفريقيا» 
للدلالة على الانحاد 3 إقامته بن 
وفيا وافريكية . وأا اذا ككرت 


المشروع الخطير فون ا عقر سخ 0 


الفقرات التالية . 
أزمة البلدان الاستعارية : 


لجأت دول أوروبا الغربية إلى 
مشروع وأورا إفريقيا »ه محاولة 
لإنقاذ الإمير اطورية الاستعاربة المهارة 
ىق إفريقية ٠»‏ وتمحاولة استعارية 
جديدة ء» نحت اسم جديد للاحتفاظ 
مناطق' النقوذ 2 ولكن بشكل جديد : 

غير الشكل الاستعمار ى التقليدى . 

والمعروف أن الدافع الرئيسى 


قدا 


لهذه المحاولة المقنعة هو الأزمة الى 
اجتاحت تللك البلدان الأأوروبية الست» 
الى خرجت ذا المشروع » فثلا » 
كانت فرنسا قد فقدت الهند الصيئية » 
فركزت الاحتكارات الغر نسية جهودها 
على إفريقية » والبلدان الى كانت 
تحت النفوذ الفرنسى فى ذلك الحن م 
وهى تضم منطقة تبلغ مساحها 4 ملايين 
من الكيلو مثرات المربعة » وعدد 
نا أكر من "هه مليون لسمة . 
وفرنسا نحصل على ريع واردانها من 
البلدان التابعة للاتحاد الفرنسيى » 
والاحتكارات الفرنسية تسيطر على 
نصيب كبير من التجارة الحارجية 
لتاق ها ووز البحار ( 08,8 من 
واردات الجزائر و ه,8ةلا/ من 
صادرات الخحزائر » كذللك 204,١‏ 
من واردات إفريقية الغربية الفرنسية 
و هر١م/‏ من صادراما و 4,8"/ 
من واردات إفريقية الاستوائية الفرنسية 
و ؟لار/ من صادراتها ) 2 وأسواق 
المستعمرات هامة » وخخاصة بالنسية 
لصتئاعات المعادن ٠‏ والنسادانت 3 
والنسج الفرنسية. ٠‏ كذللك بالنسبة 
لوسائل النقل الفرنسية . وفرنسا تبيع 
بضائعها للبلدان التابعة للانحاد الفر نسبى 
بأسعار أعلى من الأسعار السائدة فنبا » 
أو فى السوق العالمية . وهذا التبادل غر 
المتكاف ممكن الاحتكارات الفرنسية 
من الحصول على ما يتراوح بين ٠١‏ 
و 0 مليون فرنك من الأرباح سنوياً » 


وبالإضافة إلى ذلك فإن توفير العملة 
الخارجية بالاتنجار مع تلك البلدان 
الإفريقية يصل إلى ما بين ..م 
و مليون دولار سنوياً . زد على 
ذلك أن أكير البنوك التجارية الفرنسية؛ 
مثل بنك باريس » والأراة ضى المنخفضة 
وجاعات مالى ميرابو » وروتشيلد 
المالية وغيرها تستغل تلك البلدان 
استغلالا بشعاً . 

هذه هى الأرباح والمطامع » إلا 
أن الدزعة تضيق الحناق ل عنق 
قرنسا + فبعك أن أنفقت فرنسا أكر 
من " ملايين من الفرنكات على الحرب 
فى الحند الصينية وكانت العمليات 
الحربية فى الجزائر تستنفد أكثر من 
٠‏ مليون فرنك سنوياً أو أكثر من 
ألف مليون فرنك يومياً » وثوار 
الجزائر يكسبون أرضاً جديدة كل 
يوم .. والحركات الوطئية فى البلدان 
التابعة للاتحاد الفرنسى تهدد التفوذ 
الفرنسى هديداً مباشراً . . فاضطرت 
فرنسا إلى منح ١‏ الذاق لتوجولاند 
والككرون واستقلت غينيا » وانتحاد 
مالى . 


ألفاً و ٠١‏ ألئمليون فرنك 
على إدارة البلدان . 

ونشرت جريدة «لاأكروا) فق 
من أبريل عام ١94810‏ أن الاقتصاد 
الفرنسى يتحمل ما يزيد عن 4٠٠‏ 
مليون فرنلك سنوياً من أجل الإبقاء على 


والمزانية الفرنسية تتحمل ما بين 


الإممراطورية الاستعارية .. أى أن 
رح عرسا الع ا وب لديية 
يهار » والوضع الاقتصادى يعكس 
أزمته فى فرنسا ذانها ع والوضع 
السيابى ليس فى صالحها سواء ق 
إفريقية أو فى غيرهاءوهذا كان على 
فرنسا أن تبحث عن خخطة نحفظ لا 
نفوذها بشكل مقنع . فقام المفكر 
الاستعارى الفرسبى « كاريتيه ) برسم 
المشروع الاستعارى الجديد » ومؤداه . 
أن تقوم فرنسا بتراجع عسكرى 
مظهرى فى البلدان الى تقع خت 
سيطر نما 4 وأن تشير لك 5 حلف 
يضمن لما مصاحها الاقتصادية » وذلك 
بالاشتر اك مع الدول الأوروبية الأخرى» 
وكان ذلك كله يتمثل قى مشروع 
«أورا إفريقيا» . 

والأزمة الى تعرضت لا فرنسا » 
تعرضت لما أيضاً » « هولندا » نتيجة 
لكفاح الشعب الأندونيسى ٠‏ فلم يتبق 
لهولندا سوى عدد ضئيل نسبيا من 
الممتلكات الاستعارية وهى (غيانا 
المولندية » والانفيل » وإيريان 
الغربية ) وهذه أيضاً مهددة بالضياع 
منها » وكان لبلجيكا مستعمرات ى 
إفريقية ‏ الكونغو » ورواندا أورندى 
- وتبلغ مساحها ضعف مساحة بلجيكا 
ذاتها ١م‏ مرة » وتسيطر على ذهب الكونغو 
وتدخل مع الاحتكارات الأمريكية 
ف السيطرة على اليورانيوم » وتستغل 
أهل الكونغو أبشع استغلال . . غير أن 


ارفا 


الأرض الى تقف علها بلجيكا ف 
الكونغو بدأت تت تتغر فى الفترة الأخحرة 
لهذا لم يكن من الغريب أن نجد دوائر 
الماأل والسياسة ف بلجيكا » أشد 
الدوائر تحمساً لإحياء مشروع ١‏ أورا 
إفريقيا » ووضعه موضع التنفيذ . 

وأما إيطاليا » وقد اشتركت هى 
الأخرى عام /اهو١ا‏ ق مشروع 
«أورا إفريقيا » فأمرها معروف إذ أنها 
قد فقدت كل مستعمرانها خلال 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها » وهى 
لذلك ترحب بالمشروع الخديد عواملة 
أن تتاح الفرصة لرءوس أموالما فى 
العودة إلى إفريةية : 

أى أن ارك الرئيسى المشروع 
«أورا إفريقيا »ه هو محاولة بلدان 


وروا الغر بم ة الاحتفاظ بنفوذها 
ف إفريقية » أو إعادة التفوذ الضائع 
بشكل آخر . 


وفها يلى سوف نعرض _لموقف 
باقى الدول الست الموقعة للاتفاقية » 
وللمطامع . الاقتصادية خلف هذا 


المشروع الجديد . 
اتفاق على الفريسة : 

ولا يظن أحجد أن اتفاق الدول 
الست على استعار إفريقية تحت اسم 
«أورا إفريقيا » جاء يسهولة . . ولكنه 
اتفاق على ب الفريسة . . ولا مخفى 
مع هذا ما بين الاحتكارات فى محتلف 
هذة الدول من منافسة . 
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وقد لعبت الاحتكارات الفرنسية 
الدور الرئيسى 2 مجميع هذه الدول ١‏ 
حول هذه الفكرة : وذلك لأن 
الاحتكارات الفرنسية » تدرك علاقة 
رءوس الأموال فى كشر من هذه 
الدول بالاحتكارات الأمريكية وهى 
بذات الوقت لا تحبذ سيطرة 
الاحتكارات الأمريكية فى إفريقية » 
سواء ف فيرة عقّد الاتفاقية 2 عام 
617 وذلك بأثر موقف أمريكا فى 
حرب السويس » وسواء فى الفيرة 
الأخصرة حيث يزع دبجول إلى شىء 
من الاستقلال عن النفوذ الأمريكى 
"“الاحد ف الإركياف ل أوروا الغرية + 
وقد كتبت صحيفة ( استيرى الإيطالية 
فا من وام عام /1451) تقول 

فى هذا المعبى : 

«من الطريقين 0 أمام 
اا حكومة الفرنسية ق هذا الموقف 
الصعب وهما دعوة رأس الال 
الأمريكى 83 وطلب اشير اك الدول 
الأوروبية الأخرى فى هذه العملية ‏ 
اختارت الطريق الثانى . ولا شلك أن 
هذا القرار قد امخذ بتأثثر العداء 
اللاشعورى لأمريكا بسبب موقفها من 
العدوان على مصر » . 

وهكذا تجمعت الدول الأعضاء 
ق انحاد الفحم والصلب الأوروف 2 
ومعهم أمانيا الغربية . . 

واحتكارات ألمانيا الغربية » شأنها 
شأن الاحتكارات الفرنسية تحاول أن 


تدع وتحافظ على نظام الاستقلال 
الاستعارى للشعوب الإفريقية ٠»‏ إلا 
أنها بذات الوقت لا ترغب كشراً فى 
حمل فاع باتجامرات الاحتكارات 
الفرنسية ٠‏ فى إفريقية » وتقف إلى 
جانب ألمانيا الغربية فى هذا الشعور: 
هولندا وإيطاليا ولوكسمبورج . ومع 
هذا نحد الاتفاق يعقد فى ذلك الوقت 
بن « أديناور » و («جى موليه) فق 
الوقت الذى تنشر فيه صحيفة « لايزين 
ثوفيل قف 8 فيراير وحبى 4 من 
ابريل من م /ا96١‏ ) مقالات وتقارير 
ل 
عدم تحمل حلفاء فرنسا ! العبء 
كاملا معها . على حد تعبير ها . 

إلا أن المهم بعد ذلك كله و 
الاتفاق حول وك إفر بقية اقتصادياً 
بشكل جديك مقنع » محفظ للاستعار 


بعض سلطائه . . وقد عبر عن هذا 


المعيى صراحة مسيو ١‏ لافارج » رئيس 
القسم الفرنسى بالنحلس البرلمانى الحركة 


الأوروبية قائلا : 

« إن ما مهمنا اليوم ليدم 
رءوس الأموال وإغا 0 
الاوروى 6 مواجهة هذه المشكلة 3 


بقصد نات النفوذ الاستعارى » . 
وداخل إطار الاتفاق على 
الفريسة ٠.‏ نجد فى أمانيا الغربية بعض 
الدوائر تبدى ماوفها من أن يضر 
اتفاق ألمانيا على المشروع : مصالحها 
فى البلاد العربية وبعض بلدان آسيا 


وأمريكا اللاتينية . 
وبالنسبة إلى بلجيكا . فإن مرتنها 
مر مرحلتين . ق الفترة الى عقد 
فها ألشروع . فقد كانت تلتزم بدفع 

٠/مليون‏ دولار للمساهمة فى رأس مال 

المشروع على حين أنها تحصل فقط على 
“٠‏ مليون دولار 
الدوائر وقتئذ أن يكثر هذا المشروع 
على مشروعات الألومونيوم فى الكونغو 
روكذ كان توك اامائوق زناه 
وموس ») ومعه ( بول هبيرى سباك ») 


. وقد خشيت بعض 


: بأن تبقى 
الكونغو بعيدةٌ عن منطقة السوق 
الأوروبية المشركة . 

وأما فى الفئرة الأخيرة فد وجدنا 
الدؤائر اللسحكة أخد الميات: عبنا 
ودعوة لتنفيذ المشروع : وذلك لأن 
السيطرة البلجيكية على الكونغو لم تعد 
كنا كانت من قبل ٠‏ وهى تأمل ى 
باى الدول أن تساعدها على إعادة 
استقلالها الاقتصادى للكونغو . 

إلا أن هذه المخاوف الجزئية . 


وزير الحارجية 5 نذاك 


والنافسات. اللرافة ٠‏ لم محل دون 
اتفاق الاستعارين على مشروعهم 
الجديد . 

الاستعهار الجهاعى : 


مشروع «وأورا إفريقيا» هو التعبير 
الذى أطلقته صحيفة تاعز الإنجلزية ‏ 
سوف نوضح سبب هذا الموقف فما 


هه 


فى عددها الصادر بتاريخ ؟؟ 
اال 
« إن عبارة «١‏ الاستعار الهاعى » يعكن 
أن تعبر بحق عن مشروع ١‏ أورو 
إفريقيا » : 

وتاريخ التفكار ف الاستعار 
الجماعى ديك يعود إلى عام ١96٠‏ 
إيان الحديث عن مشروع «شومان») 
واقترنت الحطوة الأولى بقرار من 
الجمعية الاستشارية للمجلس الأوروق 
انخذ ى. 75 من سيتمير عام ١‏ 
( وهو المسمى عشروع سراسبورج ) 
وقد نصح القرار الدول الاستعبارية 
0 ا ورا لحان ار أن 
المال من دول غرب أورويا . وبإقامة 
بنك أوروى . على أن يعمل ذلك 
البنلك بالتعاون مع البنلك الدولى للإنشاء 
والتعمر .. ومن الطريف أن هذا 
القرار الذى وضع بناء على اقتراح 
«جوهائر سملر») »: رجل الصناعة 
وممثل ألمانها الغر بية » قوبل بالعداء من 
لندن وباريس . 

وق عام *96( . حيث كانت 
نجحرى المرتيبات لإعادة تسليح ألانيا 
الفرية. 4" كارمت- “افر لحاث» بإنقاء 
قاعدة عسكرية وصناعية لكتلة غرب 
أوروبا فى إفريقية .. وقد نشرت 
صحيفة «( ألمانيا اليوم فى العدد م 
مارس ه5ه95١)‏ 0 الاقتراحات 
تركزرت ى إقامة الصلب 
والآلمنيوم ق غينيا تستخدم الحديد 


فى 


الحام الى ء والألمنيوم الخام الى 
ومصادر القوى المائية » وإقامة مصانع 
كبيرة للطائرات والذخيرة فى جبال 
أطلس» وقد وضعت الحطة لعقد قرض 
لتمويل المشروع . : 
وقد انخذت قرارات لزيادة التعاون 
الاستهارى فى نطاق اتفاقيات باريس 
فى أكتوبر من عام ١954‏ وكولونيا 
مارسمن عام 65 الى عقدت 
لرجال البنوك والصناعة. ولمذا الغرض 
تكونت عدة 'شركات. مكل + الشركة 
الدولية للبحث والتعاون الصناعى » 
والشركة الإفريقية : أسهمت فبها 
شركة اربدشنيدر © وشركة هاهن 
أواند كولب وفروشتال . ش 
وق الموتمر الذى عقد فى باريس 
فى 7٠١‏ و 5١‏ فيراير من سنة لاه9١‏ 
عقدك. انفاق :ين روساء: كعات 
الدوال؟ امف وتلون “الاعف ف أذ 
موارد إفريقية تضمن إمداد صناعة 
أورويا الغربية بالمواد الآولية ة والوقود . 
وقد تركز الجدل حول مسألتين 
حججم الامتئارات المشتركة +.والأشراف 
وبالنسبة الاستمارات فقد 
قدمت اقتراحات كشرة حول( ٠وم‏ 
و 5٠٠‏ مليون فرنك ) . 
وثار جدل بين ممثلى فرنسا وألمانيا 
الغربية حول (الإشراف) فرأت 
فرنسا أن يترك لما الإشراف التام : 
ورأت ألانيا الغربية أن بحدد وكلاء 


السوق المشسركة المبالغ الى تخصص 
لكل مشروع 5 

وقد 39 الاتفاق الهاتى على أن 
يكون مجموع المبالغ الى خصص 
للاستعار 581,56١,٠٠٠‏ دولار ) 
تسهم فها كل من فرنسا وألمانيا الغربية 
بلغ ٠٠١‏ مليون دولار ء وتسهم كل 
من هولاندا وبلجيكا بلغ “ليون 
دولارء وتسهم لوكسمب ورج بلغ 
80٠‏ دولار والنتيجة هى ربح 
صاف قدره 90" مليون دولار لفزنسا 
و ه"” مليون دولار لولندا و 4٠‏ 
مليون دولار لبلجيكا و ه” مليون 
دولار لإيطاليا ومليون دولار ونصف 
للكسمبورج . 

وقد ارتفعت الأصوات من جديد 
لتدعم هذا «الاستعار الجاعى ) 
لأنه ‏ ب: عمليات الاستغلال بين 
الدول الست . . وقبل أن نحكم على 
2 المؤامرة الاستعاربية الخديدة 3 
سن أن ذعر ض موقف ا دول 
المعسكر الغربى + ونعى مها بريطانيا 
وأمريكا . 


موقف أمريكا وبريطانيا : 


تنظر الولايات المتحدة إلى 
مشروعات «أورو إفريقيا» بعينالرضا. 
وذلك لأن دوائر الأعمال فى الولايات 
المتحدة تريد أن تتغلغل فى إفريقية » 
وذلك عن طريق تغلغل شركات هذه 
الدول الست » ومعظمها يتداخل فها 


رآمن المال الأمريكى . . ودخول هذه 
. الدول ومعها رأس المال الأمريكى إلى 
إفريقية » يدعم حلف الأطلنطى ؛ 
والأحلاف الاستعارية الأخرى . 
ولعل خير ما تعر عن موقف 
الولايات المتحدة . ما قاله جون 
فو ستر دالاس ىق حديث له نشرته 
محلة (أفريك نوفيل فى ١4‏ مارس 
عام ١9010‏ ) ( إن أورا إفريقي ا 
عت أن يكون اللحور الذى ممتد من 
الثمال إلى الجنوب بدلا من الخطوط ١‏ 
الأرضية التقليدية التى تمتد من الشرق 
إلى الغرب » ومعبى هذه الملاحظة 
الجغر افية السياسية » هو وضع إفريقية 
قَّ ماكز خضع للغراب سياسياً 
واقتصاديا . 
وأما ترا فقَل أيدت محاوفها 
من هذا المشروع لا ا بلدان 
إفربقية وإئما حرصاً على مصالح 
الكومنولث التجارية . 
إرادة الشعوب ونوايا الاستعار : 
سيدف الاستعار من وراء مشروعه 
هذا إلى إدماج إفريقية فى كتاة الغرب » 
والسيطرة الاقتصادية علها » واستمرار 
ا : وإطالة عمر الاستعهار 
فى إفريقية غير أن ما يريده الاستمار 
شىء » وما تريده وتفرضه الشعوب 
شىء آخر .. وعلى 2 من أن 
جميع قوى الاستعهار تتكاتت يدرجات 
متفاوتة لإنجاح هذا المشروع » إلا أن 


يف 


هناك عوامل كشرة ع نجعلنا نول 
بضرورة فشله وهزعته ٠‏ شأنه فى ذلك 
شأن كثير غيره من مشاريع الاستعار . 
وهذه العوامل مكن إبجازها فى : 

١‏ خروج كثير من بلدان 
إفريقية من السيطرة الاستعارية . 
وضعف النفوذ العسكرىٍ للاستعار 
المناطق وأن البلدان 
حديثة الاستقلال تتجه ف 
بناء 0 القوى وجهة مستقلة . 
لاترتبط فى ذلك بالتكتلات الاقتصادية 
30 ' 

؟ - النضال المتصاعد فى إفريقية 
والمتجه إلى تضفية التفوذ الاستهارى 


20 ع ءِِ 


الإفريقية 


الاقتصادى . 


* - التعاون الأسيوى الإفريقى 


فى المحال الاقتصادى والتجارى » 
والاتجاه إلى تدعم هذا التعاون مما 
يضعف نظام المعونات المشروط الذى 
ستطلع إليه بعض الدول الكرى : 

- يقظة الدول الإفريقية وغيرها 
من البلدان الحدينة إزاء التكتلاث 
الاقتصادية الدولية تمشروع السوق 
الأووويية المشركة وقد نجلت, 
هذه اليقظة فى مشروع السوق العربى 
المشرك ويقظة الداعين له إزاء التكتلاات 
الاقتصادية . وضرورة التضامسن 


الآسيوى الإفريقى الاقتصادى . 

ه ‏ استمرار تصدع النظام 
الاستهارى . وتزايد المنافسات الداخخلية 
بن كششير من الدول الاستعارية ثما 
يساعد على إضعاف هذه المشروعات 
الاستعارية . 
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فى أواخر سبتمير . وى 
أوائل أكتوبر ١945٠‏ كانت رحلة 
الهاية محمود حربى الزععم الصومالى . 
الذى كان ضمن ركاب الطائرة العربية 
( السبعة عشر ) العائدة من جنيف . 
والى انفجرت فوق جزيرة إلبا تجاه 
الساحل الإيطالى 3 وابتلعها البحر 
عا اومن م ... ومحمود حرنى 
هذا » شاب أسمرء لم يتجاوز 
الأربعين خريفاً ٠‏ ولد فى جيبوق 
لاما الصومالى لأبوين صومالين 
فقير ين ولذلك نشأ بسيطاً فقيراً بعيدا 
عن اه الإقاغية :وت واج من اصوماي* 
أغبيك له خبلة د عامها الخامس . 
وتلقى العلم فى «كتاب » البلدة 3 
لأن المدارس إذ ذاك كانت وقفاً على 
الأجانب . وفى «الكتّاب  »‏ وعلى 
يد العريف درس القرآن والحديث 
ومبادى” الدين » ونمهل من الفكر 
الصومالى الأصيل » وحفظ ( بوعى ) 
ما يزخر وه الأدب الصومالى من قصيد 
وملام وقصص وأساطر + ورج 
بعد ذلك إلى ميدان الحياة عاملاة بين 
ألورف الهال الذين يعيشون تحت 


الحكم الفرشبى المسيطر على بلادهم 2 


ليا فلا 
© © 58 2 5 ع وري و ووه د جممهوع وو هه 


لئْ 
لللنبيليما 5آ[آآ[[ 22220222 
© 80 انه © 2 0 9 م 5ه عم 


لمرستاز سمر عر ال 
أحوال البلاد السيئة وقتذاك وما يلاقيه 
شعمها من تسلط الفرنسيين وابجاد ادكه 
هى الى دفعته إلى العمل من أجل 
الحلاص من النفوذ الأجنبى + كا 
دفعه حب التحرر لبلده . 
وكان الساحل الصومالى الفرنسى 
يعانى الضيق والحرمان والكبت 
والمصادرة بعد الحرب العالمية الأول . 
وبحث حرنى عن مجالات للعمل 
الوطى ولكنه لم يستطع فى هذا البو 
الحانق أن جد متنفساً لأفكاره أو 
كطاء؟ قاطي وأعير 1 لاعت لد فق 
عام 198 فرصة العمل فى معسكرات 
العمل ميناء ١‏ جيبوف'" فالتحق عبا 


لآنه كدر أله , , ل 
العمل الى عى الذى يضم المنات من 
العال الصوماليين » أن يعمل لفكرته 
الوطنية التحررية . 

05 1 0 
ببى جلدته . . يبث ف ح الرطنية 


ويدعوم إلى العمل ل من أجل 
استخللاص حقوقهم ‏ العالية وحقوقهم 
الوطنية وم يكد نيدأ خطوات عملية ف 
هذا السبيل حبى نشبت الحرب العالمية 


539 


الثانية بعد بضعة أشهر من التحاقه 
بالعمل . وحينئذ سبق العال قسثرا 
إلى ميدان المتال » ولكن حرلى وجد 
فى القتال فرصة نفيسة للتدريب على 
حمل السلاح وإتقَان العمليات الحر بية . 
الأمر الذى يستلزمه الكفاح المتتظر ضد 
الاستعار . وعبّأت السلطات الفرنسية 
فرقاً بأ كلها من الصمماليين لتحارب 
ى صف الحلفاء . وكان «حرلنى ) 
وله“ التضال” 3 الحدف قمى : 
ضمن المقاتلين فى الجهات الأمامية فى 
ايدان الأووو دي انيت اطريةء 
فعاد حرنى إلى معسكرات العمل عيناء 
«جيبوتى 20 ثم بدأ ينظ العال فى 
تنظم نقالى ٠‏ ويرسم لالحركة الحطة 
والمهاج المفصل . وفى هذا الوقت كان 
الصوماايون تبره | ينتظرون 
من الحلفاء الوفاء بالعهود الى قطعوها 

قبل الحرب ء كا يأملون نحقيق 
الأستقلال الذى وعدوهم به فى نظير 
مساعدتهم - إن طوعاً وإن كرهاً ‏ 
لحانب الخحلفاء . 

ولكنهم أصيبوا مخيبة أمل كبيرة 
حين أصدرت فرنسا فى عام ١447‏ 
دستوراً جديداً يقضى بأن يصبح 
الصومال الفرنسى جزءاً من الاتحاد 
الفرنسبى وكان إعلان هذا الدستور 
فى الوقت الذى ينتظر فيه الناس 
لاستقلال دعتر تحدياً سافر 1 لأمانى 
الصومالين وخذلاناً لهم وإنكارًا 
لحق تقرير المصير الموعود . وكان 


١ 


«العدوماق: الفرسيع 


الموقف الموقف يقتضى العمل السريع 
فقام محمود حرلى عام !1441 بتأسيس 
نقابة عمال الميناء وهى أول نقابة عمالية 
فى تاريخ البلاد. والواقع أن هذه الثقابة 
مدرسة للكفاح الوطى الوليد . وبعدنكبة 
فلسطين عام ١448‏ وتوطن العصابة 
الصهيونية الأرض العربية قام فى «جيبوق» 
نشاط تجارى جديد فى صورة الموؤسسات 
الهودية » الى كانت على صلة مباشرة 
بإسرائيل . وتحالف الاستعار الفرنسى مع 
الاحتكار البودى ضدالعامل الصومالى. 
والصوماليون - كشعب مسلم - 
ايدو نالعرب فق قضية فانسطين و يشاركوهم 
مشاعر السخط على ما قام به الصهاينة » 
بتأبيد من الدول الاستعارية» من اغتصاب 
لحقوق عرب فلسطين . وكانت هذه 
المشاعر فى نفوسهم حين قامت مظاهرات 
عام ١6‏ الى نظمها ودعت إلا 
الثقابة العالية بقيادة محمود حرلى» والى 
تقرر فها القيام بإضراب عام شامل 
ضدششركات الاح تكار الهودية والأجنبية . 
والحق أن محمود حربى كان 
يعتقد اعتقاداً جازماً أن جح الطرق 
لتقوية الحصار ضد إسرائيل هى استقلال 
وكان السبب 
المباشر للإضراب هو الاحتجاج على 
سوء استغلال العاملالصومالى» والمطالبة 
ببعض حقوق العمل وما رفع الأجور . 
وقد جح الإضراب وزادت اجور 
العال على الأثر عقدار /١8‏ : 


وأحس محمود حرف بعد نجام حركة 


الإضراب واستجاية الشعب لزعامته أن البلاد 
ى حاجة إلى تنظيم سياسى رتفم إلى مستوى 
الأحداث والظروف ء وأن مشاكل البلاد 
وقضية الحرية فها فوق مستوى التنظم التقان 
البحت » فقام حرف بتأسيس حزب التحرر 
الد مقر اعطى ( عام هةو١)‏ الذى عدف 31 
تحقيق الاستقلال والوحدة الصومالية . وفى هذه 
الفترة اشتدت حركة الكفاح الوطنى فى الصوهاليين 
البريطانى والإيطالى » وتحاوبت هذه الحركات 
مع مثيلتها فى الصومال الفرنسى وفى بقية المناطق 
الأخرى ونتيجة لاشتداد الحركة وتزايد 0 


وارتباط النضال بين أجزاء الصومال امختلفة » 
اضطر الاستعار 7 فى الصومال إلى التغيبر 
من خطته بعض الثىء » فعمد إلى تكوين مجلس 
إقليمى وانتخب محمود حربفى رئيساً لهذا 
الحلس . وظن القائمون على السياسة الفرنسية 
أن المدوء شيعود :إلى التاحل' الضومالى ١بعد‏ ا 


هذا المحلس » ولكن تبين خطأ تقدرهم عن + 
بمنع قيام هذا المهلس نشاط الوطنيين » » كا كانوا 
يتوقعون » بل على العكس ازداد النشاط فى 
عهلدة » وقويت الحركة الوطنية عن ذى قبل 
حى بلغت درجة كبيرة ة فى عام كهه| . 
ورأى الاستمار الفرنسى أن البلاد على أبواب 
5 وللمرة الغانية انحنت فرنسا 
للعاأصفة » ورأت أن -: :ولو موقتاً - 
بالأمر الواقع . تأعلنت قيام الحكم الذاق 
ودعت إل تكوين حكومة و طنية تقول اشتون 
الحكم ف الداخل ٠»‏ ووتعم الاختيار على 
« محمود حرف » ليكون رئيسا للوزارة . 
وكان اختيار حرنى على أساس أنه 
الشخصية السياسية الأولى » والرجل 
الذى لا حتلف عليه أحد بين طبقات 
الشعن ميم . ورب مععرض. . يبقول : 


وكيف قبل حرنى أن يكون رئيساً 
للوزارة فى ظل الاستعار » ووجودالحا 
العام الفرنمبى 03 والواقج أن 00 
كانوا يعلقون أملا كبيراً على رثا 
حر للوزارة » إذ كانوا يريدون أن 


ثورة واقعة 


يتخذوا من الحكومة الذاتية ومن 
رئاسة حرنىطا ستاراً لتنفيذ مطا 

وتعطيل حركة المطالمبة بالاستقلال 
والوحدة» وكانوا يعتقدون أن «حرنى» 


يستطيع مهدئة الأحول ف البلاد لشعبيته . 

وإمان الوطنيين به ٠:‏ وحرصهم على 
عدم إحراج حكومته . هذا التقدير 
وإن كان معمّو للا فى منطق الاستعار 


إلا أن الحوادث بعد ذلك أثيتت خطأ 
الفر نسيين حين ظنوا أن تحمود حرلى 
ممن يعكن شراءهم عال أو منصب. 

والحقيقة أن « حرنى» قبل رئاسة 
الوزارة - برغم قسوة الظروف- لأنه 
كان يعتقد أن مجرد تسلم فرنسا بفكرة 
الحكومة الذائية انتصار جزثئى فى سبيل 
القضية ٠‏ ولذلك وافق على قبول 
الوزارة لا تسلمة بالوضع الاستعار ؛ 
وإتما استفادة من هذا الكسب الحزلى 
على أساس أنه مرحلة من مراحل 
الاستقلال الكامل . 

ولم يدع حربى فرصة إلاا غتنمها 
فى سبيل تحقيق النصر لقضية بلاده . 
وكان لايى. عن المطالبة بالاستقلال 
الكامل وتحقيق وحدة الصومال الكبير . 

وعندما ذهب إلى باريس أعثل 
بلاده فى مجلس النواب الفرنسي شن” 
هناك حملة كشف فها عن أعاليية 
الاستبداد الفرنبى قَْ المستعمرات ؛ 
وبين فها وحشية الحكم الفرنسى 

ف الضو مال .. 

وأخسراً جاءت المرحلة الحاسمة 


لضن 


ف نضال محمود حرى 2 برئاسة 
دبجول للوزارة المرنسية وإجراء 
الاستفتاء على دستور الجمهورية 


االحخامسة فى سبتمر عام ١988‏ » 


وكان على المصوتين أن يقولوا رأمهم 
فى اختيار الاستقلال أو الدخول ىف 
الامماد ري وق ذلك الوقت 


كان محمود حرلى فى فرنسا 2 هو 
والرعم سيكوتورى ( الرئيس الحالى 
لغينيا ) : ورئيس وزراء النيجر ء 
واتفق شثلاثهم على مقاومة هذا 
والمطاابة بالاستتلال 

منهم 3 بلاده محارب 
فكرة الاستفتاء . ونظم حرى حملة 
شعبية ضد 9 وم رئيس 
للوزراة : وكانت نجنا أن الشعب 
رفض الدستور قى يوم الاستفتاء » 


لنتائج الرسمية الى أذاعتها 


الاستفتاء 


وعاد كل 


3 ىا 2 
وال سب 


الالطاك إقريية «الكرب . إن الصدوقاك 
قد وافق عا لى المشروع » والدليل 
على كذب هذا الادعاء هن أن إعلاكت 
التنحجة ُ يذ كر به موافقة الصو مال 
الفرنبى على حدة © وإبا أدجت 


تنيجة الصومال ف ماكر فخ يدن 
المناطق الإفريقية الأخرى وأعلن أنها 
جميعاً قد وافقت على الدستور 
الفرنسبى دونك ذكر بيان تفصيل 
نتيجة كل بلد على حدة غوحدث 
هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه فرنسا 
أن غينيا قد رفضت المشروع حبى 
تلض اا ا و 8 العام 


نض 


ثياب العدالة ‏ وذلك لأنها تعرف 
أن العام أجمع قد علم كيف قال 
أبناء غينيا 00 فى دستور دجول » 
بل فى دبجول نفسه حين زيارته 
قبل الاستفتاء » تلك الزيارة الى 
قوبل فنا أسوأ مقابلة حياته وقذفه 
أبناء 50 بالحجارة والطاطم 
سقوط الاستعار الفرنسى قى حضرته 

أما محمود حرلى فكان قد شاهد 
بنفسه العهيد لعملية تزييفإرادة الشعب 
فى ساحل الصومال ‏ وكان ذلك قبل 
موعد الاستفتاء 

وجاء يوم الاستفتاء وكان يوماً 
50 إذ صوت محمود حرى نفسه 
برفض المشروع م طلب التصويت 
بالثقة على حكومته أمام الحلس 
اللشريي وقب وقس اقلم ى إلى جائبة 
وجدد ثقته به ا ولكن حرق قدم 
امعقافة من رتاتة الورازة انها 
على تز ييف نتائج الاستفتاء 3 وكانت 
النتيجة معروفة سلفاً » فقد زيف 
الفرنسيون إرادة الشعب الصومالى » 
وأعلنوا أنه يوئيد الدستور الفرنسى . 
وترك حرن الحكم و إلى صفوف 
الشعب ىق حركة النضال والمقاومة ضد 
الاستعار . 

وأخذ يقود الحركات الشعبية فى شوارع 
جيبوق » وذات يوم رفع عصاه وأشار إلى 
الجاهير قائلا : م 0 هذه العصا هى رمز 
استقلالكم وعليكم أن ترفعوا العلمى من 
فوقها مح ورددت جموع الشعب ىق صوت 
قاصف كالرعد « سير فم العلم من فوقها ( 


وهتفوأ 


الصاخبة 
بسقوط 


واستمرت المظاهرات الشعبية 
تيجحتاح الشوارع فى جيبوق هاتفة 
ألاستمار الفرنسى 
فى طل الوحدة الصومائية + واشتبك الشعب 
قوات المستعمر وكانت معارك دموية ٠.‏ 
على كثير من الأحرار 


ممااكات صورية . كا حكم على مُخدمود حرف 


3 ومعطالبة بالا ستقلال إلجاء 


وفيض 


أودعا السجون بعد 


عيانا بالسسس فرك ب والنفى بعدها 
خارب اللبلاد عشرين سنة أخرى وكانت 
اللسمة الموجهة إليه هى مقاومة الدستور 
الفر نبى 

وفى هذه ا لكان حرفى قد خرب خفع 


من 1 لبلاد معجهاً ! اك 


حيث دعا إلى تكوين , ل القومية الوحدة 


| الصومالية » وهى 8 ع 


هك 0 
القوى 1 الصومالية المعادية للاستمار ممذجل: 
و اما وهيئابما السياسية ء على أن ام هذه 
الحركة 8 امج مو حدة تكون دستوراً 3 لعملها 
المقداكه فُْ هد الميدان ٠»‏ وأن أختار قيادة 
مو احدة ٠.‏ وعقدت الحركة أول جلسة 5 6 
”٠‏ من ديسسمار عام الول ى معدي يشيو 
و اختير مخمود حرق رئياً 0 فخعاب 
يشرح فكرة ل بأسلوبه ١!‏ لوق :كانت 
00 فى ذاك |! ده مااكا'ات أت الوصاأية 
وقد ا السلطات خطورة اخركة 


جه 
الاجماع ومزقت | 0 


فدهمت مكان 
بالقوة: بكاو أمرات حرف بلزوم بيته فآرة من 
الوقت . 

وفكر حرفى بعد ذلك فى عقّد مور أخر 
ق هرجيسة عاصمة الصومال اللريطاق ٠.‏ ولك 
الأمور تطورت فى ذلك ! لوقت واستقل كن 
ين الشوتان اللورطات واكولان 13 ارهد 
. وبذلك أخذ الكفاح شكلد 0 
وكانت فكرة حرنى بعد استقلال 
هذين الجزأين من الصومال : 
ووحدهما هى تركيز العمل فها من 
أجل نخرر بفية الأجز أء وتوخيها 


ا 


ضمن الصومال الكبر . وكان يرى 
أنه يتم قبل ذاك شبيئة الرأى العام 
فى الداخل وى الحارج لاستقبال هذه 
الخطوة لا وكسية تابنك العالن إلى 
صفها . وخذا قام بسلسلة متصلة من 
الرحلات تحقيقاً لهذا الغرض ىق 
فانتقل إلى القاهرة 


الفرة 
من ١9608‏ إلى 
وحضير مؤأتمر التضامن الاسيوى الإفريقى 
فى كلمن أكرا وكوناكرى . حيث 
اختر ممتلا الصومال فى اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر . وى كلا الموتمرين استطاع 
حرلى بنشاطه وجهوده استصدار 
قرارات توئيد حرية الصومال ووحدة 
أجزائه اتلتينة وعاد حرى إلى 
الجمهورية العربية المتحدة فى العام 
الماضى حال عبد 


الناصر وتباحث معه فى القضية 


حيث قابل !! 


الصومالية: وفى الوقتنفسه قام تسوس 
5 الصومال بالماهرة 
بعد ذلك إلى الصين : 5 إلى أوروبا 
ثم ألم به ل من 0 
والتعب فنصحه الأطباء بالعلاج والراحة 
فسافر إلى جنيف للاستشقاء »: وبعد 


نم سافر 


5 مو 4 1 2 
ان قدذضى هناك مدة اصاب فما 


بلاده . وبيما 
هو فى طريق عودته من جنيف إلى 
القاهرة ناداه أجله المحتوم 


العلاج أراد العودة إل 


وان 


مر أخعرا كاب 8 اللكاقق 
المصرى سلم قبطان 
منابع ‏ النيل ) للد كتور نسم 
الكتاب يقدم وثيقة 00 للجهود 
المصرية فى الكشوف عن متايع الثيل 3 


والكشف عن 
نا وهنا 


ويقدم لنا واحداً تقف جهوده مع 
جهود الأجانب لخن ري 

بكس جهود إل اليكبائى نسل قيقلا 0 
إعطاءنا صورة علمية عن جهود هذا 
الضابط البحرى . الذى رغم أن أصله 
من « كريت » إلا أنه حضر إل مصر + 
يلتحق بالبحرية المصرية فى عهد محمد 
على : وأن تسند إليه قيادة الحمللات 
الكشفية فى النيل الأبيض : ومناطق 
النيل العليا للمرة الثالثة بعد أن فشلت 


إن 


الحملتان الأولى والثانية - بقيادته ‏ 
يسيب العوائق الطبيعية الى وقفت 


طريقهما . 
ا حن ل أنه كان متلء 
الجسم مبيب التالعة شير !«يشكرن 


المللاحة ٠.‏ وتصريف الأمور » ومعاملة 
الناس بالحسنى »غ حريصاً على أداء 
0 الحسس فى أوقاتما يا 

مر على المكاره » حى فى الوقت 
9 كان يتعرض فيه للأخطار مع 
رجاله فى تغلغله للجنوب كان لا ينصح 
بإطلاق النار على القبائل هناك » وإتما 
كان سعث إلهم المدايا + والمترجم 
الذق طسم عل لى أنفسهم 5 0 


دكا أ كان متشر ةا قافن 


أموا : 

كل خطواته من معه ٠‏ ولا تقف 
حدود هذه الشورى على المهندسين » 
والضباط . وإتما كانت تتعداها إلى 
الجنود كذلك » كما أنه كان فى الوقت 


نفسه دقيمًا صارهاً فى" تطبيق القوانئن 
واللوائح العسكرية على كل من يمهاون 
من مرافقيه . 

والجدير بالذكر هنا أن الحملات 
اى قادها «سلم قبطان ») بين عابى 
وعم( . 45م1اء تعشر نحق أول 


لور ١‏ ها المصريون الكشف 
ن متابع عبر انيل ٠‏ فقد أثارت اهما 


4لا شاط ا فى أكير 


من بلد أورونى » حتى لقّد وصفها 


ومسيو جومار :دصرم » عضو 
الجمعية الغ رافية ببار يس قّ مجاة 


الحضارة الى انبعث فى مصر حوؤاها 
منل حمس وعشرين سنة ٠‏ وهى صالدة 
3 تبقى كذلك: لتكون قاعدة 
للاستكشافات الاة 0. 

كنا وصفها الدكتور ١‏ فريدريك 


بنولا » الذى مثل 0 ف موامر 
الحغرافيا الدولى المنعقل ؛ فى باريس عام 
4 بقوله : («إنبا كانت السب 


فى الحصول على المعلومات الى وصل 
إلبا العماء بعد ذلاك ٠‏ بل هى الأساس 
الذى انبى عليه حل مساألة النيل » . 
ذلك لأا قات يدراسات طيعة 
وجغرافية 9لمحرى النيل الأبيض 
وكشفت عن الجهات والقبائل المستقرة 
فى هذه المناطق ؛ والتى كانت مجهولة 
قبل وصول (١‏ سلم قبطان 50 وخطوات 
موفقة على الطريق الذدى انتفع به 
المكتشفون من بيعل ٠‏ كصموئيل بكر . 
وسبيلك: +.وجرانت :+ كا أنبا فحت 
طرق اللاحة والتجارة. ف لينل 
الأبيضن- + ومباطق . البيل. -العليا" .> 
شقفت طريقاً انتفعت به البعثات » 
والإرساليات العلمية والتبشرية فى 
تغلغلها نحو الجنوب » وترتب على 
هذاء) كا يقول الملف ؛ أن «وجدت 
المدنية والحضارة سبيلها إلى جنوب 
السودان الذى كان حبى ذلك الوقت 


ىُْ عزلة ثامة عن العام المتمدين » 
وحن نسائله أي هذللية : وأ حضارة 
0 استقّرت فق الحنوب » وقد 
من أغراض البعثات والإرساليات 
ومن ورائبما الاستعار نجميد الحياة 
هناك . والمحافظة كل المحافظة على 
تقاليد : وسلوكهم فى الحياة حى 
أن اوم كان 2 حييا يسثر 
جسمه . أو يتخذ لنفسه زيأ ا 
الثهالين ! : وزورة واحدة للجنوب 
0 الحكم الوطى - تكد هذا 
القول : وتوككد أن المدنية والحضارة 
كا بقصدها المؤلف - لم تعرف 


البلاد فى هذا العهد : فليس قدوم 
طوائف من البيض . وجعل التبشر 


فى خامة المتعمر ؛ وتزويده 
بالردىء من اللحمور ” واللامع من 
الحرز 0 ف هذا وغر ه مما لكايه 
ثىء من الحضارة أو مدنف 

تم يقدم المؤلف الفصل الأول 
تقدم حركة الكشوف الجغرافية فى 
السودان على عهد الإدارة المصرية 
10 - غ38 ) + فيذكر أن 
امتداد هذه الإدارة المصرية للسودان 
كان نقطة تحول فى تارعخمه مما أقامه 
هناك من وحدة إدارية واقتصادية » 
وى ظل هذه الوحدة الجديدة نشطت 
حركة الكشوف الجغر افية الى كانت 
قد تراخت قبل ذلك سيب تفكك 
تمع » وعدم ترحيب الملوك بالرحالة 


و 


والمكتشفن وسوء المواصلاات »2 
وعدم الاههام بشئون الملاحة حبى فى 
القطاعات الصالحة له بالتيل 
يروى ى ذلك أن إسماعيل حين ارسل 
إلى الملك عجيب ملك الفونج سفينة 
لاحضاره قال 
على وجه الماء بأجنحة بيضاء 

أما فى عهد الإدارة ا فترى 
الر حالة 
السودان كالرحالة كومب 9 184). 


ا م 


وبكلر مسكاو (/ا*8#١)‏ . والحملة 
الى أوقنات لفتح السودان كانت 
تضم بعض العلاء كمد الإفر نج 
كالعام الف رنسى د كايو ورفيفه 
«ليتورزك » ٠‏ والطبيب الرسام رتشى 
كما كانت تم بعص الإجلز 

والإيطالين ٠.‏ والأمريكانين 0 


أن تركبز بعص هو ؛لاء العلماء كان ص 


المناطق 3 وك 5 ا واه : 
الطبيعية والحغرافية للبلاد . وقد ساعد 
نشر هذه الأنحاث على الاهمام بالسودان 
وإعداد العدة 00 انء الى 0 بعل 


دنا ف نم ريب ممرجه 
وتشجيعهم : وكان أل ن اكتشفت هذه 


البلاد علمياً . وقدمت للعالم الذى كان 
لا يعرف علها شيئاً قبل ذلا . وتعتير 
هذه !١‏ لكشوف مقدمة للاهىام بالقارة 
الإفريقية بصفة عامة عند الأجانب . 


خ ## 


0 


مر ا 5 1 
والمكتشفن يتوافدون عللى- 


.هتنا واجمادنا لأداء 


ثم يقدم لنا الموألف الحملة الأولى 
قبطان فى النيل الأبيض ٠‏ ويقدم 
لا دع الوائن الخدم إكواي وي السام 
بدواذ كنا موقنين أن تدوين كتاب هذه الر سملة 
بواعث الفخر 


مم القيام له 6 وكان من أقصى 
ز رضى صاحب 


من أهم حوادث التار يخ ومن 
والحد لمن عهد إل 


"مالنا وأشرف رغائينا اله 
السمو مولانا الجليل ٠‏ والحظوة باستحسانته 
الكريم ٠‏ فد آلينا ع أتفسنا بذل قصارى 
الهمة التى تفضل فمهد إلينا 


ات 


مها ير كيام ول شاء أنه« 

فالهدف ! لر ئيسى من هذه الحملة 
لم يكن الكش عن منابع النيل الأييض 
0 . وإتما كان 07 الوصول 
إلى منابع النيل وتقدحم صورة 
جغرافية عن الطبيعة هناك حو و 
القبائل . وهذا يدلنا على الفرق بن 
المكتشف المصرى . والمكتشف الغرى . 
من عىء فقد “بات 
هذه الحملة رحلا فى 15-١١9-1فما‏ 
وكانت تتألف من 40٠١‏ جندى . وئمان 
ذهبيات كل واحدة منها مسلحة عدفعين 
وعدد من البحارة . وقياستين . وخمسة 
عشر مركباً لحمل الموان والعتاد الحرنى. 
ونم يكن مها أوروى 000 المهندس 


يحل انفسة 


و مهما يكن 


الفرنسبى « و ) الذى 
اسم 0 إبراهم أفندى 2 
وقد سحلت الرحلة أن أول القبائل 
الى صادفما كانت قبائل الفتكاب 4 
والجموعية . وموسى مقبولة ٠.‏ 
والحسانية . ثم وصلت فى 1١-377‏ 


جرليل إلى مواطن الشلك الذين كان 
7 يفرودٍ 0 رادا وا من 


ويتوددوتث إلهم : فأقبلوا عل 1 
وقدموا ا والواد 


الغذائية ٠»‏ ثم وصلت الرحلة إلى مصب 
والسوباط » فى 5١51١8#4-1م1‏ . 
واكتشفت هناك ميرة راكدة كبرة 


بالقرب مها طائفة « النوير » لين 
ما كادت ترى الرحلة حبى احضر 


عشرة منهم «عجلا؛ على الشاطىء 
ال م 5-7 
وقد نض هذا" العم قبطان 
اميه تتحداه 5 0 : 
وكاناة قزل شك ركز ها الملنا 
« بالعجل » الآن 1 ولكن 6 لبقت 
الرحلة أن رأت أربعين ن منهم 
وقد وصف سام هيدا الأعاء فقا 


قادمين 3 


« وقايضنام على ما معهم من الذرة والسسم 
بأشياء من الزجاج » وقد فعلوا ذلك على غ 
ال ا 
لوه ام 0 
فعلا » إذ علمنا أنه وبخ هوزلاء الرجال على 

فأمرت عندئذ المسكرى محمد بالذهاب 0 
فلم عضر الرجل بنفسه وإما أرسل إلينا على يد 
التبغ على سبيل 


آخر معراة وقليلا من اهدية 3 


ولطالما. 59 هذا انول و امتفهينا ينهم 
ستطع أن نعم من أقواله أكثر من 
وأصحابه من النوير ٠‏ فأخلينا سبيله بعد أن 
أعطيناه ه شيئاً من المصنوعات الزجاجية » وقننا 
له إنه كان يجب أن بحضر معه شيخه لما كان 
فى عزمنا من إتحافه ببعض المدايا » وأفهمتاه 


أنه هو 


بوساطة العسكرى محمد ء. أنه م يكن هناك ما 
يدعو إلى خوقه ء ثم أذنا له بالانصراف على أن 
رافقه هذا العسكرى .. على أن الشيدة + 
ص - تت 1 

برض ء بوسيلة ما . بتا كيداتنا الودية ٠‏ ولكن 


ارادت اك إلاطية 3 بذعو أحد راجاله من 


5 
3 
العسكرى محمد . ولدره 5 عزام عليه أصحاية 
2 1 8 
٠.‏ 0 0 
من الكيد 2 والتدكيل بنا . وات م أخره له 
٠. 5‏ 
1 00 : : : 
أن المعزة ذانث مسمومة .او اك الغر ص الذى 


كانو! يعون إليه هو اكتاب ثمقتنا حى إذا 
استنمنا إلممم عبثوا 

الل 
يعلق على هذه القطة ا تكشف عن 
خصال 5 و طبائعهم 5 
وروحهم الش ولكق 
أد كر ا بأن هذه القبائل كانت 


لعرعت 6 هده العم 


2 ع0 
هولاء الناس ون 


بعض 
دن 


الرنوج 
لشريرة العداثية 5 


عرة الغزوات المفاجئة 
لحطفهم . وبيعهم كعبيد . وأنهم لاقوا 
الكثثر . وأ ما فعلوه 
ل | 
أن ١‏ أ ميم الكثن 2 

لاقو على بل ( لكر ولعل 
فرار الها من الحماة رضفة منتظمة 
يوكد هذا . فقد كانوا ييتعدون 

وعلى كل فقّد قابل أعضاء الرحلة 
بعد التوير «الكيلك » . وقد اعتقد 
جاعة من هذه القبياة أن اخقا* الر حلة 
رسل م أظهر لم 
البعض العداء ع م قابلوا الشيخ الأكر 
لقسياة / البندر له هيال 1( ل 5-5 
ون « بالحديد » وعرف مهم 
أنه يوجد بوفرة على بعد ثلاثة أيام من 


م هنا العدت 


لشريرة قدر 
لغر باء بعد 


00 عدك: الله 1 
ل 


يفنا 


مساكهم ء ثم وصلوا إلى قبيلى 
العلياب والبحور» وى /ا١؟‏ -؟  184٠١‏ 
وصات الحملة إلى خط العرض ١‏ شاك 
شمال خط الاستواء » 
العلم المصرى ١‏ 
نحية لمصر » ثم قررت العودة ٠‏ وى 
عودمها اكتشفت السوباط ومواطن 
00 ومع 200 

لبر للعوائق الطبيعية ابى وقفت أمامها 
إلا 3 استطاعت أن نخطو خطوة 
أكيدة فى اكتشاف منابع النيل 

ثم تم تجهيز الحملة الثانية ؛ والمؤؤلف 
لا يذكر لنا التاريخ الذى نحركت فيه 
من مصر : وإن كان قد ذكر أنا 
غادرت الخحرطوم فى ١840-1١-57‏ 
نحت قيادة قبطان » وقد كان من 
الطبيعى أن تمر فى الطريق البى مرت 
به الرحنة الأول .... وكان. ما اأضافتة 
من جديد هو أنها وصلت إلى خط 
عرض 4,457" من خطوط العرض 
الشهالية . وقد تمكنت ى هذا القطاع 
من كشف مواطن «الشير» الذين 
استقبلوا الرحلة بالرحيب + وطلبوا 
مها قبول هداياهم من من الماشية » وقد 
كانوا ييزينون حلقات من الحديد فى 
أرجلهم وأذرعتهم » وحول رقبة 
كل واحد منهم مزمار من قصب 
الغاب إلى جانب عقود من الحرز » 
وقد وصفهم فرن عم2ع8ا الألمانى 
الذى كان يرافق الرحلة بقوله : 


28 ره 5 


مم 


4 وأطافت ٠‏ انما 


«إنهم شعب لطيف وسيم الطلمة طويل القامة 
قوى البنية يبدو على محياه وسلوكه نوع من 
التأدب واللطف والبشاشة والكرم » وإن 
الإنسان حين برام يكاد لا يصدق " فى وسط 
ة ٠.‏ 


ومن بعد بعد السير كشفت الحملة - 


. مواطن الإليان » والبوكو » والبامبار » 


الذيق تارشن الرزراعة والرعن + 
وى 184١-١-7١‏ ءما كادت , 
الرحلة تصلى إلى مواطن البارى حى 
ألقت مقداراً من الحرز الزجاجى فإذا 
مهم يتدافعون نحو أعضائها » ويذكرون 
أن لهم زعما عظها يسمى « لاكونو » 
وقد أعدت العدة لمقابلته فإذا به يقدم 
على ظهر سفينة تصحبه زوجته السلطانة 
«إشوك ) » وبعض أفراد حاشيته » 
وفرقة موسيقية ٠‏ وقد استقباته الحملة 
بالنحة + وتنوولكف لخدا ثم قدام 
السلطان معلوماته عن المناطق المحاورة » 
وأغرى ١‏ سام ) بفتح مملكة «العرى ( 


الى لجاوره ( والى تمتاز بتو افر 
البخاض لتب 2 ولكن ١‏ سلم ) صمت 
أمام هذه الرغبة 51 حدلثه عن 


سلسلة المرتفعات المعروفة با 
« لوجاجة » وكيف أن أهلها بأكلون 
اللحم البشرى » وعشون على أيدهم 
وارجلهم بعد هذا الطعام . 

وقد عرفت الحملة أن «البارى » 
يستخرجون تراب الحديد من المرتفعات 
ويشكلون منه بعض الصناعات » 
وقد دهشوا حين عرفوا أنهم يزرعون 
القطن » ويتاجرون . 


وق 14841١-١-958‏ توصلت 
الرحلة إلى جزيرة جانكر وكات 
نفسها أمام حاجز صخرى يعترض 
مجحرى البر جنوب هذه الجزيرة » 
وقد اقرح « فرن ) بقاء الحملة حبى 
سقوط الأمطار 1 ولكن سلما » 
ورفقاءه آثروا العودة إلى الحرطوم » 
بعد أن حققت تقدماً عن الرحلة الأول 
بمقدار 01١,58‏ من خطوط العرض 
الشهالية . 

ميذكر الألقاك كفادتة ب أن 
الحملة الثالثة قد غادرت الحرطوم فى 
- 1841-1 على ظهر عشر سفن 
مسلحة » وبقرة مقدارها 4٠0‏ رجل » 
وقد وصلت إلى الحد الذى وصلته 
الرحلة الثازة ولم تتقدم خطوة ثانية » 
وكان مما عاقها عن التقدم عدم عناية 
وأحمد باشا أبو ودان» حاكي عام 
السودان ‏ وصحة اللقب حكمدار عام 
السودان » لأآن لفظ خاكم عا 1 
يعرف إلا فى فنرة الحكم 0 
بأمر الرحلة . 

#8 

م يقدم المؤلف فى الفصل الرابع 
نتائج هذه الحملات الكشفية الثلاث 
فى النيل الأبيض على الوجه الآتى : 

أولا : النتائج العلمية والجغرافية : 

١‏ - دراسة جغرافية النيل الأبيض 
ومناطق النيل العليا الى تعد الأولى من 
نوعها » بل الى تعتير فتحاً جديداً 


فى عام الجغرافيا باعتبار أن أغلب هذه 
المناطق كان مجهولا تماماً قبل هذه 
الرحلات . 

ومما محمد هذه الرحلات تلك 
التقارير الى توضح الطرق والمسالك 
فى ٠١‏ جدولا كل مها محتوى.على ١١‏ 
حانة توضح اليوم ٠‏ واليماعة ٠»‏ 
والطريق » وعرض البر . وعمقه . 
وسرعة التيار ٠:‏ درجة الحرارة » 
وترتيب الجزائر : وأسمائها . وانجاه 
الرياح : وبعض الملحوظات » بالإضافة 
إلى وصف الطبيعة : وجغرافية هذه 


المناطق ٠:‏ وسجيل الخرائط ن ودراسة 
حياة القبائل والشعوب الى صادفبا 
الرحلة . 


١‏ ل القهيد لارتياد أعالى النيل 
والكشف عن متابعه 4 والقضاء عل 
أسطورة أن النيل يلبع من « جبال 
القمر » الواقعة ببن خحطى العرض 
الثامن والسادس شال خط اا 
وقد نمحقق بالفعل ظهور عمرة هذا 
الكشف ٠»‏ لأن هذا الطريق سرعان 
ما حمل التجار المغامرين » والمبشرين » 
الذى بلغ شاطى* نحيرة ارت » واعتق 
نيل فيكتوريا » واكتشف شلالات 
مرشيذون » ثم قابله هناك المكتشفان 
الإنجدزيان سبيك » وجرانت اللذين 
شعا طريقهما عن طريق الساحل الشرق 
لإفريقية بعد أن عرفا الصعوبات الى 


لفن 


قابلت «سلم قبطان» فى طريقه إلى 
الحنوب . 

مع اقتداء الضباط المصريين ى 
عهد إسماعيل مجهود ابكباشى سلم 
قبطان : فمد تكونتت مدرسة أركان 
الحرب عام 1858 . وكان من رسالا 
إعداد ضباط مصرين للميام بأعمال 
الكقو” اكيز اليف + وقد أسهم 
هلاء فى الكشوف الى تمت عقب 
ل الاك ل راق 
بأسم « غور دون » و (شابيه لونج » . 
وا د بلغورن ؛ و« جيس » 
كذلك اشتركوا ىق كشف كردفان 


اقرانك 


ابروثت 0 . وم 
يقف الأمر عند هذا . بل تعداه إلى 
السودان الشرق . وقد كان من أروع 
م إسبامهم فى رمسم خريطة ة لإفريقية 
عام /الاما وفقاً للكشوف الى تمت 
فا : واستناداً إلى المصادر 
الجغرافية . 

؛ - نقل تقاوى بعض الغلاات 
المصرية إلى ناطق الن النيل العليا مثل الذرة 


أوثق 


النيلية 5 والذر نت ة العو ٠.‏ والحمص 
والفول ‏ . 0 0 الفوالكه 
والكروم . 

ثانياً النتائج الاقتصادية 
والاجماعية : 


١‏ فتح طريق الملاحة والتجارة 
فى النيل الأبيض والسودان اجنو 3 
بعد أن كان السودان الجنونىن يعيش 


0 


ىُّ عزلة تامة عن السودان الثهالى » 


ومن هنا عرفت نجارة العاج 0 
الرقيقن » وتكونت عن هذا الطريق 


ثروات هائلة حدت ببؤلاء التجار 


إلى الوقوف فى وجه الحكم المصرى . 
؟ - فتح طريق المدنية والحضارة 
إلى جنوب السودان بقدوم البعثات 
لتبشيرية . وهنا ما اختلفنا فيه مع 
الموكلف . لان الثايت من اعمال هذه 
البعتات أنا كانت تتحرك فى ند 
الأفض هرانا كابكة هود نوراء 
التقضاء على المظاهر العربية الى كانت 
قد تسربت إلى هناك . ومن وراء فكرة 
فصل الشهال عن الجنوب . ومن وراء 
فكرة الفم إلى أوغندة . ثم أخيراً من 
وراء المذحة الأخمرة البى قام ها 
المتويوق قد الت ليق كفل كانت 
هده 'العكات: التنشيريرة عار التاق 
الإنجزى الذى لم خط بالبلاد خطوة 


والعدة كل 0 

م الموكلف كتابه بقوله 
( فهذه 70 الكشفية الى أرسلما 
مصر بقيادة البكباشى ا قبطان 
فى النيل الأبيض . ومناطق النيل العليا 
فى الفترة بين عام ه«18 . ١847‏ 


ل تبدف من ورائها إلى استغلال أو 
استعار لمصلمحها الخاصة . وإتما سعت 
مها إلى زيادة معارف الناس عن تلكُ 
البتقاع الإفريقية اجمهولة ٠‏ وطبعنها 
بطابع إنسانى مثل فى سلوك سلم قبطان 


مع الزعماء والمشايخ المحليين الذين التقى 
هم ف جهات انيل الغلا م افيد م يشعل 
مثا فعل غيره من الرحالة والمكتشفم 
الو الذين سعوا 6 7 
والبلاد التى اكتشفوها إلى التغرير 
بزمائها الوطنيين . فعقدوا معهم 
اتفاقات ومعاهدات هدفوا من وراتما 

لى استعار هذه اللاد . واستغلال 
واد دها لمصالح دو ونم الذاتية والاستيلاء 


علها ى باية الأمر 
ولعل هذا العمل الذى فعله 
00 يضحد ادعاءات” بعد 0 


على فصر 
8 الفتح والاستععار مز يد من نفوذها 3 
ونحقق مغاتم مادية كات بعيدة كل 
البعد عن خواطر أبنائها . لما أرادوا 


حن وصهودا بو صهة الرغبة 


إلا 0 لذاته . متغاضن عن أى نفع 
وخدمة الإنسانية دكا وهكذا 


يعدم لنا الموكلف 5 يصدق وأمانة ىت 
وثيقة هامة من وتائق الكشف العلمى 
الذى ١‏ مص فى الكشة:' 
مثابم الما . بعد أنْ زحمت رؤوسنا 
لت 0 

أساء عصموكيل يكز :+ وسيك” + 
وجرالت . ونحن وإكد كنا لا تنك 


جهود.فزلاء المكتشة ين إلا أنه سعدنا 


أن يكون أمامها جميعاً اسم الضابط 
المصرى 0 سلم قبطان 4 

وإذا عرفنا أن هذا الكتاب جزء 
من رسالة ل لدموالف عرفنا 
الى جهد ورا ءها . وعرفنا أن رسالته - 


الى نود أن ثراها مطبوعة اح 
ف أن كرك 4 5 


بيت صرق . 


لحك 


لقد أقبل الناس على أدب ريتشارد 
فى أمريكا وف كل العالم ‏ 
منها لآنها ف احا يوه الملاين 
الذين مجير ون التعاسة واللموان ويقاسون 
سس 3 اسان 35 ا من 

لد رابت ف مزرعة بالقرب من 
مدينة « نانسى » بولاية مسيسيى من 
أب مزارع وأم معلمة وهى الى 0 
تربيته وتعليمه ٠»‏ وتفتحت عيناه على 
مأساة الجنس الذى ينتمى إليه. . لقد 
فطن إلى أن هناك نوعين عن البشن > 
نوع لونه أبيض » “ونوع لونه أسود 
والنوعان لاممتزجان ولامختلطان أبداً . 
اللهم إلا فى معركة . وتعيقن الأيفين 
فى حرية » ورغد أما الربجى فحياته 
ضنلك وتعب وخرب ام .. 26 
الا العجيبة فأخيل يال أمه 
وده عن سر اللوث الأسود . . «لماذا 
آنا أسؤد 9 822 . وكانت أمه تتبرب 
من إجابته .. وهويزداد بأسئلته إلحاحاً 
وإصراراً وتعجياً . . 


ومرت به نجارب ودو مخطو ق 


رايتك- ) 


: 


لمرستار : لوزئ سلوار, 


رحاب الحياة 55 نجارب صغيرة .. 
ولكن كان لا أبلغ الأثر فى نفسه . . 
وعمقت إحساسه بالمأساة . . كان يلعبه 
وهواضعى مع بعض أترابه بشن السوة » 
فإذا بشلة من البيضص تتحر ش مهم 4 
ومسلك به ببما ممكن زملاؤه من 
الفرار » وتعرض لضرب مرج من 
البيض .. فشجوا رأسه .. ونحامل 
الصبى على نفسه إلى المنزل 
انتظاراً لعودة أمه ليشكو ها ويستنجد 
ما . . ولعجبه الشديد وجد أمه ىغاية 
الانزعاج والاضطراب لاشتبا كه م 
أطفال بيض . : أخذت تلومه وتعنفه 
لأنه ١‏ شطع افر فال رملا* 
٠‏ فهم من خلال كلاما المهذبة اذعلن 
الزجى دواماً أن .مهرب . . أن مهرب 
من الرجل الأبييض . . وصرخ الصبى 
«لماذا ياأماه !» كن كان عليه هو 
أن بجيب على هذا السؤال من خلال 
انفعاله العميق » الذى ظل يعمق, 
ويعمق . إحساسه عأساة يجا بجا , 
الرنوج الى ينتمى إلها. : . وما يقع 
نحت بصره كل يوم من ا 
وما يشاهده من ألوان التنكيل الى 
يرتكبا الرجل الأبيض . . والحكومة 


والسلطات تسانده » وما على الأسود 
إلا أن يحى رأسه » ويتقبل مأساته 
ومصيره فى استسلام 1 

. وماجت نفس" الصبى . . 
وتقتحوث أدبا ادا يها إنجانا 
خالصا . وى يكن «رايت» هو أول من 
عالج مشكلة الزنوج فى الأدب » فل 
سبقه كشرون » ولحق به كثيرون لآن 
مشكلة الملونين فى أمريكا تصور أزمة 
اجماعية : واقتصادية » ولا بد أن 
تنعكس هذه الأزمة على صفحات 
الأدب . . فنجدها متمثلة فى آثار مارك 
توين © وجويف سيمونث كوتر » 
وأرسكين كالدويل ؛ وغيرهم ء غ 
أن «رايت» كان أو لكاتب زيجى يعيش 
مأساة الزنوج من الداخل » ويعير عنها 
فى كتاباته » بل إنه 4 يتناول ضوع 
آخر . وقد بدأت شهبرته عندما أصدر 
قصة «أولاد العم توم 1 م « ابن 


يلدى » ثم « صب أسود ) 0 
عام ه94١‏ ويقال إنها قصة حياته هو. 


» غر 


ويتمبز هرايت عن غير هم نتناولوا 
عن هذه المأساة ساكرة عذبة مقنعة ‏ ( 
فها عمق , ووعى » ولكها تقطر دما 
وعرقاًء و دمعاً . وهذه الساطة وهذا 
الصدق الواعى هما اللذان مكنا له فى 
قلوب الملاين 
فسرعان ما أصبح «رايت» كاتباً عالمياً 


من المعذين قُْ الأرض » 


واننشرت مؤلفاته وترجمت إلى معظم 


لغات العام . 
يقول رايت : كنت ى صيلى فى حاجة 
إلى عمل لأستطيع مواصلة العيش » وأهتديت إلى 


وظيفة بواب لإإحدى الهلدت الى تب الملايس 
الرخيصة للزنوج » وهؤلاء كانوا يقبلون على 
امحل أ يدفمون أقساط ما أخذوا 

وكان صاحب امحل وموظفوه م البيض لبيص _, 
يعاملون الر زنوج باحتقار شديد . . وقد أسبرات 
في أن اح يعور احقيقى تن إلا انور 
ويقطم عيثى . . وفى أحد الأيام وبين كنت 


أنظف قطعاً من النحاس الأصفر » جاء صاحب 
امحل وابئه ى سيارهما وكان يجار ن بينهما امرأة 
زنحية لرانجلف امن المحوف 95 517 المدير 
وابئه » ودفعا بالمرأة أمامهما - بين السب 
فكعت إن الزن الحلفى .. وهر كثيرون 
اسفن للع رت اه 
د أن قد لالض شيا اميا . بل إن رجل 


البوليس ظلل واتفاً على الرصيف الآخر لا همه 
وي قن انبعث صراخ محيف من 
امخزن ثم ظهرت المرأة فى الطريق وهى تجرى 
وتتعتر ويسيل الدم من بين ساقها » وهى 
بمسك ببطها » وقد ممزقت ملابسها .. وعلى- 
اسيك ادر تلماه وجل اللرلس 2 وال 
القبيض عليها بنهمة السكر والعربدة » وأودعها 
عربة الداورية , 

ووى داخل المحزن كان الرجل واينه. 
يكلون أيلعيا :لللوتسين <١‏ وكانك. ‏ أرسن 
اخزن كذلك ملوثة بالدء .. وعندما محال 
قال الأب بعصبية « هذا ما نفعله يالز نوج الذين 
لا ينفذون أوامرنا . . فا قولك أنها الب 
وأجمت الدهشة والاشئد از ز لساق .. ذف ل 
حواياً » وهنا ضحك الابن ضحكة أصقراء 
وقدم لى لغافة سجائر وتلطف فقدم لى ثقابا » 

وبعود «رايت» فيصف ما يلاقيه. 
أبناء جنسه التعس 

و كنت راكباً دراجة المحل فى 


طريقى إلى المدينة لتوصيل بعض. 


وف 


الطلبات للزيائن » وثى الطريق تعطلت 
الدراجة ومرت لى سيارة يركها جاعة 
من البييض » عرضوا على أن أتعلق 
حافة السيارة ففعلت . . وكانوا يتناولوت 
الحمر وعر ضع كل جاده اد 
أشرب المر فاء عذثرت 58 ى لا شرب ؛ 
شا كان منه ل أن ضربى ف وجهى 
ى الفارغة 4 فسقطت 
0 0 تداك 09 قارعة الطريق 


5 ا 1 
هر .تصحتحود خرن 6 
أحدم متوعدا بأن هذا 


وأخذوا 
اقرب مبى 
جزاء من يرفض لأبيض طلباً . . أو 
لا يعرف آداب الحديث مع أسياده 
البيضن.. :.. وقال. لى. إنى 


أشكرهم لأهم تركو ذ فى علل فداطاة . 


06 
نبجب ان 


«ومرة أخرى التحقت بعمل فى 
مصنع للعدسات : وكان صاحب الحل 
: ولكن عمال اننا ل من 
البيض نغ يكونوا يخاطروه موقفه مى . 
ا يبريد 


بعطف على 


ان 0 يلقنى الخرفة 2-8 دبروا فق نفسهم 
أمرا . وذات صباح ناداق أحد 

ريتشاره .. أكترب 3 58 1 ريد أن احدثك 
امل قام. 

اما هو هذا الآمرايا ميدى ؟ 

ع ترقا ل زيل إتلق تقد" متيسيت بالا مسو 


إن هذا غير 1 

ثم فطنت إلى أنتى لو قات أن هذا 
غم ر معقول أو غير صحيح فعى هذا 
أن زميله كاذب . والويل فى إن 
وإذا سكت فعبى هذا أنى أثبت هذا 


الجرم على نفسى . 0 خطهما 


5 


ونواياهما الماكرة تحوى . . وقبل أن 
أتحرك من مكانى أو أفكر فى إجابة 
و 5 : ب 
ول تجد توسلالى واستعطافالى » وم 
يركانى إلا والدماء تسيل من جر وحى .. 
وإلا بعل أن اننزعا مبى 0 بعدم 
ل أعودة 8 0 ثأنية . وإلا فإن 
وجهى فى الطرقات » ال لس 
00 لان 
ا 1 00 «رايت”» 
عاد حافاك 1أساة الزنوج 5 أو مسا 
ادم لتفرقة العنصرية فى كل مكان ...2 5 
دى فاضاة الاستعار والاستغلا 
والاستبداد بى كل مكان . . وكان كل 


سطر خطه صرخة مدوية مهيب بشعوب 


الأرض , المستعبدة أن : مب لنستعيد 
حريما 00 2 على 


0 الإرهابية الى 0 نحقق مع 
الأحرار وتشئق الحرية ق تفوس 


خيل إلى هذه اللجان أنها قد قضت 


:على صرخخحة ا لخر ية. .ولكبا كانتواهمة 0 


فقد ذهب مكارتى وانتصرت الخحرية . 
وإن كان رايت قد توى مئذ حوالى 
الشهرين . ومها كان الك عليه . 

فإن أعماله الآدبية : ف تصوير حياة ا 


ستظل صب حه ة الح أمام الضمير الإنسان. 


« منظر م 


و الأسرة الحاكئة فى أثيوبيا الى قام صدها الانقلاب الأخير » 


2 


0 


0 


ا 


00 


شي 


ا 


5 


سن 6ران 


(( 


[ لعل الأحداث الأخيرة الى هرت «أثيوبيا 
و جعلبا تشتعل بشورة مدمرة عل أيدى آخر س 
الإمبر اطورى هى الى تدعونا الأن إلى تقدت 


كعات 10 أحيشة , [الأستاذ حسن مد جورعر ( 


8 

ىَْ ع 1 : 2 

حعىي تملك و ضيعم الغا 6 وعدها حم اماء خسيعهة 
© السضعة 20 ذى ا هم 2 أو ١‏ 5 


عد اللا وطرزوفها افيه والندائية 


وغفروفث الكودن اك ل تقوم قا دن خحين 
والآخر ٠‏ فقد عجزت الصحافة عن تقده حلول 
جذرية تفلف الأحداث . ومجريانها : ومن 
قبل ذلك قوى الدفع الى تجعل من شعب آمن بين 


يوم وليلة حزمة من الانفءال ٠‏ والأعصاب . 
والتوثب ] . 

والموالف تدا فيعطينا امور عن 
الطبيعة هناك . فعلى الر من أنه تقع 
ف 0 المنطقة الحارة إلا أن 


بعض جهات 0 0 لقد 
وصفن أحد الرحالة جو يقي كك 
تقوله > لال إغال أن .جو أى. يلد 
آخر يعدله . فهو عق مثال للجودة . 

تستيقظ كل صباح فتستقبل شساً 


١ 0‏ ( معتاها الزهرة الجديدة . 


ضاحية : حرارما لا تعدو حد الاحمال 

. وذلك لارتفاعها العظم + ولرقة 
انا غير 0 فاخا أن الليل 
0 درجة حرارة ا . 

ى الجو جميلا 3 وأمكنك أن م 
7 هادع ير ع 
له تصدق 


+ واصست رانك 
أنلك على مقربة من خط 
الاستواء » . 

وهضبات الحيشة تتغطى بطبقة من 
الصخور الركانية2. كا أنها مفضرسة 
با الأخاديد + والأودية الى 
0 المياه فتأخذ طريقها هنا 


وهناك جداول وأبارا وما تزال 
ق جريانمها هذا -- 0 أكرها 


مواد : 0 1 0 تع 
لاه عدة طراهر ةرو 
العرودة . والاعتدال : وشدة الحرارة 
والجدب . والخصب . على أن أ 
ظاهرة مناخية هناك هى ١‏ الأمطار 
الموسمية » الى كاري مصدر الفيضان 
النيل ٠‏ والى تبدأ و ف يونية ٠‏ وتنوبى 
فى أواخر سبتمبر » وقد تسقط الأمطار 
ف فراير ؛ ومارس » ويطلق علبا 
أهل البلاد «المطر الصغير » » عن أ 
لا تأخذ مظهراً حتمياً ف هذه الفتّر ات 
المخددة » وقد يكون سقوط هذا المطر 
غزيراً حيث يعطل سير الحياة هناك 

)١(‏ يرجم إلها الفضل ىق خصوبة 
الأر ض السوداء مصر 


م 


كا قد تكير العواصف. ,أل عدية فى أثناء 
الأمطار . 


ا 
الغابات الى 58 منتشرة 
ما عميز أكثرها 0 
الى عدر علها ملارين من 
الى ذى المؤناة 2 
ويد : 


3 وأصبح 
| الكثيرة 


لبقر الصغير 
ومن الخيل ا 
والبغال 3 والضأن 3 
والماعز . والى تتحول ‏ أى المراعمى 
ىق ماية فصل الحفاف إلى ه: 
يطلقون به النار قبل أن تبطل الأمطار 


الجديدة 3 ولقد وصفص سائح منظر 
هذه ادر ان بان المناظر الطبيعية هناك 
بقوله : فت من و أن أحد 


لط عل مم 0 ا 
فرأيت ضباباً أبيفى كالثلج منتشراً 
فوق الهر الذى ينساب متلوياً فى واد 
سيق : تكسو جوانبه أدغال كثيفة من 
شجر الابنوس 3 والمطاط 3 والمر 
ورأيت النار تلّهم الكل ٠‏ والشجيرات 
المنتئرة فيه . وتتصاعد منها ألسنة حمر 
من اللهب يداعبا المواء فتنثى . 
وتعايل ذات الم مين وذات الشهال » 

وخرج مها دخان داكن ينتشر فى 
الفضاء فينشر جوأ خائقاً فى الربا 
امحاورة ؛ ومددت بصرى فنفذ من 
هذا المنظر إلى منظر رائع أشد روعة ء 
جميل أشد الال » منظر جبال 


6» 


وأسمك + وقللها الزاهية فى الجافاء 
كأنها غرتى فى لحة من لين » صاغتها 
أشعة القمر الفضية الساجية الباردة » . 

ُ بحدثنا المللف عن السكان 
فيذكر لنا أنهم ليسوا شعباً واحداً » 
وإما شعوب متعددة تختلف ف الجنس » 
الدين » والمظهر . والصفات 
والعادات : أما الأثيوبيون الأصلاء 
فلا يزيدون عن ثلث السكان الحالين » 
وأكر استقرارهم ى الشمال ٠‏ والوسط 
كم يسكن «الجلا» فى الجنوبا »© 
والجنوب الغربى : ويسكن «الصومال» 
ف 0 الشرق ء ونحن نرى 

نيو بين فا 2 محتلفون سند 
0 فبيهم الأسود الحالاك » 
والنحابى اللون الذى مختلط بأبناء 
الصعيد ىق مصر » كا تدج ملاحهم 
ملامح الزنجى الأفطس الآنف ا ء 
الواسع المنخرين : ٠‏ الغليظ الشفتين » 
الفافل الشعر إل ملا العرق ارسي » 
الأقتى الأنن الأدعج العيندن » السبط 
الشعر -+- 5 نهم مختلفون من مكان 
إلى آخر 3 أن هذا الاندتلااف 
قد جاء نتيجة لاختلاطهم بالأجناس 
الأخحرى كاجلا . والشنكلا . 

وقد قرب المرؤلف هذا إلى الذهن 
بالقصة الى أوردها « الدكتور مراد 
كامل » (' والمتناقلة عنهم من أنه جاء 
من 2 إلى الحيشة تمانية 0 
تمثلون فى المعانى الآثية : المماقة » 


)0( الكاتب المصرى ( فبر اير 194) 


والاعق 


وصلابة الرأى » والأنفة » والحضارة » 
والشجاعة ٠‏ والأمانة » والسذاجة : 
والسياسة » فلا وصلن إلى بلاد 
«تيجرى » قالت الياقة « لقد وجدت 
مستقرى » وتخلفت عن الركب 
وانطلقت الأخريات ولما وصلن بلاد 
«وسمين » قالت صلابة الرأى وقد 
واحت ؟مكان وبامكت ديه :وسارك 
الباقيات : ولا بلغن بلاد «وجارا » 
قالت الأنفة « قد وصات إلى ضياعى 
ومتاعى وسأعيش مها » ٠‏ وتابع الركب 
سيره » ولا وصلن إلى بلاد « جندار » 
قالت الحضارة لأخوالما «يا أخواق 
لقد وجدت معسكرى وسأقم فيه ) 
وسارت الأربع الباقيات فلا وصلن 
إلى بلاد « بيجمدار » قالت الشجاعة 
«وسأستقر هنا فقد أعجببى المكان» 
ولا بلغ الثلاث الباقيات « دبراتابر ») 
وقفت > الأامانة على قمة الحبل 
رد مرق ا ب عر يه 
وقالت لأختهها «أستأذن منكا فإلى 
مبحرة إلى وطبى » وتابعت الأخمرتان 
السير إلى بلاد « أمهرا » فقالت السذاجة 
لحا ١‏ سأقم هنا )» 5 ألقت عصا 
تسيارها » فسارت السياسة إلى أن 
استقرت عقاطعة « شوا ) وهناك حلت 
6 يعطينا المؤلف صورة عمهم 
فيذكر لنا أن الحبشى يشبه تمشغال 
اللرونر » فهو نحيف » معتدل القوام » 
مفتول العضل ‏ » فى جسمه استدارة » 


ولذا يعتيره الاحاتون تموذجا كاملا 
لهال الجسم ٠‏ ورشاقة القوام 3 3 
م د ا ل 
قوى الأعصاب . بارد المراج » قليل 
البيج . ولكنه مختال : فخور . نحسن 
الحيلة وزخرفة القول وتمومبه . ويعوف 
بالفجوة عل حيو ناتف 
أقل منه مكانة : ولعل هذا يوضح 
عمايات التعذيب الو بى يقوم مها ملوكهم 
فالملاك «١‏ تاوضروس » استقدم » محتالا »> 
0 رعو س المتأمرين عليه . ا بالقبضسن 
علهم . وتقطيع أبديهم ٠م‏ أرجلهم . 
م صلهم على فروع الأشجار : وقد حكم 
هذا الملك نفسهعلى «ثائر) بالحرق 07 
حبى تموت : كما استقدم أهل قرية» وأوقد 
هم ناراً عظيمة + ثم ألقاه جميعاً فها . 
ومن عادة الأثيوى أن الصغير إذا 
أماء إل الكين + فإنة يكفر اه 
ملقلا إن من اما لقان اوافر ا 
فى استعطااف «اصفح عبى واغفر 
ذنبى » » وما يزال كذلك حى يقبل 
الرجل الكبير فير فع عنه الحجر » م 
يقول له «عسى الله أن يغفر اك » كا 
أن من عادته إدمان شرب الحمر » 
ومن الأمثال هناك « أن الماء للضفدع 
والطفل والقرد » وأن القسس والرئساء 
١لا‏ حجزهم تقى عن بحرم أو محظور » . 
وقد عرف الأثيوبيون بالشجاعة 
فهم -بجمون على الأسود فى الغابات » 
ومن يقتنص أسداً يكون من حقه أن 


وخلمه ٠‏ ومن 
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يقابل « الإممراطور » ليقص عليه قصة 
هذا الحدث الذى ما يكاد ينتهى منها 
حبى نتوجه الإمبراطور بابدة الأسدة 3 
ولا يلسون ى الحرب إلا اللون الأحمر 
حى لا يرى العدو جراحهم فيطمع 


عع 
وقد 00 على الإيطالين ف 
١9# ٠ 00‏ وم يستطع . 


الايطاليون احتلال البلاد إلا بالوسائل 
الحربية اللحديثة 
الروتساء 


5 واشتراء ذم بعص 


وهم فى جملهم شعب جم الآدب . 
معيز بنفسه . متحفظ فى كلامه ومن 
الغريب أنه لا توجد فى لغته لفظة 
ولا !» : فهم حيما لا يريدون قضاء 
شىء يقولون و١»‏ فقط . 

ومن عادهم أكل لم النى 9 
ويسمولد هذا اللون من الأكل 
( بروندوت » ٠.‏ وقد تعجب من هذا 
السياح 8 وجو ف الواخيد يم 
أو سكينته . ويولى وجهه نحو الداعى . 
ا ل 
أسفل إلى اعلى دون ان مجدع انرفهم ٠‏ 
وقريب من هذا قول المقريزىعهم 
« ويأكلون اللحم نيثاً حبى لقد أخيرفى 
من شاهد الحصصى (أى التجاقى © 


يسيل على حنكه » وشاهد رجلا يأكل ‏ 
دجاجة وهى تصيح 2 

كنا أن المسيحيين منهم لا يأكلون 
الىامة لاعتقادهم أن المسبيح ظهر ىق 
صورة حامة 5 ٠‏ يا لا 
ياكلون الدياتك لان المسيح قال لبارس 
( عند صياح الديلك ستنكرى ثللاث 
مرات ُ ولا كلون 0 : 


الحملان الصغيرة ٠‏ 34 
وقل حرم , علهم الإممر راطور ) يوخا (( 


البؤدية 4 0 


شرب الث 3 وكان عشاب الشارب 
« قطع فتيه ) كا أنهم يشربود 
ووه بعل 00 - اللينٍ لا ينناو لونه 


ع 00 
ولم يكن الأحباش : ملوكا وسوقة » 
قبل مقدم فخر الدولة المصرى يتخذون 
بن لبانس إل فاسان عور ني نا لخن 
هذا قول المقريزى فى كتابه الإلمام 
)0 امم عراة الأبدان لا يكادون بعر فو 
لبس اخيط 3 بل يرتدود ويسزرون 
5 أوساطهم : وقد كان الحطى 
( النجاثى 0 داود بن يوسف أرعن 
خضر أ و يتمير ان بن 58 
بن يوسف أرعد عن رعمته بالملاسس 
الفاخرة إلا بعد أن أقدم عليه 0 


مصر تصراق يعقوى عر بفخر 
الدولة م الدولة 4 وأصلح شتونبا» 


وضبط أمورها » وأشار بإدخال كثر 
م أساليت المرف 00 


أما لز 3 المع فهيفاء جميلة 
كتمثال من اللرونر » جا عالية 
وأنفها أقبى © وعيتاها 
واسعتان اكات 2 7 ناا فتلقى 
فتورآ جذايا : وهن سس وخاضية 
الفقرات - لا عان إلى نظافة أجسامهن 
00 استعراطن ( الصابون ) اكتفاء 
بنوع 00 من النبات يوجد دا 
وقلا يقم الرجل لعفنها وزناً » 00 
هو 0 الكلمة الأول فى 
3 
الأماكن فى البيت هناك تخصص للرجل 
والمكان التالى للبغل ٠‏ أما الزوجة 
والولد والخمار فينامون فى أقل هذه 
الأماكن . والرجل يدخل الكنيسة فى 


حفل زواجه 4 ومعه عصا ذات مقبةن 


ملورة 4 


3 ويسمونه ( جيته ) 6 


من الصلب رمزاً لسلطته وعنةوانه . ومن 
الأمثال هناك الى تلقى ضوءاً على 
مكانة المرأة قوم « العصا للحار والنساء» 
ويروى «هربرت قيقيان) أن بعون 
الرحالة رأوا بعض النساء هناك » 
كرولات يم ام ا 
ومجتمعا كهذا يكير فيه السحر . 

والئرهات ؛ وقدرة الجن على إفساد 
حياة الناس ل الأمراض العصبية 
الى تصيب المرأة هناك مرض البودا 
وهو أن يسكها شيطان » ومرض لا 
يصيب إلا العذارى ويسمى هناك الزار 


ومعناه لوو اانجس » وتقلد المصابة 


بهذا الرض أصوات الفهود . 
كا أن هناك ثلانة أنواع من 


الزواج هم 
00 المدنى 
:وا المموعة النامية ولغات + 

١‏ - الجعزية : وهى أقدمها وأقرما إلى 
العربية م وقد بطلت ا ل 
تستعمل فى الصلاة . 

؟ - الأمهرية : وهى اللغة الرسمية . 

م ل العربية : وتنتشر فى الشرق » 
ولاك الفبارية ٠,‏ ووالاها كد ان يكل نزي 
المسلمون . 
لغامها : 

. الحلا : وهى لغة قبائل الجلا‎ ١ 

؟ - الصومالية : وهى لغة سكان القرن 
الشرق . 

(ج ) المجموعة الإفريقية ٠»‏ وهى أقل 


والأثيوبيون محتفلون عادة بعيد 
مريم العذراء بالصلاة . والرقص ع 
والغناء : وبعيد نحى عليه السلام 
وى هذا العيد اعتسلوق فق الأتيار 2 
والير كك ء والبحر ات ع ولتحلول : 
وَنادون بالزهر ٠‏ والموت 2 أه 
ضجة عظيمة فهم عزقون ثياهم ( 
ويغرسون أظفارهم ف وجوههم غ: 


لاه 


وأجسامهم » ويعرضون تراث الفقيد 

ل لاص ١‏ ل العامة 

0 ( وهر مجلسون 
[ 


لتلقى العزاء على الأرض » ولقد رأى 
أحد المبعوثين المصريين ١‏ الإمبراطور 
هيلاسلامى. ) نفسه جالساً عا لى الأرض 
ف مأتم خاله . 


أما قصة الدين هناك فتدور حول 
أن الشعب كان يدين بالبودية » وق 
عام "1٠١‏ غرفت سفيلة “كانك تحمل 
بعض المسيحيين فى البحر الأحمر . 
ولا" مثلوا أمام النجاثى أحهم ودخل 
المسيحية على أيدمهم » وقد رجع أحد 
هؤلاء المسيحيين إلى الإسكندرية وقص 
على بطريقها القصة فعينه مطرانا الحبشة 
وأمره بالعودة ليم تنصير الشعب هناك 
« ومنذ ذلك الوقت أصبح تعيين أسقف 
مصرى مطراناً للحبشة تقليداً دينياً » 
وعرفاً متبعاً ) » ومن هنا كان دور 
القداسة الذى يتمتع به المطارنة المصريون 
فهم الذين يتوجون الأباطرة ونحلون 
الناس من بيهم ثم استبدل المطران 
المصرى عطران حبشى » وإن ظلت 
الصلة الدينية قائمة بالكنيسة ممصر . 

ويكثر بأثيوبيا القسس » والرهبان 
والثهاسون حتى لقد قدرهم البعض فى 
فبرة ما مخمس السكان المسيحيين » 


ومن هنا تكثر الكنائس هناك الى تشبه , 


بيع البود فى الشكل الخارجى 2 والنظام 
الداخلى » وهى عادة مظلمة لاا نوجد 


مه 


ما نوافذ » ولكنها تضم عدة أبواب 
واحد مها للقسس ٠»‏ والثانى للرجال » 
والثالث للنساء » وقد ذكر أحد 
السائين أنه رأى صورة للشيطان على 
باب كتسة" فنال«القسن عن سيت 
وجودها فذكر له لقد « نقشت لتذاكر 
الرجال دانماً عند دخول الكنيسة مخيث 
النساء ومكرهن وبأفعالمن القبيحة الى 
تشبه أفعال الشياطين » . 1 
أما الإسلام فقد وجد طريقه هناك 
على أيدى المهاجرين الأول فى عهد 
الى » وبوساطة "جار العرات المسلمين») 
وبقدوم جاعات كبير ة من العرريق إلى 
المرشة . 9 كان دور سلاطين الإسلام 
فى الصومال فى نشر الاسلام فى تلك 
الاك 4 ما" استدع الأثيوبيين إلى 
الاستعانة بالر تغالين - بأسم الدين - 


نا 1 
أقنام : 

١‏ - القسم الأول يسمى «الأشام اى 
الخلص » وينتمى أفراد هذه الفريق إلى بعض 
أشراف العرب . 

؟ - القسم الثافق ويسمون «هاوية» 
ويغلب عليهم الدم الحانى » ويقل فيهم العنصر 
العرق . 

م ب ألم الثالث ويسمون « الرهانوين » 
وتكثر فيهم الدماء الافريقية . 

كل هذا إلى جانب «المرجان » » 
3و النديرفه +دوقك.ذكر لالت أن 
الإسلام وجد طريقه ببن هؤلاء » 


ش الصوماليين وأنهم قد تأديوا بآدابه 
نما حدا ببعضس الكتاب الغر بين ا 
يقول ١‏ إن من أعظ مزايا الإسلام فى 
شرق إفريقية » شا فى سائر البلاد 
الناس جميعاً على 
» وعلى إبداء آرائهم » 
والكشف عن بدائع أفكارهم ؛ ومكنون 
أسرارهم » وأنهم ما زالوا فى حياتهم 
آمنن حبى قدم الرتغاليون 0 
قلاعهم » وحرقوا مساجدهم ودورهم؛ 
ما اضطر هم إلى التوغل فى داخل القارة 
حاملين الإسلام فى قلوهم » ومعاهدين 
الله على نشره وهكذا «١‏ كان قدوم 
الرتغاليين إلى شرق إفريقية على الرغم 
ما اقتر فوه من جرائم وحشية » نعمة فى 
ثوب نقمة ). 


الإسلامية 3 تشجيع 


تثقيه' . 


ثم حدثنا الموألف عن والجلاكء 
ار مهم من 
الأرومة الحامية 4 أو امم آتون من 
وراء البحار » وقد تكون هذه البحار 
هى ما وراء اليخن لحيو اا 10 
الاستوائية » كما ذكر أنهم شهرة 
1 لى قبائل » ولكنهم يتكلمون لغة واحدة 
تسمى الجلا أو الأرمو » وهى من 
0 ا موسيقية الى نحلو سماعها » 
وقد وصة رحالةٍ بريطاى كول 
ل عا 
النفوس » إذا لقيهم هشوا لك وبشوا » 


وإذا جالستهم ا 00 2 اوإذا 
ا ب 
سياسبى خاص » ونحرصون الخرص 
كله على تحاشى الجدل” النعامى ٠»‏ 
وتجنب الحوار الحزبى » ثم أفرد 
المذلف فصلا خاصاً بالدين ا أن 
الأديان هناك إلى جانب الإسلام 3 
والمسيحية هى : 

هذا الدين يسمون ١‏ الفلاشة ) » وهى 
كلمة مشتقة من الكلمة الحبشية «فالاى») 
والى معناها منفى أو غريب 4 وبزعم 
دؤلاء أنهم قدموا مع الملكة وسبأ) 
بعد زيارتما لأورشلم » وقد اعتصموا 
من المسيحية قُْ عدة أماكن منعز لة 
واستطاعوا أن 7 كظاهرة ناتئة فى 


امجتمع الأثيوبى ! ى اليوم 0 وهم على 
ع عاد ألبو د حتقرون التجارة 
وتحترفون الزراعة . 


“يت 5 يوجد «الكّانت ) و 
طائفة من الأحباش يعتقدون ى كائن 
أعلى » وف الحياة الآخرة » ويتعبدون 
أمام صخور معروفة هناك بعبارات 
صرية » وم يشتغلون بالزراعة والرعى . 

© ل ثم يوجد الوثنيون ف بعض 


أطراف الحبشة » وهم يعتقدون قف 
السحر » ولى كهان يأتمون ممم © 
وأكترهم احترامآ للكاهن الذى سمى 


«منزل الغيث » الذى يقم فى مكان 
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منعزل » فإذا ما عجز هاجمه الناس » 
ورموه بالحجارة حبى موت . 

. . وهناك بعض القبائل البى تعبد 
الحياة : أى له الناة :6 أو" الكتميي 
لاعتقادم رك عدن إله السماء كا 
يؤمنون بالحلول. فق الاعبار والاشجار . 

2 يتحدث الولف عن تاريخ 
الحبشة فيذكر أن بعض المؤرخين 
يذكرون أنهم سامون فقوا سم 
الجزيرة العربية عن طريق باب المندب 
يا يرى فريق أنهم حاميون سلكوا 
الطريق السابق : ويرى آخرون أن من 
القبائل الحبشية من 3 00 


8 مر ما قبل الا 5 ولقد 
تأثروا مجداتهم 0 : 2 ار 
العرب ميم 3 3 آثر فهم الروما ل 


1 بالعمانيين ؛ والمرتغالين . 


والمصرين » والايطاليين » ثم أصبحت : 
0000 

م قف الكتاب 3-7 نازيخ 
5 دول توضيح لعمليات العو 
الحضارى قى هذه البلاد » وزيادة على 
ذلاك فإن هذا الموالف تغلب عليه 
النزعة الأدبية » ويبتعد عن المبج العلمى 
فى تناوله لموضوعه ( وقد ساعد على 
هذا اهيّامه بالأساليب المتوارثة مما أبعده 
تماماً عن الأسلوب العلمى » ومما يوتخذ 
عليه ضحالة المراجع ؛ وتركيزه على 


مساوئ الشعب ٠‏ وجريه وراء ارات 
الى كانت تقتضيه ذكر عدة قصص 
لا حاجة لها ا قى عدة صفحات 
لكنه فى الوقت نفسه يلقى ضوءاً على 
هذه البلاد الها 
الإء.راطور . 


قامت لها ثورة على 


؟ 


لج 


تعتدر شخصية منليك الثانى من 
3 أقوي الشخصيات الى ظهرت فى 
إفريقية فى نماية القرن التاسع عشر 
وتركت آثاراً واضحة فى 
القارة وتاريخ الاستعار فها . 

نشأ منلياك فى الإقلم الجنونى من 
الحبشة . إقلم شوا . وتمكن يفضل 
قوة شخصيته من السيطرة سيطرة تامة 
على هذا الإقلم بوراق اللشة مقشمة 
بين رؤساء إقطاعيين يدينون بالولاء 
لأكر رأس أو ملك فهم : وهو ملاتُ 


الأمهرا فى الشمال . فبدأ فى رسم خططه 
الوصول إلى الاستيلاء على الإار ا لورءة 
الحبشية بأ كلها : واتبع فى ذلك السياسة 
تارة والقوة تارة أخرى : والتحالف 
مع جيرانه مرة . والانشغال عن تابية 
نداءات الإمراطور من الشهال هرة 
أخرى : حتى تمكن ‏ فى ظرف 
سئوات قليلة ‏ من الاستيلاء على 
الإمراطورية » وهن توسيع حدودها 
فى المناطق احاورة : 

عرف مثليك أن الدول الأجنبية 


كانت قد بدأت فى توجيه أنظارها إلى 
الحبشة » وأنها بدأت تلعب على ذلك 
التنافس الموجود بين الأقالم الجنوبية 
والأقالم الثمالية ٠‏ تمهيدا لضرب 
القورى: «الوتطتة الواتجذة :لاورس 
وإضعافها لتسهيل السيطرة علما . 
تأكد من أن الدول الاستعارية 
قد حاولت التحالف مع ملك شوا 
عهد سهلةاسيلاسى 
وأرادت إقامة علاقات معه لاستغلال 


3 ودفعه ‏ إن 


د 


موارد داخل القارة 
لزم الآمر - إلى مهاجمة القوة المصرية 
الناشئة فى وادى النيل . فلوحت له 
أهية مركزه . وعدت معه المحالفات 
والاتفاقيات التجارية ‏ وإن كانت 
هذه الححاولات لم تود إلى نتيجة إبجابية . 

ثم رأى بعد ذلك أن الإنجليز 
بتدخلون ف الحبشة من الشيال سة 
17 بقيادة الجيرال تاييير الذى سل 
امه ف عائلا .بعد اهار الأمتراطور 
تيودور . وقام الإنجليز بعد ذلك 
بتنصيب يوحنا الرابع إميراطوراً على 


لا 


الحبشة » قبل انسحاب قواتهم العسكرية 
وجلاثها عن البلاد . 
كان هذا الإمبراطور الجديد 
ضعيفاً » ويدين بالولاء والإخلاص 
للملكة فكتوريا » وفضلته إنجاترا على 
غيره نظراً لمرونته وسهولة التأثر 
ِ عليه . وكان فى هذا مختلف تماماً عن 
ذلك الأسد الذى يسيطر على الجنوب 
'فى شوا » ولا يقبل تدخل الأجانب 
ىُّ شئونه وشئون بلاده . 
لم يصطدم منليك الثانى بيوحنا 
الرابع فى الشمال » بل أظهر له الطاعة 
والإخللااص »؛ وتروج من إحدى 
بناته » تقرباً مله » وانتذاارا لوراثة 
الإمراطورية . 
ولقد شاهدت الحيشة فى ذلاك 
الوقت تقلبات سياسية عنيفة فى الأقا 
امحيطة مها » إذ أن إيطاليا جاءت إلى 
شواخبل. البحر ١‏ الأحمر الإنفساء 
مستعمر امها فى عصب » وازداد النفوذ 
ابريطانى فى الإمراطورية المصرية ؛ 
وزاد تدخل الإنجليز فى شئون هذه 
الدولة حبى ثارت ثائرة المصريين 
بقيادة عرالى © وثائرة السودانيان 
بقيادة الإمام محيل. لحمل اميدق 
وتلا ذلك » بطبيعة الحال » الاحتلال 
الريطانى المصر ومحاولة السيطرة على 
السودان : وقيام الدولة المهدية ى 
الأقالم الجنوبية من وادى النيل . 
توكثر هذه الأحداث الى جرت 
فى وادى النيل فى مركز منليك فى شوا 


كك 


5 موقف يوحنا الرابع ى 
القبال 1ن اعلتن] حادت: تحر ضع 
على الإمسراطور المساعدة فى إنخلاء 
اظائئات المصورة :ف ترق التو دان + 
وتعده بالأموال والأسلحة إذا قام مهذه 


العملية . وأراد يوحنا الرابع أن تحصل 
على جزء من الأسلاب - مصوع 
ويتخذها ع لبلاده هى البحر 
الأحمر . ولكن إنجلئرا 0 هذا 


الطلب وعادت وتركت سلطاتها ىف 
مصر درتب أمر احتلال الإيطاليين 
لهذا الميناء الهام . 1 
بدأ الشقاق بين يوحنا الرابع وبين 
الإيطالين » خصوه] وأن 5 
الاستعارية فى شرق إفريقية نذأت 2 
الو والتوغل ى إقلم نجرة الذى 
خضع للإمراطور الحبشى ؛ ولكن 
منليك الثانى لم يتدخل فى هذا الشقاق » 
بل أيد يوحنا الرابع فى موقفه السيامى 
تجاه الإيطالين » ولكنه لم يرسل إليه 
بالإمدادات العسكرب بة الى طاءها منه 
الإمير اطور لوقف تقدم الإيطالين . 
واحتفظ منليك بقواته الحربية ل 
لاستخدامها فى بناء إمر اطورية حيشية 
جديدة لا تخضع للإيطاليين ولا للإنجاء: 
احتفل منلياك الثانى بانتصار قوات . 
الإمبراطور على الإيطاليين فى دوجالى 
سنة /1841 وهنا الإمر اطور » ولكنه 
واصل سياسة التوسع صوب الجنوب » 
والجنوب الشرق فخرج لاحتلال 
هضبة هرر الإسلامية » وأرسل 


حملات متتالية إلى بلاد الجالا والكافا . 
ل نناقش هنا موقف منلياك جاه 
المسلمين فى المناطق المنوبية التى احتلها 
ولكنا نشر إلى أن أمير اد 
كان قد تسل حكر هذه البلاد من أيدى 
الإنجليز بعل إخر اج المصريتن مها 8 
وهكذا قام متلياك 7 سياسة توسعية : 
ولكنها كانت معادية لازدياد الشوذ 
ار يطانى فى إفريقية . 
ظل منايلك بعيداً بناسه و عنطقته 
عن النسلط الأورونى عا لى شرق إفريقية» 
ولكن ذأت لم عه من سين علاقاته 
مع كل الود لوو » ما داعت 
37 الدول لا تسعى إلى السيطرة على 
إقليمه » فاحتفظ بعلاقات ود مع 
الفرنسيين الذين أقاموا قاعدتهم فى 
أوبوك على ساحل الصومال ‏ وأنمذ 
ف الانجار مهم وف الحصول ميم 
على الأسلحة والذخائر . كما احتفظ 
مع الكونت أنتو نبإلى ّ 
مندوبت 37 الذى خاء ينشد وده 
ويغريه بالتحالف مع يلاده . ولكن 
ايت أخمض عيليه وأصم أذنيه عن 
للك الصراع الذى بد يقوى بين تمال 
0 والإسراطورية المهدية . وكان 
هذا ا وراءه تنافساً دواياً 
بن إنجلير ا ٠‏ صديقة يوحنا الرابع 
و عو المهدين ٠»‏ وبن إيطاليا 5 
أصطدمت دوعا الرابع » فعملت على 
نحسين علاقاتها 0 التعابشثى فى 


بعلاقة ود 


أم درمان 4" ايعان دقن قي شرق 
السودان . 

ل هذا الضراع عل يوحنا 
الرابع » وخلا الجو بذلك أمام منليك 
3 فى للوصول إلى عرش الإمبراطورية؛ 
ولكنه احتاج إلى الأموال والأسلحة 
للسيطرة على كل الحبشة » فلم تتأخر 
إيطاليا ٠‏ وعرض عليه الككونت 
أنتونيللى معاهدة صداقة عدت فى 
أوتكيللن سنة 1848 . ووقع منليلك على 
هذه المعاهدة » واعئثر فت يه إيطاليا 
إمير اطوراً على الحبشة » م وقعت 
معه على اتفاقيدن ماليتين لإقراضه 
بضعة ملايين من اللرات بضمان رسوم 
جارك إقايم هرر . وهكذا بدا أن أحداً 

لن يتمكن من الوقوف فى وجه 
0 » الإمراطور الجديد للحبشة . 

ولكن سرعان ما ظهر خبث نية 
الحكومة الإيطالية الى استندت إلى 
المادة السابعة عشر من معاهدة أوتشيلل؛ 
وأعلنت للدول الأوروبية وضعها للحيشة 
نحت نايا . وكانت هذه المعاهدة قد 
كتبت باللغة الأمهرية و باللغة الإيطالية . 
فادغت حكومة روما أن المادة السابعة 
عشرة مها تنص على تنازل الإمير اطور 
لإيطاليا عن إدارة العلاقات اللخارجية 
لبلاده . ورد منليك على ذلك بأن 
النسخة الأمهرية من المعاهدة تذاكر أنه 
يكلف إيطاليا بالقيام بالاتصال بالدول 
الأجنية » وليس فى هذا التكليف أى 
خضوع من الحبشة لإيطاليا . 


كن 


م مه 


حقيقة أن مئليك الثانى لم يكن 
ضليعاً فى القانون الدولى » ولكنه 


احتفظ ببعض المستشارين الأوروبين 
الذين ساعدوه فى هذه المعركة ال باوماسية 
الى ارتبط بها مستقبل بلاده واستقلاها 
وساعده الموقف الدولى وانقسام العام 
فى ذلاك الوقت إلى معسكرات متنافسة 
فى الحصول على تأبيد الدول المعادية 
لإيطاليا . 

اعترفت كل من إنلترا وألمانيا 
وبلجيكا بالماية الإيطالية على 
الإمراطورية الحبشية » 
الثانى إلى المعسكر الفرنسى الروسى : 
وأصر على استقلال بلاده . وساعده 
على ذاث أن إيطاليا نفسها لم يكن ها 
من الإمكانيات المادية والمعنوية ما يسمح 
ها كم الحيشة حا فعلياً . 

أرادت إيطاليا أن تضغط عليه ى 
تنفيذ الاتفاقيات المالية » فرفض منلياك 
استلام بفية القردض 3 وأسرع بارسال 
ما تسلمه منه إلى أحد المصارف فى 
عدل . ووضعه نحت تصره. حكومة 
روما : و أعلن للدول الأوروبية أن 
بلاده مستقلة تامة السيادة ‏ وإن كان 
قد طالب فى هذا الإعلان . الذى 
نشره سنة 1881 + ببلاد لم تكن 
خاضعة له ولم تدخل فى إمير اطوريته 3 
ولكنه حاول المساومة » وادعى أن 
إمبراطور 35 أجداده وصلت فى قدم 
الرفات إل “النين الأبيض ة فى الغرب 
وإلى سواحل البحر الأحمر فى الشرق» 


55 


قاسقيك متليك 


وهدف بذلك إلى أن تنهبى هذه 
المساومة بعد تنازل منه © إلى 
الاحتفاظ بالبلاد الى حكها فعلا. 
كان منليك فى هذه المسألة بسيطاً 
ساذجاً . ومكننا أن نفسر محاولته 
توسيع حدود بلاده بر غبته ف التأكد 
5 أن أحدا لق يناقشه ى السيادة على» 
الحرشة نفسبا » إذ لم يكن له هو نفسه 
من القوة ما يسمج_ له. بالسيطزة على 
كل هذه المنطقة الى ادعاها لنفسه . 
وعلى أية حال 
إنجلترا أذنها عن هذه المطالب » 
وشرحت إيطاليا وجوب عدم الاسماع 
إليه » حبى لا تنشأ سابقة خطيرة أمام 


ع 0-3 
: فقد أاصمتثت 


الدول الاستعارية فى إفريقية 000 
أن هذا الاحتجاج يشبه احتجاج أى 


زنجى آخر فى إفريقية » وإذا ما التفتت 
إليه الدذول الأوروبية فإن ذلك سيضطرها 
إلى إعادة النظر فى علاقات كل مهما 
مع الشيوخ الليين فى الناطق الى 
رت علمها انها . ولكن فرنسا 
والروسيا رفضتا الأخذ بوجهة النظر 
الإيطالية . ولم يكن ذلاك -اتأييد مبدأ 
حرية الشعوب أو العمل ضد النظام 
الاستعارى وحركة امسم إفريقية » 
بل إبعاداً لإبطاليا عن هذه المناطق 
تمهيداً لزيادة نفوذهما فها . ولكن 
منليك الثانى عرف كيف يفيد من هذا 
التنافس الدولى والانشقاق بين التكتلات 
العالمية » واستخدم ذلك فى النحافظة 


على استقلاله وى وقف توغل القوات 
الاستمارية ى شرق إفريقية . 

حاول. ملك االتاى أن طوف 
للجالة يلها مع إيطاليا » ولكن هذه 
الدولة الأوروبية اعتقدت فى إمكان 
التفريق بين الأحباش » وفى خلق زعامة 
حديدة فى قال المرعة تتاوعة -سادة 
منليك 2 الجنوب : و«أخذت 2 زيادة 
عدد قوالها ؛ ف إرتريا #.وأخدت بدد 
الحيشة ا صر نحاً ولكن منليك 
مكو عن توخي "كله الأحباش غ 
وتمكن من الحصول على الأسلحة 
وبعصض الجبراء الفنين من جيبوق . 
وبش | وتعد . أن السألة تتطلب حلا 
عسكرياً -- خصوصاً نقد تر عسل 
الإيطاليين فى شمال بلاده ‏ أسرع 
بإرسال قواته صوت الثهال . وكان 
يوم عدوة ما يووا فى التاريخ . 
قضى فيه الأحباش على زهرة الجيش 
الإيطالى وعلى مدفعيته . 

اهتزت العواصم الأوروبية لأنباء 
هذه المزعة الساحقة الى لحقت بقوات 
أوروبية منظمة على أيدى الإفر يقيين . 
واهيزت حكومة لندن لهذه اهز بمة 
أيضاً » ونخشيت [#لثرا قبا تحالئ 
بين الأحباش والسودانين يؤثر على 
موقف قوات الاحتلال. الريطانية :ق 0 
مصر . وكانت إنجلئرا مشغولة و 0 
الوقت بحرمها ىق جنوب إفريقية » 
ورأت أن فظوتا مهددة بالضياع . 

أسرعت إيطاليا إلى طلب الصلح 


منلياك واعيرفت باستقلال 
الحيقة .> وأعلة: ف ديه الود 
بن إرتريا وإسراطوريته . كما جاءت 
فرنسا تنشد التعاون للمرور عبر بلاده 
وتنفيك سياسها 9 ف قطع القارة الإفريقية 
بين شرق وغرب ٠‏ وى الوصول إلى 
أعالى النبل نى فاشودا : ولكن منليك 
اثانى انبز هذه الفرصة لإجبارها على 
تحديد امتداد مستعمرانها فى ساحل 
الصومال عمسين ميلا موازية للساحل 
ولم يقدم لها عوناً يذكر اوصول إلى 
أعاق لتيل <أما :إجلتر ا فإعا أشر فت 
إلى إرسال بعثة رنلرود لوقف أى 
نحالف بين مناياث والمهديين - خصوصاً 
وأنها كانت قد قررت إعادة غزو 
السودان ‏ فوافق منليك على الاحتفاظ 
نحياده جاه هذه المحرب الى شلبها 
0 على السودانيين : ولكنه أجر 

أن تطانيت على تقليل مساحة الإقلم 
ا من بلاد الصومال 

حقيقة أن شخصية منليك تعتر 
من وجهة النظر الإفريقية - شخصية 
تعمل عل التوسع 2 0 احاورة 
لما . كما أن 3 لا يستطيع أن ينكر 
الصفة الإقطاعية الى قامت علما 
2 »- .ولا منوء: المعاملة الذى 
أذاقه للمناطق الإسلامية الى خضعت 
له . ولكن أحداً لا يستطيع كذلك أن 
ينكر كفاحه ضد قوات الاستعار 
الأجنبية الأوروبية » وإنشاءه قوة 
حربية إفريقية وقفت سداً منيعاً أمام 


"6 


توغل الحملات الاستعارية الأوروبية 
فى جزء هام من أجزاء القارة 
الإفريقية ٠‏ وله موقع استراتيجى 
يسمح له بالتحكي فى غيره من الأأقالم . 

تمكن منليك الثانى إذن من إقامة 
التوازن بن نفوذ الدول الأوروبية 
المختلفة فى بلاده » وأجير هذه الدول 
عل أن تمراقم ذا الاسسلدل: .: 
وتحافظ * كل امنيا "عليه" أمام تعناولات 


الدول الأخرى . 
وكان منليك ضخم الجثة . لا 
يعرف القراءة والكتابة » ولكنه كان 


مولعاً بالحرب والصيد . ممكننا أن 


نعتره شخصية بدائية » فخورة بقوا 
الجسدية . رغ, امتيازها بذكاء واضح. 

وظلمنلياك الثانى يصرف أمورالدولة 
بنفسه حبى السنوات الأولى من القرن 
العشرين ٠‏ ثم أخذت قواه العقلية فى 
الضعف 2 وأحذت تنتابه دورات 
هياج خطيرة : فاضطرت زوجته 
إلى تصريف أمور الدولة بنفسها . 
وقضى منليك بقية حياته كالوحش 
الهائج فى غرفة محكمة ووراء القضبان 
الحديدية . وكان لهذى بضرورة 
اهجوم على الإيطاليين ومنع الإنجليز 
من الحىء إلى البلاد . 


5 


اللقروتطاا لسر الهم 


حيا الله البطل العظم الذى أضاف 
إلى حياتنا معان جديدة » والذى عمقها 
وأخرجها من محليتها : فبعد أن كنا 
نعيش داخخل دائرة ضيقة من الأحجداث 
والحياة » نراه عمد فى نفس كل مواطن 
أرضاً جديدة »2 وآفاقاً أخرى مليئة 
بالنور » وأعلام الحرية . 

ولقل نمق أعق الأشيناء :الى 
استقرت فى حياة المواطن العربى الجديد 
وأصبح محس ما ى كل ثىء من 
حوله » ويتابعها » وينفعل معها » هى 
تلك الأحداث الدائرة فى إفريقية » 
وهذا الامتداد الكبير الذى ييرى الهرية 
يوماً بعد يوم » ويقدم الضحايا » 
والأموال فى سبيل أن بارس حياة 
الإنسان الكرعة فى بلاده . 

وقد جاء هذا الوعى الصادق ننيجة 
هذه السياسة الحكيمة الى تسير علها » 
فا من خطاب سياسى إلا وذكرت فيه 
مساندة الجمهورية العربية المتحدة لكل 
قضايا الحرية فى القارة » وكافة 
قضايا الفكر » والإنسان داخلها . 

وفى الطاب الذى ألقاه الرئيس 
فى عيد النصر ببور سعيد نراه يركز 
على الأحداث فى القارة الإفريقية » 
ويدافع عنها » ويتوعد المستعمرين وكل 


الذين يخونون قضايا الوطنأى بلادهم » 
فنحن نراه يقف بجوار الجزائر » 
والكونغو . ويضىء الطريق السلم أمام 
الأم المتحدة الى خانت مبادثئها فى 
الكونغو . ش 
وهذا بعض ما جاء بى هذا ا لخحطاب 
الرائع الذى نحدث فيه بلغة الشعب ؛ 
ولغة الأحداث الجديدة : 


« نحن نوئمن حق الجزائر فى الحرية ؛ 

نحن نساعد الجزائر لأننا نوئمن 
محق الجزائر فى الحرية والاستقلال 
ونحن نتضامن مع شعب الجزائر ضد 
جميع قوى الاستعار ونحن نستنكر 
محاولات فرنسا وحلفاء فرنسا لتذكر 
لكل اللمبادئ اللى أعلنوها ورجعوا 
عنها . 

حلف الأطلنطى اللى بيقولوا إنهم 
فى الاستعباد والسيطرة لأن حلف 
الأطلنطى هو الى بيساع- فرنسا وهم 
بقى اللى بيقولوا حيدوا اسرائيل القنبلة 
الذرية . | ْ 

إذن بيبقى حلف الأطلنطى فق هذه 
الحالة هو عدونا. الأول لأن حلف 
الأطلنطى اللى بيدى فرنسا فى الجزائر 


"1 


الأسلحة؛ واللى بيدى اسرائيل الأسلحة 
وال يقولوا؟ إتيع اوها" العثيلة 
الذرية . فى هذا الحال أصبح العداء 
اللى بيننا واضح ويجب أن نأخذ كل 
الاحتياطات حبى نقابل هذا العداء 
عثله . . إننا نعادى من يعادينا ونصادق 

دى فكرتنا للحياد يعبى إيه حياد 
ويعى إبه حياد إجالى .. مش يعى 
واحد بيجى يضر بى أقول له 
خلاص أنا محايد مليش دعوة بيك . 


أبداً ايتعادي 0 يعادينا والى 
بيضربى ة بأفيك كٌ زمارة رقبته 
ها فو .. دا الحياد .. دا الحياد 


الإيجاى . أما احنا بنقول إن احنا بنتبع 
سياسة الحياد الإبجالى يعبى بنصادق 
من يصادقنا ونعادى من يعادينا » إذا 
كانوا فاكرين إن احنا بثقول إن احنا 
ندع مياشة لاد الأكان علشان. كده 
يعجدوا علينا ويعتنوا على الأمة العربية 
أو يدوا اسرائيل أسلحة ويعاونوها 
ونعشترهم أصدقائنا ونقول والله احنا 
محايدين ملناش دعوة بيكم اعملوا اللى 
انتوا عايزين تعملوه لغاية ما نخلصوا 
علينا . بيبقوا طبعاً مغفلين ما بيفهموش 
أى حاجة . الحياد الإبجالى هو أن 
نعادى من يعادينا ونصادق من يصادقنا 
حلف الأطللى بيعادينا فى الجزائر 

حلف الأطانطى بيعادينا ى معاونته 
لإسرائيل وف تسليحه لإسرائيل .. 
حلن الأطلنطى والدول الغربية 
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والاستعار الغرلى بيعادونا وبيعادوا 
المبادئ ونحن فى هذا ا على 
ميادئنا . 

بيجو الأمريكان بيقولوا إيه . 
بيقولوا الله دا أنم ما انتوش #ايدين 
لأنكم 2 الأم المتحدة صوام مع 
الروس 14 هرة وها صوتوش معانا 
أبدً . بنقول لم يا جاعة افهموا احنا 
ها يتيعكن اأمواننا > صو انا مدن 
للبيع لا ليكم و اروس ولا الخرم © 
ولكن 8 نصوت وفق ميادئنا 1 
تعالوا نشوف القرار اللى قدمته الدول 
نصوت معا ازاى أما “نم موقفتوش 

القرار الذى يستنكر الاستعار 
ويوصى بتصفية الاستعار هل عايزينا 
نراضيكم ونقول والله عاشان خاطر 
عيون الأمريكان بنصوت مع بيقاء 
الاستعار ومع استعباد الشعوب . احنا 
بنصوت مع البادئ ٠‏ إذا كانوا 
الامريكان شايةين إن احنا ما بنصوتش 
معاهم » يبقوا هم بيصوتوا ضد مبادى” 
الحرية وضد البادىء اللى أعلنوها 
بعد الحرب العالمية الثانية وضد مبادى* 
الاطلنطى اللى أعلها رورم 
تنكروا لمذه المبادى* 5 العملية مش 
تصويت ولا بيع أصوات احنا 
ما بنييعش صوتنا لأى بلد بأى ٠‏ 
إذا كانوا لسه بيشتروا شوية أصوات 
من بعض الدول شبه المستقلة فهذا كلام 
انتهى بالنسبة لنا . أصواتنا ليست للبيع . 


دأ 
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نبجو يدوا" اسزائيل' معونة :: 
0٠٠‏ مليون دولار أخذتها اسرائيل 
فى السنوات العشر الماضية » إذن أما 
اشرائيل. الباردة نحي مفافل. ذرى 
علشان تعمل منه قنبل ذرية نسأل 
نفسنا مين اللى دفع تمن المفاعل الذرية 
الل فوا مها القيلة الذرية “من 
الى دفع الفلوس اللى يستخدموها فى 
. السلاح ؟ . هل إسرائيل هى اللى دفعت 
الفلوس ٠‏ واللا اللى بيدوها الفلوس 
وبيدوها المعونة . 

كل رصاصة بتوجه لتقتل عرلى 
دافع يمه أمريكا والاستعار الغرى 
كله . . ليه لأنهم هم اللى بيدوا اسرائيل 
الفلوس . هم اللى بيدوا اسرائيل السلاح 
هم اللى بيدوا اسرائيل القوة والتدعم » 
وهم اللى بيفتكروا دائماً مطالب اسرائيل 
وينسوا مطالب العرب أو حقوق 
الشعرب ٠‏ وحيجيلهم يوم إن شاء الله 
عاسفوا عل هذا الوضع اللي خدوةء 
لآن العام العربى سيقوى ويقوى ويبى 
ويبى حى يفرض مشيئته وحى يعيد 
لشعب فلسطين حقوقه كاملة . . 

نبص الهاردة فى الجزائر نجد هناك 
مجزرة فى الجزائر ونجد التحالف الغرى 
ونجد_حلف الأطلنطى والدول الغربية 
تقف ضد حق الجزائر فى الحرية وى 
تقرير المصير نجد السلاح اللى بتحارب 
بيه فرنسا بييجى من أمريكا والمساعدات 
اللي بتحارب لما فرنسا يتيجى من 
أمريكا ويقولوا لنا دا انتو واخدين ى 


ع 


صحافتكم . ويشتكوا وتنشر جرايد 
أمريكا » ويقولوا فى هذه الأيام فيه 
انجاه مضاد لأمريكا ومضاد للغرب 
فى الجمهورية العربية المتحدة » وف 
القاهرة . . هو الانجاه مع الحق » إذا 
كان حال أمريكا فى كل هذه القضايا 
حال مايل حال مش ماشى مع الحق . . 
حال يتناق مع الأسس والبادى” . . . 
فاحنا نيد قضية الجزائر ونضع كل 
ما ممكن لنا وكل إمكانياتنا فى سبيل 
استقلال شعب الحزائر . ونقيجة كفاح 
شعب الجزائر اللى ضحى عليون 
جزائرى » ماتوا لغاية الهارده فى سبيل 
حر يهم » سبع سنين بيحار بوا مسلموش 
فرنسا فقعدت أيام وبعدين 
سلمت لتلر ‏ أما الزائر سبع سندن 
مسلموش لأنهم شعب مصم على أن 
سقل. ل 

ومن الواضح أن الوهم اللى كانت 
فرنسا بتعتقده أن الجزائر فرنسية 
انتّبى وأنا شفت فى التليفزيون » فى 
القاهرة » شعب الجزائر فى اللخزائر 
وى وهران بيحارب وبيقاتل » شفت 
أطفال عشر سنين ماسكينهم جنود 
فرنسا ماشيين وراهم بالمدافع الرشاشة 
ومحليهم حطين أيدمهم عل رأسهم : 
إذا كانوا أولاد اللى عندهم عشر سنن 
برهبوا جيش فرنسا يبقى الأمل فى 
الاستقلال والحرية أمل كبير . شفت 
المرأة لجز ائرية خرجت وقدامها المدافع 
الرشاشة الفرنسية . شفت المرأة الجزائرية 


بتقاتل وشوفت الشعب الجزائرى 
بيستشهد وهو راضى . . وشفت هذا 
فكنت أحمد الله على هذا الإعان وعلى 
هذه القوة .. قوة فرنسا من عند 
أمريكا وقوة شعب الجزائر من عند 
رينا . . ولا بد أن تنتصر قوة الله . 
دا موقفنا بالنسبة للجزائر © وبالنسبة 
لمكامرات الاستعار . . ومبادئنا ليست 
للبيع أبداً لأننا نشعر أن لا بد أن نكون 
أوفياء لمذه المبادى* 
الأثم المتحدة خانت مبادئها فى الكونغو 
بتطلع جرايد الغرب وتقول أن 
الجمهورية العربية المتحدة ما أيدتش 
هيئة الأهم فى الكونغو : وأن جال 
عبد الناصر بيعض الأيد الى سئدته ىق 
سنة ١985‏ . محاولات يراد با الباطل 
نحن نوكيد المبادى” . أما رحنا إلى الأثم 
اللتحدة قف سبتمير هذا العام وقانا إن 
احنا بنجد أن هناك خطر هذا الحطر 
مهدد الكونغو و-بدد أيضاً الأم المتحدة . 
سنة 5ه9١‏ كلئنا حمدنا للأم 
المتحدة الموقف اللى وقفته ضد 
العدوان ٠‏ وكنا بتعتتر 
نقطة تحول بالنسبة للأم المتحدة الى 
تنظر إلا الدول المغرى بأمل كبير . 
ولكن خاب هذا الأمل حيها تولت 
الم المتحدة المسئوليات ق الكونغو 
أصبيحت الاثم المتحدة فى هذا العمل 
مطرة للدول الاستعارية » تنفذ سياسة 
الاستعار ٠»‏ الاستعار الذ>: يريد أن 


أن هذا ععثل 


يقضى على الحكم الوطى ومجعل من 
باتريس لومومبا أمثولة لأفريقبا كلها » 
علشان كل واحد فى إفريقيا نخاف من 
أن مصيره ء إذا وققف فى وجه 
الاستعار َ بسبقى هو ال باتر يس 
أومومبا . ٠‏ : 

الوطنيين ما بيخافوش .لأن كل 
واحد وطى بيكون مستبيع ‏ بيطلع فى 
سبيل مبادئه . . بينجح فى سبيل هذ. 
الميادىء أو يلاق أى شىء . . دى 
سنة الوطنيين على مر الزمن وعلى مر 
التاريخ . : النكسة الى حصلت ىَْ 
الكونغو والققاء على العناصر الوطنية 
ووضعها فى السجون وتقييدها بالحبال 
لن توثر على أفريقيا ولن تنتكس قضية 
الحرية فى إفريقيا بل بالعكس ستجعل 
الععواق الافريقة أشك لوا 

اللبارده كل واحد حستيعن 
بالأثم المتحدة حيفكر مرتين أو ثلاثة 
لانه حيعرف الم المتحدة ستنفذ سياسة 
الاستعار أو ستنفذ سياسة أمريكا » . 
«وهذا هو الفهم الحخديد للأحداث 
القارة والحطوة الموفقة الى 
تنس الأحرار الذين يشبرون أسلحتهم' , 
و تنشجع المرددين كين : يمارا 
السلاح بعل ىق وجه أعداء حريتهم 4 
أما ملاء الحارجين عن إجباع القارة » 
والمارقين عن الصف فهذا الخطاب 
سلاح من نوع آخر يتغلغل فى قلومم 
والقمر امم ؛ ويكشفهم 
المواطنئن 2 القارة . 


0 
1 


الا 


الفرعدة يد القن :الو اهلك 
المضيئة . والأفكار المشرقة ذكّر السيد 
الرئيس بالصراع الدائر فى إفريقية »: 
وكيف أن قوى الاستعار والغدر 

ما زالت تحصد الأرواح ٠‏ وتنشر 
الظلام من من أجل تحطم قوى التحرر 
الى ظهرت واضحة ف القارة الإفريقية 
وهكذا ممتلىء قلب الرئيس بالإمان 
0 هذه القارة وغدها » فقد جاء 

فى خطابه الأتى : 


وأا المواطنون .. وسط هذا 
الحقد اين أ مق معارلة الوية .فى 
.كل مكان حولنا تحتفلون اليوم بعيد 

وسط معركة الحرية العربية فى 
الجزائر المقاتلة ٠‏ ووسط معركة الحرية 
الإفريقية فى الكونغوالصامد . وسط 
كل هذه المعارك الى تقودها الشعوب 
المناضلة ضد الاستعار بكافة صوره 
وأشكاله . وسط هذا كله بجىء 
احتفالكم هذا العيد تكرعاً للفنانين 


ف 


والعلاء . وليس ٠‏ احتفالكم الوم بعيد 
المن والعلم إلا تأكيداً للدعاتم تقوم 
علها الحرية فى وطننا » كا أن هذا 
الاحتفال وسط الأحداث الى تحيط 
بنا ليس فى حد ذاته إلا توكيداً لتقبل 
شعبنا الحر لمسئوليات دوره الطليعى 

خرية عيرة من الشعوب واستعداده 
بوره لحرية قواعد جديدة تسهم 

إن الحرية بطبيعنها لا ممكن أن 


تكون إقليميا . وهذا فإن الشعب الحر 
لا ملك إلا أن ينتصر للحرية فى كل 
مكان ا 1 00 


مكان هو أمن وتدعم ح ا قُُ 
مكان آحر . لهذا فيا لها مةمنرابطة 


تر بط الأحرار فى كل مكان ٠‏ رابطة 
تنبع من المصلحة المشتركة كنا تنبع 
من الشعور المشار كك . 


أها الأخوة المواطنون . لقد حاول 
الاستعمار أن يستخدم أرق ما وصل 
إليه الجنس البشرى اكى يتحرف 
عن غرضه » وسخره لخدمة مطامعه » 
هكذا مثلا رأينا الاستعار الفرنسى فى 


50 ا القوة لكى لي 
ل تقد رأيا لذبي 


الما اهشر دون وقنسهء من اقانون 


إرادها . بل إن الاستعار كا حاول 
فى الكونغو_ لم يكتف باستخدام القوة 
لفرب الحرية » وتمريق أوصإها » 
بل حاول أن يفرض الجهل ٠‏ وَأنْ 
يعوق التطور الحتمى عن أخذ مداه . 
ولما حاولت القيادة الوطنية فى الكونغو 
أن تتمرد على هذا الحصار الذى أريد 
به عزل شعب الكونغو عن الحضارة 
صب الاستعار على هذه القيادة الوطنية 
غضبته . وحقده :. وليس أمامنا فى 
اللزاكن + أو فى الكونسى إل أن نكو 
أوفاء- النوونا؟ .4 الذوو شعينا ا 
الطليعة » ودور وطئنا كقاعدة » وإذا 
كان الاستعار فى الجزائر يضرب 
الحرية بالقوة فإن واجبنا هنا أن نعمل 
من أجل مزيد من القوة لتكون قوتنا 
للحرية دعامة » سيك :.. 
وإذا كان الاستعار و ف الكونغو 
0 أن يفرض الجهل فإن واجبنا 
الحصار » وأن ندخل ضياء 
3 الباهر إلمقلب القارة الإفريقية ! 


يوم الجزائر : 


هزت أحداث الجزائر التى راح 
ضحيتها مليون جزائرى الضمير العرنى 
فكان المؤتمر الشعبى الكبير الذى أسهم 
فيه الإفريقيون فى القاهرة ٠‏ والذى 
أعلن فيه « كال. الدين. حسين » أن 
القضية فى جذورها هيا قضية الحرية 
ف كل من إفريقية وآسيا » فققد جاء 
فى حديئه « هناك أيضاً معارك ما زالت 


قائمة إلى اليوم .3 فلست معركة الجزائر 
وحدها هى الى تخوضها الشعوب 
المتحررة والى تريد لنفسها الحرية 
والاستقلال والعزة والكرامة . . ولكن 
هناك معارك كبيرة أيضاً فى إفريقية 
وفى آسيا » وهناك معارك فى 0 
حيث يريد أبتاء |الكونغو الأحرار أ 
محصلوا على حريهم وعلى انقلالم : 
ويأى الاستعار وعملاء الاستعار 
وتأنى قوى الشر ف العالم 50 
هذه الحرية . وأنهم الآن يدبرون 
مؤامرهم الغاشمة لسحق إرادة شعب 
0 » وهناك معارك كبيرة فى 
ب إفريقية وى كينيا وى روديسيا 

1 كثرة 8 ف كل بشعة من بقاع 
إفريقية وكثير من بقاع آسيا . . القوى 
الجديدة المنبعئة الى تريد لنفسها الحياة 
تحارب الآن على قوى البطش 
والاستعار وأعوان الاستعار 
الصهيونية والعملاء . 

فالصهيونية تعاون الاستعار لتنفيذ 
أهدافه » ولسحق قوى الشعوب فى 


إفريقية وآسيا » إن الاستعار يستخدم 


الصهيونية ك5مخلب قط فى هذه البقاع 

لتنبيت أقدامه . 

مؤتمر العمل الإفريقى بلاجوس : 
رغ الدعايات المغرضة ضد 

الجمهورية العر بية المتححدة نراها تثبت تشلتت 


وجودها 6 وتصبح النقطة المضيئة فى 
هذا اللواتمر 4 وقلك كان من الأشياء 


رف 


الى قوبلت ما هناك "ما ذكر السيد 
حسين الشافعى وزير الشئون الاجماعية 
والعمل المركزى ورئيس الوفد هناك - 


أن الاستعارين حاولوا تقسم إفريةية 
إلى إفريقية ما فوق الصحراء وإفريقية 


ما بعد الصحراء لإخراج العرب تماماً 
من القارة » كما حاولوا تصوير مستوى 
م ميو 
ذكروا أن متوسط دخل الفرد ى 
الإقلم الجنوى 8 دولارات ى 
فى السنة » وفى نيجيريا 45 » وى 
الحيشة ”٠‏ بينا هو فى الجزائر ٠/1؟‏ ع 
وفى جنوب إفريقية 1/4 متناسن أن 
هذا الإحصاء بالنسبة للإقام -١‏ 
كان فى عام 1484 ؛ ثم كان الرد على 
دور اسرائيل الى تريد التدخل ى 
إفريقية ‏ بل الى تتدخل فعلا مدفوعة 
بالقوى الاستعارية ‏ بأن الجمهورية 
العربية على أهبة الاستعداد لتقديم كافة 
المساعدات للدول الإفريقية الناهضة . 
وهكذا كشف هذا الموتمر عن 
الأعاصير الى ما تزال تهب على إفريقية 
وأن مشكلاتنا مع اسرائيل ليست على 
الحدود فقط وإتما داخل هذه القارة 
الكبيرة » وأن على الجمهورية العربية 
المتحدة تحويل طاقة كبيرة من نشاطها 
إلى هده القارة لتخطء رعوين تيوق 
الى ما زالت باقية فى كل مكان والى 
تظهر الآن على أشكال الاتفاقات 
الثنائية » وربط إفريقية حلف الأطلنطى 
ومشروع أورو إفريقية ٠‏ وتدعم 


نف 


الزعامات المنحرفة » فهذا هو دور 
الجمهورية العربية المتحدة الى كانت 
ابنا للحرية ثم صارت أباً لها كما قال 
الرئيس « جال عبد الناصر» . 


مصر أصل الحضارة : 


اجاء ىق كتاب ( مصر أصل 
الحضارة » للأستاذ سلامه موسبى نقلا 
عن الأستاذ سيليحان مؤلف كتاب 
«(مصر وإفريقية الزنجية » أنه كانت 
هناك أربعة طرق للانتقال بن مصر 
وإفريقية وهى : 

١‏ - الطريق الشمالى الغربى أو ما نسميه الآن 
طرابلس وتونس .. الخ » وقد كانت 
قرطجنة ( تونس ) انتخذ قرص الشمس المصرى 
رمما لنقودها فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

؟ - طريق الثيل الأبيض . 

م - طريق النيل الأزرق . 

غ - طريق الواحات . 

ومهذه الطرق الأربعة كانت تصل 
حضارة مصر إلى أنحاء إفريقية فتعرف 
فى الحيشة » والبحيرات » ونيجيريا » 
بل فى الكونغو . 

ونجحب أن للفنين. الأصل قْ 
العقائد الزنجية » وأنظمتهم الاجماعية 
فى عقائد مصر القديمة » ونحن نراها 
فى سنة ١9419‏ بعد الميلاد : كما كانت 
قل ٠‏ سنة فى مصر بلا تنقيح 
أو تبديل ٠‏ لأن هذه القبائل راكدة 
لا ترتقى © ولا تقلع عن تقاليدها 
القديعة . 

نذكر الآن بضعة أشياء » وعادات 


ليست مشاءبة لما كان مارسه آباونا 
قبل آلاف السنين ٠»‏ بل مطابقة 
لأنها منقولة نقلا لم ينقح » ٠‏ ففى الأسرة 
اللحامسة مثلا كانت العادة الفاشية أن 
يلوى قرن البقرة » ولا تزال رسوم 
باقية تبين لنا ذلك الى" » وى الآن 
مارس رعاة البقر فى السئوير ( ى 


آلسودان ) هذه العادة . 
يحتاج إل بالكيمياء والعقاقر 59 


تحتاج إل أقيقة كقرة تلنف مب 
المومياء » وقد عجز الزنوج فى الكونغو 
غن الكيمياء والعقاقر ولكنهم يلففون 
جنة الملك أو الأمر بأقمشة كثرة 
المظهر الحارجى للتحنيط . 

والالايث: الموضيقية الى تستعمل 
فى إفريقية الغربية الآن هى الالات 
المصرية القديمة ذاتها » وقد كان 
الصقر شعار الملوكية عند الفراعنة » 
وهو كذلك الآن عند الملوك فى أوغندة 
وهنا تحب أن قري أن المسالة لبت 
مسألة مشابة » بل مطابقة . 

وقد نشأت المملكة المروثية فى 
الجزء الشهالى من السودان واتصلت 
بالحيشة » وكانت هذه المملكة طبعة 
أخرى للمدنية المصرية © ووسيلة 
لنقلها » وتوزيعها فى الأقطار امحيطة » 
فعرف بناء ال هرم فى السودان كنا عرفت 
الرية «(هاتور) »ع ونمقلت بالطبع 
عادات مصرية » يا درست الثقافة 


القرية. 


ومما يجب أن يلاحظ هنا أننا نجد 
العادات أو الشعائر المصرية الى شاعت 
بين الزنوج فى إفريقية تحتفظ احتفاظاً 
عجيباً بمسحما البدائية » حتى لقد 
ترتقى قى مصر بعد ذلك وتتخلص 
منها ء أو ترتقى ما إلى طور أعلى » 
ولكها تبقى بين الز نوج عل أصلها 
الذى وال من عضن 3 وليس هذا 
مقصوراً على الزنوج » بل هوعام ببن 
جميع الأثم أو القبائل الراكدة الى 
تفشت بيبا ثقافة مصر القدعة . 

ففى مصر قبل الأسرة الخامسة 
كان الاعتقاد حلود ف والعتع 
هى بالعلم الآخر مقصوراً على الملوك 
والأمراء والكهنة » ثم ثار الشعب 
وطلب تعمم هذا الحق ا 
نحجد الاعتقاد القدم قائماً فق بعض 
أنحاء : إفربقية ارم . وف مصر كان 
الاعتقاد القدم أيضاً يقول بالتضحية 
البشرية » وقد زال هذا الاعتقاد قبل 
الأسرة الأولى » ولكن هذه التضحية 
عرفت فى شمال السودان حبى حن 
2 واليا مصرياً موفداً من 
من + 

بل هناك ما يدعو إلى الظن بأن 
فرعون مصر فى الأزمنة البعيدة كان 
يعد من الالهة » وأنه كان يقتل إذا 
ظهرت عليه أمارات الشيخوخة » 
وذلك لأن المهمة الأصلية له هى 
الزرع » وصحة الزرع كانت تتوقف 
على صحته وقوته» فإذا أ به الضعف 


من مرض أو شيخوخة قتل حى يقوم 
عهمته شاب يتمتع بالصحة والقوة 4 
وارتفعت .مصر من التضحية البشرية » 
ومن قتل الأمير ٠‏ وصار الفراعنة 
يبعثون البعثات للبحث عن الذهب 
والجواهر الى تددم الشباب والقوة » 
ويضعوما فوق قبورهم لهذا الغرض 
نفسه . ولكن الثقافة الأولى ‏ ثقافة 
التتضحية وقتل الأمر أو كاهن المطر 
والزرع - لا تزال قائمة بن الرنوج 
فى إفريقية إلى يومنا هذا و ع أن 
الكادن يطلب إلى قومه أن يقتلوه إذا 
أحس” بالضعض ء لأنه يعتقد أن ضعفه 
هو ضعف الأرض والررع 3 0 

من المصلحة أن يتولى شاب 
لك 
أ يبرح من أذهاننا أنه حين يقل يعد 
نفسه قد انتقل للعالم الآخر » وأن حياته 
هناك متصلة عحياته هنا ٠‏ على نحو ما 

فهم الفراعنة تماماً حين استعدوا للعالم 
0 بالتحنيط . 


من معانى الشعر الشعبى فى السودان 
هذه الصورة الجميلة البى يرهم فها 
الشاعر ثبوبته براعة فهو يقول : 
؛ قابلها إبنّان الأضصيل وهى تمشى لتقل 
أردافها فى تؤده حي لكأن من يراها 
يظن ألما تنتزع أقدامها من أرض 
رطبة » وكلا سارت فتنت بقدمها 
الدقيقة الممتلئة باللحم ٠‏ وخصرها 


0 


التحيل المنسق . ورقبتها المرتفعة » 
وكتفها الذى أخفى الحم عظامه ‏ 
أما حاجها فكان مرتفعا فوق عن 
لامعة واسعة » تماماً كا يرتفع الحلال 
قوق ماء. (الفيك ‏ الصناق ٠»‏ الذي تراه 
الزلال فى طعمه !). 
ولعلى ىق هذا اللون الحميل من 
امحلية ‏ الذى يتميز به 0 
ما محبب شعراء «(المفصحى » 
الالتفات حول بيهم 3 4 
والنفسية ع ا ١‏ الرموز ) 4 
الكببرة الى تتغلغل تاريخياً فى أعماق 
كل واحد منهم فلن لان ُ فى أشد 
الحاجة إلى أن نبعث فى نفوسنا النيل » 
والامتداد الأخضر على جانبيه » 
وأفراح الحصاد ؛ والشوق إلى الحصب 
فى بذرة » وى شجرة » وفى إنسان ! 


قبيلة البارى فى السودان : 


وصف « ورك عصعء/ا ) ملامح 
هذه القبيلة عام ١64١‏ بقوله 
ما لطيفة بصورة تلفت النظر » 
وأنهم طوال القامة ٠‏ أقوياء البنية "0 
أنوفهم عريضة بعض التىء ولكن 
ليست مفلطحة » 9 على العكس من 
على أنف رمديس الانى ٠‏ أما لقم 
فهو ممتلىء وإن كان مختلف عن 
الزنوج » مشابهق هذا كذلك_ في قدماء 


المصريين كا هو واضح فى كمائيلهم » 


ومن 520 -كذلك ‏ أن الجهة 
عريضة مقوسة © والعيون صافية 
معيرة » والسيقان ممتلئة » . 
إفريقى : 

من ديوان « باقة نور» للأستاذ 
«وعبده بدوى ) هذه القصيدة الى 
ضمنبها الشاعر مشاعره نحو الإفريقين 


وا ستدارت حمامة 
بين حَ نير تيد ا 
عام السلم عام 
ل 

فانشر التور وارفاً 
واكس بالدفاء والسنا 


هزنى وجهك الأصم 

جامداً شامخ الألم 

واليسواد الذى به 
عضن البدل و 0 


لاقت السام 
فوق أرض من اذ 

فإذا الفجر راية 
فى السموات تزدحم 
ا 
حسرة الور تقتحم 
كل كش تحوطها 
موجة . . وهى كا حضم 
حبذا الحربة الى 
م تطل رأسك الأشم 
والمسراعى حية 
قد أفاقت على دح 
والأماطير فى الدجى 
حول نيران تضطرم 
كلما جف ظلها 
غرد اللور فق العخم 


القيادة الإفريقية : 


يعتير الدكتور ( كواب نكرومه» 

من أوائل الزعماء المتعاطفين مع السياسة 
التحررية للقارة » والذين لا ينظرون 
لإفريقية إلا من خلال إطار وحدما 
العام » وى سبيل هذا نراه يسارع 
دائماً مساندة قوى التحرر » ود 
الأفكار الى من شأنها تحريك التاريخ » 
ودفعه ى إفريقية » وقد كان آخر 
ما فكر فيه إنشاء ( قيادة إفريقية » 
تستطيع فى ظلها القارة أن تتخلص 
من كثير من المعوقات » وى الوقت 
نفسه تندفع إلى تحقيق ذالها » وإلى 
تكاملها الاجماعى » والاقتصادى » 
وهذه هى هى أهم النقاط الى يقوم علبما 
مشزوعه . 


/ا/ا 


- إنشاء لجنة إفريقية فى الأم المتحدة النظر 
فى المنازعات الى تقوم بين الدول الأعضاء » 
حيث تسمم الدول الأعضاء فى الانقاق على هذه 
الجنة حسب عدد سكان كل دولة » على أن 
أن تكون التسوية عن طريق دولة إفريقية من 
الدول الأعضاء » أو عن طريق الأم المتحدة » 
وى الوقت نفسه تتمنم اللجنة عن التدخل فى 
الشعون الداخلية لأية دولة إلا إذا طلبت دولة 
ذلك + أو انمازت حكومة وساد انطراب كا 
فى الكونغو » وستراعى هذه اللجنة حل هذه 
المشكلات ودباً فإذا فشلت هذه المساعى اتخذ 
إجراء عسكرى لغرض هدنة » وسيعين هولاء 
الوسطاء من الدول غير المتنازعة . 

وسيكون هذه اللجنة مجلس تنفيذى داتم » 
ويكون للمجلس التنفيذى سكرتير عام دائم » 
وهيئة من الموظفين . 

- تكون للقيادة العليا قاعدة دامة » ومقر 
قياده فى إفريقية تعمل تحت قيادة رئيس أركان 
حرب ء» وسكرتيرية » وإدارات للتخطيط 
والشعون الإدارية » وسيكون أم ما تقوم به 
هذه القيادة هو «فرض اطدنة» على طرق 
الصراع » ولزويد القيادة مما تطلب من قوى 
عسكرية لفرض السلام . 

و سيوم رئيس أركان حرب القيادة العليا 
بتقدر الامكانيات العسكرية للدول الأعضاء » 


و جمع الاشر اكات ودرس وسائل 
المواصلات » والاذن بالعمليات العسكرية 
الى يحتمل اللجوء إلها فى حالة حدوث 


أضطرابات ٠‏ وتنظيم قواته الى سترسل من 
الدول الأعضاء ىق ضوء تقاريره » والى 
ستصبح فور تكليفها بأية عملية غير تابعة لقيادة 
حكومبا ء وإما تتبع ما يصدر إايها من 
المجلس التنفيذى من تعلمات . 

.. هذه إحدى العار الإفريقية 
المباركة الى سيكون لا بلا شلك - 


,28 


صدى موفق ف العالم الإفريقى » الذى 
يأخذ طريقه الآن إلى 0 0 
أمام القوى الدخيلة الى أ 
تحارب الآن باسّاتة ق سبيل 0 
عن طريق التدخل السافر » والتدخل 
امقر 
صحف غرب إفريقية : 

ما زالت إنجلترا تلعب دوراً خخطيراً 
عن طريق الصحف الى تنبع شركة 
و صحف غرب إفريقية » اللريطانية 
بلندن » والأمل كبير فى تأميمها ى 
المستقبل القريب » وبيان هذه الصحف 
كالاتى : 


فى نيجيريا : 


- ديل تاعزر ٠‏ وتوزع 
٠١1,1‏ نسخة يومياً . 

؟ ‏ صنداى تاممزر ٠‏ وتوزع 
رء ٠‏ نسخة يوم الأحد . 
فى غانة : 

١‏ - ديل جرافيك ؛ وتوزع 
١“اه,‏ نسخة يوم الاحد . 

؟ - صنداى ميرر © وتورع 
5 لسخة .يوم الأجد . 
فى سيراليون : 
دبل ميل ٠»‏ وتوزع ٠١4‏ سخة 
يوميا 


قدعاً كان أباؤنا الأولون يقولون 
إن الشمس والقمر زوجان ٠»‏ أنجبا 
ذرية هائلة . 

وكان الأولاد يتبعون داعا أباه 
الشيسن: :و البنات تعن أمين القمرء 
فالآب والأولاد مجتازون الفلك عبر 
البارب.. والتاف وامية قث رابعلت 

وأصبح. هؤلاء الأطفال مبعث ألم 
وضرر بالغين لسكان الأرض . 
فالأولاد كانوا يصلومم بالخرارة 
والبنات نتوج برداً ووهيرن ا : 
وق أحد الأيام . :. وات جدهرة #خيرة 
من الناءه ى الذين ارتفعت اموا مم 
عالية .. مدوية .. شاكية .. إلى 
الشمس والقمر قائلس : 
«أصلحا أطفاكنا ! 5 يوذنا ليلا ونهاراً 
ولا يدعونا نستريم .. ولا يممكنونا من أن 
نستمتع بطعامتا فى سلام ! ! » 

وعند ما سمع الشمس والقمر هذه 
الشكوى من ا الأرض » غضبا 
جداً من أطفالما ثم اندفعت القمر قائلة : 


هيع : طعت السورى 


برلا حياة لأطفالنا » إذا كانوا سبباً 
حقيقياً فى هذا البوؤس الزائد لسكان الأرض ! ! 
فن جانبى أنا سألهم بناق .. وعليك أنت أن 
تبعلم أولادك ! !» 

وحافظ 'الشسين: عل كلمته 
كعادة الرجال ول يكن غادراً كالنساء 
وى التو الهم أبناءه . . أما القمر فلم 
تفن بنامها ٠‏ بل أخفتين فى حقيبة 
ضخمة وقالت لزوجها إما قد نفذت 
ما قالته عنين . . 

ولما جاء المساء تسللت بناتها خارجة 
2 ن الحقيبة ا 3 
و اسن ان القمر لم تف 
بوعدها معه . فغضب غضياً شديداً ن 
ورفع علها عصاه محاولا قتلها . 

وى أعطته بنتين من 
بنانها .. وهكذا هدأت ولك 
العسسن وأطلق الناس على أبناء 
الشمس والقمر اسم النجوم . 
الاثنتان 'لى أعطهما القمر 8 
حوفا من عدم تنفيذ وعدها عند ما 
حاول ضربها استمرتا تنتظران الشمس 
إحداهما قبل الغروب 0 قبل 
الشروق . 

ومنذ أن تنازع الشمس والقمر ؛ 
م يعودا . جتمعان قط : فكلا جاء أحدهما 


رعنا 6 


م١‎ 


إلى السهاء . . يذهب الآخر فى التو . 

وكلا كان٠‏ يتذكر الشمس غدر 
القمرّ » كان ععسلك بعصاه ويطاردها » 
وهكذا والقمر من. خوفها لم تستطع 
البقاء فى السهاء طويلا . . 


؟ سا حجه .. حلوته من أرتريا 


حدث يوماً » أن عطشت الضبع 
والمار » فذهبا معآً ليشربا من 
النبتع .. وى الطريق لم تكن للضبع 
رغبة ىق الطعام .. إذ جف لعابه 
وتشقق لسانه . 

فلاوصلا انبر جلسايطفئان ظمأهماء 
الضبع أعلى حافة النبع ٠‏ والخار 
أسفله .. وبعد برهة تحدثت الضبع 
كالشخص الحصيف قائلة : 


ولماذا لوثت مياهى .. حبى صارت 


موحلة ؟, 
فصاح الحار فى طجة غاضبة وقال : 
« هذا مستحيل ! ! » 
ثم استمر قائلا : 


فقالت الضبع 

« ماذا ؟ لقد قلت لك إنك لوت مياهى , 

فرد عليها المار : 
كنت تريدى الهاتى . . فالهميى دون 
مراوغة » حير من أن تبحبى عن 
حجة ٠‏ لأنه أحياناً لا تلف حججنا 
كشراً و . ش 


لذه 


“ا الشمس و«القمر . .. حدوثه 
من نيجريا 

كان القمر والشمس صديقن 
حميمين. . ويومآ قال القمر للشمس : 

« تعال هنا يا صديقى » إننا نود التخلص 
من أطفالنا ! ! ما رأيك لو قذفنا يهم فى 
عرض البحر ! ! » 

فوافق الشمس . . وق الحال قيلم 
كل أطفاله المواطع ووضعهم فى 
حقيبة هائلة » أما القمر فققد أهاب 
بأولاده بعيداً » وبدلا من أن علا 
الحقيبة بأولاده . . ملأها بالدصاة .. 

وهكذا اليزم الشمس بعهده وقذدف 
بالحقيبة المليئة بأولاده إلى الماء ٠‏ أما 
القدر فقد اكتفى بقذف الحقيبة المليئة 


اح .. عند ما ظهرت 
الشمس ف السماء » لم يكن محيطا هذه 
المرة بأولاده السواطع لتدور حوله + 
وبعدها جاء المساء وانبثق القمر » 
ولكن ظهر واضحاً وحوله أولاده 

فغضب الشمس كثيرا وثار على 
القمر . . فقال له القمر : 

ولا تغضب متى ! ! وحاول أن تنظر 
أسفل إلى اللهر . . فانك ستجد أولادك ! !1 » 


ونظر فشاهد كل أبنائه تدور 
وقد بدت كالأسماك مشرقة فى الهر . 


الملك الطاغية . . والفلاح 
الحاذق . . حدوته من تاجيات . 


ذات مرة كان هناك » مللتك 
قاس جداً » يستمد سروره من تعذيب 
. وكان لديه 
بقة عجيبة لعقاب مذنبيه وهى أن 
يأخذ ورقتئن » ويكتب على إحداهما 
كلقة 2 اموت وعللى الأخرى كلمة 
« الحياة ) 5 يطوهما ويضعهما أمام 
ضحيته . فاذا سحب المهم الورقة ذات 
كلمة « الموت » يرسل للمقصلة ٠»‏ أما 
إذا سحب الورقة الأخرى ذات كلمة 
الحياة » فسيكون حراً طايقاً . 
وحدث مرة أن أهان الملك ٠‏ أحد 
الفلاحين فأرسله للسجن توطئة لاعدامه 
وقرر الملك الطاغية ألا يعامله 


بالطريقة المعهودة 


رعيته دون أدل سبب 


. . لآنه را بسحب 


الورقة ذات كلية وللياة» قفر هن 
العقاب ... لهذا قلب الملك هذا الأمر 
فى رأسه ملياً واستقر على أن يكتب 
كلمة «الموت) ى كلتا الورقتن 
ويقدمهما للفلاح المزارع 3 

ولكن أحد رجال القصر الملكى 
أأخير الفلاح هذه الخحيلة الماكرة ع 
ففكر الفلاح ملياً ليجد الحل ويصبح 
قَْ بر السلام .. وجاءه الملاث ومعه 
الورقتان » فأخحذ المزارع أحد الورقتدن 
وإبتلعها وقال للملك : ١‏ انظر يا مولاى 
ما هو مكتوب على الورقة المتبقية ! ! 
إذا كانت علبا كلمة « الحياة » فأكون 
أنا قد إبتلعث الورقة الأخرى ذات 
كلمة «الموت» وعلى هذا أستحق 
الاعدام » أما إذا كان العكس ء 
فسأكون حراً طليقاً ! ! 


ادا 


القَتل والاتتحار فى [إقرف 


1 


3 


بقلم بول بوهئان 
عرض وتقديم العميد (! . ح ) مر عبر الفنام ابر التيهم 


الكتاب وكاتبوه 


موضوعان قل أن يطرقهما كاتب ويخاصة 
فى دراسة عامة تشمل منطقتين فسيحتين من 
قارتنا إفريقية » ثم تغطى فى جملمها قرابة 
الحجم الكبير » يالرغم من 
أن موضوعى الدراسة ير جعان إلى أعماق دراسات 

الأنئرو بولوجية الاجاعية . 

والواقم أن « القعل » « الانتحار » 
يبرزان ى القاعدة الاجماعية للمجتمع الذى 
يحدثان فيه » ثم إنهما يقدمان أفضل الوسائل 
لدراسة مقارنة للاضطراب الاجماعى فى أى منطقة ١‏ 

والذنى لا شك فيه أن هذه الدراسة تعتبر 
فتحاً جديداً فى ميدان مهمل من ميادين دراسة 
علم الاجرام المقارن . 

وألثىء الذى يستحق الذكر بالنسبة لهذا 
الكتاب أن كاتبيه قد عاشوا طويلا فى مناطق 
إقامة القبائل الى كتبوا عنها » ثم إنهم بعد أن 
عرضوا الحقائق “فى وضوح تام ناقشوا الدوافم 
فى ضوء التقاليد والعادات القبلية » وانتهوا إلى 
أن ما لا يتفق مم هذه العادات والتقاليد لا يحدث 
إلا ذما ندر » كا أوضسوا العلاقات بين أطراف 
كل قضية » وأسموا إلى إيضا يضام كيف أن توتر 
العلاقات ال وجية أو الأسرد 7 العلاقات فى بثاء 
امجتمع تنتمى إلى اموت فى صورة ما من الصورتين 

وقد قدم الكتاب وعلق عليه الأستاذ 


الثلائمائة صفحة من 
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الدكتور بول بوهنان أسعاذ الأنئر وبولوجى 
فى جامعة نورثويسترن يونيفيرسى والمدير الفى 
لبر نامج البيئات البشرية فى وسط إفريقية » 
كا عرض لدراسة النظريات الأساسية للقعل 
والانتحار فى إفريقية . 

وقد عاونه فى تقدم بعض الدراسات 
عن « البوثوجا» و « الجيسو » و «البوثيورو » 
و «البوليو» و «الكافير ندو.» و «الألور» 
الأساتذة فولرزوجين لافوئتين وبيى وويلسون 
وسوتهول وكلهم من أساتذة الأذثر وبولوجى 
الذين قأموا بالأحاث والدراسة ف أكثر من 
مكان ى غرب إفريقية وهضبة البحيرات » 
وامتدت مناطق دراساتهم لتغطى جزءاً كبيرآ 
من شرق القارة » وقد قدم بوهنان فى الصفحة 
السابقة للمقدمة خريطة لإيضاح مناطق إقامة 
القبائل الى وجه عنايته إلبها ى الدراسة 
التفصيلية الخاصة مما نفهم منه أنه عنى هو و زملاؤه 
بالناس على رافد الترجر الأيمن و بالناسعندالطرف 
الثهالى الشرق لبحيرة فيكتوريا » ثم على اليل 
الأعظلم بين تحير ىق فيكتوريا والبرت وللشرق 
من كيوجا » وقد نفهم سبب هذا عند ما ندرك 
أن بوهنان قد انصرف طويلا للبحث الاجماعى 
فى المناطق الى كانت تتولاها بر يطانيا فى غرف 
وشرق قارة إفريقية سيما وأنه قد عمل طويلا 
كحاضر للأنثرو بولوجيا الاجماعية ى جامعة 
أوكسفورد 4 


كيف عالج بوهنان وزملاؤه موضوع 
اللبحث : 


وقد عرض الوخل دراساته 
ودراسات زملائه ىق أسلوت منطقى 
رتيب ققدم للكتاب لإيضا اح الداقع 
واه اللا ا لمن 
الى وضعها للجداول الإحصائية الى 
قدمها فى لحق الكتاب ثم نحدث فى 
حديث عام عن النظريات الخاصة 
بالقنل والانتحار عند الشعوب الى 
عبى بدراسها » وبدأ الفصول الى 
قدم فى كل مها شعباً فى دراسة 
تفصيلية مخصصة وشغل هذا الحديث 
التفصيى الفصول السبعة بين الفصل 
الأول والفصل التاسع 4 وات فى 
الفصل التاسع بعرض طوابع القتل 
والانتحار ىق صورة عامة عند هذه 
الشعوب فى هذه المنطقة الفسيحة من 
القارة » وق لحق الكتاب قدم 4 
جذاوك إعصاية انيه فسيت :إلء:: 

2: فى حوادث القتل‎ ١ 

التاريخ للحادث »2 أسم وخمر 
وقبيلة المهم » اسم وعمر وقبيلة 
القتيل » العلاقة بين آلمْهم والقتيل » 
السلاح الذى استخدم فى القتل 
الدافع » ظروف القبض » ما قضت 
به المحكة . 

؟" فى حوادث الانتحار : 

التاريخ ١‏ سم المنتحر » طريقة 
الانتحار > الداقع > 


وم ينفل أن يوضصح ملاحظاته على 
كل حادث وهى ملاحظات توضح 
بعض غوامض القضية . 

منطقة البحث : ومن الخدير أن 
نلاحظ بأنه فى عدا التيش سكان وسط 
شرق نيججريا فإن الدراسات الأخرى 
كلها وافقت حوالى منابع النيل الأعظم 
فق شرق كينيا وأوغندة : أى بين 
نيائزا ونحيرنى كيوجا واللبرت . 
نظريات القتل والانتحار : 

والسؤال: ‏ الأساتى. الذى ٠‏ شه 
بوهنان لنفسه وزملائه كدعامة لتوجيه 
الحت ++ 

هل يقتل الإفريقيون بعضهم بعضا 
أو يقتلون أنفسهم للأسباب نفسها 
وفى المواقف ذانها مثلهم فى هذا مثل 
الأورويين والأمريكان ؟ ! فإذا لم 
يكن هذا .. فلاذا ؟ ولاذا تتباين 
الظروف 0 ا 

ومع أنه يبدأ الكتاب هذا السؤال 
إلا أنه لا يعرض لناقشته لتوه 
بالنسبة للإفريقين » بل يعرص لهذا 
فى سبع وعشرين سنة ليناقشه ى 
أمريكا وأوروبا حى يستطيع أن 
بجعل القارئ نفسه يستنتج الإجابة 
أثناء مطالعته لفصول الكتاب » وهو 
يناقش هذا فى دراسات علاء أعلام 
من امجتمع الغرنى أمثال سميبسون » 
دوركهم ٠‏ زيليبورج ٠‏ كافان » 
هالبورتشز » ومنينجر وغيرهم . 
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ويقول : إن الناس عند ما يدرسون 
« القتل » فى المجتمع الغربى يتجهون إلى 
اخامن والقعياة والبولسن #روعيك يا 
يتجهون لدراسة « الانتحار » يذهبون 
إل الإتتضانين ‏ الاجباعيان وعلاء 
النفس » ويقول .ص )١9‏ أن القتل 
جرعة ف المحتمع الغربى ما لم يرتكب 
بوساطة الدولة أو بوساطة عملائها » 
واعتبارها جرعة يرجع إلى رأى الشعب 
عادة فبها . 
ونخرج بوهنان قبل مماية فصله 
العهيدى بسطور » بفكرة دراسة «القتل» 
فى الجتمع الإفريقى كأ عوذج أو كثال 
الأمراض اض الاجماعية 50181 
جع 1ط و2 البائر امختلفة » ولهذا إنه 
من الضرورى اعتبار «القتل » عملا 
نبائياً فى سلسلة من الحوادث » لا عملا 
تمهيديا » وأننا نعبى بدراسته كهاية 
لغبره لا كبداية لشىء آخر 
ولا كانت دراسات الاج رام 
٠‏ ليست مجرد دراسة لجراتم » بل دراسة 
رد الفعل الاجماعى للجرعمة » ولذا 
فلا يمكن أن ينظر إليه ف طابع القتل 
الذى يقوم به رجل البوليس كعمل 
مضاد لهديد موجه إليه » ولا إلى 
القتل الذى يعتير تكفراً عن الجرم 
الذى يقال له إعدام ) 0 « عقوية ) 
ومن 5 فإن دراسة القتل فى تمع 
الإفريقى ننيجة لدراسة ١‏ الفعل » الذى 
يعتدر خروجا على النظام العام لصيانة 
ححيأة الأفراد . 


"الى 


ويناقش بوهنان هنا أيضاً ما خرج 
به علاء الاجماع اع وعلاء ( علم الإنسان 
وأعماله ) الأنتروبولوجى من أنه لتفهم 
« الانتحار » فى المحتمع البدانى فإنه من 
الضرورئ أن نعرف طبائع الحياة ى 
هذه الحتمعات » وإنك كان بوهنان 
يرز ما «أئى ١‏ اليه وسعاجياز 
ماع صصص 5 من أن الانتحار 1 
الوقوع فى المتمعات البدائية » وأن 
هذه ا مشتمعات أكثر عع 0 
عن الانتحار عنها من الشعوب المتحضرة 

والغريب أن الصور تختلف عند ما 
ننظر إلى هؤلاء الإفريقين فى مجتمعات 
خارج إفريقية ». ففى دراسئنا 
للإفريقيين فى البرازيل نجد أن اليوروبا 
والذين جاءوا أصلا من داهومى 
يتجهون إلى قتل رؤسائهم من البيع ؟ 
ل ال ا زافق أ 

من الفولانى يتجهون فى الغالبية للانتحار 
لا للقتل . 

ويناقش بوهنان فكرة الدافع 
للانتحار . ويقول : إن نوعين من 
الدافم ( جب توقعهمسا »2 
( دافع ) يعرفه المتتحر ولكنه ذهب 
معه ومن 5 فلا قيمة كبيرة له من 
الناحية الفنية لأنه فى الواقخ يعتير 
مجهولا » كان علا تفكر شخص مأ 
فما أن قتل هذا الشخص نفسه دون أن 
عخلفه وراءه مسطوراً فإنه لم يعد شيئاً » 
و (دافع ) يقدره الأحياء على أساس 
أنه رأى الناس » رأى البيئة » رأى. 


الجتمع » » على أنه يستمد قيمته من أنه 
فى الوافع وأى “هؤلاء: النامن :قن 


الحياة 
اذا 5 

وماذا يستحق أن يفتمّد الإسان 
حياته من أجله وق سبيله ؟ . 

وهنا نجد أنه من السهل أن نربط 
بين ( الدافع ) وبين سيكلوجية 0-0 
2 3 نلاحظ بأن لحا 
شان ل 
( الدافع ) بقدر ما هى معنية بالبحث 
عن طابع ( الإصرار ) أو ( العمد) ؛ 
ولحذا فقد يكون من .الأفضل دااً 
مناقشة تفسير الناس ( للفعل ) نفسه 
سواء أكان (فتلا) أم (انتحاراً) 
لا الببحث عن ( الدافع ) 


عند التيش سكان وسط نيجيريا : 


تعداده سنة ١9817‏ أربعة أخماس المليون 
يعيشون فى جاعات تختلف بين الخمسة 
وبين المائة والحمسين 0 وهم زراع 
يعملون فى الأرض » و «8 / من 
الذكور يعنشون فى هذه الماعات 
والمصاهرة ' 4 ومن 5 0 0 
الإدارى على أساس العشائر 4 وليس 
أفرد سلطة .خارج هذه الطبقات وإن 
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٠‏ محدث بكثرة أثناء 


كان هناك أناس أقوى مكانة وأخطر 
زعامة . تم جاءعت حكومة أجنيية ونشرت 
فكرة إعداد سلطات قانونية وحكومة 
مسئولة ودور للقضاء وفرضت أسلوب 
القضاء المريطانى بدلا من القضاء 
التقليدى للأهان » وكل ما أدهش 
الأهلن أن دوا الأوروبيين يحكون 
ير بإعدام رجل لأن كل جر عته أنه قتل 
رجلا آخر . 
دلائل الألفاظ : 
وستخدمون للتعببر عن القت لكلمة 
(وايوان6 طقن” ثم يضيفون إلا 
عدة كلات للتعبر عن وصف القتل » 
فبالصدفة كنا ايكون 51223110 
وعن جهل » طعء 50213 ( شالنيج )2 
وكانت حوادث القتل - دون قصد - 
عمليات الصيد 
الجاعى حبى صدر قانون حرم هذا » 
وقد كان السقح ‏ قرهوت نا “اأضيد 
ّ الدة من بابر :إلى أبريل أى “قف 
الأخير من موسم الحفاف © 
ل يلتقون ى دائرة حول 
حيوانات اليد م يقذفوما بسهامهم 
السمودةء ومن فلن أ رصا كر 
قائلة . وى المدة هن سنة 1981 إلى 
سنة ١ ١9510‏ حادثة قتل 
من هذا النوع لم يصدر حكم فى تسع 
متها » وحكم فى الباق إما بالبراءة لعدم 
وجود أدلة » وإما بالسجن مدداً 


/علم/ 


رقم 
حدس 


تبراوح بان أربعةأشهر ومانية عشن شهر 
على أن الذى يعنينا أن جملة 

حوادث القتل عند التيف ى تسع 
عشرة سنة كانت ١7#‏ حادثة منها 
0 بالسهام المسمومة و #8 بالمدى 
و4 تنح فورض والانةاه يو ”8 
بأسلحة نارية و # بحراب و " بفآس 
و ١١‏ بوسائل محتلفة متباينة » ومن 
هذا سدو أن حوادث القتل النانجة عن 
الضرب والإيذاء أقل بكثير من تلك 
البى تحدث بوساطة لات نافذة قاطعة 
كالمدى والحراب والسيام . فإدًا 
ما حثنا حوادث الانتحار عند «التيف» 
نجد أنها أكر ما تحدث فى ؛ أشهر فبراير 
ومارس وأبريل أى فى الشهور الأخيرة 
من فصل الحفاف » وهذه الفبرة هى 
د د درك 
فم' الاجمّاعات والحفلات ٠‏ أما المدة 
من مايو إلى ديسمير فهى فه.ة رى 
الأرض ورزاعيا # وج ا 0 
يشغل الناس عن الاجماعات فتقل النسبة 
لانتحار » ومع هذا فإن الفروق لا 
نخرج إلى الحد الذى يجعلها بارزة 
ملحوظة على مثال ما مخرج به من 
مقارتنا لحوادث الانتحار على مدى 
شور العام ىف مجتمع أوروى أو 
أمرد 
فإذا نظرنا إلى ١١7‏ حادثة قتل من 

ناحية جنس القاتل وجدنا أن ١٠١‏ 
حادثة القاتل َْ كل مها رجل واحد 
و5 حوادث القاتل فها مجموعة من 


الرجال . وحادثة والحدة القاتل فها 
امرأة وحادثة واحدة لم يعرف جنس 
0 0 فك العو عليه : 
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الباسوجا من امجموعة الى تتحدث 
لق لباقو واد > الخطل "غلبت أرقيرة 
إفريقية من حواق السودان الجنونى 
إلى رأس الرجاء الصالح : على أنهم 
لام ال 
البانتو البى تسكن المنطقة حول حسرات 
فيكتوريا وألرت وادورد يعجاننا 
فى جنوب شرق إفريقية : وهى 
شعوب بيها وحدة لا ترجع إلى اللغة 
بقدر ما ترجع إلى ثقافة مشتركة وإلى 
نظام اجماعى مهائل » وكلها تعتقد فى 
الأرواح الى تسيطر على شئون البشر 

على أنه من الضرورى أن نفهم 
بأنه من الناحية اللغوية نجىء الكيمات 
مركبة على أصل واحد هو «سوجا) 
8 فالفرد ماسوجا » والأرض 
باسوجا واللغة لوسوجا ؟؛ ومجتمع 
السوجا عبارة عن سلسلة من الدول 
الملكية الصغيرة المكونة من زراع 
الأرض الذين يتوزعون فى عدد من 
العشائر الأبوية أى الى ينتسب أفرادها 
إلى الأب . 

وف نماية القرن التاسع عشر كان 
فى المنطقة ‏ الى يعيش فها اليوم نحو 
نصف مليون من الباسوجا -- من 


اللك ما يراوح بين اثنتى عشرة إلى 


مس عشرة مملكة لكل حا كها ورعاياها. 
ويرجع كل .سنا إلى عشيرة ملكية 
يتوارث أفرادها ١‏ والسلطان » 


ويتعاون الباسوجا ى الممات ففيرعون 
أرملة المتوى وأولاده » ويتعاون أفراد 
العشرة عند بناء أحد أفرادها بفتاة 
ما » فيجمعون أجر الزوجة كا يطلبه 
أحليا و ذلك يقل: أن" ستعيرى!7اخد 
كبار السن الذين يعرفون أنساب 
العشائر ثر حبى لا حرق هذا الزواج 
أيا من التقاليد الواجبة الاتباع عندهم : 


دلالة الألفاظ ٠‏ 


وكلمة قتلهى ( اوكوءا ) 010:2 
وكلمة انتحار هى ( اوكوتيا ) 010:12 
أى قتل المفس » والحياة ( بولامو ) 
همده قيمة كبيرة فى ثقافة الباسوجا 

يعتقدون أن الحياة البشرية الطيبة 
الى تتوافر لصاحبها كل الفضائل إما 
هى جزاء له فى الدنيا » ومع هذا فإنهم 
يعتقدون ى حياة أخرى بعد الموت 
يتأثر فما بالحمر أو بالشر شبح الشخص 
لا الشخص نفسه 7 ومن ثم فإن قتل 
شخص ما إنما هو سلبه أفضل ما علك» 
ولهذا فإن القتل لا يكون عادلا إلا ى 
الحرب . وعند الدفاع 0 3 
وعند ما لا يستطيع الفرد الس يطرة على 
مشاعره كأن نجد امرآته فى صحبة 
علخي (سطط ا ل مويه 


الجنسية » ولكن قد يقل الفرد 


نفسه لغرام فاشل » أو حزلاً على 
أم مريضة تألم » 0 
نفقاته عن عاتق أبنائه إلا أن هذه لا 
تعتر عذرأً مقبولا فى ا مختمع عامة . 

وقد كان الباسوجا فها مضى 
يتقبلون القتل لثأر . 1 

ومع أن تعداد الباسوجا على ما جاء 
ق إحصاء سنة 1914/8 وصل مم إلى 
٠ره6ه‏ فإن الانمامات بالقتل ‏ 
ما فى هذا حوادث السيارات - كانت 
4 حادثة سنة 1981 ثم 1 فى سنة 
1461 ثم /10 فى سنة 1484 على حين 
وصلت حوادث الانتحار إلى 7؟ 
و "«؟ و و" فى السئوات الثلاث 
ع اقان مس 

الاعتقاد بأن القعل خطيئة إلا فى 
ا الدفاع الشرعى عن النفس والعرض 
وى الحرب »ء وأن الانتحار مهما كان 
السبب خطأ لا يغتفر . 

على أن هذه الأرقام الى قدمناها 

عن القتل والانتحار عند الباسوجا لا 
تتضح لنا جيداً إلا عند ما نقارنها 
ببعض بلاد أخرى من العالم فى السنوات 
من 11857 إلى 4ه9١‏ » فعلى ححن 
كان المتوسط بالنسبة لكل ماثة ألم 
من السكان فى الباسوجا 4 حوادث 
قتل » كان المتوسط "رم فشيل واره 
فى سيلان و 4,4 فى الولايات المتحدة ؛ 
وكان المتوسط بالنسبة لحوادث الانتحار 
/ عند الباسوجا على حن أن المتوسط 
هرثه؟ فى اليابان و ٠١,8‏ فى اتجلترا 
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وويلز و ٠١,١‏ فى الولأيات المتحدة 
و فى سيلان . وكان أكثر الأسلحة 
استخداما فى حوادث القتل العصا ثم 
السكين » وكانت أع, وسائل الانتحار 
الشئق إما فى المأزل وإما بالتدل من 
أحد غصون الأشجار . 
عند الجيسو سكان المنحدرات الغربية 

الجيسو الذين يقيمون على 
المنحدرات الغربية لجبل الحون وعلى 
الحدود الشرقية لأوغندة من شعوب 
البانتو ويصل تعدادهم إلى ربع مليون 
ويعملون بالزراعة وتربية الماشية 
ويقوم تنظيمهم الاجماعى على أساس 
سلسلة من العشائر المحلية وكان هئلاء 
يستخدمون القضاء القبى لهو مشكلاتهم 
ولكن لم يلبث هذا أن تطور إلى قضاء 
يقوم على قانون موضوع » وإن لم 
يكن قد أغفل التقاليد القبلية إغفالا 
تاماً » ولكن المهم هو أن بعض رجال 
الإدارة يقولون: إن السكر هو العامل 
وراء أغلب الحوادث » ولكن ىق 
النسع والنسعين جرعة قتل الى حدثت 
فى السبع السنوات الأخصرة كانت 
عشر حوادث فقط مدا السكر 2 
وكانت أربع حوادث وقع فما القتل 
عن سبق إصرار وترصد . 

ومرة أخرى نجد فى إحصائيات 
حوادث القتل هذه أن 7١‏ جرممة قتل 
كان السلاح المستخدم هو العصا ‏ 
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ا ا 0 
ارتكبت باستخدام السكن » واثنى 
عشرة حادثة باستخدام الحربة » 
وحادثة واحدة كان المسلاح المستخدم 
هو الفأس ». وحمس حوادث كان 
السلاح قطعة من االحشب » وستث 
حوادث ارتكب القتل فها بوساطة 
ادوات ميزلية . 

كافج المادة عدن :اليو انف يعد 
انهاء مراسم الأحزان مجتمع الأهل 
لتوزيع ممتلكات المتوق ويتقاسمون 
التزاماته ثم يتشاورون فى سبب وفاته » 
هل السحر أو السم إن لم يكن سبب 
الوفاة واضحاً كالضرب أو الطعن » 
ولكن ليس معنى هذا أن يقال : إن 
مجتمع الجيسو كان يبحث دائماً عمن 
حمل جرعة قتل عند وفاة فرد من 
امجتمع إلا أن هذا البحث كان من 
تقأليد المختمع لعدم إهدار دم تتيل » 
والعادة أن جرعة القتل تسوى بدفع 
الدية »أو تقوم الحرب بن اللاعتين: 
جاعة القتيل وجاعة القاتل » ولم يكن 
الرجل يطالب بدم امرأته لأن هذا من 
شأن أسرتها » وفكرة الأخذ بالثأر 
نشأت عن الرغبة فى توازن القوى ببن 
العشائر » ولهذا فإن عشيرة القتيل تقتل 
أن يكون مقارباً له فى السن وف المكانة 
الاجماعية . فإذا كان القتيل كهلا 
قتلوا بدله امرأة » ويعتير الأمر قد 
سوى وانهى مجرد الأخذ بثأر 


القتيل » أما إذا كانت الروابط بن 
العشيرتين قوية فان الأمر يسوى عن 
طريق آلدية لا الأخذ بالثأر » وتقضى 
الدية من الماشية الى مجمعها عشيرة 
القائل بالتعاون 0 2 وتستتخدم الماشية 
فى أن يببى شقيق القتيل بامرأة تلد له 
أولاداً محملون اسم المتوق » والعادة 
أن الأنون بالثأر لا محدث إلا بن 
العشاث ثر الى تقم فى قرى عنتلفة . 


وف ا لين سحاد نه فتل 
سنة 1١944‏ وسنة 1484 »© قتل اثنا 


عشر لصا أثناء قيامهم بالسرقة » وقتل 
ثلاثة رجال بسبب إغراء زوجات 
رجال آخرين 4 وقتل 5" قْ تجار 
سبب الأرض أو الممتلكات أو أجر 
الزوجة أو التدخل لفض منازعات . 

ويعتتر الجيسو الانتحار اختياراً 
ببن الحياة وبين الموت» والرجل ينتحر 
ا 
يعتترون نقص القوى العقلية أو الحنون 
5 للانتحار » ولا يعتترون كذلك 
أن السحر مكن أن يؤدى إلى الانتحار 
لأنهم يعترونه وسيلة لقتل آخر لا لقتل 
انفس » فاذا انتحر رجل بأن علق 
عنقه إلى شجرة قطعت الشجرة 
وأحرقت حتى لاثدر فى وجل لخر 
الرغبة فى إنباء حياته . 

والجيسو يقولوف إن الرجل الذى 


لا أولاد له » أو الذى لم يوفق فى 
زواجه برغ بنائه بأكثر من امرأة على 


التوالى دون أن نظل امرأة طويلا معه 
فان هذا الرجل يكون مثار سخرية 
زملائه وخلانه قى حلقات الشراب » 


ولا يسمع له رأى ى حلقات المناقشة» 
ومن ثم فإن هذا الرجل ينبى حياته 


وفى العانى والسعن حادثة انتحار» 
كان المتتحرون أربعين رجلا وتمانيا 
وعشرين امرأة 3 وأمنئ أربعة وستون 
من هذه الحملة الحياة بالشنق . 


عند البونيور وسكان غرب أوغندا : 


ويقه البونيورو فى غرب أوغندة 
مساحلن محيرة ارت ويصل تعداد 
إلى ماثة وعشرة لاف يسكنون منطقة 
تصل مساحما إلى أربعة آ لاف وسبعائة 
ميل مربع » وهم من عمال الأرض 
ويكسبون بعض امال من القطن والتبغ 
ويعيشون فى مستوطنات موزعة وسط 
الأراضى الزراعية الخصبة » وتقم كل 
أسرة فى أكواخ محيط ما سياج من 
أشجار ا موز ومن الجدائق ولا يبعل 
أى مسكدن عن بعضهما مسافة أبغك 
من مدى الصوت ١‏ 

وللبونيورو ملك تقليدى من عشيرة 
تتولى الحكم , 0 ويعاونه حكام 
إقليميوت يعيهم والبونيورو 
يبنون 0 من د ويدفع الرجل 
أجر زوجته لأسرتها عند ابناء ما ء 
والبونيورو كغيرهم من الناس يقتل 
بعضهم البعض وقد يقتلون أنفسهم 3 
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ولكن من الصعب الإجابة على التحديد 
ما إذا كان البونيورو المتزن بمكن أن 
يقتل بإصرار وتربص » والبونيورو 
كالجيسو يعتقدون بأن الموت نتيجة 
المرض بجحب أن يكون بسبب خارجى 
هو عادة أرواح الموق ٠‏ على أنهم 
لاعتقاد بأنه قد بكره اوعل ولا 
آخر » ومن م فانه يعمل لوته وموت 
أبنائه » والكراهية توثدى عادة إلى 
وفيات كشرة : وطذا فامهم ينسبون 
إلى السحر الكشر من حوادث الموت ؛ 
كا يعتقدون بأنه من الممكن إحداث 
الوفاة باضافة السم إلى الطعام أو بدفن 
بعض قرون الشران فى باطن الأرض 
على طريق تمر به الشخص اراد 
قتله بالسحر » وهذا فانه عند ما عرض 
شخص ما وبموت يعتير الناس أعداءه 
أو من يكون قد اشتجر معه فى الأيام 
الأخيرة الفاعل لعملية القتل الى تمت 
بوسائل غير معروفة . 

وقد تعرض البحث الاجماعى فى 
أرض البونيورو للاثنتين والستين حادثة 
قتل الى وقعت فى ألعشرين سنة الى 
انبت بعام 1908 ٠»‏ وى تقسيمها من 


ناحية الجنس بالنسبة لطر كل جرعة. 


وجد أن تسع عشرة حادئة قتل فا 
رجال نساء » وأن طرفى الجر عة كاتوا 
رجالا قى اثنى عشرة حادثة ع وأن 
حادثتين فقط قتلت فبما امرأة امرأة 
أخرى » وحادثة واحدة كذلك قتلت 
فبا امرأة طفلا » أما العانى والعشرون 
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حادئة الأخرى فقد أغفلت سبب أن 
الجناية وقءعت دون قصد . 

والذئ ينتحق الذكر أن أكر 
من نصف الحوادث الى كانت 
الضحايا فها نساء » أن القتيلات كن 
دوحاتك: أو عشيتات: شابقات: للقثلة 
وأن الدافع كان هجر الزوجة أو 
العشيقة للرجل » كا أن أكثر من 
نصف الحوادث الى قتل فبا رجال 
رجالا آخرين كانت هى أيضا بدافع 
مماثل . ولكن الرجل بدلا من أن 
يقتل المرأة المغواة قتل الرجل الذى 
إجتذ-ها إليه » وكل هذا يوضح تائل 
: تت رالبونيورو وبين 
اليل العاطفى 

ومع أن 0 لا يؤمنون 
بفكرة الانتحار ويعارضونها إلا أنه 
ما من شلك فى أن الانتحار طابع 
ثقاى من طبائع ا ٠‏ ويعت, روث 
أن الرجل الذى يقتل نفسه أو المرأة 
الى تنهى حياتها إنما يفعل أو تفعل 
هذا لتجنب خطر أكر . 

والبونيورو كالجيسو عرد 
الشتجرة الى تدى من أغصانها من 
انتحر وحرقونها حى " صر 0 2 
والمزل الذى ينتحر فيه فرد نحرق 
و ميجر مكانه » فإن لم يتم هذا كان 
بقاء الشجرة أو المزل سببًا فى أضرار 

ة تلحق بالأحياء : 

ونسبة الانتحار عند البونيورو 


غيرة إلى حك أنه إذا كان عدد 
حوادث القتل قد وصل إلى اثنتين 
وستان حادثة فى عشرين سنة » فإن 
حوادث. الانتخار وضلت إلى ١74‏ 
فى عشر سنوات ٠»‏ وكانت وسيلة 
الانتحار فى /9٠‏ من هذه الحوادث 
الشنق » وامرأة واحدة أحرقت نفسها 
فأحرقت كوخها أيضاً » وانتحر 
رجل بالسم وانتحر أربعة رجال 
تارق ١‏ اسان ودوافع الانتحار فان 
الأغلبية كانت بسبب المرض » أو 
البعض بسبب العار الذى سببته زوجاممين 
أو بسبب العلاقات مع الزوجات . 


ويعتئر الانتحار بسبب الفقر وكير 


السن طابعاً جديداً فى المحتمع » فأن 
البونيورو لم يعرفوا قبلا » ترك كبار 
الحق أو مره -ذوت تروغاي > نقد 
اعتى المحتمع منالدذ بعيد بالرعية 
الاجماعية لكبار السن والمرضى . 


أرض 
كينيا : 


اللبو ( والمفرد « جاليو » والجمع 
«جوليو»)) بمتازون بأنهم الشعب 
الوحيد فى كينيا الذى يتكلم لغة من 
لغات النيلوتيس » وعلى مدى قرون 
وف اتساع تدر يجى بالحرب أو بالتسلل 
السلمى ؛ هاجر الناس عير النيل فى 
أوغندة إل كينيا » ونعى كلمة 


«ليو» المتنقع ولهذا فإن كلمة 
« جوليو ») تععى شعب المستنقع . 

ومحتشد الليو 2 وسط ننيانزا 
حيث يعيش نحو النصف مليون ء وإن 
نيائزا » وينقسم الليو إلى انتى عشر 
قسها لكل قسم زعيمه أو رئيسه » وكل 
قسم هو فى حد ذاته يعتير مجتمعاً قائماً 
بنفسه » ولا يزال الليو برغم اعتناقهم 
المسيحية بالتبشير يتبعون النظ التقليدية 
فى العبادات والاحتفالات والأعياد » 
والنظام الأسرى قوى لم يغر منه ضغط 
الحضارة الغربية . 


ودور المرأة فى تمع البو دون 
تابع : وليس لا أى نشاط ى 
الاحتفالات الرئيسية ولا فى التقاليد 
الدينية » كما أنه ليس لا سلطة سياسية ؛ 
ولا تكون النساء طبقة من طبقات 
لسن يا فى المجتمعات الأخرى وتظل 
المرأة ٠‏ ملكاً لأبها وعشيرته وعنلد 
لزواج ملكا لزوجها وعفيرته » وتعدد 
الزوجات طابع الحياة عند البو » 
مع هذا فان عدداً كبيراً من 
لم يبنوا باكر من زوجة 
واحدة » ولم يكن اللو يتجولون بعيداً 
عن مناطق قبائلهم » وللكن فى السنوات 
الأخيرة عرفوا الطريق إلى نبرونى ٠‏ 
بل إلى ما وراءها لاعمل وكسب 
العبش .وقد أثبتت الإحصائيات الأخيرة 
أن نصض الذكور فى نروى وأن 


3“ 


أربعين فى المائة من النساء البالغات 
قد تركن مناطق القبائل إلى تبرونى 
وغيرها . 

القتل عند الليو : 


ويعتير الليو العنف فقداناً لاسيطرة 
غير ضرورى » وهم يعتمرون أن الغاية 
ل ترر الوساطة إدا تطلبت الوساطة 
. العنف. ما لم تكن كل الوسائل الأخرى 
قد جربت وانهت بالفشل . 

والعنف الذى ينشأ مباشرة إثر 
الفجار أو المكر '- أو الكيانة أو 
الإجهاد العقلى » أو الجسبى »2 أو 
الحلافات الأسرية والذى ينتهى بالقتل 
. لا يعتير كالجريمة الى 0 
وقصد وإصرار ٠‏ ويرى الليو أن 
الحوادث الناشئة شئة عن: مثل هذه الدوافع 
المرعمة لا تستحق العقاب : 

ومن الطريف ىُُ تاريخ 0 
الليو أن شاباً قتل كهلا من 
( سيمى ) 3 فر إلى قبيلة 0 
وقامت الحرب بين القبيلتين لسنوات 
طوال » ثم اجتمع كبار السن فى 
القبيلتن للاتفاق ووضع حد ذه 
الحرب الضروس ٠»‏ وكان الاتفاق 


غريباً فى بابه » فإن القتيل لم يكن له . 


ابن لمنح امرأة من قبيلة القاتل كدية 
لأببه » وليس فى قبيلة القاتل فتاة 

زوجة. ٠‏ وإذن فان القاتل 
يتزوج ابنة القتيل على أن تكون لها 
الصدارة وتكون هى عثابة الرجل ف 


4 


الأسرة » وتعامل معاملة الرجال قّ 
عشي ربا . 

والرجل الذى مجحد جثة قتيل ف 
طريقه يقف ليبكيه كأعزأهله » فاذا 
كان القتيل من عشيرة مكن أن يزوج 
مها من وجد جثته منح زوجة له على 
أساس أن روح القتيل قد ربطت 
بينه وبين عشيرته » فاذا كان الذى 
وجد الله أمرأة اتزويجها أحد أفراد 
عشيرة القتيل . 

ودعتدتر قتلى الحوادث كجزاء 
تئز له أرواح الأسلااف بالعشرة» ولهذا 
بحب ترضبة الأرواح بتقددم 
الاضحيات والهبات . 

وقلك بلغ عدد حوادث القتل بن 
سنة ١91494‏ وسنة 4 » 45 حالة 
أغلها كانت ننيجة للسكر » وبالرغم 
من أن الجعة الى محتسها الليو ليست 

برة الكحول إلا أنه بسبب مداومتهم 

للشراب فى الاحتفالات التقليدية من 
الصباح الباكر إلى ساعة متأخرة من 
الليل رلا إلى الصباح التالى » فإن 
كية الكحول تكون كببرة مؤثرة . 
الانتحار عند الليو : 

ومن سوء الحظ بالنسبة أن تعنهم 
الدراسات الاجماعية ٠‏ فإن الليو لا 
بلغون عن حوادث الانتحار إلا فا 
ندر بالرغم من أنه من الضرورى تبليغ 
السلطات نحوادث الانتحار أسوة 
نحوادث القتل 3 ولكن الفكرة هى 
أنهم يعتقدون بأن الانتحار يأى بالشر 


للعشيرة كلها » ولمذا فإ نهم يتكتمون 
حؤادث لادان وتوم | أسرة ة المنتتحر 
أو المنتحرة بتقدم الأضاحى وأداء 
اعبادات للتطهر من الجرم ء وحوادث 
قليلة بلغنها لسلطات ع عل أساس 
أنها كانت فى طابع مجعلها أقرب إلى 
القتل منها إلى الانتحار . 

وقد أمكن بالتجوال بين قبائل 
البو 'ى: وشط. انيائرا تسجيل ها تعيه 
الذاكرة لعدد ٠٠١‏ حادث انتحار 
كان منبا تسعون حالة لذكور» ومائة 
وثلاثون لنساء ٠‏ وتنباين الأسباب 
فها ولكلبا فى العادة تكون سبب 
شعور عاطفى بالعار » .أو فقد الشرف 
أو هبوط المستوى .. كفقد اله لروة » بل 
ع قد ينتحر الشاب لأن أخاه 
الأقل مرتبة مله 2 الأسرة قل تزوج 
قبله . ومسألة الأقل مرتبة فى الأاسرة 
تنطلب إيضاحاً» فان ابن الزوجة الأولى 
له الرية” الأول حى "لو كات ابن 
الثانية أكير سناً » فليس الثرتيب فى 
الأسرة تبعاً للسن ٠‏ بل تبعاً لمرتبة 
الأم . 

وتعرف نساء الليو الانتحار بسبب 
الحلافات الأسرية والحوف من عقاب 
الروج أو الأب »ع كا تعرفه بسبب 
الغيرة بين الروجات أو يسبب الحزن 
الشديد والمرض كذلك . 
اللخائمة ؟ 


اسه وبرج وده 


إننا نستطيع أن مخرج من هذه 


الدراسة التفصيلية لبعض الشعوب 
الإفريقية بأن مسألة القتل للسرقة » أو 
بسبب استخدام السحر للإيذاء مسألة 
عامة معروفة فى كل المحتمعات 
الإفريقية . 

كا نعرف أن القعتل سبب 
المنازعات على الأرض أكبر حدوثاً 
فى شرق إفريقية بسبب قلة الأراضى 
الحصبة » ولا يعرفها التيشف سكان 
غرب إفريقية لتوافر الأراضى الزراعية 

وبحب ملاحظة أن قلة الأراضى 

كانت من الأسباب الباشرة البى 
أدت إلى ثورة الماو ماو ٠»‏ والشىء 
الذى بجحب أن نلاحظه أيضاً هو أن 
قل المرأة لزوجها من النادر أن بحدث 

فى أى محتم مع إفريقى إلا عند الجيسو » 
وإن كان 3 الأم لأولادها الصغار 
معر وفاً فى كل المحتمعات ونخاصة 
عند ما 7 » وذلاك 5 
حمرة رات العاطفية العميقة . 

ولا تعرف المحتمدعات عدا 
البونبورو قتل الهاة «أم الزوجة» 
وذلاك للاحترام التقليدى الذى للحاة 
فى كل المحتمعات الإفريقية . 

والشثىء الذى يشر الانتباه قى هذه 
اللتراسية ؛ هى النسبة ببن الربجال والنساء 
فى حوادث الانتحار' ؛ فهى عند 
اليو /54١‏ للذكور و 259/ للنساء » 
وعند البونيورو /5١‏ و 4ة"/ »2 وعلد 
الجيسو 9ه/ و /4١‏ وعند السوجا 
54/ و /"١‏ على التوالى المذكور » 


الأسرة 


أى أنه فها عدا الليو فان نسبة الانتحار 
نين الرجال أكر ى. كل المتمغات 
الإفريقية . 

أما بالنسبة لوسيلة الانتحار فان 
الوسيلة الأكثر استخداماً فى المختمعات 
الإفريقية هى الشنق » على ألما هى 
الوسيلة التالية للأسلحة 'اننارية فى 
. الولايات المتحدة » وى إنجلثرا لا 
تسبقها إلا استخدام' الغاز ء أما فى 
ألمانيا فلا يرال الشنق هو الوسيلة 
المثالية لقتل النفس . 


ا 


والآن قد تكون هذه الدراسة 
دراسة غير محببة إلى النفس » ونحن 
عادة لا نجد دراسة مائلة بِى المتمعات 
اللتحضرة إلا فى بعض البيانات التى 
تشملها الإحصائيات الرسمية السنوية » 
جداول بين عدد كبر من 


ونجىء ف 


الجداول البيانية الى تعرض محتلف 
قَ خم هده الكيرة من الإحصائيات. 

والدرانات الى تع بالقتل: أو 
بالانتحار والحديث عن هذا أو ذاك 
ف اختمعات المتحضرة » هو فى الواقع 
وقف على دراسات الإجرام »وقد 
يشار إلها فى دراسة عوامل ومؤثرات 
المشكلات الاجماعية والاقتصادية » 
ولمذا كانت هذه الدراسة دراسة فذة 
بالنسبة المجتمعات الى كانت موضع 
الله : 

ولكن عندى كما قلت فى مقدمة 
هذا العرض » أن دراسة «القتل) . 
و« الانتحار » تقدم وسيلة طيبة لدراسة 
الاضطراب الاجماعى ف امختمع . 
ولعلنا قد خرجنا م دواستنا “هده بأن 
امحتمعات الإفريقية أقل اضطراباً من 
كثر من المحتمعات المتحضرة والحمد لله . 
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مبضة إفريقية 
يدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القوى الافريقى . 
'م - التعارف بين الافريقيين ى محتلف 
بيثئاهم وحياجم الاقليمية . 
عا ندر الكبويكة الناضة والمانة :الو ته 
كل إفريقى فى مجاله الحيوى . 
ولمشتركين الحق فى : 
١-الحصول‏ على المجلة بانتظام وكذلك 
امقر عاتن تسيوها الهلة وي رفك 


وآخر بشمن مخفض . 
+ - الافادة من خدمة لجنئة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 


© ارحب « مجلة نهضة أفريقية » 
بالمقترحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
على نحقيقها . 

© ليس منالضر ورىأن تكون المقالات 
التى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن رأنها . 


ترسل المراسلات ياسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة نمضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة مه5/ا١٠م‏ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العر بية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنوياً : 


لمصر والسودان ٠١‏ قرشاً 
تمن العدد * قروش 
متا علوسنسً| توما ومشمكاء 


« شا دتق اروف الوسر - يرم مااع ع 
7#اتانا حتعلال الت مرق يقوس #جيت ع 00151 
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أظهرت ثورة « دثئريك جالفاو » الى 
مت عل ظهر الباخرة ر سانتا ماريا » أنما 
موجهة ضد فساد الحكم فى الداخل رالفاريج » 
وليس خار ج هذه البلاد سوى مستعمرات 
« انجولا » موزمبيق » غينيا الرتفالية » 
مان جوا ٠‏ كانبدا » فى إفريقية»نأى دليل 
بعد هذا على أنه قد آن الآوان لأن تسلط 
الأنوار على ما يجحرى داخخل هذه البلاد 
» وأنه قد آن الأوان كذلك لآن 


تطرح مشكلة مستعمرات البر تغال فى إفريقية 


الافريقية 


2 


على مو تمر من الدول الإفريقية . 
لأ ا 
ما زال الخال متحرجاً على الحدود 
الآثيوبية والصومالية بعد حادث الاصطدام 
الذنى ذهب ضحيته ألف صومالى » ولعل 
ما يشير حقاً فى هذا الحادث أن الذين قادوا 
المعركة ضمد الصوماليين كانوا من الأمريكيين» 
وكذلك الأسلحة ! 
0000م 
بدأ الرأى العام العالمى 'يلتف حول 
بر لومومبا » ىق سجنه »6 ويسشر من العملاء 
الذين يتبادلونه للصلحة .الاستمار » ولكن 
الغد كفيل ملء ذراعيه بكل الكوتغو بعد 
أن انممسرت من حوله كل الدعايات المفرضة » 
وأصبح علا مشعاً _بالحرية » والنور .. 


( سر © بر وى » 


فور س العدد 


السستان الغر يب : 
للأستاذ محمد عبد العزيز اسحق 
الكامروان: :7 
للأستاذ محمد اساعيل محمد 
الأقليات فى نيجيريا : 
للأستاذ محمد جلال عباس 
مث مر الدار البيضاء 
نقد الكتب : 
للأستاذ عبده بدوى 
القائد الافريقى «انيبال 
للأسعاذ مصطفى الشهاى 
الحالة الصحية فى الكوننو : 
جولة حول 'إفريقية 
من القصص السودافق : 
للأستاذ عباس خضر 
العلاقات التجارية فى إفر يقية 
للأستاذ مختار السويفى 
مغامر ات ق إفر يقية 
بقلمى جون بولارد 
فلخضية العدد :+ 
كلات وصور : 
كتب إفريقية : 
ف التضن. الافزيقن 7 
كتاب الشير : 
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لمارا عب 


كان «الوطن الأنوتى البودى » 
يطوف كالحم الغامض ى مخيلة 
« وايزمان » وأعوانه وهو محاول إقناع 
الساسة الإنجلز الانهازين بتحقيقه ٠‏ 
فى أوائل هذا القرن ٠‏ ” 
وكان المشتخلون بالشئون الدولية 
فى العالم أجمع لا يرون ( منفذ إبرة ) 
لتحقيق ذاث الحلم المهم المذوه + فإن 
قيام «دولة» فى أى زمان يستلزم 
أولا وجود «أرض» 3 ويستلزم ثانيا 
وجود ١اشعب‏ ) يعيش علمها وينم 
خراها ويذود عن حأاها . . . شعب 
له كيان + ولقة + واقتصاة . وووابط 
تجبرانه من الأثم والشعوب . 


ولم يكن لأصحاب دعوة «الوطن 
' القومى» أو « الصهيونيين » أن يزعموا 
وجود خاصية واحدة من خصائص 
إجاد عضو جديد ق الآأسرة الدولية . 
فإن الدين البودى ٠‏ كان يعد الرابط 
الوحيد بين بود العلم الذين تفرقوا 
- منذ أن حلت عللهم اللعنة السواوية ‏ 
فى أقطار الارض واكتسبوا جنسياما 
وإن كانوا قد ظلوا على الدوام 


بم : الأسناذ هدع اللمريزايحق 


( طابوراً خامساً ) يبيع الوطن ولا 
يعبد ‏ ى الواقع - إلا الدرهم والدينار 

ولكن المبوسين من أصحاب 
الأحلام لا يدركهم اليأس والقنوط : 
وايزمان ‏ يتحينون الفرص »؛ ويبذلون 
الأموال » لكى تعيوم ( دولة قوية ) 
على اعنصات بقع من الأرض يقبمود 
علها ( وطنا قوميا ) 3 وكانت الأحلام 
تكد أن تللك البقعة لن تكون إلا 
( الآرض الموعودة ) أو ( أرض 

وعلى الرشم من أن الصبيونيين 
قد ركزوا جهود 
يوجدك الساسة الموأمنوتن بالتوراة 
وبالذهب على ول سواء 3 فإن رجال 
الحكم البريطانيين لم يبلغ بم اكرات 
ب فى أول الأمر ‏ إلى تصور إمكان 
اقتلاع عراب فلسطين من دارم 
وإحلال الهود فى مكانهم : وهذا فقد 
كانوا يقرضوك الذهب ويرتاون التوراة» 
خاز لون إقلع. البوه باحيار كان 
آخر يقيمون فيه وطهم القوى المبتكز 


على بريطانيا حيث 


و 


الذى يتناق مع أبسط اتجاهات ا محتمعات 
الحديثة » والذى يرى إلى جعل هذا 
الوطن ( دولة أساسها العنصر » وقوامها 
الدين ) . 

كان الإنجليز يعلمون أن البشرية 
تيت لأف الى ا اكيت ماين 
الفحانا' + وآراقت عور النماء لحن 
ترتقى فوق مستوى التعصب الديى 
والعنصرى ٠»‏ والقضاء على خرافة 
«والجنس المتفوق) أو وشعب الله 
ا تار » بتعبير التوراة . 

ولهذا فقد عرض الإنجليز على 
زعماء الصبيونية أن يقطعوهم أرضاً 
ضمن “اناد جنوب لخي ا ولكن 
هكلاء الزعماء » وجدوا أن هذا العرض 
سدبعد جداً عن « بيت المقدس » ولا 
يفتح احمالا للتوسم والزحف إلى أن 
بصلا إل التيلعوته دسب أساطبرهم- 
إل الفرابك فرفضوا الع ورفضو! 
بعد ذاك أن يقطعهم الإنجليز جزءاً من 
كينيا : واستمرو! فى الطلب والمساومة و 
إلى أن حدث التوافق الاستعارى اللععن 
بن مطلب الصهيونية » ومطلب 
الاستعار اببريطاى . 

إن اللورد « بلفور » الذى أصدر 
تصريحه المشئوم بالمعاونة على إنشاء 
«وطن قوبى ) للبود قُ فلسطين م 
0 قط إل القروضني الى قمعا 
«روتشيلد» لريطانيا أثناء الحرب 
العالمية الأولى وحسب © وم يكن 


دف إلى تآلف الرأمماليين اللهود 


3 


المتسللن كالأخطبوط إلى اقتصاديات 
فووا وأمزيكا فقط ع وإثما كان 
ينظر إلى ما مجمع فى أفق الشرق 
الأوسط من «نذر» القومية العربية . 

لد لقد ثار العرب حيئتذ على الرك » 
وسوف يثورون ف المستقبل على كل 
طاغية مستعمر 6 وليس أشد إضعافاً 
لروح الثورة من التقسم والشتات ٠»‏ . 
وإيقاع الفرقة بن الصفوف وتمريق 
البلد الواحد إلى عدة بلاد . 

وزاد الإنجليز على هذا كله ع* 
وضع جرثومة للفساد » فى ثنايا ذلك 

الممزق الأوصال .. 

وهكذا ولدت «إسرائيل » على 
يد الاستعار » وى عروقها «العنصرية» 
و «التعخصب الديى ) . ونمت فى 
ارقت تفليه "القومية ١‏ الغريةا عوا لم 
يكن مخطر على بال » ولم تمض أعوام 
اا ل ل 
هنالاك جيوش عربية تملاك النفاثات 
تستند إلى البوارج والغواصات . 
ووقف الاستعار ع ومعه وليدته 
العوهاء «إسرائيل » قف حرة من 
أمر . . ماذا يفعلون أمام هذا 
الماأرد الخيار الذى أحاط هذه الدولة 
الممقوتة وشداد علبا نكر الحصار . 

ولقد زاد من خشية الاستعار 
وحيرته أمام المستقبل اع « الروح 
الوطنية ) فى إفريقية من أقصاها إلى 
أدتاها » وزاد الأمر « سوءاً ) ٠:‏ أن 
الوطنية الإفر 


بقية وجدت لا وقوداً قَْ 


القومية العربية » وجاءت «الموتمرات 
الإفريقية » من شعبية وحكومية ٠‏ 
فوثقت ‏ ثى العامين الماضيين ‏ 
وقربت ببن شعوب القارة وأزالت 
الشكوك والأوهام وقربت يوم 
لتقام والاعاد ويد الاستفان . 

هنا » التقت ( مصااح ) بريطانيا » 
وفرنسا » على وجه الخصوص ٠‏ مع 
مضالخ النولة المتوذة:. 

لقد كانت مهنة ( البودى ) 
الرئيسية . على مر العصور هى 
« السمسرة )» ىق ميادين التجارة 
والاقتصاد » فلما أن أ صبح للبؤد 
ا #تتخل المهنة 


نفسها » الى لا تنطوى غالياً - على. 


تخاميرة مئيرة » وإن كانت مضمونة 
الأرباح . . 
وعند ما أخحذ الاستعار ينراجع 

ناتوب لوط ارح د 
فى ( إسرائيل ) سمساره البارع المضمون 
ولكى تمهد لهذا العميل نفوس القادة 
والشعوب أخذت تبث فى الأذهان أن 
تللك الدولة ١‏ الصغيرة ) هى 0 
راس الشعوب النافة 34 ا 
إسرائيل - لا مخشى من جانها 7 
أو سيطرة 5 وكانت بريطانيا - أو 
فرنسا ‏ قبل أن تتراجع من بلد إفريقى 


تفتح أبوابه لإسرائيل وتأذن” لها بإقامة . 


القنصليات والبعثات الاقتصادية ع 
وتوعز إلى الحكومات الإفريقية 
( بالتعاون ) مع رأس المال الصبيوف » 


والدىبيزون: اليوم غانة أو ليريا أو 
نيجريا أو سير اليون جد أطغة» 
منشا-بة من منظمة اقتصادية واحدة 
تسمى ١‏ شركة التعمير » » ونجد العقود 
الحزية بملاين الجنبات معقودة بين 
0 الأقطار الإفريقية وبين إسرائيل» 
مراكز الدعاية الإسرائيلية قائمة 
0 قدم وساق 1 وبجد ( المال ) 
البودى 1 إلى مناطق السلطة : 
والتفوذ 2( ويرىا (الحصار العربى ) 
لإسرائيل مهددا 0 اد 2 
بل يرى النذر الى توىء [ لى أن إسرائيل 
الى نحاصرها هنا فى الشرق الأوسط » 
هى فى طريقها لكى تحاصرنا من وراء 
خحطوطنا فى القارة الإفريقية . 
وقد بذل ممثلو الشعوب الإفريقية. 
وممثلو الحكومات المستقلة ٠.‏ غاية 
جهدهم - منذ مواعمر أكرا عام98/8١-‏ 
لكى يكشفوا دور 1 السمسار الصبيول» 
فى إفريقية»وما زلنا نذكر صيحة ثمثل 
الجمهورية العربية المتحدة ق أديس 
أبابا وهو يقول لإخوانه فى المؤمر : 
90 إسرائيل تعيش على الااستجداء: 
لال كل يوم 5 ليلدك اقتصادها 
المهار » فمن أين ن لما أن تساعدكم . 0 
إنها لا تساعدكم وإتا انيم بأموال 
المستعمر وبشروطه وما يسلتبع هذه 
الشروط من قيود وأغلال » . 
ولءن كانت الموعرات الإفريقية 
السابقة قد استطاعت أن تتخذ من 


الرارات ما ( يدين ) إسزائيل وخاصة 
فى موقفها من قضية اللاجئين » إلا أن 
لطمة «مؤغر القمة » فى كازابلانكا 
قد فاقت التصورات والحدود . 
لقن ادف إن الل رجه 
والدول الصغيرة التقدمية ) وأصبحت 
إسرائيل تسمى: :علنا ورشميا «راس 
حربة الاستعار») ووصمت إسرائيل 
دولياً ‏ بأنها «وباء استعارى » لا 
يقتضى الحذر فقط » وإنما يقتضى أن 
تتكاتف الشعوب لعزله' والتخلص من 
شروره »© وأدركت الدولة الى سبق 
لحا أن فتحت أحضانها لإسرائيل أنها 
احتضنت (نجساً) بجحب طرحه ء 
والابتعاد 0 
ونحن نذهب الآن إلى اجماع 
« دار السلام ) فى تنجانيقا لكى نقول 
لمثل الشعوب الى تقف على عتبة 
الاستقلال هناك » إن الوباء على 
الأبواب » وإث «عحميل الاستعار ») 
الذى يبتسم هم ويقدم المال الحرام ى 
«تيروى ) و «وأكرا» و ا 
و ١‏ باماكو) إعا هو له الذى يفعت 
ف نيويورك 3 وق هيئة الم المتحدة 
لكى يناصر كل مشروع استعهارى » 
ويناوئ ' ويرفض كل مشروع يعود 
بالحرية على شعب من الشعوب . 
ولسوف محيل هؤلاء الإخوة إلى 
و سحل العار ») الذى مواقكف 
إسرائيل فى الأهم المتحدة إلى جانب 
دول الاستعار » وإلى عرقلا لجهود 


5 


( الكتلةالإفريقية الأسيوية »و١‏ ا مجموعة 
الإفريقية » على حد سواء . ْ 
لقن تعاراضية اشر قلات مك 
فى إلزام الدول الاستعارية 
0 بيانات إلى الأم المتحدة عن 
إدارة تلاأتك الدول للمستعمرات 5 
وعارضت مشروع ليبيريا ى 
1 . الأثم المتحدة بين الدول 
الاسكارية والأقالم غير المتمتعة بالحكم 
الذاق : 
وامتنعت عن تأييد الكتلة الإفريقية 
الاسيوية فى طلب إجراء انتخابات ف 
الكاسرون قبل إعلان « الاستقلال » . 
0 اتحاد جنوب إفريقية ى 
محاو لته ج 
دون إجراء 4 أو استفتاء 
وأعطت صونها ضد تكليف هواندا 
وأندونيسيا مواصلة المفاوضات للودول 
إلى حل يتفق وميثاق الأم المتحدة . . ! 
وفى قضية الجزائر صوّتت إسرائيل 
ضلك جميع المشروعات الى قلدهمها 
المجموعة الإفريقية الاسيوية » وخاصة 
ما يتضمن أن حالة الحرب فى الجزائر 
تيده الأنن والسللام الذوكل 9( !1): 
ورفضت مشروع إازام الطرفن 
( فرنسا ولخراتي) بقبول حق تقرير 
الصا 
واعترضت على تكليف الطرفين 
الدخول فى محادثات لتقرير الشروط 
اللازمة لتقرير المصير . 


ل غرب إفريقية» 


وفى مسألة التجارب الذرية الفرنسية 
فى قلب إفريقية صوتت إسرائيل ف 
اللجنة الأولى - خلال الدورة الرابعة 
عشرة ضد القرار الذى تقدمت به 


امخموعة الإفريقية الاسروية » والذى 
يدعو فرنسا إلى التوقف عن القيام 
بالتصويت فى الجمعية العامة ضد دعوة 
فرنسا للامتناع عن تلاث التجارب . 


اثيل السياسى 


بل إن « فجور )1 


قد بلغ مها أن تعارض قى ساع بعفس 
( مقدى العراقدن ( احاهدين إلى الثم 
المتحدة يا حدث ق حالتى از عيمسن 


«إيمارى بوندى ») و « شيرمان بول ») 
هذا هو ل العار ١‏ الذى سيقرؤأه 
إغوانتا 2 د وسيعلمون منه 
بعض الدوافع الثى كانت وراء قرارات 
0 و كاز ابلانكا » » وهى القرارات الى 
نزعت النقاب اق 
السمسار الغريب . 


عنف - عن وجه 


يختلف الموقف فى الكامرون اغخخلافاً 
بين عن الموقف فى أى من الدول الإفريقية 
الىنالت استقلاها خلالعام ١51٠‏ . فالكامرون 
ما زال يواجه فى الوقت الطالى الكثير منالمشكلات 
المعقدة الى زرعها الاستمار زرعاً فوق الأرض 
الإفريقية لكى يضمن بقاء سيطرته على بقعة 
يصفها القامون على وضع الخطط فى حلف 
الأطلنطى بأنها موقع استراتيجى غاية فى الأهمية 
» كقاعدة حربية فى حالة 
وقوع حرب جديدة ؛ فضلا عن أن الكامرون 
يقع على مفترق الطرق بين إفريقية الغربية 
وإفريقية الوسطى الاستوائية وما زال يزخر 
بتروة نباتبة وخشبية » وحيوانية » ومعدنية 
. وقد دلت البحوث الأخيرة على وجود 
بترول » وبوكسيت : مادة يستخرج منها 
الألمنيوم والشب » ويورانيوم أيضاً فى أرضه . 

ومن ثم كان تشبث الاستعار » 
البريطائى والفرنسى تسانده دول حلف 
الأطلنطى بالبقاء فى هذا الوطن 
الإفريقى ٠»‏ بقاء صر نحاً ف صورة 
قوات أجنبية » أو قواعد عسكرية » 
أو وجوداً مقنعاً فى صورة محالفات » 
واتفاقات ع ومعاهدات استغلالية . 
ومن ثم أيضاً » كان العزيق رين 
الواخد إلى عدة أجزاء محدود مصطنعة 


ولا غبى عنه 


و .ا م 


م 


على : سساو كر اماعيل مر 


والتفريق بين أبنائه » حبى يسبل على 
الاستعار السيطرة والسيادة . 

ويعانى الكامرون منذ حوالى مائة 
وعشرين عاماً من التدخحل الاين 3 
ومن الاستعبار بشبى أشكاله سواء أكان 
احتلالاعسكرياً » أوانتداباً أو وصاية . 
فقد عرف المرتغاليون طر يقه عام 
» ثم فرضت عليه ألمانيا القيصرية 
الحماية عام 1844 . وما كادت الحرب 
العالمية الأولى تضع أوزارها » وتعلن 
ألمانيا استسلامها 2 ى انقضت فرسا 
وتربطاتياخل الكامرود وقانا بتقسيمه 
فها هما . وى عام ١9114‏ أقرت 
معاهدة فرساى شطر الكامرون إلى 
جزئين : شرق وعتد شمالا على طول 
الحدود الغربية لجمهورية إفريقية 
الوسطى حتى نحيرة تشاد » وهو الجزء 
الأكر ومساحته 160,6٠١‏ ميل مربع 
وسكنه ",1410/,:٠6٠‏ نسمة وعاصمته 
يا أوندى ؛ وباتت فرنسا ‏ يتخويل 
من عصبة الأمم الدولة صاحبة 
الانتداب على هذا الجزء » ثم أصبحت 
جد بعك الخرب العالمية الغائية “له تليرة 


وصاية الأثم المتحدة . أما الجزء 
دل سوم بعر ف مات 
ل ميل مربسع وسكنه 
را نلسمة مهم 66٠روول‏ 
فى الجزء الشمالى و 885,٠٠٠‏ فى الجزء 
الجنوبىي وعاصمته بويه 
بريطائيا هى الدولة صاحبة الانتداب 
عليه مجزئيه الشهالى والجنونى وما زالت 
تديره با وصاية الأم المتحدة منذ 
مباية الخرب العالمية الثانية حبى عامنا 
هذا .)١95٠0 ١‏ 
هذا . ويذكر المؤرخ الفرنسى 
مسيو فوسار ى كتابه « دراسسة 
الكامرون » أن اختيار خط مايوكراوا 
كحدود بن الكامرون الغرلى . 
والكامرون الشرق 0 تراع فيه على 
الإطلاق وحدة البلاد التاربحية : ولا 
تكوينها الطبيعى 3 أو البشوع ما أدى 
إلى خلق مشكلة إنسانية لالاف 
العائلات المشتتة فضلا عن المشكلات 
الاقتصادية والجغرافية والسياسية الى 
أحاقت مبذا الوطن الإفريقى منذ ابتلى 
بالاستعمار حى اليوم . 
ولم تكتف بريطانيا هذا التقسم 
الذى ثم بينها وبين فرنسا » بل تعللت 
بأسباب إدارية » فشطرت الكامرون 
الغرلى الذى تتولى الانتداب عليه إلى 


وكانت 


قسمين : شمالى وجنولى . وألحقت 
القسم الشمالى إدارياً بشمال نيجيرية عام 
3537# عالفة ' يذلك ٠‏ نصوض 


معاهدة فرساى المعقودة عام ١91١9‏ 


وأخذت تدير شئون القسمين الثشمالى 
والجنوبى للكامرون الغربى من نيجرية 
قبل استقلاها . 

ولكن شعب الكامرون لم يسم 
لذلاك التفتيت الذى أرغم عليه 5 
وافتعله الاستعار وفقاً لماه هو 
دون أدى تقدير لمصالح البلاد أو أهلها 
فراح شعب الكامرون ينادى 
بالاسقلال ويطالت: توحدة بلاده. + 
ونجلاء المستعمر عن وطله . وقام 
شعب الكامرون عظاهرات صاحبة » 
وتورات معالة مطالا يق أمائيه 
الوطنية . ولجأ الاستعار إلى الحديد 
والنار فقتل الالاف » وامتلأت السجون 
والمعتقلات بالأحرار من أبناء الكامرون 
ولم يفت هذا العسف ق عضد شعب 
الكامرون ٠‏ ولم يزده إلا إصراراً على 


الكفاح واستمساكاً بالمطالبة محقوقه 
المشروعة فى الحرية . والوحدة ٠»‏ 
والاستقلال . 


وأمام هذا الإصرار من جانب 
شعب الكامرون على بلوغ أهدافه 
اضطر الاستعار اسار 1 إلى التسر 
وراء حرفية وأشكال صورية 
يعرفها أحرار العام فى كل مكان فنحت 
فرنسا الكامرون الشرق استقلالا 
ذاتياً فى 1١‏ من أغسطس عام ١19188‏ . 
وق أول يناير 195٠‏ منحته استقلالا 
صورياً وضمته إلى الوحدة الفرنسيه 
دون أن تمهد لذاك الاستقلال بإجراء 
انتخابات تار ًُ من 


ل 


سيتولون السلطة نيابة عنه أو يلف 
مجالس نيابية» فقامت فيه ثورة عارمة 
تحولت إلى حرب أهلية » دعت 
سكرتير عام الأمم المتحدة مسيو داج 
ممرشولد إلى التصريح بقوله : «إن من 
الموئكسف حت أن الكامرون » وهو 
أول دول الوصاية الدولية الى تحصل 
على استقلالها ٠‏ محتفل بذ الاستقلال 
فى ظل إراقة الدماء » . ثم عير همرشولد 
عن أمله فى التوصل إل خخل مترع 
الكامرون الشرق من صدى تميق قَْ 
العالم بأشوة ا 

أما بريطانيا فقد أجرت فى الجزء الثمالى 
من الكامرون الغربى استفتاء فى ٠‏ من نوفمير 
عام ١909‏ لمعرفة رغبة الشعب فى الانضمام 
إلى نيجيرية المستقلة . ففضل الشعب اليقاء 
تحت وصاية الأمم المتحدة إلى أن تتاح له 
الفرصة ليعبر عن رأيه فى شهر فبراير من عام 
1 ق الاستفتاه الجديد الذى سيجرى ى 
الكامرون الغرفى بقسميه الثمالى والجنوفى طبقاً 
لقرار الجمعية للعامة للأمم المتحدة فيما إذا كان 
برغب فى البقاء تحت وصاية الأمم المتددة لفترة 
أخرى » أو يؤثر الاستقلال ٠‏ أو يفضل 
الاستقلال والانضيام إلى الكامرون الشرق 

ولكن يبدو أن نتيجة الاستفتاء سوف 
تكتنفها الكثير من المصاعب . 
المصاعب » بل بأعلها قبل أن بحرى الاستفتاء 
كل من السيدين أحمد اهيدجو رئيس وزراء 
الكانوين: الشرق + بوالسيه “نوها نس راد 
الكامرون الغرنى . فقد صرحا بأن كلمة «نم» 
لصالح توحيد الكامرون الغربى مع الشرق فى 
الاستفتاء الذى أو صت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بإجراثه فى الكاميرون الغرفى مجزئيه 


وقد أشار يذه 


١٠ 


الثمالى والجنوبى » لن تعتى توحيداً على الفورء 
ذلك لأنه ينبغى » فى رأى السيد فونشا » أن 
يحصل الكامرون الغربى على معونة من المملكة 
المتحدة ( بريطانيا ) لمدة خمس سنوات كى 
ينتعش اقتصادياً » و يستطيع فى هذه المالة أن 


حقق التوازن مع الجزء الشرق من الكامرون 
الموحد . ويذكر السيد أحمد أهيدجو رئيس 


وزراء الكامرون الشرق أن بلاده ينبغى أن تظل 
مرتبطة بالاتحاد الفرنسى » وأن تستمر فى دائرة 
الفرنك الفرنسى حتى تستطيع أن 'توارّن 
اقتصادياها ! !1 

ومن ثم نرى أن فرنسا منحت ى 
أول ينايبر ١895٠‏ الكامرون الشرق 
استقلالا لم تمهد له بإجراء الترتييات 
الضرورية ليسم الشعب مقاليد يي 
لن محتار هم من أبنائه ؛ ثم ضمت 
فرناً الكام ون الشرق للاتحادالفنسى 
على غير رغبة أهله . بدليل الحرب 
الأهلية القائمة فيه حى الآن » وهكذا 
8 لفرنسا الآن ى الكامرون 

بعر سيطرة ونفوذآ كبيرين عكنانها 
ا المائل عسي أهواتا . 

ونحذو بريطانيا حذو فرنسا فتسعى 
بكل الوسائل إلى الإبقاء على سيطرما 
على الكامرون الغربى . ويبدو ذاك 
بوضوح من الترتيبات القائمة على قدم 
وساق فى هذا الجزء من الكامرون 
فى انوقت الحالى . فقبل حلول موعد 
الاستفتاء ىف شبر فيراير الحالى 
عمدت بريطانيا إلى نقل عدد كبير من 
قوانها من نيجيرية إلى الكامرون » - 
فضلا عن العدد الضخم من الموظفين 


الذين عينهم للإشراف على الاستفتاء 
من التابعين لما والذين تدقع , لهم مرتبات 
سعحية للغاية 2 وكل هذه الأمور ومثلها 
لا ممكن أن تكفل الحرية النامة الواجب 
توافرها لالشعب حين ينبغى أن يدلى 
يرأيه لتحديد مستقبله . 
ويطالب شعب الكامرون الأثم 
المنخدة أن تتخذ الاحتياطات » وأن 
تكفل الضيانات الضرورية حبى تأى 
تائج الاستفتاء الذى سيجرى يوم 1١١‏ 
من فنراير عام ١55١‏ بسزهة عن 
الشهات 5 ويلح قَْ أن يم يم الاستفتاء 
حخت الإشراف المباشر للأم المتحدة قَْ 
جو مناسب تام ٠»‏ هادئ كل 
المدوء » وذلك ل البالغة لا 
استسفر عنه نتيجة الاستفتاء من تأثير 
مباشر: على مستقبل شعب الكامرون . 
.الحالة الاقتصادية والاجماعية : 
الزراعة هى عمل السكان الأسابى فى 
الكامرون - وأهم المحاصيل الزراعية » الكا كاو 
الذى تعتبر الكامرون خامس دول العم الى 


تنتجه . ويعتمد على محصول الكاكاو حوالى 
م كو كابريوتة إذ فاك ا »من 
دخلهم . والواقع أن ٠‏ 5./: من صادرات الكامرون 


كلها يعود علها من الكا كاو 
عا يساوى *90/ز 
امحاصيل النباتية الهامة أيضاً » الموز » والفول 
السوداى » وفول الصويا » والقطن » والدخان» 
والأرز » والذرة » والبن . وتنتج الكامرون 
من الموز حوالى 86,6٠6٠‏ طن سنوياً . 
وبالكامرون غايات تبلغ مساحتها حواك 
ثلث مساحة الكامرون الكلية وهى غنية 
:بالأعشاب » والأبنوس » والمطاط ء والنخيل 


. وهو يذلك بمثل 
من ميزانية الكامرون ومن 


وما يستخر ج 0 وتستخل هذه 
الغابات شركات أجنبية وأغلهيا فرنسية » 
أو احتكارات فرنسية ألمانية مثل شركة و الوكام » 
ويقدر ما تقطعه هذه الشركة من ن أخشاب الغابات 
- مع التحفظ - ,مليارين من ن الأطنات فى كل 
عام . أما الزيوت مثل زيت الحبوب وزيت 
النخيل فتمثل حوالى /١+‏ من صادرات 
الكامرون 8 
وبالكامرون أيضاً » مزارع شاسعة ترنى 
فها الأغنام والخيول والأبقار والضأن والماعز 


والحنازير . 

00 غنية ممعادسها .فتوجد 
فا ماج : و قصدير 4 
ورضاض ا » وتلجسين 
وتيتانيوم . وحديد . ونحاس ء 
وأورانيوم . 

اكست. - ليرا 


للبوكسيت شمال يا أوندى. وتقدر 
قدية البو كسيت ق هله المناج ما لا 
أكير مناجم عرفت حنى الان فى الدول 
الرأمهالية .وقد اكتشفت أيضاً » منابع 
للسرول عام مهأ . 

وبالكامرون بركان نشط السجذو 
ماونتكامرون قريباً من ميناء دوالا 4 
ويبلغ ارتفاعه حوالى ٠الار١‏ قدمآً 
ولهذا يعتر أعلى قمة فى غرب إفريقرة . 
ومبا ثلاثة عشر مسقطاً للمياه تستخرج 
منها الكهرباء الى تبلغ تكاليض الكيلوات 
٠.‏ ات 0 3 م نسأ 
مها حوالى ا من تكاليف مثيله بفرة 

وما زالت ثروة الكامرون الزراعية 
والمعدنية ى أيدى الاحتكارات الفرنسية 
والألمانية والريطانية . فتحتكر شركة 


1١١ 


بيكيناى أوجين الفرنسية ى منطقة 
ايداى استغلال الألمنيوم وتستخرج مئة 
سنوي حوالى 48,6٠١‏ طن . 

وعاطو كنار دالة كر اانه 
الكامرون الفرنسى تبلغ ١٠٠١١مليون‏ 
فرنلك فرنسى والعجز فها يصل إلى 
مليون فرنك . وأن ميناء دوالا 
وها مطان متوي هام سخ بوط 
. الطائرات الكبيرة , مما ١٠٠٠,١ة‏ عاطل 
من مجموع السكان البالغ علددهم 
تدوره] لسمة . 

وأن التعلم لا تزيد نسبته عن 5/ 
من مجموع الشعب بعد حوالى صف 
قرن من الانتداب والوصاية » وأن 


هذه النسبة تكبدت تكاليف باهظة 
وقاست « الأمرين ) من التفرقة 
العنصرية . 


أما عن الحالة أنصحية فى الكامرون 
الشرق فلا , يتجاوز , عدد الأطباء ١١6‏ 
طبياً ؛ 0 ععدل طبيب واحد لكل 
000 به”» نسمة . هذا علماً بأن بعض 
أطباء المدن مخصص لعيادة الأجانية 
: ولا يتجاوز عدد الأماكن. 
فى المستشفيات الخاصة والحكومية 
حوهما را / أى معدل شين 
واحد لكل ١٠/ا”م‏ نفساً تقريباً . وما 
كان الاستعار الفرنسى فى الكامرون 
يمن بالتفرقة العنصرية » فقدخصصت 
فى المستشفيات أبنية للإفريقين » 
وأخرى الأحات . بومعى ذلك أنه 
عددا كبيراً من الكامرونيين قف 


المستشفيات يفير شون الأرض 5 أو 


وحد 


يغادرون المستشفى قبل الإبلال من 


أمؤاضهم . 


١ 


مقلمة : 


يلم : #ر ممزل عباس 


أوردنا فى مقال سابق مثالا من أمثلة المشكلات الى خلفها الاستمار 


فى ميدان العلاقات بين الأقطار الإفريقية الى تسعتقل 


الإيوى 


تباعاً » وهى مشكلة 


الى تصور ما يقوم حول الحدود المزيفة ألى رسمها المستعمرون 


بأيدهم من خلافات تبدد العلاقات السياسية القائمة بين أقطار هذه القارة 


1 0 


ا 0 الحلافات ثغرة ينفذ منهأ ويستعيد من خلاها 


وتعتبر مشكلة الأقليات فى نيجيريا التى نعرغها فى هذا المقال » أوضح 
مثال لهذا النوع من المشكلات الى لم يكن لا وجود قبل عهد الاستمار . 


كانت نيجيريا قبل الاستعار تنقسم 
إلى ممالك وإمارات متعددة ٠.‏ ففى 
الثمال إمارات الموسا ومملكة يرنو » 
وى الجنوب مالك اليوروبا » وجاعات 
الإيبو الى عاشت حياة قبلية صرفة » 
ولقد تتابعت على نيجريا منذ القرن 
الحامس عشر هجرات متتابعة من 
جاعات الفولاق المسلمين الذين بسطوا 

سلطاهم على شمال نيجيريا ووسطها . 
وامتدت آثارههم إلى بلاد الككرون 3 


كما استطاعوا أن يضموا مملكة يرنو 
والأجزاء الثمالية من بلاد اليورويا 
إلى انحادهم الذى كونوه فى أواخر 
القرن الثامن عشر . 

وقد انتشر الإسلام عل باجاعات 
الفولا يبن سكان نعلاق الأوسط ى 
نيجير يأ مثل جاعات التيف 4 والنوى» 
لوحو » والحوارى » والجوكون» 
وغيرها » كما انتشر بين ججباعات 
اليوروبا حتى أصبح نحو تصفهم أو 
أكر يعتنقون الإسلام . 

واستطاع ملوك الفولا منذ تولهم 


اذا 


الأمور فى البلاد أن يقيموا الحكم على 
أسس إسلامية دقيقة » وأخت جم 
القبائل الى انضوت نحت لواء الإسلام 
تندمج بعضها مع البعض الآخر » بل 
وكانت. همناطق غرب إفريقية كلها 
هى الأخرى فى وحدة إسلامية كبرة 

ولقد ساعد المبدأ الإسلائى الذى 
يستند إلى الآبة الكرعة ٠‏ يأمما الذين 
آمنوا إنا خلقنا كم من ذكر وأنى 
وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمكر عند الله أتقاكم » . 
هذا المبدأ على تحقيق التآ لف والتعاون 
والتعارف بن القبائل اممتلفة » وكانت 
جميع تلك القبائل الى تسكن المنطقة 
بسبيلها إلى الاندماج الفعلى لتحقيق 
مجتمع إسلاى متحد متكامل . 
ثم أتاها الاستعار : 

وبيما شعوب وقبائل نيجيريا تسير 
فى هذا الطريق الذى رسمه لا الإسلام 
سيراً حديثاً ٠‏ والإسلام يزحف محطى 
ِ ثابتة فى أنحاء غرب إفريقية بعامة 
ونيجيريا على وجه الحصوص » إذا 
بالمستعمرين يتوالون على المنطقة ع 
وإذا بطلائع المستعمرين المريطانين 
يصلون منذ متتصف القرن التأسع عشر 
بدعوى العمل على إلغاء نجارة الرقيق * 
ويكنون فى صدورم المدف. الأصلى 
لم الذئ شمثل فى السيظرة على هله 
البلاد ذات الثروات الطائلة » فكونو 


1 


تعره لسرن سنة ١كّما‏ » 5 
مستعمرة أنهار الزيت سنة 1888 بيما 
ظل الشمال منطقة نفوذ شركة إفريقية 
المنحدة » ثم شركةالئيجر الملكية الى 
خلفتها + 
تكوين الوحدة السياسية : 

وف العقد الأخير من القرن التاسم 
عشر © بعد أن استطاع امربطانيوة 
بسط نفوذ فى المنطقة الشرقية امحيطة . 
بكالايار على مساحة واسعة ع أطلقوا 
اسم محمية جنوب نيجيريا سنة 1891 
على محمية أنهار الزيت ٠‏ ما تسلمت 
السلطات الاستعارية الرسمية منطقة 
نفو شركة: الجر “الملكة واعلنت 
هذه المنطقة محمية بريطانية نحت اسم 
محمية شمال نيجيريا وذلك بعد أن 
اي اتقاف الحدوذ بن ارا ودرنيا 
سنة 14898 ء ثم اتجهت السلطات 
الاستعارية البريطانية بعد ذلك إلى ضم 
الآجزاء الى تكونت مها نيجريا 
لتكون من مجموعها وحدة سياسية » 
مخضع الخاكر عام واحد . 

.ولان كان الاندماج قد ثم فعلا » 
إلا انهل ب بالطريقة الطبيعية الى كان 
سائراً فها على يد الدعاة المسلمين من 
الفولا والهوسا » وكان تخطيط الحدود 
عير مرض للشعوب » فقد أدت 
الحدود الشهالية إلى تقسم الهوسا إلى 
قسمين : قمم خضع للتفوذ الفرنسى 
فى منطقة النيجر العسكرية وقسم بقى ' 


ىق نيجريا ع كا أدت دوه الغوية 
إلى عزل جزء من جاعات اليوروبا ى 
داهوى الفرنسية عن غالبية شعب 
اليوروبا فى نيجيريا . 


انم قير الات المداشن : 
وقد اتبع البريطانيون 2 

نيجيريا النظام الذى وضعهاللورد لوجارد » 
ذلك النظام الذى عرف 5 سم الحكم غير 
المباشر ويقضى هذا النظام بتثبيتالحكام 
الوطنيين فى مراكزهم إذا ما رضوا 

البريطانى وأدوا الحدمات المطلوبة 
ميم السلطات ا 4 0 
ووضع فوق هؤلاء 5 يا" 
إدارى من رجال الحكومة الاستعارية 
يتولى الإدارة وا وتنفيذ السياسة 
المرميوعة عق بطريرى - توحيه افولا 
الرؤساء الوطنين وإصدار الأوامر 
إلهم . وكان الحكام الوطنيون فى أغلب 
مناطق شمال نيجيريا مسلمين » وينتمون 
إلى أسر فولانية » واتبع معهم الإداريون 
البريطانيون ما كانوا يتبعونه مع 
المصريين الذين كانوا يعملون قف 
الإدارة بالسودان ى عهد ا 
الريطانى » فكانوا يصدرون أوامر 
صارمة وقوانئن مجحفة » ويفرضون 
على هؤلاء الحكا. م الوطنيين ا 
كانوا يعر ضون 0 الإداريين 
المصرين فى السودان تنفيذ هذه 


الأوامر بدقة » وتطبيق تللك القوانين 


تطبيقاً حرفياً كى يضج أبناء الشعبه 
منها ويضيقوا بصرامها فيلجأون إلى 
الحكا م البريطانيين متظلمين لم ليخففوا 
الأحكام والضرائب وغيرها . وكانت 
السياسة الريطانية هيدف من وراء ذلك 
إلى إضعاف مركز الحكام الوطنيين 
ومخاصة ى المناطق الى كانت تسكبها 
قبائل تختلف فى أصويها عن القبائل 
الى ينتمى إلا الحكام مثل جاعات 
النطاق الأوسط فضلا عن أن تللك 
القبائل والجاعات الصغيرة على أنبم 
المنقذون . و تعتدر هذه الخطة ا 
عن نظام الحكم غير المباشر هى أول 
بذور الفرقة الى نيرها المستعمر وسط 
الشعب النيجر 


التقسيم الإدارى وأصل المشكلة : 

فى سنة 1989 قسمت نيجيريا 
إلى ثلاثة أقالم هى 

١‏ - لإقلم الغمالى وعاصمته 
كادونا . 

؟ - الإقلم الغربى وعاصمته 


إيبادات . 


#-_ الإقلم الشرق وعاصمته 
اينوجو . 

وكان كل من هذه الأقالم عثل 
يجموعة من الوحدات القبلية الإقليمية 
أو الأمارات 0 » وطبقاً لهذا 
الج أصبح الإ لاة الشهالى يضم 
جاعات الهوسا والفولاً والكنورى فق 
الشمال ٠»‏ والقبائل العديدة الى تسكن 
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النطاق الأوسط جنا إلى جنب مع 
جاعات الفولا وال موسا » مثل ججاعات 
النيف والنوىق واليورجو 0 
واخوادئ والجوكون ونحو مائبى 
0# ة أخرى 

و أصبح الإقلم الغرنى به يضم جاعات 
البوروبا ى الغرب وق شرقه ع 
تتكلم لغة اليوروبا أهمها البى والسوبو 
والجيكرى والايرهوبو وكذلك بعض 
الايبو الغربيين » كما أن مها قسما من 
قبيلة الايحا ويعيشونفى منطقةدلتا النيجر . 

أما الإقلم الشرق فيضم جاعات 
ا اليد يكونون غالبية 0 2 


القبائل الأخرى الصغعرة الى تعيش ق 
شرق الإ 2 هذا فضلا عن الابجاو 
الذين يعيشون فى منطقة دلتا النيجر . 
وقد أدى هذا التقسيم الإدارى إلى 
وضع قبل خاص يتلخص فها يى : 
1 صبح بكل إقلم أغلبية من 
عند 0 أو بعضيا مل هويا 
والفولا والكتورى فى الإقلم الثمالى 
واليوروبا فى الإقلم الغربى والاببو فى 
الإقلم الشرق . 
#بدأضيشة القبائل الصغيرة فى 
كل إقلم ء بعد اندماجها 1-0 كل 
منها أقلية صغيرة جانب القبيلة ال 
نت عزلت الحدود عشائر من 
بعض القبائل الكبرى فى أقا 
الأقالم الى مما أغلبية الجماعة 0 
جاعات؟ الور ويا فق دين ابلوزيق 


كا 


وكبا بالإقلم الشهالى » وجاعات الايبو 
الغريين ف يندن بالأقلم الغرلى . 

؛ ‏ شطرت بعض القبائل إلى 
شطرين مثل جاعات الانجاو الذين 
أصبحوا مقسممن بين مديرية الدلتا َ 
لإقلم غرف ومديرية الأنمار 
الاقم ارد 


وبعد أن نر الاستعار ' بذور 
المشكلة وهأ لها البيئة الصاحة الى تنمو 
فها وتتفاقه أخذ يعمق جذورها ويتعهدها 
بالإتماء 3 واتبع لذلك خطتين رئيسيتن ٍ 

الأولى : ملء كتب المدارس 
بالحقائق المشوهة الى تغذى المشكلة . 

الثانية : استغلال الأحزاب 
السياسية بتوجبها الوجهة القبلية الى 
تساعد على تقوية المشكلة . 

وقد اميت الذطة الأولى إل إثارة 
الكراهية والأحقاد بين القبائل » وخلق 
العقّد النفسية لدى أبناء القبائل الصغيرة 
وتتمثل هذه الخطة فى وضع مناهج فى 
المواد القومية ( التاريخ والجغرافيا 
والربية الوطنية ) نحيث عتلء ء حقائق 
مشوهة وإشارات خفسية أو صر نحة 
عدف إلى إقناع التلاميذ ببير وقراطية 
الحكام الوطنيين ومخاصة الفولا » 
ويفساد : نظ الحكم الإسلاى الى كانت 
متبعة قبل عهد الاستعار » وما زالت 
قائمةعلى يد تلك الطبقة الفولانية الحا كمة. 

فنجد كتب التاريخ مليئة 


بالأحداث المشوهة للحقائق كأن تذكر 
أن المسلمن قد فرضوا أنفسهم على 
القبائل» كا أنها تحسم الادعاء الاستعارى 
بأن الفولا تجار الرقيق الذين كانوا 
ينتزعون بالقوة أبناء القبائل الأصلية 
من بين أهليهم لبيعونهم فى أسواق 
النخاسة . 

هذا » ولا نخلو كتاب عن نيجيريا 
يتناول الدراسة الجغرافية أو الاقتصادية 
أو التارمخية » إلا وقد خصصت فيه 
صفحات كثرة تمتلىء بالتحليل الملتوى 
لتكوين الشعب النيجبرى ودراسة 
النسب المثوية مختلف العناصر فى أقالم 
نيجيريا » ومقارتتها بنوع الحكم الوماى 
القائم ومخاصة فى الإقلم الأوسط ء 
وكثير من كتب الجغرافيا التى نشرت 
عن نيجيريا تعطى صورة من اللسب 
المئوية لجاعات الموسا والفولا بحيث 
تقلل من هذه النسب بدرجة كبيرة فى 
النطاق الأوسط لكى يظهر لأبناء قبائل 
هذا النطاق. من غير الفولا والهوسا 
أنهم خاضعون لعناصر لا تكون أغلبية » 
ما يثير ف نفوسهم الحقد على تلك 
الجاعات الى كان لما فضل نشر 
الثقافة الإسلامية بين هذه القبائل ونقلها 
من مرحلة البداوة إلى سام التحضر . 

أما الخطة الثانية فقد بدأ تنفيذها 
بعد أن كون الدكتور نامادى 
أزيكوى. حزبه القوبى المعروف باسم 
المؤثمر العام لنيجيريا والكرولً 
والذى جمع فيه عناصر من جميع 


سكان نيجيريا وقد بدأ الريطانيون 
يستغلون اتياء الدكتور أزيكوى لقبائل 
الايبولروجوبين سكان نيجيريا 
الدعايات المغرصة بأن عدف هذا 
الحزب هو سيطرة شعب الايبو على 
كل نيجيريا » فتكون حزب جاعة 
العمل فى الإقلم الغربى وعامة أزيق 
فاى أودلاوو مثل اليوروبا ومؤعر 
الشعوب الثمالية بزعامة الحاج أحمد 
وسردونا سوكوتو وأبو بكر تاقاوا 
بلاوا ٠‏ كما تكونت أحزاب متعددة 
فى منطقة الكمرون الحاضعة للوصاية 
الريطانية . 
١‏ وأخذ البريطانيون يتبعون طرقهم 
الخاصة ىق إثارة المنافسة والعداوة بن 
المنضمين لكل من هذه الأحزاب 
الثلاثة' مستغلين الوضع القبلى أداة 
لتحقيق غرضهم 3 0 من نئيجة 
ذلك أن بدأت تظهر آثار التعصب 
القبى فى الانتخابات العامة للمجالس 
التشريعية المتتالية منذ سنة ١945‏ ع 
فكان حزب الدكتور أزيكوى لا بجد 
له مؤيدين فى الإة الغرنى سوئ 
قبائل الانجاو والايدو والبنين وغيرها 
من القبائل الصغيرة خلااف لوو 3 
وكان حزب جاعة العمل نحدون 
مؤيدهم فى قبائل الايبيبيو والقبائل 
الصغيرة الى تعيش ق شرق الوقلم 
الشرثٌ . كا كان الحزبان مجدان ق 
سكان النطاق الأوسط من القبائل 
الصغيرة مئيدين لم ضد مؤكمر الشعوب 
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الثهالية » وبالعكس كان حزب 
الشعوب الشمالية بجد له مناصرين ق 
مناطق القبائل الصغيرة فى الإقليمن 
الشرق والغربى : ' 
وهكذا مجح الاستعار ى تحويل 
المنافسة ىق ميدان الانتخابات إلى 
منافسة قائمة على أساس قبل . 
ظهور المشكلة وتموها : 
ك١‏ د أن نجح المستعمر هذا النجاح 
فى تقوية جذور المشكلة ىق نفوس 
أبناء القبائل » وق ميدان النشاط 
الحزنى أخخحذ رجاله من الإدارين 
يوحون إلى رجال القبائل الصغيرة » 
رعق «رعام .+ اواطلقة الصنة 
لمثقفة من أبنائها بأن قبائلهم ضائعة 
وسط القبائل الكبيرة انحاورة »ا وأن 
وجودهم ى كنف أغلبية من القبائل 
الكبرة سوف بفقادكم الكثير من 
حقوقهم ونحرمهم من تحقيق ما يصبون 
إليه من تقدم وتحضر . ثم اتبع موظفوا 
الإدارة الاستعارية خطة عملية لإخراج 


المشكلة إلى حيز الوجود الرسمى 
الأولى : تشجيع أبناء القبائل 
الصغيرة الى أسموها أقليات على 


تكوين أحزاب سياسية مستقلة تعارض 
الأحزاب الكيرى القائمة فى الأقا 

الثلاثة مثل حزب مور انحاد النطاق 
الأوسط الذى كوه السيد ثاركا مق 
أبناء قبيلة النيف ء» وهيئة الأنهار 
بزعامة ببريه من قبيلة الابجاو , 


1١م‎ 


وأأحذت مثل هذه الأحز زاب تعقد 
0 لتطالب ا الم ى أوهمهم 


والثانية 2 3 متكا 
ستكتون الزعماء الموالن خر شكاوى 
وملتمسات علأونها عخاوفهم ويطالبون 


فا بالانفصال وتكوين أقالم جديدة 
لها استقلاها الذاق . 
المشكلة أمام مواتمر الدستور : 

اتخذت السلطات الاستعارية 
ووزارة المستعمرات من الشكاوى 
والملتمسات ذريعة للتدخل بصورة 
رسمية » فشكلت فى سنة ١967‏ لحنة 
عرفت باسم لحنة الأقلنات يمف ا موضوع 
وتقرير ما تراه شان » وقامت تللك 
اللجنة 00 بعض النقاط المتنازع 
علا » كما زارت بعض المدن الكبرى 
3 مع الشا كن وانبت ت إلى وضع 
خطوط لتقسم ديد لنيجيريا ادعت 
أنه 0 للأقليات القبلية الطمأنينة : 


ويتلخص هذا 0 كا هو 
مو ضح 2 ار بطة فها يل 
آ-- تفصل ا الشر 3 من 


الوقلم الغرنى والى تمثل 0 بن 
والجزء الشهالى من مديرية الدلتا لتكون 
إقلما جديداً يعرف با سم إقلم الغرب 
الأوضيط 

؟ ‏ - تفصل اللنطقة ل ين 
الإقلم الشرق لتكون إقايمى 0 
وكالابار 

* ل تم مديرية الأنمار فى 


مع الجزء الجنونى من 


لإقلم الشرف 
0 فى الإقلم الغرنى لتكون | 


مديرية الدلتا 
إقلم ابجاو 

4 تضم ايلورين وكبا من الإقلم 
الغهالى إلى الإقلم الغربى لأن >ما أغلبية 
من اليوروبا . 

ه ‏ تفصل مديريات النطاق 
الأوسط لتكون آقليماً قائماً بذاته . 

وقمك كلد السعين أنه مده 
المقئر حات سيتمكن من تحقيق 
علا ودف ألذ كز كفدرت وجندة 
نيجبريا وتفريق كلمة شعها ليطيل من 
عمر استعاره لهذا القطر الإفريقى الغغى 
بئرواته : فأثاره مندوبوا وزارة 
المهيوات ف “موعن اللسهوى الدق 


عقد فى لندن سنة ١984‏ ولكن أجل ٠‏ 


بحثه ء وأعيد النظر فيه تحت إلحاح 
ممثلى الحكومة البريطانية فى مؤتمر سئة 
6 بعد أن كانت أحزاب الأقليات 
قد تكونت ٠‏ وتقدمت للمؤمر بإيعاز 
ال صر عي 
خاصة بهذا الموضوع وتمكن مندوبوا 
بريطانيا من أن نحصلوا على تو صية 
كرون له لحك سيألة الأقليات 
والتحقق من صحة الطلبات الى قد 
وق مومر 'الدستور .الثالتك. الذدى 
عقد فى لندن سنة ١909‏ بذل مثلوا 
وزارة المستعمرات جهوداً أخرى 
للوصول إلى الحل الذى >لمون به » 
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غير أن الموأثمر رأى ألا تتخذ أية 


0 إنجاية نحو تنفيذ 2 
لمقترح إلا بعد الاستقلال 0 
التوصية بتشكيل اللجنة الى تقو 
لطابقته 5 
الأوضاع الفعلية والإمكانيات: العملية 
لإنشاء أقاليم جديدة داخل الانحاد 


الفيدرالى » وفى معرض المساومة على 
تحديك موعد الاستقلال مجح ممثلوا 
الحكو مة العرد يطانية بى الاحتفاظ لإنجلرا 
بعص الحقوق المتعلقة بالموضوع ليكون 
هم أصبع يلعبون مما وقت اللزوم إذا 
ما اتجهت نيجيريا بعد الاستقلال نحو 
الحياد الإيجالى . إذ اضطر مثلوا 
الأحزاب الد انيجيرية أن يوافقوا على 
إعطاء بريطانيا بعض الحق فى الإشراف 
على ننيجة عمل اللجنة وإقرار مأ تنبى 
إليه » أو الاعتراض عليه . 


الوضع الحقيقى المشكلة : 


وعى الرغ من هذه الضحة الى 
أثارها المستعدر ون حول مو ضوع 
الأقليات القبلية فى أقالم نيجيريا فإن 
هناك حقائق تدل على 
نيجيريا محافظ على وحدته : وممكننا 
أن نلخص الأوضاع الحقيقية المشكلة 
وفنا التروابنة اللرضوعية الخايدة فيا يل:+* 
غالبية سكان النطاق الأوسط 
راضون عن وضعء » ويعيشون لى ولام 
عناصر الفولا : وليس أدل على ذلك من أن 
نتائج الانتخابات 
أن أغلبية نواب النطاق الأوسط ينتمون إلى 
حزفى الثمال الرئيسيين : مومر الشعوب الثمالية 
واتحاد العناصر التقدمية الثمالية 


3 
ان شعب 


١‏ - إن 


أثيتت هذه الحتيقة مثلة فى 
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؟ - إن غالبية سكان إقليم الغرب الأوسط 
المقرح يعارضون فى تكوين الإقليم فضلا عن 
ا ا » وهم الإيبو الغربيون 

يفضلون الانفيام إلى الإقلم الشرق أو البقاء 
فى الإقلم الترف عن ناليد عل اام ب هذا الإقليم 
المقرح . 

م - إن إقلم أوجوجا المقترح إنشاؤه 
فى النصف الثمالى الشرقى من الإقليم الشرق ستخلق 
فيه من جديد مشكلة الأقليات إذ أن جزءة 
الغربى تسكنه عناصر من الإيبو تمثل أغلبية » 
بن «بقية القبائل فيه مل أقاية:. 

؛ - إن إقليم نبر كالايار المقترح إنشاؤه 
ق النصف الجئوف القرق :من الإقلم الشرق 
ستبقى فيه أيضاً ع المشكلة مثلة فى سيادة أغلبية 

من الايبو والايفيك على أقلية من القبائل الصغيرة. 

ه - إن الإبجاو فى منطقة يورت 

ها ركورت وأهوادا بالإقلم الشرق يعاأارضون 
الانضام إلى إقليم الأنمار المقترح ليضم جميع 
الابجاو » وذلك لهم يعيشون فى وام مع 
الايبو والمثل يقال عن إيحاو الإقل الغرن فانهم 
يعيشون ى دثام 3 0 
ا مص رغبات ان الصغيرة » فان تنفيذه 
سوف تترتب عليه مشكلاا ت اقتصادية وإدارية 
كثيرة أهها : 

١‏ 0 النطاق الأوسط يعتير أفقر مناطق 
نيجيريا من حيث إنتاجه الاقتصادى » ولكنه 
غى موارده الاقتصادية الى تتطلب روؤوس 
. الأموال الطائلة لاستغلالها »ع كا يحتاج إلى 
رأس المال العام الذى يستخدم فيه » الذى 
ار الإقليم الثمالى . 

؟ أن المناطق الى ستفصل من الإقليمين 
الغربى والشرق سيترتب علها اختلال الوضع 
الاقتصادى فيا جميعاً وذلك لأن نطاق 6 
فى الإقليم الغرنى ونطاق تخيل الزيت فى الإقلم 
الشرق ستفتت بين الأقالم » الأمر الذى يودى 
إلى إهمال الإنتاج فى بعض أجزاء هذه المساحات . 

2 ا قصرت الوظائف الإدارية 
الرئيسية فى هذه الأقاليم الجديدة على أبناء القبائل 
الصغيرة ء» فان مشكلة توافر الكفايات 
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اللازمة لشغل هذه الوظائف سوف يكون لا 
أثرها الكبير فى مستقبل هذه الأقالم . 
وليس من شك فى أن هذه المسألة 
التى خلقها الاستعمار فى ميدان العلاقات 
بين القبائل فى نيججريا لها أثرها ولكن 
بصورة أخحف مما صوره المستعمر » 
ولذا فإن القضاء على هذا الأثر أمر 
يسر بمكن للحكومة الوطنية بعد 
الاستقلآال أن تحققه إِذا ما أبعدت 
أصبع الاستعار عن الأمر » وإذا 
ما حافظت على النظ التقليدية الى 
كانت قائمة قبل عهد الاستعار وتطويرها 
عا يتلاءم مع الحضارة الحديثة » 
ويعدر إعادة التقسم على سافن من 
رغبات القبائل الفعلية ف داخل نطاق 
الاتحاد الفيدر 9 دون إخلال بالوضع 


الاقتصادى من من أهم الوسائل الى - 
أن نحقق حلا لمثل هذه المشكلات » 
كما تعتير من أهم الوسائل الى 6" 


على الاستعار فرص التدخحل فى شئو 
الأقطار الإفريقية محجة الرعاية 0 
لبعض العناصر أو المسئولية الحضارية 
الى يدعها لنفسه . 

وإن إقامة الحدود الجديدة ى كل 
إفريقية على أساس من رغبات 
الإفريقين مع إزالة الحدود المصطنعة 
الى رسمها المستعمر ليعتير الحل 
الكببر لكل المشكلات الإفريقية 3 
الأساس المتين للتعاون بين شعوب 
القارة لتحقيق السلام والمشاركة 
بنصيب فعال فى الحضارة العالمية . 


مو 


0 


[ كان لقاء تاريضياً هذا القاء الثى تم بين 
الرئيس « جال عبد الناصر » ومجلس الأمة » 
ففيه قد عرض القارة ومشكلاتها » وكيف أن 
هذه المشكلات قد وضعت فى الضو » فإذا 
بالاستعار ما زال يدمر فى القارة بعدة قوى ظاهرة 
ومستترة » وإذا بالصميونية وجه آخر من وجوه 
الاستعار البشعة » وإذا بالوجوه تتعدد» وتتشكل 
فهى مرة ضغوط اقتصادية » وهى أخرى تفرقة 
عنصرية .. الخ هذه الوجوه التى تحطمت تماماً 
فى هذا المؤتمر الذى وضع القارة داخل السواعد 
القوية للرئيس جال عبد الناصر » والملك محمد 
الخامس ٠‏ والرئيس كوامى نكر ومة » والرئيس 
أحمد تورى » والرئيس موديبو كيتا . . ولن 
تستطيع قوة بعدذلك أن تنفذ إلى القارة بشرء 
ومن حوها هذه السواعد الى تحيط القارة يحب » 
وهذا العزم الذى يحيطها كذلك بالطمأنينة » 
والسلام الداتم ] ١‏ 

. لقد امتد النضال العنى على خط 
عريض ممتد من باندو نج إلى الدار 
البيضاء وأثبت الأيام والتجارب أن 
هذا اللحط العريض هو خط السلامة 
العربية . . وهو أيضا خط السلام . 

وعلى هذا الحط العريض من 
باندو نج إل الدار البيضاء خضنا 
المعارك مع غير نا من الشعوب 1 
خضناها على أرضنا وخضناها على 
أرض غيرنا من طلاب الحرية . 


لم نكن وحدنا نقاتل معاركنا » 
وإنما كانت شعوب كثيرة تومن مثل 
ما نؤمن به تقف معنا كذلك ل 
نتخل يوما عا آمنا بأنه واجبنا فى نصرة 
غيرنا وأننا لندعو الله أن يقود هذه 
اوور 5 
وأن علأها بالعزعة تشد إعانها لتكون 
طليعة كل زحف وقاعدة كل نضال 


من أجل الحرية . 
ذلك أن الحرية لا تصان باستجداء 
المستعمر ولا عساو مته 0 ولا تصان 


الخرية عهادنة الاستعار أ علاينته : 
وإغا تصان الحرية بعيداً عن قصور 
الرجعية والإقطاع ؛ وبعيداً عن اهمس 
الذليل» وبعيداً عن الأنانية الفردية تسير 
نفسها وراء ميوعة الألفاظ وق حمى 
التعبرات المطاطة . 

إن معارك الحرية لا تواجه إلا 
بالنضال الإبجانى الواعى ولا تقاتل إلا 
مع الأرض فى مواجهة قوى الاستعار 
ذائها ولا بمكن أن تكون ها غير نتيجة 
واحدة هى دحر الاستعار وتصفية 


وجوده : 
وف 0 على سييل المخال 
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وإفزيقية أن حشد ضد الاستعار و يد 
أدواته قوى شعبية ضخمة وإذا كنا 
نعتير معركة السويس نقطة تحول فى 
تحرير القارة الإفريقية .. فلقد كان 
النداء للتحرر الإفريقى صادراً من 
باندونج . 

ولد 0 موأ كر باندو نج أدوات 
الاستهار كا واجه سيدها الذى تعمل 
من أجله . . وكان أوضح دليل أن 
إسرائيل_كأداةبارزة منهذهالأدوات- 
منعت من حضور مواعر الل ور 
أعا تداع انقسنيا آنا قطعة من آسيا قاقد 
كان ن الإجاع السو الإفريقى على 


وضع إسرائيل وراء أسوار العزل 
باعتبارها مصدر عدوى ٠.‏ وباعنبارها 
ظاهرة من ظواهر الداء الاستعهارى 
وعرضا من أعراضه 

كذلاك حدث قى مؤثمر الدار 
البيضاء . . وكانت اسرائيل تتصور أنما 


7 ملا فى آسيا قادرة ص الال 
بليل إلى 0 لد ف تمر 
نفسها 8 0 وصانعيبا 
بصورها ا أنى وردت فى نص 
القرار الرسمى بشأها وهو كا يل : 

«ويلاحظ المؤتمر باستنكار أ 
إفايل ب يداك 1015 عال سامة 
الاستعار كلا : 
الهامة المتعلقة بإفريقية ولا سما مسائل 
الجزائر والكونغو والتجارب الذرية فى 
إفريقية . 


5 


عام مك 


حرى عث للمسائل . 


لذاك يندد المؤتمر بإسرائيل بوصففها 
أداة 2 خدمة الاستعار بنوعيه القدم 
والجديد » ليس فقط فى الشرق 
الأوسط ٠‏ بل فى إفريقية وآميا ويدعو 
المؤتمر كافة دول إفريقية وآسيا إلى 
الوقوف أمام هذه السياسة الجديدة الى 
ستخدمها الاستعار تخلق قواعد. له . » 

وكان واضحاً من هذا الآرار ومن 
أصدائه أن الطلائع 0 فى إفريقية 
قد فتحت 0 على ب سرائيل . 
وكشفت مستير نواياها وأهدافها . 

ولقد كان رد الفعل فى إسرائيل 
هو الغيظ المرير أول الأمر . 
الحاولة بعده للمناورة من وراء القرار 
وإبطال مفعوله .. وتجى ذاثك أكثر 
ما تج فى غانة حيث حاولت إسرائيل 
أن تشكاث فى مدى تمسلك غانة بقرار 
الدار البيضاء 

5 ا 0 كوا اكرومة 
رئيس جمهورية غانة أن يصدر بياناً 


ٍ كانت 


وجه فيه التصربة القوية إلى مناورات 
٠‏ أعلن فى غير تموض ولا 
٠ 00‏ أن قرار الدار البيضاء فها 
سرائيل عثل خطأ أساسياً ىف 
000 غانة 

وكان صدى هذا البيان أن عادت 
إسرائيل إلى غيظها المرير وزادت فيه 
بعد أن فغلت متاو رانباء وإننا لنوامن أن 
هذا الغيظ المرير سيكون هو الخحصاد 
الوتحيده لكل ها خاولت. إسرائيل "أن 
تزرعه فى قارتنا الإفريقية المتيقظة . 


0 


2 


0 


3 
0 


0 
١ 


0 


0 
ا 


0 


أها المواطنون أعضاء مجلس الآمة 
ولعله مما يساعد الشعوب الإفريقية 
على إدراك أهداف الاستعار ووسائله 
وعلى إدراك دور إسرائيل ى نخد 
هذه الأهداف باعتبارها إحدى وسائل 
تحقيقها دو أن الاستعار يكرر نفسه 
الآن فى إفريقية . 
نه يصنئع فها لمواجهة المد الثورى 
نفس ما صنعه فى العالم العربى من قبل 
إنه يلجأ إلى تقسم الوطن الكببر 
إنه يكرر فى الكونغو » على سبيل 
المخال » نفس ما قام به من قبل ى 
سورية . 59 
وكا نرى الاستعار الآن يفصل 
جزءاً من الكونغو يسميه « كاتنجا ») 
وبقم عليه عميلا من غيلائه اسمه 
«تشومبى » فلقد فعل نفس المحاولة 
من قبل . ١‏ 
ان ال سعد فود 
0 .. وأن نعثر على الدى 
سين كاركاات 
وق 5 آخر هو الجزائر 
الاستعار بأن يكرر نفس الذى صنعه 
من قبل لامتنا العربية فى فلسطين وهو 
إخراج شعب أصيل من أرضه وإحلال 
شعب غريب غيره على هذه الأرض . 
فلقد استوق المستوطنون الغرباء 
فى الجزائر على كل الأرض » وأخرجوا 
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من الأأرض إسغاما + . والاستعار 
الآن يتحدث عن تقسم فى الجزائر 
ينتزغ قطعة من الوطن العرنى ا جزائرى 
ويعطها للمهاجرين القادمين من وراء 
البحر لتكون لم وطن » ولتكون 
لمطامعه الاستعارية قاعدة ومنطلقاً مهدد 
منه الشعوب المتطلعة إلى تحرير إرادتها 
لكى 8 هذه الإرادة الحرة أن 
تبى نفسها و أن تساهم ىُْ بناء عالم يسوده 
اللعادم. ا 

وإننا لنؤمن أن الشعوب الإفريقية 
قد رأت الضوء فى الدار البيضاء . 

رأت الضوء فى تجربتنا مع القواعد 
الى أقامها الاستعار ى 5 العرنى 
ورأت الضوء فى تجارما هى فيا يقوم 
به الاستعار الآن فى قلب القارة ١‏ 

والنتيجة المحققة هى أن إفريقية 
تينت أن إسرائيل تشكل خطراً على 
الآمن الإفريقى باعتبارها قناعا للعدوان 
الاستعارى . 

كذاك فققد أبان وفد الجمهورية 
العربية المتحدة بوضوح أن جمهوريتنا 
فى دفاعها الصامد عن البوابات الشهالية 
الشرقية للقارة الإفريقية » تومن أن 
مخ رتما المتصلة بالقارة سوف تكون 
فى أمان من أى تسلل إسرائيل باعتباره 
اسما مرادفاً للتسال الاستعارى . 

ولقد استطاع مؤؤتمر الدار البيضاء 
بعد ذلك أن عمنحنا فرصة رائعة ولست 
أشك أنكم توافقون معى على أنه فى 5 
مقدمة هذه الفرص أن مواتمر لاز 


البيضاء أتاح لنا أن نلتقى بالشعب 
العربى العظم فى المغرب » وأن نرى 

كك العين أن شعارات الكفاح العربى 
الحر إما هى تعبر حقيقى عن الشعوب 
العربية © 

لقد رأيت فى الدار البيضاء المطلة 
على احيط الأطلسى نفس الذى رأيته 
فى الدمام المطلة على الخليج العربى : 
نداءات النضال العرد .فق آخل استرفاة 

فلسطين ومن أجل محرير الجزائر . 

نداعات النضال العربى ا 

معناها النضالى ومعناها المصيرى ' 

1 نداءات النضال العربى من أجل 
التحرر الاجماعى . 

نداءات النضال العرنى ثورة على 
الاستعار وعلى كل ما يستعمله الاستعار 
من أدوات وأساليب : 

وإذا كنت قد وصلت بالحديث 
إلى تحرية الدان البيضاء فلا :بد لى أن 
أشيد هنا بالجهود المخلصة الى ينها 
ملك المغرب » المللك محمد الحامس 
بالدعوة إلى هذا الموتتمر و بالعمل الصادق 

لإنجاح أعماله . 

أ كذلك أتاح آنا هذا" الوعرا أن 
نلتقى بعدد من قادة التحرر الإفريقى 
بعضهم سبق لنا شرف التعرف إليه 
كالرئيس كوانى نكرومة رئيس 
جمهورية غانة وبعضوم الآخر كان 
لقاونا مهم لأول عمرة وق الطليعة 
6 تورى رئيس جمهورية غينيا ٠‏ 


والرئيس موديبوكيتا رئيس جمهورية 
مالى . 

وإنه لا يسعدنا أننا نتوقع أن 

نستقبلهم جميعاً هنا ى الجمهورية 
العر بية المتحدة خلال الشبور القادمة . 

أمها المواطنون أعضاء مجلس الأمة: 

وكذلاك أتاح لنا مؤؤتمر الدار 
البيضاء فرصة عظمى لاستخلاص إرادة 
عمل إفريقى بناء . 

وقد كان اتغقاة المرامر ف 
ذاته هو المقدمة التار حية للإرادة 0 
لك نواعتل فا أصدره 
من قرارات . 

فإن مجرد انعقاد الموعر حمل ى 
طياته معاق تار نحية بعيدة الأثر » عميقة 
التأثر 

اي ان هذا الوق فل 
إرادة إفريقية المستقلة .. ويتبع هذا 
على الفور أن المؤتمر كان عثل ع ثانيا » 
إعان شعوب القارة بوحدة الكفاح 
وبالتالى بوحدة المصير . 

وثالثاً .. فإن الموتمر بهذا الذى 
اجتمع به عثل وعذة القازة” داعا 
مع وحدة الكفاح فها » ووحدة 
لمر فلقد تلأشت الخطوط 
الوهمية الى حاول الاستعار وضعها 
لتفرقة القارة وتقسيمها ولم تعد هناك 
إفريقية عربية وإفريقية سوداء . ولم تعد 
الصحراء الكيرى الى اعتير ها الاستعمار 
خطاً فاصلة بين أقسام ااقارة كا 


لق 


تصورها » بل 5ا أرادها عمداً وبسوء 
قصد . إلا جسرأ يصل ويربط امتداد 
الأرض ويربط امتداد الأمل ويربط 
امتداد الكفاح تحقيقاً لهذا الأمل . 

تلاك ا المقدمة التارئخية الى 
مهدت هذا الموامر وأعطته قيمته 


الكرى . 
أما إرادة العمل الى ابت إلا 
ش 0 فإنكم تجدونبها فى قراراته الى 
أودعت مكتب + ؛ والى سوف 


تتولون دراسها ومناقشها ليكون رأيكم 
فبأ أقوى وشائج ارتباطنا مها.. و 
ىَْ مجموعها عمانية قرارات : 

قرار بإعلان ميثاق إفريقى لتصفية 
الاستعار والقواعد العسكرية » وتنسيق 
التضامن الإفريقى فى امحالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية . وقرار ى 
مشكلة الكونغو . وقرار فى مشكلة 
الجزائر . وقرار فى مشكلة فلسطين . 
وقرار فى مشكلة التجارب الذرية » لم 
يقتصر على استنكار تجارب فرنسا 
الذرية ى إفريقية ٠‏ وإما امتد فشمل 
تعاونها الذرى المشبوه مع اسرائيل . 
وقرار فى مشكلة 0 العنصرى . 
وقرار فى مشكلة موريتانيا . وقرار فى 
مشكلة رواندا أوراندى . 
وضعها وفد الجمهورية العربية المتحدة 
أمام أعماله » لتكون أشبه بالعلامات 
الى نحدد درب المسر . . وإلى لألخص 
هذه النقط فما يل . 
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.' الكفاح الإفريقى 


أولا : كنا نرى أنه إذا كانت. 
مشكلة الاستعار فى الكونغو والجزائر 
بالذات هى أبرز موضوعات البحث 
فى هذا المؤتمر فإنه كان يتعين علينا 
آلا تتيى: أن 'المعركة ضند. الاشعازن 
ف الكونغو وفى الجزائر هى جزء من 
المعركة ضد الاستعار فى القارة الإفريقية 
كلها ع 

وإذا كان الاستعار يريد أن بجعل 
مق مرك الكو تق :أمكؤ ل ارهاب 
الكفاح الإفريقى . فإن علينا أن 
نتضافر جميعاً لجعل معركة الكونغو 
مثلا للانتصار الإفريقى تشجيعاً للحرية 
فى القارة كلها 

وكذاث الأمر فى الجزائر الى 
ايحت مو كد الالعراو لعييعا دن 
كل مكان . 

قانيا” 2 كنا نر أن مقا ك1 
إفريقية هى جزء من قضية السلام 
العالمى » ومن 9 فإن نجاو بنا أخذا وكا 
مع بقية الشعوب . وشعوب أسيا ى 
الطليعة والمقدمة منها » أمر حيوى لدفم 
إلى أهدافه . ومن 
م فإن مجااكل نرم الصلاح ويعا كل 
توجيه الطاقة الذرية "إلى الأغراض 
السلمية لا بحب أن تقل فى تقديرنا عن 
مشاكل تصفية الاستعار والقضاء على 
التفرقة العنصرية . 

ثالناً : كنا تر أن التطوير 
الاقتصادى والاجماعى لشعوب القارة. 
هو ركيزة الكفاح الإفريقى وهو المعى 


الأصيل للحرية المنشودة ٠‏ وبغر الانجاه 
إلى التنمية الاقتصادية وإلى العدل 
الاجماعى فإن الفرد الإفريقى يفقد 
كثيراً من حوافز النضال الإبجانى من 
أجل الاستقلال . وأن تعاون شعوب 
القارة فا بيها لتحقيق تطوررها أمر 
تحتمه الضرورة وتفرضه إلى أقصى 
الحدود وق- جميع المحاللات وعلى 
ا تبادل السلع وتبادل اخيرات 5 
وتدعم وسائل الاتصال بكافة أنواعها . 

رابعاً : كنا نرى أن الأثم المتحدة 
أداة كرى يجب أن توادى دورها 
فى خدمة الكفاح من أجل الخرية وق 
خدمة التطور الاقتمادى والاجماعى 
وأن استخلااص العم المتحدة من برائن 
المناورات الاستعارية معركة هامةيتعن 
على الشعوب الإفريقية والشعوب 
المتطلعة إلى الحرية أن حاضيا ب بوائد 
يتعين علينا أن نجد الوسائل الكفيلة 
اي الم المتحدة : كأداة فى خدمة 
السلام الدولى القائم على العدل : 
كل تربص ما » حى 7 هذه 
الأداة بدورهاً أن نحقق الغرض المرجو 
مها . 

خامساً : كنا نرى أن بجاح 
أهداف الكفاح الإفريقى لا يتحقق 
بدفع [فريقية 0 الحرب الباردة ببن 
الكتل . وإتما تتحقق أهداف هذا 
الكفاح إذا تحولت إفريقية إلى أرض 

قاء باه لا أرض صراع مابش إن قله 
الكتل . . وأن التحدين أداة الأثم 


المتحدة من برائن الاستعار هو انتصار 
كبر فى إمكانه نحقيق هذا اللقاء البناء 
بن الدول الكر ى . فإن الأثم المتحدة 
أسلم إطار لهذا اللقاء وأضمن دائرة 
لحدوده . 

سادساً : كنا نرى أنه من 
المسئوليات الكيرى علينا أن نصون 
وحدة ال لحف الإفريقى 3 وألا نبجعل 
الاستعار بحرنا إلى معارك فرعية مع 
العناصر الرجعية المعادية لانقدم . 

وإذا كنا تعرط. كيف جرت 
الاستعار هذه النحاولة معنا فى الشرق 
العرنى ٠‏ فإننا نعرف أنه برغم تصدينا 
هذه النحاولات فلقد ظل الهدف الذى 
تسعى الجمهورية العربية المتحدة إليه 
هو الهدف الأصيل : تحرير كل وطن 
عرنى وتحرير كل فرد عرلى سياسيا 
واقتصادياً . 
: كنا نرى أنه من الأمور 
من المحتمة أن نحدد لكل مرحلة من مراحل 
النضال الإفريقى نصيها من الأهداف 
وبمعبى آخر فإن المسئوليات الى نتصدى 
لحملها نبجب أن تتكافاً مع قواتنا الذاتية 
حتى نستطيع السير مها إلى أهدافها . 

وكانت تلك فى رأينا مسألة هامة 
لتوكيد جدية الكفاح الإفريقى وواقعيته 
بالنسبة للشعوب الى حمل مسئوليته 
بل وبالنسبة لغيرها من الشعوب . 
على أن تبقى الأهداف الشاملة للكفاح 
واضحة ظاهرة باعتبارها الطاقات 


ابيا 


ذا 


الدافعة 
0 د 
ظ 3 بات قى ١‏ 
3 ' 00 5 لمراحل 
: 8 0 من 0 
ئ 00 ا 9 0 
ظ 0 فع 0 له 
١‏ لقد 00 : 3" 
رو 00 إعانى 0 انرا الأمة 
8 7 0 ن المسئو 
7 
ومعركة البناء 7 
ما للحرية 


كذلاك 
إعانى الداكم أ 

نا 

٠ لدعوة‎ 


م 
المقيقية 5 
7 هدا 
مه 0 إعا 
ش ن وطننا 7 أ 
نموذجاً لما 3 
٠ -‏ 5 نو ْ 
نر نر 0 بالحرية ف عو 
7 ال فشان دعوثنا 
وإذا ' 1 
7 ا 
ئ 1 تومن ظ 
نموذجاً 0 7 3 3 
5 - 1 د فإن 
1 7 3 : 
أ 1 
00 ؛ 0 العر بية 
فعه إلا ] 
نَ 


ون 
0 0 
هدري قا 
ومتطوراً 

ر 
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تحن الإمراطورية الأولى وقد تضخمته 


من الكتب الجديدة الى تزدهى 
ها المكتبة الإفريقية ذاك الكتاب الذى 
صدر أخيراً للدكتور ومحمد محمد 
حسنين »© بعنوان و الاتحاد الفرنسبى ‏ 


الجماعة الفرنسية . 
البحار ») . 
وقد وضح المؤلف فى المقدمة أن 
3 الاستعار الفرنسبى يرجع إلى 
أول القرن السادس عشر » إذ تكونت 
إمير اطورية ضخمة على يدى «ريشيليو» 
وه كولبير » » وقد تضاءل نم هذه 
9 الإمير اطورية الأولى » فى عام ١٠51‏ 
ثم أفل بعد معاهدة صلح باريس فى ١م‏ 
مايو عام 65 2 وير 0 : 


عليه لتحطم هه إل برا 
الحا 


فرنسا فيا وراء 


20 
أفرنسا ى عام ١811‏ كرد فعل لضياع 


| هذه الإسراطورية بغزو الجزائر عام 


»: وتونس فى عام امم ثم 


ٍْ زاد هذا التضخ, عقب الحرب العامية 


الأولى حسين غنمت فرنسا بعض 
الممتعمرات التابعة إركادء والماما: 
وقد وضعت هذه الأقطار تحت 
الانتداب ء ثم حول الانتداب إلى . 
وصابة فرنسية ٠.‏ وقد ابتدع لهذا 
الاستعار عدة أمهاء نحت ضغط 
الظروف السياسية . فقّد سميت الدول. 
المستعمرة بإمراطورية فرنسا » أو 
فرنسا ما وراء البحار ٠.‏ ثم الاتحاد 
الفرنسى الذى وضحه دبجول بقوله 
إنه الدول الى تدور فى فللك فرنسا لآن 
هذا الانحاد أشبه ما يكون بنظام امجموعة 
الشمسية . أو على حد تعبير «كولمان » 
بأن فرنسا تسود داخل الجمهورية » 
والجمهورية تسود داخل الاتحاد . 
وقد نحول مصطلح د الانحاد 
الفرنسى ؛ إلى ١‏ اللماعة الفرنسية » فى 
8 سبتمير عام 19468 مع الجمهورية 
الفرنسية الحامسة الى 3 استفتاء 
شوم عل «الاويو لانع و حزنا أجايتة 
دولة وبلا خرجت من الماعة ٠‏ 
» كان لما الحيار بين 
هى الوضع الرأ 
ووضع المقاطعات الفرئسية » ووضع 
النولة البضق "قل الذاعة. 4 و الدبو 
الوحيدة الى قالت ولا » كانت غينيا > 


وإذا أجابت ١‏ ب: 
80 أشياء 9 
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واحتفظت خمسة أقالم فرنسية بوضعها 
السابق وهى ساحل الصومال الفرنسى ٠‏ 
وكوهمور وكاليدونيا الجديدة 
وبوليئزيا الفرنسية : وسان ببر وميكلون 
كنا احتار اثنا عشر إقلها أن يصبح دولا 
مستقلة » وى الو قت نفسه أعضاء ى 
الجماعة الفرنسية اللإفربيقية وهى 
وو قاقا + الشتفال: - السودان 
فولتا العليا . ساحل العام » داهوى . 


الفهر .تقاف 2 وباي تشارى ع 
الكونغو . جابوك 5 مذغشقر : 

ثم وضح الموؤلف فى الفصل الأول 
الانجاهات المختلفة قى سياسة فرئنسا 
الاستعارية وهى : 

. -سياسة الإخضاع‎ ١ 

٠‏ - سياسة الإدماء 


- سياسة الاستقلال الذاق . 

١‏ - أما سياسة الإخخضاع فنظام 
اقتصادى وسياسى ى الوقت نفسه : 
وينهبض أساسه الاقتصادى على [خدضاع 
مصالح الدولة المستعمرة إلى الدولة الى 
تقوم 00 الاستعار ذلاثك لآن 
الدولة الى وقع علها الاستعار تستغل 
ثرواتها : وتحتكر أسواقها ٠.‏ وطرق 
النقل إللها ٠.‏ نحيث تصبح رمكلا 
اقتصاديا للدولة المعتدية ٠.‏ ومما محدد 
هذا أن دائرة المحمارف تعرف 
المستعمرات بأنبا الدول الى الستتعمرت 
«من أجل الدولة الأصل ب ٠.‏ ذلاتث 
لأنه بحرم على هذه الدول أن 0 
ا إل مع الدول الى استعمر ها 
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ويعتير هذا النظام تطبيقاً لمذهب 
التجاريين ٠‏ الذى يرتكز على قاعدة 
واحدة هى تحقيق دخول الذهب والفضة 
للدولة الأصل : وقد عملت بهذا 
«المذهب التجارى » فيرة من الزمن 
إسبانيا » وإنجلترا . وفرنسا الى سمته 
تمذهب «١‏ كولبير » » وقد نقد هذا 
الاتجاه فها الوزير «ترجو اق قوله , 
وإن 0 مثل العار تحملها 
الشجرة إلى أن تنضج نضجاً كافياً م 
تنفصل عها !م ع يا هاجمه فى 
إنجلر ا آدم سميث بقوله 7 إنشاء 
إمير اطورية لمحرد فتح أسو ق نجارية 
0-0 بأمة من أصحاب 0 
وقد 0 جولندا آخر دولة تأخذ 
هذا النظام إلى أن قررت عصبة الآثم 
86 عام 95 إلغاء احتكار تجارة 
المستعمر ا ات الذي يعتير الأساس الأول 
عام 1981 . 

وهكذا حول إلغاء الاحتكار نظام 
الإخضاع إلى ما يسمى «سياسة 
المركزية المباشرة » ممعبى أن المستعمرة 
تدار بوساطة المستعمرين لصاحها » 
دون أن يكون للمواطنين تدخل قى 
هذه االبناسة ١‏ .وق الوقن --ننسة 
يعير ف عمصالح المستعمرة اقتصادياً » 
وإن كأنت هذه يات ل اه 
مصالح « الدولة الأصل » . 

؟ ‏ أما سياسة الإدماج فتقوم على 
فلسفة تقول بأن أقالم ما وراء البحار 


٠.‏ وقد وقعته فرنسا 


ليست فى الواقع إلا امتداداً للدولة 
الأصل . وأن سكان هذه 00 تكون 

الحقوق والواجبات الى تتوافر ف 
الدولة الأصل . وتترتب على هذه 
السياسة النتائج الآنية : 30 

١١‏ ) اشتراك السكان فى الحياة السياسية 
ثلا قاليم » وانتخاب مثلين علهم ف الجمعيات 
السياسية المنشأة مقتضى الدستور . 

'(ب) وحدة تناسق النطام القضاق . 

( ج) عدم تعارض سياسة الإدماج 
اللامركزية أو الاستقلال الذاق الإدارى” 

( ) اعتفاء الرنوم الطمركية .فى الملاقات 
التجارية بين الدولة الأصل والأقالم غ٠‏ ووضع 
تعر يفة جمركية على الواردات الأجنبية . 

ونظرية الادماج هذه تر جع إل 
العهد الملكى القدم . وقد نادت به 
الثورة ى شعارها التقليدى عن الوحدة ؛ 
وتماسلك الأجزاء ٠‏ وسادت ق عصر 
حكومة الموتمر . والجمهوريتان الثانية. 
والثالثة . 

وقد انتقد نظام الإدماج هذا 
«روبرنس ) -. وأكد أنه نظام مفتعل 
تنقصه المرونة الإدارية » ومراعاة 
طروك كل معميزة: عل عيدة . 
فثل هذ النظام يشل التقدم ى 
المستعمرات ويوقف فبا حركة 
التطور الذاتى الى تقوم أساساً على 
مراعاة ظروف كل إقلم على حدة » 
ثم يسخر من هذه النظرية فى قوله « إن 
الظروف قد تتغير . ولكن قانون 
نابليون باق إلى الأبد » وإذا كان لا 
يصلح لأهل المنتعمرات فالعيب عينهم 
لا عيب القانون . فليتلاءموا مع 


القانون . أو فليسمعوا العامل الآآخحر 
للاستعار الفرنبى وهو طلقات المدفع 
الرشاتى 011 

كا جاء فى مذكرة حزب الشعب 
الجزائرى أن ظاهر هذا النظام تحقيق 
الغائل بين المستعمرة ودولة 0 


أما باطنه فهو لا ينطبق ؛ ف الجزائر 
على المستعمر ين المقيمين فقط 3 0 
السكان الأصلين . فالذى يريده 


المستعمرون هو إدماج أرض الجزائر فى 
انا ولسسيك نسي مزاطد بالفرنيين 


ومن هنا يصبح هذا النظام «إدماجاً » 
بالنسبة للمستعمرين و «إخضاعاً» 
بالنسبة للمواطنتن ! 

ومع أن نظام الإدماج قد طبق 
على عدة مستويات مثل الإدماج الكامل 
والإدماج الخفف 0 مع 
الاستقلال الذانى . إلا أنه ظل داماً 
يضغط على الأقالم . ويقتل فهم 
الشعور الوطى . 


م# ‏ أما سياسة الاستقلال الذاتى 
فتنحصر فى ترك السكان فى الأقالم 
يباشرون حكم أنفسهم بأنفسيم ىق 
الشئون انحلية . والتطبيق الفرسبى له 
يرجع إلى عام ه98١‏ 5ه9١‏ ححين 
منحت ١‏ تونس ) استقلالا ذاتيا داخلياً 
مع قيام اتحاد بيها وبين فرنسا يتضمن 
قيام التعاون بين البلدين ٠»‏ فق الوقت 
الذى يظل فيه تمثيل توفس السياسى 
موكولا إلى فرنسا 
الدفاع » ثم عدل هذا بعد ذلك ىق 


» وكذلك مشروعية 


"١ 


صالح تونس » وإن ظل محتفظ ا بعلاقةالتعاون 
بن البلدين » وبإبقاء قاعدة «يزرث» 
البحرية فى البلاد . على أن هذا النظام 
يأخذ عدة مستويات كذلك ء فهناك 
الاستقلال الذاتى الكامل » والاستتّلال 
الذانى الناقص ٠‏ والاستقلال الذاتى 
الإدارى 

والفرنسيون يعتير ون الاستقلال 
الذاتى سياسة إنجلزية ٠‏ وانعكاساً 
للفردية القصوى الى تنسم ما النظم 
الإتجليزية ل 1 
اسماعيل بقوله «إن لدى الريطانين 
دواء واحدا لكل شعب ألا وهو 
الحكومة النيابية ه » ولذلاك نرى 
الفر نسيين يؤيدون نظام « الإدماج » 
ويتملون عل تأ كيده بدلا :من 1 
« الاستقلال الذانى » ذلاك لآن 
الي 0 
ن ينتفع به أبناء المستعمرات 3 ومن 

هنا فعلهم أن يتكيفوا بالعادة الفر نسين 

< وأن يتناسوا ماضيم وثقافهم قارعهم : 
واتتضتي رون عاماً 4 ق البوتقة الفرنسية 
بحيث يتكون مهم 0 كائن فرلسى © . 

من هذا نرى أن الاستعار كما 
يقول « لوشير » مشروع ينحصر ف 
هجرة المستعمرين : وسيطر مهم على 
الإقلم المستعمر . وهناك مدرستان 
ترر الاستعار والناحية الاقتصادية 
وهما المدرسة الأللانية والمدرسة 
الإنجلشزية : أما الأولى فتتعرر هذا 
الاستعار بأن تزايد. السكان بالمانيا مم 
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ضيق المساحة يدفع بالشعب دفعاً إلى. 
إنجاد الرفاهية 2 ومن هنا كان الدافم 
له فى مد نفوذه فى أكثر من مكان 2 
ريك وفلون ب زعم هذه 
المترمية الى ترى أن المستعمرات هى 
أفضل الوسائل لر ويج المصنوعات »2 
ولوضع اليد على الصادر والوارد ىق 
2-0 الى بلغت قمة المُو الاقتصادى . 

أما المدرسة الإنجليزية فتعتمد على 
نظرية ومالتنس 6 المتشائمة عن اختلال 
كك التوازن بين السكان والموارد الغذائية » 
وبعبارة أخرى أن هناك ميلا إل 
ازدياد السكان بنسبة أسرع من الميل 
إلى زيادة المواد الغذائية » وأنه بمكن 
أن يتضاعن سكان كل دولة فى خلال 
خسة وعشرين عاماً إذا سارت الأمور 

سيراً طبيعياً » وقد كانت نليجة هذا 
التفكر التوسع الحلق آمال جديدة أو 
على حد سيسيل رودس « يوحد الأمل 
حيما يوجد المكان » . 

ويمكن إرجاع الاستعار بعيداً عن 
النظريات إلى ما يأنى : 

و- الشورة الصناعية . 

؟ - الحصول على سلع الشرق بثمن مخس . 

؟ - اسطراد الكثافة السكانية فى أورويا . 

؛ ل الحصؤل على قواعد استراتيجية جديدة . 

ه - الاستيلاء على اليد العاملة . 

وقد تعرض الموالف لتطور السياسة 
الفرنسية الى مرت بالنظام الملكى 
القدم » وعهود الثورة » والقنصلية 
والإمنراطورية الأولى » وحكومة 


العودة ٠‏ ملكية يوليو : الجمهورية 


الثانية » الإميراطورية الثانية والجمهورية . 


الثالئة » ثم دستور عام 1945 الذى 
يتلخص فى الأخذ عبدأ الإدماج بالنسة 
لمقاطعات ما وراء النتحاز . والاستقلال 
الذائى بالنسبة للدول الأعضاء » ومبدأ 
الإدماج مع الاستقلال الذاتى بالنسبة 
لأقالم ما وراء البحار 7 

لك رطام الور مارو 
الفرنسية فى عهد الجمهورية الثالثة من 
القطاعات الآتية 

١‏ -الاقطار الواقعمة تحت الانتداب مثل 
توجو 3 والكامروت 95 

؟ - الدول الواقعة تحت الاية كتوفس » 
ومراكشل . 

م الأقطار الى اعتيرت مقاطعات من 

4 المستعمرات 2 وتشمل الأقاليم السابقة 2 
والى كانت تدار بوساطة وزارة المستعمرات 
الفر نسية . 

أما عناصر الاتنحاد الفرنسبى ف 
عهد الجمهورية الرابعة فكانت تشمل : 

١‏ - الجهورية 

(1) المقاطعات الأوروبية . 

( ج) أقاليم ما وراء البحار هى : الستغال 
والمودان وغينيا وساحل الماج وداهوى 
وموريتانيا والنيجر وفولتا العليا و«الكونذو 
الأو سط وأو بانجى تشارى وتشاد وجابون 
ومدغشقر © وساحل الصومال . 

ا الأقالم 0 2 توجو 0 

ب أسيا. 


أما عناصر الجمهورية الفرنسية ى 
عهد الجمهوريةالحامسة فكانتتشمل : 


١‏ -الجمهورية 
00 المقاطعات الأوروبية . 
١ب‏ مقاطعات 5 وراء البحار 3 
(١‏ أقالم ناور اء لحان 
؟ -الدول الأعضاء» ويشمل إحدى عشرة 
دولة تملك السيادة الداخلية . 
أما و توجو» فقد استقلت : 
الكامرون 


م ل املف عن الأجهزة 
المركزية فى الاتحاد السابق . والجاعة 
الخالية » وعن الطيئة التنفيذية الانحادية» 


وكذلك 


والحليسن" التفيدى كال . . وأليية 
التشريعية الاتحادية : ومجلس شيوخ 
الجماعة فى الدستور الخحالى » والهيئة 
القضائية الانحادية وإجراءات 
التقاضى ٠‏ وإقامة المساواة الوظيفية ببن 


الدول المشتركة : وأنظمة الحكم 5 
وراء البحار . وتطورها بعد عام 
55 ووقف وقفة كبيرة عند 
والجزائر » فذكر أن مقاطعات الجزائر 
السابقة لدستور عام 1١9145‏ - على حد 
قول كولمان - لا يمكن إلا أن تندرج 
رد 
على أن «فيار » يز أنها جزء 
استوعة ال كر لزنا ركد سكا 
بيها « ريشامب » يقول إنالشر اح يضعومها 
بن مقاطعات ما وراء البحار مع 
الاعثر اف. يأ ذات وضع خاص جد 
على أن قانون الجزائثر الصادر ف 
"3 سبتمير عام 17 ينص ق مادته 
الأولى على أن الجزائر تتكون من 
جموعة مقاطعات ذات شخصية مدنية 
واستقلال مالى ٠‏ وتنظم خاص » 


تم 


ويشف على أن هذا 0 19 
عام 0 رئيس الجمهورية 

وذ اده الطاسلة د 

ويجلس الحكومة الذى يتكون من ستة 
أعضاء يعدن الحا كيم العام ائنين مم : 
بيها ل ال جمعية الخسزائرية 
الباق + أما الجمعية الجزائرية فتفم 
. كل قسم عثله ستون عضوآ 


قسمان 


0 
فهناك قسم خضع 0 فى أحواله الشخصية 
إلقانوة لذن لغر لسبى 5 بيما تخضع 


أنه يوحد ازدواج فى 


الفريق الآخر لقانون الأحوال الشخصية 


المحلى . ويعقب ١‏ كولان» على هذا 


النظام بقوله إن هذا النظام سيحقق 
الأغلية لمر المرائر ى البالغ عدده 
لسعية ملاين على المستوطاين الأوروبيين 


البالغ عددهم دم ا نسمة 5 


اع أنه بعل ان شت الثورة 
ىُْ 1 ين بالطزائرية ا عليه 


تعطيلها اا . وحلها فى 
ابريل عام كه4ة١‏ م وضع نظام الحكم 
هناك فى 


5 فراير من عام ه6١‏ . وقلك 


نص فيه على أن الخزرائر جزء «تمم 
الجمهورية الفر 
تعرف بشخصيها عن طريق إقامة 
الاستقلال الذاى للأقالم فى حدود هذا 
والخدف من سم 


لسنية ٠.‏ وى أأوقت نفسه 


القانون ووه 


إن 


على « الوحدة » هناك . 

ثم حدث الانقلاب الآأخير الذى 
كان رت 0 دجول ( والذى حاء 8 
شروط قبوله للح هذا الشرط وهو 
« أن نحل محل الاتحاد الفرنسى المركزى 
اتحاد" حديك عشح فيه أقا 
البجار كا ذان حلياً يصل إلى درجة 


ما وراء 


الاستقللال 0 وقد صمي بعل ذلاك 
أن مستقبل الجزائر سوف يقوم على 
دعامتن 7 الاعير اف بشخصية 


2 ال الوثيق ا ٠‏ هن 
الآن الثورة الجزائرية . 
ثم تعرض الموالف لنظام الحكم 


ى الجزائر . وى مقاطعات ما وراء 
البحار . وقدم تحليلا لوزارة فرنسا لا 


وراء البحار . والوزارات الآخرى 
اغحصة باقطار م وراء البحار 


وللنظام التشريعى . والقضاق ٠‏ ولنظام 
الحكم فى الأقالم المشتركة فى الاتحاد 
ا 00 00 6 


0 وأقالج فا وزاء الباحان ب وآن 
الشخصية القانونية لماعة معينة بحب أن 
يتحقق فا شرطان هما :0 
00 موضوعى هو وجود مصلحة 
جاعية منفصلة عن 0 الفردية » لكونها 
وأسع يحالا » وأبعد أفقأ من النظرة الفردية . 


؟ - شرط شكللى هو وجود تنظيم -اق هذه 
الجاعة - قادر على توليد إرادة جاعية تعبر عن 
المصلحة الجاعية . وتمثلها فى المحال القانوف . 

فبالنسبة للجزائر قبل عام ١9141‏ 
رقف فريق أنه كانت لطا شخصية 
بيها يرى فريق آخر أنه لم 
تكن لها شخصية قائمة بذاتها . أما فما 


قانو نية 3 


الاوك هن أن انر اتن جوع امن 
المقاطعات . لكل منبا شخصية مدنية . 
واستمللال الى ونظام خاص 


وطبقاً هذا س1 تر أن الوضعء 

ف الحزائر 5 ةا امخموعة الناشعة 
من المقاطعات الأصلية ٠.‏ ومقاطعات 
الجنوب ذات شخصية قانونية قاعة 
اميا .. 

أما ا 00 
ين اختييك ن الجمعية الفرنسية 
وأن على 5000 الجزائر آن 560 بدير 
ااا ال ا و 
ا ار الخرة 
الانفصال انام عن افر ينا 
عدد الدول الى 
دولة 


5 وقد يلغ 
اعر فت مها سيءه بع عشر 
. ورتب على هذا الع اف 
وجوب معاهلة حكومة الثورة كدولة 
دات شخصية دولية ٠:‏ فللثوار كافة 
الحقوق الى يرتها القانون الدولى العام 
للدولة اخاربة 1 


وقد تعرض المؤلف بعد ذلاك 
للشخصية القانونية للأقالم المشتركة . 
واللدوول. الشركة ع الول الأعفياء 
فى الجماعة الحالية . كما تعرض المركز 


القانونى للسكان فى أقطار ما وراء 
2 فذكر ان اصطلا- «الخلسة» 
8 2 0 

ا 1 
حديث نم يحن يعرفه المشرع الفرنسى 
اكتفاء بعبارة صفة الهرنسى 

والجنسية بى نظر القانون هى 
اتساب الفرد أ دولة معيئة فهى 
حالة قانونية كرتت علا حقوق 


ا 


والتزامات 5 بن الفرد ودواته 

تفعل يلاك فى ذائرة القانوت العام : 

على أن النشريع يعر مص در «الخنسية» 
وعل حل 0 د «إك ا جنسية هى 
علاقة 0 بين الفرد وإحدى الدول 
الأخير 5 الأقالم ل ع 
الانتتدات 2 وَعَن هنا يكون لسكان 
التوجو 5 والكامرون جلسية خاصة . 
عل أن الولف نيرت أن" الحقسية" نه 
انهاء الغفرد إلى دولة معينة سواء كانت 
هذه الدولة كاملة السيادة أو ناقصما 


كالاول المحمية أو الدول التابعة . ومن 
ثم يرد على « فيس » الذى لم يلحظ 
الفرق بين الدولة والأمة . ذلاتك لآن 


الأمة لست مرادفة الدولة فكم من 
أمة لا تكون دولة وكم من دولة تتكون 


من عدة آم 5 
وترتب على الحاية 
الدبلوماسية فى الحارج . ومباشرة 


وم 


الحق السياسى فى الداخل على أن هذه 
الحقوق مجتمعة تكون ما نعر عنه 
المواطن ء ثم يطبق المؤلف المصطلحات 
القانونية على فرنسا ى اداخل والخارج 
وأخيراً يقدم الموكلف خلاصة رأيه 
عن مشكلة الجزائر فقول : إن لشعب 
الحز اثر الحق فى أن تار حكومته ء 
وأن يقرر مصيره ولو كره المستعمرون 
كذلك جاء فى «يباجة ميثاق الأم 
المتحدة أن الشعوب كبرها وصغيرها 
متساوون ى الحقوق . ومن ثم فليس 
لشعب أن يتحكم فى شعب آخر 
ولا ريب أن لشعب الجزائر قوميته 
المتمسزة عن القومية الفرنسية . وى 
هذا المعبى أدلى بلقاسم محديث اميك 
نيوراين زيتونج الى تصدر ى 
ل ال 0 
لأننا لنا كذلاك » . 


ويرى المؤلف أن أعظ ديل عل 
أن الجزائريين ليسوا فرنسيين + هو 


اضطهاد الفرنسيين لم اضطهاداً عنصريا 
وثقافياً » وديناً » وأنه إذا أريد 
للاستفتاء أن ع ياو الخدم قضية 
الجزائر فلا بد أن بم تحت رقابة لخنة 
دولية 3 بعيداً عن تدخل الدول الجيلة 
عامة عن طريق الإرهاب أو الدعاية 
أو ما يشبه ذلك : ولا شلك أن اانتيجة 
ستكون الانفصال عن فرنسا باعتباره 
جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية . 
ومن هذا نرى الكتاب موسوعة 
عالمية فهو دراسة سياسية قانونية تحليلية 


مقارنة . ويكفى أن نذكر أنه يعدر 


رائداً فى هذا ا محال : وإذا كان لا بد 
من هالاحظة عابرة فهى التكرار قى 
بعض الأحيان وعدم حديد 


لمات ا ع عن كلمة «باى» 
0 كانت تعتر مصطلحاً لر ئيس 
الدولة فى تونس بلقب « بلك » المعر وفة 
عندنا . والمصطلحان مختلفان ٠»‏ كما أن 
المؤلف اعتمد كثراً على بعض الصحف 
اليومية فى نقاط تستازم التحقيق العلمى . 


أض 


نبدأ جولتنا مع هذا البطل الإفريقى 
العربى حين نراه فى صغره يلح فى 
الذهاب إلى الحرب مع والده «#ملكار» 
وحن ثراه 3 على قاعدة تمثال 
الإله « بعل » بأنه سيظل طول حياته 
عدوا لروما 3 ومن ثم أنحر مع والده 
إلى إسبانيا . 
وق إسبانيا ظهر نبوغ هانيبال 
الحرنى فى المعارك البى اشيرك فها - 
رغم صغر سنه فلا توق هرزدوبال 
اختار الحنود القرطاجية هانيبال قائداً 
» أمأيدت حكومة قرطاجة ذلك الاختيار 
كانت قرطاجة. يومئذ عاصمة 
لدولة عربية أنشأها الفينيقيون ( سكان 
لبنان القدماء ) فى منتصف القرن التاسع 
قبل الميلاد وتقع على مسافة خسة أميال 
شمال مدينة تونس الحالية . 
ويسمبا الافرنج ععقطةت وأطلق 
علها مؤسسوها اسم 
ومعناها بالفينيقية «المدينة الجديدة : 
ليفرقوا بيها ون صور عاصمة فينيقية 
يومئذ أو مسزوها عن مديئة تقم ى 
ثماها الغرلى وكانت تسمى ١‏ اوتيكا » . 
وأخذ شأن قرطاجة يعلو منذ القرن 
السادس قبل الميلاد » وقد بلغت ذروة 


«وقريت حديشت » 


لمرستار : مصمطفى الشهالى 
مجدها نى أوائحر القرن الثالث قبل 
الميلاد أيضاً » وذلك حين ظهر فبا 
قائد حرلى دوخ الثم وفتح البلاد 
وشهد له أعداه بالمهارة الحربية 
والرراعة .ف الخزلة السكررة + وميد 
الووغون من 1 القواد الذين 
يتحدث عن مفاخره التاريخ . ونشيد 
بذكرم الأجيال المتوالية ٠»‏ ذلك هو 
« انيبال » أو « هانيبال » أو « حنيبعل ) 
(أى رحمة الاله من « حنو ) السامية 
أى رب أو سيد) ذلك الفارس 
القر طاجى الذى 1١‏ كاد يتولى القيادة 


القائد ر هانيبال ( 


مانا 


العامة بيش قرطاجة !١)حى‏ أخذ نجمه 

الصعود إذ كن أن يكتسح جويع 
اخيزوئن. العاف" لح شان وإبااد 
الغالة ( فرنسا ) وصار ينتقل من نصر 
إلى نصر - و يكم 5 حب الانضهام 

بحر المتوسط بفضل أسطولما 0 

00 الباسل وشمهلت أملاكها أجز 
واسعة على شواطىء تونس 000 
ومراكش (المغرب ) وإسبانيا وجزر 
صقلية ومالطة وسردينيا وكورسيعا . 
007 تمعبى الكلمة ة وحق للقرطاجيين 
أن برددوا تلات العبارة 5 


الاتوسط خراة 5 


لا حرا شخص ف الوجود أن يغسل يده 
ماء اليد المتوسط دوت إذن متا » 
“ف ذلك الواقت كانت روه فد 
استكملت تكوينها وبسطت سلطانها 
على شبه جزيرة إيطاليا.ولما أرادت 
أن توسع أملاكها حار جيه ري 
وجدت قرطاجة عقبة كأداء أمامها 
بثرائها الطائل وأسطوفا الضخم 
تعر انا« الواسيفة قاع ملك" الققاء 
على قرطاجة والاستيلاء على أملاكها . 

وقد ساعد روما على تحقيق تلك 
الأمنية عاملان . 

١‏ - إن قرطاجة كانت اتستتخدم جنوداً 


اقل أن علس قن ابناج ها اشاسيه 


)١(‏ قرطاجة لى شال إفريقية وهى غير 


قرطاجنة الى تقع على الساحل الشرقى لإسبانيا 
وقد أنهأها القّر طاجيون ومعبى اسمها (قرطاسة 
الصغيرة © 


"8 


بعك 


3535 


يونانيين وفرلسيين ولوبيين وإسبابيين 


الرومان الذين كانوا يقاتلون لرفم شأن بلادهم . 
؟ - إن القرطاجيين اساءو! معاملة سكان 

مستعمراهم ولذلك انضموا إلى أعدائهم 

بدء الصراع : 

كان يتولى الحكم نى جزيرة صقلية 
أمير ان : أحد2ه| على سير ١‏ كيوز (سرقسه) 
والأجر عل ممننا وآراف امن سرفية 
أن يضم إليه (مسينا) فاستغاث أميرها ٠‏ 
بروما فبادرت إلى نجدته وتمكنت من 
الاستيلاء على جزيرة صقلية والتجأ 
أمر سيراكيوز إلى قرطاجة فقامت 
اشرت غير إن أزوها انتصرت روانم 
الأمر بالصلح سنة 74١‏ فق . م على أن 
تظل اغلب أجزاء صهلية عت حكم 
الرومان . 

م يكن ذلاك الصلح سوىهدنة . 
وحدث أن قام انر المرتزقة ىق 
قرطاجة بثورة فانبزت روما تلاك 
الفرصة واستولت على جزر سردينيا 
وكورسيكا فَقام هزدروبال بالاستيلاء 
على جزء كبير من إسبانيا ودرب فيه 
جيشاً لقتال الرومان غير أنه قتل قبل 
أن كسك ع ن الاشتباك مع روما. 

اتجهت أنظار لقرطاجين إلى 
هانيبال فولوه قيادة الجيش فأسرع 
محاصرة مدينة إسبانية الى كانت نحت 
حاية روما فا كان من روما إلا أن 
أرسلت وفداً إلى قرطاجة يطلب من 
أهلها أن يستذكروا عمل دانيبال ويسلموه 
إلى الرومان . 

ول يكن من السبل قبول مثل هذا 


العرض فجمع رئيس وفد روما عباءته 


بيديه وقال 
ب إنى 00 / ف غباءقن السلم والخرب 
فاختاروا مبماءأها القرطاجيون ما “ريدون . 
خا ١‏ 
أعطنا ما تشاء . 
فأجاب 1 
ع بها آنا أعطيكي 


وقامت 0 ا تبيال أن 
الحكة تعذضى بانخاذ طريق الر حبى 
يتفادى الأسطول الرومانى ولذلاك آخرك 
من إسبانيا على رأس جيش يتالف من 
اك وخسين ألف جندى وتمانين 
يتقدمها فيله الخاص الذى عددة 
« الظاذ 


0815© ترز مغر جان 


ال رانس واخير فق فرنسا واد جبال 
الألب برغر برودة الجو يومئذٌ بسبب 
حاولك فصل الشحاء ونزل بشهمال ايطاليا 
فلا أصبحت جبال الألب خلفه ونهر 
البو أمايتة ور الادرياتياك عن ساره 
وخليج جنوه عن عينه وقف بان جنوده 
خطيباً وقال 5 

وأها الجنود إنى لا أدرى إذا كان الا 
- أو لمن فى أيديكم من الأسرى ٠‏ فقد شد 
حا رثات ولكتا امات “عق .1 
وعن الشمال هران يكتنفانم ليست 


د 


4 


سفيئة واحدة بهرعون إللها . ومن 


4" 
اخايغتص 
8 


1 


تبر «ابو» وهو لجر أعرض وأسرع جل 
الرون . ومن خلفك جبال الالب » 
لى / شرا اقتحامها إلا بشق 0 
فى أيام وفرة عدد نيا آم شوقن 
فليس أمامك إلا الفناء أو النصر على الأعداء 
يوم لقانم لم . 

أيها الجنود لذ تامو فان تلك و 
الاطية 7 ألقّت تاب فى هذا المأزق احرج 
يرنمم على القتال هى عيما الى 2 


33 2 يسنان به . 


له من عروة رو 2 المكدسة 
ٌ 5 - و ٠#‏ ع 
وغناتمها الى سليمبا الكل الذي 5 كل هاة 
اله ا ث6 زنك 
. الحوادب دوت لحم ول حوريدج 2. 
إن أ 35 ألْعه وام الما ا ده 


رعى الأغنام و الماشية فوق 


3 
ثُ 


08 لوسيتانيا وكلتبيريا . ولما تجزوا بعد 


0 أ يساوى 3 ملم من مشاق وصادقيرم 
أخطار 5 ا الآن مد إن 0 تعوضوا ار 
عوواض. مسار 00 المجهد وعى 
اكتحام؟ 00 الشاعقة. 2 لا 5 
الكثيرة و حو سك خراة! الديا التابعة) 9 


عديدة مسلحة . وهنا حيث جعلت العناية 
الاطية متب 

ا 0 1 الما 
حداً لجهودك,م اخحربية المحيدة ٠‏ و نجرون الجزاء 
الأوى على خدماتكم 3 ار ماه الأداء 


سعي> وم رحال؟ء وههناتضعوت 


0 أ 595 ٠‏ 
إلى ارب ب 3 القوم أن ورو 

5 

أ الانتصار صعب المتال ٠.‏ 0 تعتقدوا كم 


8 
الثاشن ان 


: مستصذر على 7 
وصامد ينه ل معارك ارنفات فمباأ الدماء 3 
بصفلة نما الرذو رك الك عرق 


جيوش قليلة العدد . 


: 1 - 53 
وإ؟ لون حر دام رومه من 


اسسها الفخم 


الذائع فا الذى يبقى لديا 


3 تنافسم ىْ 


البراق وصيما 
ئّ 5 تيع أن تقما به أمام 

تك وبأسم . ١‏ 

وإننا لو تفاضينا عن خودما الجليلة ىْ 
تلك الحروب الطاحنة المتعاقبة إلى دامت 
عشر بن حو لا أظهر تم فها 7 أظهر 3 من 
البسالة والاقدام نلم فيا ما نلم من الفوز 
والنصر اللؤزد : لاني تفاضينا ع 


م 


ألم تأتوا من أسوار هركوليس ( جبل 
طارق ) 3 أم نجوسوا خلال ديار لأقوام 
عرفوا بالمهارة الحربية أمثال الإسبان و الغال 
(فرنسا) » ألم تصلوا إلى هذه البلاد منتصرين 
الي ا 1 

ومع ذلك فن ستقاتلون . . . ! ستقاتلون 
فلول جنود قواهم غير ناضجة وجيشاً يعوزه 
النظام . قد كسرت شوكته » وحماصره الغال 
صيف العام الماضى . وما بالك يحيش لا يعرف 
قائده ولا يعرفه قائده . . » 

وبعد نحو تسعة قرون قام طارق 
ابن زياد محملة مماثلة » فلا با أعده 


لذريق مك القوطمن جيش جرار » 
أحرق طارق السفن الى أقلت جنوده 
حى يقطع كل أمل فى فرارهم وعودتهم 

إلى ديم وخطهم خطبته المشبورة 


ارما : 

وأما الناس : أين المفر » البحر من 
ورائم والعدو أما » وليس ل والله 
إلا الصدق و الصير 7 واعلموا انم ق هذه 


الجزيرة أضيع من الأيتام فى مآدب الثام . الخ , 
فا ا 
وأحدثت حخطبة هانيبال أثرها 

نفوس جنوده إذ ما لبث أن 7 

بالروماة عد اراقع انبت ببز هم 

هزائم ساحةة وقد كان هانيبال 
يستعمل خطة المفاجأة فى حروبه فيوقع 

الاضطراب قى صفوف العدو . 
من ذلك أنه كشف ذات مرة 

حين انسدل الظلام أن عدوه يعسكر 

فى واد عميق ونيرانه موقدة . 
فأمر دانيبال رجاله بأن جمعوا 

منى ثور على قمة الأكة . وأن يربطوا 

بقرنى كل ثور مشعلا من الحشب 


٠ 


الراتنجى السريع الالهاب . وحين 
ا هانييال 0 متفقاً علها أوقد 
الرجال النار ى اللحشب »2 ودفعوا 
الشران إلى الوادى وخزاً وركلا » 
فانطلقت وقد جن جنونما باربعاثة 
مشعل ملبهب » وشقت طريقها على 
غير هدى خلال المعسكر تبث الذعر 
وننشر الحراب وتشعل المنطقة كلها . 
5 هجم هانيبال وهزم عدواً دب ى 
صفوفه دبيب الفوضى . 

ثم ولى هانيبال وجهه شطر روما 
فلا علم أهلها بتحركه نحوها فزعواودب 
الرعب فى قلوب حكامها وشعها 
وكانوا كلا تجادلوا أو تنازعوا يقوك 
بعضهم لبعض « كيف نجادل وتخاذلء 
عشنا ينض وعاتتال عل الأوات 1ه 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت عبارة 
« هانيبال على الأبواب » انذاراً مخطر 
مقبل ودعوة للانحاد . 1 

ولكن هانيبال لحسن حظ روما 
وسوء حظه هو ْم يبادر للاستيلاء 
علها ٠‏ بل وقف وقفة المردد الذى 

ج ولا يقدم فاستعجله قواده وطلبوا 
إليه أن يسير بكتائبه إثر فلول الرومان 
الهارية » ع : نيحد الجحاحهم شك 
صاحوا به : 

وإن أمامك خمسة أيام لتقتم أسوار 
روما و نفتح لك أبواءها و تدخلها وتجلس 


مجلس ا 9 الكابيتول ع لك 
لك . 
ولكنه دق جاعم وبذاث 


ستفد «انييال من انتصاره إذ كان من 
واجبه أن روما فوراً مما م 
مهر بال لةط1318832 أحد قواده إلى 
انتقاد مساكه بقوله : 

«عرفت كيف تنتصر ولكنك م تعرف 
تل هذا ان 

لجأ الرومان فى الدفاع عن 
عاصمهم إلى تعيين فابيوس يعون 
دكتاتوراً فعمد إلى مناوشة هانييال 
دون أن يدخل معه فى معركة حاسمة 
فى الوقت الذى كان فيه الأسطول 
الرومانى حول دون وصول أية » 
امدادات من قرطاجة . 


و ذلاى ه 


غير أن الروهان رغبوا فى نصر 
عاجل واعتر ضوا على تلك 
وأطلقوا على صاحبما اسم ١‏ المؤجل » 
0 


جهز هذان التتصلكن حيدا كيرا 


ولكن هانيبال هزمهما واستمر فى 
فتوحه حبى سيطر على إيطاليا وصقلية 
ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على 
مدينة روما وظل نحاول اقتحامها ببن 
آن وآخر مدة خسة عشر ا وو أن 
ٍ أخذها »وأنجده أخوه هزدروبال 
وقصد إليه على رأس جيش دحره 
الرومان وقتلوا قائده وألقوا براسه 

معسكر أخيه هانييال وبذاك حرموا 
بطل قرطاجة من نجدة رما غيرت 


وشجع ذلك النصر الرومان وأخخذ 
حارم يرددون فى آخر كل خطبة 


0 ليدم قرطاجة ) فحذز ذاث الرومان 
على مهاجمة قرطاجة رأساً فذهب 
سبيو (شبيون) الذى اشهر 2 
الإفريقى فما بعد لفتحه إفريقية ع 


لمهاجمة قرطاجة . 


فعجل هانيبال للقائه والتقى به على 
مسافة ١8٠١‏ كيلو مثراً من , قرطاجة 
ولكن سيبو هزمه فى موقعة زاما سنة 
5 ق . م وكانت تللك أول هز بمة 
صادفها هانيبال . 

وعقد بين روما وقرطاجة اتفاق 
تازلت ا رن 
فى إسبانيا وغن از لى تملكها فى 
البحر المتوسط وأن ع جزية سنوية 
وتسلم أسطولا . وأخير؟ ألا تشتبك فى 
حرب مع أية دولة إلآ بإذن من روما . 


وعين دانيبال حاكاً لقرطاجة 
وظل فى منصبه سبعة أعوام حاول فبها 
البوض مرة أخرى بقوة قرطاجة 
الحربية وأحس الرومان بجهوده وللسوا 
ما بلغته عدوتهم من رخاء فطلبوا تسلم 
هانيال. : 

ضاقت قرطاجة فى وجه هانيبال 
ولي أن يسلمه الجنود ارارق إلى 
مهد أجداده 1 بجا ما ما ليو 
الحربية فغادرها إلى سورية 00 ف 


ضيافة ملكها اليونانى انطو خيورس 


الثالث الذى كان يعد جيشاً لقتال روما 


١ 


دسائس رجال البللاد جعلت الملاك لا 
يرحب بفكرة هانيبال 

وأحس هانيبال 3 أنطوخيو رس 
بكر و اصليمه اروماحى ينال رضاها 
ولناكر نلك كريت وك [كنا المتتوق 
حيث ا دويلاما . 

وى أثناء مقامه ها طلب إليه 
ملكها آن شود جيشا ليقاتل به ماك 
آخر فلى هانيبال دعوته وتولى قيادة 
جيشه وانتصر انتصاراً باهراً دوت له 
أرجاء الإمسراطورية الرومانية : 

وخشيت روما من بزوغ جم 
هانيبال بعد أفوله فأوفدت بعضض 
جنودها للقبض عليه وعرف هانيبال 
عا أعبز مه الرومان وعلم ان مضيقه لن 
يعارض فى تسليمه . 

فأعد فى القصر الذى أقام معة 
ل 0 

ووصل الجنود الرومان وضربوا 
عل قصره حصاراً وعند م حاولوا 
القيض عليه وجد المنافذ السبعة محوطة 
00 9 1 فى خاتم 
له مات وهو ثى الخحامسة والستين ٠.‏ * 

وهكذا انبت حياة بطل عظم 
دعاه مونتسيكو الفيلسوف الفرنسى 
« المارد الجبار ق الزمان القدم » . 

ولا تزال خطط هانيبال الحربية 


تعتر تموذجاً لفن القيادة بى الهروب» 
بل إن نابايون بونابرت نفسه لجأ إلى 
اط جما سا 
لبن » المشهورة . 


بعض < فى معركة « استرا 


مباية قرطاجة : 


ملاك 
الأفؤرفية "يومد + عن 


تكرر اعتداء نوميديا . 
إحدى الدول 

قرطاجة فلا قامت لاقع عن ع 
اعترت روما ى 


المعاهذة. و أغارت علبا ورأى 


القرطاجيون لعجزهم عن الدفاع أن 
بسر ضوا روما بالتنازل ءا لدمهم من 
سفن وأسلحة . ولكن روما أصرت 
على طرد القرطاجيين 0 بلدهم . 
عندئذ هب الم لقر طاجيون على بكرة 
أبيم وبنوا أسطو لا 550 وقاوموا 


الرومان عامين إلا أنهم أخفقوا 5 
ردثم ٠.‏ 

وهاجج الرومان المدينة وأشعلوا 
فا النيران الى ظلت مشتعلة سبعة عشر 


يوماً وخربوها ونقلوا ما مما من نحف 
وآثار إلى روما كما نقلوا المرمر الذى 


بقى إلى بزا. وبنوا -با كاتدرائيبا 
المكيورف- 
وهكذا قضى الرومان على دولة 


٠عربية‏ فتية ولكلهم لم يستطيعوا مو 


صحيفتها الذهبية هن مل التاريخ . 


.كدئيئئنتنين 


بف 


فى مطار القاهرة الدولى ٠‏ وق 

الدقائق الى سبقت سفر الد كتور فتحى 
سلمان الطبيب العرنى بالهيئة الصحية 
العالمية ثى الكونغو دار هذا الحديث 
بن سيادته وبين الزميلة هدى هرى . 
ه ما العمل الذى قامت به هذه اطيئة 
العاللية إزاء شعب الكنغو 0( 

© ... كان أول عمل قامت به اطيئة الصحية 
العالمية إرسال وفد من أطبائها فى شهر يوليو ١55٠‏ 
لدراسة الحالة الصحية فى الكونغو وتقديم التوصرات 
المناسية المواجهة المشكلات الصحية الى واجهتها 
البلاد عمس الاستقلال بسيب مغادرة غالبية الآطباء 
الأجانب . 1 

ه وكيف وجدت الحالة فى الكنغو 
وقتذاك © 

© ... كان بالكنغو قبل الاستقلال حوالى 
٠٠‏ وطبيب لم يبق مهم إلا حوالى 5١‏ ىق عواصم 
الأقالم والمدن الكبرى فقط : وأصبحت 
المستشفيات والوحدات الطبية المنتشرة ىق متلف 
أرجاء الكتفو خالية تماماً من الأطباء . 

ه وما الذى ترتب على ذلك ؟ 

© ... كان من جراء ذلك أن سارعت افيئة 
الصحية العالمية بتوجيه نداء إلى لجنة الصليب 
الأحمر الدولى » وإلى جمعيات الصليب الأحمر 
والطلال الأحمر لترسل متطوعين من الأطياء » 
والمهندسين الصحيين » والممرضات لتوزيعهم على 
مختلف المناطق حسب الحاجة إلهم » ووصلت 
هم فرقة » كان من بينها فرقة الحلال الأحمر 
فى إقليمنا الجنوف . 


ه وهل تكفى هذه الفرق الطبية 


لسند الفراغ المثرتب على سعب الأطباء 
الأجانب من الكنغو ؟ 

© ... يبلغ عدد سكن الكونغو حوالى ١4‏ 
مليوناً يسكنون مساحة شاسعة من الأراضى تبلغ 
حوالى 4؟ مليون كيلوستر مريع أى أن متبط 
كثافة الكان تقل عن ستة أشخاص فى كل 
كيلومير مر بع ع وهذه حقيقة لحا أهيها من 
ناحية تنظيم القدمات الصحية وما يواجه القائمين 
على كنك الخديات مل صعاأب لسبب بعد الثمة 
وندرة سبل المواصلات 8 

© إننا نعرف أن سيادتك مختص 
بالخدمات فى شرق الكونغو » فهل 
نستطيع أن نأخذ فكرة عن هذه المنطقة 
وعن سكانها من حيث لغغهم وعاداتهم 
وجا جنسياءهم ؟ 

© ... تشمل هذه المنطقة من الكونغو إقليم 
كيقو وعاصمته بوكاقو ٠»‏ و«الإقليم الشرق 
وعاصمته ستانلى قيل » والجزء الشرق من إقلم 
كاتنجا وعاصيته . اليزابيث قيل . «اللفة 
السائدة فى الإقلم الشرق وإقلم كيقو هى 
الغة اللواحلية وببا نسبة كبيرة من الكلمات 
العربية » 'المواطن العرنى » عندما يزور تلك 
المنطقة من الكونغو يشاهد الكثير من الظواهر 
الى تجعله بحس أنه بين أهله وعشيرته » فن 
المألوف أن ترى فى شرفة فندق مطار ستائل قيل 
عددا من تجار المصنوعات العاجية والحشبية والجلود 
برتدون ملابساً تشبه ملايس إغواننا السودانيين » 
وهوكلاء التجار يتحدثون العربية بطلاقة وعندما 
يتبيتون أن المشترى من أبناء الجمهورية 
العر بية المتحدة يبدون استعداده لبيع السلعة له 
يعليُ ما سبق أن حددوه لها من تمن © فإذا تين 
هم أنه مسلم انخفض المّن إلى الثلث فقنط . وهناك 


1# 


ظاهرة أخرى : كثرة اليوذانيين ومعظمهم يشتفل 
بالساتة متا تزومينا وعيق ما زايا 
يتعدثون ألغة العربية اليم ين ولدوا تدرا 
الكثير من سنى حياتهم فى ونا زال الكثير 
مهم له أقارب فى 0 الاسكندرية » 
وف مدينة بونيا فى أقصى شرق الاقليم الشرقى 
على القرب من نحيرة ألبرت يحتل اليوئانيون 
مكانة إجماعية مرموقة متهم يدير ون معظم المتاجر 
والفنادق وكذا ى ستائل قيل نفسها . 

ولا تقتصر تلك الظواهر على ذلك بز 
تتعداه إلى التشابه فى الأمراض المتوطنة فى تلك 
المتطقة . ففى وادى الوزيزى مثلا 04 النتشر 
الباهارسيا والملاريا والانكلسعوما وهذا الوادى 
لكعهن زراعة القطن ويقع عل الضفة الغر بية 
لبحيرة تانجانيقا وعلى ضفاف تمر الوزيزى ى 
ليم كيفو . 

ما الأمراض الى لما صذفة الانتشار 
اك ؟ 


© الأمراض الأخرى المنتشرة ى تلك المنطقة 
ىو م الجويتر » أو تضحم الغدة الدرقية » ومرض 
الفيل وأمراض نقص التغذية وبخاصة ق الأطفال 
وأخطر أمراض الأطفال مرض أسمه « الكواش 
يوركر » وو قصى درجات مرض نقص 
البر وتينات ى غذاء الأطفال ونسبة الوفيات به 
كبيرة جداً » :واس المرض هو الام الذى أطلقه 
عليه به أل 0 ومعناة. ‏ بسر -أعرامن. 'المرضن 
أ واضحاً : وهى لمحمور - جسم الطفل وتحول 

9 شعرة إلى الون الأحمر 04 59 يصاب الطفل 
بغر وح لصضصعب علاجها وتنهى به إلى الموت قَ 
غالب الأحوال 0 وما زال مرض الطاعوت 
مستوطناً فى الجزء الثمالى الشرق من الاقليم 
الشرق فق المنطقة القريبة من مدينة بونيا بالقرب 
من بحيرة الرت . 

كيف كانت الخالة الطبية قبل 
الاستقلال . وهل كان هناك أطباء 
من أيناء الكونغو ؟ 
© ... كان فى الكونغو فى عام وه9١‏ 
حوالى 4٠٠‏ طبيب بشرى © ١م‏ صيدلل » 47 
طبيب أسئان ع وعدد المستشفيات بالكونغخو هه 4 


تك 


مستشفى » +748 مصحة » ١١‏ معمل تحليل. 
: يكن 0 طبيب وأحد - وسيتخ رج 
طبيبانت من أهل الكونغو فى يوؤيو 1١45١‏ من 
جامعة لوؤانيام بالقرب من ا . وكان 
بالكونغو ١7‏ مساعدا ظينا ”من أهالى البلاد 
بالاضافة آلى عدد كبير من ايت والممرضات 
00 وما الدور الإبحانى الذى قامت به 
الحيئة الصحية العالمية لتوانجه هذا النقص 
فى الأطباء ؟ 
© ... حاولت الهيئة الصحية العمالمية أن 
تتغلب عل هذه المشكلة بأن أرسلت +٠‏ ساعداً 
طبياً إلى جامعات فرنسا لدراسة مدتها م« سنوات 
ينخرجون بعدها أطباء » كا أوفدت اطيئة 
أيفا ٠‏ من الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى 
كليات سويسرا وفرنسا لدراسة الطب » فلت 
جامعة لوؤانيام فى ليوبولدقيل ثلاثين طالباً من 
أهالى الكوتذو الحاصلين على الشهادة لثانوية ية 
لدراسة الطب فق العام الدراسى 1951-195٠‏ . 
ولقد قررت اطيئة أن تعين ١.٠‏ طبيباً العمل 
حكوية الكونغو تدفع اطيئة مرتباهم خلال 
35 هل 0 تعاو نا من شعب 


الكنغو . وهل اضطراب الحالة السياسية 


أثر على نشاطكم كأطباء ؟ 
فى الواقع أن أهالى الكونغو يتميزون 
بطيبة القلب واستعدادهم التام التعاون مع المسئولين 


عن الحخدمات العامة خاصة المدمات الطيبة ويظهر 
الأهالى حباً كبيراً واحتراماً للمشتغلين بالخدمات 
الطبية على مختلف طبقاتهم ويقبل الأهالى إقبالا 
ملحدوظاً على المستشفيات والمصحات ٠‏ وهذا مما 
يسهل - كبيراً - مهمة القائمين على الخدمات 


الصحية | انها الوقائية مها هيا 3 ومن المألوف أن 
'رى جميم المشتغلين بالمستشفيات ممعامل 
التحليل والمسئولين عن جميع عينات الفحص 


يقومون بعملهم بصفة منتظمة وى المواعيد المقررة 
ع الاضطرايات السياسية َ وقد كان لذلك أثر 


كبير فى تسهميل .همة فرق الصليب الأحير . 


/ع5 


0 تقف الرأة فى إفريقية بعيدة عن الأحداث ف القارة » 
فقد شاركت فى كل المعارك التحررية ناس » وقوة » وإبمان » 
فروئيت أمام المظاهرات » وى النحنء وى ساحة الشهداء 4 
واليوم تشق طريقها إلى الحرية » وإلى النور ! ] 


0 1 


11 0 
0 7 


المتكسرأة و 


00 


2 


و الموسيقى والسلام فى إفريقية » 


« فاطمة السبعحة » 


كان قى قدم الزمان وسالف 
العصر والأوان بإحدى قرى الغرب 
فتاة اسمها ( فاطمة » امتازت بطيبة 
القاب ويجال طبيعى لم نحظ به واحدة 
من نات القرية » حبى ضعت 
معروفة فى قريبا ( بفاطمة السمحة » . 

وكانت فاطمةمطمع شباب القرية» 
كل منهم يتمنى أن تكون له زوجة . 
وقد اعتنت با أمها منذ الصغر . 
وكانت تخشى عليها من « عين الحسود » 

تكن ترسلها لجمع الوقود أو 
لإحضار الماء من بعيد »ع .ما كان 
يفعل فتيات القرية . 

وقد سمع ما فارس من قبيلة 
مجاورة لقرية أسمه «ابن الخبر» 
فحاول أن يراها : فكان حرج إلى 
الأماكن الى جوع مها فتيات الذّرية 
الوقود أو عفر مها الماء » وسأل 
الفتيات علا » فيقلن له : وماذا تريد 
جاكيم ١‏ لاه 
فأمها تحجزها اماد 
تيبا عن حاسد . 


تكن 


4# ماه ل 
لمر سداد : عءاعى مهس 


. وكان اين الغر يكام الفتيات وكأنه 
مغمض العيئين أو مسحور - لا يلتفت 
نان اه واج ةد اسان 
لأنه كان مشغول القلب بفاطمة وعا 
بق بن أوصافها ٠‏ فلا يريد أن يرى 
حسناً ف غيرها . . ينطبق عليه قول 
الشاعر : 

, والأذن تعشق قبل العين أحياناً , 

وحاول فتيات القرية عدة مرات 
أن يصطحين فاطمة فى غدواتمن 
وروحاتبن ؛ ولكن أمها كانت ترفض 
حى استطعن مرة - وكانت فاطمة ى 
نقاهة من حمى أصابها -- أن يقنعن 
أمها حر وجها كى تدز ه .و تم الحواء 
وتستعيد صحما وعافيها . 

ورأى ابن الغر فاطمة بان 
الفتيات . فزاد افتنانه لها وكاد بحن 
من حها » واكنه عبثا خاول أن يكلمها 
أو حى الى يناه بعينا » فقد كانت 

تغضى وتنظر إل الأرض من شدة 

5 0 

ونحدث ابن 1 حبه لغاطمة 


السمحة . . . وشكا من إعراضها عنه 
وأنها لا تكلمه ولا تنظر إليه ولو كأى 
بنت من "'بنات 1 فقالت أه امرأة 
عجوز : 

واطمئلن .. سأجعلها تكلمك ويكون 
لعل با سي ظ 

فقال لما وهو يشعر كالغريق امتدت إليه 
يد النحاة : 

- لك عشر بقرات إن كلمتى فاطمة . 

وى المرة الثانية الى خرجت فبا 
فاطمة مع الفتيات لقيئهن العجوز 
وتقربت إلمبن مزاحها وكلامها المعسول 
وخصت بالحديث فاطمة السمحة . 
ولكن هذه ما كادت تسمع من م 
العجوز ١‏ سم «آابن الغر ) حى ظهر 
على 0 الغضب والحوف ء 
نات وذقيت تدا هنا . . كانت 
تشعر ممزيج من الارتياح والحوف . 
ا لأنكره ابن ير » فد استوقت 
الواللظار دون أد شر يكن فليا . 
هى حثى من هكلاء الفتيات 3 5 
00 
وفعلا امتدت ألسنة البنات بالهمس 
... ونحدث بعضين عن حب ابن 
العبر لفاطمة السمحة وباغ الحديث 
مسامع أقليا > والوققاط شان قينا 
غضباً ٠.‏ وأرسلوا إلى ابن امير 
يتوعدونه 3 و حرش به بعضهم 3 
واشتبات. : واحد مهم مع واحد من 
أقاريه , " 


وابن أعير فارس شديد شجا 
مر هوب + ل يكن يسكت على أى 
استفزاز أو :تعبا بأ يديد + لولا 
أن الذين هددونه ويستفزونه هم أهل 
فاطمة السمحة : فلم يكن أمامه إلا أن 
يتحل بالحلم والصير . 

أما فاطمة فقد ظلت بعد ذلك فى 
البيت لا مخرج منه .. حبى اضطر أهلها 
إلى الارتحال من القرية لآنها أجدبت » 
فقد انقطع عنها المطر وجف الزرع 
وهلاك كشر من الماشية بسبب الجوع 


والعطش . 

ارنحلت القبيلة وسارت 
الفياى والجبال . وكانت فاطمة تركب 
ىَُ هودج مع البنات . وذات يوم 


هبت عاصفة شديدة أظلمت الكون ١‏ 
وعرات نارها. كل تىء حى لم يعد 


0 0 فى انجاه معن » 
بل كانت الريح الموجاء تطيح هم إلى 


ولما هدأت العاصفة وظهرت معام 
الكون وجد البنات - ومعهن فاطمة ‏ 
أنفسون فى مكان لم تشاهده أعينهن من 
قبل . ونحن عن بعد نار تشتعل 
فانجهن نحوها . فلا اقتربن منبا وجدن 
بجوارها رجلا طاعناً فى السن بلغ من 
الازدكرة ١‏ لط ينا معها الحراك » 

فتقدم إليه البنات وطلين منه أن يدهن 
على الطريق حى يلحقن بأهلين » 
اام العجور إلى فاطمة وقال 
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- إنتى أخشى عليك يا بنية من قطاع 
الطريق » فأنت جميلة فاتنة » وعند ما رونك 
على هذا الجال لن يتركوك . 

فقّالت له فاطمة : 

- وماذا أفمل ياعم ؟ 

- عليك أن ترتدى جلد رجل عجوز ! 

دهش البنات من كلام الرجل وقلن له : 

- جلد رجل عجوز ؟ ! وأين هو ؟ ! 

ل إسمعن يا بنياق ولا تعجين .. أنا 
أستطيع أن أتخلص من جلدى . 

سكت الرجل برهة ثم أغار إلى شجرة قريبة 
مجردة من الأوراق وقال طن : 

- اقطعن فرعا من هذه الشجرة واضربن 
به على رأمى سبع مرات . 

ففعل البئات ما أشار به الرجل الكبير » 
فتخلص.ن من جاده © ولبسته فاطمة السمحة » 
فبدت كأنها رجل عجوز ! . 

وسار الفيات إن لطر عي ل 
يدرين إل أن ينهبى عن المسير 4 
وإذا هن يرين من بعيد فرساناً متطون 
خيولا مقبان نحوهن . فذعرن » 
وجرت كل واحدة مهن ى ناحية 
نحاول الاختفاء والهرب » وبمكن 
الفرسان من أخذ بعضون ٠‏ ول يعبئوا 
بفاطمة الى تظهر ى شكل رجل شيخ 
قد حطمته السنون ... وشرعوا ق 
السر . فقالت إحدى الفتيات كأنها 
محدث نفسيا : 

«شالوا العوار وخلوا النوار» . 

وسمعها أحد الغرسات 3 فتلفت 
يبحث عن عسى أن يكونوا قد تركوه 
فلم سك غير شيخ مسن كتبى ء 


وراء شجرة 3 فاحتار قى أمره 3 
أيكون هو «النوار » الذى تقصده 


كه 


العتاة . . ولكنه أخذه بالرغم من مظهره 
الذى لا يغرى به . 

كان الشيخ المسن هو فاطمة 
السمحة » وقد عرفت فى الفارس الذى 
أحذها وابن العير » فسارت معه 
امة ِ 


وكل ابن القر إلى الرجل العجوز 
رعى الغم » وكان بحس ف قرارة 
نفسه بالشك فى أمره » فكان يأتى إلبه 
ويسأله هل هو فى حاجة إلى شىء » 
وكان أحياناً يراقبه من بعيد دون أن 
يراه كل إحدى هذه المرات 
نظر فرأى منظراً عجيباً ! رأى الرجل 
العجوز يضرب على رأسه بفرع شجرة 
سبع مرات » فيبدو فتاة فى ريعان 
الشباب تتدفق حيوية وجلا . . جالا 
لم بر له مثيلا إلا . . . وتذكر حبيته ' 
وفاتنته فاطمة السمحة ... إن هذا 
الحسن الرائع لشبه حسها إٍ فزاد 
عجبه » وسر بذلك سروراً عظها . 

عاد ابن العير دون أن يظهر نفسه 
نحولت إلى شكل الرجل العجوز » 
مختلفة متبسطاً معه . . . حتى قال له : 

- أراهتنى على أن أحمل بأسنانى هذا 
الغروف السمين . . ؟ 

فقال له العجوز وهو مأخوذ بظرف 

- وعلى أى شىء يكون الرهان ؟ 

- إذا لم أستطمع حمل الخروف بأسناق 
فلك أن تطلب منى ما تشاء وأنا أفمله » وإذا 
حملته طلبت أنا منك ما لا بد أن تفعله . 


قال العجوز وهو متورط فى جو 
والرح : 

ل 

نه ريشة 2 

ر 0 
داس وس 


المداعبة 


هيا أيها الرجل العجوز .. نفذ 
ما أطلبه منك . 

- ماذا تريد ؟ ! 

- أن تضرب على رأسك بهذا الفرع 
سبع مرات . 


ذهلت فاطمة » وأدركت أنه عرف مرها » 
فقالت له فى محاولة يائسة ؛: 

ل أعفيتق أها 
١‏ 

. إف متمسك به . 

ولما ا 
طلبه . . . وبدث أأمامه عل سفيقتيا .. 
السمحة الحبيبة الجميلة الفاتنة 

فصاح مسروراً : 

فاطمة السمحة ! 

أناايا ابن المير . . 

- أنت حبيبى وأنا أريد الزواج منك : 


الفارس من هذا 


لت 


- لا مانم لدى » ولكن هل تقبل 
شرطى كا قبلت شرطك ؟ 

- نيم ء أقبل وأنفذ كل ما تريدين . 

- أن تذهب ف إلى أهل وتخطيى مهم . 

فكر ابن الهير برهة » وساوره 
الشك فى أن يقبل أهلها زواجها منه » 
ولكنه لم جد بدأ من أن يغى مما وعد ء 
وليكن الأمر ما يكون . 

وسار ا فى أثر أهلها أياماً وليالى 
حبى وصلا إلهم فى أحد المراعى الى 
نزلوا عا ما . وشرح لم كل شىء ٠‏ قا 
0" 

شكر أهل فاطمة ابن الغير على 
مروعته ووفائه . ا ف أمر 
زواجه من ابذهم » م استقر رأمم 
على هذا الزواج . 

وأقيمت الأفراح ؛ وذنحت 
الذبائح » ورقص البنات ء وعاش 
الروجان الحبيبان فى تبات ونبات . 


يف 


مقدمة : 

عل مر العصور ارتبطت 
الأقاليم الإفر يقية فما بيها بروابط تجارية 
وقد كان من الف وذ أن تقوم مثل هذه 
العلاقات مهما كانت الصور الى تتخذها 3 
العصر و طبيعة البضائع المتبادلة 4 بل و حسب 
طبيعة الأقالي ( البيئة ) الى كانت تمارس فيا ء 
وكان مه نتيجة هذا التشكيل 0 امخذت التجارة 


3 


المعلفة » 


موأ عرد 


الإفريقية ور مختلفة . ن فاحية 
التقييم التجارى أو من ناحية وسائل المبادلة 
عم د الح 0 
ل بعضهم إلى الآن - يتبادلون البضائع 
3 3 المقايضة » فكانوا ينقلون حاصلات 
الأقاليم المختلفة ويبادلونما يحاصلات أقاليم 
أخرى . وإى جانب أساس المقايضة كانت 
المبادلات التجارية تم أيضاً » عن طريق اتخاذ 
المواثى كأساس لتحديد قيمة الحاصلات النباتية 
والحيوانية الأخرى » وكذلك فقد امخذ سن 
الفيل كأساس لتقييم السلع الأخرى وعلى 
الأخص الأقمشة ا 1 
وقد قام التجار العرب بالدور الأكير 
فى ربط الأقاليمي الإفريقية بعلاقات تجارية 
وطيدة ويقول تر منجهام »ا كف كتابه 
0 الإسلام فى السودان » إن الإسلام فى ىق إفريقية 
ارتبط بالتجارة إلى حد كير . فقد قامت 
قوافل التجار المسلمين بانشاه وتدعيم الطرق 
التجارية بين المراكز الإسلامية فى شمال إفريقية 
والبلاد الواقعة فما وراء الصحراء لكر 5 
كا قاموا أيضاً بإنشاه طرق تجارية أخرى 
ربطت بلاد المغرب العرف وبلاد السنفال وأعالى 


ممه 


مبر ١‏ التبسقن ومنطقة حيرة تغاد » وأنشأوا 


ما ازدهرت على إثر إنشائها العلاقات التجارية 
بين الأقاليم الغر بية و أقاليوسط القارة و جنوهما 

أما عن النشاط التجارى فى أقاليم شرق 
إفريقية » فقد قام التجار العرب أيضاً ع 
بتنمية العلاقات التجارية بين وادى النيسل 
وأقاليم شرق القارة . فقد ارتبطت بلاد 
النوبة ممصر الإسلامية 0 عمعاهدة البقط » الى 
قصد هأ تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين البلدين 3 وقد أمرت هذه العلاقات وأدت 
نيما الحضارية ٠‏ فنشأت مدينة « عيذاب » 
وذاعت شبرتها التجارية » 9 أعقبتها مدن 
أخرى على الساحل الشرى للقارة مثل مدن 
سواكن وزيلعم وبريرة ومقدشيو ©» وقد 
لعبت هذه الملان ذوار؟ كبير أ فى تنشيط العلاقات 
التجارية بين إفريقية وآسيا من ناحية 34 وبين 
الأقاليم الساحلية الشرقية وأقاليم وسط القارة 
وجنوبها من ناحية احرف . 
الدول الاستعارية تنبب إفريقية : 

ثم مرت التجارة الإفريقية بعد 
ذلك بدور الحطن والسلب والبب . 
ففى سنة ام حن نزلت سفن 
0 عل باعل 0 غانة » 
يقية . أعقبها محطات أخرى على طولالساحل 
لغرلى لإفريقية . وسرعان ما نشأ شكل 
م يسبق له مثيل فى العلاقات التجارية » 


تعد هناك مبادلات نجارية بالمععى 
المفهوم . ولم يعد هناك أساس لتقيم 
السلع . . لقد اقتصر الآه وغل انشبال 
هذه المخطات الحربية كوسياة للخطف 
والسلب والبب دون مقابل .. لقد 
خطفوا الإنسان الإفريقى نفسه وباعوه 
فى أسواقهم التجارية . ويغنينا ذلك 
عن ذكر الحاصلات النباتيه والمعدنية 
والحيوانية الآخرى البى ثم الاستيلاء 
علمها دون أى مقابل . . وبعد المر تغال 
ل هولاندا لتسهم 86 تدعم هذا 
الشكل 1 التجارة الذى يقوم 
5 القوة فقط ى الخصول عا 

التجارية النادرة وبيعها ؛ فى الأسواق 
1 ممناجها بأغن الابعان الممكنة + 
نم نزلت إنجلترا ونى جعبتها مشاريع 
ضخمة للسيطرة الاقتصادية على المّارة 
الإفريقية بأكملها . ثم نزلت فرنسا 
وأسبانيا وبلجيكا وألمانيا . . وأصبحت 
مؤارة” القازة ‏ كلها" اميلانا اللاستعاز 
بكافة أشكاله وصوره : سواء أتم 
السلب بطريق اللحطف المباشر أم 
بطريق إقامة الشركات الاستعارية الى 
تستغل الغابات والمزارع 22 
والإنسان والحيوان ىّ 3 الأقالم 
الإفريقية دون أى استثناء 

واباستفز ا الاحضائيات. التجارية 
الى تصدرها الحهات المعنية ٠‏ نستطيع 
أن نرى بوضوح أن ااره الإفريقية 

بطابعن ظاهرين 


0 الأول : أن الصادرات 


من الدول والمستعمرات الإفريقية تمثل 
نسبة تفوق بكشر نسبة الواردات إلا . 

. الطابع الثانى : أن هذه الصادرات 
نتجه كلها إلى الدول الاستعاربة الى 
كانت ب أو ما ذا ت - تستعهر هذه 
الدول والمستعمرات الإفربقية 5 وكا 
تقوم الدول الاستعارية 5-6 
الصادر ات الإفريقية 5 فهى 
أ بد اللضائء ! ذه الدول 
يضاً توريد البضائع إلى هذه الدول 


ختكر 


وهناك حقيقة لا مكن إغناها : 
وهى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
قد دخلت فى الميدان الإفريقى وأصبح 
لما شأن كبير ىُّ استير اد البضائع 
لقره وتوريد السلع الاستلا كية 

أنحاء القارة كا أن ن ألمانيا الغر بية 
واليابان قد نشطتا ق السلوات الأخمرة 
وأنشأتا علاقات واسعة بيببما وبن 
الدول والمستعمرات الإفريقية . 
أننا لا نستطيع أن نتبين مدى خطورة 
هذه الإحصائيات قبل أن نعرف 
نبذة عما تكتيزه القارة الإفريقية مم 
ثروات ضحمة لا الشأن الأكر فى 
الإنتاج العالمى . 
ثروات القارة وسلعها التجارية : 

لا جدال فى أن إفريقية أغنى أنحاء 
الأرض بعرواما النباتية والحيوانية 
والعدتة ٠.‏ وتتهمد الأهنة الكرفق 
هذه الحقيقة فى أن معظ هذه الروات 


ما زالت بكرا لم تستغل على الوجه 


ان 


غير 


الأكل », ولا ممكن تحال أن تنضب 
أو تفقد ضرور نما للعالم كله . 

وق عجالة جه الكليات 
الممكنة : نستقرئ فما يى نشرة 
النشاط الاقتصادى قى إفريقية الى 
تصدرها هيئة الأثم المتحدة + وتخرج 
بالحقائق الآتية : 

فى مناطق الغابات الحارة الى تمتد 
قَْ حوض ا الكونغو » وغانة ٠.‏ 
وليبيريا . ونيجيريا » وسيراليون + 
وإفريقية الاستوائيةالفرنسية» والكامير ون 
وكينيا : وأوغندا : والصومال الإيطالى 
تو جد أكر وأرق أنواع الثروة 
الحشبية ى العالى كله ( خشب الأابنوس 
والموجنا والكافور والساج وخشب 
ل اير . كنا توجد 
ق هذه المناطق أيضاً : أضخم ثروة 
من الفواكه العرية وزيت النخيل 
1/4١‏ من إنتاج العالم » وجوز ا مئد 
والكولا والمطاط رمق ا أيضاً 
المساحات الممكنة 0 0 من الإنتاج 
العالىى » وتزداد هذه النسبة باضطراد ؛ 

وى الناطق الرعوية - وهى 
تعادل حوالى 0 من مساحة القارة ‏ 
ترلى البر وات الخحيوانية « اللحوم ؛ . 
وتدئ الأراضى بأوفر 5000 . 
يبلغ إنتاجها أكثر من 
إنتاج العالم . 

وتعتر المناطق المعتدلة فى الشهال 


18 من 


"٠ 


والجنوب من أغبى مناطق العالم بالكروم 
والترتقال:.والن. والدكون 6< وتتهو 
فبأ أشجار الصنوبر والبلوط والفلين 
( خصوصاً فى الجزائر والمغرب ومرا كش 
الأسبانية ) . وتزرع فبا الحبوب 
وقصب السكر والقطن بككيات هائلة . 
أما الثروات المعدئية ٠‏ ففى 
إفريقية (وبمخاصة أقالم الكاب 
0 وأورنج ( أعطم وأكر 
الماسى ق العالم . وقل وجدت 
قْ 0 باتحاد جرساارة أكر 
قطعة من الماس وجدت حى الآن 
51 أوقيةع) وقد بلغت قيمة 
صادرات الماس من انحاد جنوب 
إفريقية وحده فى سنة 1411 ما يعادل 
جنيه ع وق سنة /اه96١‏ 
أصبح يصدر - بالاشتراك مع بعض 
المستعمرات اللريطانية ‏ ما يعادل 
4 من إنتاج الماس فى العالم . 
ويوجد الذهب ىق إفريقية من قدىم 
الزمن . وكان الفينيقيون يتاجرون 
فى الذهب الذى محضره إلعم السكان 
من ويظ: القازة إل ساخليا القياق:. 
أما الان فستخرج الذهب من أقالم 
وسط القارة وجنوا ( روديسيا وغانة 
والرنسفال وناتال وموزمبيق ) . 
وتبلغ صادرات الذهب من هدم 
لى الأقالم أكثر من /5٠‏ من الإنتاج 
العالمى . 


ويوجد الفح بكيرة ى جنوب 


إفريقية » وقد ساعد على قيام 


صناعات عدة تقوم بتسويق الحاصللات 
عن ذلك فمن إفريقية ىق كل عام 
يصدبر 40 من إنتاج الكوبالت 
العالمى » وأكثر من 6 من المنجنيز 3 
وحوالى /٠‏ من إنتاج النحاس 
والانتيمونى والفوسفات ٠‏ ”ا تصدر 
0 وحده ما يقرب ص 0 

وتكتيز ار 2 روات 
ضخمة من المعادن الأخرى مثل 
الرصاص والفضة والبلاتين والألومنيوم 
والبوكسيت والكروم والبوتاس والزئبق 
والكبريت والنترات والجرافيت والزنك 
والصفيح . 

7 عن الذكر أن الدول 
فيا ان تقوم بعمليات استيز اف مستمرة 
لملة 0 المعدنية كلها غ٠‏ فضلا 
عن سيطرة الادتكارات الاستعارية 
الأراضى الزراعية فى القارة . 
والدول الإفريقية 

لا شكءإدتنمية العلاقات التجارية 
يق اللمهوروية الحرية اهدده والمول 
الإفريقية مسألة تستحق الدراسة 
لتخطيطها ما يتلاءم مع مركزنا بين 
الدول الإفريقية الناهضة . 


وقد لاحظنا فها سبق أن قدمناء 


كيك عتمن + الول الفرية 


صادرات الدول والمستعمرات الإفريقية ع 
وكيف نحتكر توريد ما نحتاجه من 
السلع التجارية غ: وكيف أن هذه 


العلاقات التجارية نحكها الريبة والبب 
والاحتكار والاستغلال إلى أقصى حد 
ممكن . 

واستقراء لإحصائيات العلاقات 
التجارية بين الإقلم المصرى من ج.ع .م 
وبين الدول الإفريقية ٠:‏ نلمس إلى حد 
كبير مدى ما تعانيه هذه العلاقات من 
قحط . قبيما لم تزد قيمة الصادرات 
إلى هذه الدول والواردات فنا عن 
بضع آلاف من الجنهات . تجد أن 
هذه العلاقات منبتة الصلة تماما بن 
الإقلم المصرى وبعض هذه الدول . 

غير أن بعض الدول الإفريقية 
تحظى بنصيب قابل لازيادة من العلاقات 
التجارية بيها وبين الإقلم المصرى . 
فحسب إحصاء سنة ١989‏ » كانت 
قيمة الواردات من السودان حوالى 
٠٠ر٠6‏ جنباً : وقيمة الصادرات 
إليه حوالى ٠٠٠‏ ,#لاهره جنيه . وبلغت 
قيمة الواردات من 5 حوالى 
ددرء40١‏ جنياً ) حو أن 
مدا ا ا 

وفما عدا هاتن الدولتين نجد أن 
التبادل التجارى ببن الإقلم المصرى 
وبقية الدول والمستعمرات الإفريقية 
ضئيل الحجر للغاية . فقد بلغت قيمة 


5١ 


الصادرات إلى غانة مثلا حوالى 
٠٠‏ جليه 3 فى ححن لم ترد قيمة 
الواردات مها عن 5١.0٠٠‏ جليه . 
وبلغت قيمة الواردات من تونس 
حوالى 
الصادرات إلها عن 51.0٠١‏ جنيه . 
أما الكونغو فقد بلغت قيمة الواردات 
مبا 4.878 جنباً فى 
الصادرات إلمالم ترد عن 4714 جنا . 
وكذلك الحال فى مدغشقر فلم تتجاوز 
قيمة الواردات ما 8ه جنباً ول تزد 


٠‏ جليه ولم تزد قيمة 


ع 
حين أل قىيمة 


قيمة الصادرات إلبا عن 94/8" جنباً . 
هذه ولا شك إحصائيات تلزهنا 
تخطيط علاقاتنا 


5 سل ٠‏ 
أ 
بإعادة لتعحر تت 


التجارية مع إفريقية . خاصة بعد 
حصول كششير من الدول الإفريقية على 
ابنثقلافا و أضصعحة تشزاف: أمورها 
بنفسها 

وتوه" أن شن إلى أن «اسرائين 
تحاول جاهدة أن يكون ها شأن 


ف التجارة الإفريقية فقد قات 
5 1 كركة 1 النجمة السوداء 0 
للملاحة البحرية فى غانة . وبرغم أن 
505 الشركة قل أصبحت حت إشر اف 
حكومة” غانة إلا أن النوايا: الأسر اثيلية 

“اشير كت 


حم 1 2 انكام 
. مزاول «ايصا مم 
كل من انحاد جنوب إفريقية وبورها 
( فى آسيا ) فى تأسيس شركة ٠‏ النجوم 
1 


0 1 لتتولى سير خطوط خرابة 


منتظمة بين جنوت إفريقية وجنوب 


شرق امنا وتتولى بواخر هذه 
الشركة الآن نقل الأرز والمنتجات 
الأخرى من بورما إلى اتحاد جلوب 
اتريقية .+ م تقل المج والماتجات 
الأخرى من هذا الانحاد إلى بورما . 

وتعمل إسر اثيل الآن بكل ب 
جهد وحيلة على إقامة 
علاقات ججارية بيبا وبين دول غرب 


إفريقية . 


تستطعه م١‏ 
0-8 
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إنها تلك الرغبة الجامحة الى نيش فى النفس 
البشرية نحو المجهول والتى تدفعنا إلى المغامرة 
والبحث .. ولقد كان المجهول بالنسبة لى 
يتمثل فى طائر اتخذه جتكيز خان شعاراً له . 
هو النسر الذهى . . وكان البحث فى حد ذاته 
مثيراً إذ قادنا إلى مغامرات بين الأحراش 
والغابات » وصعوبات فى تسلق الجبال لا تقل 
روعة عن تلك اللحظة الى تحققت فبا أمنيى 
وعثرت على النسر الذهى . 

وقد كان يرافقنى فى المرحلة الأولى من 
رحلى «هوايت» الذى م يكن مقتنعاً بفكرة 
البحث عن النسر الذهى 6 ولكته جاء معى لآنه 
مغرم بتسلق الجبال . وهناك فى كينيا كنا على 
موعد مع رجل يدعى «هوك» وهو رجل 
أو روق سم حياة العام الأبيض وفضل العيش 
فى إفريقية وقد طلبنا نه أن يعد لنا رحلة عبر 
كينيا » وما كان علينا إلا أن نقفى بعض 
الوقت فى مزرعته لحين بدء الرحلة . وإنها لمزرعة 
عجيبة حق » فهى يجانب مساحها الو اسعة 
تحتوى على مجموعة نادرة من الميو أنات المفير سة 
والأليفة جنباً إلى جنب . وصرنا نتنقل بين 
أرجائها حى دنت الشمس من الغروب فوقفت 
بالنافذة ورأيت منظراً جعلٍ أقنف مشدوهاً 
3 الوا نري 1د رف ول 
أشعة الشمسن الع بة ا 2 وكا جيل هر 


جبل 35-38 


شعاع .. وشعرت بأنه ينادينى ٠‏ وبأنى 
سوف أجد فيه ضالى المنشودة . وى التو 
سألت «هوك,» : رهل رأيت النسر الذهى 
فى جبل كينيا ؟ » . وكان جوابه . 


بالطبع يوجد هذا الطائر فى جبل كينيا » 
ا له 
عيبن خبيرة التعرف عليه » وآمل أ ن تكون 


بعلم جون بولارد 


محظوظاً فى رحلتك”» 


٠‏ ا إك. القراش 
برابى وانتظرت 


فى جعبته من مغامرات 


وذهبت 
وععغرات الأسعلة تدور 
ما سوف تعمله الغد 
د وكفاء لعن وان يلما عا 
ا الذهى 5 وقطعنا بعص 
الأعشاب 6 م 1 منطقة كثيفة 
000 . وأخيراً وصلنا إلى سفح 
جبل كينيا . ولم يكن المسير سبلا فقد 
كان الطريق وعرآ ٠‏ وأدى جمع 
ا فوق السبل وقت الظهيرة إلى 
1 
البحاق نهم - وأصبحنا على ارتفاع 
ألف قد م ثما جعلى أشعر بالدوار 
ولكن رغبى فى تسلق 0 كينيا 
0 . وكنت قد قرأت أن جبل 
فى الأصل بركان هائل ثم هدأ 

0 جبلا . وأن المنطقة الجليدية الى 
د لحوطه تنحدر حبى الغابات » وتعجبت 
من وجود الثلوج ىق هذه المنطقة 
الاستوائية . وكان الصعود إلى جبل 
كينيا مهمة شاقة » فكنا نتقدم ببطء 
وبدأ الدوار اللعين يصيبى مرة حرف 
وفى هذه لم أستطع مقاومته . ثما كان 
من نوات إلا أذ عل ين خاو لله 


تا 


الوصول إلى القمة . . وهكذا فشلت 
فى الصعود إلى قمة جبل كينيا  .‏ . 

وف الصباح بدأنا رحلة العودة . 
وكان نحم علينا السكون : فكل واحد 
ها شعدول: بافكاره 1 قلق كدق 
مكتئباً لفشلى فى الوصول إلى القمة . 
وكذلك «هوايت» الذى 0 يستطع 


د بسيبى -َ ل لصعود إلمبا . وفجأة 5 
وأنا أرقيت الأفق البعيد . وجدت 
ضالى المنشودة . أجل وجدته 


يسبح من خلال الضباب وكان يشبه 
للصقر ولكنه مغطى بوشاح ذهى 9. 
وبقيت لحظة وأنا ف ذهول : لقد 
نحققت الان من أن النسر الذههى يوجد 
ف جبل 7 : احا وفك 
أنفاسى اللاهئة وأخحذت أصيح وأنا 
اين ١‏ إل القضاء - ولكن لم يستطع 
أحد. أذ ينهم مف إكاران: «٠.‏ ولقد 
كان النسر ما رال يسبح فى الآفق . 
وى ومضة خاطفة رأيت نسراً آخر 
يطر . ثم ثالثاً ورابعاً . 
أجرى من مكان إل. آخر كالمأخوذ 
لأتتبعهم . 
درل د النسر الذهى ٠‏ فإن 
كثرين أمضوا حيائهم ييحثون عنه وم 
محظوا عقابلته . ومع عودق أخيرت 
وهوك» بنجاح مغامرالى » فا كان 
منه إلا أن هنآنى عظى وأخيرى بأنه 
يوجد فى مزرعته الأخرى عرين يقطنه 
هذا الطائر زسكزا ما كدت أنيين 
ريه لح أت الالسسناك ار يه 
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ثائيء . وم يستطع وهوايت» أن 
يصحببى فى رحلى إذ أنه كان مشغولا 
بتسلق جبل «١‏ الطملايا» لذلك افير قتا 
وأكلت رحلى بدونه . 

ومرة أخرى وجدت نفسبى أعير 
الأدغال بحثاً عن النسر الذهبى , 
تيحن شى ف اللواء الدف ستكقه 
الإنسان هنا ء فإنك تشم رانئحة عطر 7 
تزوعة راح الاشجار. .و كتوروة 1 
يستطيعوا مقاومة حر الخرية الى بشعر 
ما الإنسان وهو ببن الغايبات . 6 
تقابل فى الطريق عختلف أنواع الطيور 
النادرة تنتقل من غصن إلى آخر وكأن 
وجودنا لا يعبى شيئا بالنسبة لها . 
وشعرت بالراحة والمهدوء وأنا وسط 
هذا الجوال . ولكن راحبى وهدوق 
لم يدوما .. إذ كنت أركب حصاناً 
ومررنا غانب مجرى ماء ووجدت 
« هوك ٠‏ يبتعد وحلوت حذوه ولكن ' 
الحصان كان قد رأى الماء ولا ثثىء 
مكن أن يقاوم حر الماء و 
إذ أنى فى لحظة 6" 

حتى أذناى 


فى إفريقية 


.. وسمعت صوت هوك 
وهو نحثئى على الحروج من الماء لان 
هذا ضار بالحصان . . وشعرت بالغيظ 
فإن الماء ليس صاراً بالحصان فقط ء 
بل براكب الحصان 6 . وهكذا 
حرجت وكل ملابسى مبتلة ودعابات 
وهوك » تلاحقى . 

وأخراً وصلنا إلى المزرعة وحمدت 
الله حيث استطءت أن أبدل ملابسى 


مبتلة » ولقد ممتعنا بعشاء شهبى وكنت 
منهمكاً فى تناول طعائى عندما قال لى 
«وهوك» : «هل أنت مستعد أن تغامر 
حياتك فى سبيل مقابلة النسر الذهى ؟, 
فرمقته بنظرة تساوأل » هل مكن أن 
يكون هذا العرين -بذه الحطورة ؟ 
فقال دهوك» : «إنه إذا أردت 
أن ترى العرين فا عليك إلا أن تنزل 
إليه بوساطة حبل ؛ وهذا أمر غير 
مضمون العاقبة ومخاصة أن وزنلك 
ثقيل» . ولم أستطع النوم فى هذه 
الليلة فالرغبة جامحة والحياة تمينة . 

وأضصعت وأنا أ هوك » 3 وكنا 
قد وصلنا إلى ربوة عالية عند ما وجدته متردداً 
كأنه يحاول أن يتذكر شيئاً وأخيراً صاح : 
« لقد عكرت على المكان» . وكانت فى عينيه 
دعوة موجهة لى لكى أنزل إلى العرين الذنى كان 
بين الصخور 2 وغامرت وكان. آخر شىء 
نظرت إليه وأنا على سطع الأرض هو الحبل 
الذى تتعلق به حياق . وبدأت أتحسس طريقى 
بين الصخور 4 وكلا تقدمت كلا خفت 
الضوء » وأخذت أتعثر فى طريقى إلى أن زلت 
قدماى فسبأة ووجدت نفسى أتدحرج فى الظلام 
إلى أن وصلت إلى القاع . . ونظرت إلى حيث 
كنت فرأيت «هوك, والآخرين وقد تضاءل 
حجمهم وأصبحوا وكأنهم مر بعات صغيرة على 
حافة الحاوية . وجعلى منظر الصحور بشكلها 
الدائرى حدر بالدوار وسمعت صوت «هوكك » 
خافتاً كأنه صدى من بعيد وهو يردد : «أين 
الكهيف » يا بولارد » ميا أم غالا حتى 
أدل الحبل ؟, . ش 

فصحت : « إله إلى الدين » ولكى كلا 
قلت إلى المين ينجذب الحبل إلى الثمال وكأنه 
يسجر بى » وعجز وهوكم أن يفهم ما أريد 
وخيل إلى أنه حكر على بالفناء فى هذا الكهف . 
_وساد سكون رهيب .. 5 وجدت الخبل 


يقرب مى وسعدت به . . وكنت فى حالة ترقب 
خوفاً من أن يطير النسر الذدى دون أن التقط 
له صورة ولكن ضاعت عل هله الفرصة فلقد 
انطلق النسر من فوق وأ كالصارو بدون 
أن أحصل على هذه الصورة النادرة . 

وق طريق العودة التفت إلى 
«وهوك» وقال : «أتدرى أن شعار 
جنكز حان كان النسر الذهى الذى 
يرمز إلى المذاث » وتوجد خرافة فارسية 
تقول : «إنه إذ مر عليك ظل هذا 
النسر فإنه مقدر عليك أن تصبح 
ملكا؛ . فلم أتمالك أعصانى وصحت : 
ديا إلى ! .. إن هذا الطائر قد مر 
من فوق ومين هذا الصباح » . فنظر 
إلى « هوك » وقال : « أجل يا صاحب 
الحلالة بولارد ؛ 2 وق هذه الأثناء 
سمعنا صوت أحد الصبية وهو يصيح : 
ولقد وجدت فهداً كبيراً» . فاتدفع 
« هوك » خلفه ودو يقول : «أسرع » 
يا بولارد » إذا أردت أن ترى مغامرة 


مثرة » . وى لحظة أصبحنا فى قلب 
الغابة . . وكان الأمر يتطلب سكوناً 


مغامرة فكلنا كنا 
نترقب اللحظة الحاسمة الى يعطى فبها 
« هوك » إشارته للكلاب بتتبع الفهد 


مثرة حقا . . 


.وفجأة أعطاها ومرت لحظات ثم سمعنا 


نباح الكلاب فانجهنا صوبه . . وهناك 
رأينا الفهد يقف بعظمة وكأنه يتحدى 
القدر الذى وضعنا فى طريقه ٠‏ ثم 
تقدم «وهوك ه؛ نحوه بشثبات . . والفهد 
متحفذ . . ول تمض للحظات إلا وكان 
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«٠‏ هوك ملقى على الأرض بحاول أن 


يصارع أنياب الفهد الى تشق طريقها 
إلى جسمه وبعد صراع دام 
يه دهوك» أن حلص نفسه من 
بين أنياب الفهد . وأن عسكه من 
الف وكان : العرق يتصيبب من جسمه 
ممروجاً بدمه .. واندفع اثنان من 


الصبية لماعدة « هوك » وتمكن الثلاثة 
من أن يربطوا الفهد فى إحدى الأشجار . 

وأصبحت فى حاجة إلى الراحة 
بعد هذه ال لتجربة المشرة . فتصتجي 
0 أن أجرب حظى فى صيد 

لسملك : ورأينها فكرة صائبة لا بيتك 
0 وتوجهت صوب الغابة عحثاً عن 
حرف ماه إلى أن وصلك إلى خافة 


المين 1 :كنتت منهمكاً مع سنارق وإذا 


خلف الأغصان . وأى صوت ىق 
الغابة ينذر بالخطر ٠‏ وكم كان مضحكاً 


أن أرى جاعة من القرود يتابعون 


مباراة لكرة القدم . 0 سس أن 
تكرار المحاولة 1 تكرار الفشل 
يفقدون المتعة . وبدأت أشعر 


بالملل بعد أن تل عنى جمهورى . 
وقررت العودة ولكنى اكتشفت أنى 
قد ضللت الطريق .. وأخذت أطرق 
كل سبيل .. وسرت على أمل أن 
يلوح لى نور المزرعة بدون جدوى . 
وتنبت إلى أن هذه البقعة ترومها 
وحوش ضارية . . وتخيلت أن خلف 


ىج 


كل غصن وحش على وشلك أن 
يفنرسبى ء وبيئا أنا تائه فى دوامة من 
أفكارى نحت نوراً خافتاً ينبعث من 
بعيد » وشكرت السهاء . فلقد كان 
نور المزرعة : وشعرت أن أيانى 
ايحت يلوذه وأن رحلى قاريبت 
على الانهاء » وكان يوالى أن أترك 
كينيا قبل أن أودع طائر ى الحبيب , 
ودون أن أحاول للمرة الأخيرة الوصول 
إلى قمة خبلها ‏ إذ أى. كنت دائما 
أنظر إلى النسر الذههى على أنه رمز 
لسحر الجبال وروعة الأماكن البعيدة . 
وعندما لمس «هوك» رغبى هذه 
أرشدق إلى رجلين إيطالين خب رين 
فق تسلق الجبال هما 700 2 
و «جبريولى» ٠‏ لكى يصحبالى فى 
رحلى . ولم يسعتى إلا أن أشكره , 
وأن أعده بالرجوع إليه لوداعه قبل 
أن اناك كيني . 

وهكذا بدأنا رحلتنا الآخيرة 
وكانت عثابة رحلة وداع لكينيا . و 
عض وقت كبير حبى كنا ى قاب 
الأدغال . ويجانبى «وسورا» فهمس 
فى أذنى : «إنفى أدعو الل ألا انقابل 
أى خرتيت فى طريقنا ومخاصة أنه لا 
توجد أشجار تمكن أن نتسلقها » . وكان 
الحوف يبدو عليه وهو مخاطببى . 
وبالفعل لم تكن منطقة صالحة للقابلة 
وخوش ضارية . .نوك كانت فسوة 
المفاجاة عند ما سمعنا صوت زمجرة » 
وصحت بأن يسرعوا لينجوا محياهم 


فإن « خرتيتاً ؛ قادم ؛ ووقفت برهة 
بدون حركة من هول المفاجأة » ولكى 
استطعت أن أتخلص من ذهولى وأهرع 
واحتضنها بين 
ذراعى . . وكان الصوت يقارب - 
وأحذدت الأرض مهي وكأن قطاراً 
يشطرها. . وفى اللحظة التالية أحسست 
بشىء مجذبى من الحلف . . وشعرت 
بأم فق ظهرى . ونظرت خلفى 
0 
وهما مجريانت .. ولم أتحمل الصدمة 
فسقطت على الأرض “وواتب الاعل 
صوت «سورا» وهو يدعو ربه أن د 

« جيريولى» ما زال على 20 
وبرغم شدة الصدمة لم أستطع أن أكم 
ضحكاق وأنا أرى « جبريولى » وهو 

يزحف على يديه ووجهه شاحب كأنه 
ممياء بعثت فهها الحياة . وإذا « بسورا » 
يقول ى صوت مواتعكن :بعك" أن 
أفزْ عه منظر «جيريولى»4 - «هل 
أنكانشا كد انها لوحك وعشن. آخر 
أو أى «خرتيت » ؟ وبالطبع أكدت 
له أنه الآن بى أمان . على حين كانت 
الأقدار تسخر مى . فإنى لم أكد أنهى 
كلاتى إلا وقد سمعت صوت حشرجة 
ينبعث من الأحراش وى لحظة اندفع 
نحونا «خرتيت » ء وبينا كنت أسرع 
إلى الشجرة حت « سورا » و«جير يول» 
مبرولان نحو الأحراش 
فارة أعدوت فها نفسبى لاستقبال 
الموت ٠‏ ولكن يبدو أنى لم أكن على 


.. ومضت 


موعد معه إذ أن المعجزة قد وقعت » ولم 
يسلك «الحرتيت » الطريق إلينا » 
ولم يكن من السبل على فى هذه المرة 
أن أقنع وسورا» بزوال ٠‏ الحخطر 8 
ووصلنا إلى الكو ع الذى على سفح الجبل 
مني ف افيه على محاولة الصعود إلى 
القمة » ولكننا لم نستطم النوم من شدة البرودة . 
وبدأنا نتسلق الجبل والظلام يخم عليه لدرجة 
أى كنت لا أرى الطريق » وكان التسلق فى هذه 
اللرة أشق من المرة الأولى » فانه فى كل 
خطوة كانت تغوص قدماى فى الجليد » وشعرت 
5 لا أتقدم على الإطلاق .. وأخذت أكد 
لأطل بم يدون لوى لد كنت كانناة 


فى النتزع الأخير . وبدأ يظهر خيط من النور 
وأنا أصارع الثلوج . وقد ا ير ل 
الجبل من الصعب على اجتيازها » ونجحوا هم 
فيما فشلت فيه .. وهناك ا ل سم الال 
يقول : إذا لم تكن متأكداً من أنك تستطيع أن 
تعود من الى اند ملك لد ار أن سير 
فيه .. م أكن متأكداً ؛ لذنلك قررت البقاء 

8 إلى القمة 
ون ري سيدا عل الاج على حين أن الآخرين 


ا باليأس 


اموت إلى القمة . . :وثذ كرجا كاك عوك , 
وهو يقول لى : « إنه توجد حكة تقول - أن 
تافر ملوء!ا بالأمل خير من أن تصل إلى 
هدفك » . 


وقررت الرجوع على أن أنتظر هم ف 
الكوخ . ومرت الساعات بطيئة . . وبدأ الظلام 
يزحف على الجبل مرة ثانية . . ولم يعودوا . 

وأخذت أمائل نفسى 'رى ماذا حدث لم ؟ 
إنها مخاطرة كبرى أن يظلوا فى العراء إلى هذه 
الساعة » إذ لا يوجد معهم مصباح ينير لم 
الطريق » وإذا اضطرهم | الطلام أن يبقوا فى 

مكانهم حى النور فائهم إذا تجوا مز 0 
برد فلن ينجوا من خطر تساقط ١‏ امار 

. . ولرقبت قدومهم بلا أمل ؛ وتصورت 
الهاية المفجعة الى سوف تؤول إلها رحلى » 

ولكن سيمت موا -جاتما 1 الجبل وم أصدق 
أذناى وهرعت إلى الحارج وأمعنت معنت النظر و خيل 


/ا5 


إلى أفف أرى أشباحاً » ولم نكن هذء الأشباح 
غيرهم . وكم كانت رحمة السياء واسعة 
فشملتنا . . وكان رجوعهم إيذاناً بعودة القافلة. 

ومن بعيد لاحت لى مزرعة 
وهوك» . . وتذكرت أول مرة رأيها 
فها .. وبدأت الصور والأحداث 
الى مرت فى تتلاحق فى عتياتى وكأنها 
كاب قرا سظورة :.. قا لقد كانت 
رحلة العمر . . ولا أنكر أننا تعرضنا 
لأخطار كثرة أثناء توغلنا ى قلب 


هذه الأرض العذراء » «المغامرات 
كان بعضبا يبعث على الضحلك ق 
بعض الأحيان . . ولكننا رأينا الطبيعة 
فى أروع صورها طبيعة الأرض » 
طبيعة الجبال والغابات » حبى طبيعة 
الحياة تشعرك بأن هذه الحياة فى أبسط 
صورها بعيدة عن تعقيد المدنية . 

إنها الحياة كا أرادها الله وليس 
كنا أرادها الإنسان . 


2و 
ا 
ل كمه "دك :+ 
5 8ه 
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سد للنا 


بطل من أبطال إفريقية الغربية . 
و اسل من الأسود الذين بعتز مهم 
كفاحها ضد الاستعار . 

نشأ 2 منطقة صحراوية » وهى 
المعروفة الآن مموريتانيا . وتربى ى 
هذه البيئة الى تخلق فى أبنائها عشق 
الحرية والتشبث بالاستقلال . وكان 
المجتمع الذى نشأ فيه ماء العيندن » 
مجتمعاً عربياً إسلامياً » فشب فى بيئة 
صالحة وأهلته عصبيته وذكاه لتزعم 
عرب القباتل ىق وقت من أشد 
الأوقات صعوبة عليه 

عاصر ماء العينين حركة تقس 
القارة الإفريقية ببن الدول الاستعارية 
وحمل كل من هذه الدول على وضع 
أيدا على المناطق الى تحاو لها » والى 
يعرف لا غرها « نحق » التوسّم فبها . 
فدفعه ذاث إلى الكفاح أمام هذا الخطر 
ادام الذى أخذ مهدد أهله وبلاده . 

بدأ الفرنسيون محاولون فى الماية 
القرن التاسع عشر استكشاف المناطق 
الغربية من إفريقية . وذاك عن طريق 
بعئات خاصة نحوب هذه المناطق 


وتنصح حكوماتها الاستعارية بانخاذ 
ما يتطلبه الموقف من استعداد . شهدت 
هذه الفئرة نشاطا كبيراً للفرنسين فى 
هذا المدان :, توكائوا يتوعون عهمة 
امخابرات عن إمكانيات البلاد وقوتما 
للدفاع عن نفسها . رأى ماء العينين 
هذا النشاط » وعرف ما قد ييرتب 
عليه » خصوصاً بعك أن تمكن 
الفرنسيون ؛ يطرق ممائلة ؛ من وضع 
أيدهم على مناطق مجاورة . على 
وقئ هذا التوغل ودعا رؤساء القبائل 
إلى التعاون معه فى هذا الميدان : وإبل 
عدم إمداد الأجانب بأية معلومات أو 
ترويدهم بالمؤن اللازمة لهم فى رحلامهم 

ولكن قوة فرنسا الاستعارية أخذت 
فى الازدياد ٠‏ وأخذت قوانها تتوغل 
من غرب القارة صوب الداحل 2 
محاولة بسط نفوذها : بل وسيطرتما 3 
على كل إفريقية » الغربية . ما أن هذه 
الدولة عمات على الاتفاق مع إسبانيا 
لتقسم مناطق النفوذ فى هذا الجزء 
الحام من العالم . فوقعت هاتان الدولتان 
معاهدات واتفاقيات لتقسم صححراء 
المغرب الجنوبية إلى قسم يتبع إسبانيا » 
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وهو ما سمى فما بعد بريودى أورو 
والباى مخضع لفرنسا ء وهو الذى 
حمل فما بعد اسم موريتانيا . أما فى 
الثمال فإن فرنسا ستقبل ترك منطقة 
الريف الشمالية لإسبانيا نظير اعيراف 
هذه الدولة الأخمرة بالحاية الفرنسية 
على بقية المغرب . 
كانت كل هذه المناطق موحدة 
قبل مجىء قوات الاستعار إلها ٠‏ ول 
تكن مسوك :مور ينانا إل امقذادا 
طبيعياً للإمراطورية اللمغربية . بل 
أجزائها عرف فى 
وأعطى المغرب عدداً 
أم رجالاته 


وجزءاً من التاريخ 


شتقط 
باهم صلقي 
1 من بن 
شعر لكر اع 
ادم بين 0 الأؤروشة 5 53 


الإفريقيين ضد اللمقمريل الأجاب . 
وقاد بذاك حركة 6 الإسلامية الى 


عب فهبا قوى الشعب العربى ى جنوب 
ل عر عي 
سنوات طويلة . ولذا فإنه ممكتنا 
اعتبار ماء اعينين رجلا من رجال 


العروبة ومن رجال إفريقية ومن رجال 


الجامعة الإسلامية ومن أبطال الكفا- 
ع 2 1 3 

ضل الاستعار 
كات" الفرنسون ٠‏ اولوت إغزاء 


العرب 8 أول 


الأمر بترك قوافلهم 
ومواصلامهم مر بأمان نظير دفعهم 


.ا 


لحزية سنوية لهولاء العرب . وكانت 
السلطات الفرنسية فى السنغال نفسها 
توصى بدفع هذه الأتاوة لبدو . وم 
تحاول هذه السلطات الاستعارية التدخل 

فى أى نزاع ينشأ , بين العرب . ولكن 
هذا الانجحاه تغير مع الزمن ٠‏ خصوصاً 
عد أن.ؤادت 5 فرنسا إلى المواد 
الخام وحاجتها إلى الأسواق الخارجية 


- 


للتصريف وقبلت بالتالى زيادة 
الضرائب وزيادة قوها العسكرية » 
واستخدامها فى الاستعار . فأخذدت 
فرنسا تحاول . عن طريق سلطاتها ى 
حر إتر رو اق ل اخاديات 
الجزية على قوافلها . وأخحذت ى 


عات دك ربا رض سيط را ,على 
0000 ق تعاوك مع إسبانيا ٠‏ وكل” فى 


رأى ماء العينين توغل الحملات 
الفر نسية 86 بلاده 
الشياك: > وجح قُْ 5 ملاث المغرب 
بضصسرورة إنقاء جمهة موحدة الشهال 
والجنوب وأمام كل من الفرنسيين 
والإسبانين . ووافق السلطان على هذه 
السياسة . وأرسل أحد أقاربه على 
عي قوة من اليش المغرلى النظاى 


فانجه صوب 


.إلى الجنوب لوقف تدخل الأجانب 


فيه . 
بطبيعة الحال ٠‏ الاعير اف ري 
الى ١‏ يدعهما أحد اح دعاتمها 


أو أسسها التارمخية . وكانتا ى ذلاك 
تنفذان سياسة التفتيت والتفرقة » حبى 
تنتصرا على القوى الوطنية . ولكن 
ماء العيندين رفض الاسماع إلى هذه 
الادعاءات الغربية ٠.‏ وانهز فرصة 
وجود قوات ملك المغرب لكى يعلن 
الجهاد باسمه ويععى قوى السلمين 
والعرب فى معركهم . 

وا هذا الجهاد مدة سنوات 

يلة . ولم يتمكن الفرنسيون من 
القضاء عليه . ا انهزوا فرصة 
مجىء سالطان آخر ضعيف ف المغرب. 
وكان مخشى على نفسه من شعبه . ولا 
جد حرجا ة ق الالتجاء إلى الأجاب . 
فضغطوا عليه وأج, روة عل حم كوا 
من موريتانيا وعلى الاعنذار. بأن 
السلطان السابق لم يرسل ابن عمه إلى 
موريتانيا إلا ليتأكد من صحة الطلبات 
الى قدامها الأهالى لاقصر بذا المعى . 
فأصبح على بداو الجنوب أن يواصلوا 
مع ركهم وحدهم أمام القوات المعتدية . 


لم يفت هذا العراجع فى عضد ماء 
العيين ولا ق قوة عز ته وإعانه 
بقضية بالاده فواصل اوت" 


وساعلاه طبييعة الباواة. المتحراورة وتيقة 
حركة أبنائها على المهاجمة فى أكثر من 
جبة . فوصل رجاله إلى حدود 
السوذان والستغال والمؤائن.ء و وتوا 
فى أراضى المغرب تارة وى ريودى 
أورو تارة أخرى . ول تتمكن القوات 
الفرنسية من مطار دهم 3 رغم قوة 


تسليحها وازدياد عددها . أصبح رجاك 
الصحراء لا محرجون من معركة إلا 
ليستعدوا لحوض معركة جديدة 
وشعرت فرنسا أنه ليس فى وسعها 
التغلب على قوة هذا الشعب 
لي إذا كانت له قيادة ماء 
العينين . وكم من مرة اعتقد 0 العام 
أن فرنسا لنْ تتمكن من التوغل فى 
محر اءاموركانا': واستحديت كرا 
الحرب الاقتصادية ضد الأهالى . 
فعملت على مصادرة إبلهم وإتلاف 
محصول كل قبيلة تتعاون مع ماء 
العيندن . ولكن ذلاك لم يزد أغلبية 
فى إلا إصرارا واسماتة 
قُّ الدفاع عن حفوقه . 

واستعدت القوات الفرنسية 
قبيل الحرب العالية الأولى . لاحتلال 
المغرب . فقام ماء العينئن من موريتانيا 
إلى المغرب على رأس حفئة من رجاله 
لالدفاع عنه ضد الاعداء . وكان اكر 
ضعفاً من رؤساء الشهال . ولكنه قرر 
الدفاع عنهم بعد أن كانوا قد تخلوا عنه 
منذ سئوات قليلة “وأنيكت مبذا وحدة 
الأراضى الموريتانية والمغربية . ووحدة 
المعركة » ووحدة الشعب أمام عدو مشارك 

ولقد ضيق الفرنسيون الحناق على 
« ماء العين » حبى صعب عليه تنفيذ 
عملياته الحربية والقيام بتحركاته . و 
استشبد وهو يواصل جهاده ى سبيل 
دينه وأهله وبلده ؛ فقده اماهدون 3 


ولكنه كان معهم فى كل مكان وف 


لقعت الموريتا 


الا 


كل جبة » إذ أن أبناءه والمخلصين له 
فى جهاده واصلوا المقاومة دون هوادة 
و عكر اطيبة أو صة الله ع أحل مالاء 
امحاهدين الصناديد الذين ساروا على 
آراء قائدهم ماء العينين » واعتقدوا 
فى آرائه الى تلخصت فى ضرورة 
تعبئة الشعور الإسلامى كرحلة أولى 
لحلق الشعور القوبى الوطى بين العرب 
والإفريقين . 

واليوم وهذه البلاد ل لى شغلها 
الزعم ٠‏ ماء العينين ا 
تشتعل بالحرية » وتورق بالسلام 
وتزدهر بالروح العربية الجديدة الى 
خمرت كل هذه المنطقة ... أصبحنا 


له نحس” بالفخر كل الفخر لأن جهاد هذ 
الزعمم العظم اعتير القاعدة الكبيرة الى 
فاتتعلما الروع الكورية فى هذهالمنطقة » 
والى كانت كمارها تلك الدولة العظيمة 
مملكة المغرب » ثم الجمهورية الموريتانية 
الى نالت استقلاها أخيراً . 
والأمل كبر فى أن يصبح كل هذا 
افطع الكبير فى ووحدة » واحدة » 
هذا عن عمليات التفتيت الى قامت 
ا فرنسا ىكل هذه المنطقة الضخمة . 
ويومتم هذه الوحدة » سنتذ كر 
جميعاً أنه. من الزعماء الكبار الذين 


رفعوا علىهذه الماطقة « تحرر عرنى» 


الزعمم الكبير ٠‏ ماء العينين » . 


فى 


الرئيس مهبىء سيكوتورى : 
بعث الرئيس جال عبد الناصر 
بير قية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا 


عناسية'. فول 8 ا العتانات- وئاسة 
الجمهورية فى غينيا هذا نصها : 

وكان لنبأ فوزكم الباهر ى انتخابات 
رئاسةالجمورية أجمل الوقع لدىو لدىالجمهوربة 
العربية المتحدة حكومة وشعبا وإنه ليسعدنا 
جميعاً أن نعرب لكم فى هذه المناسسبة عن 
أصدق التهلى القلبية راجين لكم الوفيق ى 
مهمتكم حى تشاركوا مع الشعوب الحرة ق 
إقامة 2 'السلام وى سل معها” نيا ١‏ إن 
جلب > مل أجل رفاعية شعوب إفريقيا ونهبضتها 
وإنه يسرى أن تتوطد أواصر الصداقة القائمة 
الجيهورية العربية 


يبن شعب ا 


المتحدة العمل على كا ا وير - وصالحهماأ 
الصحة والسعادة 0 56 غينيا الصديق 


فى عهده الجديد كل رفعة وتقدم وازدهار»:. 


وقد رد رئيس جمهورية غينيا 


هذه الدرقية : 
ورد على السبارات الحارة الودية 
الواردة فى الرمالة الى وجهتموها إلى مناسبة 


انتخابات الرئاسة لجمهورية غينيا » أود أن 
خالص شكرى وحميق تقديرى + 
وأن 0 الشعب الغيى الذى تبدى متاسسبة 


أبعث إل 


انتذابات الرياسة لهو الدليل على تصميمه على 
السير باطراد فيما يقوم به من عمل لصالح 
الاستقلال الحقيقى لإفريقية ووحدلها الفعلية 
وهو الطريق الوحيسد للوصول إلى التطور 


السر يع ف الميدانين الاقتصادى والاجتاعى 
للشعوب الإفر يقية » وإن هناك شيعا أبعد 


من المجدانة؟ الابية إلى ر بط بين شعبينا 
0 عن قرا ار 
لنجعل مهما عاملا خلاقا : ومحركا فى تشييد 
الصرح السياسى لإفريقية » وتحقيق تقدمها. 

إن وحدة المصالح الى تحرك شعوبنا » 
وآمالنا المتشامة ى تحقيق الرق ©» والعدالة 
والسلام » وكذا التوافق الذى تتميز ما مقدراتنا 
التاريخية » هذه كلها عوامل إيحابية من 
شأنها أن 3 لنا التغلب عل الحلافات 
الواهية من أجل أكثر الحلول عدلا اللمفكلات 
المشتركة بيننا » وأوفرها فائدة لشعوينا » 
وإف إذ أذكر لكر عبيق عبارات شكرى» 
أزة أن أغرات ل حم عن رغباتنا الأكيدة ى 
رؤية عرى الصدائة والتعاون وهى تلمو 
بين دواتينا » ذلك العرى الى هى انبعاث 
للاحاسات الختلفة الى يكها شعب غينيا نحو 
الجمهورية العر بيه المتحدة 2 

وهكذا توضح هاتان العرقيتان 
المتبادلتان تللك العواطف الكرمة الى 
يكنا ايسان للفعين العرى والغبى .+ 
وهذا ! لعر م , القوى على لق إفر بقية 
ال 0 كل 
التيارات الدخخيلة : والقوى الاجنبية » 
ذاك لآن إفريقية تنمو الآن نموا طبيعياً 
من داخلها . بعيداً عن كل القوى 
الأجنبية . 
مور التضامن الآفر سيوى 5 

لقد دفعت الأحداث كل القوى 
فى القارة إلى أن تتحد : وتتكتل » 


الفا 


وترفع صوتها من أجل الحرية فى كل 


مكان فى إفريقية » تلاك الخرية الى 
تكاد تضيع فى الكونغو » وال لى تسيل 
دماء فى الحزائر » ويضغط علها ف 


أكثر من مكان بإفريقية حبى لا ترفع 
علمها 0 بدلا من تلك الأعلام 
الدخيلة الى ما زالت تضيق ما الآفاق 
الإريية :أو لك الأعلا الزورة الى 
تتخذ خا لون إفريقياً : بيها تستند على 
كذلات !١‏ 
الذى رفم أخبراً فى « كاتنجا» باسم 
ا 


أن تسود القارة ٠‏ والى حي ارك 
نفسه حق المواطنين الإفريقيين من أجل 
هذا عقّد موأ كر التضامن 0 الافريتى 
الاسروى » بالقاهرة فى ١951-1 -171١‏ 
وقد بدا الموأتمر بقراءة برقية الرئيس 
جال عبد الناصر الى جاء فها « يسرلى 


أذرع غريبة عن القارة . 


أن أرسن الك "أطيب اعبات .زاها 


لاجماعكم كل تجاح . 

والكو لتو هما فضي الشمو 
الإفريقية » وهما تمنلان مرحلة هامة 
من مراحل النضال ضد الاستعار » 
إن الجمهورية العربية المتحدة وقد 
استطاعت أن تتخلص من نير الاستعار 
بعل أن فاشك يندا عد تر أت اعد 
لتقف بكل إمكانياها بجانب 000 
ضد الاجتعار » وف سبيل استقلا. 

وحريهم : إن معركة رط ار 

هى معركة الحرية الى لا تتجرأ فى كل 


5 


إن قضية الجزائر 


ب الاسيوية 


أن مواتمر ديخرح بشابح ا 
من شأنها أن ساعد على حل هائن 
لمشكليت الخطير تبن 0 


5 قال العا د أنون النادت 3ق 
كلمته : (إنه ليسعدى أن أرى هذه 
الوجوه الصديقة العزيزة » وأن نلتقى 
مرة أخرى فى القاهرة لكى ندعم 


تضامننا » ونعلن اعالم أننا ما زلنا 
متمسكان عبادئ التضامن (١‏ لى رسيا 
قواعدها معاًّ هنا ف القاهرة ٠‏ وى 
كوناكرى » والى ما زالت إلى يوهنا 
هذ تكافح كل الاستعار ٠‏ وكل 
الاسنبداد يقوة وعزم وإصرار . 

9 تلا الأستاذ يوسل 'لسباعى 
برقيات التأييد التى تلقاها المؤتمر من 
خروشوت » وملك المغرب . وشواين 
لاى ٠‏ ورئيس وزراء منغوليا الشعبية » 
ورئيس وزراء كوريا » ولاوس ع 
والصومال ٠‏ ورئيس بعثة الكونغو ف 


القاهرة . 
“م وقف مندوب الكونغو » كم 
عن قضية بلاده : بعمق وفهم 


واستطرد إلى التعذيب الوحئى الذى 
يلاقيه لومومبا فقال : «إنك, تعلمون 
الويكدة الى هوه بها اواتو ميا ... 

فلا تنسوا نضال هذ الشعب الباسل 
الذى محارب فى الغابات والأدغال » 
ويسقط تحت أقدام المستعمرين » إن 
الاستعمارين عدون ممثلهم فى بلادنا 
بالسلاح » ولذلاتك فقد فد شعبنا الثقة 


قَ الم المتحدة تماما 3 ولذلاك أتقدم 
بالنوشات الادة 


[ا بعد التدخل أنامامين لصالح شعب |! ذغو 
عساعدته ماديا ومعانؤيا 

؟ - إرسال مثاين دبلوماسيين إلى 
0 استائل فيل » 


م امم إرسال فنيين من 
إلى » استانلفيل ا 

ه - إنشاء لجنة خاصة فى منظمة الشعوب 
الآسيوية الإفريقية لماندة ققايا الكونغو » 

3 نحدث مندوواب 7 فال 
ه باسم شعب الجزائر أحييك 
إن وسائل الكفاح اح من أحن 


قل زادت 


اللبراء 


موه 


م وأقول 
الأسعمار 
٠‏ وإن وعى الشعوب قد 
6 وى سايل هذا فمّد شعب 
الجزائر /١,٠١‏ من سكانه من أجل 
حر به ) : 


7 


53 نحدث متدوت لاوس 4 
وكوبا » والصين » ومنغوليا » وروسيا 
وغيئليا واعن 4 والأستاذ فؤاد جلال 
موي المجهورية العر بية “واسيئ 
الموؤعر بانتخاب الاستاذ أنور السادات 
رئيساً » ومندوب الكونغو وكيلا » 
ومساندة قضية الحرية فى الكونغو » 
والجزائر » وفى كل مكان بالقاهرة » 

0 صيح هاتن القضيتن للراى العام 


العاللى . 
ضوء على كينيا 


وتشترك فى الحدود أوغندة » 
وتنجانيقا » والصومال ٠»‏ » وأثيوبيا » 


وعاصمها « يرون 0 و سكانها 
عانية بدن لسمة © م 72 من 
المسلدن 2 وهى دولة مستداكة ابقايا 
الدول الى غزاها الاستعاز . وإن كان 
من أم ما تصدره » المن : والشاى» 
والسكر » والقطن 
والأسمدث.غ ويعتن الفوا كه والعادن 
لفن" ادك ,تيظي اخاض ١‏ التكررة قن 
خدمة الاستعار الإنجايز 0 

ومع أ نقم قبائل متعددة ظلت 
زاقلة دين غلة الاندماج بفعل الاتشغار 
إلا أن اللغة السواحيلية تجمع بيها 
جميعاً كا جمع كثير ا من الدول 
كزنجبار 3 وتنجانيها 3 وأوغندة 3 
ورواند أورندى » وبعض القطاعات 
فى الكونغو 


والزبد ء والدقيق 


وقد قامت بعذة ثورات قمعت 
بعنف » وكلنا لا يشسى العنف الذى 
أخمدت به حركة 1 لماو ماو ( ف عام 
5 » والى استمرت مشتعلة ثلاثة 
استدعت الإنجللز إلى إقامة معسكرات 
اعتمال » أهمها معسكر لامو » الذى 
يضم كل من يرفع صوته فى وجه 
الإتجلدز » ولكن أمواج الحرية تتدفق 
على هذه البلاد فى هذه الآيام بضراوة » 
20 د ا 
العيون فى شوق وحب هى جمة ” 
« جوموكيئياتا ) . 


وعنف 


ضوء على تمبيا 8 

تمع هذه البلاد غرب القارة » 
ويبلغ عدد المسلمين لبها 60./ من عدد 
السكان . وتحد غرباً بالمحيط الأطلسى » 
وشمالا وجنوباً بالسنغال . 


وقد دخل إلا الإسلام عن طريق 
مراكش (المغرب ) فى أوائل القرن 
الثانى ال هجرى على أيدى التجار العرب 
الذين كانوا يزرعون القارة » وينشرون 
الدعوة يسلوكهم الطيب » ومعاملهم 
الإنسانية » فقد كانوا يتجاوزون 
صحراء موريتانيا إلى السنغال » ومما 
إلى ٠‏ تمبيا» » وظل الإسلام يسيطر 
على مصائر الناس ٠‏ ويعتير قانوبهم 
الأعلى حى قم الإتجلز 1 وطلوا 
يناوشون البلاد حى سقطت و فى أيدمهم 
فى أواخر القرن التاسع عشر بعد أن 
تغلبوا على الزعم الوطبى ١‏ فوديبا » 
فى هدينة « بيشبى » «طوريى 4 
هينه و تون 21 ١‏ 
وقد آن ذه البلاد الى نحجها 
الأقلدو ا كتروين سناد أن تاحك مكا! 
يت شي الخرية الى سطفة فى كر 
من مكان بالقارة . والى ذويت 2 
الوقت نفسه كل قوى الطغيان الى 
تقف نانئة - كجزيرة صخرية ‏ ى 
بحر الحرية الكببر » ولكن المد الثورى 
يرتفع ء ويغرق كل قوى الظلام . 
وغدا لن نرى فى و تيا ؛ علما دخيلا. 
أو قوة أجنبية » ذلك لآن القوى الوطنية 


فى 


تزدحم الوطن هناك » ولن تترك مكاناً 
صغيراً لنظرة دخيل ! 
حضارة الحرطوم : 

جاء فى كتاب مصر المرعونية 
للدكتور أحمد فخرى ‏ ومن ببن أقدم 
الحضارات الى عر عللها العلياء ىق 
وادى النيل بوجه عام ا 
الحرطوم ؛ الى يرجع تارعخها إلى ما 
بن عامى 5٠6.6٠١‏ 2 ٠6لا؛‏ ق .م »© 
وقد ظهرت بقاياها أثناء الحرب العالمية 
الثانية » وهى حضارة لا شك فى صلها 
نحضارة شمال الوادى ء ولكلها كانت 
متأثرة بطابع محلى أملته صلة السكان 
يغره غن كانوا يعيشونه إلى اموب 
مهم . وكان سكان الخرطوم القدماء 
0 
أدوات مختلفة من الحجر » ومن | 
ويتحلون بالحرز والعقود المصنوعة من 
بيض النعام . وعرفوا صناعة الفخار 
وزخرفته بوساطة أجزاء من السلسلة 
الفقرية لبعض الأسماك تشبه المشط 
بديرونه حول الإناء قبل أن بجف ء 
كنا كانوا يزخرفون الأوانى بوساطة 
الحبل أو أصابع اليد » وكان هؤلاء 
السكان يعيشون على مرتفع غير بعيد 
من الهر يقضون فيه جزءا من السنة 
0 

وليس _لدينا دليل قاطع على أنهم 
مارسوا الزراعة رغ معر فنهم للفخار 
الذى يلازم الناس عند. ما يتحولون 


إلى الزراعة ويصبحون منتجين للقوات . 

وهناك و<وه وشبه عدة بين فخار 
الخرطوم وفخار البدارى وما عثّر عليه 
المنقبون فى النوبة وى غرلى السودان 
ما يدل عل انتشان كعافة واسحزة رةه 
كبير من هذا الجزء من العالم فى ذلك 
الي 


ذكريات المفرق لاشاعر عزيز أباظه : 
وامتلاً مز 0 سبح البصر 
00 بمو ثى ع 

و 0 إذا حلت فناء الحمى 
واقنت عتال «ضيوء الجر 


واحرص على دمعك لا يهمر 
واشدد على قلبك لا ينفطر 


قل لتى تنعم فى خدرها 
باانوم » قد طال على السبر 
سمراء لفاء - غلامية 


تقوم إن قامت لحاجاتها 
ظبى تهادى أو نسيم خطر 
استغفر الله ف يبد لى 

ما يضمر البرد » و تخفى الحخمر 
اكنى بالظن مستيقن 

نوه بالزهر أريج الزهر 
هل إلى المقرن من عودة 
عربد بى الشوق له والذكر 
ألا عرتى صبوة تستعر 
ياجيرة الجنب وأهل ال موى 
والمهد لا عاد خلاف غير 
لن يظمأ الظائ منا وى 
قلب أخيه قطرة تعتصر 
أنتم سواد العين منا » وهل 
يصلح الا بالسواد النظر ! 


مكتبة إفريقية : 
ظهر العدد الأول من مجلة « مرآة 
العلوم الاجماعية » الى تصدرها رابطة 
أساتارة المواد الاجماعية وكله يوؤرخ 
2 الأحداث بالقارة الإفريقية » 
من أجمل ما قرأت فى هذا العدد 
0 الأستاذ «فوزى سلمان ) إلى 
إنشاء « مكتبة إفريقية » فى كل مدرسة 
حى حبى يمكن للأساتذة والتلاميذ تصحيح 
الأخطاء الى كانت تكم قى. الماضى 
عن القارة من خلال أقلام أعدائها » 
وحبى بمكن متابعة اللحطى السريعة 
المذهلة اللى تسير لما الان القارة 
الإفريقية » والى نرتبط مما بأكثر من 
رباط . ش 
وق كان حميلا أن تدا الملوسة 
الإبراهيمية بتحقيق هذا الانجاه : فقد 
رأينا فها جمعية تسمى ١‏ الجمعية 
الإفريقية » » كما رأينا نواة للمكتبة 
الإفريقية الى أشار مبا الأستاذ « فوزى 
سلوان » » وكل الذى ترجوة هو عدم 
هذه الفكرة فى كافة المدارس حى 
ينشأ الجيل الجديد وقد وضع يده وفكره 
على كل القارة الإفريقية . 
مهرجان للشعر الإفريقى : 
أقى فى جمعية الشبان المسلمين 
مهرجانٌ للشعر الإفريقى » وقد افتتح 
هذا المهر جان الأستاذ « على الجمبلاطى 
الذى ألقى ضوءاً شاعرياً على قضايا 
القارة » ووضح كيف أن الشعراء 


يف 


العربت وراء 3 الحركات التحررية 
قُْ إفر بقية ثم توالت القصائد من 
السادة الد كتور أحمد هيكل روحية 
القليى سعد دعبس © شريفة فتحى 2 


جيى عبد الرحمن ٠‏ عبد اللطيف 
النشار » حشاد . عيده بدوى ع٠‏ محمد 
البائى . فتحى عامر . 


ثم عقب عل هذا المهرجان الأستاذ 
الناقد عبد اللطيف السحرق 
حدينه بأنه خشى الشعر 
من الطاقات الذرية . وهى نفس الطاقة 
الى فاضت شعراً قوياً عميقاً هزر 
الحاضرين . فالمر سيب الإنساق 
فى وجدامهم هو نفسه قوة خالقة 


الذى بدأ 
اء لآن فهم طاقة 


الذى 


ى هذا التعاطف الذى ظهر 
ف الحديث عن القارة الإفربقية 
فقد تناولوا قضاياها وعرضوها لا 
خلال إنسانييم ٠‏ ونفسم الشفافة . 

ن هذا الشعر 3 جعل الجمهور 
بطر العارره ب ل وعتلء ٠.‏ وخس 


روحه ‏ 2 ولعمشت 


من القصص الشعبى الذى يردده 
أفراد هذه الشبيلة قصة ١‏ الع حقلت 
ع -_ 00 
ان ضبعاً شرييا أخل 


٠‏ ومبز العلبيعة مز 


وص تروك 
يتجول ثى الغابة 


4 


حوله بصوته القوى . ورغبته ق 
الافراس ٠.‏ وبيما دو يسير رأى ثعلبا 


فهجم عليه .: وسرعان ما حمله بين 


ىلا 


أسنانه » وحداق فى وحهه بعينيه 
الناريتين : ولكن الثتعلب تغلب على 


.ئفسه © وأخذ يصيح بصوت مر تعش 


طالباً الرحمة حبى غود لآبنائة الصغار 
الذين ينتظرونه عل أمل العودة لم 
كى عا كلونه .“فرق له الضيع بع وذكر 
له أنه لا رغبة له ى الام . وآله وقد 
وحن سأل الثعلب (ماذا يراد منه» 
0 
ل 
وقال له «لو كنت رجلا ألا الضيع 


5 


لما اجر أت عا لى إذلالى -بذه الطريقة ! » 
0 صاح لصي ١‏ ليس هناك شىء 

فى العالم مك أن ن حيغى أمها التعلب 
الحقير ( وعَنا جداه الثم لثعلب وهو يقول 
لا بد مم التجربة . . 0 
أرتاح ف قواث هذا 3 أنى ريد 
اا م0 > 0 
أمائى . ولنبحث عن هذا الرجل الذى 
كرات هن الحديث عنه ة 
فقَال التعاب فى 
ذلاك علا با شيدق 


انه بريد أن 2 


0 «إذن 


38 0 بع :._ 


فى غير حياء ) 
صوت موادت لر 
الم 

لصيع 01 

وبا هما يتجولان سمعا خطوات 
واهنة . وصوتاً ضعيفاً » وشيئاً يتحرك 
فى جهد من بعيد ٠‏ وهنا صاح الضبع 


ساخراً : أهذا هو الرجل الذى تتحدث 
فأحاب العلب بتواضع :إن 
ما ترى الان ليس رجلا . . لقد كان 
فى الماضى فقّط رجلا أم الآن فلا » . 
وتابعا انسبر ٠‏ وعن قريب هببهما 
يا ات ا ول قار ل 
الوصول إلى إحدى العار المعلقة ولكنه 
سقط . وهنا ضحاك الضبع وقال 
والأاينة أذ هذهو الريكل الذي لبيك 
عنه » . ولككن الثعلب الحبى أمامه وهو 


عنةه ) 


شاباً علاقاً . بتاع بالفيفطة ...: 
ويتألق بالعزم 
الضبع عل 8 قال لمر اهنا الرحل 
الذى تتكل عنه ؟» فابتسم التعلب . 
وازدهى ٠‏ ولحاتن بصوت قوى 
« نم هو يا سيدى الضبع أرق 
شجاعالت ) . 

فتَال له الضبع اسع 
وسأؤدياث على لمجتاث هذه المتشفية 
الى تكلمت ما الآن مبى انبيت من 
اليامه ») . 

وفى خطوات واثقة تقدم الضبع 
من « الر 08 يصيح ليلثى الرعب 
ف قلبه ع ول الرجل م يتحرك من 
مكانه » وإعا 0 البندقية ىق يديه 
فإذا بالضيع 
بالخزبمة أكثر مما تقدحان بالألم . 


سقط وعيناه تقدحان ‏ 


وهنا وجدها التعلب 0 سائحة 
ار أولاده الذين طال علمهم 
ولك كن من فوق جثة الضبع 
2 
إفربشّية والتاريخ 
من التصائد الجميلة الى ساند ها الشعرا» 


قصيدة « إفريقية والتاريخ » للشاعر « كيلاف 


0 


حسن سند » والى يقول فيها : ل 


1 1 
و 
: 
أ ليمثاد معة 
عر ا “1 
والبسرىٌ عضن ذتايه 
1 زميه 
2 


فازدادت قْ الريج صلا يه 


المارد يرم محموما 


لسك و 


الك د ا زا 
ق اللكولغو ان اثكينيا ه اوراس 


5 1 
قد أخذ كمع أحروت له 
1 ا 
در ل ريات من سمي 

لشحته ل جوابه 
و ٠.‏ 
ود هب لقثلا ىل سره 
. 
| الت 0 ا 
من دمنا الابيس | حوابه 
ا 


ما فيه » وعصروا ء أعتايه 
والسوط الأسود .. جلاد 
ثورى قد صب عذابه 
: 

| الغدت لعه ١‏ 

- المصعر 
0 6 3 5-5 
وغلاما ى لحف يغى 


ويدير بيده دولاب ! 


1/4 


أعع 1787 01 عت 01 برقع اناو له (1 
عا0 832 الع خوط : وع لقف 
.(19539) 

يعتير هذا الكتاب أساساً لدراسة 

شهال إفريقية هن الناحية التارعخية 

والسياسية والاجماعية . فهو يتناول 
شعوب ثهال إفريقية كلها قبل الاحتلال 

وده 0 من العصور الوسطى 5 

وأواخرها والدول الر برية 3 9 م الاحتلال 

الو وى والكفاح ىر ن أجل الاستقللال ٠.‏ 
وبتكا عن كل وحدة من وحدات 

شمال إفريقية : 

ؤتدا لفرت لقص 

ويتناول تأر كه من الإمير اطورية 

الو سطى احى المملكة الحديئة . 


الاجماعية . والأحواك الاقتصادية . 


والحابة الفرنسية . 


24و لمن + 
8 المملكة المتحدة اللمسة . 


هذا الكتاب فيد دارس 


شال 


إفريقية . 


23 أن :818013 لك (2 
(تاريخ غانة) (1958) .18050 0 
- 


لذذا 


لعْعريلة 


تناول هذا الكتاب وصفاً للتاريخ 
القدم لشعوات غانة ع 9 وصول 
المستعمرين الأحان سور كال 5 
هولنديون ٠»‏ إنجليز لتجارة الذهب 
والعبيد وثورة الأشانتى 2 والأقالم 
الوطنية الأخرى 0 م تكتل السلطة 
الإنجليزية . 
وينتبى الكتاب بوصف التطور 
الاقتتصادى والسياسى الأخمر الذّى جعل 
من غانة أول دولة إفريقية مستعمرة 
نحصل عبى استمّلالها : وهى فرصة 
قيمة بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى . 
0 لقصو لان 1 تكصم© (3 
11186218 12 مأتاع تطجه1ء 107 


.(1960) تعع5نط تتام 59 
025108 12 


يتناول الجانبين التارعخى + والطبيعى 
لنيجيريا . م الحالة الدستورية قبل 
الحرب . ودستور ريتشارد سنة5 114 . 
التطور الدستورى ١‏ الذالى : 
تناول القبائل ومقاومها للاستعار . 
: 816 لضة كده213 )4 
(1959) .عطتاطع 1ل 0[مطسضاعظ ر5 


يتناول الدول الاستعارية الكرى : 
امويكا :وروسنا:ونظنها: الساسية: ‏ 
ويفرق بن الأمة والإمراطورية . 
وهو دراسة تفصيلية النظلم السياسية ق 


الدول الكرى ويفرق بين الاستعار 


الغرلى . والشيوعية والحرب الباردة . 
وهو كتاب سياسى . 


صعع 1100 5ه ععسمتطلوكة ‏ عط1 رت 


طأعصصع8م عزط : 023 صدعن1 
.مآ ,(1938) مسقطع دآ 


وقد تنارل هذا الكتاب يوغنده 
قبل الاية 
48# ب ب ١85.60‏ . ومشاكل الخرب 
العالمية الآولى وما بعدها . 


و د خو 5 إتجلمرا 0 


عصر الإدارة غير المباشر 19150 
69 . 


الحرب وإعادة تكوين 


4و 1945 . 


أو غندة 


التوسع فى أراضى أو غندة 
و كيفية تكوين أو غندة 


كتاب : تلع لط© سمعتقة ذكدع 
صدر سنة ١95٠١‏ وهؤؤلفه 7إع1107 
.160 بلندن . 

وتحتوى هذا الكتاب على دراسة 
التطور السياسى فى بعض قبائل يوغندة 
وتنجانيقا ٠.‏ وذكر قبائل البانتو الى 
تعيش ما بين البحيرات . وثى المحاد 
تنجانيتا الكوما » وأعطى فكرة عن 
امحتمعات المتفككة فى يوغندة » م عمل 
مقارنات بين تلك القبائل ونظام الحكم 
فها » ونظام الحكم الأورونى الذى 


الاقطاع فى منطقة ما بين البحرات. 


إفريقية المعاصرة . 
: وع كمف 0175م طجع0021) (2 
22520 ملوتتتطوع طفا8 زط 
0 صا لعأصعط ,(1960) 


وقد شمل هذا الكتاب فصولا 
متعددة عن . 

. أوجه السياسات الإفريقية‎ ١ 

؟ دور التقاليد والعادات فى 


© - تاريخ العلاقات الأوروبية مع 
إفريقية . 

8د السياسات الاستعارية ف 
إفريقية . 


ه الحركات السياسية والوطنية 
فى شرق إفر بقية 4 
11001 عطا دز م5163 320 011 (3 


-20207عر1 عع06078 53 : أقونط 
60 1م70 مك3 كاه 


وبتكلم هذا الكتاب عن البترول 
الأوسط 
والمشاكل الإقليمية على الحدود ‏ 
مثال ( مشكلة البوريمى ) والتحكم 
الدولى من القوى الأوروبية المسيطرة 
ع بيع البترول » ونشأة الاتحاد 
العرنى الذى سيتصر ف ف السرول و بديعة 
حسب مصلحة العرب 5 


واقتصاديات الشرق 


الذذا 


لسلسسشيسم 


0 


حدث ذات 2 


فلاح 00 ان 
ع رن اويا 
كان حفر الأرض ليقتلع الغار . إذا 
مره من بممار البطاطا تقول له : 
حسناً . ها أنت تهىء أخيراً ٠‏ إنلك لم 
تعن بى ولم تشذب الطفيليات من حولى 
قط : ومع 4 اقلت الآن بفأسك . 
فاغرب عن وجهى ودعبى 9 !0 
ش واستدار الفلاح ونظر م 
حول ببصره صوب بقرته والدهشة 
تقد رهد وكات الثر: حار وإمامي 
ونمضغه على مهل وهى تنظر إليه . 

سأها قائلا : أما رأيت شيئا ؟ 

واستمرت البقرة - طعامها 
دون أن تقول شيئاً . لكن كلب الرجل 
قال : 

« ليست البقرة هى الى 
إنها البطاطا . وقد قالت 
وشأق 

وغضب الرجل لأن كله لم يدث 


حادتتك . 


دعى 


لذ 


؛ تكلم من قبل + وفوق هذا لم. 
يكن راضياً عن الطريقة الو ى تكلم مما 


:لق مهذا العود على الأرض !2 

وكاد الرجل أن يفقد صوابه سيب 
الطريقة انى كانت تجرى علها الأمور 
وما أن بإلماء العود 0 
الأخمر : ؛ أما الرجل الن فى برفق ! 

ووضع الرجل العود برفق " 
حجر قريب ء وعندئذ قال الحجر : 
ْ وماذا حدث . ارفع هذا الشىء 
عبى !» 

وإلى هنا كان الأمر كافياً » إذ 
شرع اشلاح المذعور فى العدو نجاه 
فريته . 

وف الطريق قابل صياداً كان يسير 
ف الانجاه الآخر وقد وضع على رأسه 
شبكة الصيد . 

وسأله صياد السمك : 
الأمر 2 

فأجاب الفلاح : لقد قالت لى 


« ماذا فى 


البطاطا دعنى وثأنى ! ثم قال الكلب 
اصغ لا تقوله البطاطا ! وعند ما رحت 
لأضرب !ا لكلب بعود من شجرة النخيل 
قالت النخلة : الق بالعود ! وعندئك 
قال العود افعل ذلاك برفق َك 
الحجر ارفع هذا الشىء عبى ! 

فقال الرجل صاحب 00 الصيد 
وأهذا كل ما هنااك ؟ أهذا نجلب 
الذعر ؟» ١‏ 

ودعتدكن قالت شيكة الضيادا سيا 
وهل رفع العود عن الجر ! » 

0 اليا رماذا ا 0 
٠ 8‏ وى الطريق قابلا 58 
محمل على راسه ربطة من الاش 
فسالما| النساج قائلا 
اندفاع دن 

قال الفلاح ا ام 
« دعبى شان ا » وقال الكلب (ا (أصغ 
للا تقوله البطاطأ » ١‏ وقالت الذخلة الى 
هذا العو د ! فال العود « افعل ذلاك 
بر في م قال الحجر « ارفع ذلاك 
عى | ). 

ثم واصل الصياد الكلام قائلا : 
وقالت شبكة نصيد «ليس هناك 
00 مطلقاً » وعندئذ قالت 
ربطة القهاش لى وضعها النساج فوى 
رأسة عق + قلو أن هذا قد حدثك 
للك لما توانيت عن العدو أيضاً ! » . 


0 لاذا تسيران كت 


وصاح النساج «ماذا ؟ !» 5 


ألقى بربطة التهاش فى الطريق وشرع 
يعدو مع الرجلين الاخرين . 

وأقباوا 0 يلهثون على مكان 
مخيص يمن ٠ ١‏ فوجدوا 00 
5 بحم ال ار الرجل قائلا : 


مسر عن 34 أتطار دون غز الا ؟ 
فقال الرجل الأول وهو يتنشس 


به : لقّد نحدثت اللطاطا إلى . 
يصعو ب بطاطا إلى 


إلى 'بطاطا | ٠‏ وعند ما قطعت بنفسى 
عوداً من النخلة قالت الى مبذا العو 
وقال العود افعل ذلك برفق ! وقال 
الحجر ارفع هذا الثىء عى 7" 
وقال الصياد وهو يلهث : وقالت 
شبكتى هل فعل الرحل ما طلبه الحجر 


منه اع . 


د ! 


قائلا 
أحملبًا لقد 


وتمالاك التباح انفيية بو 
وقالت ربطة التهاش الى 
علوت انق 1 

وعندئذ سألم الرجا 
الام 

« أهذا هو سبب عدوكم 684 

فرد ابر قائلا : حسناً : أما كنت 
تعدو لو انك كنت فى مثل موقفهم ؟ » 
يعدو هعم الاخرين 6 برقن الشارع 


الرئيسى فى القرية » الموادى إلى بيت 


علها العمدة الذئ زاح بع لنكاام 
اعرد الرجال الثلاثة يعيدون سرد 
عا حدت فو .+ 


قال الفلاح ء وهو عبز ذراعيه : 
حرجت إلى بستانى لأقتلع شيئاً من 


البطاطا . وعندئذ بدأ كل ل 
ا ااي 0 
وقال كلى ١‏ صغ إلى البطاطا ! وقالت 
لنخلة ال .هذا لبود ! وقال -- 
ذلك برفق ٍ وقال الحجر ا 
عبى !). 

وقال الصياد : وقالت شبكة 
الصيد الى كنت أحملها : حسناً » هل 
قام الرجل بذلك ؟ » 

وقال النساج : وقال قاشى انلك 
ستعدو أيضاً ! 

وقال الرجل الذى كان يسد 


«وقال المبر مثل 


بن شفتيه حشونة 
هذا +!|). 1 

واستمع العمدة إلهم بصير . لكنه 
م يستطع أن ممع الغيظ والانفعال عن 
أن يتسربا إلى وجهه . وقال وهو يقطب 
حاجبيه وديضيق من فتحة عيليه : 

والآن إن هذه القصة فى الحقيقة 
قصة وحشية . ومن الأفضل لكم أن 
تعودوا إلى أعالكم قبل أن أشرع ف 

ومن ثم مضى الرجال الأربعة فى 
الباية عائدين » وهز العمدة رأسه 
وأخذ يتمم قائلا : 

« إن هراء كهذا كفيل بقلب 
كبان المجتمع » 
5 :6 5 

وعندئذ قالت الأريكة الى كان 
علس علي : 


5م 


للشاعر : دار ريات طاغور 


( هذه القصيدة 0 رهان صادق على رابطة بطة الأخوة الى تجمع بين آسيا 
وإفريقية » » كا قال . محق بحقااء المناضل الافر يقى الشهيد جون 
كالى » حين قدمها لقراء يحلة . نهضة أوغندة » عن المحلد الثانى ٠‏ يوذيو 


245 2+ عدد م( 


فى ذلاث اليوم المبكر لشمس عصر قلق . 

يزدرى ما جنت يداه . متحسراً 

على جهوهه البدائية . 

اختطفتك موجة عجلى . با إفريقية . وانزعتاث . 
من مكانك فى فؤاد الشرق . 

وجعلتك ترقدين فى حظيرة كثيفة من الف ضوء الشحيح . 
تحرسك: أشحار -ضحمة. 

هناك أودعت . ببطء . 

7 

فى الآقبية المظلمة لمستودع أسرارك العميق . 
وقدلت عافنانه الأرض والماء غامضة ٠‏ لااتبين 
فبعث محر الطبيعة الحفى طقوساً تخربة 
فى عقلك . من وراء حدود الضمر . 
وتنكرت فى إداب مسخ لكى تضللى الرعب 


وحاكيت الوحشية السامية 


لام 


إلى أبعد درجات إبصار الزراية . 

له نرظطا عررلك أو داك اضيا دو 

بفخاخهم اللى خصصوها لاصطياد الإنسان : 
أولئنك الصيادون الذين كانت وحشيهم أشحذ 
من أنياب ذثابك . 

الذين كان كبرياوهم أ 

من غاباتك المظلمة 

لقد تعرى نهم المتمدينين الضارى . وأبان 

عن خسته الصفيقة 

وركيت ايت ..وأعيوا إضبحك : 

وأضحت دروب غابتك موحولة بالدموع والدماء : 
يها تركت أحذية اللصوص المسمارية 

آثارها الى لا محى 

عبر تاريخ ذلتك 

وطوال الوقت . فها وراء البحر . 

كانت أجراس الكنائس تدق فى مدعهم وقر اهم . 
والأطفال بن أحضان أمهاتهم . مبدهدون . 

ثم أنشد الشعراء العرانم دين ” 


واليوم عند ما تختنق مماء الشمس الغاربة . فى الأفق الغربى . 


بعاصفة من الغبار 
وعند ما يزحض الوحش متسللا من عرينه 
المظلم . 
نعلا وقاة الا + فى تبانها فرع 
عندئذ . اقبل يا شاعر الساعة الى خطها القضاء . 
وفك نات تاف الر اه الشمية + 
قف بباب المرأة المغتصبة . 
وسلها المغفرة . 
ولتكن هله هى آخر كلمة عظيمة لك ٠.‏ 


١ 
١ 
0 


ا 


ا 


الي وان 
عرض وتقديم عميد (1 . ح) مر عبر الفتام ابر اهم 


الكتاب والكاتب 


- كتاب يبدو ى مظهره وإخراجه طابع 
الدراسات الأكادمية » وليس هذا ابعداعاً » 
بل كان الابتداع لو صدر فى غير هذا الطاب 
الرصين البسيط » والفكرة فى الدراسات 
الأكادمية للعلاء الأعلام أن قيمة الكتاب تكن 
فى إعطاف موضوعه ومكانة كاتبه : 
هذا الكتاب الأمرين . 

- على أن الكتاب فى الواقع قد صدر قبل 
ربع قرن » وصدر بعد أيام من تقديمه كدراسة 


وقد ضمن 


ألقيت ف الثلاثين من زوفبر سنة 8م4١‏ تجامعة 
ليفربول مناسبة «درع فريزر» © وليس 
أحق من هذه المناسبة بكتاب فى مثل الموضوع 
الذى عرض له » ومن قلم رجل كتب عن 
إفريقية هو وزوجه عشرات الكتب والدراسات 
عن إفريقية وبخاصة فى حوض النيل . 

- والمتعلمون اليوم قد لا يعرفون فريزر » 
فهو عالم اسكتلندى من علاء الأثثرو بولوجى 
الأفذاذ ( علم الإنسان وأعماله ) وله كتابالأملود 
( العضل ) الذهبى أعتده8 صع10ه60 عط 
يعتبر أم المراجع الى كتبت فى هذا العلم الذى 
يعتير أساس كل الدراسات الاجبّاعية » وقد 


عاش السير جيمس جورج فريزر ‏ بين سلة 
+86 وسلة ١941‏ 

- والموضوع الذى عرض له 
سليجان قى كتابه ( مصر وإفريقية 
الزنجية ) يناقش مسألة « الملك المقدس » 
فى عدد محدد من الثقافات الحية الى 
لاتزال أساطيرها وتقاليدها مروية مو كدة 
: وإد كان سليجاك ‏ فى الواقع 
يعبى بأن يريط بين وجود (الملك 
المقدس ) والتقاليد لخاصة به ىق 
قري حوب المغراء: وين القاليد 
التقاليد جاءت مء مجموعة قوقازية 

له 

هاجرت إلى إفريقية هى ١‏ الحاميين ؛» 
الذين كان مصربو قبل عهد الآسرات 
فرعاً من فروعهم . أو ألما كانت 
معتقدات مصرية خالصة أصيلة نشأت 


4م 


6 فصر القدعة وانتمقلت منها 
إفريقية الزنجية تبعاً للاتصال الثقائى . 
ولعل فكرة التقديس هنا جاءت 
تبعا للمعتقدات الى نثأت أول ما 
نشأت فى هذا الجزء ء من وادى النيل 
الى الفراه الوع ايانم در السعيد) يبن 
الاعتقاد بأن حياة اللاك أو الحا 
بمعبى أط باعتبار أن هذه التقاليد 
جاءت قبل عهد ال سرات - ترتبط 
عحاصهيلا الأرض ووفرتما 
ورخاء السكان . وهذا فد كان 
الجاكم هو الذى مهدم الحاجز التجرى 
لتروى المياه الحقول : وارتباط الخاكم 
تقاليد الشلوك 
00 واللوير 00 وعند . 


بالخصول واضح 86 


عسي ) قعل 0 العلامة موريه 
5 7 5 8 ف اذه 
الفرنسى وسبقه فريزر نفسه . ولكن 
سبى سليجان غيره من الباحثين ق 


تقعبى هذه التقاليد بين شعبين من 
النيلوتين هيا الشينوك والدنكا : وتبعه 
ابغائز بريتشارد فل رسبأ دم 
عل ميك لتقصهها فغربٌ إفر بقية 


ن (النوير ) 
)0 


(1) فكرة (المث المقدس ) 10111 
1 جاء عما طابع ميسط فى « المنك الأاسقف» 
نكا -اد6 121 ع ولم يظهر هذا الا صطلاحى 
محجم ا كالمورد ولا فى فهرست وله 
ستنجس © وقد استخدم فريزر الاصيلا 

قعصلكظط بإاأوع1*ط بوجهة النظر الرجا! 5 


هم ملوك وأساقنة » وذلك لا لحؤلاء الملوك من 


أن 


تولك عدي أن كنا سهان 
إنما يمتاز بالموضوعات الى عرض لها 
الرجل إلى جانب البحث الأصلى ومنها: 
المصرية إلى إفريقية الزنجية . 

؟ -صور النفوذ الثقانى إلى جانب تقاليد 
المنك المقدس وحقلات عيد ( السد» . 


عبر ها 


م - الحمائق الى نشدت واجحود طرق عار 
الصحراء قبل عصر استخدام الجمل فى إفريقية . 
للعلاقات والصلات ونفوذ مصر الثقاق 


وق اناك قاف بزل فلت لوول 
وغربها : 


وكات سنياة الللتعرق” الى 
سارت عيرها ثقافة مصر الشدمة إى 
إعر بقية م ف خربطة إشر بقية 5 وهنا 
التحديق ااواقع نجعانا نابين هذين 
النطاقفن 
الطرق الثلاثة الواضحة الى وصلت 
ها ثقافة مصر إلى 


لغابات والصحراء ثم هذه 


قلب إفريقية 
الزلجية ٠.‏ وهذه الطرق هى 

١‏ - الطريق على اليل الأبيضس فيما وراء 
تلكقه باكيل: الاررف م للستي بعل :واه اليل 
الأعنا الو 0 
النطاق 0 لال إفر يقية 
لستغال . .( ولكن 


؟ - على 
والوصول إلى المنطقة فى شها! 


قوى خارقة للعادة فيماوراء الطبيعة » وتتوقف 
ع ام فى سير الحياة رفاهية الحتمم » ولا 
شك أنه شىء غير (العندانا) صهلم "1 رز 
الأرض ء راجم ( اثانطى الأرض الداعلية) 
مجلد طارص ١6١‏ ( المقدمة ) 8 


0 إذا كان طريق السير قد بقى ساحلا 


البحر أو أن الطريق قد انحدر لأجنوب يغرب 
مار بجبال الأطلس 

م« ل على اول !2 06 لاض زرف حى معو 
تلال الحبشة إلى ا البو باوقفدة دم 
البحير ات العظمى إلى الكوتفو . 


على أنه تبعا للماثل الثقائى بين دار 
النويا فى جنوب كردفان والمناطق 
الشهالية لساحل الذهب (غانة ) 0 
أن يكون هناك الطريق الرابع للثقافة 
الذى نجرى للغرب من 
بدارفور 
نيجير يا على طول منطقة تمتد بين خطى 


العرض الثماليين ٠١‏ و١١‏ درجة . 


وواداى إف بورنو وشمال 


وقد بكوك الطريق' الآ كت :وضرون] 
الطريق عل طاول 2 ا ومع 
00 الر يسى 4 


ف العزف لل قلي فر شية السوداء2 
ل أن بنرك ورآن االطاقة 
50 ) النيلء: ن لم تكن مشجعة 
والإقامة . فرخاضة هذه العوائق 
0 قود علق اتيز ب ولك 
لو أغفلنا هذا الطريق إِغفالا تاماً فكيف 
مكن أن نعلل تعويج قرون الثبران 
والتى صورت رسومه على قبور الأسرة 
الخامسة من الدؤلة القدديمة وهو واطع 
الذى نراه عند النو الوا 
ومسألة أخرى تستأهل الملاحظة 
بالنسبة للطريق على النيل الأعظم ا 
مكان الحرطوم احالية» ثم من هناك على 


دار نويا ماراً 


الأررة 


طول النيل غ ث سه إلى 
الحبشة ثم إلى البحبرات العظمىغرياً 


عو الكوكو فند كانت اق وكرمة ) 


لى حواف رللال 


حضارى مصر3 قلاع ثناء حكم 
الأسرة الثانية عشرة من الدولة المتوسطة 


هم أدلة قوية تثيت أن هذا المركز 
اعطاق عات قاع 0 أيام الأسرة 
السادسة فى الدولة القدعة . وقد 
انتشرت هذه الحضار 5 سنة 
بالودو اوت افا 5 : 
كاعديا سوبا قاع الب الأروق توت 
الحرطوم بأميال قليلة 
إلى مكان خزان مكوار الالى فقد 


. وقد امتدت 
وجدت فى حفريات الخزان مدافن 
من الصد المروى . 

و واقع أن 0 على النيا م 
تعطل الملاحة ناما ولا > مكن القول بأنما 
كانت حاجزر 0 زأ منع الانصات بعر 


5 ١م‎ 
0 


ٍِ !ا 
ف السود 
وهذا فإننا جب أن ننظر إلى 
الطرق دا مخطوط افترانيه ا 
3 قلب القارة كم إلى ما وراء هذا للشرة 
والغرب ثى المدى الذى كان لقوة 
الدفع أن تصل إليه . 
ويقدم سليجاإن ف 
الحضارة قل سارت مساحلة البحر 
المتوسط حبى طرفه الغرنى ودارت مع 
التاحل القرى الأفزيقية إلى .منطقة فى 
شال الستغال . 


رض الاوبة وما إلى ورائمها 
ال 3 الشالل فك أبعد العصور 3 
هذه 


ع 


فكرة ان هذه 


1١ 


وعلى أية حال فإننا لا تحاول هنا 
أن ننظر إل هذه الطرق نظرة فاحصة 
مسهدفين أن نتخير من بينها ما نظنه 
كان الأصلح لانتقال الحضارة ق 
قرون متعاقبة متتالية » فلا مكان لطا' 
“نا . بل الأصح أن ننظر إلها على 
ما يقول سليجان أنها كلها ى جملا 
قد شيدت قواف لالتجارة والرحالة. هذه 
القوافل الى نقلت الحضارة «التقاليد . 
وأخذ الناس مها ما أخذوا . وضاع 
الذى يؤكد لنا نفوذ الطابع الثقاى 
إفريقية إلى جنوب الصحراء عند 
هضبة البححيرات ومناطق الغابات . 

وتتعدد الصور الثقافية المهاثلة . 
الصور الى لا تمكن أن تجىء بوحى 
الحاطر بل هى وليد انتقال تقليدى ٠‏ 
فنجد فى أوغندة أثر هذا النفوذ واضحاً 
من العلاقة المميزة بن كل ذكر من 
أعضاء الأسرة المالكة وبين العقاب . 
فكل من أفراد الأسرة المالكة يضيف 
إل طوط ‏ عش ر وري البعات. ...مع 
أنه لا توجد عشيرة فى أوغندة طوطمها 
العقاب . ويقول روسكيو فى كتابه 
( الباجاندا » ص ١7١78‏ طبع لئدن 
0١‏ : ر(أنه من الواضح إمكان 
الاضطراب فى التصوير بين البازى 


04 


وبين العقاب طوط الدولة المصرية 
القدعة . 

'وعند (الباكتيارا) نجد الملك 
عارس عادة « اصطياد الأم » وهى لا 
ممكن أن تكون إلا صورة منقولة من 
ما كان الملك يطلق أربعة أسهم من 
قوسه فى الاتجاهات الأربعة الاصيلة ٠‏ 
ذاكراً أسماء الأم الى فى كل من هذه 
الانجاهات داعياً بأن تدين لحكم 
الفرعون 0 

والقيثارة البى نجدها عند 
( الأزند ) بزراعها الممتدة للاعلى . 
والى يقَولون لها ( كوندى ) لكا 
تشبه أدق الشبه القيثارة الى نلقاها 
مرسومة بككثرة على قبور 'لفراعين 
الأولن . واستخدام أهل الكونغو 
الكشر من الأقمشة للف جثث الموق 
لبش غر صورة منسوخحة من عادة 
المصريين القداائى فى تغطية الحثث بعد 
تحنيطها 3 وكذلك فإك عةيدة ( لعدد 
الأرواح ) عنلك القبائل الشهالية 3 
المصرى القدىم نفسه خذه العقيدة . 


)١(‏ نجحد هذا الطابم المصرى القديم 
مثلا بوضوح فى آثار الأسرة الحامسة و العشر ين 
70١‏ سمه ق. م) ونجد صورة طهارقه 
وزوجه الملكة » والملكة هى الى تقذف 
بالسهام ٠‏ ونحد غيرها تمثل الفرعون وهو 
يطلق السهام فى عين السد أو فى حفلات التتويج 
فى آثار الكرنك » ويسجل روسكيو ملك 
( الكيثارا ) عند الأونيورو يطلق السهام 
متصيدا الأم فى حفلات تتويجه . 


ولكن هل انتقلت هذه العقائد 
والتقاليد المصرية من الكونغو إلى 
نيجيريا ؟ 

هنا . لا توجد الأدلة الواضحة 
ومن الضرورى الحذرق الإجابة . وإن 
كان من الصعب أن نشلك إطلافاً فى 
أن النفوذ الثقاى المصرى قد وصل إلى 
غرلى إفريقية . فيا لا شلك فيه أنه قد 
وصل : وليس هنا من سبيل لآن 
نترك المكثرات النفسية تتدخل . وإن 
كان بعض الباحثين 
فيقولون بأن الآراء والأفكار قد تمائل 
إلى الحد الذى ممكن معه القول بأن 
التقاليد الواضحة المائل لم تنتقل عن 


أصل واحد. بلإن كلا ه.با له أصالته 
الخاصة به . وأنه كان ابتداعاً لا نقلا 


وم تقبل فكرة الابتداع 3 فى كل 
جتمع مهما كان نصيب هذا امجتمع 
من المضارة والثقافة إلا أزه من غر 


الممكن أن انوك أت الاحتفالاات ل 

نجحرى فى شرق إفريقية وغربها وا 
عدر صورة كاملة هممائلة لاحتفالاات 
عد العن0» عد المفروية القسداك 


)١(‏ عيد السد هو العيد الذى يجرى 
لاختبار شباب الفرعون وقوته وصلاحيته للحم 
بعد سئتوات من حكمه © وقد احتفل رمسيس 
الثانى هذا الميد فى السنوات "٠‏ . #” » 54 »© 
5م 6 ع4 2 4١‏ أو 45 © 44 من حكه 
واحتفل به امنحوتب الثالث فى السنوات ١م‏ » 
75 من حكه . 


يتزمتون أحياناً 


كانت ابتداعاً وليست منقولة عن 
الأصل المصرى القدم . 
قَ الابتداع من غير الممكن ان يسير 
العيد : من العدو لمسافة معددة وزدع 
شجرة ٠‏ و ( اصطياد العم » بقذف 
بزوجة جديدة 5 ١‏ 

لف كوق 3ت لمكن" أن "سين 
عمائل الفكرة . فكرة مقياس واختيار 
صلاحية المللك الحكم 3 فهذا مبداعام 4 


-. 


وفى :عصر الحديث تير الحال الصحية 
من يتولون مناصب رئيسية فى لوو 
ولكن تقبل اللمبدأ انعام لا ممكن من 
تقبل أن يكوك تنلل الإجراءات قد 
جاء أيضاً تبعاً للابتداع و محض 
الصدفة . وهكنا نجحد أن تمائل الطوابع 
هو الذى يلزمنا باارجوع بالآمر إلى 
الأصل المصرى القدحم . وتقبل مبدأ 
دن :ود المسارى الصو ا قلب 
القارة . 


التخطيط لرحلات القوافل قبل عصر 
لط ار و ير 
استخدام الجمل الجمل : 


ويناقش سليجان حقائق الرحلات البر 
للسفر عير الصحراء قبل وجود الجمل عناسبة 
هجرأت القادمين مز الغرب فيما ور لزه 
السودان إلى سواحن البحر الأحمر ى طريقهم 

إلى مكة : وهو يقول إن هذه المجرات 
الى لا تزال تشير فى الصورة البدائية الأولى 
لفقر المهاجرين تدلنا على الطابع الى سارت 


١ 


تبماً له قوافل نقل النفوذ المصرى إلى إفريقية 
السؤداء فى العصور السابقة لوصول الجمل إلى 
إفريقية . ْ 

ومن المعروف أنه لا توجد أى أدلة على 
استخدام الجمل فى شمال إفريقية حى 7 
الرومان أو قبل هذا بقليل » وذلك يرغ ما تقو 
مس كاتون توميسون تتيجة اكتشافها لحبل 
دوك سل إل اثلقة أقنام من من الجيل تارجم 
به إلى عصر الدولة القديمة فى مصر ؛ وعل 
نقيض هذا نجد أن المار عرف فى مصر فى الألف 
الرابعة قبل الميلاد » وعرف ق ليبيا بين القرنين 
0 والراب عشر قبل لوي نت 

كن المّول بأن حركة الانتقال من وأدى 
نيل 0 وللجنوب إنما استخدم فيها المار 
0 


ن) * 
عل أنئا لك لكي تستطيع أن نتفهم تنظم السفر 
فى تلك الأيام الغارة يحب أن ننظر إلى الأسلوب 
النى كان لا زال باقياً حى عدد يعد على أصابع 
اليد الواحدة من السنين » بل لعله لا بزال له 
بعض الطابع اليوم . 
يقول سملميجان أندعرف من «آركل»(١‏ )أن 
الرجال والناء يسرن على الأقدام أما الأطفال 
فيوضعون مم الأحال فوق ظهور الحمير إلى 
' جانب أدوات الطهى وقراب المياه » و يمثل 
هذه الصورة تستطيع القافلة أن تسير لمانين ميل 
بين مورد مياه وبين مورد آخر » وهم ينظرون 
إلى هذا من ناحية الفاصل الزمى لا من ناحية 
المسافة » وقد كانت القوافل تسير بسرعة بين 
ثلاثة وثلاثة أميال ونصف اليل فى الساعة » ثم 
تتناقص هذه السرعة فى المراحل امجهدة » وكان 
اميم أن السير ليومين وثلاث ليال 
4 إذا جاء اليوم الثالث دوث 
0 إلى مورد المياه اتالى قعل الما الحمير . 


)١(‏ آركل اأععاءث .[ هلل منرجال 
الادارة ى الحدمة السياسية بالسودان يعمل حاليا 
مدرساً الحفريات المصرية يجامعة لندن »© له 
دراية واسعة بالاثار التوؤانية واكعوت السودان 
وله عدة مؤلغات آخرها ( السودان حى سنة 
١‏ ميلادية) صدر سنة 19898 . 
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ومع أن حديث سليجان المنقول 
عن آركل بجىء خاصاً بسكان نيجير يأ 
المتجهن شرقاً لالحج » وهو يصف 
نظا م السر ىُْ المسافة الجهدة بن الفاشر 
1 أم كدارة ( عشرين ميلا 2 
الأبيض ) إلا أن هذا التنظم يعتر 
صالحاً لأن يكون القاعدة البى اتبعت 
فى ذاث العصر المعرق فى القدم . 

على أنه من الضرورى أن نذكر 
هنا بأنه كانت هناك فها مضى على عدة 
طرق معينة موارد مياه أكثر مما هو 
موجود مها حالياً عل هذه الطرق 
نفسها . فإن الكشير من موارد المياه 
قد جفت نتيجة لطمرها بالرمال تبعاً 
واستخدام السيارات فى العصر الحديث 
كوسيلة للانتقال على كل هذه الطرق 
الصحراوية . هذا عدا أن بعض هذه 
الآبار قد أتلفت عن عمد بوساطة 
القبائل الضاربة على مسافات مما 
بوساطة القبائل الأخرى . 

ويقدم 00 نملا عن أركل 
الأربعين بن سوط 3 0 العليا 
وبين الفاشر . وهو يقول إن حركوف 
قد مار ى. هذا الدرب' ى؛ الآلئن * 
الثالئة بل جاده 3 ووصل إلى 
أقصى االجنوب 9 عاد حاملا معه فها 
حمل من دايا قزماً صغيراً أدخل 
السرور على قلب الفرعوك . 


صحيح أنه توجد فى الطريق اليوم 
بر نطرون وبين دارفور ٠.‏ ولكن 
تدل الاساطر على أنه كانت هناك 
آبار فى «وادى هوا» 11803 وأنبا قد 


لأنه :وجد اليوم أثار حفر لتخزين 
مياه الأمطار فى الطرف الحئولى لأوادى. 
وادى نطرون فى انجاه شعالى غرنى إلى 


تتوافر آبار المياه على الطريق منذ أبعد 
العصور . 


للغرب ء فقد أثبتت التجربة إمكان 
سير قوافل الحمير بين (جاتروذ) 


ا 0314 ودار فرتيت فى 


2 
سن 


( زويله) إلى بلا » بلو! 
عن طر يق «جاترون » . 

ومن سيود لك تزال حى العصر 
الحديث تسر قوافل الحمير . إلى 
زويله ومرزوق بعد الانجاه للشمال 
بغرب إلى حغبوب لتجنبا غروز 
الرمال هم طريق (جالو) إلى عجيلة 
رمما إلى زويله ٠.‏ وعند زويله ينقسم 
الطريق إلى فرعين أحد2.ا يسير للجنوب 
إلى بلاوتشاد والاخر غرباً >نوب 


إلى مرزوف ثم يتابع السدر إلى كانو . 


لآ 


طمتانان 141 تخأملطة لآ 
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لهضة إفريصية 
هدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تنمية ألوعى ألقوى الافريتى . 
؟ -التمارف بين الافريقيين ى مختلف 
بيئاهم وحيانهم الاقليمية . 
م - نشر البحوث الخاصة والعامة الى نمم 
كل إفريقى فى مجاله الحيؤى . 
وللمشركين الحق ى : 
١-الحصول‏ عل المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
" -الافادة من خدمة لجنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 
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© رحب د مجلة هضة افريقية » 
بالمقترحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
على تحقيقها . 

© ليس منالضر ورىأن تكون المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معيرة عن رأنها . 

ترسل المراسلات باسم : 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة جإه مممرية 
تليفون المجلة مه 5لا٠م‏ ديا ٠«مم‏ بلا لمه مه 
الاقم المصرى للشثنافة الأعريضيةه 
بالجمهورية العربية المتحدة ‏ ( 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة إلى : 


دار أخبار اليوم للتوزيع 


الاشتراك سنوياً : 


100 ركس التحربف 


: 
: 
اا الي 


مطتا عكوسش| تَومَاس ومشركاء 
ا« شا ء قل اروف اقم ل تغعرن 8ع 
1# شما ستول بالعك هرة ليو #جبتج و 


فى فب تي لي تن أ ا لذ هن تب تاي ف اذى ني لبي الي ال لي ال ل ال ل الي لني أي الي لذي لذ ال لي الي ليلل الل "برت الل أل نل ل ل الي ال يللي تل الى ارتل 


كمه ٠.‏ 
لم تعد العيون دموع بعد هذه 
المأساة الى انيت بقتل | لوموميأ 2 
وإتما بقى التطلع إلى «أنطوان جمزنجا» » 
ومساندته على طريق الدم © وتعيئة 
الشعور العام من حوله ع ذلاتك لأنه 
الجر الصلبة 3 تقتف الاك 8 


أن حمل لام 00 3 اليد 
فى الكونغو » والعل الذى تتلاق عنده 
الأكف وهو يرتفع فى إصرار ء 


واقتحام ليغطى كل أرض الكونغو ! . 

إن هذا الرجل لم ينبت فجأة فى 
أرض المعركة : ولم تتألق على جبينه 
اكاك ور د حينا أعلن قيام 
حكومتهالشرعية :و إتما هوواحدمن الذين 
عذبوا على يد الاستعار البلجيكى . 
وضموا «واطنهم [ 0 م 
الجراح ٠‏ وتلدوا القتلى .. وكان آخر 
هؤلاء ١‏ لوديا » . 

ولعل من ا محنة حقاً- الضمرالعالمى 
أن يقتا ل ١‏ لودوءبا » لآنه نادى يالخر بةء 
وقاوم تفتيت البلاد » ووثق ىق الأم 
اده 2 بدا يعيش كل الذين تأمروا 
عليه .. كل الذين قتلوه .. ومن ها تأتى 
مسلولة .( جاز نا « + وتأل .مستولة 
العالم سادق والالكناف: تخورل 
مبادثه » وحولالدم الذى أزيق 


« غسمره بروى » 


فورس العدد 


عأضاة الإنسان : 
دم هذا البطل : 

للأستاذ عبد العزيز وصفى 
الدواقم لمشكلة الكونفو : 

للأستاذ محمد عبد العز بز اسحق 
لوموميا : 


للأمتاذ عبده بدوى 


الأسسر الاقتصاديه لمشكلة الكوذفو : 


للدكتور عيد العزير كامل 
مؤامرة على ضفاف الكونغو 
للأستاذ محمد رضوان محمد 
مشكلة رواندا أوراندى : 
من وحور إفريقية : 
جولة حول إفريقية : 
ماذا بعد قتل لوموميا : 
كلات وصور : 
كتاب الشبر 
للعميد محمد عيد الفتاح ابراهيم 


1١١ 


1ك" 


كلئ: لمرو : 


ماباءةًالاشانت 


.. وماذا دك كن أن نسمى ما وقع 
فى الكونغو أخيراً : إلا أنه مأساة ؟ ! 
لقد قتلوا. لوموميا .. ذنحوه ! 
“م خخافوه . . حتى وهو ميت ء فأبوا 
أن يرشدوا عن مكان مصرعه ٠»‏ وأين 
هى جثته بعد أن مات . 
ولو أن لومومبا : رجل عادى . 
ممن لا دغل هلم ى سير الأحداث . 
لو أن لومومبا ٠‏ فلاح ساذج 
سيط » أو راع من ارعاة الغم 3 أو 
تاجر » أو صاحب أية مهنة أخرى . 
لو أنه مواطن عادى » من نا 
الكونغو » لأصبح من حقه أن تحميه 
القوانئن » وأن تقف إلى جواره حقوق 
الإنسان » فلا يتعرض لثل هذا المصير 
ولكنة ».وهو الرجل الذى :قت 
يدفع عن بلاده المحنة » ق عنتاد 
وإصرار » ويقود حركة المقاومة ى 
بسالة وشجاعة وتضحية ٠»‏ ثم ينتصر 
آخر الأمر » فيتولى منصب رئيس 
الوزراء . : 


3 1 قمر النعي الصاوىق 


. . وهواقى كرسى رئاسة 
. لا بنردد لحظة فى الاستعانة 
بالأثم المتحدة . ودعونها لتحمى حقوق 
الشعب من الاستعار ومن عملاء الاستعمار 
إعاناً منة ممتادعة” الكرامة والشر ف 
تطلعاً إلى حاية الضمير العالىى لا 
ترسب فى قلوب أبناء الكونغو على 
مر الأجيال : من كفاح فى سبيل 
الخلااص 

وهو ... وهو #نصبه الرفيع ‏ 
يأنى أن نحى رأسه للتيار » ويشف 
نحمى مقدسات وطنه » 
شود كانه بويلق اله 
من مؤامرات المتآمرين ٠‏ وخيانة 
الحونة » فبيز مقعده من نحته » ومع 
هذا يصر على أن يثبت هذا المقعد 
إعاله لاندد دون لشي 

وهو ... وهو فى محنته يواجه 
الأعاصير فيخلع مرة ©» وبيعود 
مرة ©» ويلتقى بالشعب دائماً » يعكس 
مشاعره ©» ويردد 2 أذنيه أهازيج 


وقفته الرائعة 3 


ب 


النصر فى مستقبل قريب . 

وهو ... وهو ىق مهربه . 
ويدرك تماماً أن الضمير العا مى الذى 
تمثل له فى قوات الأهم المتحدة ء قد 
انقلب إلى شيطان أحمر ٠»‏ يتطاير 
الشرر من عينيه » ليحرق بقية 
المقاومة ق ضميره . 

وهو . . . وهو بين يدى أغلزاا 
والعملاء الحونة الأ شرار »'يظل رافعا 
رأسه لا محنها لأحد » ويتلقى الضربات 
واللطمات » فلا تلين له قناة . 

وهو .0 وهو" فى شه :يبن 
جدران سود » يضىء بتضحياته طريق 
احاهدين الأحرار ٠‏ فيتجمعون على 
والدداع اضر حو الخرية . 

وهو. . وهو بين برائن خصومه 
2 لأقسى ما يتعرض المكافحون 

لشرفاء ء با ل ويتعرض لمصير مجهول : 
ل اه 
بين الأحرار من أجله “واعلق عياف 
هو لا ين » ولا يصيح ٠‏ ولاايرتاع . 

وهو . . . وهواق مكانه امجهول» 
حيث الحطر والهديد بالموت ٠‏ يصبح 
أنشودة حية » تتردد على كل لسان » 

وهو .. وهو أخيراً ٠‏ وقد 
أصبح نشيداً من أناشيد الحرية 
وشعاراً من شعارات الكفاح الطويل 


3 


مض الصيوو يواج أحسن” مؤامرة 
عرفا الأخلاق . 

وهو وهو ايواجه سكين 
الحزارين الجا :<اتضووة و تر 
أمام الغدر الحبان » ولكنه دقعم م م 
شري + أعر حد تان عل أاض القارة 
النامية . 

. . ذلك لأنه حيها كان ٠‏ وق 
كل خطوة خطاها » كان يعلم أنه 
ليس فرداً فى مجموعة الناس . ولا هو 
مواطناً من أبناء الكونغو العادين 3 
يروح 1 ٠‏ ها يروحون وكا 
بجيئون ٠‏ ولكنه كان مجموعة مبادئ » 
ولجموعة صور تعكس روح الملاين 


من أبناء قومه . 
كان أبداً ء الكبرياء الوبى 
الأصيل بعن أبناء الكونغو . 


وكان أبداًٌ » كرامة الإنسان 
| الشريف » فى أرض إفريقية . 

كان أبداً » صورة حية نابضة . 
لمستقبل الوطن الأنى الحر . 

كان أولا وآخراً » نداء يتردد 
ببن الشفاه ٠‏ وخفقة تعلو وعهبط ما 
الصدور . وهاجس الحق والخير ء 
فى الضمير الوطبى ٠‏ ونفحة الله 
الجليلة » ى جسد الناس . 

هكذا كان لوموميا . 

وهذا ما أدركه لوموميا . 


ومع هذا 5 وبرحم هذه المعاى 


الكريعة العميقة . فإن الحسة بلغت شير من الأرض الطيبة . 
ادق ماتيا »فى فراش عالقا عن الرحده لأساف أن ومن 
ويددما الرذيلة » ولوثها الشبوة »ء روح البطولة فى الكونغو ٠‏ ولا بين 
فانطلقت تعيث بكل معبى شريف ٠‏ الشعوب الحرة المكافحة .. فإن 
مهد الأرض للدنايا تولغ فها بغر الجريمة ترتد عادة إلى صدور مرتكبها 
ال 7 . ش "الى ع 
وكانت اللمأساة البشعةضد أومومبا هكذا فى أرض مجهولة » مات 
فى الكونغو . اعوط ويد العا رموس > لق 
يكل #نأناة الاقناكة 2 :له لق كل أرض ب جوعل كل الناة حون 
الكونغو وحدها . ولكن ى كل كل قلب . وعلى كل ضمير . 


لمرساز غير المرّرْ وصفى 


لعل العالم لم بروع محادث ما ما 
روع بمقتل الزعمم «لومومبا» على 
أيدى الحونة الذين تملأون الكونغو الآن 
بزئئر هم » ومحجب الظلام الكثيفة الى 
تنهال هنا وهناك فى كل مكان بالكونغو 
فد استطاعوا وأد الفجرالنذى أطل من 
روحه . ولمع فى عينيه ٠‏ وتألق فى 
جببته فإذا بكل شىء من حوله نور ء 
وإصراز » اوحرية ؟ 

ذلاك لان «لومومبا» ما كاد 
مجمع الطاقات المضيئة فى يدهء ويوجهها 

٠‏ وإخلاص . وصدق » -4دمة 
الوطن . حبى كانت حب الحيانة 
تتجمع ٠‏ ورياح الحقد نصرخ 


لح ' 
الجديدة » والوطن المستقل حديئاً : 


والذى كانت لا تزال أشعة الحرية 
حم تستقر ى أعماقه . 

فرغ أن بلجيكا قد طرقت عليه 
باب السجن الذى وضعته فيه فى عام 
48 : وطلبت منه أن يسافر إلى 
مو تمر المائدة المستديرة ببروكسل إلا 
أنمها كانت توئمل سقوطه فى الانتخابات 


5 


ولكن الشعب التف حوله 3 وآزره 2 
وسائده » ودفع به إلى أن وقف على 
قمة التنظم الوطى بالبلاد » وإذا به 
يتألق ا سوداء كبيرة » ويصبح 
الرجل الأول فى البلاد ! 

ولمى يرض هذا القوى الاستعارية 
فنر اها تتكتل » و تتجمع للقضاء عليه » 
فراها تدفع « باتحاد التعدين » الذى 
تتمثل فيه مصالح أمريكا » وبلجيكا . 
وفرنسا » وهولندا » وإنجلئرا » إلى أن 
يدفع هو الآخر بتشومى إلى رفع راية 
الانقسام فى كاتنجاء ونراها تدفع كذلك 
«انحاد شركات الماس » إلى أن يتمرد 
باسمه « كالونجى »فى إقلم « كاساى » 
ولم يقف الأمر عند هذا بل نرى بلجيكا 
تسنولى على « رصيد الذهب ) » وههربه 
إلى بروكسل لتعجيز حكومة لومومبا » 
وإظهارها عظهر العاجز أمام طوائف 
الموظفين الذين يعيشون على مرتباهم . 
وحين تم لم عمليات « التخريب » هذه 
نراهم يدفعون « كازافوبو » إلى عزل 
« لوموميا » » ويساندونه فى هيئة الأثم 
ويوافقون على عملية العزل هذه ى حقد 
وغضب ء فقد أزعجهم تماماً نسهمات 


الخوية الويف الرزقية ال همك كن 
هذه البلاد الحديثة الاستقلال ! ثم تأى 
الفيرية الأخيرة حين تتدفق الأموال 
والأسلحة إلى « موبوتو » ليساند 
« كازافوبو» الذى وقف فى وجهه 
الركان + والعلين + ولكرية هنا 

ذلك لأن حرية البلاد كانت تطارده هو 
الآخر » فهو سن كيار ل الاين 
ذلت البلاد عل لى أيدم 5 
الموروات عن طريقهم . وكانوا سر 
كثيفاً نخفى وراءه وجوه البلجيكين ! ا 
وحقدهم ! وغضمم على ) حرية البلاد ا 


. . وأمام كل هذه الأحداث نرى 
« لوموميا ») يستنجد 7 المتحدة 
ويركن إلها ٠‏ بل ويطير إلى نيويورك 
لحضور دورة الجمعية العامة للأم 
المتحدة الى تقرر فا إرسال قوات 
م اللجحدة ا ل بادده ويعود وعلى 
« توحيد » البلاد على يديه فإذا بالسعادة 
تظلل وجهه . والنور يغمر كل كيانه. 
ويفتح ذراعيه ليضمه.| على كل 
الكونغو ؛ ونحدق يعمق فى وطنه وهو 
ملء كيانه ! وهلء قلبه ! 

على أنه يصحو مفزعاً من هذا 

»؛ لآنه يرى خيانة الآمم المتحدة 
واضحة ى بلاده ٠‏ فرى نفسه ينا 
بقوامها . وممنوعا من التجول ثى 
بلاده ٠‏ ولا يشقف الأمر عادهة بل 
يتعداه إلى أنصاره فتلاق القبائل .الى 
تناصره 3 كالبالويا التشريد 8 والقتل 


ردت له للا ٠‏ ديد لمرو لد 
ال رلمان 
فيصمون اذائهم عن ندائه ويل كروت 
له بأن حدوده قد ضاقت 


و يقر ح عاوم يد 8 


و وأن الببت 
00 57 حكن أن يتحرك فيه 3 
ا 
هو كي 3 ان الشعب يناديه . 
ويبهل إليه:فى أعماقه . ويستجيب للنداء 
ا د ل م 
٠*وريس‏ مبولو» وزير الشباب ى 
حكومته . و «جوزيف أوكيتو» 
وكيل مجلس الشيوخ . وإذا مم جميعا 
يقعرن ى قبضة جنود ««وبوتو) 0. 
ونحاصرون فلا تتحر لك الثم المتحدة . 
أعماقها .. ويتقلون 


: فزداد السمة على شفة 


ويسجاوك فتبتهم فُُ 
لى كاتنجا : ف 
1 #رشولد » كأن الأمر لا يعنيه . 
ذنث لأنه كان يفكر بعقلية الاستعاريان 
د مشيئهم ويتلقى التعلمات 
ميم ٠‏ وما كان كل هذا فى رأى 
السك ردير العام للأمم المتحدة إلا أجزاء 
كرف عل الله الزابة لامكا 
ضعيرة. + والى كانت تطبيقاً لكل 
ما طلبه الاستعاريون : ولم تكن هذه 
الحطة سوى إطفاء الأشعلة الى تخفق فى 
صم . اومواها .< وتتكمع. ابامنها 
القبائل » ومحتشد الرأى العام. العاللى فى 
وميضها . 5 


تموت موت «لومومبا» حرية الكونغو » 


١ 


ووحدته ومستقبله ؟ فعلى دمائه 
سيجتمع الأحرار » وتخفق الرايات » 
وتحنشد القوى لبعث كل ما دعا إليه 


لوموهيا ٠‏ وكل ما أراده لشعبه © 
ووطله .. والتقدم الإنسالى ! 


ذلك لأن الأبدى تمتد من كل 
مكان . 5 تمد » حبى تتلاتى على 
حيث سال دمه » ٠‏ حيث توقف عمره » 
حيث نفذ الرصاص إلى حب الكونغو 


فى قلبه .. ثم تقسم على هذا الدم 
المطاول ٠‏ على القاب المثتقوب بالرصاص 
عل 0 اللامعتين دم الموت ٠‏ 


ا 0 .. ستقدم على 
كل هذا بأن تعود كل البادئ الى 
نادى مها لومومبا » والوحدة الى ذهب 
ضحيتها . والهرية الى تغنى بأشواقها 
والغد المرهر الذى تمناه لبلاده ا 


ذلك لآنه أحب بلاده كأقوى 


ما يكون الحب : وحملها ق نفسه 
بشعرها وغناها , 0 وفرحها » 
نظلل الأفكار ١‏ التعررية فى رأسه . 


بالقرى الحزينة الى كان يأوى إلمها مع 
ولافسه باخام م الى كانت تقتل اله 
5 وني ؛ الواطين فى ف بلجر كا 
0 ا 

حمل ولومومبا» كل هذا فى 
ضميره » ومن أجله لم يقبل خيانة وطنه 


م 


ككارافوبو . وموبوتو » وتشومبى » 
وكالويجى 3 فقد كان ممكنه أن عمالىء 
أعداء البلاد » وأن يعيش الآن كا 
يعيش هؤلاء الحونة فى بلاده » ولكن 
كل شىء كان يدعوه للثورة من أجل 
الأرض المحدبة صرخت 
أن علضيا :من النظوات "النشيلة: + 
السماء الملهبة نادته بأنها لاتريد أن تظل 
وجوههم .. الغابات 2 الحقول 

3 الا هاف .كل شىء كان يناديه 
دانه قد سم من الظام 3 وتململ من 
العبودية كل شىء كان فى انتظار 
نسهات الجر ده 4 وم تكن لبب هذه 
النسهات إلا من حب هذا البطل أبلاده: 


١ 


وقد استجاب «لومومبا» لكل 


هذا . وراح صحيته » ولكن دمه 
سيجمع القلوب من جديد؛وسيوحد 
امبائل ) و سيوم المقاطعات ٠‏ وحن 
تتحقق وحدة الكونغو ستكون على هذه 
الوحدة « نقطة دم ) 3 وحين سير تفع 
2 واحد على ربوع هذه البالاد 
ستكون عايه « نقطة دم » ظُ و سيدس 
كل مواطن هناك « بنقطة الدم ) هاءة 
ترقه إن هو حاد عن مبادئ لومومباء 
ذلك لأن لومومبا قد أصبح فكرة » 
وما دامت ستتحقق هذه الفكرة فلن 
بضير لومومبا ثبىء أنه ذهب ضحيهاء 
فعلد عاش للكونغو 4 ومات من أجله 


.. وماأجمل ا حياةوالموت فى سبيلالوطن ! 


الذاغ 


لسوت .ب 0012 


لكل زر 


ال يه ل 5 


إن 00 يغ 3 حداً على 
والدين 0 00 الدشراية 
وتلاعبوا وراء النوايا الطيبة . ووضعوا 


اللين كان لمر 
+ :وهو ضع 
٠‏ وأفراح مستفيله 5 
ى حقةها 


0 كال 
ورشوق.. 


الأشواك ؛ فى الطريق 
فيه « لومومبا» اهام ضعبة 
بن قلبه آمال غده 
والرهو بانتصارات الحرية الج 
فالخرية أمل . وفرحة . 
وإن الإنسان ليتساءل عن مصير هذه 
البلد الذى أصبح محاطاً بالظلام . والغدر . 


والتسلل . ويتساءل ترى لو لم يحرض 
الشركات . والمصالح الغربية تشومى 
ف كاتنجا بوكالو تس فى كاساى © 


ولو لم يدفع الأمريكيون وحتارج 
بكازافوبو وموبوتو إلى المعركة ؟ ولو 
لم نحن الأم المتحدة مبادئها فى الكونغو ؟ 

أكان وده فصر ا جونغو 57 هو 
الآن ؟ أكانت تقام هذه المحازر ؟ 
اكات الروساء ااه البلاة يتسولون 
الجنود . والقادة من البلاد الغربية . 
ونخاصة فرنسا وبلجيكا ثم يدفعون مهم 


غم : الأسئاذ 


إلى المعركة ليقتلوا مواطام ونوا 
قراخ . ما بطاردون الأحاذ مهم إلى 


الغابات . والمستتقعات لموتوا مع 


ريز ايجق 


خيوط الحرية الى تلمع فى بيهم 
وتتالق فى عيوعهم ! 

إن شيئاً من هذا ما كان ايحدث 
لولم يتدخل الاستهار: + لوم .برى أن 


وبحشد كل دساثده ويدفع بكل 
قواته إلى لقره للا دمر الاستقلال 


القوى الى تريد أن تحقق ذاتيا : 
القارة . والبى تستشرف الحرية بعيداً 
عن “مناظق النقفوة. . والآمر الا يقيف 
عند هذا فقط وإنا يتعداه إلى ارهاب 
الدول الى محررت 

رسالها دفع عملة التحرر فى القارة . 
وتحققت على بدا الوحدة فى أكر 


وجعلت من 


من بلد . ونادت بالتكامل الاقتصادى 

وْ كل الققارة . وتلاقت فى أكتر 
٠ 39‏ اعساة 0 

من مؤئمر . وعند أكير من فكخرة . 


فم لها فى حمرة أضواء الهرية وفرحتما 


4 


التفام على أن من حق اتقارة أن 
تستقل + وأن تكون خيرالما لأبناتها » 
وأن تتعاون فما بها وبن نفسها : وأن 
تتحد ‏ وأن تضع مقدراءبا : 
فهذا وحده بمكن أن تسير » وتدفع 
التاريخ بعد أن كاذقد توقف سيره ': 
وأصبح راكداً فى أكثر أنحاء القارة ! 
وهكذا لم تكن الضربة موجهة إلى 
الكونغو فقط قدر ما هى موجهة إلى 
موجات التحرر بالقارة » وطاقات 
الدفع الجديدة الى تذخر مها » والى 
توش انان نيا تلض اليا 0 


بدها ع 


وأن نستمتع مها : وتشارك قى بر 
الحياة فنما ف فهم غ٠‏ وصدق 
وإخلاص . 

هذه الحقيقة الى بجب أن تعرف : 
والى بجحب أن ينظر فى ضوئها حين 
توضع حلول عملية لمشكلة الكونغو . 
وحبى تعود إلى هذه البلد الطمأنينة : 
والمتع بالحرية الى من حق كل إنسان 
أن يعيش مها ويتمتع بنسمانها : 
وتعميقها للحياة . 

هذه هى الحقيقة الكبيرة الى 
دفعت بالكونغو إلى أن يقف على قمة 


الأعداك :. ول أن عبار اقتضاديا ." 
ويتحط كأمة بعد أنكان الآمل معقوداً 
عليسه ف أن يأخذ دوره الكببير فى 
القارة » وألا يكتفى بالحرية التى مست 
وإئما يعمقها وير سلها إلى 
كل البلاد الى تقف يجواره: بل إلى كل 
الدول الى لم يرتفع فبها إلى الآن 
علم » والى ما زالت تُستئزف مناجمها 
وتغتصب أراضها . وإذا كان لا بد 
من المحافظة على شبىء . . فلن يكون 
هذا الشتىء سوى الغابات ليتنزه فما 
السادة : ولن يكون رع 
التقاليد الضارة ٠‏ والقوى المعوقة 
لحركات التقدم ٠‏ وللسير بالإنسان 
إى. أن. يعيش ىق كزامة.: 

ومهما يكن من شىء فقّد وضحت 
هذه الحقيقة لكل ذى عينن ف العام » 
ولكل الذين عافظرة عل شرف 
الإنسانية . و ميثاق العدالة » وهكذا 
ترشدنا دماء «لومومبا) إلى هذه 
القيقة الكبيرة و تدفع بنا للإحاطة 
ها ء وللدفاع عنها من أجل الإنسان 
وشرفه فى المعركة ضد كل القوى 
الى تحاول أن تهدر الإنسانية فيه . 


وجدانه 3 


ات 


١١ 


لقَد كان الزعم «لوموميا») نحق - 
رجلعاى 195101950 فد شغل العالم 
من حوله . وجعله منقّسما إلى قسمان : 

يتعاطف معه : 
وراء أخباره » ويتلهف على 
وامحلة لرى وجهه » ويشرب أخباره» 
فإذا مأ مل من وسائل الإعلام هذه 

بط إلى نفسه » واستعاد معرفته 

بالرجل فإذا به ى موكب ضخم من 
النور » والدرية » والاقتحام الجرىء ! 

أما الم الآخر فةلد عبس ى وجه 
هذه القوى الديدة : ولاحمها بالظلام 
والحقد . والمواامرات ٠»‏ ولكن هذه 
القوق. الغيريرة ٠‏ أخلت " تتوارئ. .ع 
وتنبزم أمام الأضواء الإنسانية حى 
تساقط الكشر منها » ولكن ما بقى 
منها كان من الحقد محيث أمكنه أن 
يصوب «ضربة قاتلة» إلى قلب 
لومومبا ! 

ولعل بطولة هذا الرجل لا ترجع 
فقط ء إلى أنه عرف كيف يتفوق على 
نفسة + .وينسى: القبلية + ويتساى عن 
امشاحئات » تتناثر » إلى حد جعله لا 
يقدر ما «لنقاط الحقد»هذه من ضرر » 


وحرك يده جريا 


الصحيفة 


ا 
المرستار : عسره ير وى 


وما ترجع إلى أنه عاش حمل كل 
الام وطنه : كل .أحزاله ٠‏ كل 
دموعه » كل دمائه الى تدفقت ى 
حدول المطاط : كل أطرافه الى كانت 
, » وتقدم ابلجيكين 
كدليل على أن دؤلاء المواطندن السود 


اود 


يعملون نحد ى ضيعة «ليوبولد)» فى 
إفريقية ! 

أن هذا الزعم قد ولد فى" 
يوليو عام ١988‏ فى ١‏ كتاتا 


كوركومى ) تمنطقة «سامكورو) » 
بإقلم 0 كافاى »)» وتلقى تعلما محددوا 
فى إحدى المدارس الأولءة عنطقة 
« ستائق قيل » ثم تدرب ممدرسة الريد 
« بليوبولا قيل ) لثلاثة أعوام 5 5 
لع 46و حار لقاو 
يمكتب بريد « ستانلى فيل »»ووصل بعد 
أحد عشر عاماً إلى وظيفة كاتب أول 
ببنك التوفير . . .رغم كل هذا إلا أنى 
أميل إلى أنه ولد يوم مولد الكونغو ق 
الوجود ففى قلبه قد عاشت غاباته » 
ومراعيه » ونظمه » وتقاليده » 
ومساحته الى تزيد على تسعائة 

ميل مربع »ء وسكانه الذين يبلغون 


1١١ 


عشرين مليونا . ثم داست هذا القلب 
خطوات الرحالة « ستائل » ئّ عام 
4 : وخخطوات أخرى بعيدة هى 
خطوات ١‏ ليوبولد الثانى » الذى كان 
م بإمير اطو رية ف إفريةية . ومن 
أجل هذا يعد و عر الجخ اليسان 
دعر وكمل ف عا كباي؟ 
2 يذاكر ؛ ف هذا المواعر أن الغر ض منه 
هو شق مجرى « احضارة ! » فى هذا 
الجزء المقفل من إفرءتمية . ومن أجل 
هذه الغاية يستدعى إليه «ستائل » 
ويوؤسسان معاً فى عام 1817/8 (١‏ جمعية 
دراسات أعالى الكو نغو ٠‏ . ثم يعلن 
أنه سيتدخل بالقوة فى هذه البلاد . 
ويكون هذا الإعلان دو ١‏ الطلقة » الى 
أعلنت بدء السباق الأورونى ف إفريقية 


7 
الآوروبين 


إد ان اجلر أ سر عان اي دوى هلد 


5- 


500 5 

الطلقة ‏ ما سيطرا ت على مصمر 
والصومال واوغندة والسودان 
ونيجيريا . وإفريقية الشرقية . وتوسعت 
سرية ]فرعن م وغالةه وغلياه 


وسمراليون . 

بيما تضع فرنسا يدها وتتوسع ى 
تونس . والسنغال . والكو نغوالفرنسية 
وساحل العاج . وهملغشقر . 

وكذلك المال بالنسبة لألمانيا 
والرتغال . وإيطاليا . 

. . يذكر هذا «لومومبا» ويذكر أن 
الشعب قد أخذ يتساقط كا تتساقط 
أوزاق الخريف :غل أندق البلجيكيين . 
ذلك لآن الشعب قد تناقص إلى اثبى 


١ 


عشر ملوونا 
الحياة الكركة .. اوسرى ميمه للشب 
عن اليورانيوم . والنحاس . والمعادن 
الأخرى . وتسلم ذلك إلى بلجيكا . 

وإنه ليذكر كذلاك أن هذا المدوء 
الدى غطى الشعب ة قد أطمع فولاء 
البلجيكيين فى أن يدمجوا الكونغو فى 
بلادهم / حى لقد جاء اق د 
للملك ثى عام ١96٠‏ قوله : «إن والدى 
الذى ارتبط م هو وأسلافه هذا اليلد قد 
ار ا 
فكرة توحيد بلجيكا بالكونغو . وخلق 
امة موحلة مهسا 01 . 

ولكن هذه الأفكار 
فئراه يوأسس ىق عام 
معارك هىر 
هذا 0 


منذ تعوهة أظنارى 


١54 


عل بده وأصبح 
ويتأمر عليه اللسيكرتة فم راهم قيضود 
على « لوموميا» ويودعونه الس . 
وإذا بالشعب دن حوله هتاف واحد 
بالخرية مما اضطر هم إلى إطلاق سراحه 
ودعوته إلى موخممر «المائدة المستديرة » 
فى بروكسل . ويعود فيتلقاه الشعب 
بالفرح , الام .+ نيما .يلقاه. الاستعار 
بعمليات ( الحج يب الداخى ) فيرآه 
يتحرك بوساطة ١‏ تشُومى ( .وكالوجى 


وكازافوبو . وموبوتو . وأخراً بالأم 
المتحدة 5 ذلاك آنه رو عهم بنجاحه 
الساحق فى الانتخابات . ووتخ 


قبضته على كل المصائر هناك . 


ولم يكن بد من إعلان استقلال 
البلاد . ومن سفر الملك « بودوان» 
إلى الكونغو ليعلن هذا الاستقلال 
بنفسه ء وهناك روع الملك أكثر من 
مرة لأنه ما كاد يستقبل فى المطار . 
ويسير ركبه الحزيل حى تقدم منه 
مواطن عادى ٠‏ وانزع السيف المعلق 
بجانبه . ثم أخذ يلوح به وهو يقول : 
« الاستقّلال . الاستقلال» ولقد 
ذعر الملأث أعا ذعر . وهو يتلقى 
قزم ل الو طنية من هذا الو اطن ا!عادى 


على أن ذعره الحقيقى كان فى 
الرللان . فر أنه تقدم من المنصة . 
واغتصب بسمة ثم 3> فقال : «إن 


استقللال الكونغو دعر لحظة حاسمة 
ليس بالنسبة للكونغو فقط وَإئما - ولا 


أتردد فى القول لكافة القارة 
الإفريقية » رغم هذا إلا أنه عاد 
يدصبب عرقاً من جديد . وهو يتلقى 


درساً قاسيا من لومومبا . فقد آثر هذا 
ل عر 
على أنه سرعان ٠١‏ احتل المنفة + 

كاد دأ التصفيق ع نا ا 
وجه الملك ثم ألقى أروع خطاب له . 
هذا الحطاب الذى عام فيه اال 
من أن استقلال الكونغو قد أعلن اليوم 
بالاتفاق مع بلجيكا ‏ وهى دولة 
صديقة سنتعامل معها على قدم المساواة 
إلا أنى أوذكد أن كل واحد منا لا 
يستحق أن ينتمى إلى الكونغو إذا هو 


تناسبى أن بلاده قد هرمت ى كفاحها 
الذى كانت تخوض خماره يوماً بعد 
يوم . ولقد كان كفاحاً مريراً لم يضن 
علينا البلجيكيون فيه بالحرمان 
والآلام . والدماء . 

لقَد حار ينا ى معركة نبيلة عاداة . 
لنضع حداً للاستعباد الذليل الذى فرضه 
علينا كم الإرهاى المشين . هن 
فيا من الجدة نحيث لا تزول 
من ذاكرتنا 1 ققل ضهنا للسخرة 2 
مقابل أجور لم تكن تكفينا 0 
لم تكن توفر لنا القوت الضثيل 
واللايسن 'الختفنة أو بن كنا 
من تربية أطفالنا تربية كرعة . 

فى كنا نعامل بالإهانات واللطمات 
الى كان يتحم علينا أن نتحملها من 
الصباح إلى المساء لا لشىء إلا لاننا 
إفريةجود كآذ هذا :بعد أن م 

ستيلاوكم على الأراضى الى تلكها 

2 فى ظل قوانن جائرة لاميرر فا إلا فرض 
إرادة القوى على الضعيف . فالقانون 
كان مختلف تماماً . عند تطبيقه على 
ذة< البوزة افق فى أوظين 1 بويفكنا 
رأينا القدور الفاخرة للبيض . والآكواخ 
الحقيرة لنا نحن السو 

ومن منا سينسى المشائق واثر صاص 
الذى راح ضحيها الكثير من أبناء 
الكونغو ؟ ومن هنا سينسى السجون 
الى احتضنت من نجاوز عنه الرصاص ! 

ومهما يكن من شىء فإن الالام 
والجروح الى تركها حكمكم على 


1 


حال 


قلوبنا وأجسادنا قد انبى ٠‏ ولكنا 


سير 


ببلادنا نحو السلام 2 والرخاء 
الع ب 

ولسوف يرى العالم أجمع ما يممكن 
للإفريقين أن يةوموا به ق هذه 
الحياة فسيتحول الكونغو إلى مركز 
للشّوة والنفوذ لاقارة الإفريقية جميعها ؛ 

1 وف الوقت الذى رفع فيه هذا 
2 الحررة خحفاقاً على رك 
تشومى يعلن انفصال إقلم كاتنجا ٠.‏ 
وكالوضي يصرح باقتطاع إقلم كاساى 
عن «الوطن الأم » . ونرى بلجيكا 
تعتدى بالجتود الم.لحين على « ماتادى» 
وتسرق رصيد الذهب . ثم نرى 
كازافوبو ييل لومومبا ء ويعطل 
الرلمان » ونرى الأموال الأمريكية . 
والبلجيكية تتدفق على «هوبوتو)» . 
عوم بثورة تساعد « كازافوبو» . 
9 نرى الأنم المتحدة سجن لومومبا 


ئً ى مزل ٠‏ والمنعه من الاتصال بالشعب 
الذى حبه وحين 2 اخصار 
المضروب من وه ويمع 4 ف الشف 


رجال «موبوتو » نراها تعتير الأمر 
مسألة داخلية ٠‏ ثم حين تطلق سراحه 
حامية « تايسفيل » نراها لاا تسارع إلى 
حايته . وحين يساق إلى « كاتنجا » 
نراها غير آمبة لكل الأحداث الموجودة 
هناك »+ ذلك لما كانت مشغولة 
بتسلى كازافوبو مقعداً فى الأم المتحدة 
و مخاربة القبائل المناصرة ناولوميا و نخاصة 


1 


قبيلة اتبالويا » وبالحافظة عن أرداخ 
البيض الذين عادوا ثانية إلى الكونغو » 
بعد أن ن أخرجهم منه لوموميا » عادوا 

لينشروا الظلام 2 والحقّد 3 وليطفئوا 
الشعاة ال 5507 بيد لوموميا . 

ان وان انملس 
قد قتل . وتتضارب الأنباء حول 
أنباء مقتله » وتطلق أخار كاذية لخدمة 
للستي" الإجافة + 
ويترقب العالم هذه الأحداث » ويعيش 
فى دواسها » وكل نفس فيه متعلق 
عمصير الدرية هناك ٠.‏ وكل اشواق 
عينيه متجهة إلى حيث قالوا إن لومومبا 
موجود . 

3 يقف «تشومى) وكأس الشامبانيا 
نز فى ايده ويعلن أن لومومبا فر من 
سمنهء وأنه قتل ى أثناء فراره » وأنه لن 
بعلن عن مكان موله . 

.. ويروع العالم من جديد. وينحى 
على جرح ف ف باق تشومى 
أنه أعمد فى قلب كل إنسان فى العام 
نصلا دامياً . وأن هذا العصر مسئول 
عن مقتل هذا الزعم أنه بغدودة 
هذا قد وضع الضمير الإنسان فى 

نه محلة ٠.‏ وعلق ىق كل هدب دمعة »2 
سد 00" 

لوموميا بأبجاده . . . يضمه وهو 
ينشر روح الحرية فى بلاده . . وهو 
محاصر قوى الاستعار . . وهو يسقط 
والرصاص فى قلبه . . قلبه الذى أحب 
الكونغوء وعاش أحزانه » وبكى عا قيه» 


قضية الغدر 


وحمل باسمه لل السعوة د ع لك 
الحصار ء ثم إلى د إل 
الموت ! ! 

وأ عوك هذا لدي انه بهذا 
الزعم الكبير » إنه الحلود بعيئه : 


0 : 
أما الذين ماتوا فهم هؤلاء الذين 
إلى الداخل . . إلى طديم حيث يعيش 
فى قلب لوموهيا .. حيث يورق ٠‏ 


و يتغنى 5 وخحلم بالنجر : 


الذى تلقن الغيربات هو الكوغر 
لأن هذا الوطن بغاباته 


وأنباره . ومناجمه . وحقوله . كان 
قد جسم ى شخص لومومبا 
وهكذا تداعى الوطن ولوموميا 


يتداعى . و صيب بنفس الرصاص 
الى 00 إلى قلبه . 3 حين 
ولن عا هذا ا إلا إذا أخذ 


بثأر كك ع قاتليه 56 إلا إذا خر مب 
أرضه على البلجيكيين إلا إذا 


العدالة . وام لومومبا . واسم الوطن 
الذى مات . 

إن كل إنسان ى العالم مسئول عن 
دم هذا الرجل ! » الذى كان الآأمل 
لمواطنيه . والفرحة فى العلم الذى رفع 
باسم الحرية . والنور ى الحفون الى 
اشرق باسم الاستقلال .. وما دام 
كل هذا قد انطفأ مرة واحدة فلا بدمن 


ا + لا ديك أنه يورق 
ويزدهر . ويتغى بالحرية . 


ومع اننا لعرف قيمة هذا الدم 
شعب الكونغو ها دام سير تتفع . 505 
«علمأ أحمر قانيأ» من جديد على كل 
الربوع علما ‏ .يناذى. ,اسشلال 
الحرية . . علماً يصرخ بأن الكونغو لن 
يكون مزرعة لبلجيكا . وبنكاً لأمريكا 


اللي أهدر 5 


ورأس جسر لرنسا . ووسيلة ضغط 
لإنجلترا . وستاراً للمرتغال . 

ذلك لآن علم الحرية حن يسقط 
تتلماه أكير من يد . عله 
أكير من قلب سانده الشعتك 
يرتفع بالسلام والحرية 


لومومبا تلقته يد «انطوان جيزنجا » 
نائبه ا وتجمع من حوله كل الشعب 
بإصراره ٠.‏ واقتحامه . وتطلعاته 
بل مجمع من حوله كل الشرفاء ى 
العالم ٠‏ وأخذوا يدفعونه ماقا قويا 
إلى السماء . . قلب السماء ! 

ولقد كانت فى مقدمة هذه الأثم 
بلادنا الى بادلته حيا ء وميتا الحب 
والإخلاص . والتقدير ! 

لقد أحب لومومبا الجمهورية 
العر بية المتحدة الى أضاءت فق جبينه » 


1١ه‎ 


ولمعت فى ضميره . وجعلته يكثرها 
علذايك كيده .د تاه بتو نا تين 
وفرانسوا . وجوليانا «اذهبوا فستجدود 
لكر أبا هناك هو الرئيس جال 
عيد النادس » . 

نري ل شك ننه أن لوتموسيا” 
كان يتذكر الحمهورية العربية الاتحدة 
فى. كل. مكان: توه إلبه. ؟- كان 
يتذ كر ها والر صاص يثقب مره : و يستقر 
ف أعماقه . 

وياخذنا لا ميا الا أن تا لضا 
بحب . وترفراف بأجنحة الحنان على 
لاق عدم + طالميورة العرية 


و شجور دمه ‏ 


لن تسبى له أنه أحها . وأخلص 
لها . وأتمض إحدى عينيه ‏ وهو 
موت على الكونغو . والثانية على 
القاهرة 3 حيثث بعيشس أبناواه 
وحيت تعيش الحرية . 

لقد هات بدون دموع كا 
عموت كل الأبطال . ونحن نودعه 
كذلك يدود دموع 57 يود الأبطال 
ولكنا نعاهده على أن تكون بلادنا 


نصيرة للعحربة 86 بلاده وهوأيدة 
للمبادئ الى دافع عنبا فهذا هو 
واكروقي لاد الفقة عاكن رامم 

2 3 6 5 ا ء ١‏ 
الكو نغو ١‏ 


ال 


الجسهة المنعزلة : 

بذ كر «(رث سايد » 5 
للكونغو (190) أن هذا القطر ظل 
عن التأثرات المعادية للاستعار . وكانت 
الخرائط الى تنشرها بلجيكا عن 
الكونغو تحمل هذا التأثير 
كأها مربع ضحم فى إفريقية الوسطى 
له امتدادان واضحان : أولما بتجه 
غرباً ليكون منفذاً للكونغو على انحيط 
الاطلسيى . واثانى يتجه شرقاً ليشمل 
إقلم «رواند أورندى » الموضوع نحت 
وصاية الكونغو . وفيا عدا المنفذ 
البحرى الضيق لم يكن اكونغو أى 
حر ماكر إريطةة اعي ينا 
حيط به أقطار إفريقية اخرى . 

وإلى وقت قريب لم تكن هناك 
عناية واضحة ععرفة جيران الكونغو 
الإفريقية . فقد كان فى عزلة عن 
القارة » واستطاع الاستعمار البلجيكى 
هناك أن يفرض على الكونغو حصاراً 
شديداً وأن يقم حوله أسوارا من 


5 أسكة 
54 


. فق هذه 


الدعث حولت أحدائه: ب إى.:وقت 
غر بعيد - تسير ى طريق همعزول 
حم بفية الأو واستشاد الاستعار 

4 1 2 7 1ت 2 
البلجيكى من بعض الظروف الحغرافية 


الاوروى وتوزيع قوى الاستعار حول 
الكونغو . 

فا ركه اننن؟ اال رق “ل 1 
فال ماري الكويتر القع كود 
الى تسيطر علبا اللرتغال . وإلى 
الجنوب الشرى روديسيا الشهالية وإلى 
الشرق تنجانيقا وأوغندة ويسيطر علهما 
الاستعار الريطانى . أما فى الشمال 
فهناك نطاق ضيق فى منطقة الزاندى 
يشرك 8 حدوده 5 السودات 3 وإل 
غربه جمهورية إفريقية الوسطى ثم 
جمهورية الكونغو ( برازاقيل ) . 
البريطانى نجاوره من الشرق والجنوب . 
والاستعار المرتغالى من الجنوب الغرنى 
لاقت القو ات الاستعارية و 
ونادت مصالح هواب ل ستعارية ق 
استنزاف ثروات هنه الأقالم المدارية 
الغنية » وعزل أخبارها - فى الوقت 


١ا/‎ 


وكات الكونهو ااستجمرة الاوروينة 
الوحيدة الى تقع ى إفريقية الاستوائية 
وتبلغ 
متنا اد إذ|"امتعدنا و روانت رويد 
0.08 ميلا مريعاً . بيها مساحة 
بلجيكا نفسها هلالا. ١١‏ . وتعادل جزءاً 
من عانين جزء من مساحة الكونغو . 


ليوبولد فى الكونغو : 


شال وجئلوب عط الاستواء : 


ا اه الكونغو ومطاه 
الاستعار فى ثرواته الاقتصادية الكبيرة 
إلى القرن الماضى . عند ما اشعد 
التنافس الاستعارى بين بريطانيا وفراسا 
وألمانيا .. واشتدت الحاجة إل الحامات 
اللازمة اتطور انصناعى فى أوروبا . 

وإلى الأسواق لتصريف الإنتاج . 
والميادين البكر لتوظيف رؤوس الأموال 
وقام الرحالة والكاشفون بدور كبير 
فى توجيه الأنظار إلى قلب القارة . 
وكان «ستانل » من أبرز الأسماء الى 
ظهرت فى ميدان الكشف الجغراق ى 
حوض الكونغو . 

كان ستانى يريد أول الآمر أن 
تستفيد بريطانيا من عمرة كشوفه ى 
إفريقية الاستوائية . ونخاصة فى حوض 
او 0 هذا الرحالة أن 
يكشف فى الحوض شبكة من المحارى 
المائية الى يمكن اتمخاذها 0 للتوغل 
فى الإقلم واستغلاله اقتصادياً والسيطرة 
عليه سياسياً ٠‏ ولكن 0م وقطد 
كانت 6 شغل مشكلاتا ىَ 
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القارة وجنوبا . هذا اتجه ستائلى إلى 
لبوبولك ملك تلجيكًا ليقدم إلية- عرة 
كشوفه وليتعاون معه بى أهر استغلال 
الكونغو . 

وكون ليوبولد ‏ بعد أن فشل ى 
ميادين استعارية متعددة  «١‏ الرابطة 
الدولية للكونغو» برأس مال كبير 
قدمته الدول الى * كانت. تسهم. فى 
التجارة الإفريقية والميدان الاستعارى . 

كان تأليف هذه الرابطة عام 
كالما ووضع ليو بولد نفسه 0 
افيا . وتذرع بأن هدف الرابطة نشر 
ا الأوروبية فى الكونغو وبعد 
تكوين | لرابطة بعامين منح ليوبولد 
ستانل عقداً ته مه أعوام يعقوم فق 
ناما رتفح" طريق عخارية. عكن ا 
حت المساقط المائية القريبة من المصب 
وتربط الشاطىء بما فوق المساقط حتى 
كن التوغل فى الداخل لاسنغلال 
حوض الكونغو . وكان على ستائل أن 
حاول ( إقناع ) زعماء القبائل الإفريقية 
بالاعتر اف بحماية « الرابطة الدولية » 
واستطاع ستائلى أن مجمع أربعاثة 
معاهدة عمقدها هؤلاء الماع : 
حبى تستطيع الرابطة أنتثبت أمام الدول 
الأوروبية سيطرتها الفعلية على الكونغو 

وهذه المعاهدات وسيلة من الوسائل 
المتوية الى استطاع مها الاستعار السيطرة 
على إفريقية . وبيذ كر « لنارد وولف» 


ب الكونغو وإت أية دولة أوروبية تستطيع 


امتلاك أى جزء هن إفريقية بالقاش 
والحمور»؛ ومها من استولت على 
.مساحات كبيرة نظر بضعة أثواب 
مطرزة ومجموعة من المناديل وأغطية 
الرامن :وز رساعيافت اسن . 

ولعل الرحالة الألمانى « كارل 
بيرز » - الذى ضم تنجانيقا الحالية ‏ 
1 لمانيا ف أواخر القرنث التاسع عشر 
كان أكير صراحة من كل الرحالة الذين 
شرحو طريقة ١‏ المعاهدات الشرعية » ثى 
الاستيلاء على القارة . فقد كان الرحالة 
الأورون- المكلف مجمع المعاهدات ‏ 
يرسل الرسول إلى الزعم الإفريقى 
حاملا إليه الحدايا ويستاذن فى إقامة 
معسكر . ويدعو الزعم إلى مائدة 
موفورة الطعام والشر اب . وى هذا 
الجو الأخوى ! 
الصداقة أو 0 


يوقع معه وثيقة 
. بعد أن 0 أحد 
منه له 1 2< . وق هذه 
المعاهدات شروط غريبة من فر ض 
الحاية والاستيلاء على روات الأرض 

الظاهرة وغير الظاهرة . وحق الرابطة 
أو الجمعية أو الدولة الأوروبية فى 


استغلال المنطقة . وإدخال ها تشاء 
فها من أنظمة . وفرض الضرائب 
وإنشاء الجهارك . . . كل هذا فى مقابل 


النزامات غامضة نحو الزعم الرفويكى 
كإبجار محدود . أو مرتب سنوى أو 


| يهم جح 5 0 


وليس من المعقول أن يوقع كت 
زعم إفر يّى على مثل هذه الشروط 
نظير الحدايا التافهة الى كان يقدمها 
و الكو مات . والأشد 
من ذلاث عجباً أن تدافع الدول الأوروبية 


عن « شرعية » هذه المعاهدات وتستند 
اع ليوبولد إذن أن محصل 
ا داه 0 الوثائق 5 ليعلن مها 


حايته زخاء الكونغو وقبائله : واستطاع 
أن يوقف التوسمم الفرن.ى وه 
قاصراً على الضفة ‏ قله بر وير 
لدي د وان يوقف التوسع المرتغالى 

فيقتصر على أنجولا . وقاريت هذه 
الفوى عند مصب الهر . كا استطاع 


أن" عضل. عل ' اعترذاق فزننا وآلانا 
بالرابطة الدولية وسيطرتها على الكونغو 

وجاء مر برلين 1888 فاعر ا 
0 بدولة الكونغو الحرة 0( وأر مت 
انرتغال على قبول الاعتراف . ما 
أبضاً 


ومنذ عام وما ايك «دولة 
الكونغو الحرة » دنا يديره الخلاد 
اك الور اا قي لون 
أبشع الوسائل فى الاستغلال الاقتصادى 
وأصبح السكان الا مين على العمل 
جمع المطاط والعاج وتمنوععن من 
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البشعة الى لقمها شعب الكونغو دق 
ظا القلاه لوي لد» . وكيف أن هذا 
الطاغية استدعى عددا كبيرآ من 
الضباط الأوروبرمن من أمم شى ليقودوا 


أنحندين من الفرق الوطنية . وصار 
البطش هو الامن: اليوف وكتتفب 
المبشر الأمريكى ميرقى ى جريدة 


التاعز ى سنة 18948 يصف طريقة 
الإغارة الى يوم سب 0 
بقيادة اللدرر يت على عمال !|١‏ 
المتمردين فقال « وضعت ا 
المقطوعة ‏ أيدى الرجال والنساء 
والأطفال اق صقوف ا عي 
الذى راح بعدها ِيَأ كد من أن 
كرد ٠‏ طون )تيعو ارما 
0 الحواء » ! !ا 

وكتب مبشر لخر يصف فظائع 
نظام م ليوبولد وكف أن جنوده كانوا 


راو" الآرى الى يرفض أهلها 
١‏ 5 ىٌّ المطاط 5 وجاء 86 
تاب أبييض أصدرته الحكومة 


الريطانية فى عام ١904‏ أن كل 
رصاصة يطلقها الجندى الإفريقى لا بد 
ان تررها بك عى مقطوعة 1 
وتناقص عدد السكان لهرت 
من ار بة لجارة الرقيق 
وتصديره من إفريقية . فهذه الدول 
الامتكازية "كانت اول الاستفامل 
بالإفريةين فى القارة ليصبحوا رقيقاً فى 


العرة السوداء 5 


٠ 


2 عونو عن كل خن وليس 
البشعة » 00100 م الأوروى إلى 
المال والزاد الأولية 
وأصبح الكو نخو حناً كبيرا يت 
فيه ليوبولد . ويساق فيه الشعب إلى 
جمع المطاط والعاج ٠‏ وليس أمامه إلا 
الت بالرضاض أو احلة بالسياط إذا: 
الممتعيريد 
هكذا كان الكونغو فى 
ع القرن العشرين . . قرن الحضارة 
الأوروبية وعدالة الرجل الأبيض ١‏ ا 
وَأدت تسر اب أنناء هذه المظالم 


إلى العالم الخارجى . وكيف أن شعب 
الكونغو يساق إلى لى الغناء إر ضاء لمطا 
الاستعار الذى لا له إلا المطاط 


والعاج وكيف محولت الدماء السائلة من 
جراح الكونغو . والالام الى تفيص 
با حياته . وحبات العرق المنحدرة من 
الجناة الشتويداء ‏ والآننن الموجع الى 
ريا لاعن :1 جد ول 
هذا كله إلى قصور فخمة ىق بروكسل 
ومتاحف وأرصدة ف البنوك . وجراهر 
تتلألاً على الصدور والنحور . ورشاوى 
تدفع لخرائد ماجورة . 

استطاعت هذه الأنباء أن تسر ب 

الصار الخديدى المضروب على 
الكونغر واضطر الطاغية إلى أن ينقل 
الكونغو من ملكيته الخاصة إلى ملكية 
.ندولة ثى عام م١19‏ . 


حدث هذا بعد ان نقص عدد 


السكان ى بعض مناطق الخونغو ى 
نطلع القرن العشرين عا يتراوح بين 
عاء لاما كانوا عليه بعد »ور 
بزلين فى عام 1888 وأقرب الأمثلة 
ل ذلك ما حدث فى إقلى البحيرات 


0 الخرء الميرق: من الكو لكر 5 


3 


كان من المنتظر بعد أن أصبح 
الكونغو خا ضما لحكومة بلجيكاأ أن 
حدث تعديل 8 
ليوبولد وأن تضع الحكومة حداً لمظام 
شركات الامتياز واحتكارها النتجارة . 

ولكن أنذى حدث هو استمرار 
المظالم ى إطار إدارى جديد . وكعادة 
الاستهار كونت بلجيكا انا تبحث 
الكونغو وتبعث بتقاريرها 


النظام اذى وضعه 


الوضع فى 
إلى اللرلمان البلجيكى . 

وكانت التقارير تتضمن القليل هما 
تحدث فى الكونغو ولم مخل الأمر من 
بعض أعضاء أر هقدت المظام نعو سهم 
فتحدثوا عمها بشىء من الصراحة . 
وبعد نحو أربع 0 
حكومة بلجيكا 
تصرح للأهالى ا جمعوا بعض الفلات 
ويتجروا فها . وتقلل - بعض الى 
من نفوذ شركات الاحتكار 

جنا رق" عفري العامة الول 
وأصبحت بلجيكا ميداناً تحرثه الدبابات 
ويتنائر فيه الحطام والأشلاء . وخدرجت 
من الحرب مثلخنة مجراحها . وكأنما 


كانت ريك لصميلد شده الجراج 
بأربطة من جلود شعب الكونغو ! ! 


وبقغيت السخرة والإبعاد عن 
موطن القبيلة نوين قوات الآمن 


وإجبار الشيو 
العمل 6 ب ا الطرق 


3 وال 5 
وأ والنساء على 
٠‏ ويد كر 
دافيدسن نشك عن مصدر رسمى فُْ 
الكونغو عام 19517 ١‏ أنه ليس هناك 


من شك فى أن العمل الإجبارىئ فى 
تعبيد وصيانة الطرق هو أشد الأعمال 
تعرضاً ابغخض . إما لأنه يستلزم 
رحلات طويلة وإما لآنه يععى العمل 
الشاق لأمهات الاطفال والصغار 
والحوامل 2.00 

وأدى هذا الإرهاق وقلة العائد 


على شعب الكونغو هن الاستغلال 
الاقتصادى إلى انتشار السل والحمى 
الشوكية وانتيفويد والانفلونزا 

ور هذا كله فطاع هذا 
الشعب أن يقاوم الفناء وأن يبقى مع 
قسوة الغابة والطروانات الطليقة الكاسرة 
والوحوش الادمية الى قذفبا مطامع 
الاستعار من اوروبا . والاستغلال 
الاقتصادى المنضم وزيادة الأمراض 
وارتفاع معدلات الوفيات . 


إقلم كاتنجا : 


وسرعان ما اجتذب الكونغو أنظار 
العالم مرة أخرى عند ما كشفت منا 
النحاس اخائلة فيه فى إقلم كاتنجا . . 
وهو الإقلم الذى سالت على أرضه 
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دماء البطل الشهيد باتريس أوموموبا 
وركزت فيه قوات الاستعار جهودها 
وطعنت استشلال الجمهورية الفتية هذه 
الطعنات الغائرة . . وإقلم كاتنجا م, 
الناحية الاقتصادية له الصدارة بسن 
أقالم الكونغو الستة . 

فقبل كشف النحاس كان المطاط 
على رأس قائمة الصادرات من الكونغو 
وقد استطاع ليوبولد فى عام ١847‏ 
ان عمد نفو ذه عل هذا الركن 00 


الث 4 


فى من حوض الكونغو وى | 


الذى تطلعت قله أنظار فض ره 
الإفريقين إم 2 الاتصال بير يطانيا 
وممكن القول بان عهد التعدين 


0 
بدأ استغلال تحاس كاتنجا . وكان 
النائج محدوداً جداً حي عام 9١١‏ . 
وسرت الأخبار عن الثروات الضخمة 
الى أخفسها الأرض . نحت الغابات 
العذراء ف الإقلم . ومن قبل هذا بذل 
الجيو لوجى البلجيكى ) ( جيل كورتيه » 
جهدا كيرا استطاع به أن يكشف 
هذه الموارد النحاسية ىق كاتلجا . 
وكانت أمحائه فى الفرة ما بن 4189٠9‏ 
١ 00‏ 
ومنح ليويولد امتيازات 6 
ستاحات واسة من الأرض. لشركات 
التعدين : ونخاصة ١‏ شركة كاتنجا ؛ 
الى تكونت عام 18941١‏ و ١‏ اللجنة 
الخاصة لكاتنجا ») واعترفت الحكومة 
البلجيكية هذه الأوضاع عند ما سيت 


يفنا 


مقاليد الأمور فى الكونغو ى عام 
م0 . وملك ذناتك الوقت اسيك 
كاتنجا أهم مركز للاستغلال الاقتصادى 
الأورونى فى الكدونغو . ومعظ النشاط 
التعديى فى كاتنجا فى يدأ الاتحاد . 
الكبير الذئ “تكوق ١:‏ مزلا عاف 5و ؟ 
وتسيطر عليه ركوس الأموال البلجيكية 
وار يطانية و حمل اسم ١‏ الاتحاد التعديى 
لكاقتسا العليا + 

وكان الإنتاج أول أمره فى المنطقة 
احاورة لالز رايت فا من الم 


الكبم 
3 7 
الذى عرف بأسمى األحكمة الكو بغو 4 
1 
تم تحرك مركز الثقل الاقتصادى نحو 
الشمات الغرن عا برب هن هاثة ميل 
فأصبح 2 كوك 
واءتد اللحط الحديدى الأول من 
روديسيا الشهالية إلى إقلم كاتنجا 0 
41 ب وماطة ع ال ا مطاف 
أمكن نقل الفحم من مناجم وانكى 
فى .روديسيا الجنوبية . 
وى عام ١9١‏ أمكن لكاتسجا 
أن تجد «نفذاً غرباً إنى امحيط الأطلسى 
وذلك عند ما 3 مد الخط الحديدى 
من نيجويلا وتوبيتو عير انجولا . وهذ' 
الطريق أقرب إلى أوروبا من الطريق 


الشرق الذى ممتد فى روديسيا الشمالية 
والجنوبية وموزمبيق حبى ميناء ببرا 
على امخيط الحندى . 

وحدثت ثلاثة تطورات اقتصادية 
لما أهميها الحطرة : 

أونا' + اقامة مصانع الصهر ى 


العز ابثفيل وجادو تقيل ومذا أصبح 
'معقلم النداس يصدر بعد صبهره . 

الثانى : التوسع فى استخراج 
واستخدام الفح من منجمين هامين 
الكونغو 1 من الاعياد على منجم 
وانكى ف روديسيا الجنوبية . 

الثالتث: : 
١‏ الكوهو ويد 13157 العمل م 
مساقط كورنيه الواقءة على -بر 2 1 
الأعل 


التوسع فى توليد الكهرباء 


ومبذا أمكن أن الحزء 
الجنوى من كاتنجا 3 منطقة 
للاستيطان 
إلى جانب منطقة المرتفعات البيضاء ىق 
كينيا . 


وم 


يقن قُّ إفر يقية المداررة 


وتعتمدك هذه الصناعات على 
الغاملة - الإفرئقة المواخرة من الم 
الكونغو الأخرى ومن أنجولا فالراضية 
الشرقية المر تغالية ومن رواند أوروندى 
بل إن سلخ رواند أوروندى من 
تنجانيقا عقب الحرب العااية الأولى 
ووضعها تحت الانتداب ثم الوصاية 
البلجيكية كان هدفه الأول ضمان 
الحصول على مورد بشرى ثابت 
لاعمال التعدين ف كاتنجا » وتسهم 
كاتنجا الآن بنحو خمس الإنتاج العالمى 
من النحاس وتحتل المكان الثانى فى 
الإنتاج بعد أمريكا الشمالية . 

ويقدر احتياطى النحاس فى كاتنجا 
وروديسيا الشمالية محوالى 515 مليون 


وت أو “ها عقوي عزن ٠‏ 1747 من 
الاحتياطى العالمى 

إلى جانب هذا تسم كاتنجا 
ننه كيروة ده إلثات اج الكوبالت تبلغ 
نحو اح الإنتاج على و ونستخرج بالقرب 


دن جادو تفيل ل الشهال الغراى م 
المز ابتفيا 

0 أضرة كات 

ولا تق أخدية كاتنجا على 


إنتاج النحاس والكو بالت وإعا 0 
بنصيب كبير فى إنتاج الماس واليورانيوم 
إنتاح الماس العالمى 

م تت ١‏ 
بغو وخاصة من 8 7 


فلحو 008 
ياى من الكونغو 
بوشياى ووادى نبر تشيكابا ف إقدم 
كاتنجا . ويستخرج اليورانيوم ٠ن‏ 
منجم شنكولوبوى قرب جادوتقيا 


ا 


وهذا المنجىم هو أكر الماح الثلاثة 
لليورا نيم ف العام كله . ا 
إسهام كاتنها' ف إنتاج القصدير 
بقدر محدود يبلغ نحو 6 / من 
مجموع الإنتاج العالى عام ١91‏ الذى 
كان ١٠٠,5/ا‏ طن . وللملايو -- قف 


جوت رق اننبا دا اليدارة ى 
إنتاج هذا المعدن وحصما وعدي 3 
عذا أضبحت” كاتنجا أضَه 
منطقة تعدينية ى إفريقية المدارية » 
وتطور هذه المنطقة قد لا نجد له نظيراً 
فى العالم كله . وفى العاصمة الزابثفيل 
تر تفع تناطحات السحاب والمباى 6 


الضخمة . 
والآن أصبح من الممكن الوصول 


إلى كاتنجا من ثلاث طرق رئيسية : 


دف 


١‏ من الغرب عن طريق الحط 
الحديدى من بنجويلا أو لوبيتو على 
المخيط الأطلسي ى لحتو لهذا الطريق 
حرق ؛ أنجولا الر 


١‏ خوط حديد اجنوب إفريقية 


عر و 
لحم هناك الاتصال الحديث 
بالق التديدي إل سيره اتلجابنا 


ومنها إلى دار السلام ( عاصمة تنجانيقا) 
على الخيط المندى 

هذا فضلا عن المواصلات الخوية 
الإقلم وأوروبا . 


م 4 2 
لدممصهية يان 
1 3 5 

عاتم الابيض 


وللكونغو منزلة خطرة فى إمكانية 
توليد الكهرباء . وقد تمكن مؤتمر 
الطاقة العالمى المنعقد فى لندن عام ١965٠‏ 
من تقدير القوة الكامنة الممكن توليدها 
من جارى المياه فى العا لعام حوالى, ه ألى 
مليون كيلوات ساعة . وتاق إفريقية 
فق مقدمة القارات من حيث القوى 


الممكن استغلاها بنسبة قدرها 7/14٠‏ 
من الإمكانيات العامة 

وحتل الكونغو رأس الدانئمة ببن 
الدول الإفريقية فى هذا الأمر . وبه 


هو والأقطار الاستوائية الى كانت 
خاضعة لفرنسا م من جملة إمكانيات 
توليد الكهرباء فى القارة كلها . 
ويعلق ما كدونا -)١95٠0(‏ على 
هذه القوى الضخمة فيقول : «إن أى 
موئسسة صناعية فى أوروبا أو أمريكا 


73 


. للاقتصاد الاستعارى لا فى 


تعتمد ى صناعانا على اسبلاك قدر 
كبير من الكهرباء - كالآاومنيوم 
والصناعات الكهربائية الكمائية 
والكهربائية المعدنية ٠+‏ ينبغى .أن تأخذ 
ف اعتبارها توظيف رؤوس أموالها قى 
إفريقية وإلا فقّدت مركز ها أمام الفرص 


الجبارة الى تديحها القارة » . 


من هذا العرض تبدو بعض 
جواب الأهمية الاقتصادية للكونغو . 
و تستطيع هذه الجوانب أن توضح لنا 
الدوافع الحقيقية للمشكلة هناك . ومكن 
أن نلاحظ النقط الاآنية : 

١‏ أن إقلم كاتنجا يعتر قاعدة 
الكونغو 
وحده . وإما ى إفريقية الاستوائية 
والمدارية كلها . 

١‏ أن بلجيكا ليست وحدها 
المالكة للشركات الاقتصادية هناك وإما 
هناك قوى اقتصادية رق على رأسنا 
بريطانيا . 

 «#‏ أن هناك مصالح مشتركة فى 
نطاق النحاس الممتد من كاتنجا إلى 
رودسيا الشمالية حيث إن النطاقن 
يتكاملان اقتصادياً . 

ع أن التوجيه الاقتصادى 
لكاتنجا ليس نحو بقية أجزاء الكونغو 
وإنما اجبد الاستعار فى أن جعل منافذ 
هذا الإقلم مستقلة عن بقية أجزاء 


الكونغو . فهو يستطيع الاتصال بالعام 


الخارجى عن طريق روديسيا وموزمبيق 
وطريق بنجويلا وطريق دار السلام . 
اعبار أن ى استطاع الاستعار من 
أول الآمر أن يقلل من الروابط 8 
'. تربط بن كاتنجا ويشءة الكو نعو وأن 
بجعل من كاتنجا إقلها له مصاحه 
الخاصة و مواصلاته الخاصة الى لا 
تعتمد على بشية ة أجز اء الكوبغو . 

هه أن الاستعار ١‏ جعل من 
كاتنجا احتكار آً لدولة واحدة ٠.‏ 
حكليا مانا مشر كا مين “كر مد 
دولة البضدن تعاون القوى. الاستعاربة 
فى سبيل المحافظة على أوضاعها ى 
الكونغو . 

واتضحت المؤامرة الاستهارية على 
الكونغو من أول يوم : فإما أن 
الكونغو المستقل اقتصاديا للاستمار بعد 


أن استقل 0 . وإما أن تفوم 
إقلم كاتنجا . 1 


وعند قيام الور 8 كاتنجا 
يستطيع الأبسار أن عمومها باستخدام 
مطار انتب “الأقلع *«القاضة و مقاوط 
الحديدية الى تربطه بالشرق والجنوب 
والغرب وكلها مناطق يسرطر الاستعار 
علها وعلى منافذها البحرية . 
وإذا اشتدت الثورة ولم يستطع 
أ 
الاستعار السيطرة على بقية الكونغو . 
كان فى مقدوره وقتئذ أن يعلن انفصال 
كاتنجا عن بقية جسم الكونغو بعد أن 
مهد لذلك بتنظمي طرق مواصلاما 


وخطوطها الحديدية . وى هذه الحالة 
عكن أن مهد لر بطها فى انحاد اقتصادى 


مع روديسيا الشمالية ومبذا يوحد 


سيطرته على نطاق النحاس الضحم 
فى إفريقية المدارية . ش 

- فها يبدو - تخطيط المؤامر 
الكبيرة الى حاك الاستعار خيوطها 


وبدأ فى تنفيذها فى الكونغو واستخدم 
فبا العملاء . 

ولكن اذا لجأ الاستعار فى الكونغو 
إلى استخدام العملاء ول يتبع الأسلوب 
الساهر الذى كينا وجنوب 
إفريقية ونياسالاند ؛؟ 


اتبعدة ىت 


التتوطون»: 


يرجع هذا الأسلوب إلى مدى 
صلاحة الكونغو للاستيطان الأبيض . 
وعدت المنشوطن فها قبل 
الاستقلال نحو 7١‏ ألفاً ثلاثة أرباعهم 

من البلجيكيين . بيها مجموع السكان 
نحو ١‏ ليوا : ومع البيض .مر كرون 
ىُْ إقلم كاتنجا . هذا الو بجعل 
الات الاستهارى ذا طابع خاص 
قَّ 2 00 5-0 إفريقية حيث 


يستطيع 0 الح أن يرز 


سافراً ى عقاوم الل خورف فيان 


ولكن فى الكونغو لا يستطيع الاستعار 


2 أو على الأقل جد من الأنسب ٠‏ لدده 
أن حتفى وراء غملاء ا الإقلم 
لبجئل الصراع داخليً بين اللحبات 


هه" 


الإفريقية . ويف وراء تملائه عمد 
بالعون والعتاد . وبمهد لم الكو اق 
المتَغرات العالمة ونحيك الموكامر ا تالدولية 
حى يستطيع هؤلاء العملاء مقاومة 
الحركة التحررية : ويسهلك طاقة 
الإفريقين فى كفاح داخللى . 

وقد حرصت بلجيكا مدة استعارها 
الكونغو على أن تحتفظ فيه بمستوى 
والتروة القومية 
والبناء الاجماعى افكت فى بعض 
الأجزاء على الأوضاع القبلية ودحمت 
نفوذ من يوالونها من زعباء القبائل : 
بها حطمت الأوضاع القبلية فى مناطق 
التعدين والصناعة » وعزلت الإفريقى 
عن قبيلته وتقاليده الى كان يعيش 
ا ء ولم تعط هذا الجيل المعزول عن 
ماضيه فرصة يكون فها حاضره ويبى 
مستقبله . ومذا فقّد روابطه القدعة 
وحرمته من التعاون مع مواطنيه على 
إذابة الأوضاع القبلية » أو النزعات 
الفردية الجديدة » وصهرها فى قومية 
متحدة مهاسكة . 


الاستغلال الزراعى : 


بقيت بعد هذا كلمة عن الإنتاج 
الزراعى ى الكونغو وتسيطر عليه 
إلى حد كبير ‏ شركات ضخمة لا 
احتكارانها وامتيازاتها . فالش كة الى 
مدت الحط الحديدى بين ليوب و لدفيل 
وعنادق ‏ مسا اللكرمة من خليون 
فذَان مق أراعى الغانات. فى خومن 
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بوسير ا رافد الكونغو . ولا تزال ها هذه 
الشركة محتدكر الأرض دون أن تعبى 
كثيراً باستغلالها . وهناك 0 
الخال س- اءهياز آخر لشركة لير 
الريطانية كان مقداره أول الأمر 
عام 141١‏ - نحو ١,8‏ مليون فدان 
وهبط الرقم عام 1448 إلى نحو 0٠6٠م‏ 
أنن -فدان وتخرج الشركة من هذه 
المساحة زيت النخيل الذى تستخدمه 
ىق صاعة الصابون » وظلت هذه 
الشركة تعتمد مدة كيرة على ما يقدمه 
الوظنتوة: مو تمان العخيل الور 
واضطر الأهالى إلى ذلك ايحصلوا على 
قدر من المال يسددون به الضرائب 
الحكومية المفروضة علهم . 
والقطن من الغلات النقدية الهامة . 

فى الكونغو ويسيطر الأوروبيون على 
زراعته . والإقلم الشرق من أ 

مراكز إنتاجه . وكانت بلجيكا 
تشع الأهال عل زراعته حتى لطع 
أن توفر مهم الأبدى العاملة اللازمة 
لصناعات التعدين وحبى لا ينافسوا 
الأوروبين ف الإنتاج الزراعى . 


وجهة الكونغو : 


وإذا كان الاستعار قد استطاع 
فى هذه الجولة أن يقضى على البطل 
الشبيد «باتر يس لومومبا» : وأن يزود 
خصومه من الأوروبيين السوده ‏ 
أمثال تشوهبى - بالسلاح والال . . 
فإن الممتقبل ليس ىف صالح الأمتتماة 


ذاى: 'لأن: المتاطق. المدارية شاهدت 
ثلاث دورات من الاستعار . 
الأول "افيطلت: سارها الداردات 

الأمريكية واستطاعت هذه أن تستقل 
وتعوم افيها خكوفات: قومية , واضطر 
الاستعار الاقتصادى أن يبحث عن 
حقول جديدة واه إلى المداريات 


الجووة 


الاسيوية وبذل جهوداً ضخمة فى 
استغلاط] ابتداء من النصف الثاني من 
القرن الناسع حتى الحرب العالمية 
أأثانية . واستطاعت هذه المداريات 
عقب هذه الرب أن أخلع عن أعناقها 
ذر الاستعهار وظهرت دول جديدة ى 
جنونٍ آسيا وجنوهها الشرق + واشتدت 
قبضة الاستعار على الميدان الثالث .. 
على المداريات الإفريقية . ومن أجل 
هذا تدور المعارك عنيفة بين القَوميات 
الصاعدة والرجعية الاستعارية فوق 
أرض إفريقية . 

ولقد كانت المعارك الماضية كلها 
انتصارات متوالية على الاستعار . 


واستطاعت المداريات الإفريقية 
أن تيكل اير كلو النصر فى عارك 
التحرير وشاهد مطلع النصف التالى 
0 القرن العشر ين استقلال كثر 


من دول إفريقية . وأمكن تحرير 
شمال الآارة كله . والمعركة الأخيرة فى 
الجزائر 'قامة: + وأمكن. أبضا ريو 
ساحل غانة وسواحل البحر الأحمر . 
وبقيت المعاقل الاستعارية ق جنوب 
القارة وشرقها . ومن همه المعاقل نخارب 
الحركات التحررية فى القارة . . 

فالانجاه العام حو التحرر ٠‏ والمن 
تذتعها القازنة يمن دمائيا: وطافانا 7 
وعن قريب ستستطيع الموجة التحررية 
الممتدة من ثمال القآارة ان تطهر وسطها 
وشرفها وجنويا . وأك نرتفع أعلام 
الخرية بى القارة . 

فك افراح النصر ل نسبى أن 
رداء الحد نلسحعجته ايدى الشبداء 8 

ونحة إلى لومومبا ثى الحالدين . 


ا 


بعد الحرب العالمية اثانية . انحذ 
الاستعار شكلا جديداً هو الشكل 
الماعى . فقد تناست الدو لالاستعارية 
خلافاما المابقة الى أشعلت نيران 
حربين عالميتن .٠‏ وأسهمت جميعاً فى 
شركة استعاربة واحدة تعمل علل 
الاحتفاظ عا بقى الا من نفوذ . 
وترسم اطاط لمشروعات المستقبل . 

ايت ف ذلاك أن الكفاح ضد 
الاستعار اتخذ أيضاً الشكا خا بعد 
الوب وظهرت الفكرة الأفروأسيوية 
الى تعتير الاعتداء على الهرية فى أى 
جزء من آسيا أو إفريقية اعتداء على 
القارتين بأ كملهما . وقد أيدت هذا 
الكفاح الكتلة الاشتراكية رغبة منها 
فى توجيه الضربة القاضية إلى الرأسمالية 
فى نقطة ضعفها وقونبا مع وهى 
الاستعار . وكل ذلك لم يدع مجالا 
أمام الدول الاستعارية للانقسام 
فأقدمت على توحيد سياسها ومصالحها 
لا سما بعد أن تولت الولابات المتحدة 
زعامة العام الرأمهالى وأنشأت عشرات 
المنظاتالسياسية والاقتصادية والعسكرية 
للدفاع عن و العام الكو لاد. 

ومن أحدث وأوضح تطبيقات 
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ان #م المرّب موسى 


نظرية الاستعار الجاعى تلاك المامرة 
الى دبرت. أخمراً على ضفاف الكونغو 
فالمعروف أن إفريقية أصبحت هدفاً 
للاستعار بعد الحرب الثانية . نظراٌ 
شر الذى أخحذدت تعانيه أوروبا الغربية 
فى أعقاب الحرب . وانكماش أساسها 
الاقتصادى نتيجة لفقدان مستعمراما 


آسيا 5 م جعل أنظار المستعمر ين 
تتجه إلى إفريقية باعتبارها حلا جزئياً 


على الأقل مشا كلهم الاقتصادية . 
وترتبط المصالح الاستعارية فى 
الكونغو ارتباطاً لا انفصام فيه : فإن 
لسكا الى تفوت أن خضل من 
الكونغو على دخل سنوى لا يقل عن 
مائى مليون دولار . لم يكن من 
المعقول ‏ وهى الدولة الضئيلة الموارد- 
أن تتركه ول ببساطة استقلاله الصورى 


إلى استقلال حقيقى . أما بريطانيا 
إفريقية تحيط بالكونغو . وا مصلحة 


مباشرة فى ضرب الحركة التحررية 
فيه لأن نجاح هذه الحركة سهدد 
المستعمرات الريطانية فى أوغندة 
وكينيا وتنجانيقا وانحاد وسط إفريقية 
الاستمارى . "كما -هدد أنجولا البر تغالية 


والدول الإفريقية الى منحها فرنسا 
استقلالا شكلياً » لا سما أن الحركات 
التجررية ف هده الدول وا لمات 
أاضحت 3 عن ذانا خطرا' كافيا + 
وارتفعت فها أصوات المستوطنين 
والموظفين الرسميين تطالب بالرحيل 
قبل انفجار مرجل القومية الإفريقية . 
أما انولايات المتحدة . فلها أيضاً 
مطامع ومصالح واسعة النطاق ‏ ى 
إفريقية . فقد تغلغل النفوذ الأمريكى 
إلى عدد كبير من شركات الاستغلال 
الأوروبية القدعة . وهى تملك بالفعل 
تصضفه .وعوسن ‏ الأموال ‏ المسهرة فق 
الكونغو . وقد ارتفعت تجارما غير 
المتكافثة مع القارة الإفريقية بعد الحربٍ 
مباشرة من ١6٠١‏ مليون دولار إلى 
٠‏ مليون دولار أى بنسبة 7/٠١‏ 
وتستورد الولايات المتحدة حالياً من 
إفريقية 910/ من احتياجامها من خام 
الكولومبيوم و /8١‏ من زيت النخيل 
و 258 من الكوبالت و 0575/ من 
الجواهر و 58/ من المنجنيز كما أن 
الكونغو يكاد يكون مصدرها الوحيد 


من اليورانيوم الذى يلعب دوراً حيوياً 


فى صراع القوى العالمى 17" . 

ولذلك فما أن بدأت القوى الوطنية 
تتحرك بقيادة باتريس لومومبا لتحويل 
الاستقلال الصورى إلى استقلال حقيقى 
حى هبت الدول الاستعارية ذات 


#[.*1 : علصصط للدملا ,1 
7 :2 نمعنعقم دتمم صع ا مم0 


المصالح الواسعة فى الكونغو وإفريقية 
فى تنفيذ مؤامرة جاعية نحت ستار 
الأم المتحدة تهدف إلى الإبقاء على 
الوضع الراهن ى الكونغو . ولا يعنينا 
ذا ]15 كانت هله النوال< قن يونت 
تلك المؤامرة نظرياً أم توافقت علبها 
عملياً . بل يكفينا أنها مؤامرة محبوكة 
الأطراف . 
وتكتياك مدروس . 


ذات أهداف محددة ٠‏ 
وقد مهدوا ذا 
- كأى معركة حربية أو سياسية - 
بستار من الدخان يتقدمون وراءه . 

وكان لهذا الستار جانيان . 

الجانب الأول التلويح بأن الكونغو 
أصبح دان -العورتيه ‏ الاوفة وان 
الاتنحاد السوفييى له فيه أطاع مباشرة . 
لا سما بعد أن هدد لوموهبا بانه قد 
بضطر إلى طلب مساعدات سوفيتية . 
وكان المدف من ذلك العويه على الرأى 
العام العالمهى ‏ وخاصة فى إفريقية 
وآسيا ‏ بأن الاتحاد السوفيبى مبدف 
إلى تحويل الكونغو إلى كوريا أخرى : 
وقد جازت هذه الحدعة على الكثي رين : 
ولعبت دورها كستار من الدخان 
يتقدم المتأمرون وراءه . 

أما الجانب الآخر من ستار الدخان 
فهو تلك الدعاية الى أطلقنها أبواق 
الاستعار من صحف وإذاعات 
ووكالات أنباء بأن أهالى الكونغو 
نحولوا عقب الاستقلال إلى لصوص - 
وهاتكى أعراض . وسفاكى دماء 
وأن الرجل الأبيض ف الكونغو يواجه 
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جرائم يقشعر لا الضمير الإنسانى » ثم 
اتضح أن هذه الجراكم كان يرتكها 
الببيض أنفسهم ضد أهل الكو نغو 
الأبرياء 5 وأعها كانت رد اكذوية 
غريضة اتخذوها كستار من الدخان 
لترير جرائمهم مثلا كان أسلافهم ف 
القرن التاسع عشر يصورون الإفريقين 
بأمهم من 1 كلى هوم البشر .و يحتلقون 
صور المبشرين فى أوانى الطهو الإفريقية 
لير روا حر وب الإبادةالى يشنومهاعلهم ! 
وقنت :يجان الدحات الى لاه 
الدعاية الاستعارية تقدم المتامرون 
لتنفيذ أهدافهم الغلاثة المحددة ع وهى : 
١‏ - نحطم الحكومة الشرعية الى 
يراسها باتريس لوموفيا والى تعمل :هن 
أجل نحقيق الاستقلال الكامل للكونغو 
؟" ‏ إجاد حكومة صورية تنفذ 
ما مليه علها المستعمرون وتمكلهم من 
السيطرة على الكونغو سياسياً واقتصادياً 
8# تفتيت وحدة الكونغو . 
والحيلولة دون ظهور دولة قوية موحدة 
حبى يل فريسة سهلة للاستعار . 
وبالنسة اليدف الأول عكدة 
المؤامرة من إصابة حكومة لومومبا 
بالشلل . وتعطيل اللرلمان المنتتخب من 
الشعب . ثم بلغت أقصاها بالقبض على 
لومومبا وجاعة من أقوى أنصاره ىف 
فى ظروف أبسط ما يقال عنها أنها 
تنانى المبادى* الأساسية للإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان . 


وى 


وبالنسبة للهدف الثاق » عمل 
المتآمرون على تأبيد « جوزيف كازافوبو 
رئيس الجمهورية وحكومته الوهمية 
برئاسة « جوزيف ايليو » » والمعروف 
أن دستور الكونغو 5 عنيح رئيس 
اللكهوزية ملطاك: بوايعة: كزين 
الوزارة وأن كازافوبو خائن موتور 
محقد على لومومبا منذ بدء الصراع 
بيهما على رئاسة الوزارة قبل الاستقلال 
وكل أهمية كان افو أنه زع قبل 
الحرب اباكو وهو حزب الأقلية . ولا 
ولحك المامرون أن أغليية الشعه واي 
لومومبا » وخشوا أن يفشل “يلهم فى 
حمق المةاومة الشعبية فقد قرروا ترويد 
كازافوبو بالقوة العسكرية » وتمكنوا 
هن روه الكولونيل جوزيف موبوتو 
رئيس أركان حرب الجيش الوطى » 
وكان واحداً من أنصار لومومبا قبل 
تنفيذ المؤامرة البى بدأت عبد ما قام 
موبوتو بانقلاب وهمى أعان فيه عزل 
كازافوبو ولومومبا مع » وكان كل 
منهما قد عزل الآخر » ولكن سرعان 
ما اتضحت اللعبة » انضم موبوتو إى 
كازافوبو وصار حرباً عواناً على 
لومومبا ٠»‏ واطلق عصاباته المساحة 
لتنشر الذعر والإرهاب ى قلوب 
الشعب الأعزل . ثم بلغت المؤامرة 
أقصاها بالنسبة لهذا الهدف بتمكن 
الولايات المتحدة من الضغط على الأثم 
المتحدة لقبول تمثنيل وفد كازافوبو » 
رحم أن وفد لومومبا الشرعى كان 


يقف على أبواب الم المتحدة ويفعل 
المتحيل من أجل القيام بمهمته وأقيمت 
فى وجهه شبى أنواع العراقيل . 
وبالنسية للهدف الثالث . كانت 
المؤامرة أكثر وضوحاً ٠‏ فنذ الأيام 
الآولى للازمة ؛ وقبل أن يتاكد 
د تجاحهم وحبى لا 
يقطعوا على ١‏ خط الرجعة إذا 
انتصرت الموى الوطنية ىُْ الدولة 
الأولى : أمروا عميلهم الخائن مويس 
تخويي بإعلان انفصال كاتنجا 3 
أغنى أقالع الكونغو . 0 الع 
فأعن أرقا لذن آلا 
0 دولة المناج ك4 وكانت ا 1 
أخرى 0 ل 


الانفصالين رغم ا 
الاعير اف بدوحم المزعومة . وعاد إلى 
كاتنجا آلاف العسكريين والمدنين 
للك وهم عدة الاستعار الحقيقية 


على زعم اهم خيراء فنيوك . 

ومن المؤسف أن العامل التتفيذى 
لبلوغ هذه الأهداف كان هو الأم 
المتحدة نفسها » وكانت الأهم المتحدة 
قد دخلت الكونغو بناء على رغبة 
الحكومة الشرعية لإجلاء القوات 
البلجيكية المستعمرة : ولكنها سرعان 
ما انقلبت حرباً على السلطة الشرعية 
والحركة الوطنية » وبدا واضحاً أن 
قيادة الأثم المنحدة ‏ ولا سما فى عهد 


دكتور بانش -- قد ساعدت فى عشرات 
الحالات على تنفيذ الأهداف الاستعارية 
فى الكونغو متحدية فى ذلك قرارات 
مجلس الآمن الى تيرر وجودها هناك . 

ولقد كانت قرارات مجلس الأمن 
صر بحة وواضحة . فهى تخول السكرتتر 
العا 00 المتحدة إنشاء قوة دولية من 
ف ل الى ليست لها أطباع استعارية 
للإشر ب على إجلاء القوات 1ت 
من الكونغو ٠‏ والعمل على 
الأمن والنظام ٠‏ بالتعاون مع 0 
الشرعية للبلاد . 

اذا كانت النتيجة ؟ 

فشلت قوة الطوارى* الدولية فى 
إجلاء البلجيكيين : بل عاد المستعمرون 
البلجيكيون إلى الكونغو تحت شارة 
الم المتحدة وعلمها » وعند ما تحرك 
لومومبا لتأديب الحونة والميّآ مرين 
تصدت له الأمم المتحدة وأغلقت دونه 
المطارات ومحطة الإذاعة : فى الوقت 
الذى تركت فيه الحائن تشومبى يستعمل 
مطارات كاتئجحا » وتركت فيه 
الحائن كازافوبو يستعمل إذاعة برازافيل 
3 أقدمت قيادة الأمم المتحدة على 
تجريد قوات لومومبا من السلاح 0 
وأغرتما 3 خيانته بدفع مرتباتما 
ثم تركت عصابات موبوتو 
تنشر الإرهاب الأسود فى طول البلاد 
وعرضها ٠‏ كما أسبمت قوات الأهم 
المتحدة مساهمة فعالة فى إخماد الثورات 
اخلية ضد تشومبى وكالونجى » وتصرفت 


المتأخرة 34 


نض 


فى مخصصات الأم المتحدة على نحو 
يتعارض مع قرارات علس 'الآمن + 
0 موق طبا ا كن مد 

وكان لقيادة الأثم المتحدة 0 
غريب .. إذا طلبت مها الحكومة 
الشرعية المساعدة امتنعت محجة أنبا لا 
تتدخل فى الشئون الداخلية أما إذا ناداها 
عملاء الاستعار فإنها عهب إلى تجدمهم 
فى شهامة تحسد علباء وآخر مثال على 
ذلك تسليمها حمسين من زعماء قبيلة 
يالوبا المناهضين لتشومبي إلى خصمهم 
لعاقبهم . . ا هى أسطورة الشئون 
الداخلية ؟ ! 

وعند ما ألقت عصابات موبوتو 
القبض على رئيس الوزراء الشرعى 
الذى دخلت الثم المتحدة لتؤيده . لم 


تحرك ساكناً رغ ألا تملك 7٠‏ ألف 
رجل متلحن: يدك" الأبنايحة 
واكتفت بإرسال تقرير عن عذاب 


لونوها وتركته يواجه المصير الأسود 
بين أبدن سفاحين ليست أدن 
صفة لانو عل الإطلاق . 

وحى مبى' الاستعاريون لمؤامرهم 
أسباب النجاح قرروا إبعاد أصدقاء 
شعب الكونخو عن الميدان 5 فأوحوا 
إل عملاثهم عرد الانحاد السوفيى 
كرا يجا 5 غانة والجمهورية 
العربية المتحدة . مما ترتب عليه بالتالى 
انسحاب حمس دول إفريقية وآسيوية 
من قيادة الأهم المتحدة فى الكونغو . 


نضا 


وكان ذلك كا لاحظ قالريان 
زورين 3-3 عمثاية قرار بعدم النقة قُّ 
نشاط الأم المتحدة فى الكونغو . 

وصارت المؤامرة أكثر وضوحاً 
عند ما انتقلت المعركة إلى مجلس الآمن 
والجمعية العامة ع فقد تكاتف ٠»‏ 
الاستعاريون عا لهم من قوة عددية فى 
المنظمة العالمية على, الحيلولة دون إطلاق 
سراح لومومبا » أو نزع سلاح قوات 
موبوتو . أو تشكيل الحنة إفريقية 
الإشراف على نشاط السك ر تر الى 
الكونغو ٠‏ أو إرسال الجنة التوفيق 
المقير حة فأغريو! بذللك عن رغبمهم 
الصر محة ف مجميد الوضع على ما هو 
عليه طالما اثقلب ميزان القوى إلى 
صالحهم . . 
إن المؤامرة الى دبرت على 
ضفاف الكونغو لنتقف عند حدوده .. 
إنها أخطر وأوسع مما يبدو لأول وهلة.. 
إنما إشارة البدء لمعركة فاصلة يريد 
الاسنعار الحتضر أن يسترد فها خسائره 
سابقة أو يرفع راية التسلم إلى الأبد.. 
إما موئامرة لضصرب حركات الاستقلال 
الوطى فى إفريقية كلها » وهب كنوز 
القارة العذراء . وإطفاء مشعل الحرية 
فى العالم أجمع : ومخاصة بعد مقتل 
الرععم « «لوموميا». 

وإفريةية هى كنز الأرض الأكر 
تحوى ثروات وامكانيات لا حد للا 
إذ تنتج كبيات هائلة من الفح والحديد 
والتحاس والرصاص والكروم, 


الوك« زاكلتم: رالاستحوق 
والأسبستوس والذهب والفضة واابلاتين 

والحرافيت والمنجنز والنيكل 5 
والصفيح والزناك واابترول والبوتاس 
والفوسدات والنر : 
والقطن والجوت والقنب والصوف 
وزيت النخيل والمطاط والصويا 


ات والكيريت 


والكاكاو . وجاء بى إحدى نشرات 
اانشاط الاقتصادى فى إفريقية الى 


تصدرها الأمم المتحدة أن إفربقية تنتج 
بالنسبة لإنتاج العالم فما عدا الاتماد 


السوفيى : 98.5/ من الماس و4100/ 
من الكوبلت و 0/1 من الذهب و٠ه/‏ 
من المنجنيز وك 3ج/ من 


وحوالى 255 من الكاكاو و 0 من 
زيت النخيل . كا ينتج الكونغو وحده 
حوالى /8٠‏ من اليورانيوم العالمى . 
ولا فى الاستعار يبون شغفهم 
لغرذهم » فيقول حون فو سير دالاس 
فق كتابه ( حرا أم سرلام ) ٠‏ ممكن 
لإفريقيه أن تغتى أوروبا الغربية كلها 
د 
وآسيا . وهو هدف عاد يتحقق )2 . 
ويقول حول 
ذاخل أفريقيا ) ( إن إفزيقية فى جم 


ن جشر ق كتابه وى 


0-5 


الأخيرة > لقنا فقدنا معط السا' 4 آنا 
إفريقية فباقية . . إن إفريقيه ثى عق 
غنيمة عل الأرض .0 مقتودة ة كالفراغ 


وتكاد 0 مر وهة من 
الكامل » . 

وقالت صحيفة « نيوز كرونيكل » 
الريطانية « لقد أقامت بريطانيا 


/ 


2ه عظيمتين فى أمريكا والهند 


الدفاع 
2 


بم فقدء 


و غير أنها ترى الان أن 
21 1 سسا 
ها لدمها سس ا بح ها أن تتطلع 


الى إقامة إمير اطورية ثالئة ‏ إفريقية 
ون 0 إمير اطوريانبا جميعاً » . 
ويقول الكاتب الأمريكى. .والثر 
ولبانك ىق كتابه « أفريقيا المعاصرة » 
0 إن إفر غية أصء بحت #صادرهم ها ومركزها 
الاسثرا تيجى داق هذه المرخلة من 
الحرب الباردة - ذات أهمية حيوية 
للدفاع عن العالم الحر : فإذا حدث 
أن أغلققت خطوط المواصلات الغربية 
ير 
والمعدات بطريق 


فى البحر المتوسط 
| رجات 
إفر نقد : او بطريق البحر حول 
0 ب إن ا حيط اشندى والشر ف 
الأقهى ل # 

يأمل الاستعار يون ع 

٠ 5 6. 5 . 5 3 

موامر مم 5 الكونغو ليتخذوا كان 


إذن أن 


قاعدة راب حركات التحرر 6 


إفريقية . وإخضاعها لاستغلام 
الاقتصادى . والإفادة من 5 


الاسير اتيجى قف فى معارك ادرب اد 


والساخنة وبذلاك يضر بوك 0 اث 
عصافر 0 واحد . 

غير أنهم كدر رود فلسحدر 
الأقدار 


ران 


ل اليل 6 وعلك 


اللأشر الشديد فى /١‏ راق 
العام العامى , بعل أن متت السيامة 
الأمر للفتاك محرية 
الكو تقو .و وحلتة ب والى أت فى 
8 المطاف إلى اغتيال « لومومبا» 

ن أله 0 والمايد من 


ا مر سومة من أول 


)ا « لوموميا 1 
ت الرأى العام » 
عثا, الحلقات الى 
رسمها الاستعار فى الأيام الأخرة 
للتخلص من الزعماء الإفريقيكد 0 
وأجدر 0 ةلل أن إعلذن 
الاستعار الكونغو أن 00 
0 ليست 17 رمسألة داحلية 


يم إلا الكو نغو يذكرنا 
تموضوع اغتيال فيلكس موبى - الزعم 


الكاسروفنى الكبير - عند ما أعلن على 


أثر مصرعه اتسفوفاً ىق سويسرا اق 
زوفر الماضى بأنه لم مبتد إلى الفاعل 


انا 


بمرستار . 0000 ال هر 


وعند ما انهز الاستعار يون هذه الفرصة * 
فأخذوا يرددون أن انتهاء أحد الطرفن 
اكاز عن 4 الكاسوون قد يكوك عن 
كانه إنباء. !الللؤفاك" الداغلية" يبن 
شظطر 3 الشعب : 


الى 0 08 عملاؤها ىق 
رد أدوات 6 يدها . 
الأهم المتحدة قد خانت رسالنها فتبادنت 
مع الاستعار وأدواته إلى 'درجة زعزعت 
هيببها . وأصبحت معها لعبة فى معركة 
الإبادة البى شهبا الاستعاريون على شعب 
الكرافو دو لو اعد يراع اتضان 
همرشولد القائلين بأن بوصو الكونغو 
قد تعقد عليه حله وألا دخل لسوء 
. فإنه ليستوى ف 0 ه 
ونظر االرائ العام العالمى أكون 
همرشولد عاجزأ عن حل قضية 
الكوتقو بت ا يقول أنصاره ‏ أو 1 
يكون شريكاً فعالا ى ‏ المواامرة عه 
يقول الآخرون - 

ومنستعرض فها لى موجزاً لتطورات 
القضية فى الأهم المتحدة منذ الاجماع 


النية فيه 


الأول لمحلس الأمن وكيف أن ثقة 
«لومومبا» فى الأمم المتحدة وحسن 
نيته فى جهودها أدت فى الهاية إلى 
0 ال ارم 

واولا 
عند إعلان الاستقلال . 

5 06 خلال شبر عابو 
حا ١‏ 575 قبيل الاستقلال مباشرة 0 
أول انتخابات نيابية فى الكونغو . 

؟ اق ؟” من يولية ١95٠9‏ 
انتتخب كازافوبو ل ل ردس الجمهورية 
وتشكلت أول وزارة وطنية بر باسة 


بعصو _ التواريخ اهامة 


« لومومبا) . 
#«الافى #٠‏ يونيه ١95٠‏ أعلن 
استقلال الكونغو . 


جد له بيوالية اكوك أعلن 
تشومبى الانفصال تمنطقة كاتنجا . 

كت نش لومويا بالأم المتحدة 
دفعته لطلب معونها فى ٠١‏ من يوليو 
:ةا . 


5 ل أعلن همرشولد فى اليوم 
فيه قزارى هدض القونات: الفية 
والإدارية اللازمة . 

لا اقى ١5‏ من يوليو 
أعلن ١‏ لومومبا » قراره بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع بلجيكا . 


( ثانياً ) الاجماع الأول مجلس 
الامن . 

دعا #برشولد مجلس ١‏ 
للاجماع قٌْ ١‏ من 0 59 
وأصدر اخلنين القرار التالى فى اليوم 


التالى بأغلبية 4 أصوات وامتناع 
بريطانيا . وفرنسا . وفرموزا : 

يدعو خلس حكومة بلجيكا 
إلى سب قواتها من در وتخول 
000 العام اد الإجرا عات اللازمة 
كنت بالتقاويق هع 543 الكونغو يت 

لتزويد هذه كوي بالمعونة العسكرية 

بالقدر اللازم إلى أن تستطيع قوات 
الأمن الوطنية بوساطة جهود حكومة 
الكونغو ومعونة الثم المتحدة من أداء 
واجباها كاملة طبقاً لرأى 
الحكومة » . 

وعلى أثر هذا القرار بدأت تصل 
الكونغو القوات الدولية التابعة للدول 
اختلفة وكان من بيبا قوات من 
الجمهورية العررية: مهلف ولول 
الإفريقية الأخرى . 
(ثالنا) الاجماع الثانىق مجلس 
الآمن : 

وبالنظر إلى : 

١‏ - تباطئ بلجيكا ى 
اا 

لد قوسد الومريها م 
لاحتجاجاته على موقف بلجيكا من 
. وموقف عملاء الاستعار ق 
الكونغو من ناحية أخرى . 

 *‏ رغبة «مرشولد 
تقريره الأول عن الكونغو . 

فقد عقد مجلس الأمن اجهاعه 
الثان ضور مندوب عن الكونغو 
وأصدر املس بتاريخ :3 يوليو 


هذه 


إجلاء 


ناحية 


ق عرض 


وم 


القرار التالى وقد صدر بالإجاع 

و يدعو المحجلس حكومة بلجيكا 
إلى التعجيل بتنفيذ قرار ا محلس الصادر 
فى ١4‏ من يوليو ١95٠‏ بشأن إجلاء 
قوامها وتخول المحلس السكرثير العام 
السلطة لاتخاذ الاجر اءات الفسرورية 
لتحفيق ذناك كما يلتمس خلس من 


أ- الاستاع عن أى إجراء يوادى 
إلى تأخير استتبات الآمن. :وممارسة 
اغمكومة الكونغولية لسلطها . 

ب والامتناع عن أى إجراء 
يؤثر فى وحدة الكونغو واستقلاله . 

( رابعاً) الاجماع الثالث مجلس 
الأمن : 

وعلى أثر رفض تشومبى دخول 
القوات الدولية كاتنجا ونبديده ممقاوينما 
وبالنظر إل مواسلة بلحيكا تلكقيا :فى 
حب قواءبا فد عقد مجلس الأمن 
اجمّاعه الثالك . حيث أصدر القرار 
التالى فى 4 من أغسطس 1950 بأغلبية 
4 أصوات وامتناع فرنسا وإيطاليا : 

أ تأكيد قرارى املس السابقن 

حال ع حكومفة لمكا 
55 قوامبا 5 الخال طبقا للرتيبات 
السريعة الى يقررها السكرتير العام فى 
هذا الغأن : 

ج' ضرورة دخول الآوات 
الدولية إقلم كاتنجا . 

د ألقوات الدولية يلزم أن نظل 
منأى عن المناز عات الداخلية . 
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ه دعوة حم الدول الأعضاء 


لتنفيذ قرارات الحلس . 
و دعوة السك ر تير العام لتنفيد 


القرار 

وكان أن دخلت القوات الدولية 
إقلم كاتنجا بتاريخ ١‏ أغسطس 
بعد الاتفاق فى هذا مع 
نشوم . ! 
وهمرشولد 


١‏ دفسر و لوموميا » تأخر دخول 
القوات الدولية كاتنجا على أنه أمر 
مدبر لعرقلة مساعيه لوحدة الكونغو . 

0 رأى ١‏ أوموميا ») أن 6 


اتصالات مندونى «رشولد بنشومى 
مأ يعى الاعتراف الضمى بتشومبى 
وموقفه . 

م _ الحتلاف وجهات نظر 
الطرفين فى تفسير قرارات عبن 


الأمن . وقد أصر همردولد على أن 
هذه القرارات لا تععى استخدام القوة 
لإخضاع كاتنتحا أنه لحن .هن حل 
القوات الدولية حاية ممثلى حكومة 
لومومبا أو تمكينهم من استعهال تسبيلاات 
الاثم المتحدة فوسائل التقل . 

4 لوحظ أن هناك تفرقة ىق 
معاملة الأمم المتحدة لقوات كل من 
لومومبا وتشوممبى. وقد فبرات قرارات 
ا خلس ىَّ كثر من الأستيان لصالح 


تشومى وق يل على 
ودار الداع ل» عع لحكومة تشومى 
باستخدام مطارات كاتنجا . 

0 أن القوات الدولية 
العم الخارجى وغن الاتصال بالشعب 
الكونغولى نفسه . 

وكان أن أعلن 0 لوهومبا » ان 
##رشولد متام ر- والقوات الدولية ب 
8 كازافوبو 8 الانقللاب الذى دبره 
الأخير لإقالته . كما صرح همرشولد 
أنه معيو كاز اقورز السلطة الشبرعيه. فى 


الكرفي وان 0 رئيس 
الوزراء ٠.‏ 

(سادساً ) الاجماع الرابع نحلسن 
الامن : 

بالنظر إلى : 


١‏ - استمرار التوتر فى الكونغو 
سبب انفصال كاتنجا وكاساى . 
؟" ‏ تعدد الحلافات دن م رشولد 
و 0 عم تفسير 0 ات 
ا 0 
يدون قر ارات 3 الأمر الذى اعتر عمثابه 
موافقة من امحلس على وجهة نظر 
مم رشولد فى تفسيره للقرارات السابقة . 
( سابعاً ) مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الإفريقية فى ليوبولد فيل : 
انعقد المؤاتمر فى ليوبولد فيل فها 
بين هك" إل 9" أغسطس 55٠‏ 2 


واشترك فى الاجماع السيد حسين 
ذو الفقار صيرى نائب وزير الحارجية 
أخمها ما باق : 

أ المحافظة على استقلال الكونغو 
ووحدته . 


عدة قرارات 


فت التسديف. عأ انقسام أو 
انفصال مكن أن نحد 
الكونغو . 1 

ها ا والمركزية الشرعية 

د مئاشلةق اارعياة ا 
الحافظة على وحدة بلادهم مع التعاون 
فم| بيهم . 

( ثامنا ) أحداث أوائل 
١955‏ : 

على أثر اشتداد الحلاف بين 
« لومومبا» من جهة وبين كازافوبو 
والقوات الدولية وممنلى #رشولد من 
جهة أخرى فقّد تطورت الحالة فى 
الكونغو إلى ما يأى : 

أ- أذاع كازافوبو - ى ه من 
- بياناً تضمن إقالة 
لومومبا وتكليف إليو رئيس مجلس 
الشيوخ بتأليف وزارة جديدة . 

ب - أذاع لومومبا فى اليوم نفسه 
بيانآً نضمن أن قرار رئيس الجمهوء ية 
0 دستورى : وأن : 
قرر عزل كاز افير من رياسة 
الجمهورية » وأن المحلس بالتاللى سيتولى 
سلطات رئيس الدولة : 

ج- قرر مجلس النواب - قف 


إيذنا 


ثا ىق جمهورية 


سبتمار 


سا تمر 


اجماعه أثر ذلاك ‏ اعتبار كل من 
قرارى ١‏ لومومبا 0 وكازافوبو كأنهما 


لم يصدرا . وفسر همرشولد ذلك بأنه 
اعتراف من « لومومبا) بصحة قرار 
كازافوبو بعزله . 

د قرر مجلس الشيوخ الئقفة 
محكومة « لومومبا» . 

ه ‏ عاد اليرلمان عمجلسيه فقرر 
فى ؟١‏ من ساتمير ١‏ تحديد الثقة 
حكومة الوموها . 

( تاسعاً ) الانعقاد الحتاى خلس 
الأمن : 1 


تمكنت أمريكا والدول الغربية 
من تأجيل انعقاد المحلس عدة مرات 
وعند اجمّاعه فى ٠١‏ من سبتمير ١95٠0‏ 
اختلفت أمريكا وروسيا بشأن تصرفات 
همرشولد والقيادة الدولية فتقرر إحالة 
الموضوع برمته إلى الجمعية العامة 


قَْ جلسة استثنائية تتعثقلك دوم " 
سكمير 45 1 

( عاشراً) الانعقاد الاستثنالى 
الجمعية العامة 2 


أصدرت اطيثة العامة قرارها 
الأول بشأن الكونغو متضما ما يأى : 
اخبتا كن املس لقرازات علين 
الأمن السابقة فى 5١ . 1١4‏ يوليو وى 
9 من 00 العا" 
الحاذ السكر تسير العسام 
ل اءعات الفعالة لتنفيذها » ومساعدة 
تحكومة الكولخر لإغادة الأمق واللقوار 
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فى بلادها مع تأمين وحدها وسلامة 


أراضها . 
جح دعوة جميع زعماء الكونغو 
لإبحاد حل سلمى لحلافاتهم الداحلية 
تأعينا لوحدة بده >» 


ومكن بذاك تلخيص ٠وقف‏ 
الأم ١‏ المتحدة من مغكلة الكونغو فأ 


الكونغو كان 
الجمهورية كازافوبو: ورئيس الحكومة 
« لومومبا » وكان الطلب صر يتفض من 
إخراج البلجيكيين من الكونغو مع 
تقدم المعونة الفئية والإدارية اللازمة ., 

؟- إن كانت قرارات مجلس 
لذن لد سبع عن نالفاي + 
إلا أن موقف هم رشولد وقيادة القوات 
ف الكونغو م جرادة الداخلية 
أذت: إل اكور 4 فى الكونغو , 
وبالتالى فقد أدت إلى الإجراءات الى 
انبت عصرع « لوموميا) . 

انحياز #رشولد والقيادة 
الدولئة كانت" كازانويو : 

4 حرم استخدام الإذاعسة 
والمطارات على لوهوميا . 

ه ‏ تفسير همرشولد لآرارات 
ا الأمن ما يتفق مع الآراء المعادية 
١‏ للوهوميا ) . 

بد الاق ف 
انشتاق كاتنجا . 


البواده 


حسم مو ضوع 


حاية كازافوبو وأتباعه 
واتعاون مع حكومة الانقلاب الذى 
قاده موبوتو . 

م - موقف الميئة الدولية تجاه 
نط انق كمركو له الآنن الذي أعثر 
ايه تأجل فم جز قرت ' 

8 أقر راع الجمعية العامة للأمم ١‏ 
المتحدة لصالح وفد كازافوبو لمثيل 
الكونغو وكانت النتيجة 7ه صوتاً ضد 
4 صوتاً مع امتناع ١4‏ . 


هالع ااي 
وتجدر الإشارة إلى أن موقف 
الثم المتحدة من ناحية . ومواقف 


الحبات الاستعارية وعملاثئها من ناحية 
أخرى . ساعدت على تعدد وجهات 
نظر بعض الدولك. 0 بقية ناه مشكلة 
الكونغو . ومكن بذ ث تقسم هذه 
المجموعة إلى كات 0 : 
مه الأول ال عمف 
على الاعتراف محكومة «أومومبا» 
وعلى التنديد بأعمال موبوتو وجيشه . 
؟ - الفئة الثانية وهى الى دفعنها 
مصاحها إلى مناصرة أعمال الأهثم المتحدة 
وإجراءات مندوبها فى الكونغو . 
م الفمكة الثالثة وهى الى نادت 
بتأبيد كازافوبو . 
ولم تحد الحمهورية العربية المتحدة 
عن جانب الحق والعدل وسارت 
سياستها تجاه مشكلة الكونغو وفن 
المبادىء الاتية : 
أ المحافظة على استقلال الكونغو 
ووحدة أراضيه ١‏ 


ب - مساندة حكومة لوموهبا 
الشرعية . 
جح استنكار تدخ ل 
الدولية فى الشئون الداخلية للكونغو . 
وعدم مشبامع رِ روحقرار ات علس والامن: 
د وربمما كان أروغ القرارات 
اما حكومة لممهورية العر بية 
اه اعترافها ىق 
محكومة انطوان - كحكومة 
شرعية فى الكونغو وما ثم تنفيذه بالفعل 


القآوات 


واداعة 


من افتناح مكتب فى القاهرة الحكومة 
جز نجا وآخر فى ستانل قيل لحكومة 
الجمهورية . 

روا ل اد رة العارمة 
الى اجتاحت بلاد العالى وشارك فها 
دوياء اممكوهات المتجر رةه وتعام 
الحياد الرأى العام العالمىى غضبته لهول 
الجرممة الى ارتكبت ضد شعب 
الكونغو ؛ ووحدته ع أبلغ الدلالة على . 
أن الأذناب والعملاء قد تضافروا لخدمة 
الاستعار ومصالحه مؤيدين فى ذلك 
بالموقف الذى وقفته الأهم المتحدة 
وقواا فى غير جانب المنطق والعدل . 

وإذا بدا لعملاء الاستعار فى 
الكونغو 2 0 من « لوموميا ) 
يكونون قل 00 من حكم 
الكونغو ه 2 ظ ا 3 
والمصالح 0 0 فقدخاب 
فأل هن افترى وستظل روح«لوموميا» 
ترفرف فوق الكونغو مرشدة وهادية . 

وما حرقوه وما ذنحوه : 
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8 قلب القارة الإفريقية حيث 
يدور رحى صراع عنيف بين القوى 
الطاغية الى درجت على سلب ار رات 
وبين الشعوب الى آمنت بالحرية - 
ورت سمشكلةروازنا أوووتدى زناعة 
خا مكاناً بن الأحداث الى تمر مما 
هذه القارة الا 

ولعد بقيت رواندا 5 : 
هاتان لمر ع معان ل منطقة 


0 0 0 
الأعوام كا ن الاستهار البلجيكى يعدم 


الوعود تلو الوعود ملح وم الحكم 
الذاق ولكها اك 0 مجرد 
وعود كاذية . وزادت محنة شعب 
رواندا أوروندى بعد أن نال الكونغو 
استقلاله . إذ أن بلجيكا نقلت ميدان 
نقاطها الاستعارى . إلى بهذا اليلد 

والاستعار بذلاك يعد نفسه ليدخحل من 
جديد قل شئون الكونغو عر إقام 
كيمو : انحاور لرواندا أوروندى . 
وأخل المستعمر عنياث الموئامرات ضد 


الشعب ى يضمن بشاءه ثى المنطقة . . 
وكانت سلسلة طويلة من المؤامرات 
ومن الأفعال الوحشية .. أوها موت 


ملك رواندا أوروندى ق ظروف 
غامضة . وتلق هذه الجر عمة موامرات 


4 


لا تقل بشاعة عنبا وهى : إثارة حرب 
القبائلل . حرق القرى الى كان 
وقودها جئث الوطنيين » والقبض على 
ألوف الشباب الثائر والزج مهم فى ' 
السجون والمعتقلات : ونفى عدد كبير 
من قادة الحركة الوطنية » والسعى 
لتفكيك وحدة السكدد الترأمدن 
فهذه السياسة حطمت بلجيكا كل 
ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة » 
وتجاهلت كل الالتزامات ارو 
علهم ف ل 
فى وجودها هناك : المساعدة عبان 
تكوين الأحزاب السياسية الوطنية . 
والموافقة على قيام مجلس وطى 


) اتفاقية الوصاية الى 


وإعداد شعب رواندا أوروندى 


الذااى الذى يليه الاستقلال ااوطى . 
وبعد سين طويلة من حكم 

الإرهاب استطاع الزعماء الوطنيون أن 

خرقوا النطاق الحديدى الذى فرضته 


بلجيكا على هذه المنطقة » وأن يعرضوا 


قضبتهم على الرأى العام العالىهى ممثلا ى 
هيئة 2 المتحدة . وناقشت الجمعية 
العامة ثى دورعا الخحالية ‏ تلك 
القضية وقررت محث نحديد موعد 
إجراء الانتخابات فى رواندا أوروندى 
فى أدناء انعقادها فى مارس القادم . 


وقدم 0 مايكل راجاسانا ؛ سكرتر 


حزب الاتحاد القوى عدة طلبات للجنة 
الرابعة الى أرسلها الأثم المتحدة إلى 
رواندا أوروندى لتقدىم تقرير عن 
الحالة هناك . ويعتير تنفيذ هذه 
الطلبات اللحطوة الأولى للقضاء على 
الاضطرابات السياسية الى تجتا- 
أن تخطو كن ١‏ الالال لى «سى تسوادة 
المدوء والسلام 5 

وهذه الطليات 531 بل 0 

١‏ تدخل الأهم المتحدة المباشر 
للمساعدة على الاحتفاظ بوحدة المنطقة 


2 1 
ا إلغاء معتقلةدت مانا والمعتقل 
0 الذى اندي حديئاً ؟ فى ضاحية 
كبو و 
إعادة توطين اللاجئين 
و تعويضهم 2و3 ممتلكامم . ا ١‏ 


هو سمب جميع القوات البلجيكية 
المرابطة فى رواندا أوروندى ٠»‏ وتصفية 
قواعدها العسكرية 

5 حل الجمعيات الى شكلت 
أخراً . والحكومات المعينة من قبلها . 

٠‏ قيام الثم المتحدة بإجراء 
انتخابات دعقراطية عامة لابلديات 
وللأمة بقصد تشكيل جمعيات ينتخها 
الشعب ٠ ٠‏ على أن تجرى هذه الانتخابات 
و أوائل يونيو . 
8م - لنمحديد الدورة الحامسة 


ىَُ مايو أ 


للجمعية العامة للأهم المتحدة موعداً 
لاستقلال رواندا أوروندى حيث يعلن 
الالال جره .انباء الانتحانات 
العامة . 

8 إلغاء حميع التدابير السياسية 
والإدارية وغيرها من التدابير الى 
انفذت لعرقلة حركة الاتحاد بين 
رواندا وأوروندى . 

٠‏ إرسال لحنة سياسية من 
الم المتددة تكون مهمتها السير هذه 
المنطقة نحو الاستقلال . 

١‏ - عودة موامى كيجرى 
الحامس إلى بلاده . 

١‏ داقيا م الأم المتحدة بتنظم 
تمر الائدة الستديرة على وجه السرا 
يضم جميع زحماء الأحزاب السياسية 
3 رؤانن أوروندى وذلك لتحقيق 
وفاق وطبى حقيقى 

ولقد وضعت رواندا أوروندى 
قصة كفاحها أمام مؤتمر الدار البيضاء 
بجوار قصص الكفاح الإفريقية الأخرى 
وأعلن أقطاب إفريقية على العام أنهم 
يحملون مسئولية منح هذه الشعوب 
جريما . 

إنه الزمن الذى بتطور بسرعة ىق 
هنف" اقارة كافك جاه القارات 
قرون عديدة فإن هذه القارة إما تكتب 
تاريخ كفاحها الحافل فى سنين قليلة . 


مه هم 


1: 


( ذكرى أعاء مع أبناء لومومبا 


.. بياتر يس 


فرانسو . جولانا .. ففى هذا اللمَاء قال لى 


«فرانسو » ما أخبار الكونغو: ؟ ) 


)0 قبياتر س ( رفرء- ىُُ كم 
وحديث ا وللعتلة حينا 


والسور والخواضن.. هود 
وجنودا ‏ محمى جنتنا 


عرت اتنا الا 


ولجلب ١‏ ف رانسو 0 <وليانا ( 


ليعود وديعا وسنانا 
فبكيت دموعا . وحنانا 
وأنا أتضاحك أسوانا 
تححدى آنا تشدو انا 
ودعنا ٠‏ بالشوق أبانا 
سقههج ها رعاننا 
وطيوراً خيلا دنيانا 


راء- وحينا مسن غانا 
والماء بكفاك ‏ عطئانا 2 


وأعحنت أحدق حرانا 
قد فارق يوما دنيانا. ؟ 


ففدت تثالاا غضاانا 


والسور دم والأزها 
والبيت ابارت وقفته 


هو صوت «١‏ فرالسو » نعجذبى 
و. .لا نجهد نفساك إن ألى 


سيعيد لأعشاش الكونغفو 


وإذا بالملزن يدك غدى 


سر 


و« ببياترس » غاف فى كتفى 


بايا . . ردهات . . أركانا ! 


همات ططافت أللحانا 
مان نفسى دمعا حسرانا 
وتغم بدمع أحيانا 
سيعيد إلينا الوديانا 
الفلحمز ١‏ أرق يي 
0 قيض > بلبه ستثانا 


.ما زالت تحمل نيسانا ! » 


والدمع بز الأجفانا 


وبقرب « فرانسو » « جوليانا ») 


و 


« لومومبا بين عواطف الشعب 0( 


5 


ه: 


بر لوهوميا الس حر ١‏ ل 


طمير 


1 
نلك هض. 
بي 5 5 


دل 


يا 


1 . ات دار 1 
م لوموميا اللالانمة ادا كوموزان وى 0 


سل 
دي ٠.‏ 


.يا 
- 
3 


مبا 


(0 


« الأستاذ عبد العزيز وصفى ومن حوله أبناء لويويبا الثلائة » 


ماذأ لر2 


مسد جز سو دود جدود جو جو سج جوج 


شل لوموما ! 


9 66664966696 4 


9 ظظظظ2 144444444499944 


إن أصوات الجاهير الى كانت 
نحجى لومومبا وكفاحه .» وتدق بعنف 
'فوق قلوب القتلة » واتى لم نخل مها 
بلد محب للحرية . قد مجمعت كلها ف 
القاهرة » والتفت حول أولاده الذين 
يسيشوف عا تانق فق أعافيا ميال 
هق ناذا نود فقتل لوموميا © وقد 
كان المؤتمر الذى عقد ى القاهرة 
فى ١95١51١8‏ إجابة على هذا 
السؤكال . 

فقد افتتحه م كمال الدين حسين » 
بالكلمة الآنية : 

إنه اليحق لك أنم أناة الجمهورية 
العر بية أن تتكاتفوا مع إخوانكم من 
أبناء شعب الكونغو . إنه حق لكم أمها 
الإخوة أن تقفوا مجانب إخوانكم ؛ بل 
وجب عليكم أن تقفوا معهم صفاً 
واحدا . إن الاستعار بعد أن فثل فى 
معركة قناة السويس أمام جببتكم المتحدة 
أراد أن بحرب حظه فى مكان آخر من 
قارتنا الإفريقية . فأراد أن يرهب 
شعب الكونغو فقام بقتل 0 : 
إنهم قتلوا لومومبا » ولكن لن > 
أن يقتلوا روح لومومبا . 5 روح 
شعب الكونغو لن تموت أبداً . إن هذه 
الكلاب المسعورة 1 كلاب الاستعار 


: وستكون 


صيحةنا اأخرجوا أمبا الذئاب المستعمرة 


وقال لومومبا لم متت أبداً ولن 
عوت أبدا 3 فهو عثل مبادئ وعميدة . 


قُّ إفربقية جب أن نرج 


وعد أن تزبيد قضية هذه 
المبادئ وضوحا باستشباد بطل مثل 
لومومبا . 

وقال : إن أسفنا عند ما مجتمع 
هنا الآن . أسفنا على هذه الكارثة 


الى حلت بالضمير العالمى . 
هذه الكارثة الى حلت بضمير الإنسانية 
حينا تتواطأ قوى الألم المتحدة .. 
والأثم المتحدة حيها تتواطأ مع الاستعار 
كى تقدم على هذه الجر بمة البشعة الى 
نراها اليوم ليست الجرعة فقط ‏ 
1 ربمة قتل لومومبا - ولكنها جرعة 
قتل شعب الكونغو واد الطرية قي 
الكونغو » وف كل بلاد آسيا وإفريقية . 
ولم يكن هذا غريباً . ألا الأخوة 
المواطنون . 

إن الرئيس جال عبد الناصر . 
كان يتوقع هذا . . إن الرئيس جال 
عبد الناصر قد أنذرهم فى الأثم المتحدة 
وقد حذره ف الآثم المتحدة . 
-ببعد نظره ‏ كانزيرى هذا المصير الذى 
ممكن أن تصل إليه قضية الكونغو إذا 
نم تتخذ الأهم المتحدة قرارات لتنفذها 


وأنه 


إوفن 


وخطوات حازمة لتنفذها .. وإف 
لأعيد على مسامعكم نص ما قاله 
الرئيس جال عبد الناصر خصوص 
الكونغو فى الأمم المتحدة فى دورتما 
الماضية . قال : 
«ووتشبد القارة الإفريقية الروم 
بداية صورة جديدة من صور هذا 
الاستهار : وكاتت السويس بباية 
الاستعار السافر المسلح ومغرته . 
.. واليوم نجد أن فى الكونغو بداية 
ا المقنع » الذى لا يتورع حى 
عن ع استغلال الم المتحدة ذانما 
شعاراً مخفى وراءه مطامعه ويقوم من 
حلف ظهره » ممناوراته . لتحقيق 
أغراضه 3 ولكن 7 : 
الحقيقى الحرب السويس . بالنسبة 
للحركات التحررية فى آسيا وإفريقية 
إنه قد مضبى ذلاك العهد الذى كانت 
القوى الاستعارية تملك أن تحشدالجيوش 
فيه وتوجه الأساطيل إلى ضرب 
حركات التحرر . لقد أثبتنت حرب 
السويس ٠‏ أن الحرية لها أسلحها : 
وأن الخرية لما أصدقاؤها فى كل 
مكان . ولقد تصور الاستعار أن تيار 
الحرية ثورة عاطفية ترك شعلما إلى 
مداها حبى يفرغ وقودها ء فإذا هى 
تنطفئ . وكانت التجرية اللى واجهها 
شعب الكونغو الحر . وإننا لنسانده 
فبا » ونناصره » أن يثبت للاستعار 
أنه إذا" كانت اطرية. مناحها: > 
7 أصدقائها قادر ة على الدفاع عن نفسها 


دن 


ضد العدوان المسلح » ا حدث ق 
السويس » فإن الحرية فكرها ووعبها 
ومن لتقدر على أن تكشف وه 
الاستعار من وراء الأقنعة الى يتستر 
ما ويتوارى وراءها .. 

على أن الحطر الأكر الذى يواجهه 
شعب الكونغو 3 ووالعيناة يه » هو 
أن الاستعار محاول اليوم أن يتخذ من , 
الم الماحدة أحد أقنعته . 

هكذا وجدنا للمحاولة الاستعارية 
فى الكونغو ضحيتين . . شعب الكونغو 
والأثم المتحدة . . ومن أجلهما الآن » 
وما يواجهان من خطر ٠‏ نناشد الذين 
يومنون بالحرية وبالأم المتحدة طريقاً 
إلى تقرير اجتمع الإنسانى » أن يقفوا 
صفاً واحداً للدفاع عنما معا . 

ولقد ذهبت الم لقم إلى 
الكونغو بدعوة من' حكومة الكونغو 
اشرعة ؛ وليدة وم الاسقلال ورت 
لتحقق هدفين : أوخما حاية استقلال 
الكونغو ٠‏ وثانهما صيانة وحلته 
الوطنية .. وكانت حاية الاستقلال 
تسهدف إجلاء جنود الاستعار . 
وكانت صيانة الوحدة الوطنية تسبيدف 
إزالة الحواجز الصناعية الى حاول 
الاستعار بواسطة أعوانه أن ععرق 
الوطن الواحد ويفرقه . . ١‏ 

ونسأل أنفسنا الآن ماذا حدث . 
نسأل أين هو الاستقلال فى الكونغو ؟ 

والجواب أن الاستعار نجنوده » 
وسلاحدهازال قأحراء من الكوتقو ... 


ونسأل وأين هى الوحدة الوطنية ؟ 

والجواب أنه من المفارقات المروعة 
أن حكومة الكونغو الشرعية الوطنية 
تواجه المصاعب . بيما جاعة العرد 
الى حركها الاستعار هى وحدها 
المستقرة فى كاتانجا . . وإنه لتدهور فى 
الموقف خطير . . ولكن الخطر الأكر 
أن ذاك كله حدث و الم المتحدة 
يرفرف فوق الكونغو . . كيف حدث 
ذلك ؟ ومن المسثول عنه ؟ 

تلاك أسئلة من حقنا هنا ٠‏ بل من 
واجبنا أن نجد الإجابة عنها . لا من 
أجل شعب الكونغو وحده وإنما أيضاً 
من أجل الأهم المتحدة ومن أجل شرف 
علمها . ولسوف يتبقى بعد ذلك كله 
سؤال . كيف نواجه الموقف ؟ 
و رأى الجمهورية 
العربية المتحدة أنه لا بد أن تعود 
الأمور سيرنها الأولى . . إن تصحيح 
الحطأ يقتضى الرجوع إلى ما قبل 
نقطة بدايته ) . 

وقال كمال الدين حسين 3 

هذه أمها الاخوة المواطنون هى 


والحوابت ى 


الكلات الواعية » الكلمات الى نطق مها 
هذا الوقت . . إنه كان ذه الكللات. 


لبن ارم فى هذه الجر بمة هو 
تشومبى أو كازافوبو أو غيرهما من 
0 ا 3 


وأحقرهم نفساً . ولكن المحرم | 

هو الاستعار . 00 9 0 
وأشكالة : : انساد يلكا ؛ واستعار 
فرنسا واستعار إتجليرا : واستعار 
أمريكا .. كل القوى الاستعارية 
مجرمة ى حق شعب الكونغو » 
ومجرمة ى حق كل الشعوب الى 
تريد الحرية . 

م تكلم بعد ذاك مندوب الكونغو 
« ارسان يوجى ) سك ر تبر أول وزارة 
الشباب حكومة لرموفنا 3 فتلحق قُْ 
الحديث أن النطية الجرري ى بلادهء 
وعرقى: الكوانة عو هذه النفرة. 
وأن «لومومبا» حياً أو ميتاً سيظل 
دائماً رمزاً اتحرر لا فى الكونغو فقط 
بل فى كل إفريقية : وأنه لن يكون 
بعد مقتل لومومبا سوى انتصار المبادئ 
الى نادى ما ٠‏ والى راح ضحيما . 

وبعد أن تعاقب الخطباء أعلنت 


القرارات الآنية : 
١‏ - يعلن المؤتمر تأييده الكامل 
ومساندته لكفاح شعب الكونغو فى 


سبيل استقّللال ووحدة أراضيه وأن 
يناضل ضد الاستعار بكامل إمكانياته 


حى تتخلص الشعوب من سيطرته 
الح في 

يعلن الموتمر مطه واستنكاره 
للدور الحقير الذى لعبه الاستعار 


وععلاوؤه ضَ شعب الكونغو ع ويندد 
يموقف الدول الاستعاريةٌ الى تآمرت 


نان 


مجتمعة ضد استقلال الكونغو وهى 
بلجيكا وفرنسا ٠‏ وبريطانيا والولايات 
المتحدة » وحمل هذه الدول مسئولية 
خلق العملاء . . كازافوبو» وتشومى » 
وكالونجى ع وهوبويو الذونارتكبوا اضد 
5 واستقلاله ووحدته أكر 
الجرائم 

 *‏ يستنكر الموؤتمر العمل الإجراتى 
ديحي البطل الشهيد ويوكد 0 أن 
الحرية قوة الا 

4 - يستنكر الموتمر موقف الأثم 
المتحدة الذى اذ منها الاستعار مطية 
لتنفيذ أغراضه . 


ه ‏ يندد المؤتمر بالدور الإجرانى 
الذى قام به همرشولد ويطالب يعزله 


والتحقيق معه . 

5 - يطالب المؤامصر بإزالة. 
اللكومات. العميلة: فى الكركو قوير 
ونزع السلاح من المرتزقة وبتمكن 


برلمان الكونغو من مواصلة أعماله . 

7 يدعو الموتمر 00 
إفريقية إلى الاعثراف حكو مة ستانلى ' 
فيل الى يرأسها جز نجا . ويطلب إلى 


جميع الشعوب الإفريقية أن تأخذ 
مكانها الحق بين أعضاء الأم المتحدة 
ودم المساعدات المالية وغيرها لها . 

حى يتحةقق لشعب الكونغو حقه 
الكامل فى التحرر الكامل ووحدة 


أراضيه 8 


كم 


ساق الجمهورية العربية 


روع الءالم كله لهذا الحادث 
الإجرانى الحطير الذى ثم نحت سمع 
الثم المتحدة » وهيبها ورجاها 
المسلحين ؛ ذلك لأن الرجل الوطى 
الذى حمل أعباء الحرية من سمن ء 
ومطاردة » وتعذيب »: وقتل هو الذى 
ذهب ضحية لالخيانة فى الخارج 3 
والرجعية فى الداخل » فقد النبز 
الاستعار يون الفرصة » ووضعوا قى 
ذهن تشومبى وكالونجى أن الاستقلال 
والو حدة سيقضيان على ثروات المناجم 
الضخمة فى كاتنجا » وكاساى . 

ثم ذكروا لكازافوبو أن نجمه 
السياسى بدأ يأفل بجوار نم «لومومبا» 
الثامت الضوء + العميق الأشعة + وأنه 
لكى يلمع نجمه لا بد أن يقوم بعمل 
يؤكد وجوده 2 ونحفظ عليه مهابته 
بن قبيلته من « الأباكو » » وبحفظ 
عليه الثروات الضخمة الى يتلماها 
من الشعب » و*تلكاته المتعددة » كما 


ذكروا له أن منصب رثاسة الجمهورية 
ليس 00 به أنه منحه منحا من 
١‏ لومومبا » حين فاز حزبه بالأغلبية » 
وأن الجدير 2 أن يكون وملكل) 
للكونغو . . عادوا به إلى حلمه القدم 
بإقامة ( مللك » للأباكو : ثم دفعوا إلى 
الميدان كوبوتو » ومن ورائه المال 
والسلاح ننم اكتملت الحلقة بالموقف 
المشن الذدى وقفته الأنم المتحدة من 
انرما » وكان أن تمت عبلية 
القتل ) البشعة الى تعتر عار القرن 
العشر ين » ولمحنة الضمر العالمى : 

اوقد أزعم كل بهذ اطدووة 
العربية المتحدة البى ساندت قضايا 
0 البلاد » ودفعت بأبناثها 

إلى هناك » ثم عبت هوؤلاء الأبناء حين 
تأكدت من لحيانة الأم المتحدة لقضية 
العدالة فى الكونغو . 

وكان أن أعلن الدكتور عبد القادر 
حاتم وزير الدولة أن الجمهورية العربية 
المتحدة تلقت بالحزن العميق نبأ مقتل 
الزعم الوطى لومومبا » وأن اأرايطن 
« حال عبك الناصر ) كان تأثره بالغ 
عند ما رفع إليه هذا النبأ وفها يل 
نص البيان الذى أذاعه الدكتور 
عبد القادر حاكم : 

"قد تلقت الجمهورية العربية 
التحدة بالحزن العميق نبأ الجرممة 
الوحشية الى أغتيل فها زعم الكونغو 
الوظى: ورتين حكوميه الشرعية 0 

ومع أن النبأ كان متو قعاً منذ 


لاه 


أذبعت تلك الروايات الملفقة عن هرب 
باتريس لومومبا من السجن الذى كان 
معتقلا فيه . . والنى كان واضحاً أنما 
لم تكن أكثر من ستار من الدخان 
لتغطية الحقيقة المروعة . 

فإن توقع النبأ وانتظاره ١‏ حفف 
من الصدمة الى شعرت لبها الجمهوربة 
العوفية” المتحدة: , «الى” كان «شعنا 
يتابع فى إعجاب فائق كفاح هذا 
الزعم الوطى المناضل . . 

ولقد ضاعف من هذه الصدمة 
ما جاءت به الأنباء حول الطريقة 
المحرمة الى ارتكب لبها هذا العمل 
الشائن والقسوة امخيفة الى تم مها . 

ولد رفع النبأ فور وصوله رسمياً 
للقاهرة إلى رئيس الجمهورية وقد كان 
تأثره بالغاً وكانت وجهة نظره . 

:أن جرعة قتل باتريس لومومبا 
سوف تؤرق الفسمير الإنساى كله 
آنا سكو له فقد تمت عاولة 
اغتيال استقلال الكونغو كوطن .. 
ثم تمت بالفعل جريمة قتل لومومبا 
كإنسان .. وكزعم لهذا الوطن .. 
يها كانت الأم المتحدة الى كانت 
ثمرة نضال الشعوب من أجل الحرية 
والاستقلال والتى كانت صورةالضمير 
الإنانى فى سعيه إلى مثله الأعلى 
موجودة 3 الكونغو وبيما علمها 
يرفرف على هذه القطعة من إفريقية 
الى تنزف اليوم أغلى دمها . 
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وتشعر الجمهورية العربية المتحدة 
بإخلاص » أن تبعة دم باتريسلومومبا 
تقع على سلطات الاستعار الى م يكن 
عملاؤها فى الكونغو ويس تشومبى 
إلا رد أدوات ف بدها ء وتشاركها 
فى ذلك سلطات الأمم المتحدة فى 
الكوغو .. الى خانت منذ البداية 
رسالا . . وعهاونت مع الاستعار ومع 
أدواته حى أكون مجرد لعبة ف 
المعركة المميتة البى شما الاستعار على 
شعب الكونغو ليضرب استقلاله الوليد 
ويغتال قادة هذا الاستقلال ورواده . 
1 وقد كان هذا المصير هو .. مع 
الأسف نفس المصير الذى حاولت 
الجمهورية العربية المتحدة بكل قواها 
منذ اليوم الأول لمهمة الأثم المتحدة 
فى الكونغو » ثم خلال دورة الجمعية 
العامة للأم المتحدة فى نيويورك الى 
شارك فى أعمالها رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة » ثم بعدها حى مواتمر 
الدار البيضاء . . أن تنبه إليه وتحذر من 
عواقبه وكان يدفعها إلى ذلك إعامها 
عستقبل الحرية فى إفريقية وحرصها 
على ميثاق الآثم المتحدة ومبادثها . 

ولقد كان إصرار الجمهورية 
العربية المتحدة على سحب قواما من 
الكونغو إجراء أرادت منه الجمهورية 
العربية المتحدة أن يكون نذيراً 
للاحيالات المظلمة اللخطيرة الى ممكن 
أن تثرتب على المغامرات الاستعارية 
امحنونة فى الكونغو » ولكن الاستعار 


وصل بالجنون إلى مداه » وأقدم على 
اغتيال باتريس لومومبا . 

وتشعر الجمهورية العربية المتحدة 
أن اغتيال لومومبا لن يكون ماية 
النضال الحر فى إفريقية » وإنما سيكون 
بداية لمرحلة جديدة ى هذا النضال 
وما كان لومومبا إلا جندينًا فى زحف 
الحرية الإفريقية .. ولسوف يدرك 
الاستعار أن حيوية النضال من أجل 
الخرية قادرة على أن تضع فى ف المعركة 
بدل الجندى الذى 1 بالأمس: 
كتائب لا حصر خا من جنود الحرية . . 
سيكون باتريس لوموميا وما ممثله 


من الاي 0 00 به كك 
الحرة . 


.. وقد توجت هذه المساندة الإنسانية 
بالاعتراف محكومة أنطوان جيزنجا ء 
وبالرسائل الى تبودلت مع دول 
مؤتمر الدار البيضاء » وبافتتاح مكتب 
سياسى فى القاهرة لحكومة جيزنجا » 
وافتتاح مكتب آخر للجمهورية العربية 
المتحدة فى «ستائل فيل » 
رأف الصحافة : _ 
لقد أحست الجمهورية. العربية 
المتحدة أن مقتل « لومومبا ) هو مقتل 
للحرية ى الكونغو 3 وأن هذه 
الجمهورية الحديثة الاستقلال ستتغلب 
على كل الصعاب » وستستعيد الثقة 
ينفسها » م تقف ثانية لتنادى بكل 


المبادى* التحررية الى نادى ها لومومباء 
وراح ضحيئها فى الوقت نفسه . 
فالراية لم تسقط من يد ١‏ لومومبا) 
حيما قتل وإنما تلقنها يد أخرى قبل 
أن عمشنا 0 الحونة ' ٠.‏ تلقمها 5 
« جيزيجا ) الذى عاش هخ لومومبا ف 
كل كفاحه » ثم سار على الطريق 
الذى شقه له » ومهما كانت الدماء 
الى خضب هذا الطريق فإننا سنصل 
إلى الحرية التامة للكونغو » ووحدته ! 

وى ضوء هذا تحدثت الأقلام 
العر بية 3 وحاصرت الصحافة هنا 
كل قوى الظلام » ورسمت الخطوط 
لمستقبل الكونغو ووحدته . 

ومن أقوى الكليات فى هذا المحال» 
تلك الكلمة الإنسانية للأستاذ عبد ا: 
الصاوى وكيل وزارة الثقافة والارشاد 
القوى نحت عنوان « قير لومومبا . 
ف القاهرة » بالأهرام 2 وَالى جاء فمها 

«المتآمر الصغير الذى أعلن أن 
الحكومة المزيفة فى الكونغو » لن 
تكشف عن المكان الذى دفنت فيه 


جثة لومومبا ... نسسبى ٠‏ أن الدنيا 
كلها تعرف هذا المكان » ى قلوت 


إن لومومبا لم يلق مصرعه فى 
أرض تعبا 4 ولا ى مكات يعينه. » 
فصير البطل أبداً » ضمير الإنسان . 
وهو هنا » وى الكونغو » وق 
فلسطين » وى الجزائر » وى عمان” 
وى كوبا » وى كل مكان ٠»‏ تف 
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فيه نفس إلى العدل » والكرامة » 
واخرية وتتفاعل مع كفاح الأحرار 
من أجل الخلاص . 
ولقد كانت القاهرة أبداً 3 
وسنستمر ملتقى الأحرارالمضطهدين 
الخاربين من المآساة » ما فى رووسهم ء 
من عقائك © وماق «صياترهر ١‏ من 
مبادى* ؛ وما فى قلو-هم من مشاعر 


الكرامة والشرف . 
وكانت القاهرة أبداً 3 وستستمر 
ملجأ عزيز المنال » لكل صاحب 


رسالة » أو عقيدة 50 

فإن تكن نفوس الصغار _ى 
الكونغو » نخاف أن تعان عن مكان 
مصرع لوموميا فليكن فى قلب القاهرة 
هذا المكان » رمزاً لنضال الأحرار 2 
وتخليدةً لأعز دم سال ١‏ أرضن 
القارة المناضلة . 

ليكن هذا القير فى القاهرة 
عاصمة الأحرار » وقد قضت على 
الر جعية والاستعار . 

وليصبح هذا القر » نداء يبردد 
قُُ أسواع الأجيال » عن نضال الأحرار 
ودماء الأبطال 4 وآمال الإنسان 4 
وكيف يفرض وجوده » على قيود 
المامرة » وعوامل الخيانة» وبقايا الرذيلة. 
وأبناء » يئ كدون معانى الأمل والرجاء». 


#*0# 


5 


.. ومن هذه الكلات الموثرة 
كلمة الأستاذ كامل الشناوى مجريدة 
المهوونة ة عنوان 4لا فكوا د 
00 : 

« قتلوا لومومبا . آٍ خوه . 
فى أرض مجهولة . 
كرما اال لوعو . فإنه 
ل ل ل 
قوى . :ولكن كان اننا هن أتنباء 
الحرية : يدافع عن حق شعبه ضد كل 
قوى الاستعار ببسالة : وإصرار . 
وإمان . والنبى عموت جسداً . ونحيا 
زسالة : 

وهكذا أصبح لومومبا ., 

إنالأرض الحهولة الى دفنهفها أعوان 
تشوميٍ : نحو جسداً : ولكن حوت 
كنزاً أتمن من كل ما بحويه تراب 
كاتنجا من كنوز التاجستين والأورانيوم 

إن لومومبا رمز الكونغو »الأسمر 
الغى بالمواد الحام 4 وتشومى رهز 
الاستعار رون الأبيض الذى يعيش 
على نهب خامات الكونغو : فالصراع 
ليس بين لومومبا وتشوممبى ٠‏ وإبا 
هو بين لومومبا والاستعار 

والذى قتل لومومبا ليس جاعة 
من القرويين كما زعمت حكومة 
الحونة » ولكن القاتل هو الاستعار 
الأورونى تمثله بلجيكا وفرنسا 
وبريطانيا وأمريكا بل عثله 
الأمم المتحدة الى رابطت هناك بقواتها 
لتحمى الشعب من الاستمار » وإذا هى 


دفلوه 
ومع ذلاك فإن 


الاستعهار من الشعب 
ووقفت١«تتسلى)‏ در وئيةلوموميا وأعدائه 
من الحونة والعملاء خطفونه 4 و بقيدونه 


من يديه وقدميه . . . ويصفعونه على 
وجهه . ويزجون به فى السجن . ثم 
يتقلونه إلى بلدة نائية تتبع كاتنجا » 


حبى يستطيعوا ذئحه فى أمان ! 

وبعد ها كك الأساةة , . تحرك 
ضمير هم رشلد وطالب بتأليف حنة 
دول الاتفحقى فيا معو ب 

ودمعت عن أمريكا فى مجلس 
الأمن اتوت كه الكرلنت أ 
يلجا إلى الانتقام حى لا يتعرض 
لاتمزيق ! 

ووصف مندوبت بريطانيا ذبح 
لوهومبا بأنه حادث قتل وحثشى ! ! 

والقتلة الحقيقيون هم هئلاء 8 
وحلفاوه, » إن الاستعار ذبح لومومبا 
عند ما ذحت الكونغو نفسبا ! 

وإذا كان لومومبا نبياً فى كفاحه 

ا 

اليوم الأول من وصول قوات الأهم 
المتحدة إلى الكونغو » توقع الكارثة 

من الرجل الأبيض : ولو كان على 
صدره شارة الأم المتحدة ! 

إن نضال لومومبيا 2 
وصموده . قد خنقت الرمق الآخر 
من أنفاس الاستعار . ومن هنا كانت 
وحشية الاستعار فى محاربة لوموميا . . 


ووقفته 


بالنسبة للاستعار فى شرق أوروبا . 


وثورة الصين طاردت الاستعار ىُْ 
شرق آسيا وجنوب شرق آسيا > 

ُورةٍ القاهرة قضت على الاستعار 
فى الشرق الأوسط وامتد خطرها إلى 
إفريقية كاها . 

وكان أوموميا 34 يوادى رسالة 
وتتوثب . كان يواجه الاستعار وحوله 
توزات. عل الاستعار ى. كنا + 
ووودسا العغالة اقول المستعيرة 
لامر تغال » وجنوب إفريقية 

ولكن مصرع لومومبا » إذا كان 
قل قفضى عليه جسدا ٠‏ قمل أحياه 
مبدأ 3 وروحا 4 وعفيدة 4 وأصبح 
رفات لومومبا مسماراً أخيراً فى نعش 
0 ا اي شاخ 3 


لا تذرفوا ادمع على لومومبا » 
ولكن افتحوا رؤو 


ن ا هذه الكيات الصادقة 
كلمة الأستاذ أحمد ببهاء الدين نحت 
عنوات «روسيا تضع ماية همرشولد ) 
والى حاء فا 9 

0 بالقرار الذنى أعلنه الاتحاد 


السوفيى » أصبح خروج همرشولد 
من سك ر تعرية الأم المتحدة أمر ا لد 


مغر مله ! 


فقد أعلن الاتحاد السوفيى أنه 


"١ 


بتداء من اليوم »؛ لن يعتر ف كسار 
داج هم رشولد كسك ر تبر للأم الملحدة 
وكذا اقزار سانةة مائلة 4 :فيعد ارت 
الكورية » قرر الانحاد السوفيى مقاطعة 
مستر تريجفى الى السكرتير العام للأثم 
المتحدة فى ذاك الوقت . وإزاء التجاهل 
المستمر له من الانحاد السوفيى » وهو 
إحدى الدول الكترى وأحد الأعضاء 
الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن 5 
جد ١‏ تريجفىٍ لى ) مفراً من أن يقدم 
أستةالته قبل أن تنهى مدته القانونية . 
وعند ما تولى داج همرشولد 
منصبه كسك ر تر عام لم المتحدة » 
قال فى أحد تصربحاته ‏ وأنا أنقل من 
الذاكرة ‏ ما معناه أن السكر تدر العام 
للأمم المتحدة لا ممكن أن عارس مهمته 
إذا فقلى ثقة إحدى الكبوول الحمس » 
الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن . 


والبوم يواجه داج رم هذا 
الموقف . فالانحاد السوفيى ة قد أعلن 
عدم اعترافه به . ولا يستبعد أن تحذو 
سائر الدول الشيوعية -حذو الانحاد 
السوفيى . يضاف إلى ذاك النقد 
الواسع اموجه ضده من بلاد كثيرة 
فى العام » فى مقدمها الدول المحايدة . . 

وقد شن خروشوف عل مرقوله 
حملة هائلة عند ما شهد دورة الآثم 
المتحدة » ذلك أن ما تم فى الكونغو 
فى ذلك الوقتءمن طرد كل البعثات 
الدبلوماسية الشروعية » ثم نحت سمع 
الم المتحدة وبصرها 4 وكجزء من 
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من 0 الأم المتحدة ليس من 
حقها أن تتورط فيه ٠‏ فهى ل تقل 


التقاء كل القوى فى العالم ”ويس من 
عون ا سس كر سات 


وقد صمد همرشولد يومها هذه 
الحماة . ولكن مقتل اومومبا جاء 
صفعة رهيبية لموقفه 3 خصوضا وأنه 
تلقى عذيرات كتير ة منذ: أمد برعيد 
عن سوء معاملة لوموميا فى سحنه 
وضرورة تدخله . ولكن موقفه كان 
على الدوام متراخياً . وكان واضحاً 
أن. سئاسة اللراغى هذه ]نا تعطى 
الوقت لفريق معين لكى يسلح تشومبى 
ويتخلص من لومُومبا » ويوتجل اجماع 
الرلمان الشرعى . وق هذه ا 
الذامية الى يشبد فبها موت لوموميا 
يفك سياه هبرش وال . بجىء قرار 
الاناد السوفيى ليتزع وحلا اجديدة 

هخ أرغل» امعد الدع خلس :عليه 
م العام . ب يه 
فى واقع الأمر محتوماً ! ..) 


أمريكا فى الكونغو : 


لا يستطيع إنسان أن يغفل عن 
الدور الخطر الى قام به الامريكيون 
فى الكونعو » فمّدكانوا وراء الأموال 
والأسلحة الى تدفقت على ( موبوتو) ) 
وكانوا كذلاك «الرافعة » الى حملت 
كازافوبو إلا » ثم أجلسته على مقعد 


قُُ الأم المتحدة » ولا يقف الأمر عند 
هذا : وإنما نراها تقف وراء أمريكا » 
دن نا أكده ووتشاره والد عق 
مقال محليل بجريدة ١‏ نيوبورك هرالد 
تريبيون » عن موقف كنيدى من القارة 
الإفريقية » وقد جاء فيه أن المشكلة 
الكبرى الى ستواجه الرئيس كنيدى 
أثناء ديل موقفه من إفريقية ى الشبور 
القليلة القادمة هى أن يفكر جيداً فها 
يجب عا لى أمريكا أن + تقوله . 


ولن تكون هذه المهمة بالأمر 
السبل ما يتصور البعض ؛ ولكن من 
الجنون المطبق فى الوقت نفسه أن يلنزم 
الر؟ تبن "الأمويكى "الفستة :و 9 
أمام الأحداث الى تدور ىُْ القارة 
الإفريقية . 

ويستمر « ريتشارد » فيقول : إن 
علينا أن نبدأ هنا من الحقيقة الى تعودنا 
أن ننساها أحياناً ٠‏ وهى 
كتلة واحدة صلبة » وأن شعوما لم 
تتعلم بعد أن تتبادل الكراهية مع هؤلاء 
الذين بعيشون خارج حدودها . 

وَإِذا كانت الدبلوماسية الأوروسة 
تجيز أن يدلى وزير خارجية أمريكا 
بتصرنحات تسىء إلى فرنسا ‏ إذا 
رغب فق ذاك دون أن سيب ذلك 

إز عاجاً كبيراً فى الأوساط بن البلدين : 

فإن الأمر ختلف تماماً بالنسبة لإفريقية» 
لأن 0 الخارجية الأمريكى الذى 
ا غينيا ٠‏ أو ليريا : أو أية دولة 
إفربقية أخرى يتعرض ى الخال إلى 


أن إفريقية 


حملة قاسية من كل الإفريقين » 
كا يتلقى فى الوقت نفسه سيلا من 
الرسائل من نصف سكان القارة 
مباجمونه فا ؛ ويتوعدوله . 

ويتساءل الكاتب ما الذى ستفعله 
نحن الأمريكيين تجاه الأحداث الى 
تحرى فى بعض الدول الإفريقية ؟ ثم 
يعقبه بأن الزعماء السود ينظرون إلى 
أمريكا نظ ر نهم إل أبة كولة استعارية 
غربية © ُُ التناقذضص واضخ 5 
السياسة الأمريكية » فهو ى الوقت 
الذى تتظاهر فيه بعدم استعدادها 
للتدخل المتحيز من مشكلات إفريقية 
الداخلية » نراها فى أحيان أخرى 
تتخذ لنفسها المكان الذى يشر علمبا 
حنق الإفريقين وعغطهم ٠.‏ 2 

فعند ما تشكو الأهم المتحدة من . 
أن البلجركيين يعودون 0 إلىالكونغو 


وتساندها » ويعقب المعلقون السياسيون 
على ذلك بأن أمريكا قد فضلت أن 
ترضى شريكتها فى « حلف الأطلنطى ) 
على أن تكسب رضاء الشعوب الإفريقية 
الى لا تحب بلجيكا » ولا ترضى عن 
وجودها قى أى شر من بلادها 2 
وهكذا أعلنت أمريكا بتصرفانها فى 
أكثر من موقف بأنها ترتبط مع حلفائها 
بروابط الدبلوماسية الغربية الى مهدر 
على مذانحها مصالح الإفريقيين . 

بل, إن هذه السيابية الى ينها 


+ 


أمريكا تجعلها فى مصاف الدول 
الاستعارية الى تشكل عنصراً لا يقبل 
الإفريقيون التعاون هعه , 

وهكذا يعرف هذا المعلق السيابى 
الذى يعتئر من أبرز المعلقن السياسيين 
فق جريدة اشير الد تريبيون ) بأن 
أمريكا تقف وراء بلجيكا سافرة ؛ 
وتئيد سياستها فى الكونغو على ار 
من إهدار ذلك الحق البلاد الشرعى فى 
الحرية » والتخلص من مستعمريه . 

ومع أن أمريكا تدرك أن هذا 
الموقف من جانها يعرض سمعما 
للضياع عند شعوب إفريقية » إلا أنه 
تصر على المغامرة مهذه السمعة حفظلاً 
منها على وحدة وحلف الأطانطى » 


وتدعما فى الوقت نفسه لأطاع الكتلة 
الاستعارية الغربية . 

والواقع أن حكومة الولايات 
الاتحدة قد أظهرت فى أكير من مناسبة 


أنها موالية للدول الغربية » ومرئيدة 


لسياسها » فهى تساند كل دواأة 
غربية ترتبط بإفريقية بأى اؤن من 
ألو ان الارتباط » فوقفها من امحازر 
الى : ترتكهها حكومة كرت إذر يقية 
م المواطنين موقف شائن ' ومعيب © 
وتأبيدها المطلق لتصرفات بريطانيا فى 
منطقة شرق إفريقية قدأثار علها خط 
الإفريقين وكراهيتهم » ومساعداتما 
الإيجابية الجبوش 0 نسية فى الجزائر 

قل جعل منها شريكة فى الجرة الى 
ترتكها” فرنسا ضد الجزائريين . 


5 


« لومومبا وهو برتدي. العبادة العرجية ويجاذبه :رئيس التحرير » 


00 


بر لومومبا وزميلاه مقيدون محبال الحونة » 


بعلم جون لانوشيه 


عرض وتقديم العميد أركان الحرب و مر المتام اررهىي 


كتاب كان ثمار رحلة فى أرض 
الكونغو لسنة كاملة » رحلة قام ما 
أربعة من الرجال : بلجيكى » 
وإنجلزيان » وأمريكى كان القصد 
منها تصوير فيلم إخبارى عن الكونغو » 
وكانت المحكومة البلجيكية هى الى 
انافك تلقانت الف ها ترات 
وسائلها 0 
وم نتم الحواجز فى طريقهم » بل 
مكنهم من التجوال حيث شاءوا » 
أو حيث كانت آلة التصوير تقودهم . 

والكتاب » قد صدر سنة ١155‏ 

مولفة. .ورهم الصور ١‏ أندريه 
كأفن ) وأصدرته شركة «ويلو آند 
عراتة) الأمريكية 3 ولكن عندى 
أن هذه أصدق دراسة كتبت و 
الكونغو » ولو كتب كاتب كتاباً فى 


الغد عن الكونغو » لما فعل أكثر من 
أن ينقل هذا ! تاب ثم يضيف إليه 
حوادث الالى عشر را الأخرة 
ليبدو وكأنه جديد فى طابعه ومعلوماته » 


ولقد أستطيع أن أقول يأل قرأت 
هذا الكتاب أكثرمن مرةء منذ أن 
بدأت اضطرابات الكونغو» وكنت كلا 
طالعت صفحاته وجدتى تمدن 
انجاهات الأمور » وأدرك التطورات 
الى تقع » أو ممكن أن تقع : ذلك 
لأن الرجل كان يكشف فى كتابه 
عن الكنز الدفين فى أرض الكونغو 
والإمكانيات الكبيرة اللى فى خزانته 
المادية والبشرية » وهذا هو اسبب ق 
أننى لم أنصرف عنه إلى كتاب حديث 
الظهور مما صدر فى تواريخ حديثة . 
والكاتب جون لاتوشيه أصلا من 
رجال الصحافة أكثر مما يعمل ى 


ا" 


كتابة موضوعات الأفلامالاخبارية » 
إن لداع بصيرة لقادة ين ومن 
فهو محدد اللقطات الى ترز الوضوع 
الذى" سهدف إخراجه لا ف كلات 
وسطور ٠‏ بل ق: صور تجرى بسرعة 
مع آلة العرض أمام النظارة . 

. وقد عرض الرجل موضوعه قى 

وى الكتاب عشرات اللوحات 
كلها لئاس من الرجال والنساء على 

شى الصورء وكلهامنرسم «أندريه كافن» 

وقد قدم الرجل ف كتابه بعض 
أغنيات شعبية.ما أحرانا أن نقف اليوم 
ام » ففى أغنية ( الصديق ) 
يقول .. 

إن الرجل الذى يذهب فى طريقه 

إلى رحلة طويلة غير متوقعة 

يجب أن مخر صديقه 

أجل ؛ أجل بجب أن ير صديقه 
الحييب 

إن الذى يذهب بعيداً فى صمت 

أن جد صديقاً ينتظره 

بينم له ويعائقه محرارة 


عند ما يعود من رحلة 


إن المسافر سيعود 

ولكنه سيجد صديقه قد رحل 

وى الأغنية الى رسمت يعنوان 
( امرأة من الزندى تبث حزما يقول : 


لقد مات الطفل 
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فلتغطى وجوهنا بتماش أب 

لقد ولدت أربعة أطفال 

ف كوخ زوجى 

ولكن الوابع هو الذى بقى 

إنى أريد أن أبكى 

ولكن فى هذه القرية 

لا يسمح لأحد أن يبدو عحزوناً . 


ولكن اليوم فى أرض الكونغو 
تبكى كل أم طفلها الذى ذهب وغيبه 
الترابىمكا نمجهول ذهب و أن بعود. 
ماذا رأى الرجل فى أرض الكونغو : 

ويبدأ الرجل كتابه ليحدثنا عا 
رآه فى أرض الكونغو فيقول : 

« والواقم. أننى من ناحية التاريخ 
كنت وأنا أخطو خطواق الأولى 
أدرك أن هذه المناطق الى يقال لا 
إنها بدائية ستلعب دوراً هاماً حاسماً فى 
دنيا الغد . فهى من الناحية الجغرافية 
تمثل الحلقات الاسيراتيجية لحضارة 
الغد . ومن الناحية الصناعية فإن الكثدر 
من المعادن الغامضة ذات الأهمية 
الحاسمة . توجد «غيبة فىباطن الأرض 
ف الغابات الموحشة . وق الحضاب 
العارية ٠‏ فى مناطق لم يرقب فبها الناس , 
وجهاً أبيضاً من قبل 3 وكان هذا كله 
بقع ف المنطقة الى كانت ترم على 
المصورات» حى تاريخ حديث دون 
تفاصيل وتوضع بدلها كلمتان 
اثنتان « مناطق مجهولة » . 


والكوتغو بالنسبة للرجل العادى 
عبارة عن مناطق فسيحة يعيش فنا 
السحرة المشعوذون» الذين يعالجون كل 
العلل بالأدعية والسحر . وآكلو لحوم 
البشر » ثم لا شىء غير هذا ؛ ولكن 
الثىء المحهول ‏ حقاً ‏ هو السرعة 
المائلة الى تطورت بها الأرض . 
والناس » وكان أولثاك الذين احتملوا 
عبء هذا التطور هم أبناء أولئنك الذين 
قاتلوا جباة الضرائب فى الدولة الحرة 
الى كان تملكها وحده ليبولد الثانى . 

على أن الأكثر إثارة للدهشة هو 
:«الأساة البشرية» لأن المليون ميل 
نويع والاثى عشر مليوناً من 
الكونغوليين ع فعند ذهانى إلى المعمل 
الصحى للتطعيم قال الطبيب - مشيرا 
إلى مساعده “وهو طوى طويل أثقامة 
تحيفها . ىا كاذ 3 فى تحركاته دشيه 
ال 0# 

إن مساعدى. هذا ابن أخ زعم 
ير بأنه كان يأكل 
لخوم البشر . لقد درس بعض سدين . 
م جاء إلى هنا ٠‏ يستطيع أن يفعل كل 
ما نعلمه له مرة واحدة . ولكن لا لغة 
مكتوبة لقبيلته 
والدجاج تضحية للآلهة عند ما ينتشر 
وباء بين أقراف القيلة و لقنا وعدن 
بأن يعود إلى قبيلته » ل كف 
حار بون الحمى »وكيف بجففون الشركة 
المقدسة حيث يتوالد « الصعو »وينظفون 
الأرض 3 الى كانت لقرون مباءة 


٠‏ ويقدمون الماعز 


لب اير 
الغابة الفسيحة 

وكانت هذه الصورة الى حدثى 
00 الأبيض هى الصورة الى 
فعلها الكنغوليون فى جيل واحد . 

وعند ما انصرفت من المعمل الطلى 
لقيت رقيباً ( شاويشاً ) كان قد ذهب 

مع القوات الى أرسلت لمعاوئة. الإنجليز 
ع الحيشة . وقد أعير طيئة أركآن 
الحرب الانجليزية هناك » وكان الرجل 
ينقل من « مفتاح المورس » إلى كليات 
مسطورة بالإنجليزية الى تعلمها بسرعة 
بن أربعين :وخسين كلم فى الدكيقة ْ 


0 مهارته ازذادت دهشي 000 


أن سكان الغابات ف: الكونغو نستتخدمون 


دقات الطبول' ليبعثوا: بالأنناء للئات 
الأميال ٠.‏ وأنهم 


ستخدموما منذ قرزون 
قبل أن “نيصل الغرين لاستبال مفتاح 
«مورس » للإشارة . < ' 

' على أن الكونغو ليست كلها 
غابات وأحراش . بل إن الصوزة 
العامة “تتخول من النبافانا "فى انوت 
إلى المناطق الحافة » حيث تحرى سلسلة 
مرتفعات كيفو فى قمى مبعترة هنا 
وهناك لها جال وروعة ؛ وتعلو حبى 
لتبدو وكأنها تتجه إلى كوكب آخر 
خاريج الأرض ألى نعيش فا ٠‏ ثم 
تندفع المرتفعات لتعيب فى هضبة عارية 
4 كلاتى قي عدي في غبت 
فى باطها ثروات لا حصر لما ء تلك 
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على أن الصورة العامة لمناطق 
الإنتاج صورة مماثلة » مديئة جميلة 
فها المنتديات . وحامات السباحة » 
ودؤو السيًا + وما إل هذا من أماكن 
الترويح ا لحضرية 4 00 
حيط ما .+ لنت الأميان .+ اماق 
عارية من كل .فى ء .فيا غدا' بعص 


الأشجار المتشابكة الى تكون جزءاً 


من غابة قد قطعت أشجارها لإفساح 
الطريق لغلاات التعدين 9 وق هذه 
المناطق الفسيحة تعيش جاعات من 
الوطنين وتبدو المدينة بالنسبة 
كسراب بعيد وسط الركام الذى يبنون 
منه تلالا صناعية» ثما مخرجون من 
باطن الأرض » ولكن الأرض لا 
تعرف المدوء ففى كل مكان نجد 
الطائرات والقاطرات هذه تذهب وهذه 
نجىء » فالمناجم لا تتوقف » والمصانع 
لا تتوقف وعمال الأيل يغيروت عمال 
البار » والأرض تخرج ما فى أحشائها 
ومداحن المصانع تنفث الدخان من 
أفواهها » وكل هذا لصالح الغرمٍ 
ولامداددولاب الحر ب نحاجتهمن المعادن . 
لفك كر الحناية '.وتعنادت 
الكتايبات عن «دنيا الغد» . لقد 
وضعت | رسوم وتعددت الأحصائيات 
وأعد كل شىءء لمكن الانتفاع إلىغاية 
ما مكن من الموارد ٠‏ والكونغو قى 
عمرة هذه الصورة وهذء الإحصائيات 
مكان كبر . بل لعله مكان فى 


0 


الصدارة » والتى بحس لكر 
هناءهو أن تجربة الكونفو قد أثبتت 
أن إعداد العناصر البدائية للبوض 
والتقدم لا محتاج لقرون للتعلم 2 
وأنه من الممكن إعداد الناس دون 
هذا تدميرتقاليده. لقبلية ترى هل من الممكن ش 
أن ينظ عقدهم معاً فى وحدةقومية ؟ 
إن مظاهر التقدم فى الكونغو أكثر 
وضوحا هناك مما هى فى المستعمرات 
الأخرى ابى نجاوره» وليس هذا يسبب 
ما فنها من ثروات معدنية فحسب »© 
بل إن الجزء الأكير يرجع إلى طبيعة 
الناس أنفسهم » وَل المواهب الدفينة 
فهم » وهناك مثل لاتيى قدم يقول : 
ويوجد حأ شتى» جديد فى [فريقية : 
وهذا الشىء الجديد فى تقديرى هو 
الأمل فى الكونغو ... الأمل الذى 


من أن بده : 


ء الذى د 


قصة التاريخ : 

كانت كلمة إفريقية ق العالم 
القدم تعبى الأرض القريبة من 
قرطاجنة » ولكن مع ازدياد المعرفة 
بالقارة : استخدم اسى إفريقية من 
وجهة عامة للدلالة على المناطق الجديدة 
الى خرجت إلى أعين سكان العام القدم ء 
فما وراء النطاق الساحلىف شما لإفريقية. 

وتقول الأساطر القديعة الكثر 
عن إفريقية والإفريقين»ولكن الذى 
بعنينا هو أن القارة كانت منذ العصر 
الأوسط مسرح القتال بين الدول 
الطامعة الواحدة ضد الآأخرى ٠‏ ومع 


أن الفينيقين » واليونان ء والرومان 
والعرب » والترك ع والنورماندين 3 
والبؤر تقاليتن » قل رو القارة , 
عر فوها ىق صورة و قُْ أخرى 3 
فإن وسط القارة قد بقى اغراً 

وجاء هترى الملاح وبدأ الدوران 
حول ساحل إفريقية وكان ملك الكونغو 
الفارس الأول هو الذئ منح المرتغال 
مستعمر مم الخحالية : ول 

وحملت بريطانيا » وهواندة . 
والبورتغال » قى تجارة الرقيق 
والملكة اليصابات الى لامت «جون 
هو كيز ) سنة ١5607‏ لتعامله فى نجارة 
الرقيق مع الإسبان ٠‏ لم تلبث بعد 
سنوات قليلة أن منحته رتبة فارس 
لخدماته لوطنه 1 ! + وكانت حركة 
تحارة الرقيق عنيفة دامية مليئة بالمآبى 
مركزها هذه الأرض على طول الساحل 
الغربى من إفريقية . 

عل أنه فى اللاثة والخمسن سنة 


القاليقة كانت امن الكوسو عسرعا 


لمنافسات منزايدة بين الأوروبيان 
- مثلها فى هذا مثل باق أرض 
إفريقية ‏ وفتح المستكشفون والمبشرون 
من رجال الإرساليات الطريق ومهدوه 
لبيوت الاستعار التجارى الصناعى 
وكان هؤلاء رأس الحربة للاستعار 
السياسى بعد الاستعار الاقتصادى : 
وضاعت فى قرارات موتمر برلين لسنة 
١‏ فى خضم الكسب افائل من 
تجارة الرقيق » ونجب أن نذكر هنا أن 


مونتسيكو قد كتب فى القرن الثامن عشر 
« من المستحيل ان يكون الله 


سبحانه وتعالى حكاة قد وضع روحاً 
و ا ع 


وإلا كان لنا أن ل 
على أن أول محاولة لكشف أرض 
الكونغو جاءت سلة 1189 بوساطة 
جومى لاكبردا اعيرا : وبعد تمانى 
عشرة سنة حاول هذا إنجلزى اسمه 
الكابئن « جيمس توكى » ولكنه فشل » 
وكان الدكتور «١‏ دافيد ليفنجستون » 
هو أول من اخترق الأرض إلى داخل 
الكونغو » وأوضح للناس الصورة 
البشعة لتجارة الرقين » وقد اقتّرنت 
حملته بالحرب الأهلية الأمريكية الى 
أبقظت الضمير العامى الذى كان يغط 
ىُْ ثبات عق وضاعت أنباء 
ليفنجستون » فأرسل جيمس جوردث 
بيت من رجال النيويورك هرالد » 
أرسل ستانل الصحفى الإنجلزى 3 
الأمريكى البحثعن ايفنجستو نفو جده 
يوم ٠‏ من نوفير سنة شيا ف 
أوجيمى » حيث اكتشفا معأ الساحل 
الشهالى لبحرة تنجانيقا فكان 
صحب ليفنجستون طوال أيامه الأخمرة 
لآنه كان يفكرفى قرب كشفه لمنابع الزيل 
على أن ستائل ا إل 
إفريقية كان هو أول من سار فى نهر 
الأساطير ١‏ بر الكونغو من منبعه إلى 
مصية . وأثارث رحلة ستائل كل 


ال١‎ 


قراء الصحن . ولكن رجلا واحداً 
رأى فى هذه الأنباء شيئاً آخر كان هذا 
الرجل هو «ليبولد » الذى كان محلم 
منذ صباه بفكرة الحصول على مستعمرة 
للبلجياك فى إفريقية . 

ولحذا فإنه عند ما رست السفينة 
بستانل فى مرسيليا عام ١181/8‏ كان 
ينتظره رجلان يدعوانه لزيارة بروكسل 
ليناقشس مع ليبولد مشروعاأ أ إفريقياً : 
ولكن ستائل كان يفكر فى أن يقدم 
:الأرض لمر يطانيا ولكنه ُ بحد أذزا 
صاغية فانجه إل شركات الاستهار 
ولكن بالرغم من أنه ألقى ثلاثين 
محاضرة عن وسط إفرقية » فقد كان 

من الواضح أنها مقامرة » وكان ليبولد 
الثانى تواق ليقامر . 

غلى أن ستائق شافر فى 'فبراير'سبة 
إلى إفريقية لا إلى الساخل 
الغرنى » بل إلى الساحل الشرق ليذهب 
إلى “زنجبار خاملا صورة لينولد مع 
هدية لسلطان زنجبار 0 وقف حفيبته 
ساعدن ذهبيتن هدية من ليبولد 
إحداهما لقنصل أمريكا والثانية لأكر 
التجار انود فى زنجبار . 

وى أغسطس يصل ستائل إلى 
الكونغوباسم املك ليبولد الثانىعاملاله . 

على أن الذى يعنينا أن نرزه هنا 
هو أن دول أوروبا قد أدركت كلها 
نا أخطات فى التعرف على أهمية 
الكونغو » كان دى برازا محاول + 
الكوتفر: إل فرنسا © :وكانت الرتغال 


نف 


أن لها السبق على أساس رحلة 


سئة ١4885‏ »ع وفى سنة 18857 حاولت 


الرتغال أن تحصل على تعضيد 
بريطانيا لمطلمها معاهدة توقعها مع 
ابول بجر فيل 1 زوق خارجية بريطانيا . 

وقامت عاصفة من الاحتجاجات 
فى أوروبا عند ما عرف الناس مر 
المعاهدة المتوقعة : وكان موئغعر برلن 
اسن 1884 هوالذىقر رأمرالكونغو . 

ومع أن أربع عشرة دولة حضرت 
امو تمر من بينها الولايات المتحدةء 
فان الدول المتنافسة كانت أربع 2 
هى فرنسا وألمانيا وبريطانيا واللرتغال » 
حم هيئة لها طابع اقتصادى عرفت باسم 
الجمعية الدولية للكونغو . وكانت هى 
وليدة أطاع ليبولد الثانى: وتمول منه , 


:ؤاستطاع ليبولد أن مجعل الدول الأربع 


تتطاحن فها بينبا 'ولوضع, . حد لهذا 
التطاحن اعثّر فت الدول فى نص معاهدة 
المؤتمر على منح الشخصية الدولية كدولة 
ملكية لهذه الجمعية الدوليةللكونغو . 
وقد دهشت كل الدول لهذا 
القرار ٠‏ وم تقل دهشة الناس ق 
البلجيك عن الناس ف العالمى كله فقد 
وجدوا ملكهم عتلاك دولة جديدة » 
ثم دهشوا لأن يطلب الملك من السلطة 
التشريعية اليرلمانية أن تضع النصوص 
الغضرورية هذا الملك » ووافق الرلمان » 
0ك 0 عتلاك مليون ميل مربع 
فى منطقة سم على المصورات تعلوها 
ل 


وق سنة ١89٠‏ عقّد فى بروكسل 
مؤتمر لتنظم تجارة الحمور كوسيلة 
للحد من تجارة الرقيق اعقدت 
معاهدة بين البلجيك وبين حكومة 
الكونغو الخرة لتقرضها البلجياك قرضاً 
تنال فى مقابله حق ضم الكونغو إلا فى 
سنة ١901١‏ . 

وكانت. مرحلة من مراحل 
الاستغلال الجشع إلى حد أن صحيفة 
إنجليزية خرجت بسلسلة من المقاللات 
بعنوان 0 لبيولد فى الكونغو 0 حاء 
فها أن الماك لميزر الكونغو قط . 
وأنه هو ورجاله يعماون من بروكسل 
ويعتمدون على تقارير تصلهم 
إفريقية متحدثة عن تقدم مزعوم . 


الحملة . فقّد كان عثل رأسمالية 


استغلالية . وكان القرض الذى وقعه 
فى ”" من يوليو سنة ١89٠‏ لخمسة 
وعشرين مليون فرناك على أن يسدد 
فى مدى ستة شهبور بعد عشرة أعوام 
من تاريخ توقيع العقد . قد وصل ى 
؟ من يناير سنة 1891 إلى نعو اثندن 
وثلاثين مليون فرنك » ودفعت حكومة 
الكونغو بطريقة غير قانونية من 
متصازفنه العووف ف ارفج سينة 1414آ 
مزيداً من الآروض بضمان الغرفة 
التجارية البلجيكية . 

0 أغسطس سنة 1901 طالب 
برلمان بلجيكا بضم الكونغو ولكن 
ليبولد عارض 3 وهنا قامت 


حملة عالمية هم حكومة الكونغو بسوء 
معاملة المواطنين . وى يوليو سئة 


64 أرسل الملك ليبولد لجنة إلى 
الكونغو للتحقيق وفى سنة ١105‏ أصدر 
المللك ليبولد بعض قوانن لمحاولة 
إصلاح الخال 

ولكن شيئا م يكن فى الاستطاعة 


تحققه لان الطابع الاستغلالى كان لسود 
كل كه يوق 8 من نوشير سنة 


/ا٠و١‏ 0 معاهلة < د 
سنة م 3 وانتقل الا 


رأسمالية خاصة إلى رأسالية 0 : 

(وكان الشعب وحده هو الذى 
يعمل لتقدمه فى ضوء الصورة العامة 
لسنة التطور فى العلم الإفريقى من 
مال القارة إلى جنوما . وكان الدافع 
وراء هذا كله هم الناس ) 

على أنه قد يكون من الضرورى 
أن نذكر هنا بأن ميثاق ١8‏ من أكتوبر 
سنة 1894 قد نص على : 

١‏ - فصل الكونغو عن بلجيكا 
على أن يكون للكونغو نظامه التشريعى 
الخاص به . 

؟ ‏ تكوين إدارة مالية خاصة 
50 

م« نحديد سلطات الموظفن 
البيض . ١‏ 

- ضمان حقوق الوطنيين . 

ولكن شيئاً من هذا كله لم يم » 
فد كان هناك بعض منازعات حول 


رف 


الأرض بحب أن تتقرر » وى سئة 
4 تم الاتفاق الفرنسى البلجيكى 
لتتولى فرنسا الارضمن الى اعتيرت لها 
5 حق السبق . وتدخلت بر يطانيا 

حاية حقوق المواطنين واشئر طت 
عدة اشْبّر اطات مقابل اعت افها لبلجيكا 
بحق القلك : وق سنة ١9٠١‏ حددت 
على الأرض الحدود السياسية بين 
الكونغو وبين شرق إفريقية .0 

وكان ليبولد الثا نى قد مات سنة 
الل 

ومع بدء حرب سلة ١915‏ 
سنة ١914‏ غزت ألمانيا أرض الكونغو 

هزعة آلمانيا الإممراطورية أعطت 
عصبة انم لبلجيكا انتداباً على رواندى 
أورندى ل ه؟ ألف ميل مر بع وثلاثة 
ملايين من السكان ) وقد تولت حكومة 
الكونغو إدارتها » وإن كانت قد بقيت 
لما إدارتها المالية وحدها : وكان كل 
وجه لحلاف إلزا م بلجيكا بتقدم تقرير 
وي عا لعب اله 

ومع ارب العالمية الثانية وضحت 
أهمية الأرض الغنية عواردها الطبيعية » 
ومع التطور الصناعى الحديث وضحت 
المكانة الحاسمة الأهمية الى لا . 


ولكن ماذا هى هذه الأرض ؟ ! 
م من هم هؤلاء الناس ؟ ! 

ا 
المؤلف © من أن الزمن لا يعبى شيئاً 
فى البلاد الاستوائية » 000 ا 
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امحرقة لا يعنى بتسجيل أى شىء وكل 
ما مكن أن يوجد من أنباء الناس هو 
ما ممكن أن تعيه الذاكرة . سما وأن كل 
ما يبدو [ساكن الغابة هو الصورة الى 
تراها عيناه فى حاضره الماثل أمامه » 
ومن ثم فان المؤرخين والجغرافيين 
الذين يبحثون تاريخ الآرضن 6 أو 
تاريخ اناس لا يعرفوت إلا القليل ,» 
سوا أرججعو! بدر اسم 9 الماضى 
البعيد أو إلى الماضى. القريب . 

ومن الضرورى أن تعر أن هذه 
الأرض كلها كانت حرا داخلياً ومع 
مرور الزمن خرجت الراكين من 

قلب الأرض أسفل سطح" الماء وبذلك 
قامت السلاسل الجبلية والحضاب » 
واندفعت الياه منحسرة إلى المحيط 
الأطلنطى تاركة مجرى الكونغو وحده . 
الذى يسير من منبعه إلى مصبه فى مسافة 
6٠0٠م‏ ميل ء ولكن هناك ظاهرة 
جغرافية أخرى هى محبرة تنجانيقا الى 
نحصل على مياهها من عدة موارد 
مختلفة . والى تغطى منطقة كبيرة ق 
اتجاه طولى شمالى جنولى فى هضبة يصل 
ازتفاعها إلى ١٠٠07ض4‏ قدم ومها حرج 
أحد فروع تبر الكونغو الرئيسية عبر 
لوالابا الذى يروى أرض كاتنجا وما 
جاورها وكاتنجا أكثر مناطق الكونغو 


أهمية من ناحية التروات المعدنية الدقيقة 
ها ء ويسير لوالابا فى مجرى متعرج 
منحدراً مع الحضبات لمسافة بين أربعين 
وخسين ميلا حى ينطلق بعد (كوندى) 


فى عدة حرات صغيرة » فاذا ما جاء 
الشتاء كانت هذه المنطقة كلها عبارة 
وأشعان الروئ ليزم الضغر وتيدو 
وكأنها تسر ومظ مياه النين الذى تضل 
مك ف النطقة يخ كانم 
و ( كونجولو) إلى ٠٠١‏ قدم بعمق 
عشرة أقدام . 
“- :وغبها ستاتل قل شفط الكونفو 
8 لوالايا لتخذه اسمه الذى يعر فك 
به ويسر بعد «ساقط ستائل لمسافة 
٠‏ ميلا فى مسار هادى* يصلح 
للملاحة ىف كل فصول العام ٠‏ وإن 
كان مساراً «٠تعرجاً‏ بين الشهال الغرنى 
حيناً والجنونى الغربى حيناً آخر حى 
يصل إلى بركة ستائل . 

ومخترق البر بعد بركة ستائل 
سلسلة الجحبال الغربية بقوة إلى حد أنه 
يوجد الكثير من الشلالات الى تعطل 
الملاحة . وتجد ثلاثين مسقطاً من 
المساقط الحادة الى تصل أحياناً إلى 
٠‏ قدم فى مسافة ثلاثين ميلا : 
وآخر هذه المساقط شعال ماتادىمباشرة 
وعند «ماتادى ) ينّسع البر وتنيسر 
الملاحة إلى حد أن السفن الكبرة ممكن 
أن تسر لمسافة هم ميلا من المحيط 
الأطلنطى داخل مجرى ابر حتى تصل 
ماتادى . 

ويرك البر ماتادى متجها إلى 
احيط واقعاً فى المحيط الفسيح يات 
كبيرة من المياه إلى حد أن المسافرين 


لمسافة ٠‏ ميلا من الساحل ممكن أن 
يرقبوا بوضوح انحط الذى يفصل بن 
مياه ابر ومياه المحيط . 

.2 والناس كلهم من البانتو 
كحديث عام عن الاجناس والسلالاات 
ولكن العصبية القبلية أقوى من كل 
شىء آخر . سما بعد قرابة ثلاثة 
أرباع القرن من الحكم الاستعمارى 
الذى دف أولما سيدف تع 
الروابط بين اللواعات 

ومع 5 القبائل إلا أن عددها 
يبدو كبيراً تبعاً للمناطق الفسيحة الى 
تشغلها من جهة . أو من جهة أخرى 
لرغبة الناس فى تجسم مكاتهم . ولهذا 
فكل أناس يسمون أنفسهم (شعياً ) . 

فالباكويا يسمون أنفسهم شعب 
اليوشنجو . وهكذا الباتجالا . والبالوبا 
(الناس الذين منهم الزعم الشهيد 
اوموما): + وهده المسمات..ذات 
مقطعين . المقطع الآول ( با) يعى 
الناس أى الشعب : والمسميات ترجع 
إلى طبيعة البيئة أو طبيعة الناس ى 
«ظاهر م الجسمانية . فالبا كوبا تعبى 
شعب «اللرق» : والبايانجا ٠‏ شعب 
ورق الشجر + والباجوامبى تبى 
شعب الناس ذوى الشامة ى وجوههم . 

وللزعامة احترامها وتقديسها » 
و «التسمى » ملك شعب اليوشنجو 
الرجل الذى يبتسم قط والذى يقول 
عنه الولف أن له سمائة زوجة رئيس 
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قبل له كل السلطات ويشاوره مجلس 
من كبار السن . 

ونجد عند الر بين رجاله 
المقريين 2005 وهى كلمة تعبى 
الموارخ البداى وهذا الرجل هو 
الذى ختمسل مسئولية الاحتفاظ 
بالأساضر القدعة والتةاليد القباية 
محفظها عن ظهر قلب ويتوارتما عنه 
ابنه الاكسر . 

ولاتييمى التقاليد والنحرمات الى 
تنظ حياته فهو لا يمكن أن بتكام 
ا ا 3 لك 
يتحدث إلى أى فرد تحمل سلاحاً وم 
يسمح له أن يط الأرضن بقدميه بل 
يسير فى مسكنه على حصير مجدول . 
وينتقل محمولا على محفة ‏ وكل الناس 
من اندم الملكى لا يتناولون طنانا قن 
تروف اوه : 

ومع أن الرياسة القبلية لا تزال 
شرغية 5 إلا آن التطورات الثقافية 
جاءت بطوابع جديدة على مثال ما 
حدث ىق كل مكان- من إفريقية . 
زعامة الشباب المثقف الذى جاء 
بداية التنظمات الحزبية السياسية ٠‏ وهى 
حزبية تستند ى الكثثر من صورها 
إلى التنظمات القبلية العامة أو على الأقل 
تبعاً للتحديدات العامة بين الولايات . 

وقصة الخليقة عند الباشنجو قصة 
طريفة لا محل لا هنا وهى تستحق 
الدراسة عقارنها بقصة الحاق عند باى 
شعوب هضبة البحرات » على أنه 


فنا 


بالرغم مما يقوله الكثيرون من علاء 
الأنتروبولوجى ( الإنسان وأعماله ) 
فان تقاليد عبادة الأسللاف أو و تقديسهم 
دغل الأقل عديها محانا ىق أرض 
الكونغو . 

وللارساليات الكنسية نشاطها فى 
الكونغو ويناقش المؤلف و ىق الص 0 
من لالم - 917 بعص المعتقدات وخاصة - 
عقيذة: لزت - + ذفان الناسن يدرو 
الموت الذى لا يتسبب عن العف 
1 عع دائى إنعا يكون نشحة 
السحر الأسود 3 أو وسيب الأرواح 
0 الى كن أن تطرد بوساطة 

لصراخ العاللى ودقات الطبول 7 
ببهديد الأرواح الشريرة بالإيذاء . 

ويعتقد الناس 2 المتنبئين الذين 
مككن أن يعرفوا الماضى والمستقبل 
وستطهون أن يوحتو "الاء والضيداى 
القرى » ويعتقدون فى الأحلام ولو 

الزعم فى نومه بأنه قد نقل منطقة 
إقامة قبيلته فانه يغيرها لتوه عند ما 
محفط من ترمد مهما الت عر 
وشعبه : ىق هذا من تضحيات . 

سوفن الرلك لهل كدت 
بين الإرساليات الكاثوليكية والإرساليات 
المر وتستانتية » ويشكو رجال الكنيسة 
الدروتستانتية من أن الى تركت 
لم هى المنطقة الى يشعر أهلوها بأن 
الحكومة لا تعبى 0 

ويتولى الكاثوليك جل المدارس 
التعليمية وق سنة ه94١‏ كان عدد 


' 


الطلاب فى مدارس الكاثوليك ماثتين 
وأربعين ألفا . 
كاتنجا تجربة صناعية : 

كاهما 4 ادرو الت 
وعند ما تزور وششرك اليزايث قيل 
فإناك تقطع الطريق » يشغلك التفكير فى 
.سبب عدم اختيارها عاصمة للبلاد بدلا 
من ليوب و لدقيل هكد أن تقلت «العاصعة 
من (بوما) لأن العزابث 
قيل: واسعة الطرق حديثة البناء 5 
المتاجر طيبة الهواء جميئة الرواء . 

على أن درجة الحرارة فى كا 
ى' المعدل تدور حول 8" درجة 
فهرءبيت . ومتوسط سقوط المطر لا 
تزيد عن هه بوصة فى العام . 

وتسيطر على استغلال أرض 
كاتنيجا أربع شركات رئيسية . تمتلك 
كل الوار د اق الكواهو وكات رامن 
ماللا منذ حمس عشرة سنة ىق حدود 
سبعائة وخمسين مليون جنيه -- ليس 
من المعروف على وجه التحقيق الأصل 
الذى بدأت به وللشركة الى تستغل 
متاجي التحاس الصدارة فهى تستخدم 
٠‏ بلجيانى 

الوطنين . وفى المنطقة أيضاً 
استثاراتة الذهت. والمامن. والتصدير 
والكوبلت والراديوم الخام ومن نم 
كانت كاتيها: أعى ‏ .متطقة بالمحافن 
فى القارة كلها . 

ولا كانت كاتنجا بعيدة عن 


ذلات 


وأربعة وعشرين المآ 


البحر فانها كانت آحر منطقة احتلها 
البلجيكيون : وقد عطلت المعركة 
ضد نجارة الرقيق فى المنطقة الشمالية 
من تطور المنطقة الجنوبية الشرقية . 
ولكن هذه المناطق تقف دامماً 
وراء المتاعب الخاصة بالعمل والعال . 
وقد حصل يفنجستون وغيره من 
المستكشفن على معلومات عن كنوز 
المنطقة الى أطلق علا اسم أحد 
الإعاء الريسيق والذيد بيرغو نالقبائل 
بين اللوالابابا والاوابولا . 
1 وقد اهم ( سيسل رودس » 
بالتقارير عن منطقة كاتنجا ولكنه كان 
مشغولا بأرض 
ليبولد اثثاق بوك لومارئيل 
فم أرقن كاتنجاء الكولفو : 
وكان بعض المواطنين المستعمرين 
الذين جاءوا من الشمال والذين كانوا 
يغلون النحاس من أرض كاتنجا 
وينقلونه إلى شمال إفريقية للانجار به 
هناك نحاولون بدورم تملك الأرض 
وكات نحاس كاتنجا يصهر وتصنع 
منه النقود الى يتعامل مأ الناس من 
تاجانيقا إلى كاساى . 
وى سنة 189٠‏ ق الوقت الذى 
بعث به الملك ليوبولد رسوله لومارنيل 
تكونت بي د ديد بام 
الكونغو التجارة والصناعة ) نحسترئاسة 
الكسندر ديلكوميون لاستكشاف كاتانجا 
من زاويةالامكائيات الصناعيةوالعجارية. 
و«نا متحدثنا الموالف عن بعثة 


الزمييزى عند ما أرسل 


رسمباً 


( جمعية 


لاا 


أرسلت لقايلة السلطان المسرى من 
المستعمرين للاتفاق على استغلال أرض 
كاتنجا وكيف أن أحد رجالها بودسون 
أطلق الرصاصٍ على السلطان فقتله 
وكيف أعدم الأهلون بودسون وعاد 
باق أفراد بعثته شرقاً إلى زنجبار . 

وهنا نجد فى سنة ١1٠0٠١‏ المهندس 
الانجلزى روبرت وبليامز وشركة 
استغلال :نجانيقا منحان احتكاراً فى 
استغلال أرض كاتانئجا الجنوبية 
وى سنة ١405‏ أوجد بعض المهندسين 
الاتجلز والبلجيكين وبعض موظفى 
اشكرمة تزتاقاد» المتدين )#ويدا 
المهاجرون يفدون من أوروبا وأمريكاء 
أولنث الذين ممرعون إل كل مكان 
يقال إن الذهب فيه : وفى سنة ١9:04‏ 

الكولونيل وانجربى مكان 

انزابث فيل . وى سنة 191١‏ قام 
أول بناء من المدينة الجديدة فى أعلى 
المضبة شال شرق ١‏ لوبو مياشى » . 

على أن الشىء الذى يستحق الذ كر 
هو أن العال الوطنيين فى مناجم 
كاتنجا ينقاون من لوناتى وكاساى على 
مسافة 68٠١‏ ميل شمال نطاق النحاس ٠‏ 
وقد كان العال أصلا جندونهذا العمل 
حبى سنة 1408 عند ما منع القانون 
هذا التجنيد . 

إن ف باطن الأرض كل ألوان 
المعادن ولكن الاحصائيات الى ممكن 
الوثوق لبها تعتير سر سن أسرار 
الصناعة . ولكن الأرباح الى توزع 


م 


عل المساهمين هى وحدها الى كن 
أن قدل عل عظم تحاف الى يمكن 
أن يكون نصيب البلاد . 

إن خريطة الكونغو تكشف عن 
شبكة هائلة من يجارى: المياه 5 عبر 
رئسبى وفروعه الكثيرة 9 ولهذا لم 
يكن غريباً أن يقول الناس عن بلادهم 
وأرض الياه » ء وهذه الشبكة الكبيرة 

من الأنبار والبرات الصالحة للملاحة. 
تمكن من الاتصال بين ممتلف أجزاء 


الكونغو . ولكن الأرض الى قدسها ٠‏ 
المواطنوت الأولون لأعما كانت نجيئهم 
بالغللات نحتفظ نحتفظط فى باطبها أيضاً روات 


معدنية لا تنضب هى الى أوجدت 
الغلات الاقتصادية الى لا ممكن أن 
تنضب ما بقيت الحياة والى جعلت 
لأرض الكونغو أهميها الحاسمة ف 
دنيا الغد ! ! 


لقد يبدو كتاب جون لاتوشيه 
كتاباً ليس بالجديد على قياس تاريخ 
اصداره ونشره : وهو لم يعرض قط 
لحديث السياسة والسياسيين ولكبى 
فضلت عرض كتاب لاتوشيه على 
عرض أى كتاب آخر حديث ذلك 
لأنه فى الواقع أفضل كتاب عرض 
الصورة 0 للناس وللبلاد 3 
وأوضح دون قصد منه عوامل ودوافع 
الاستغلال والنى هى علة كل ما تشهده 
أرض الكونغو اليوم من أحداث 
جسام . 
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:1ع ف 
دش غتع تناكت عطع عقطغ 15 عه( ...» 
0 5عصوع 2©0لصوع2ه بإط )ه10 
- هتلط صذ ع015116[ز 121ن50 عوممط1آ1 
-710؟ بط غ1 12056 0غ مد برحل ١‏ 
15 نا فقط ,5531عع256 11 ععرع1[ 
-6ة ععقط عأومعم عط بعذمتامء 
0ؤع2 50121 طعتامط 25 1عط2مة 
,1001021 عط عم صوء برإعط1 25 
علدع2 غ20 0ععم ععمعاو1م لصه 
غناه 


1 غقطا 15 غصتمم 0صمععة عط“ 
صملغة1ائعممءعع 2‏ [هصملاهم ‏ عنعتاعط 
-ة 5112164 11 بأسمعططممه عرحصة 26 
لقع مغ ع20م7 ععة 25م2ء سععصده 
5 0111233[1م ©202ه5 طغتمرد غمم 
-- 201105 [11162[مم 211 طخات عبط 
عنكقط وطجد - ع للع 01 عناه 02 1ل 
-60أععع"1 عط 10 عوعمع م1 أوغلمد 2ج 
-0©60م عط عزابتمع 01 ع15ل11 ونور 
2357 111 [لصنمن]ا-2لصقتسظ عه عام 
عط طعتطم رعءعمة نط ل0ع1نت عط 40 
ع5 114ا0 15615 552105 استصلعم 
عصاعط 25 عجتصعمعع2 مغ ووعق عط 
- 1511516 115 216 قالمع مغ 1723 20 
بمقطة 
1251 ع7 ع220718 15 عمندتة ع8“ 
أقط؛ راعةة ست رامد موا ع وعزعكم دا 


“لم 


عط 15-85-15 كنماغجل8 0عغلمنا قط 
.أالصدهنا-2ل صم 5ه بوصمغتععع"1” 
قصة ذالهعع 0‏ عمتاوعمعضم1 «ععط 06 
عطا 25 طعترة ب وؤأغصامم ع3[ناء221م 
01 قطملاعع1 2[1قتاتتسصططم 121511161 
-متك عط انبج - 1960 بان لدع صل 
-211أصعوع جوع للذالطنا باط 0عطقام 
جدعط أللابتد نتهلا . 7(اأمع نوع قطلاد وعر 
عطا ‏ عصتخة05متصمع0 5اأمعسعنواع 
عقتصمامء سمحجاعاع8 طعتطحة م عغمعئاعء 
-سعمع0ه1 عط معع2غ0طد5 فقط تسدنا 

اأقصتص تآ -ملصمسظ 5ه ععوعل 


مصضع 005 لتتصمامء سحتعاءة1 ع1"5ا 
-26 عتأاهعوعء2 2 عصلام200 15 امعط 
-56 عطخا مغ عععمدعء2 طخل ع0 نال 
عستن1ة1/ا عط 015 ممصم هلمع صسصتصصمء 
1505 0غ لضصة ألد 05 غ115 طمنو5 181 
5 ,أأعصنام0 متطودعع]ق م1 عط 1ه 
-0) قلط 001نا غلمعمء015 عغطعنمعط 
حصة عط 8ه دعنيرء عط ص1 مملغدع تمدع 
حاع8 عط .102غ112اجهم كتامسعع 1ل 
5 0111111165 لع لطاطع 001 لهاع 
-0110 زط عمتععناوصمء 4ه عن زامم 
تاه00م 2 ل0عمعمعمه ققط لصد عضا 
64 هط عراده صدء طعتطمى طعوعغط 
-8[2 1عغنمتها عط كه وعمم2قعء عط ترط 
.61085 
-عث [2«دعصع) عط عمط اعء:1 علا 
-2©6©©5953 عط عع[3 عقناحط 7إأطمعو 
6266م ع5605ع7 10 
صععءط كقط طعتطمم ,وتأاصنامء قلطغ ص 
-©* 720856 عغطغ 7ط 12160 نزآءممو مو 
77 غتاظ لصن 1 ل[هتاصه1مه بإتقضم1اءة 
-#<50110 عطع عتناع مع عع111 11نامطة 
-آءع 8‏ :م2022 18 عمتمعومم مم1 
20 ع3 21112011165 115 لصة اطتتائق: 
قصواقاءع عط 59 2116 مغ تجلدعءم 
عه .بوااسعوقهة لدععدع0 عط 1ه 
عط غقطع عممط ع «بمقوعع دلطا 
أله عآا3 قم [اعغنصنآ 
ذ5أدٌ علاقط 0غ 1226251115 1163553177 


17 1 5 


الف 


أمعص ممع تمع عط 01 مسملخوعموع1 
4غ طتمممة 

عط عوط صمأغخمعتهذوعه عط1ة (7) 
دع [ت«#عمعع 05 5صملغدلط لع1ندنا 
أحمم اده 0صة 21مق7نائط عاأخوضعمارم 
15حاحطء 355 نا غع5 0غ 275ملعععاء 
عوعطا إزعأومعم عط عرّط 1عمعع1ء 
عقا صا لاعغط عط لالامطة خدمااععاء 
1122[ 01 عمتمستعءط عط عه 

لق عطع برط رعسصلااعه عط (8) 
ادعتعصع) عط 02 صملودعدة طغخدععخع 
01 عغه0 ععع2د2غ 2 05 ,7[طسسعودم 
طن لآ -2503 1ت عم عع معلل مع م110 
1انامطة طعتطم ععصعلمعمع120 ,تل 
3117 عزأع 012ع مصصطنا لع ستماعمعم عط 
5 11025ء»16© 22110231 عطا 

-1غ11ه0م 211 02 صممعدعمعطث (9) 
تعطغه 0صة ع0غ2ء)كئتامتصلج أىء 
207ع*21 عاقط غقط) و5ع15ا5تاهعط1 
حدعتقتمن عط عاقط مغ مسعلة مصععط 
2 معء بتاع لمع ماء 10201 صمل 
81111201 لقطة 

لدع تآمم 2 5ه عستلمعة عط (10) 
65 21641[] عط 05 105ذوقط 
4 مغ هط 701114 غ381 عومطبن 
ععمع20هءم1206 مغ بإممغاممع+ قلط 
زع26ع0 05 علعطم205غة مد صآ 

تمسد ع1 01 صحبنعع عط (11) 
0118157© قلط مغ 17 ارعع 11 

-22123ع01 عغدتلع صطا عط (12) 
2 01 قطملغد81 1عغنمتنهآ عط عوط صم 
طعتط ‏ ععمعععقممء ع1طدغ-لصناهم 
جوع1 عط #عطاععوهغ «تامعع 11ناملا 
5 [نهغ1:نامم عط [لد 2ه ومعل 
0 0206 12 خلصبملآ-2لسدتدظ ص1 
-تعسصمعع2 أقدملاهم عنس جه ملعتطعج 
112 


كعلعط عط 111 فده أوستاعصمء 117 

-2510672م0» 17 2 0غ عتما لصد 
110 عط) ‏ عسمتميععصمء مطمق 
5 تلترتناتعاء8 عوط 4م206 


حتاهطغ 01 قطعغ رزع1اعه 15 سمتقصعع 
حطغ1ا عع7220 وععع تنلاع 01 53205 
عصاعناوططعاعه عغطع صر عع ذاعطة غتنه 
015215 

ممع 5عاعط عط مغ عتأوعل 109 
ع3 287 غن151ؤوع7 0غ 206 قصلة ةو 
قغصعلء 0111م غصععع 1ه عمستام 
حطع7 101110 1 .01 2ن نا -1113203 11 
عطغخ ©غ عغتتصطتاء مغ الازكمط علا 
-0م20م عط عع لمن طعمنه1 
12غصمء طعتطد كلشلانا 1ه 15هد 
عصاعط 111 طعتطد ‏ صمغتسامة عط 
عطا سة ممقطء [1هوع11امم مغ لمع تند 
عطغ عاطهصة أللمم 34صه ولمع "1 
#جاءعغ012علطصا عل0ععع3 0غ تاتغخصنم 
حصمك [نقعع2عم صذ ععصعلمعمء 101 0خ 
011101 

: 10110373 25 ع2 208205215م 01015 


01 1102مع 17عغص1ا عغ3العسدس]1 (1) 
5 «أعط 0غ 5صمأغدلط 0عقلمنا عط 
-وع'1' 01 01 11117 عطغ ستواغة 0غ 
حتئة غعقتلقتصمامء عط طعتطمم 2110137 
07 غوع0 0غ عوسلو 15 بواتمط 

-2011مع2ن اسه عنهتلعصسص] (2) 
151625115655 32262517 [أوطتعطعع 0231 

عط 05 طمن1ودع2مملاة عط1 (3) 
35 0221121010 213 ططة 1 
لالخصععع+ وتققء بلعم عط 015 220 
-01 لتاعسصتاطتز عغطخا صذد لعطنتاطهذىء 
1117 

حتتلع5 عطخ كه طماعغملء نومع ]1 (4) 
عطخ عمط مونخدء ا تمصع ل1 1صه د5ععع 
اعم 20م عأعط 05 وون][ 

لتدعلطغاه عنغدنلعصصطة عط1 (5) 
521020 5م500 ممنواء8 5ه 1دلر 
-11 عط 0صة 01صنصنا-002منتظ صا 
حقط لإممغتاتمه عتعطع 4ه صمغدل1ننو 
565 


دع عط 5ه مه1أنا[هد15ل عط1' (6) 


قصد دع تأطسعدمة: لعاستمومة لرزاغمعء 


ْم 


نا مغ عسنلوععمه 220 عسلغد 
5 عصطاعء< تإءمعع نعط مه عععطير 
خطعوك عودا عط عم 01ع1ل2أقصذ مععط 
2 عططن عصدد عط عث. قطغممطم 
201/2102 2 1226م 2 01 5016 
اللسسعس8 مذ لعطة7أطدغةء وععط مقط 
01 عصنمه لعع12آتامصققء عط مع20نا 
ديهم لال علد عقضو6ع 5ع1لتة 5 تصتصصمء 
عطغ 20 55102125 [أمقتمطم 2[1زع مع 
قط 2ه وععطصعط عط آلة :53 
20غساموجة هذأة ع2 غطء مخطعء امع 
تع دع -خصع 16510 عطغ روط 

غلاط عمعط) غتاه ععامعط 25ع101500 
-لة ,لفووع2مع7 #إلعلء1نه عطضعتى 
حقص عط رذع 1 لقناققه طغتتكد للعسمطا 
-ظنا 1360م عععم ومع30ع1 10221151 
د77 88عغ0 320 غوع222 مكتامط ع0 
مماعاء8 عط بعلل مغما عمعة ع1 
20 12 مع 220605 لطم عأنتطع 32م 
عغت1تستاهة مغ ععملسدعاءط 1ه ذ5اع2 
020201215 213101 2]102[ناممم عط 
قمملاععاء لنت ععع1 عط 
-51 2 ع1112اكمع 0غ لم71 2 طغاتتا 
-3غ011م لإتقصممل5عدعء عغطع +20 :8ه 
هد صملأمنهلة عط .5ع216هم أده 
2ع ع7 امعوع21 غ2 15 112101ا نا 
.ع5 

هذ معأدمعقصمء اكمس ععد ع/11 
حط5 51211 طغامت ‏ 01 شبع نا - 03 مم1 
عط طعتطمة صنو تلجتصمامء-معم له 
25 5ع012141طاتتة لهتصمامء سصحتواء8 
-فقط تإط عغ103أمقصمء مغ عستكعاععو 
ع5 كمملاععاء عاتلخج[واعو»1 عصتمءع 
-©5م 26 عأقتسلتكء لدع 1امم عط ععه1 
-01502 عراته0 7ط 41م دستصمل غمعة 
.120107765 0615 


23 ووغعط 01 علتاوعع 2 وم 

وتقمقه 2105 لع 05> 23 مند عولط عط 
0 05سشدقكتامطع 5ه ممع 2ه الب 15 
2 25ع1620 لدعت تامهم عط زعاومعم 
دطعطأه عالتطنت و«مكلهم صذ عصترل الخد 


م 


13217 1508م 0غه1 باللامغطا عععجم 
عه هاا ممع ونع طمسعم ناه 01 
سقصصة7]2 عط مغ غصعد +02 2160ممع1 
عوعط1” .مططق 105غ2أسمععهمهء 12 
اةقتتمطططمء 2 2!14»0ع-50 
بلع عع قطنم 


عطملمءاء 
مدع امم ,ع5تامء 01 
غ+12115د16أوء-560 عط دهم تإأمم 120110 
.111101 1ل خط عغطة ,عدم 

4 مدةتأحتصمامء صدلهواءظ8 أناظ 
-وك'ل .+31 معطلما .عمعط) م5120 امم 
صقم اأمعع عط بمعلصحيا عممصسعمم 
-هة كوبد مط يفعصدافك]آ صمم1 
لقث سدعأءكث عم ععغقتصتل8ا لعغصامم 
تءطصعامء 5 05 لله عط غه ,115ج] 
ع 5112201 0 0عمع251ط عط ,1960 
به 1س ا تل لدعع! عطع (3) : عستكدم1لاه] 
-معم عط 1ه غمعقصمء عط غتامط ا 
وغص1 السصننتنا-2لصمنظ 2ه رعام 
ز تلصعس 8‏ قصه حفلسدنظ : وعغهات 
5ه تل سقس صذ سماغدالدامهآا عط (ط) 
واطسعوقة سه لطة غص مطمععدمع جه 
ععة طعتطم 5ه و5ععطصعهم عط لله 
نوع سذتعاء8 عغطغ عوط ل0ع]صاممم2 
0 ذلك النرفاءت 6اءتاك 
©0115 04 326 صمطكد آه [لد لضة 
غ2[115تممامع-معه عط 8ه وععطصسعم 
015 32100 [[ععصقه عط (ء) ‏ (تإمدم 
>1آط2غ-0صتامع عم لعممط عصهما عط 
6غ عصتلمععة2 بطعتطم ععمعي درو 
عطغ 01 ع5لصدمغم 51031 مععاق 2 
5 رآأء1]5 امع صسصمع001) سمحوتعاء8 
: 1960 ععطوغء0 صز ععقام ععلةخ 0 
سقاقاع»ع1 1ه عتصاللامط عراعدع عطع (0) 
1لة ,501110 طعتطر قصضماغععاء عل 
عطا 05 ع15م2ه*م عط مغ عصتل«مععة 
عع13م غ21 امعصصعع 00 سماأعاعظ 
سمعععقصمء ع1أطدخ-00ناه؟ عط «عالج 
.6 


حصعغ وع00 تإآأطه عمم بعع ع م11 
عط عتاط 11122023 12 علتاماغطمء تاماه 
061662105 15 عععطوومصئة أدعكتامم 


ندل 1959-30 غكتاعوننلك 7) 5ع طلاعء مر 
01 مقطوعء0[1م5 25 ,1 (1960 © 
دملغلاعم ععطامتة 2 علهط .كأذلانا 
عصصك عاأخوععهططع0-اغصة ‏ عط غعقطخ 
عصوء عط لأناقطة 2«5منلغعع1ء 101111241 
عطع 2ه كم5 5ن أعصمء عط لصة لعلأع 
1 .0عغ01ممناك 120111532 01 [مزوسااط 
1025 1[315طلة ‏ 112106 
5102قل27 عط لط طعلاعك عومطع 10 
تطعط أتام 0غ امتستجاع8 لعطهم لمده 
ب4/4 .0لا أخسمعسعه0) عععلاء مخضا 
.4404 

عصمه 5غ15ل[2 هعم سممتياءع8 ع1 
21025 0ه تستطمعع2 عوعطع 1عمعل10د 
2100 لصتام:خ الدج 01 1زممعل عط 10 
صا .ع1ط62مععع2من ‏ لإاأععماغمءع لمه 
5وعع102 مقنتعواع 8‏ ,عتطاغصدعطم عطةخ 
الصه[ا-2لممنط ‏ 2060 ص1 سلتمعة 
طعتطنة وغلصن عدعأمعدهن) عصا مامعم 
عطا ععقة عمط عمستمسساعع عععيىر 
57 نام #تعطع 05 ععصعلسعمع لما 
©7015 اللتعلدع ‏ 0150025 21 مرعغم] 
-اء8 عط نط معمع2553ط لله عع111 
عاتام عطا عمصتوععط ‏ لإمصعة صذتع 
-/ا32 عقصتوعد لع1أممة 125 اعتطنى 
د طاتطعمط عمنتعط 01 لمعغععمقنة تولمطا 
خلذاظ[آ 5ه عع م نطخهممتلازد ,1ه 


61 م0716 عقا عط عغزتموعجآ 
عط ملتعصياهن) متطوععء ونس" عط 
01011716 غتطعمتصعع 601 طمقتعاء8] 
-ظث كسد 12171 لط خط طخت 
0 0+ 0»ع06عع06. ,شذاا0501-] 
حتدمء لع1لدء-50 عط طخت طعنمغط 
هذ 1960 عصتال ص كمملعععلء لمصقتام 
-1©68 عتقطعط1اعده 01 عطعطمومصاة قد 
-ة مغ لعج أاطه مدن لذخلانا .دمزه 
-026صع1-0غصة ‏ عوعطع 
6 140 قتطا سه كسملععالء عوك 
21525مع2 طغتلى وععلءو5زتل ‏ برعم 
متصنةغوط2 عومطغ أمستلمعدة 
خلذلانا 4ه ومعلدع1 ععطنه عطل 


51212 01115 


-لتأعض1 ,كلف لطانا #ه دعع20هع1 اوء ا 
حتن1 015؟1822 عمعلزوعء2 5غ1 مم1 
:521508 ص10 لللامغطا ععع 1 روطاععا 
-015غ ععع187 عط 01 رلته زهمط عط 
لع055ىعء لمة ]116 وععطغ 0‏ .11260 
00 لتقطع ع 1405‏ اللزعا1خصومة عط 
-1250011508 عطرع 16 فرع ط ماع ده 01 
01 مضنت دملعهعأاسمععممى عط1ة .ل»؟ 

نا أع5 135 مقطو لز 


ععطصء :110 20 حجن بتع اع روط 
خلذاطال] 01 لتتصردععاممةه عط 1936 
0 «ملغنلاعم ده غصمعو ل 6[عوويم مدا 
عطع 5ه عع ا 71صصيهن) طاخصننه عط 
عسصلاوع ننوعء ‏ اروأطاسعوقة لدمعميعي) 
هط "ا ناناوطا 01 5102قا1مط 2 غقطا 
-08صقتنظا مغ عصعة لباإلخمععمن عط 
'لطسعوقة لدنعمدعي عط .المنملا] 
(2117) 1419 صما ناودع 2 0ع6م206 
ضمماؤققط ده لهضه ‏ اعع]أه عقطا مخ 
01 بع تضستعوعط عطع غة غصعة دوت 
220 ومأوعتط عط" .1960 طعم ج81 
-1152116 قط 108 قمماغة لطاع مطتسمععع 
101 خصة ‏ لإغأوعصصة لتتعمعع عأوال 
-011110 . 2 01 2261028 تضمععه عط 
21 5أع155ا82 ضز عععمعدعقصم عاطة) 
4ط وعع20ع]1 أمدعت1امم لله طعتطمر 
-ناغ5 08 لاكع1لا 2 طغاط عمعوععم عط 
-10م 05 ععصدء علامطى عطخ) عمايل 
لصن لآ-02صتناخا صا عمائتة خسصسعاط 
مضوعع2 22105221 تزاعة لاع مهم لض 
01154 صملذعتط عط .صملغوللك 
-عع1[ع 221لتصتمممء عمتلامط عمصتمعهة 
حوختأخم 01 عمتلعوعء 2 عع0هن كصمل 
عط عممقأعط 220 «5م1نلدمناءعء0 نر 
حتمء ع1ط2غ-0صنامع عط 1ه عمتلامط 
دعم 1115262 مملذقلام عط نععمععع] 
حاط عطع 1ه سما 1أمطج عطخ لعأوعنان 
سوعععخطاعع عطخ ل0صد عساععع مغلا 
تمصع لط 01 عسعسردهم لصة صما 
عأء روععع نازع عطغ مغ 1165 
أأعصنه2) ملطدععامتطا]: عط أل 


وم 


خصعع أ لأء 1د 030 ب بسستواءظ 01 كسمم 
07 مغ غعلط2 35 مكعم 
- 7/177 10115ا1ع معطا عغطغ ‏ عأمطند 
0غ 5160 مستتواءع8 طعتطم 5غسامم 
لأ10طام0 7014 عط 0253م غكتاخطا 
«عن صل مج510 مم عمع 5خصعء ا[ 
#عطة1]107 2 جهن رقتتط 1‏ .عصاععتك 
-10115 320 5ع115 01 وعامعه ج 1959 
7ع0طنا ععو لإأصء01ندة عععنن وععل 
-2 عغصنوز عط عرط 2502نت ص عردب 
لصة 111110115الطفط عط 1ه صمق 
.2113م [2ع1 امم 21050114م 
01 رزاع 1أمصمء كتامتطكطه عط طغتماا 
-171522مصلة لأهقتصمامهء سوتعاء8 عط 
مد 625 0مع22 تاه 01 لإمقطط دما 
جه ععناه 111160 م7762 225 أطوم دود 
لإقعطغ سعط وتههل عتزة 04 004معم 
صن .ععمعقع0 01 دمتعم مط لهط 
ع1أم0ع6م عط 1959 «عطصسعئامء5 8 
غ220 ماع23 صععط لقط مطبن 
لعاعتاقمة لسة علتمسععقه «عاصتامء 
-3ة255 #تعغطغ ده و5عوون1 1015رعدو 
«مساوعط عط عمد مز كوت غ1 .5م 13[ 
4 طعتطه عدم أأك 2 5ه عم 
-ع210701 له غ31 عطعناه5ة جععط 
-65م0 جصة 1 اجتصمامء سمتواء82 عط لع 
5 20111631 عط عدمصة عصائج 
011277 عط 1ه 
-711 غأقطع ,تعع0ط رقطوععو غ1 
عط عوط هلامع م عغصة لاعمم 1غ معام 
4نامع 5ع2183مطاتج عماطتئصمموععم 
85 1209213 قخصعكء 0ه6مم510 محقلا 
-2©1410ع2 22036 ققطغ غتاط تعط]طل 
هنا تلاحوصل لهط دموتلمتصمامء ممم 
-ئ10م06 قتطغ غتمامعء مغ قصهام 5غ 
ذ .056صطانا عطا مغ ومأقنازة عاط 
10 162273[لم 05 عصستوعع 
عاناطع هم سدتواء8 رلععى»06 دوبو 
عط هذا وستسمكاة ممع دمل مه صصدمء 
يع 1 عط ل0ع0 تس معدمكت 


-20 عط 0375 عمعننوء وطند عطع ع0., 


ىم 


©7775 ماله رعاع ,(وصة81051 225ع51 
عه هذ ععمعلمعمع لصا ع ستل ست صعل 
ر©582 لاغتت]ط عغطة علبنداقضء مغ ععل 
عطغا غ1ا0 اتتتمغطغع عتانتقط 211 
نمطت عناطة عط لمع تزع و06 لصح 5ع لطن 
غخ15لهتهمامء عطغ أ[لأث 
2510 


115 
ه210 لومم عط 108 
عأممعم عط غقطع 50 5ن غقتطلوع2 
4 تغسط لعالدء عرعغطع طعتطمى 


لعصعط عتعطع 5ه لع لامعل عط غعمم 


.25 مقلواء8 عغطخ - :1ماء12 
-1هم امعت1أتأمم تخبط لع ألدء-ه5 عط" 
سواعاء8 م5ا زط لعطةآ1اطدغدء 5م16 
اع8 عقطع لعل قمعل غمع سصصعع ىه 
عمم! 2 8م20 ستمصعع لأنامطد لتتااع 
لقصهة تتمغاععة 1 عمبه'1 عغطغ سآ عسك 
ل1ذلانا معئغدة 1ه مغ أغقطع لعسصستدك 
عطا 01 عصعصع؟ 2[قصء عط عسدعم 
-ع2 هداننة “عرععمة عأومعم لانتالط 
عم 85 غمووممعة7 معط مغ عستلممء 
عوعط1 .مم1 هلناممم عط 01 غمعه 
لأعدعصء و5ععهم عدتلقتصمامء-معم 
لأ آلالاع3 عاعمع 2 مدعل ع لأووعع< 11 
كه عم1 0 عغطة ده أتقطه عقصتدعة 
01 نتصلذفم [تتصهوآمء ‏ عطغ. 
*لتطى 211 امام [أ5دعسل"' لعالقء بروعغطع 
أهاء111ه عط ,عطق عصسروة عط عغذ 
121512100 0غ 3125م عاممغع دووع22 
عط عناهط2 2ه1صامه 210221 ضع س1 
-11218ل1 111 وخصعتضوواء ع0 1م616 1امم 
©5316 3 عمسملغوعيع عوط الصيمتنا-دل 
لانامطة غ1 عغقطا تاعنة 5أقمطع]2زوم 7ه 
0 ععطووع»م عط غقط لعن تاعغط عط 
2 5408 /إنوذ5وععع2 135 امتاتواء 
مغ «ع020 12 ,عمسم مغ معطت عدم1 
ألقطءغ 01 ]صعء عط غتنامطج بوصاعط 

5111 


3 10 203 اطع 101110 1 

عغ512 220 اأتعتتممط 32 2م 351164 
1 2050037 بتعانة نانطأ عغقطع 
حضعغ12 عنم عغطغ 0صنئؤومع20ن 10 


عبتمطد 0ع0ععص 5غوالقتدمامء صداع 
عط عقتتمع2 لوملقعة 05 صهام 2 للد 
-ع502 0نة غ125 غتدط ر5غ2115ه2410جم 
رعنان تل مغ 0ع06ع»256 لرإغقطة عومتر 
-13نامه0م عتتأاهط عغطغ 05 5صمل6اععو 
-©2 0غطآ صهقام «أاعطغ غنام مع دم 
خقطخ غ123 قطن :ه010نا 15 غ[ .دما 
نحط مذ 1د [ناء هم بعععر عمعطة 
22 ©6و05طغ 05 #عططتتاك 2 ,هلطهة 
1 ,0ع ع2 عط 
01 2177 02 7007 علتاعععع بإعطا 
طعلطم ‏ 5عع»117116م #عطنه عط 
مغ بللامغوعط صو عطلعء؟ [جتممامء 
401 ععصعلمممعء121 عطغ عع11امعمه 
-25 علااع 320 لإخطتنامء لاتتحه تتلعط) 
عصتوع أحتصم1امء عطغ مغ ععصقؤغدزد 
-5116©85 185 طقتاطمؤغوء مغ ععله م1 
حتمعقط ذ5وع1 280 غقاط عع 1[اأطنة سس نروعق 
عقعط 1‏ .2ذ للج تدممامء-معم - أن1 
-0© سقتعاع8 عط 10 عععر لعحط 
20161101 2 امعصطمعء 0017‏ أقتصه[ 
قصاعط عطعتم ‏ طعخط غصع لمتاضغكما 
عط 5ه طغوعل لأمعتغتامم عط غتامطج 
خصة عنتدفسصدتدم علمسمتاهد سمتستا] 
خطقةع عوط عاأطتوومم تزلصه وود قلط 

.255 20115161 ضة عمز 


210 


50-16 2 عقط معط كوب غ1 

أء5 1825 تعوأدمسد ””أعلنن ]1 -أخصة" 
-هم 0111م عط عتط تزهج ععل0صنا 
جاع عط عوط لعنوءي عرولدعم1[ج دوم 
عط عاط ,مهم وتصتصسلى ‏ صداعج 
عطا مذ بواععتاية كوج طاعتطي ووععرط 
غطا لاط امه و5ععمعزعءه ,2ه ولضقط 
أاء115 | وملغدئمتسمتسقة أمتدمام 
4 مم موتومصق عمعاواب عط 
5أكلهه 5011 لصة - ليؤوزوهوء 
-035 0105 متا لاونو 5ه ع بوؤ00 
537 [1هع11امم 2 35 لذاانا ,بن 
15ت لطصرمء"" ,لايك أهلنه؟" عه 
حتلتطوسو“ ‏ ,”ويءالعجوى 
أعتع اهم مقطا صذة طعتطو) 


تنلاع 


”و]اتوة : 


-كأع5 لقصدع 12 تلع صطا : وب10110 
مقطملعهت نزط لع 10110 امع صصق دمع 
0ع عأ أروسسمه رعععمع لمع مع لضا 
-1 211152021165 لإتهسدماكنك عط 1ه 
-عع12018 05 سمؤععاء عط عوستلساء 
عط ووع0211طغناة 31ت لامقططم كلامط 
-25 2210221 2 01 نوسعسطمتاطهؤوء 
-كناة [ودعع الصتد عوط لععععاء بواطصعة 
-3ل]8 لعغتصنا ع«علمسن كنل 20 01 عع جم 
1505128ع5 1152621 مم51 لالع متاة قدمل 
طكتامطاة مغ م0204 15 سدمقعع 1صدا 
حضمء علاصوعة 2 والأقصة 220 ردعقماطج 
11 نامم عطغ ‏ معع عط م210 لناد 
عط لمطه ب«جتماعععء "1 عطغ 1ه وععل1»3 
حتستصسلم عط 5ه وع لاوا معدم ممعم 
أخصامز عط عه دعل 1 مطاسنة عمتعاة 
دعط لع0ع»26 كخصعم1ع2 عط 05 لاه 

.عع دمع 0صعءمع120 لأمممتاهه ععهغ] 


ععدام ععلقع ‏ 0104 دعلالقع ,نرالهصتطا 

015 5مع20ع1 [دع 6 11امم عط وعءء ضجؤعط 
لغتعوع جوع عغطغ لطة ومح لعيع "1 عط 
حنلك عستمء أو أاسنيصتث عط 1ه وول 
01 [إ0غأة غصتمز عط +20 سمط 
-ه1اهص عط عممقعط لعلع26 مسممقع» 
سملغعوعم عط .ععمصعلمممعلصا اهم 
-تسصتصلج لأقتصدمامء صمتعاء8 عط 1ه 
5 32015تع0 عدغطغ 0 دمن هناو 
لمععع0ذكهمء برعطة ع0 ,راع بورعهو 
0 خدعقط1 15م1جع5 2 عط 0غ معط 
عط!" .مستعاء8 04 5أغدعمعام1 عط 
ع5عط1 115 غقط) لعسصلتماء مسمتعاء] 
5ع ؤإ5لصيع ماع لم6 1[[مع-مه 
ب بإعطا برقصملععع1» عط لمع مم 
2 ع5 11 نوسح قسمقاعاء8 عط 
12562 رقتتط 1 .لتخصنامء عغطغ 015 غتاه 
حقتلأعصمء 01 كتوعط جسمتاععه 051 
-00 أقتصمامء صحتعاء8 عط سوا 
40 عننا فطع عهقطة عغاأعة عمعصصضم؟ 
سقغتأملمع عط مغ عمموء مغ عصمى 
حطعء قط غ1 سستلقطقع عط 4ه صما 
-اء8 عط" .وها مد +40 لع متعتدى 7 


م 


1ن 1نا-خ را لل فنا1 [11 018511011 1116لا 1115 


الخ 5 فماكة/117 7110181 .ةا وآ 


15 ع1 1957 طذآ الصبءنآ- هل صمسن ]1 16 
©7715 عععط غقط عطتمل 211 لصمنترعدا 
خطعتامط 1ه دأممطعة وخ بزلموععله 
-200 [موطعه عم0) .عمطن عطخ عه 
هل خمع مصصء تمع- أاأعد لهمدععاصا لعتقء 
-ع* 2 ععطأه عطغع له عملق ععمطة 2 
-0م عط :9لل1ممع عممعمع15 م لأهقنا1 
قة 16ممعم 5تامصعع01طآا عط 1ه وععتى 
عطغ 6غ لمع صة غلام عطعتام أغقطا 
ممعم 22177 صم غة تسمعاولزد أدتاما 
-[ه ععسحه صواء«هغ عط عمل أن 
عطع 0عننه7 12 تزأع ساغوعلصمكء :نزذمدعم 
52100 عغقطا عمنعنل كهجا غ1 معاخجا 
أقطغ طلاسدمعع لدع تامم 1ه عمل أن 
خط مطى ‏ ,111 3110322 اسد لم8 
-211 01 13010115 1ل غناه عمرمء تزلجوعاءع 
172قناممعأستوط ‏ لعتل ‏ ,لإستمصمع 

10137[ 12 12ناط ليك ] 


مظن كتلط 01 علتدوع؟ ه حل 

-1ع]5تمتحصلث عط طعتطعد عم طغهمعل 
عاط عع0عم ‏ 5همة بأالءمطعسث مص 
أقطغ طعتاة صماتغقصدامعء مه عتاع 0غ 
-01502 رممتصتزه عتأطتام تصلدء 1104مبر 
ل عتإناطتك1 فطع سا غتده ععلمعط دومعلل 
17617 رك 10107617 بعك 177 تزع ط'[ بأ اماو 
#زلنتا[ 28 م0 ملعوووءمع2 #رالعاعن1نن 
-50م 035 ا اموعع :]1 امسد تخ 1959 
01 1177201 عأومعم عط عوط لعستمكء 
كا جرع كذ .02 صطدنظ8 5ه عمكز 
أه011م عأبسع لل صذ كلع ممع اكد 
6 طغده عط عاممغ عط كممغتلصممء 
 200-‏ 02511611109831 32 25 تعاعم 
عط 1939 عع طممعامء5 13 م0 طأءع ممه 
11نا) عفتمقصدت” علمسمتكهه سمزدنا] 
-08© 52410231 غ125 15 لأعط (1مى 
01 .02 قط صز الدعوتك]1 غة دوعرع 
5 ©1765 عططاة عط غة كل سحمصعل 


4م 


-نتخا 1ه تمعاطاهعم عط ققط عن لم 

-222م طعندد 5ه صععط تلصيصل] -فلسةه 
عط"! . :جة0-0 25 ع 0122م 1102 ع تتامطر 
2 15 15ع11102أعم 01 عع طمطتتات عغوعطع 
لمع 1امم عط 5ه صعنه عاطتعصة) 
صعع تتا 037 12067 لم2 ع أع عناتاة 
10 5متاوطع 011121م 110115ة؟ا عط 
0 وتالتامطد قلط" .عت معلل معمعل10 ها 
-113غ51 لدعلغتامم عط عمعاعةء عنمطاى 
6 15 الطنء نآ -3202 نالا ملا مم1 
.15 #عأأهقط عط دعامصمء تتتمط له 
5 0251011511255 [2صه1أخاهم عط 
ه خوط 1957 ص1 لعمسععلدحة ترمدعص 1ن 
ع07أز5وع7ع208م '(ط 1550160 لع لطتاعء مكل 
5 غأقطتلة 01 عمأماقصمق 5أمعمرعاء 
“قتاع اطة6صناة لتعقصمه عط لعالاق معطا 
5ه ااعصتامك ل#عطعتط عط د وتهؤهم تال 
11ص غصع تطناعه0 وتنط"1 .عامك5 عطا 
ممكء 2 - 5 221زمم تلت عقلم عصن' 
-73عمممع0 عط ع0 سمسصسعل د سماخو 
-05 12 1251161161025 تاه 01 صم1أن نلا 
-كاع5 221*عغمز1 مم5 201106م مع رعل 
عطة عه1 [3عالدء غ1 .امعصمعع بمج 
عمتاعع؟ ع0 أأمعة5 عط [آه ممغتامطلاه 
-2062511 01 «دماغامه206 عط عمط لصضه 
ت1خظطنامء عطغ 20ع1 1111متة غقطا وعم 
-عع151ا2]ا عط 02 مهمه عط كملهدكهتهم) 
عطا مم21 #راأممط 5‏ اللمعفغوتزد ولطع 
,006111168 قلط 01 11025جع1[طتام 
حص 222620 عمعصتع 00 معطاغامصة 
.تاأتتطم8 دعق عأدءكتصدالل عط 116160 
01 صملخوعىء عطع مع0سمصعل مذأج غ1 
عطغ 220 1055 تاغختامما علتوععم مع 
+0 5100م عده1 2 ه10 2مئ1ة تتستخصمء» 
-تاء00 عقعط'1 .متطوعع]قناق سمتواء8 
0غ مع7اع ,12060195 17761 مأطعط1 
علتقء غقطخا ومزود 81 عساولا معطا 


5017 
طغلي 
6ك 


دأعلقصمه ‏ [تمععغصا عاعطع 
صمادةف 01 ععصدأذزددج عط 
ا مانام 
5 ]151 نط ترط [عغصاممم2 
عطا صه ععغتغ17سشصطم :7ن1م5 لمث 
00020 

لاط 51220160 ,دم نان اموعع عط'ل1” 
0غ 222621601 ,رقطة[انعخ-معلم عط 1أج 
أمعععن عم 8لا عغطة 5ه وععطسعم 
2ه 0غ 1025]ناط11أطمء ‏ 701112217 
عطغ عه [اصنط 5ضملغدة لعغاس1ا 
لعغنصنا مع0صنا 1560 ع5 مغ معممو0 
-آتاقطمه 12 لصح أ701غخضمء كصماغج1م 
تصعع 201 امعخدع0 عغطة طغتن سملغد 
خنامط 1171" .معم5) عطأ 4ه غصعتحم 
قغخطعاء معاعمء 507 عط مغ عئ لزع رم 
”,معدمن) عط 5ه عنتاطتاوعيم عط غه 
لآده صممن لمعللمء صم ستاموءع عط 
أعع018 عغطا سمع؟ متوعطقع»؟ مغ 5ن اجو 
5 05 2205151095 أعع 2 نلصا لصه 
,1734 010 و5أهأععخأهقط ععطأه عن 
عط 05 أوعناوعم عط رممنا أمععع 
لع دع) بمواوعععم 


1210 لعل قط ورمع ل ووجز 
ققط صملاء2؟ طعوء بالتاوعم 2 قم 
عطا 0ع5ناءع2 عمط مغ علطلا صستموعع 
11511 05 وطمأغول8 لم نملا 
تلقط 2 2520 وبع معأقم .سمتاعج "1 

ططل 02811015108 ولاماعع5 04 وطتصمتط 
عطخ 0غ كتام[لاطه 15 غ1 ,رمعم0م2 عط 
عط ,121 2أء«عع5 كصمل دلخ لعغامنآ 
لتععمع2) عط لهة أأعسصنامن) رمعم 
111586 220516 عغطا غقطة «واطسعويومف 
-©5 2 8م28 15 معدم عط صذ لععم 
ادع عناوم عغطة ممع تاعط دملغة الأعصممء 
قلطا ددعلصنا لصهد لاأخصنا .قصملععج1 
عالاعع 2ع تالدعم تقصة لعن لطع 15 
-255151 عللطمصمع»ء كصم غدل 0ع امنا 
غ1 املتعلاع#2مططة 0ععع0معء 15 ععصة 


السةغ 065ص قلطغ طثكلد هه 
21 اأعصنامن) واسمعع5 عط غقطا 
اتنعمع 0 عطا لهضة ,55هم م10 


610 لعج 1ع تلطه صل ارلطأسيعوقم 
-نا[5650 2 رعتأوكهقم طذة 0ع0عععع1اد 
(0 مغ 76 5ه عغم 2 طختم) صما 
0غ عذ5ع[وعدهث) عطا ما عستاهعمم2 


4 


معلركمة مصه تإطممدم1ئاطم 5ل1عءمزعاه 
أمعملخصمء عطخا عمامععء! عم ذللوء 
عع 1ه عو [أمء عغطا 05 كلاه 
-ع0) لإجواعععع5 ع8طغا 0غ ع صلل عوععم 
دعاعكة 05 غصعصعء؟ [أوناص]ز عغطأ بلوععدم 
تعلصتط عجلده 10ئامت أمعاصمء قلطا نا 
بجعم عطخ 1ه أمصعصسسرزماء جه عطا 
عصاءعط برلطزددمم 1أنامكء لصة كمماغقم 
طايه عوعم «عمؤهم 1ط 2 غنامطة 

لأ +50 وعء تعتتوءقصمء الال تدء1 


عط1 .مت -علدةء*85 عط1 


قطخ ؤه مدا لوععط عطا أه ع0مد5امء 
عط لع 10110 امعصصعع جهن لممخمع 0 


ج5011 


علج عط 5ماععم-عل[ج) لذأناآا عطا 
لزنا 220 52010 0صهة 5غئعمم ,215مم 
غ1 م220 تاطنانا 1352 +50 51127016 
مص ووب للثنلا طعتامط:غة 5ه عأآهو1 
.201 31121مط1 هه عصاودام عععصنو[ 
لمد لذلا بقصقط ,1302[دمجه1ا 


انآ 05 طيواعاخضى غ6ع1بدم5 بااأهصم 
صل دلوي 2 ل0عغ12ماعع2م مصملععج 
1 للذانا عطا 
تع مععععطسهة صذ لذنآ عط عالطالا 
عط ععناه 0هعط ذخا ععامعط ممادوعم 
-عاعكل عوع1أمعهمت) كه وله 6معلعي 
لأمعنمتصية مع“ «معطامقة دعاوع 
تتصعث عط عنط معد 25) عطأا دا من اعم 
.لآ طوعذه[ .601) ,541 [ه كأعلطك 
01 051 عط علأعضاءط تاأناطا 310 
آمهم .ععقطغ 10 : 
2ك طذ عاأصمطة!” عماخصنامء 
5 ل0عتخصنامع5 1ل <2[15"عمعع 15 مطالر 
عط ععصه 11د 1[اتت مطنر عع5200 2 
0 عآاطة 15 امعسصععه0 لمعخصعت 
121 0غ طعتامصة 5اعدغ1 ع2 1[أطمةغه 
ةلع اع 8 عطغ ملصمم] معم 2 ]ا عع ذه 


'7 1115 ططق كوم 


2201126 2واأقتاقصمه ‏ عطا قث 

بلاسقتصسنطهة) كمصملغدل]!1 ل0مغتصتنا عط 
لماععمة لللا عط [عاععم1ل0 
رلة5ة(]1 مقتطدء زهخآا 2116 أصعدع ممع ]1 
-عاغلامم لله غععغ20م مغ 12160 فقط 


1101 


46 


عطا غفطخا 1207221006 1035 ]1 
«األتط طتخمط ل مسومل طااد وامتصمامء 
ل 2615011261 2وأللالااء لصة 138 
ةع[ 1ه ععمإبروعظ عغطةا صسمم] 
صععط غ20 ققط عذعمنمء أه عاأقدا متطكل” 
ع3 ععقط 1 تقلط عه عصه لإزقوع قة 
عملطعة نما بأعععاة الدلاا ما معاعمك 
حقصفهء «طمعممعه؟[ لوعن اعةه لصذ 100 
-عا8 عط ععممميدو عزاأانة مطعد فاه 
عطغ ض[ لاتتطيرعع نغ عرزوعل صدا 
بع مأتمعم تطغالع بد 

!0 ععصةءءوة0501 عطا عألموع2][ 
أء طمرمو1اء ع0 عط ععدزة ‏ وعذو 
2150 عععط) ب وع[إأوواط 01 
«ع0اقصمء طعتطهد وعاععكء بإعة اط 
-112 1213584 صا عمقط 0'لشلخ عطا 
5ع صسث عطخ ععم0) بأغصواءمم 
ضوعءعمع31]0 عطخ صسمعة باتدعل ط تار 
عكطا ()لتخذاط «عطاه تزاصه عغطخ ,عقهوط 
مذ عصو عط عط [لألاح دوعاعءقث صآ 
11601162 عغطخا صه بقطإطار] 
عطخ غقطغ ممع عمسدععط غذز سعط مالا 
ب0عدمن) 015 أل تصصععناه) لومعامع0 
1 تظتا[ لع [صعع” 1‏ نيط ل0عل20عط 
310 صتمز م1 تزاعء1! عط أمص امس 
عطةا بععمقلاللة عزسممغتلاته صععئوعم/لا 
-وعع56 255ع152138 01 21102 1لامع2 
10 ع01323م نطلا طط لعقمععع د هملع 
بوعاععكء لإموغتاتم مععؤوء/1ا 

-ع2 10562 لتاب[ عأ فلص ]لا عصاعط 
ععاء13 عطا طغالتكدة غصعالخدمطا عتمي 
220 انعلط 11 مغ ععسصماعتاء مدر 
لعغنمنا عطأ 5ه لتاتاتطهها عطا طتاسر 
ا جامع1502 10 حصطملخولكا 
عغط) طغتاد ععمع مما قلط س1 لمم 
مغ تعن عط بركصمكغولط لعغتملا 
ملاع تطعج 5ه عومط عط صل وععطته 


ع231 


معصمون )0‏ عطا 8ه الاإلخلضمن ‏ عطا 
لعء5ناععج صعط ع 11‏ الزأعغةالعصصا 
- 126 01 25ض1غدلط! علسلا عط 

11 


-ةلتطة 11 01 أعصعا غومط عط" 


ولط" .21 ندعل طات عط طكتام ستمععج 
رععلاء 1017 بطعتطص 2100ل مجعم" 
-20م غأقععع صل بإأاعععط 60 1ناجعع 
طندعيد عطا نه غطع نوعط ,معمام 
رطع مطل م00 لوعتخصمع0 عطغع 8ه 
حنابآ عع21غأن”[ «عتصسعع12. لإ لع0ن16]آ 
قلط 05 اطقاء خاي معطغ 2250 بلداستتاتم 
ع] «عطاه 2301 مدع علخ 

815 لعغنصلنآا عطا طعنمطغات 
تعامع مغ عاأطج تزأأهصة معت دوممعا 
عطا 5ه ألألاوقع 2 35 ,531313]آ 
ب3551[0610تسقاط .ع31 5ه هاممقم 
-عاع8 عفطخ 1ه نهم «مزنتط عغطغ امد 
معطا محمعلط غلك 0104 و5ععع10 ذا 
عغ10-02 األعتطع غ53 مم مععط قط 
سعاع8 عغطا 5ه صملاغء أمصم عطغ سه 
317 1أطمع عط م0 ونح لط 11 مها 
35 0ع15ناع15ل ,15ع»0111 صدزلوكء ]1 
60 علتاقط رقعققء 501216 15 مسقتلتكتك 
فقط طعنط ععد كعومد لوطت عطخ 
مز وع10! 01 و5دو] بإتوعط صذ لع ][لاوءم 
لقصهة تعسصدغخة1 1ه ومع ماتتوعط عط 
عطعهة)"" سل ومولعاع8 عمعطغ0 ,1و5تك][ 
عط طناع مغ علامتاصمع سل لوصول 1م 
7[ل»01م» )*6‏ عققطءلة 28لضج كل[ 
لصه عنتط ('لملة د وح لعطذ1اطدأىق 
35 عنام 102 60مم]انالنع ‏ أن 
-هل]8 مامتا عط طعتطمد ,(عاع هاج 
عطغا ها لاتوووعع06 و2ع02510 1025 
غ1 عع25 أو روع22 عط 01 لإسمصمعءع 
عطا 108 مصعم ترزمامصسء و5عل110ه20م 
لخ 0 لمع 

75 1غ 1صلا عط 1ه و0116 
علاقط معدم عط ص1 لسمصسصمك0 
-©262) لإتقاعمع 5 عطخ أخقطا لعناع 32 
عطغ 6ععموعع تإلآت غمص 0101 121 
عط 5ه عااطتامع] عط 01 للا ضععاما 
عطااء لأعمزع51ة تسصسحط ‏ .معدم 
0 138 0غ وسقتعواءع8' عطخا 510نم 
©55020»م 0 غ57051غأن خلط مل غم لثل 
+0 7ااعع2 1ل «عطالء ,تاناتعاء8 
أقطا روعتاآجه تقلط ععط طعنمعط 


عطغخ عص1ل[مطمت 1ه صم 11أدعان 
121617 0115 لسعم ] 
سمه لمععمع الوموئاعمععة ‏ عط 


رعطعصسظ ع0[ ,عات أمعوعممء2 قلط 
582611 ا أهطا عرعععع لط ,لعناع :2 
2 كه أقطا 535 عع:10 للنا عطخ 1ه 
ع5 لاضن أقطا لصح 'عع102 معوعم'“' 
بععمصعغع1-0اع5 12 أمعععع رعععه1 01 
عع قطن عط مغ بإسمعخصم عط 110امر 
ه كثْ .قصمعدلط ل[غعائنمنا عط 1ه 
-103 لقطاض امعععع عطخ 01 اأتادعم 
-0مره0) كصممن1خدلخ 0عغاصتنآا عطا بععد1 
10 لإ1هممقعع256 غ1 0طنام مقط لمقد 
خمع مجعم مغ عأمأعمعم قلط 0021145 
.6ع 
11 مةعصدادعآ1 صة وصدزعاء8 
160 جع 02 سب 01م صناد ومواعاء18 
باوج""' قلط لصد عطصصمطة1 05 سس 
0عع2001م تع صملاهكا صر لامع صمي 
-عاغثامم تمعاط0م وتاماعجعة تعطامصة 
كمه و8 0غعغنصتنا عط مغ ,الاج 
اأعصندون) والمنعةء5 عط .لسقستصمن 
01 ع01163116م 122‏ لإمقصاعم لععهمام 
ممتعاء 18 للد 5ه لدلحدعلط تام عطا 
0 عااطتامع8 عطخغ ممع ومممم] 
صمع؟ ‏ أوعحة علطتتم عط" .معممت0 
م135 سل وععم2011م علط ععطنه عط 
220 لا 1:13 ,م21 ص01 ,تالكا 
سوءم 0علعععمعم - ع][نحل1امممع.آ 
عط 01 عصرمد غتط بلاععد بإأطهصمة 
مز لمعتزمامعء0 معطة عععلمد و5مممما 
عط ل0صة بععص امومع امع صمخو] 
ا ك4 1 ودالكفات 1ك كوف 
بضواءمع»5 عط معع2؟ قلط .لعمتقس 
آله مصسعاطهعم عغطغ طكلسد ايععمع 
-12 04 غتناه مسحاعاع8 عطا وسلطاعع 
5و ععصةءأدأفطآا عط عأأامدع0 ,دعصدا 
0 35كد 2ع م3غ2عا أقطغ عطصمطة ا 
عطا 04 غقهم أوععع امسا مد عععده5][ 
251 .لكا ج60 
“ع2 مع" 0غ لإطوووعع6 2 11 101110 
مغ عع0عه صضذ عطصمطة" 1‏ طغزيس 


1١ 


-56 عط غكتامطة غطعنامعط بطغلمعن 
لاأنا[ 05) سماواءع4 اعنام رلته 
]ثانا 1ه بضخصء عط عو عوستالةء (14 
-هكآ 01 ععصايتوعظ عغطا مغصا وعع 1012 

13283 655217 


سول عتمتا عط1 .همد5 أوعتط 
110 ضدء صملخوزعم0) م0عم02) كوم1ا 
1 معطتت عهمد 10115رء5 )525 عط1ا 
ده 2عصهنهكا «عاغصء م1 لم أ1لندآ1 
طمل2] بصواعءءعء5 عع0صنا .عاسلعطعد 
-ع2مع7 لط مطى ,(5ئنآ) عطع صن 
غ2 10ع0لآ[5تدستسصحدط .+11 لمأتمعد 
5 ا عع معلمعمع 120‏ عط 
5م ع5 وعدمن) عطا ص1 كدج لصة 
5 ربصطوععط 01516 معط ععاجا 
-ع2ع56 عطخ 35 ملقطعء مغ 25160 
م ع الأ ماصع وعرمع2 5 ا2ععمع) [131 
عمامد0 1011 .مملغوععمه عطا لمعط 
رع 117عع012 [اأعصنام) جالربعءء5 معطا 
-3255151 قلط طغامم أخصعن عطعصناظ .دآ 
ععأقط مغ 2عضهغدكظ 10 2215 
05 لإتغخصةء عطأا عه وغخصع عع مدعنهة 
-ع8261 عط ععدامءع 10 5م1200 آال1 
أعممتام عط نإط 010 سعطلاا .ددجا 
11آ 5ه تإعاخصة عغطغ غقطة عطصسمط 1" 
طغاد ل0عؤوزوعم عط 180011 5م100 
عطغ 0عتزداع0 عطعصتاظ8 .ع1 ععمه] 
21102 


نما غة وىععبامعوطه0 14212377 

خقطغ أعع] وععغ22نانل20ع21 كصه 1 دل 
عط 01 عع15)21م أوعط عغطا مود قلطا 
.معصمث) عط 15 ل4ستصسصه0 لآلا 
عط 15 ,بعل قلطا مغ عمتلرمععمة 
2ه ل0صة 20عطة عدمع خط اانا 
05 برع مالامعم * 51 1[ممزووعععو'' عطا 
أل 2 2011) 2117 ناعع5 عط نزط م0عمعع012 
1510 صقع طعنطن؟ بع]1] 1ه ووم[ ععاج[ 
مععغط ‏ عامط غطعاط ,ركلصدكتامطا 
اناه لذلا عطغخ ل0صة ,لع10منهة 
عط 05 مساء خاي عط 0ع237010 عجقط 
عط ععنان غم تطعع م00 لوعخصعل 


4 


5215 320 صماأعتلع: غدعه ععم 80 
غدعء ععم 40 تقطخ ععممدر سعواء عحقط 
.200115 عأققط أومط دا 
عطاع نعتطهء عأممعم لإصقمط ععلابل 
عطغا مملأامصتصمل لقتصمامء صطتنمم1 
طعتط طتت لعلاط عععكر عوع امع موك 


-101221 تغط 01 عترود ل وعرووط 
6115 عأفتلع 7ط م8 ع زوز 
عط مغ غوعلط .ععمعلمعمعء120 ممعم 


دع عطأطسعمد عطة مدعل راكنا[ قال 
عمع7 ولطانلا علاوتاطناط عععه"] عطخا كو 
منمع ععبان ععلدع مغ لعند10[ح مم 
الام عط" .وععع111ه سمتيوك [١‏ عطا 
عصوك 15 أله طغام ع عععن"1 عط [آه 
-ع8261 عط 0ع110م0عم د ومن رع نالعو 
معنالاع2 10 مورتاععرع معطا طغاار كمذا 


,5م1500 طغألكة مجعصمم) عطغع 0+ 
.020 عرمغوعء مغ /راطأؤمعاوه 
+875 عطخ #ع11خج ولإزدل ص»عل] 


عطغا ,وعدم عطغا صزا دععصقطط؟ تقال 
167 ناج عطا ده ركصما2ل8 0ع ألملا 
ع6 ,اأعصندون) لإأأجبعع5 عط1ا 1ه 
تتاعط عط وغص1 ومممع2 أقسه لخم صععغما 
عطا صمعة ععمه م121 0غ غ1هام 
عط تللإصعة طذاعاءع 8‏ عص أل دتما 
اتدعلطتاه مغ ععمماعباءء مدلعاء ا 
عطغ ترط 2601165660 35 رؤقعء105 ماعطا 
6 ,14 تزآنا[ 05 صمأغتااموع2 اأعستام 0 
عطغ 01 105أت[موع2 #عطامصة 10 
عم عصتاليء 22 تإانال صه اتعصتاه©6 
تلطع عز8 الوبتتدعلطتاس ”برزلععمةو" 
ه متا غعه لفط كمسمتعاء8 عطخا عمطلا 
عوط 2060عط اأمعتصصع تامع غعمملام 
22> عطا مذ عطصسصطة1” عدزه كلا 
عم 60 و5عع1تل6عم طعتطمة ععمستتمعط 
لدعمعساسه 5 معصمن) عطا 8ه غصع 
اطخلدع ب 
1201 0غ اأمسع اا ممتواء 183 عط 1 
عطا ممع علععء5 مغ ليع سماخو[ 
-7ز06520 قتتطا ,رمعده0 وه عتالطتامع ]1 
أمتتااع5 لطة لإلتامصمعع معطا عما 
أمعتعصاط عط [معغصمء سمتعواء8 مغ 


عاطة” تتام عط عصابجو1اها1 
أقة! 5أءدكتسظ صذ ععصع ع 1م00 
لعاطعالطعتط طاعتطب سس بإروناوة[ 


وععمع 2ع 0115 عغطا عملا أخقطا غد وعنه 
-11 12530 2201 12524 اطتاءا لعع تتاعجا 
-/ا00) صتاجعاءة] عغطا معطعر ا برا 
-1206 غصوعج مغ لعل10ع»06 امعبتصعه 
عاد هآ وجعم5م) عطغا ما ععمعلمعم 
ععع؟ قأمملاء مص خطتصمط أعملاد 
)5 1متصطلج عط ععناه لعن مغ عل فتن 
عطا مغ بع إممغتومع) عط 5ه تمللنم 
10ت مغ جعصالرمععم اقسوعاءكك 
01 معطلا عطخ اق" ,كأجممعع قمم لوال 
تجاصهة عععء عععط) ععمعلمعمعل0دا 
ماوع لمن ع5ع[معوصم) دعم امع ع5 
0 ,006015 6ه غمص ر5ع غ2 نالجع 
رقاع46لطع31 ,101©55015م ,ر15ءع طاعمءع 
0154 لضهة 15 رلكعة 20ة رعئء 
عمنوة عكادع 111امز غ1 مه ...دي وجا 
عطغا عجمقعط 5جوع 8‏ مرا ولمعا 
601 طعنامدةء عع1نل20م م معدموك 
ه صعب 86هأد مغ ومماءه0 صكره 5ئا 
طمغتلمعط 5ه عاتتلعطعة ل[ععنتلمم 
ا يه 
طعء- اصع صلم عط 1‏ معغوغد طعنخ] 
01 كصمغ 311,000 وعع2»0011م معدم02 
“عم 9 غتاوط2) بإاأقناصصة ععممنه 
24 (تزأممند ممعؤوع87]آ عط 5ه غم 
خلدطمء 1ه ولضنامم 18,587,000 
. متت أهخأهغ 1ه غمع ععم 35 أنامطج) 
212 م 20011655 صذ (ممخغع20031م 


20111" ,0لاأصلمء. ‏ ,لتتااطة مطرعع 
11010515:121 لضه ظلا ,1خا 1211 
ع5ع1مع دهن عط عانط/لا .فلصمصدال 


صقطا ,إزألوء 1م مممعع ,ععناعط 260 
كأعط ر,وعتصمامء ع«عطخأه ص1 قممء لاقم 
-01110م10م «علاع 2 19735 105 زد 
عط 1ه طكلوع م لوععصتم عط مغ عغحج 
-لصوممع0ه! عستعم ااه .سكاع 
لمغختممةء 5ه غطعا8ق عط لمة ععمع 
عط بتمستعواء8 سه لسصداى ع خاسرة 6غ 
أنا0طة غة عستلاءة 15 عصدء؛ معدم 


0غ 15160 تاخناطه84 .5مع230ع1 1دع61أ1امم 
عسماللقء عتط هصقام علطا النعماء- أرمطه 
-قمعم015 ,كأأعقصطلط مععمعععقممء عط 
عطغخ 01 وعع امعد عطا طخل عدر 
50111 

كه «معستلاتره عط عجعج عوعط]” 
هنوع ع انآ د غخقطة عمنوعام عطا 
ع م065 111 معممن) 15و1١‏ طعتطى 
00م 2 عطغ جمع علللخة الما عط 
/ى1 20 6286 لع 01ع فلأ02 لمعل 01 
ققط خغ] .لظنآ عطا طغاتمة سلتدعه ذ5لوعع 
عط 1ن 0غ 2101100518 علامم 0خ 
صا لمملعع1؟ عمانامعع 01 عكلاقء عطآا 
مخضا ععصاتاهام 10أمكة 20د معمدمكت 
.55 القتصماوء عط 5ه كلصقط عط 


850101 طاققذا 11 1101717 


عط 1ه 77ل1مغاععءغ عأوع و51 عط 

115 10115 صقطا ععممط ل وعوول0 
140 ب ععصوعط 01 عجزة عطا 
لالهه 30 عصنال سه ععمعلمممعلما 
+525 عغطا ععكقج عوطغمصممط مععغطوء 
-ع3522 1أدعاغتامم اأسمدمغتاله 04 قمعاة 
111 010م0عآ عط عرمفعظ .ووعم 


1939 7 خ1ةنتصة[ ‏ 015 كععص فط انال 
عنتهع ‏ 5تعجلتصمامء صقلهعاءظ 5‏ عط 
ده عصتلامط 5ه صملغدء1لما جوع 
24 عمجم «5تدعاعءقث عأعطا 10 


20 .ممع 102 1201265 11511113 
رمكخأمط عط عط وعدععز بإغخطعاء +10 
مص) ”“قلنتصصع ”0 5قم ر5عئتزاع'*ل و5ودوم“ 
أقمصىع1هم عطةأ ,(دع [طتام مص رعتتاء 
م 0ع تزجرعبع ع2220 مسمقاعاء8 
5 جه مصدعاءكم ماعطا أقطا ععد 
سقط ععطعاط عمستطامه لعجاعععمم 
ع5ع1أمع602) .دومأغخدعنلء 2021237معه5 
اةتتصقس أمعععج غمص 010 صطسس 
تغط 2020تاه؟ و5عصلاع صيه5 #تاوطج1] 
سماعاء8 عتعغط ترط 8ه غتك فلضهقط 
عع لقعو أأتك عغطا سل وط0[ .21351125 
مغ لعتمعل عمعنم ووسمتووع4ه2م لصة 

.6560 عط 1ه معسععتلصا عط 
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20177 1856 عتطوة 102 عصوع عطأا صا 
عطع عالصقط مع ببتمط تمصا عبن لد 
عط" .55 1[ةتصمامء 220 ذ5أذألهقاءء مططا 
1 ةد التتصمامء عه غؤالةلرعمط1ا لزلصه 
ع1 
مطعوعع)“' عطخ 5ه ععاممة ه215 ععناء1| 
عطصوطة 1 320 تتطنحة ك1 01 ”ززع 
10 204 3ط21تاططنب1 3001560 غتقاط 
5110© ع غ1 .11 01 علاددا طق عئ1 3ل 
عطخا طتتزد عا[عمنه لأتامطه عط أغقطا 
8ط عط طن 5مم1خجلط 0غ16لضنآ 
لصة «ملغزومم ولط 0عغ2ل10[مخصمى 
عععه6ظ عطخ 05 وععع0111 عطا أقطا 


عضن 0201 2 15 غونض1 أأانن 


معدم) عطخ ‏ تازمص) عتتلناطن”] 
مز لعصلدئغ عط 14نامء (لاإصعت 
00 


24 حسمن كصم ةا لعختمنا ع5 1 

+20 20تصرعل 5تاغناطه3510 مغ 0عغء3ع2 
220 ت3صقط 5ه 21لاملععم 
مقط غ1 ودع صطعتاهخ عطخ طغانزا 5م100 
205 ©10نا255 10 ©ترمء 2011 
عط عالنط/اا ‏ .5غمم 2ه أد1ص 10م ناءولل 
عطدعة[1]83 ,نقهغأد 0غ علاسضاخصمء 5م1200 
757 3ععدعع5 لزنا عطا ,لدنيهة2][ عولىر 
و'ع اموأ وع2 م126 221595 عصضعء )ا 
10 21163هم ودع [مجمهن) مغ أمعممه 
لصة 5نعمععع011 #اعطخ عومم طم 
201 ققط 7 ا[لطمغد عم مم 
لع10» 21 عه عنامطط طدعءع؟ نزم لعأ ذ1لء 
-12لع عط صقطة ذ5المنوعع ععامم هقط 
مدعاءلث <زد عطخا 1ه ؤغممللء توممغ 
5 نط1 .01021116ممعبآ ص1 كتزمتلمء 
ععمعععق1ممء عطذغ 0نامع 3 1ه 3ع10 
عدعطخ 01 726معاتننه عط تزااةط20م 15 
001 208 كقط غا طعنسمطة ,كارم قله 
لفط .0ع1صت8ا وعطة عمجطة عطغا صا 
-73ع0تمع0 عط ع«منادع2 0غ 1735 الج 
+1206 لعطختاط دادع اأمعصممعع امع علا 
سكن" 20171510281م 5ألا1اطتامهء عطا 
-قتصععم 2 لالغصد ”137 اتخمع صمل 
ونا مولومل 35 ممأغن ل أقممء غصعم 
كه ععمععع ممه علط2خ-0صتامء 2 رط 
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لمقتصعل لتستواعه ذلط تزط 5000 عط 
310 1ألء قممء مل 01 طماعة 1لا مومع 
سمعوعلص1 آألنط 0م6غضدم1 وعسممات] 
مط غقمط عط" يبععصعل 
-تظناباً روتطدع0 ومع دهن) عطغ صا عطنام 1 
50 كقئاد عععطا غقطا لأاعط تطصن 
مدععع قكصمء طعتاة عمعاصك نغ لععمر 
صمتانناهك ع0ممد نزلمع؟ ذه معطمد ع 
موعوؤوعع - ع[ 222112 نزلدءء 21 5تذا 
عط مع صو زناعة1 01 صملا 
غ1 عوط 0م20 امع صصص زه2) 
5أناغنتط8140 .لآ.لنآا صه فلصفصىآ 
2017 ع للخو أدناء1 عغطا ص1 عامع 
عتصمععط 0ط معصمت) ص1ز عأوع تماد 
أنام عط معطهر ععلاعهء سوععع موعك 
مونتطوء [13 عممقعط لالممصعل 4 صا 
-عمع)) بلإجواععععء5 31لا عط بلوعرة12[ 
ملك رع الله أمعوع مم11 لأوزععمة 5ذأنه 


20 


4صة 2عمأن 5ه لترمسعم عط 
كاذنآ عط صصمع1 5مممع1 تصقط 
-3مم2 5قجد لمقصعل عط .ععمنع 


دع 015600 عط عزط لععدع ناامز رامعم 
عحقط مغ لعمعع !21 ععنع1 1 01 لمر 
عط عوط 122 1الطتابل 0غ معغاك لز مععطا 
طقستعطلة بفصقطة 5ه ععتتصعم 
عتتقط مغ 0ع أهاد كهلد معاكء1| عل 
دقع1ع8 7725 تتططنارآ صل تاه وععغط 
3225160 مور عط بعلمل عطا نه عمد 
ععغلع1! عطغ 115 معن[ اللاخباطه340 زط 
عطخ»م 0 ابرتمعع عط 10 2060م ذ5آ 
مز وعمزه شخ ععنقطن) 5 مقط 
غ1 6غ012تاوع2 غخمم 010 غ1 اال أامممع,آ1 
لممعتزعط غز صا عمستطامم ؤ5ز عمعط ا 
2ه 06 0دعط عطخ صطرمع1 ع6 21ل 
سروم لغ علخ1! مسد عغدغو نزلالمعك1 
عع تع 12161161 01 عوعقطء عزضمة مدر 
25511521 ه32 علتع طلقصسنتصسال! 
عتطمط ألألتت 1 كاأقاضء لاصهة ص“ أخقطا 
ل4صة عولط سوامك-معتلف عطخا ع2زذا 
عطغ ضز وصملعخهم عرزللسع1ء1 ععطخاه 
عصممعطخاع0 10 متضع غ36 امعوعمم 
صعءط عتتقط عب ,20040 لصة ”نامز 


مع13 عط ده لطة اأمعتصصع كمع عطا 
-[ء13 لإأطنامء 3 11 كلتم[تت2101 11 1ه 
اع سمتةعادعء لهقط لسكتلمتهصمامء صماع 
عباأععاة هع وعععهمعم [نممتلمعملء 
مصندهة) معطا" عع المع مععمل ممه 
سطع نامع 5عغة نل تسج" عطا عه باك 
الى معصسدجعه لمعتصي هن لأمعتم 
سصعاخاصا هاا جرططتادء نعم ومععط عمط ,غ1 
صز ععقطة باصة تصلداء مغ غ206 دمل 
قاع عسملصم غتنط ,ىع رمم لوع 1 6لامم 
عتاطنام لمتأخصءوودء عغطا عصاصصتم 10 
نين 05 2م10 5'ناختاطه10١ا ‏ .دعن ]رعو 
5 ععمععع آ[ممعء عط 01 2مللمعاضمع 
ألم 0غ عسصمام 2ع أتقطء دن لتعة ه10 
عصأا10م عطةا ترمع؟ وعندعءاء0 اعم[ 
عع 
-م2 غقع5 غه وعم طاسح لذنا عط1ة 
عع20عمع ممه عغط؛ ذ5قعاط مغ 0ع32عم 
غ1 غقطة عممط عطا ص1 1ج5مم100م 
د أععلء م1 نزولا عترمه مع اطعامر 
5 ج005 «وعمعتتتاعط ‏ طملغو نا ممعع1 
غ50 010 غ1 غناظ .5عع20جع1 1651 امم 
01 06©55تأمصة عطغا عمع عده!ا عذج 
عط .عمدعكء عسسمععط مغ عوممط عطا 
عععطا عط ,كل أمطعصمءأة 0252نت تلطتابا 
لصة علتخصعاء0) ,تالكا 01 جعع110ممم 
-ع021»© عط لعدمممه ,ع10111مممعبآ 
ع1 مغ امعو ولتوععع 161 ضا ععمعم 
حناط1810 مغ غمص طن 2527 كا غأمعل1هك 
المملامك]ا اأمعطلم .رممعتاصمء عطأ ,نلا 
لعلوءعط" عطخ بغها:[ 2م516 811 ع[ 1ه 
ب20©0تصسعل (دم2كا 4ه ”غ562 337 
للقادع 102 مغ معان هد طغتمد واطدطمعم 
خقطةا تلط غوع21 مغ علامطة الامة 
صا لأغط عط لانامطة ععمععع1صمء عط 
حتابآ أقطغ لصد معصمةك (طعمعع]) 
حكة مغ لع نولاج عط لأتتمطة 2طغتاط 


لاأتامع0 2 35 تزلده ,لله غه 15 بصع . 


عقكآط .تواطسعددكة لأمسمعغدل8 عط 1ه 
0 7735 عطصامطة "1 عذؤزه]8ا 5ندعصةا 
15 أوهط1) عص1[1اعنن ‏ لإوباط 
225715 0غ عططاعوع ولط غ5لتهع2 


مطلوطخى عط عانطم ب,دنتوعه 37 طتتر 
13 2ه الاتطتااكة25ظ. 01 ا لاوط 
جلمد غدعلاحصمن) عطا ل0صة ,كامعد 
عط" .ذ5غوعة غطعك (عطصسمطة1 01) 


لع0110 مم66 كأديعة عع ملستقتصعم 
طعتطمر 1ه مع لمهم الوعمعععة ومع جاعط 
لع الث عطخ عبععلد أوعع132] عط 
أمعطلكخ عطة اإجاعدظ 5011216 


-3] معتم0 عط 01 ملنامعع الزسمماهط 
معدمن عطا لصج غخسعمصمع حه81 أهصما 
ا ال ١‏ 

صم 05 ع 7باجلعة قلط ععتاع 
5 ه2050 تاخناطه11 تإطعة عط ععده 
02 عصازا عط مغ ل0ع2 ممع مععط 
مأتقطة و5علاوعم قلط عممؤوعم مغ الام 
قلط صه وعاعدواكاج ولخ برط 2601ع6] 
عد؟ 50 0صة :201[13ع51 مععط ققط ع ذا 
املاع مغ ع سزعاروط 1102 نؤذووع10125116 
-0م 0ع0028) ملصوع؟ 13ت ستناب[ 2316 
خقصة غدععهة مغ اأممسعااح ملط .وعلغخنا 
4 125 اب[ 11501م 111 
5 علط ك1 لم سمسصمت ]زنا عط عوط 
2ط سكاع اغتى 1210م 5ه اللاوع” 2 
5 20معع5 أعع 10 لللاأععط 
-ع2 35 لإأنال 5غذ 0عاع1منرعغخصا لصهد 
-[152221131 تملاعع ]10م عع طللم1أزووعء 
+1 وعدم 1لة مغ نآ 

-تتط 110 .ععصعمعء كصمن) 5ابغخسطه81 
مغ دععط ققط )مطعغغاج غوعغ13 1115 
-لتناع ع 320 3طأتتنتمطن1 عغ1]5012 
اط غتعصسوتاعدظ معصمن) عطةا غمعب 
حدم) عاطاع'1 اسنامظا 2 عماصء خصمء 
مرمءع؟ 5مع20ع1 اأجعتختامم 5ه ععمعمء]1 
حظنامء عطا 5ه وعء ]ت [لامعم عدجزلة عط 
1ه 872325 ععمعععء قصمهء عط .37 
تاطأنالا 12252 عطة 01 عطتقصط عغطا دذ 
لدع 15 ,تاختاط 810‏ بط علطزلوعم 
لضة 5أتعطاعع سدععة عط .مط أناج 
ععمععء قدمء عط 5ه صدملغادةتأصدعره 
؟ه اتعصنام)" وتتاختاط8]0 مغ غأع1 35 
لك أمعاء2ة1 وس ورع ون 1و5 مه 
صقم مغ لعاألدء ك5أصعلتذةه 1ه 121255 


ان 
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-آاع8 5ه أعصصوودعم 27 1112م تصعه 
عنتوع1 0غ ع0لقط عط [اتامطك لتتااجز 
ج60 

ركقتقاعاء5 5ه ععصعوععم عط .3 
-قكآ[ 2 ,مصعم :116ل عمال ناعصا 
1510ل 015 معكتتوء 2 ذأ بهع2 3 

لتقغاصتهه مغ [أملغخصوووهء 15 1[ .4 
6020 ]0 لإاارععام1ا عطا 

هط ركصقعم كتط1 أسعمسهمتامد2 
-2051 عطأ 05 امعصروعوعملمء ىله 
عع1غة8 عغعؤ15ص للا عصسعط 1ه صنلا 
4صوؤاد عطغ 1ه 1ضة نا 1ظتابل 
صذ لذنلا ل4مهد تصقط عزط معطها 
عطخ 5ه وع1 اتلاعج عطا مغ ممغهاعع 
ا 6ه لا 
0غ سسملعء2؟ لصح عجالءمطامج آه صمل 
-قتاعد8 معده) عطا 0غ وملاعضن1 
حذة عطا ععصقفطء ترا تعدو الاتت ألمعم 
-عصاعط نإط لماصنامء عطغ صل مم عقن 
هسه أأن؟ 0غ صطصتتصبارا عإعدط مما 
-20 عطغ قتط .ععههمم ملاع هه 
-تاطه8]0 طمعده[ لدععدعت) )15 متخمعم 
قط مطنا 208ص مدعو عع5 عطأ ,ناا 
بلاقطعة عط 05 0سقسصصم لعجاعد 
-ع5م 0غ غوعط علط عصلمل صععط فقط 
فانتن 

-821 م0ع55م) عط 01 نرم زهم خم 
01 غ016ممتاد عدعكء 18 15 أامعدمجزا 
5 221121211151 عط .2153 لتاب[ 
,87 1ه ع01ل0لصط عطاخا صر لععمعاء 
01 عع أقمصقعة عط عرمقعط وعاعع عراد 
-معم25) 10 مماعاع8 مم1 عر تدمع 
3 صطقطة ووع1! هآ .د5لصقط عوع1 
عععاء عط 0مأوعاصمء لفط 2165م 
-ةأأعدظ ععطسسعصط-137 عط مغ صم 
ألع 1340597 11311121225تابآ ‏ .1121 
عط 0ععلعصسء معدم عأهدم غدل 
صملاء16© عطغ ص1 بعهم أوعع مم2 اد 
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نه ألامن عتنععام آأه لصلعا أخحطللا 
.[.نا عط 5ه #امطعط مه ممغوععاء0 
8118156 عصساعدآ! برط 0ع05م20م كه 
5 قلط 15 بصطع ل8 امامخطدهة ز 
مه تإالأسعوئة. لأوععمع0 عطخ ع 
7 معصمن) 5أأدانا )غ1 11 معو ,:2033هك11 
0 جع مناه عع 1112151 عصاع2 عط "1" 
10 مملخوجععاء0 جح طعبدد 5ه طعخهمذ تل 
رع معأء 105 الإلقمط تاخمط أتده لحصط 
10 عصاع مماعط عدومطا صصمع أعومة ١‏ 
وعصم) صا خصع وعم مدعت ,لا.لآ معطا 
-ك65 611 ]ص1 مجع لإعطا عد أحمط لمن 
.222155 لدعه1 طانئكد وما 
ر0ع002) عطغ ده أمعسعغهؤه لز 
طعتطكر ودوع200 قخلط 4ه أعهم عط 
20 أمصعناوعع1 أقمطد عطا لع جزاعععر 
جدعاء مغ لمماعط روعععطء غوعهدهو|[ 
-112065 05 «ماكتاقصمء عط 1ه عتزمد 
128ل2نعء: عوممعلام صة عستلصماة 
لععء؟-لااتلاعم عطا ص1 دملعغه طاو عطا 
آانا كه ععاع هقط عطا لصه عأداد 
015 7 مقاط عغطة عع ماك .كمم1أخجمعم0 
-00112) 7117تاع56 معطأ 01 صمالتاعععء 
لعالدء مقط كعمصمأواعع0 معمم0 5ل 
لم0 غ20 طنقاء ل 1اضء دنا عمع1/ا طغعه] 
ننهع1 أتاط دمتصنآا غع1ح30 عغطا درمم] 
بقعاءقة (طآا و5عغ5]2 عمتلدء1! معنا 
6131 26-5126 3 ,الخلا لتنة مصقط0 
0 معدمن) صزا 5ع مزاءء زطه 10281 01 
©6217 ع لروعع6 
1625 101215615 مسلط عطل1 
-د5ع510هم» عط غتقطر 01 ممخماععوع0 
12 1085+ع2ظنا1 23[5ل]آ عطخ عط مغ 0ع 


:غطناه0 +50 عممءة 0م غأه1 معدم 


لعاععاء غسعوععم عط ماعط 1 .1 

©2226 0غ م0جم6ن) 014 أسعصططة اعوط 
نيك 

عه بإسوغتاتمه ]هم عمج بإزرعن1 .2 


فى الكونفو » 
« السمم بولين مع أولادها فى 
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نهضة إفريقية 
مهدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القوى الافريقى . 
؟ -التمارف بين الافريقيين فى مختلن 
بيعاتهم وحياهم الاقليمية ‏ 
م - نشر البحوث الخاصة والعامة الى ممم 
كل إفريقى ى ماله الحيوى . 
وللمشب ركان الحق قى : 
١-الحصول‏ على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بثمن فض 5 
؟ -الافادة من خدمة لطجنة الاتصال بالمجلة ٠‏ 
بقدر الامكان . 


١951 ماس‎ 2. 4١ العدد‎ 


© نرحب « مجلة نهضة أفريقية » 
بالمقترحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
00 

© ليس منالضر و رىأن تكون المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن رأيها . 


ترسل المراسللات باسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة مهضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة مه5ا١٠م‏ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العر بية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيم 
٠‏ شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنوياً : 


لمصر والسودان ١‏ قرشاً 
من العدد “* قروش 
مطشا ع لوسنسما توما ومشركاء 


»الوق توصل اطعر عفرا 81006 ري 
##اس ا خمسسان الت ةل لعهوي # جب ع 0062 


٠ 
(11110111111015 


ظ 
ظ 


لس يا 

: © هه 
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فك عانق طهر بار وك 
الوحدة هذا العام هذا الاهّام القوى 
بقضايا الحرية ثى القارة الإفريةية ٠»‏ فقد 
حفلت خطب الرئيس بأن الجمهورية 
العزرية التجدة اتسائد كل قفابا الخرية 
مأ ( ا ( 
تغوة. إلى الآفاق الى طردت مها + 
ولككن وعى كل الدول الإفريقية » 
بير صد هذا الوباء 4 ويلوده عن 
الأرض 6 وحياة الناس 3 ومستقبلهم 

وق ضوء هذه الحقيقة سمعنا هذه 
التأكيدات فى د مشق ؛ ومن السيد مر لطفى 
قُْ الآمم الحدة ومن هذه الالتقاءات 
الى تمت بين الرئيس وملاك رواندا ‏ 
أورندى المعز ول 4 وزحماء رودسيا 5 
وبن المسئولن ووقل « مالى » الذى 

وهكذا نرى أن الجمهورية العربية 
المتحدة درع لاحر ية . وقاعدة للاستقلال. 
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5-2 
تردد الأنباء بأن جدود (مبوتو ) 

ينضمون طواعية إلى جيش و جز نجا ) 
وأن دماء لوموميا قد كشفت الآن 
التضليل الذى ساد الكونغو » وهكذا 
حدم لومومبا قضية بلاده فى حياته » 
وى موته ! 


( سر ه. ير وى »6 


قر سس الع.دد 
37 
الكونغو قُْ مهب الأءاصير : 
للأستاذ محمد عبد العزيز اسحق 5 
ألوان من التفرقة العنصرية : 5 


فى إفريقية : 
للد كتور عبد العزيز كامل 


من حركات الكشوف الجغرافية فى السودان : 


للد كتور فسيم مقار : 1 
نقد الكتب : 

للأستاذ عبده بدوى ين 
مشكلة الكونغو فى أعياد الوحدة : 0 
جولة مصورة حول إفريقية : 44 
ضو على كتاب : ون 
شخصية العدد : بان 
كلات وصور : 16 
العودة إلى الحرية : 6 
من وحى إفريقية : 35 


من القصص الإفريقى 
للأستاذ عبد الواحد الامباى ”> 


تهاوت جثث الزعماء الكونغوليين 
الأبطال فى معتقلامم الرهيبة فى 
« كاتانجا» وفى جنوب « كاساى» 
وترختة امعها آما. 'الإنريفين: إلى 
استقلال الكونغو ووحدة أراضيه.:وق 
مستقبل الحرية فى القارة الإفريقية 
جمعاء . 5 

لقد اجتمعت قبل الفاجعة 
بأيام 3-3 اللجنة التوجمي 2 ية أوتمر الشعوب 
الإفريقية فى «دار السلام ) . وكان 
مكان لوموميا عضو اللجنة ‏ خالياً . 
ولكن إخوانه اشتمعين ون وم 
شعوب تنجانيقا وكينيا وزجبار : 
وإلى الجزنوب مهم أقوام مجاهدون فى 
الروديسيات وأنجولا وهو زمبيق » وك 
أقصى القارة إلى أطراف رأس الرجاء 
الصالح شهدت ينفسبى كيف كانت 
تف القلوب الحانية على الزعم السجين 


وكيف كانت محتلج الملامح العاطفية 
المعذية ع ما يذاع عه من ايسا 
أو شائعات : 


وق مدينة ل سالس.ورى ) سشمعت 
أفراد الشعب الإفريقى يدعون « جوشيا 
أنكومو عرض رتسا :ؤإذا جاء 


دك « لأوهوهيا » قالوا عنه ( زعيمنا ): 
وق ( جو هانس يرج ) كان ا 
) 0 تصححبه قشع ردرة الأمل فى 

جساد عمال الفح وحفار عابي الذهب 
١‏ سرادييوم المظلمة الرطبة الراكدة 
ال حواء 5 أعماق الأرض 

وفى ذات يوم .. فى أوائل فيراير 
هيت نسا 3 م نعشة 0 الخواطر 
المكتئية . فقد أذيع 05 رئيس اولايات 
المتحدة الأهر بكية قد دعا إليه«عيرلياك) 
سفيره فى ليوبولد فيل . وأن الرئيس 
الأمريك “امديداحك يملا أن رأ ثانات 
الجانب الشرق من 
الكونغو 4 انعد أن كوك 2 واشترك تمعنه 
لعالم أجمع أن لوءومبا السجين لا يقل 
ن لوهوهبا الطلق 4 وآن 
قوى الحرية ‏ فى أركان الدنيا ‏ 
ع زاحفة لنصرة | ومومبا © 7 


اعوان لوهوهيا ف 
قوة ا 0 


يستطع أن يتجاهل ! لواقع الكسوس 
وأن يساق - 57 000 

المطامع ‏ الاستعارية الاحتكارية . وإتما 
ارتأى أن سلاتك طريق العدالة : وأن 
يعمل على توجيه التيار ى الكونغو 
محيث تعود الحياة البرلمانية ويفرج عن 


3 


الزعماء السياسيين وتتكون حكومة 
ائتلافية تمهد لتعرف رأى الشعب عن 
طريق انتخابات جديدة » وأن يعاد 
تنظم اميش الكونغولى نحيث لا يتدخل 
فى السياسة . 

وكافك تنه دنه النادة كالو 
نفذنها ‏ معروفة محتومة © يعرفها 
الاستعار كما تعرفها الشعوب الإفريةية 
فإن عودة اليرلمان معناه عودة لومومبا 
ظافراً إلى الحكر » وإعادة تنظم البيش 
الكونغولى ٠‏ معناها إبعاد (( غسير 
الي والطفيلين على الحياة 
العسكرية وعلل رأسهم ( مبوتو) الذى 
كان مند أقا لمعه موظفاً على 
الآلة الكاتبة » واندفع لابين أوهومنا 
فأرسله ليتدرب على ( النظام المسكرى 
ثلاثة اشبر » ولما عاد عينه ( كولونيل ) 
م رقاه رئيساً لأركان الحرب . 

كان لا بد إذن ‏ لو أخذت هيئة 
الآثم بسياسة الرئيس الأمر يكن المقير حة 
أن يعود الخال فى الكونغو إلى ما كان 
عايه قل ( انقللاب مبوتو ) على الأقل» 
وأن 5 الجو أمام حكومة وطنية لا 
تاوت قَُ استعادة م« كاتائجا » » 
وام كاساى » ء وهنا مريط الفرس 
لدى الاستعاريين المسعورين من بلجياث 
وإنجايز وفرنسيين + 

لقّد تواطأ هرءلاء جميعاً » وتقاسموا 
العمل للقضاء على لومومبا بأى من ء 
حاولوا عزله عن الشعب - وثةييد 
حركته ‏ بوساطة قوات الأثم المتحدة» 
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فا ازداد الشعب إلا تمسكاً به » والتفافاً 
ا ٠‏ 

وحاولوا « شراء » المرلمان فأجلوا 
انعقاده شهراً عر سوم من كازافوبو» 
فلم ستجب البرلان ومنح ثقته مرة ثانية 
وثالثة لرئيس الحكومة لومومبا » و نحمس 
الرلمان مرة أخرئ فكاد أن يصدر 
قراراً بعزل كازافوبو » رئيس ء 
الجمهورية . 

و تبأضع الاستعار وأعوانه فنعت 
المرتبات عن أعضاء الرلان إلى أن 
ضاقت مهم 006 » فأطلت الدولارات 
والفرنكات داعية إياهم للانفضاض عن 
لومومبا » ومد البعض يده - كارهاً - 
فتناول ما يفرج ضائقته » ولكن 
أعلية الجلاتيت لقان لم للق 
على ولانها للزعم الوطى ٠‏ واسةحال 
على الاستعار أن يعقد البرلمان على هواه 
حى بعد سحن وهنا وحبى يعد 
إغتياله . 

وما ا الاحتيال على البرللان 2 
حاولوا الاحتيال على الجيش » فبعيروه 
فى أنحاء شبّى ٠‏ وأبقوا فى «١‏ ايوبولدفيل ) 
جاعة صغيرة أغروها بالف رنكات ال حقيرة 
فأيدت مبوتو فى ( انقلاب ) هزيل 
لم ترد ( قوته » يوم إعلانه عن ثلاث 
من « سيارات الجيب . 

ومعم ذلك » ففى خلال الشهر 
الأول من الانقلاب ٠‏ اتصل لوموميا 
برعوس هؤلاء المتعاو نين مع الاستعار : 


وشهدتهم » ذات يوم من أكتوبر 
الماضى » فى بيت لومومبا يعرضون 
مساعهم لوحدة الصفوف . ثم قرروا 
ندب وفد مهم ٠»‏ عمثل محتلف القبائل » 
للطواف بامقاطعات والدعوة إلىالوحدة 
وج الشمل وتكوين حكومة ‏ 
يرأسها لوموميا ‏ وجمع كافة 
الزعماء . 

وبارك لوموميا مساعهم اشاتروا 
إلى ( كاتانجا ») فرفض تشومبى أن 
يقابلهم 3 واستمروا فى طوافهم . 
م الجيش والشعغب + وعادوا 
إلى ليوبولدفيل ليجدوا أمراً - من 
مبوتو - بالقبض علوم ونجريدهم م 
رتهم العسكرية وإعادهم إلى بذهم 
النائية 

وظهر الملحقون العسكريون 
الأجانب حول «هبوتو ) ء هذا بمده 
بالدولارات » وذلك يقدم له السلاح» 
وثالث يأى له بلملابس العسكرية 
الزاهية » وق ذات يوم من نوشير 2 
أقام ( استعراضاً ) لقواته » ظهرت 
فيه علايسها ( الأمريكية ) وأسلحبا 

( الإنجلازية ) وضباطها ( البلجيك ) ؛ 

ومرت القوات ببذه الهيئة أمام منصة 
كان بسن الجالسن عا مها ممثللون دللأم 
المتحدة » الى 0-0 أصلا ‏ لإزالة 
التدخل الأجنبى جميع صوره وألوانه . 

وى خلال تلك الأشبر المثقلة 
بالمامرات والمناورات بذل ممثلو الدول 
الإفريقية فى ليوبولد فيل جهد المستميت 


لوقف تيار الاستعار » وجمع كلمة 
الزعماء . واستنشادهم ضمائرهم لإنقاذ 
الوطن ٠‏ وإنقاذ القارة الإفريقية كلها 
من حفرة رهيبة قد يتطلب الحروج 
مبا عشرات السنن . 

وفشلت جهودنا ٠»‏ بعد أن لمع 
الأمل أكثر من مرة » فقد انضم إلى 
الدولار والفرناك » مستشارو السوء » 
وحقد الزعماء ( الأقرام ) على لومومبا 
العملاق ٠.‏ وخحشيهم من الانطفاء ع 
واحداً وراء آخر أمام شخصيته اللامعة 
الوهاجة . 

بل إن الجهود الى بذلناها ولم 
توفق ء جعلت الاستعاريين يدفعون 
عملاءة, دفعاً فى الاتجاه المضاد »؛ فشدوا 
الحصار على لومومبا واعتقل أنصاره 

من النواب واشيوخ 2 رغم حصانهم 
الرمانة + وأحدثوا انقللانا نت وفنا ب 
فى «ستانل فيل» وانطلق مبعوثو 
«تشومى » فى أوروبا مجمعون له الجند 
المرتزقة » وامتد الصراع إلى نيويورك 
فطرد ممثل لوموهبا ( أى ممثل الحكومة 
الشرعية المنتخبة ) من هيئة الثم وحل 
محله مندوب كازافويو ممثلا لشعب 
الكونغو . . . ! 

ولم يقف لومومبا المخاصر ى 
ليوبولد فيل مك:توف اليدين » فقّد بعث 
بأولاده إلى بلد إفريقى شقيق ء 
وأرسل « جيزنجا » إلى «ستانق فيل » 
( فقلب الانقلاب ) وأوفد « كاشامورا») 
إلى مقاطعة « 5نمو» فطهرها من 


أعوان مبوتو ووقف لما وجها 
لوجه - أمام القوى البلجيكية المحاورة 
قُُ «رواندا) .» وحمس أنصاره 2 
« ليوبولدفيل ( فقام شباب حر به 
بالمظاهرات ووزعوا المنشورات سقط 
منهم القتلى والجرحى أمام مكاتب الأثم 
ا اتحدة وعلى مشهد من الضباط . 
والجنود الدولين . 

وَبعد أن ضمد + لوهويا » فى مقر 
رياسة الحكومة ثلائة أشهر تكشفت له 
فها نوايا « الثم المتحدة ») تكشفاً 
نبائياً وعرف فى خلاها من معه ومن 
عايه بين الدول 0 قرر أن عط ٠‏ 
الاضار وأن يذهب | إلى معاقله ى شرق 
الكونغو وأن بجعل من تلك المعاقل 
موثياً لتحرير البلاد من جديد . 

و تنبع العام «لومومبا) © وهو 

يشق طريقه فى صفوف الأعداء ويوشاتث 
26 بر الأمان ٠‏ ولكن سوء الطالع 
سوء طالع الكونغو ‏ أفسد الحطة 
بعد أن أوشكت على النجاح ؛ وشبد 
العالم مرة أخرى ٠‏ ذلك الهر الشجاع 
يتحدى جلاديه وهو مقيد بالأغلال 3 
ومخيف كازافوبو ومبوتو وأعوانهما 
المدججن بالسلاح يفوم فلا 
بجرءون عل 0 بالقَرب مم قُْ 
عن سك وبر لم فينقلونه 
بعيدا حكن « تسفيل ) ونحيطونه 
بالزبانية الممتلئة قلومم بالشر وقد 
والكراهية . 


وأترك الحديث لحظة نحلة «تام» 
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الأمريكية وهى تقول : « لقد مضت 
أيام على لومومبا فق كين تسفيل » 
استطاع خخلالما أن يتألف' قلوب الخراس 
(١‏ الزيانية ) 1 هؤلاء الحر اس يتمردون 
على قادمهم » وتسريت الأنباء إلى 
ليوبولد ف فطار مبوتو وكازافوبو إلى 
المعسكر ووجدا لومومبا يتشقل ى 
أرجائه » ويصرف شئو نه 0 

وقد صادف ذلك » بوادر تحول 
السياسة الأمريكية إلى اتجاه لا يلاثم 
( شركات التعدين ٠.‏ قى كاتانجا 
ا ولايرذ ضى المستعمرين وأذنابهم 

فى ( الكونغوالفرسى ) وف ااروديسيات 

وهنا طون الامتي ان - اوتومي ماعلقة 
الغادرة القائلة ٠‏ فم نقله مع زميليه 
إلى كاتائجا . ووضع بين يدى زباوة 
جدد ( من البلجياث ) لا 0 أن 
«وضمير وطى » كال 
فرك للق دوعن ا من 
حرس «١‏ تسفيل 0 ١‏ 

عندئذ أيقن أصدقاء لومومبا أنه 
وى اجماع ) دارالسلام ( 
كنا ننظر إلى مقعده الخحالى ونحن نشعر 
فى قرارة أنفسنا أن هذا المقعد سيظل 
خالياً إلى الأأبد بد . وما هى إلا أيام قلائل 
حى أذيعت أنياء المهزلة 0 3 
مهزلة الفرار والقتل على أيدى (القبائل 
المعادية ) . و (١‏ شبادة الوفاة» الى 


كتها طبيب بلجيكى ولم يستطع أن 


يتحرك 


مقةذى عليه . 


محفى من خلالها شعور التشفى والشهاتة 


لقد اجتمع « مجلس الأمن ) 55 


ذلك فى جو عاصف مرعد شيل الدنيا 
بأسرها » واتخذ قرارات اقترحمما 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وليبيريا . 
وسيلان . وتقضى هذه القرارات 
بالتحقيق العادل فى «١‏ مقتل لومومبا» 
وق استخدام القوة ‏ إذا 0 
الأمر - لوقف الرب الأدلية . 

بذل الجهد لإعادة البرلمان 91 
حكومة ائتلافية » وب الباجيكيين 3 
١‏ من عسكريين وخبراء ”د من أراضى 
الكونغو . 

وهذا كله جدير ‏ إذا نفذ ل 
بتحةيق آمال الوطنيين الإفريقين 
ولكن 3 من الذى يوكل إليه التنفيذ . 

إن الذى يوكل إليه التانيذ هو 
السكرتير العام للأم المتحدة ٠١‏ وممثلوه 
8 الكونغو » فا مدى الأمل و«الثقة» 
الى عكن أن تعد على السيد همرشولد 
وممثليه .. 

0 هذه القرارات تدعو - مثلا - 
إلى نعقاد البرلمان ٠‏ وقد يقرر البرلماك 
ا به أن يثرر - 
وحدة البلاد » فهل نتوقع من السكر تير 
العام للأم المتحدة أن يعمل على إعادة 
كاتني إلى الكونغو . . ؟ وهل ننتظر 
منه أن يأمر جيوشه بإسقّاط الطائرات 
( الكاتانجية ) الى يقودها الطيارون 
البلجياك والى تعمل منذ أشهر على 
إبادة البالويا . . . ؟ 

هل يرغب السيد مرشولد 2 
تحدى (اتحاد التعدين » ى كاتانجا 


آخر . 


وشركات الماس فى كاساى وأن بصر 
على جلاء العسكريين وأشباه العسكريين 
من البلجاك وغير م لاماي 
المرتزقة عن مناطق المناجم 

لقد أعان 0 البريطانى ف 
مجلس الأمن - بعد أن وافق على 
ف المشروع العرنى الليببرى السيلاف ء 
أنه يفهم من عبارة 2 استخدام القوة 
إذا اقتضى الأمر ٠‏ ملع ( التحام ( 
الجماعات الكونغولية المتعارضة ) . ومعرى 
ذلك أن بريطانيا تمن بضرورة ( بقاء 
الحال كما هو عليه الآن) ومنع أى 
| التحام ) جديد ع أى أن تبقى كاتانحا 
كنا هى : وكاساى وليوبولد فيل قى 
جانب . وكيفو وستائلى فيل فى جانب 
وان تتوانى بريطانيا وعملاؤها 
فى الروديسيات عن العمل بؤسائلهم 
الخاصة على إقرار هله السياسة . 

وأعلنت بلجيكا أنبا لا توافق على 
جلا”ء ( الجبراء) وغركي من يعملوك 
فى خدمة (حكومة) كاتانئجا وى 
( جيش ) مبونو . 

وصمتت فرنسا 3 ولكن (الآاب 
يولو) رئيس الككونغو ( الفرنسى ) لم 
بنردد فق الاعم راض بعل قرارات 
مجلس الأمن وهو الى يوأوى اق 
عاصمته ( المستقلة ) « برازا فيل »)جنود 
المظللات الفرنسيين 9 

ولعل الأسوأ من هذا كله أن قيادة 
الأم المتحدة ىق الكونغو قل بعر ند 
قوامها على ملايين الآميال المربعة » فى 


0, 


الأدغال ان لحاية المزارعين 
( الأجانب ) ؛ فى حين ركز تشومبى 
ومبوتو قوامبما قَّ بقع محدودة . 

وقد جاء وقت عجزت فيه قوات 
الأثم المتحدة فى ليوبولد فيل -عسكريا 
- عن أن تواجه قوات مبوتو . 

والمشكلة بعد هذا كله ء تمشكلة 
ري 

لقد كنت أتحدث منذ أيام : 

مع زعم إفريقى عن أحداث الكونغو 
فأبدى باسه من السكرتير العام للأمم 
المتحدة وقال باختصار : إن همرشولد 
رجل أوروف : 

وقد لمست هذا الشعور فى كافة 
امجتمعات الإفريقية الى مررت بها ى 
هذه الرحلة من ننرونى إلى رأس الرجاء 
الصالح : 

والحوف الذى محالج الدميع أن 


تكون دوافقة الدول الكبرى على هذه 
القرارات ( خدعة جديدة ) أشبه » 
بالحدعة الى قامت مها نفس هذه الدول 
ونفس مجلس الأمن حيمًا فرضت 
( الهدنة ) على الدول العر ده والبود 3 
وعاونت امود 2 الدفاء وأمدنهم 
بالسلا 'ح الثقيل اذى مكنهم من فرض 
0 الواقع ) وهو اغتصاب فلسطان 
مهما يكن من أمر © فهناك 
حقيقتان : 
أو لاثما أن مر لوموميا نن 
نساء الكونغو من أن تأل بطلا 


وثانهما أن الدول الإفريقية 
التحررة » وأصدقاءها فى أنحاء العالم » 
لن مخذلوا الأحرار فى «ستائى فيل » 
وسوف يكون لم النصر : ولو بعد 
حين . 


لا ترتبط مشكلة العنصرية فى إفريقية باللون 
وإنما 


ثقافية » واججاعية» 


وحده » وإن كان من مقوماما العريضة . 
داك عوامل اشرق متعددة ٠‏ 
وسياسية . و اقتصادية تتفاءل جميعاً لتحدد ملامح 
هذه المشكلة فى القارة . 
وليس البيض وحدهم مم الذين 
١‏ 


سياسة عنصر يِذ ق إفريقية 3 وإن كانوا عحملون 
ءِ . 


عارسون 


لوزر الأكبر فيها » ومن الممكن أن ميز ى 


4 
القارة بين ذوعين من العنصرية 0 نستطيع ان 


لسمى الأولى 0 العنصر ية السوداء وهذه اهنا 
أفراد أو جاعات ترجع بأصوطا إلى إفريقية 
واصطل بنارها أبناء القآرة أنفسهم . والثابية : 
العنصر يد الميساء وهذه دار سنا المقةوطيوت 
البيض عند ما استقروا فى إفريقية ونخاصة ى 
الجنوب والوسط والشرق جنئوب الصحراء ٠.‏ 
وق نطاق البحر المتوسط » ونخاصة فى الجزائر 


حيث للعنصرية البيضاء طابع متميز . 
العنصربة السوداء : 

ولا ترتبط العنصرية السوداء 
باللون » ولا بالصفات ال+سمية 
وإعا ترقط: أساسا بالميزات» الثقاق 
وهى الآن آخذة فى الزوال من القارة . 
وإن كان هذا لا بمنع من الإشارة إلما 
كحتيقة تارمخية . وقد استطاعت 


تزذاد سرعة وثياتاً . 


لمكنو د عدر العر ير آمل 


ظهرت العنصرية السوداء 8 لييريا 
وسبراليون وذا علافْما الوثيقة بظاروف 
تكون هاتين الو<دتين السياستين 
سير اليون . 

فى أواخر الّرن الثامن عشر 
وكانت وقتئل قاصرة على شيه الجزيرة 3 
ويداقل: الريطانيون أن تكد وا ها 
إلها بعض الرقيق من زنوج أمريكا 
فى حرب الاستقلال الأمريكية . ووفد 
إلا أيضاً بعض زنوج جايكا وأصبح 
يطلق على مئلاء الوافدين اسم 3 
(الكريول) .. 00 

هؤلاء الكريول يكونون أقاية من 
المستوطنن السود يبلغ عدوم الآن نحو 
ثلاثن ألفاً ٠‏ بيها الإفريةيون الأصليون 
نحو مليونين . 

وهناك فارق واضح بين الفريقين 
فالكر يول متقّدمون ثقافياً » وتكنواو جياً 
وقد أفسحوا الخال لسيطرة الشركات 
الاستعاربة 3 وأنشات شم بريطانيا كلية 
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«فرينون» منذ قرنوها صلا مجامعة 
درهام ابر يطانية 5 

ولم تتوافر للإفريقين الأصليين 
الغفر ص الى توافر ت ريو من 
التثقيعف والتكوين الاجماعى : وهذا 
ظلوا ى وضع متخاف عن هؤلاء الذين 
احتكوا محضارة الغرب . 

وأحس الكريول الفارق الكبر 
الثقاق بم وبين 0 الأصليين 
ثقاق : لون واد 1 . والكريول 3 
م ونقاً ا ري 
فردين مجمع بينهما الجنس وتفرق 
الثقافة .. يقبلان الوقوف معاً أمام 
الله : ويرفضان رباط النسب والمصاهرة 
والأولى لحا صلاتمها القوية بالولايات 
اأتحدة ؛ وكانت لغينيا روابيطها 00 
قبل استقّلالحا » وحال هذا الوضع 
توسع سبراليون ن إلى الداخخل ع عندما اك 
5 والأدواء لاحل كر ني 

من الأجزاء الجبلية الداخحلية الى تتعر: 
جرف التربة 2 ل 
أهم مواردها . 

ومع تطور الوعى الإفريقى ٠‏ 
وعلو الموجة التحررية أحذت بريطانيا 
تفكر فى تطوير حكها لسيراليون » 


١٠ 


ا هذا التطوير أغلبية فى المحلس 
التشريعى للإفريقيين الأصليين » وهو 
أمر لم يكن من السهل على الكريول أن 
يقباوه . وصرح دكتور بانكول بريت 
خطع 8 عأمعاصو8 قى عاو عق ص حفى 
عقده فى لندن « نحن الكريول لا نستطيع 
أن نقبل أغلبية من سكان الداخل ى 
المخلس التشريعى » وليس من المعقول 
أن بتك أفراد من المحمية فى الكر 3 
فيو ةط أ الكووو لك هايا 
بويطاتتوة الولة ومن الميتحيل أن 
يقوم نظام دمموقراطى يتساوى فيه 
المميحيون والوثنيون بِيها بعض هؤلاء 
ل أى الوثنين ال" زالوا يأكاون 
لحوم البشر ! !» 

إلى هذا الحد يلغ لغ عنف الهجوم على 
الإفريقين » واتهامهم ا 
به إنسان . . أن بأكل لحم أخيه ميقا . 
ومن الذى يلقى الانهام الجائر ؟ 56 
ف الوظن والعنضر 111 .. 

وقد مضى دكتور'بريث إلى قبره 
حاملا معه هذه العنصرية السوداء وأخلل 
الطريق لأجيال جديدة من أبناء 
سيراليون الذين يعملون ى جبهة واحدة 
, الكريول والإفريقين الأصليين 
رض وطالبوا مع باستقلال سرراليون د 

وجاء هذا بعد تطور طويل يمكن 
إرجاع بدؤوفة إلى شري الغاليخة 
الأولى الى دفعت بالإفريقين من 
الداخل إلى الساحل وعاولق المدن 
فى حرف بسيطة أول الأمر » ثم جاءت 


الحرب العالمية الثانية ع وَأحَدنك برامج 
التنمية والتطور العام ثورة فى أوضاع 
السكان الأصليين ؛ وفتحت لم الطريق 
إلى المدارس 0 فى الوطن 
والخارج . واستطاع !١‏ لوعى الجديك أن 
يكنسح الغيوم السود الى كانت محجب 

هس الحرية عن أرض سبراليون . 
ليريا : 

وشاهدت لييريا أيضاً فى مراحل 
تطورها لوناً من ألوان العنصرية » 
السوداء » التى تجنح الآن إلى المغيب . 

ونشأت ليبريا كثمرة من 1 
جمعية الاستعمار الأمريكية » ويرجع 
قيام هذه الجمعية إلى عا م اما . ولا 
زالت قائمة حى الآن الى انك 


قيامها هيئات أخرى . تسهدف جميعاً 
إسكان الزنوج الأمر يكيين المحررين 
قَُ غرب إفريقية . 

وكانت هناك أسباب متعددة دعت 
أمريكا إلى انهاج هذه السبيل الى 
سلكها الريطانيون فى سيراليون عام 
ديل : وحدتك أرل أسكان أمريكى 
عام 1١877”‏ فى جزيرة بروفيدانس 
عند ميروفيا وتتابع وصول وفود 
امحررين فى الجزيرة » وبالقرب مما » 
وظلت جمعية الاستعار الأمريكية 
ترعى شئون المستوطنين المحررين حى 
عام /ا6ئ8 عند ما أصبيحت لييريا 
دولة حرة شعارها 8 وحب الخحرية جاء 
ا 

وفى عام ١8681/‏ أصبحت مستعمرة 


وماريلاند فى لييريا» ‏ وكانت 
عاصمتها هاربر ‏ جزءاً من لييريا » 
وقامت مشكلة العنصرية فى لييريا من 
أول يوم . فا محررون الأمريكيون قد 
الهو مزل عد 0 حياة القبيلة 
0 فريقين 0 35 لحو جهسة 
عشر ألغاً يقابلهم 
الإفريقيين الذين لم ييرحوا قارمم . 

ومساحة يريا 97 “ارلا ميلا 
مربعاً » ويعيش اللييريون الأمريكيون 
فى المدن الساحلية . أو فى مزارعهم 
على جانى عبر سائت بول الذى يصب 
فى المحريط شمال متروفيا 
وهناك من الإفريقين نحو حمسن ألهاً 
قد ا كتسبوا الثه ار 


0 ونصف من 


العاصمة - 


0 3 عاك السماث 


من قبيلة الفانتى الى تسكن الأجزاء 
الساحلية من « غانة ) . 5 هناك ٠.٠؟‏ 
أمريكى مم يعملون ى مزارع 
المطاط التابعة لشركة فايرستون . هذا 
إلى أعداد من اللبنانيين 3 والهولا نديين» 
والبريطانيين 3 والفر نسيين 3 والألمان 2 
والنضيات + : 

وهناك فرق واضح بين الليبيريين 


الأمريكيين 3 والإفريقيين القدانى 5 
افد تكيكيم ازراى الحديث 
0 البدائية ء وهذا 0 


1١ 


الحديث ليس إمجابراً فى كل نواحيه » 
لأن توعان 0 عا مويه ابعر 
واعا +ارسة خر كاي قار نا ووو سن 

أموالها الأجنبية ٠»‏ ومن أهم هذه 
اذيئات شركة ١‏ فايرستون ») وتستغل 
المطاط الى . ومزارعها الرئيسية ى 
السبل الساجلى إلى الغرب من مروفيا ؛ 
تعتمد أييريا على عائد هذه 'الأوضاع 
الاحتكارية » وضرائب الأرباح ى 
ضهان جزء كبير من دخلها اقوي . 

وتبلغ المساحة ان تسيطر علما 
شركة «١‏ فايرستون » مليون فدان . 
بدأ تصديرها المطاط عام 1١98‏ » أى 
بعد سبع سنوات من بدء الامتياز . 
وى عام ه950١‏ كان المطاط عثل 
955 من مجموع صادرات ليبريا : 
1 هيط الرقم أخراً إلى 7/55 ااتوسع 

فى استخراج خام النحاس . وبعض 
الصادر ات لخر 3 

يبدو من هذا شدة الارتباط بن 
اقتصاديات لييريا والشركات الاقتصادية 
الأجننية فها . سواء كانت هذه 
الشركات تعمل فى الميدان الزراعى أو 
الصناعى . وتبدو بالتالى قوة العلاقة 
بين الليريين الأمريكيين 4 000 
الأوضاع الى يقوم علما الميكل 
الاقتصادى أدولة . 

.وقد كان للتوسع الزراعى أثره 
فى اشتداد الطلب على اليد العاملة 
الإفريقية » وهو اشتداد كانت له 


١ 


آثاره لا فى لييريا وحدها » وإئما فى 


غرب إفريقية بعامة . 

والذى مبمنا الإشارة إليه ما حدث 
عند ما اشتد ظلب المستوطنين الإسبان 
فى جزيرة فرديناندوبو على اليد 
العاملة . . فهذه الحزيرة تقع 2 خليج 
غائة » وهى نحت الحكر الإسبالىق ء 
وأخذ المندوبون الذين يعماون لساب 
الإسبان فى جمع اليد العاملة من ليبريا 
لترحيلهم إلى الجزيرة . وكان تصدير 
اليد العاملة تحت ظروف سيئة للغاية » 
تصل إلى درجة الرق المنظم 
لجنة تحقيق فى الفظائع الى ارتكم ا 
مسئولون رسميون ف لييريا مهدوا ذا 
الرق الحديد وأعانوا على وجوده . 

وتكرتك طن ذولة 'الحتيق هذه 
الفظائع ٠.‏ ونشرت اللجنة تقريرها 
فى عام ١9١‏ . وأظهر 0 أن 
الإسبانين فى سبيل الحصول على 
عاملة رخيصة رورغم . الجز 01 0 


. وتكونت 


3 2-7 يي مبالغ تتراوح ب بين 
١‏ : 5 جنبا فى مقابل كل عاءل 


إفريقى يسلمونه إلهم . 


وأصبح هناكة » صيد رجال 
الرقيق . 
كان المندوبون يصطادون الشياب 

من الإفريقيين الأصلين من الغابات » 
وتقبيض علهم قوات الحدود الايرية . 
وبرز قف هذه التجارة البشرية أسم 


لا مختلف عن غارات تجار 


0 يالسى وكان وقثل 8 لو كسس 
الجمهورية . 

ويذكر هولمان جيمسون 1950) 
فى دراسة له عن هذه المشكلة قصيدة 
رجاهن الذين وقعوا ى برائن الإسبان 
فى فرديناندوبو عن طريق من 0 
على هذا | الآمر من المسئولين الحكوديين 
وعل دأسم مسر يانسى 0 

من 5 هذا جاء 0 إلى 0-6 

قبض على أزواجنا وإخوتنا 

وأرسلهم إلى ل نانابو 60 

وهناك ماتوا 


قبيلة واديبو 


اذا ى . ؟ 

يا فسى اس د 

ليس ( لنساء ) و 2 أزواج ؟ِ 

يا نسى . . لماذا ؟ 

ليس لنساء « واديبو » إخوة ؟ 

يا نسى . . لماذا ؟ 

ماتت الأمهات والاياء والأبناء 

0 ينتظرون الغائبين ؟9 ا 5 

. لماذا ؟ . 

ا هولمان جيمسون على هذه 
المرثية الدامية بقوله : « إذهذه القصيدة 
إدانة لكبار من موظفى لييريا : وإدانة 
للاستعار الإسبانى وعملائه . 00 
الجلادين ‏ 3 الذين ذاقت 0 5-5 
إفر بقية أشد العذاب 3 مثل 1 


)١(‏ جزيرة فردينادوبو 


جلاد الكونغو : وكان من نتيجة هذا 
التحقيق الدولى أن أدين الجهاز الحاكم 
القائم و احير الرئيس كنج على 
الاستقالة . كا حوكم واتهم كثر من 
كبار الموظفين 


كان هذا عام 19١‏ . وتطورت 
الأوضاع بعل ار العالمية يد 
وبعد أناخاق اجر ) أيريا ىق عام 
٠6‏ ضيفاً على الحكومة قال ١‏ إن 
الغالبية العظمى من الأهالى لا زالوا 
محرومين من مار الحكم » أو العمل فى 
لبدريا ٠‏ ولكق «تهان » 
- رئيس الجمهورية ‏ عمل أكثر مما 
عمل أى رئيس سابق »2 واستطاع أن 
يرى ١‏ أن ليبريا لن تكون دولة قادرة 
على الحياة إذا كان /١‏ من سكانها 
يتحكون فى 7299 ص الأهالى . ! 
الأهالى ١‏ لصاو الكثثر من 
( تهان » ٠‏ ولكنهم 0 . وأصبح 
ال ا 
0 نواب : وإن كانوا محرومين 


01 


من 50 . إنجموع القبائل 
2 0 ن نظل إلى الأبد نحا نحت 
هذه 0 : وما يعمل له تهان هو 
توحيد الشعب ») . ش 


وبعيارة أخرى بحاول إعباء نظام 
العزل الاجماعى الذى فر ضسه 


الإفريقيون اوافدون على الإفريقين 
القدائى . 


وتنص الفقرة الرابعة من وشقة 


1 


استقلال ليبيريا على ما يأى : 
« نحن شعب جمهورية ليبيريا . 
ا أصلا من سكان الولايات المتحدة 
فى أمريكا الشمالية . 
جريدة نيجيرية هى لاجوس ويكل 
ريكورد تعديل هذا النص إلى « نحن 
شعب ليبريا الذى يحرناين الراطلين 
الأصلين هذا القطر : وأبناء الإفريقين 
الذى اأخلواةء إن عاء الأدرف قْ 
نصف الكرة الغرنى . . » فهذا التعديل 
قد يكون له أثر طيب على نفوس 
الشبيبة من أبناء اللييرين الأمريكيين . 
والان 


التوحيد . 


وقد اقر حت 


.. من الذدى سيقوم هذا 
. الوافدون ٠‏ أم سكان القطر 
القداتى ؟ 


لا تستطيع أن تتكهن بذاك » 
وإنما الذى يمكن تأكيده: هو أن الوعى 
الجديد فى إفريقية قد استطاع أن يرتفع 
فوق حاجز العنصرية السوداء » وعن 
قريب سيتمكن من إزالة بقايا العنصرية 
السوداء من هذه الدول الإفريقية » 
حى تتفرغ القارة للقضاء على العنصرية 
البيضاء وى شرق إفريقية» ووسطها» 
وجنومما » وشماها . 

وصذوة القول أزالعنصرية السوداء 
فى غرب إفريقية كان أساسها ثقافياً . . 
جاء من اختلال الو ضع الثقاى بن 
اررين الذينٍ عادوا 035 القارة ©» 
والإفريقيين الأصليين الذين لم يترحوها 
فالوافدون رأوا أنفسهم جزءاً من عالم 


تركوه وراءهم ممثاً عن الحرية » فلا 


1 


جاءوا إلى أرض الأجداد . .الوطن 
الأول الذى سيعيشون عليه لبربطوا 
يبن حاض رهم ومستقبلهم لم يستطيعوا 
أذتريطوا بن اتفاضر ”اماف 
ووقفوا موقفاً انعزالياً عن قومهم . 


وهم مهم و وإلهم » وطبقوا .علوم تفرقة 
عنطرية أء هر لكانوا أول الكافرين لما 
فى العالم الجديد . . وسمو من الكأس 


المرة التى طلما ترعوها على ضفاف 
المسيسبى وفى مزارع القطن فى تكساس 
ولويزيانا » وحقول القصب فى جزه 
الهند الغربية .20 

عادوا إلى إفريقية ممارسون هذا 
اللون البغيض من التذرقة 
بن الأسود والاسواة : 


٠. .‏ التفرقة 


وإذا كانت الظروف فى أواخر القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين قد جعلت 
هذه المارسة أمرا يباركه الاستمار الفرنى . 
فان النصف الثافى من القرن العشرين يشاهد 


بطور1 جديداً فى الرأى العام العالمى » والموازين 
الدو لية ية . . ققد لهرت على المسرح دولا إفريقية 
جديدة . وأصبيحت القارتان العتيقتان : أسيا 
وإفريقية وراك الس بس نيا 1 
من نصف البشر وما مواردهها الاقتصادية 
الجبارة ووعبهما القوى الجديد » واتجاهايا 
ق السلام العالمى » والحياد الإيجان » وعدم 
الانمياز . 

هذه التطورات الكبيرة فى إفريقية أثرت 
تأثيراً عبيقاً على تطور الأحدات فها » وأثرت 
على النظرة إلى مشكلات القارة . .. وألقت 
الضوء القوى على العنصرية السوداء » فبدت 
كائاً بشماً كرياً » لا يستطيع أن بحيا فى الأفق 
الجديد الذى تسعى نحوه القارة . 

من أجل هذا » بدأت تذوى هذه الأشجار 
اليانة © وساف + 2 حرهها تيان الوعى 


الجديد ليلقيها بعيداً عن شواطىء *إفر 
فى يط التاريخ 5 

يبدو من هذا » كيف أن العامل الثاى 
كان له أثره فى إبحاد التفرقة العنصرية بين أبناء 
القارة الذين لم يبرحوها ء وأبنائها الذين عادوا 
إليها من العالم الجديد » وكيف أن تطور القارة 
استطاع أن مهد السبيل إلى ملء الفجوة الى تفصل 
بين الأيناء حى تخلو أافن إفريقية “من هذه 
الأخاديد المنصرية الى فرقت بيهم زمناً . 


العنصرية البيضاء : 

تختاف العنسرية البيضاء ى طبيعتها 
عن العنصرية السوداء 57 فالأساس فها 
لون يرتبط أوثق الارتباط بعوامل 
اقتصادية 4 وسياسية 4 واجماعية 8 

ومكن أن نقسم مناطقها من 
الناحية الجغرافية إلى قسمن : الأول : 
العالم العربىٍ الإفريقى » والمشكلة هنا 
لا زالت قائمة فى الجزائر 


الثانى : العام الإفريقى جنوب 
الحواء 4و أهم الأقطار الى ابتليت 
بالعنصرية : اتحاد جنوب إفريقية » 


وانحاد وسط إفريقية » وشرق إفريقية 
البريطاى : ونخاصة : عانقا وكينيا : 


ف موزمبيق وأنجولا . 


والفارق واضح , نين القسيمين الأول 
والثانى : ففى القسم الأو ل لقى الاستعمار 


الفرنسيى حضارة قائمة لها أصوطا 
العربية الإسلامية » وامتدادها التارنخى 
وروابطها الأفقية مع بقية لجز اء العالم 
العربى والإسلاي » وهى ظروف 
: بجدها فى أجزاء إفريقية الواقعة 


جنوب الصحراء إذا استثلينا الجزء 
الشرق المطل على المحيط المندى ع 
والذى يي الميلموك كته أن ينشتوا 
دولا مستقرة » ترنكز على الجزر 
الساحلية والسبل الساحلى 13 منه 
حتى استطاعت حمل الموكثرات العربية 
والإسلامية إل الأجزاء الشرقية من 
حوض الكونغو » ولو طال ها الوقت 
لاستطاعت أن تكتفى بالمكثرات العربية 
والإسلامية الزاحفة » من غرب القارة 
إلى نطاق الغابات وتتعاون الموجتان 
الشرقية والشمالية على نشر الثقافة 
العربية والإسلامية 
الباقية من القارة . 
ومع أن هناك دولا وممالك زنحية 
كانت قائمة فى جنوب الصحراء . 
فى حوض الكونغو وهضبة البحيرات 
الاستوائية وأجزاء متفرقة من وسط 
وجنوب القارة.. . إلا أن هذه الدول 
لم تكن لما حضارة مشتركة تجمعها ولا 
له واحدة تزيط ين أناقيا جد كاد 
هناك عقبات من الغابات والمستنقعات 
نحول دون الاتصال » أو على 
الأقل تعوقه . وكان اقتصاد هذه 
الدول قائتماً إلى حد كبير على أساس 
الاكتفاء الذانى دون عناية كبسرة 
بالاتصال بالشارج . ١‏ 
و لبس معبى هذا وجود تعارض »© 
أو تضارب بين الأوضاع الحضارية ى 
الشعوب الزنجية جنوب الصحراء قبل 
التطوراتث. الاستعارية © فقد أثيدت 


ق 


1١6 


الفراساف الأتزية: والأتروبولوسيكة 
وجود أوجه شبه رئيسية بين الديانات 
الإفريقية ونظي الحياة 
وجوه التقابه هنا لأ زان عل بحراضة + 
و يكن الشبه مدعاة إلى 0 ربط ) هذه 
الوحدات كما فعلت الثقافة العربية 
الإسلامية فى الثمال ٠‏ وعلى هذا لم 
تستطع هذه الجوانب المتشاءبة من 
الحضارات الزنجية أن تكتل الإفريقين 
صفاً واحداً فى مقايلة الاستعارالأوروى 
الذى طرق علمم قارهم من أبواب 
ل وم ل زف اتدل الاستباري 
عنيفاً متجاوياً س ريع الانتقال » كا 
حدث فى الأجزاء الشمالية من القارة . 
التزائر 

المسعوطنون الأوروبيون ى المغرب 
العربى كله نحو مليونين فيو 1 


7 ولكن تفسر 


من مجموع السكان . منهم 1 من 
المليون فى الجزائر بنسبة /1١7‏ من عدد 
الكان".,وبيط هله" الضسة اق توس 


إلى /ا/ وى المغرب إلى 5/ . والفرق 
واضح بين الجزائر وتونس والمغرب . 
فال الاستيطات الأوزؤق فك دار 
أوسع . واستطاع المستوطنون ‏ بتأبيد 
من الحكومة الفرنسية ‏ اننزاع 1.٠‏ من 
المليون هكتار من الأرض الزراعية 
ممتلكها نحو 55 الفا . بيها بتى 
للإفريقين ار/ا: من المليون 0 
علكها نحو نصف مليون عرنى وانتشر 
المستو طنون السبل الساخحل الخميلة 

وأخذوا يزحفون نحو الجنوب وأصبح. 
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5 
كردن الزار علكون 
قدره 0 


متوسط الملكية بين العرب إلى ١4‏ 
دكتاراً 

هذه ٠‏ الركزة من المستوطنان 
الأوروبيين ف أرضن” الخزائر تعثلن 
أساساً عريضاً فى الصراع بيها وبين 


نيا 6 إل أن الفكامل الى سات 
. فلن رحن المزائر منطقة خصبة يطمع 
فنا المستوطنون » وجعلت من موقعها 
بالقر ب من فرنسا سبياً 6 تقصر 
مسافة نقل العتاد الحرلى . وسهولة نقل 
الجنود . . هذه العوامل كانت بدورها 
عميقة الأثر فى تدعم حركة الكفاح ' 
هناك . 

فالسلسلة الجبلية تمتد موازية للسبل 
الساحلى » وهى ليست جافة » وإنا 
تتوافر فا فرص الحياة الى تستطيع 
أن تأوى اخاهدين ؛ وتجعلهم ينتشرودت 
على طول الجبة الموازية لانطاق الساحل 
كله . عت دون المسافة بن مناطق 
الإيواء ٠.‏ فى الجبال ومناطق الصراع 
ف 'السيل قصيرة شيا ومن الستر 
أن عتد امحاهدون على هذا الاسام 

ن حدود تونس م 

ناحية دامة فى المشكلة هى ارتباط 
الجزائري بقية أجزاء الوطن العرى 
حيث أصبح هذا الوطن محوراً أفقياً 


يدعم حركة التحرر ل 2 تامدة عل 


القون. الأسقعاراف؟ الدق: راجميا م 
الشهال . ١‏ 

و تأثير العامل الجغرائى فى 
ناحية أخرى هى ٠‏ موقع الجزائر بالنسبة 

لما مكن أن لسميه حرط التم 
المعسكرين الشرق والغربى + 0 
الموقخ استفادت منه تمر كات التحدرر 
ف حون شوق قدا عيذ جا كلقت 
تستند إلى الكتلة اليابسة الداخلية 
وتستغل عمق الدفاع وتحاول طرد 
القوات الغازية إلى النحيرط الذى جاءت 
مله . وهو الوضع الذى جعل من 
الأجزاء الباقية هت 00 ةّ 0 
فى آسيا بثوراً صغيرة على أطراف 
القاة ما ذا الرؤال ‏ 

أما فى الجزائر فلم يكن للمجاهدين 
إلا النطاق الجيق . وكانوا معزولن 
نسبياً » ثم تدعر وضعهم بالمحور الأفقى 
واشتد ارتباطهم العلا العرنى عند ما 
تطور الوعى فيه نم قوى الارتباط 
مما وراء الصحراء جنوباً . وأصبح 
ا امنا ع أن قات كر 


الوعداكة «الدياسة "ف عر 


الجنوب 


إفريقية 

وس افق تافل موعن «القاز 
البيضاء فى يناير 19451 تدع, الأأوضاع 
التحوررية ‏ ف القارة + ون كد أن 
الصحراء الكترى ليست عائقاً نحول 
فون تتفاون أداكالذارة دو أن قماراة. م 
الجى, زائر وفلسطين ينبغى أن هم ما كل 


إفريقى . وأصبح الكفاح الجزائرى 


بعد أن كان الاستعار محيط به من 
كل جانب 5 واستطاعت روافد العون 


يعدل و من حو له اس 


أن جد ها من طريق إلى 
المحاهدين فى الجمزائر . 
ولد حاول الفرنسى إذاية 


الجزائريين 86 ارط الفرنسى والقضاء 
بذاك على الككيان الجزائرى ٠‏ وبعيارة 
أخرى القضاء على العنصرية بامتصاص 
الجزائريين فى الجسم الفرندى © ولحق 
لست غخاولات قضيرزة: الآمد © :وله 
0 د . ب 09 تمتد إلى 
عند ما غزرت فرنسا ا 00 : 
وأض نرت قانوناً عام باعتبار 
الجرائر جزءاً مكلا ا لفرنسا . ومتتضى 
هنا الما انون ن ضعت الجزائر اواك 
أرضاً فر نسية وشجعت الكومة 
الفر نسية الجزائريين على التجنس » 
. وأصدرت قانوناً 
فى عام دكما يقذضى راعة م بار الجزائريين 


بالجنسية الفرنسية 


0 فر نسيين بشرط أن مخضعوا 
لجميع أحكام ‏ اللقانون 
ورفص |1 سامون هذا العرض وأصروا 
والتعامل ها . 

وعادت فرنسا عام 1919 تعرض 

لى الجز ائريين ( فرصة (( العتع حقوق 
ا الفرنسية ف ولكن «وقف 
الجزائرين ظل على صلابته رحم 


ن الفرنسبى 


1١/ 


ااتضحيات الكبيرة وقاوموا هذالفناء 
عزيد من الصير والعسلك بةوميهم . 

وعند ما فشلت سياسة الإدماج ؛ 
حاولت فرنسا أن تنبع سياسة جديدة 
أطلقت علها سياسة «المشاركة » ٠‏ 
1 قصدت.ها أن محتفظ المسلمون بأوضاعهم 
الإسلامية » ويتمتعون نحقوق الجنسية 
الفرنسية ء وكان هذا عام ١944‏ غ 
راكن اديت افر نمدا لسرن 
الجديد » كا رفضوا سياسة الإدماج 
من قبل . 


الكرى فى نوفير 1984 » ولا زالت 
الثورة قائمة حبى الآن » وظل وفياً على 
المطالية حقوق بلاده . وأعلن قيام 


حكومة مؤاقتة للجمهورية الخزائرية 
6 سيتمر ١988‏ . 

يبدو من هذا العرض مدى تأر 
الثقافة العربية والإسلامية . علىالمشكلة 
العنصرية فى الجزائر : ففرنسا كانت 
ولا تزال ترغب فى ايتلاع الشعب 
الجزائرى 5 ومعبى هذا أن يذهبى 


كشعب له كيانه المتمز » وثقافته » 
وتارعفه » وأن يتحول إلى عصارة حية 
تسرى 2 الجسم الفر نسبى -. وهو 
وضع انتحارى لا ممكن أن يقبله شعب 
بشعر بوجوده وبقيمة هذا الوجود . 
وعلى هذا لم تكن المشكلة الأساسية 
ببن فرنسا والجزائر مشكلة لون بقدر 
ما هى مشكلة ثقافة وحضارة » 
0 0 0 وضنها تدرجياً 


ل ورقاتق نزنيا 
وتفى الجزائر 


هذه العنصرية الفرنسية البيضاء 
ذات الطابع الثقاق لا نكاد نجد لما 
نظر آأى 
أن عن الستبرية اليقباء القائحة” غل 
ميدأ العزل الاجماعى » فموعدنا معها 
فى مقال آآخر . 


القارة جنوب الصحراء 2 
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لا ددال فى أن امتداد الإدارة المصرية إلى 
السودان عام ٠+م١  ١8١‏ كان نقطلة نحول 
فى تاريت هذه البلاد . فقد خلقت هذه الإدا رة 
المصرية الجديدة فى الأقال السودانية الزدلفة الى 
أمتدت إللها وحدة اذارة واقتصادية . إذ 
عات المقيغات. «والتائل 
الأقالء يم الى : يكن ريط بيبا نظام معين ء 
خم لاللاسة ونا رحها لإدار سق احدة ذات 

قوانين مولحدة وسياسة اقضادية معيئة هدفها 


المتفرقة ىْ هاده 


استمار موارد البلاد الطبيعية وعمرانها والسير 
مها 2 طريق المدنية الحديثة الى كانت مصر قد 
أخذث يأسبامها فى أوائل القرن التاسم عشر . 


ولقّد 2 هذا التطور الذى مرنا يه 


الأقاليم السودانية تحت الإدارة المصرية شى 
نواحى الحياة السراسية و الاجماعية و الاقتصادية » 
وشمل ميادين 
متنوعة 5 
ومن المظاهر الدالة على ذلك التطور 
حركة الكشوف الجنرافية فى الأقاليم 
فى هذا العهد؛ حى يتف المرء على 
ينبغى أن يلم بالظروف والعوامل 
لثناضى حركة الكفوت المثرافية ى. السودات 
الفتيح لمر الأول سنة ١85١‏ © وما 
ات أمر تقدم هذه الحركة الكشفية بعد 
هذا الفتيج 


عوامل تراضى حركة الكشوف 
فى السودان قبل شد ع و 


متعادة وال صوراً وأشكالا 


تدم 
السودانية 
عه لقره 


الودافة 


الجغر افية ؟ 
الأول سئة ١810١‏ : 


الواضح أن طبيعة الظروف 


والحكومات د القائمة وى هذه 
البلاد قبل الفتح المصرى الأول سزة 
لم يكن من 
تساعد عل 


8 والسودانيون 


ا أن تشجع أو 
القيام بأى نشاط علمى أو 
جغراق على نطاق واسع كالكشف 
عن منابع . ٍ بر النيل الذى ى لجرى فرنوع»ه 
الختافة فى 5 السودان من أقصاها 
إلى أدناها ولا يعرف أحد عن أصله 
أ ميبععه شيئاً سواء من <انب هذه 
الحكومات االوطنية فى الداخل أم 
جانت الرحالة والمكتشفين لساب 
عاج ش 

فتمد عاش السودان الشهالى قبل 
امتداد الإدارة المصرية إليه دون إدارة 
موحدة تشرف على «رافق البلاد وتقوم 
بالمشر وعاتالعمرانية الى تفيدالصا لي العام 
أو المصلحة العليا فى البلاد » إذ قامت 
فى أقالعه امحتافة ساطنات ومالكمنفصلة 
ومستقل بعضها عن بعض نمام الاستقلال 
ف شئوما الداخحلية والجارجية لا بجمع 
بيبا أى هدف أو سياسة مشتركة . ففى 
اللبووان اشرق والأوسل #التماطةه 
سنار بنظمها وتقاليدها العينة فى الحكم 
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والإدارة » وى الغرب سلطنة دارفور 
ومملكة تقلى وقد كان أيضاً لكل منها 
نظي وق اليذه الموة فى إذازة الماطق 
الى ك1 آم القوذاة الخاوى 
فقد عاشت فيه قبائل وشعوب بدائية 
متفرقة وفى نزاع داتم فما بينها . 

وحبى هذه النلطنات والمالاك 
الى “قامنت؟ ىق أقالى 'السووان الغيالل 
امختلفة رغ ما 0 هذه التسمية لم 
تكن 03 دولا أو حكومات. بالمعبى 
المعروطف فى وقتنا الحاضر ها برامج 
إفلاهة أو سابية عامة تبعى | إلى 
تحقيقها للموض عستوى شعوما : 
عدا فرض الضر ره 
على المزارءين والتجار والبدو 
والإشراف على 3-8 5 القوافن قن 
الداخل ومع الخارج الى كان اط 
والماوك ( الكوك) تنصيب الأسد با 
وم يكن هناك أى :: 
م الحياة الاجماعية أو الاقتصادية 
فى البلاد من جانب تلك الحكومات 
المحلية . بل ترك كل شىء تقرياً على 
بيعته يكيف نفسه وفىّ ظروفه الخاصة 
والطبيعة المحيطة به . 

الا بن المنتظر و الحالة 
هذه أن وم على أيدى السلطنات 
والماللك ىق 0 السودان امحتلفة 2 
مكبر واكك عافة تلق ودارريتة اطريعة 
وجغرافية هذه البلاد كالبحث عن 
المواد الأولية فى باطن الأرض أو 
الكشف عن منابع النيل إلى غير ذلك 


أو توجيه 


"٠ 


من المشروعات العلمية والعمرانية الى 
هى هن صمم واجبات الحكومات 
المنظمة . 

والحق يقال إن الإمكانيات امختلفة 
للقيا م مثل هذه المشروعات والأعمال 
لعلمية“والجغرافية لم تكن متوافرة لدى 
هذه الحكومات السودانية » وأوضح 
مثل - إتلاك - تأخببر” وسائل التقتل 
والمواصلات فى بلاد السودان فى ذلاك 
الوقت . إذ اعتمد السودانيون اعماداً 
يكاد يكون كلياً على الإبل والطرق 
رار عل العاتران لالج . 
بيها أهملوا استغلال نهر النيل وفروعه 
المختلفة فى لتقل الملى رغ صلاحيته ى 
كثير من أجز ائه » ووفرة الأخشاب 
قّ ع جهات السودان الى مكن 

تقوم علما صناعة السفن اللازمة 

0 هذا الغرض . 

ومرجع ذاك هو جهل السودانين 
وقتئد ا السفن وشئونث الملاحة 
إلى الحد الذى يمكن 
7 لم يكن يعدو قوارب بسيطة 

صنع ؛ مثل الى اعتادت بعض اللواعات 
)5 نجية مثل « الشلات » المقيمة فى أعالى 
النيل الأييض صنعها لاستخدامها قف 
شن الغارات الانتقامية على قبائل التبارة 
امحاورة وسلها ماشيها . وحى هذه 
الثواوف: د كانزة كد ذلك الوجهالة 
« فرك عدعع/لا ) الى الذى زار هذه 
الجهات - كانت ألواحاً من الحشب 
أو سيتئان الأشجار الضخمة شد يعضبا 


أن يقال معه إن 


إلى بعض محبال ليفية ٠‏ ولم يكن 
للمعادن وجود لها ولو مسمار من 
حديك وعكن أن لور هذا 
القصور ق صناعة السفن فى بلاد 
النودان ف ذلك الوقتة إذا علمنا. أن 
سلطنة سنار رغم وقوعها على النيل 
الأزرق لا يوجد فى تارخخها ما تحمل ! 
على الاعتقاد بآنها كانت تملك أسطولا 
نبرياً من السفن أو المراكب ممكنها من 
حاية حدودها من غارات المغدرين 
الأحباش _المحاورين أو القبائل رجي 
المتاهمة لحدودها . وظل الحال كذلاك 
حى خضعت اليلاد للإدارة المصرية 
عام 187١‏ فكان تقدم صناعة السفن 
من 0 مظاهر الرضة الصناعية البق 
شبدها السودان على عهد هذه الإدارة 
كنا كان التوسع فى النقل المانى تبعاً لذلاك 
أهم ما ا نظام النقل والمواصلات 
من تطور قف ذلاثك العهد . 
ملم يكن من المتوقم أن 

تقوم 0 السودانية فى أقالم 
0 دان الختلفة قبل الفتح المصرى 
0 عام ١85١‏ عشروع للكشف 

نايع عبر النيل وهو المشروع الذى 
سئرى أن الإدارة المصرية فى السودان 
قد أولته كبير اهوامها وساعدها على 
القيام به ما توافر لدما من الامكانيات 
والاستعدادات الختافة 0 السفن . 
والكفايات العلمية والفنية وغير ذلك 
من مقومات مثل هذه الرحلات الكشفية 


الطويلة . 


كذلاك من عوامل تراختى حركة 
السودان قبل 
النتح المصرى الأول سنة ١187م‏ أن 
السلاطين والمكوك (الماوك ) ؛ فى أقالم 
ل اغتلفة لم يكونوا يشجعول 

م الرحالة والمكتشفين الأجاب 


الكشورف الجغرافية فى 


1 خدشية أ 4 ونوا مسن 
0 الذين يريدوكث التجسس على 
أو طائهم بقصد ٠‏ الاستيلاء عاما . كما 


أن السودانين فى ذلاك الوقت كانوا 
بصفمة عامة رون ا 0 الأجانب 
من ذوى البشرة البيضاء أنهم 
مصابوة بأمراض حييثة » : لون 
1 مهم الأبيض المشرب بالحمرة دليل 

لى إصابهم مهذه الأأم ومن الحبيثة : 
ومن 5 وت مقاطعهم وعدم , السماح 
2 بدلخول اأبلاد . 

يضاف إلى ذلك ما كان يكتنف 
طرق المواصلات بين الأقا! 
والخارج من الصعاب والمنخاطر ومخاصة 
فى أواخمر القرن الثامن عشر وأوائل 
اللقرن لامع عشر عند ما أخحذت 
الضعف والاتحلال تدب ىُْ 
السلطنات الوطنية مثل سلطنة 
سنار وسلطنة دارفور ٠:‏ وشغلالسلاطين 
والملوك بالتعن -والخروت. الأهلية عن 
تأدننية. بردو“ الصور ا- القاطنن عير 
الطرق الصحراوية الى اعتادت قوافل 
التجارة والمسافرين أن يسلكو ها ولا 
سها الطرق الصحراوية اتى ربطت بين 
أقالم السودان ومصر مثل طريق 
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الأربعين فى الغرب وطريق العتمور 
أو القباى فى الشرق وقد كانت تمثل 
المنافذ اللحارجية الرئيسية للسودان ى 
ذلك الوقت . 

ومن أجل هذا كله لم بجر على 
زيارة السودان قبل الفتح المصرى 
الآول: 'سنة 401 من 1 حالة » 
0 0 إلا نفر قليل 
3 زار سنار والحيشة بن عائى 
١7١٠١ ©» 64‏ وأعقبه زيارة كرمب 
مصتمع1 البافارى لسنار سنة ١7/١١‏ - 


اع طم 


؟مء ثم زيارة «لى نواردى رول 
1011 ال مزمة ع1 الذى قتل عام 
وكان لملك سنار بد قى قتله . 
وكان ذلاك إيذاناً بغلق الطريق إلى هذه 
البلاد فى وجه الرحالة والمكتشفن 
إغلاقاً يكاد يكون تاماً استمر حوالى 
سبعين عاما بعدها استطاع جيمس 
نزوسن. الأمسكتلدى .زيارة" اديقة 
١/١‏ ااا ) وقد مجح . ساعدة 
0 الحدشة وتفهمه حقيةة أغراضه 

لعلمية فى الكشف عن منا ب بع النيل 
0 أحد الروافد 7 ع 
النيل . أما الكشف عن منتابعه الاستوائية 
( أعالى النيل ) فقد ظل لغزاً جغرافياً 
مر الأذهان . 

أما الفترة الى سبقت الفتح 
المصرى الأول سنة ١87١‏ مباشرة ف 
يستطع زيارة السودان خلالها سوى 


يف 


رحالة واحد عرلى هو الشيخ محمد بن 
حمر التونبى الذى زار دارفور قف 
الفرة بين ٠م١1‏ . 1١8٠8١‏ وائثنان 


آخران من الأوروبين هما الرحالة 


الراحالة الإنجليزى ولم احسين رون 
ع جره 13 الذى كانت زيارته لدارفور 
عام ١19/98‏ ومكث فبا ثلاث سنوات» 
ولكن المعاومات والأخبار الى جاء 
3 عن هذا الأقللم ١‏ تبلغ 
والتفاصيل ما بلغته نتحريات ومشاهدات 
الرحالة التونسبى » أما الرحالة الأوروف 
الآخر فهو جوذبورخارد )ل«قطعءمه8 
السويسرى الذى قام برحلة إلىالسودان 
18١6 - 183 (‏ ) زاز خلاها بربر 
والدامر وشندى والعطيرة وفوز رجب 
والتاكا وسواكن ومنها عير البحر 
الأخر إل النساز ١‏ فالعاهر 3 .: وقد 
ساعد على نجاح رحلته فى هذه البلاد 
إمامه باللغة العربية وبالقرآن الكريم 
وآدابه فضلا عن استعداده الفطرى 
والقدرات اللى | كتسها عن طريق 
تدويت :نفسة غلل. الرحلات الحناقة 
هذا إلى جانب تنكره فى زى تاجر 
وإطلاقه على نفسه اسم الحاج 
ابراهم عبدالله ومع ذاك فقد قاسى 
الكثشر من المتاعب وامْخاطر فى أثناء 
رحلته فى بلاد العودات من طبيعة البلاد 


5 


من الدقة 


القاسية ومن السكان أنفسهم ٠‏ حى 


إنه كان يضطر أحياناً إلى تدوين 


ملاحظاته وما بجمعه من المعلومات قى 


ظل جمله نحت قصف الرياح ' 


والنو عيطت الرعلية ال كاك نيرت 
له _الكثير من المضايقات والمتاعب قْ 
أثناء الكتابة ٠‏ وذلاك خشية أن براه 
أحل المواطنين فيشك ق أمره ويقع له 
ما لا تحمد عاقبته . 

نشاط حركة الكشوف الجغرافية 
فى السودان بعد الفتح المصرى ال الأول 
سنة ١1815١‏ : 
اسجرت [ الفازوف خالل 'السرداة 
لا تشجع الرحالة والمكتشفن على 
نازتا إن أن سفت هده اللاد 
زلحى> المصرى » فتغيرت الأحوال 
وساد الأمن ربوع البلاد إلى الحد الذى 
انار إعسابت وعخار جديع الأوروبين 
الذين زاروا أقالم السودان فى تلات 
الفئرة 18٠١‏ -1848). 


فالنحالة «كومب 0012069 
(184) بعد أن يعدد الأمثلة على 
اننشار الأمن ؛ ف دبوع السودان المصرى 


ستطرد قائلا « إنه لأمر يدعو للدهشة 
أن يصل الباشا إلى هذه النتيجة المرضية 
فى بلاد بعيدة عنله) . 

أما «وبكلرمسكاو 1/1512 لك 
الأمر الألمى ) الذى زار السودان عام 
60 فيذكر أن الطريق الصحراوى 
إلى شندى الذى كانت تكشفه الأخطار 
وقت سياحة الرحالة «بور خارد 
81122101 قد أصبح الآن بسوده 
الآمخ كاتف و لال افق التابان الضيوية : 


والكاتب الفرنسى «١‏ دهران ) 
تدمع 21 الذى عرف بقّسوة كان 
على الؤذارة المصرية ف ا 
إلا أن يعار ف ا بالفضل 5 توطيد 
الأمن : ريوع «البودام 0 وعد 
بالقول و أن التاج ر أصبح ؛ 
فى هذه البلاد وينتقل من 
جهة لأخرى دون حاجة إلى 
يكون برفقة قافلة أو جاعة من الجلاية 
تتعاون فى دفع ما قد تتعرض له من 
أخطار الطريق » وهو ما كان بع 
قبل الحكر المصرى » . 

ولقد ترتب على انتشار الأمن 
والطمأنينة فى ربوع الأقالم السودانية 
الى امتدت إلمبا الإدارة المصرية أن 
أخذ يفد على للك الأقاليم الكثر م 
السائخن و المكتشفين ووجدوا من الإدارة 
المصرية المساعدات والتسبيلات اللازمة 

وألواقع أن تشجيع الحكومة المصرية 
السياحة فى السودان والقيام بالدراسات 
العلمية والجغرافية فى أقالءه المختلفة قد 
وضح منذ اللحظة الى بدأت فبا 
الاستعدادات لضم هذه البلاد الحكم 
المصرى . فقد انتظ فى حملة اسماعيل 
على السودان عام١ ١85‏ نفر من العلاء 
وظائف 


فى «قدوره 
أن يتجول و 


والمكتشفين الافرنج كانت للم 
علمية وجغرافية محتلفة فى خخدمة هذه 
الحملة مهم العالم الفرنسبى « كايو » 
لننهةناانه0 ورفيقه «ليتورزك ) 


عع022غع,1والطبيب الرسام ٠‏ رتش ») 


رف 


21 اللذان كانا ساعده انق 
إعناه لصوت اللقرافة وغل الأرضاد 
الفذلكية و « كورتر » الإنجليزى وزميله 
« كونستانت ) غصه؛وم00 و« زوكول ») 
تامعءن2 و « سيجاتو ) مغعوعء5 من 
الطليان و «انجلش ) طودناعم:1 ٠‏ 
و« برادتش ) 822055 من الأمريكان. 
وهئكلاء المكتشفون والعلاء الذين 
رافقوا اسماعيل ثى حملته على السودان 
قاموا بأحاث عامية وجغرافية فى بلاد 
السودان سحلو ها فى كتب أسفار هم 
ورحلاهم ف هذه البلاد » وقد كانت 
مهمة بعضهم |أرئيسية : هى |أبحث عن 
معدن ا والمعادن الأخرئ 6 
الأقالم !١‏ ولكن هذا 
اأبحث قل اقتقى أو اقر ن به دراسة 
الحصائص الطبيعية والجغرافية لتلاك 
الأقالم : 
من ذلك ما قام به « كايو ) السالف 
الذكر وهو أحد المهندسين الذين عهد 
إلهم مساعدة اشاضيزة فى "كفي ع 
معدن الذهب . فهذا العالم الفرنسى 
بالإضافة إلى الشرح الوافى الذى تناوله 
فى كتاب رحلته لقصة البحث عن 
الذهب فى المناطق الى 


لسودانية المدتافة . 


جرى فنا 
بحت كنم د فشان وغل + 
والكهاميل وفاداس وغدرها قدم 
وصفاً لطبيعة وجغرافية هذه المناطق 
وكذلات البلاد الأخرى الى مرت مما 
حملة إسهاعيل » فكانت الأعمال 
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الجغرافية البى قام مها فى السودان من 
أبرز ها غتلدة ف .هذه الرخلة:؛ 

فقد استطاع « كايو) ‏ بعد أن 
وفق زمياه ليتورزك السالف الذكر ف 
كال تعيين المواقع بوساطة الأرصاد 
الحوية بصع حريط لاحل عن واذى 
حلفا إلى مصب بر التوه ا 
بالضيط 
هذه الجهات من الجيال والآكام . 
ويعلق الدكتور فردرياك بنولا الذى 
مثل مصر فى مؤتمر الجغرافيا الدولى 
الذى عقد فى باريس سنة 1889 على 
هذا العمل الجغرانى الذى قام به كايو 
« بأنه لولا عناية هذا الرجل بالمعارف 
وانكبابه على تقدمها للا تيسر لنا 
الحصول على جملة أرصاد جوية 
منتظمة ولا على تعين المساحات وتقدير 
الأبعاد ) ّ وفضلا عن ذاك حرر 
« كايو ») رسائل مهمة عن الطرف 
والمسالك وكتب نبذأ مفيدة فى اللتغرافية 
الطبيعية لبلاد السودان الى مرت لها 
الطحلة ف .. سما ألف كتاباً 
فى لغات القبائل المختلفة المتوطنة بتلاك 
الجهات . ثم إنه أضاف إلى هذه 
الأعمال تاريخ السكان ووصف طبائعهم 


اك 


يعن 


500 


وبياك أحواذ ومعايةمهم 5 فك ان صعه 
ددا عيلك جغرافياً 0 وصمه بنولا 
السالف الذ كر ) دنه من النين النخائر 
وأجلها » إذ أن ما جاء به من 
معرفة به ولا وقوف عليه من قبل ») . 


وليس من شك أنه قد تيسر لكايو أن 
يقوم سبذه الأعمال العلمية والجغرافية الجليلة 
قل ها كان لاهن الحظارة ورقمة المكانة عند 
الأمير اساعيل وأخيه ابر اهيم وقر به منهما وحسن 
رعايتمما له وإتقبالها عليه . 

ولقد قوبلت رحلة « كايو» فى السودان 
لدى الأوساط العلمية بفرنسا بالتقدير والاعجاب 
وعند ما عرضت على الجمع العلمى ى باريس 
أشغارت الاجنة الى شكلت لفحصها بقينها 
العلمية والجفرافية » وأمرت على سبيل التشجيع 
والتقدير العلمى بطبعها على نفقة حكومة صاحب 
الجلالة ملك فرنسا » كأ منم كايوءهبة مالية 
صخيه . 

وجاء نشر رحلة كايو ورحلات غيره من 
العلاء بو المكتفنين الذين رافقوا .حملة امباعيل 
على السودان مثابة وحى والام للعالم الأوروف 
إذ اخنحدد الكثير من الأوروبيين يتحركون 
لزيارة السودان المصرى الذى أصبح يطلق عليه 
و أثيوبيا » . 

والواقع أنه ما إن استقر الحكر المصرى فى 
السودان حى وفد على هذه البلاد فى تلك الفترة 
١87١(‏ -848م١)‏ عدد كبير من الرحالة 
والمكتشفين من مختلف جهات أورويا ومنهم 
حسب الترتيب الزمى لزياراهم الأقالم 
السودانية ‏ الرحالة وادنجن 
لا7طصده1 4ه «مغأوص001ه17 من 


وشميرى 
لإنلرز 
)١891(‏ . لينان دى بلفون 08 اصصمصفآ 
هه البلجيكى )١810(‏ كادلفين 
وبر وفيرى 22عده82 6 ودع17ه 00 الفرنسيان 
١659 (‏ ). دوبل 1الوصصدي الألماق 
١859(‏ ع( ؛ هوسكينز وطااوه11 الانجليزى 
(+م١1)‏ »ع كومب ووطصده© الفرئسى 
1١69(‏ - 84١١)هولرويدز؟180١)‏ » 
1101 الانجليزى )١18+5(‏ بوكلر مسكاو 
لنتمطاقن88 «واطامبط الألمانى ( 0م ) يام 
وسللهط الاتجليزى ١810(‏ ) © روشيجر 
5ن الألانى (907م١1)ء‏ فرن الألماف 
(5ممر) » برون رولية 201184 صنحظ 


الفرنسى ( ١84‏ ساو وم | ) لبسيوس 1 
الآلماف( 1844 ( 5 بر عا تمقطاء2 الانجليزى 
١8417‏ )عير يمو #نات لع 17 الفر تسى( 844) 
ميلل 1/6117 الانجايزى 0 ١86‏ ). 

وقد وواحجد هؤلاء الر حالة وغير من 
السائحين والمكتشفين الأورو بين الذين زاروا 
السودان فى هذه الفترة الى أعقبت الفتح المصرى 
)١١46- ١8١١0‏ التشجيع والاهمام من 
جائب الحكومة المصريةالقائمة حم هذه البلاد» 
بللقد كلفت فريقاً مهم بعض الأعال العلمية 
والكشفية فى الأقالم السودانية الى خضعت 
لحكها مثل المسيو «روبل» والمسيو «هاىي» 
اللذين أوعزت إلمما بالتنقيب عن المعادن فى 
بلاد إرار ودنقلة وكر دقان 5 وقد أمكن لهاى 
أن يكشف مجرى النيل حتّى حلفاية . أما 
« روبل » فذهب إلى جهات كر دفان حيث حدد 
موقم مدينة الأبيض عاصمة الأقابي بوساطة 
الأرصاد الفلكية كم استطاع بمساعدة )0 هاى ( 
أن ير سم أول خريطة علمية لبلاد كردفان . 

على أن جميع الرحالة والمكتشفين الذين 
الأول سنة ١87١‏ قد عنوا بصفة عامة بوصف 
أحوال السودانيين, الاجتّاعية وما كان يسود 
بيهم من العادات والتقاليد ومخاصة ما بدا غريبا 
فى نظرم وغير مألوف فى أوطائهم الأوروبية » 
كا أشاروا فى الوقت نفسه إلى نظ المعيشة عند 
بعض الجاعات والقبائل السودانية الى التقوا بها 
فى أثناء سياحاتهم فى هذه البلاد . كذلك تعرضوا 
لبعض معام تاريخ السودان فى عهد السلطنات 
الوطنية قبل الفتح المصرى وإكى طبيعة الحكم 
المصرى ق الأقالم السودانية الى خضعت له 
وسجلوا كل هذا فى كتب أسفارم ورحلاتهم 
الى نشروها فى أنحاء أورويا وأمريكا . 

ولقد أثارت تلك القائق والأخبارء الى 
نشرها هؤلاء الرحالة والمكتشفون عن الأقاليم 
السودائية الى تيسر لم زيارا بعد الفعم المصرى 
الأول سنة 81م١ءاهمام‏ الرأى العام الأوروف 
مهذه الأقالم وبالقارة الإفريقية عامة »+ وبدتث 
الرغبة فى كشف مجاهل هذه القارة المظلمة » 
ومخاصة الكشف عن منايع اليل الاستوائية الى 


هه" 


كانت لا تزال حى ذلك الوقت تمثل أعقد 

الاههام بالكشف عن منابع_النيل 

ولقد وجد اهام الرأى العام 
الأورونى بالكشف عن منابع : بر التيل 
صداه لدى حكومة محمد على القائمة 

مصر والسودان» الى أرناوات. أن 

من جانها حلا لهذه المسألة » بعد 
أن توافرت لدها الظروف والإمكانيات 
اختلفة للقيام بدا العمل الجغرانى » 
فهى صاحبة النفوذ على الشطر الشهالى 
لوادى النيل وقسم كبر من شطره 
الجنونى . والأمر بهذا الوضم : .يعنها 
أكثر من أية حكومة أخرى قاعة 
ف بعز لوطل ديل افد ما عل 
القيام به لا تملكه من الاستعدادات 
اللازمة له . 

ومن لمرو أن الكفف عن 
عام نبر النيل شغل أذهان الكثبرين 
منذ قدم الأزمن » وجرت عاوللات 

فى العصور امحتلفة للكشف عن هذا 
الس الجغرانى يكال ومكتشفون 
من أجناس ممتلفة وأكير هر أجانب عن 
وادى النيل والقارة الإفريقية . 

ولقد استطاع جيمس بروس 
ععنصمظ وعصدر الاسكتلندى ىأو اخر 
القرن الثامن عشر أن يكشف عن 

بع النيل الأزرق أحد روافد نمر 

الثيل الرئيسية الى تمده ممياه الفيضان 
سنوياً من أمطار مرتفعات الحبشة . 


افية فى قلب إفريقية . 
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وذاك خلال زيارته هذه البلاد (:/ا/اا 
ت. “ةع . ؤلكن .هذا الكشك 
لمنابع الثيل الأزرق لم بحل مسألة الكشف 
عن منابع تمر النيل الرئيسى الى ظل 
يكتنفها الغموض 
وإن ا 
على الخاطرة بالسير جنوباً فى انخرى 
الرئيسى لمر النيل ( ( النيل الأبيض) 
بعد الحملة اللبى كان قد أرسلها القيصر 
رون الرومانى من عدد من الضباط . 
وق عام 65م ركب المسيو 
« هاى ») وهو يما قدمنا أحد 
المهندسين الأوروبين الذين استعان مهم 
محمد على فى أعمال الببحث عن المعادن 
ف بلاد بربر ودنقله وكردفانت - 
البحر الأبيض ١‏ النيل الأبيض ) حيث 
تقدم نحو الجنوب مسافة 45 ساعة 
فيا وراء الخرطوم . وفى عام 18717 
قآم المسيو لينان دى يلفون على نفقة 
الممعية الإفريقية اللريطانية برحلة فى 
اليل "الأنيض :وشارن .فى" جرى “انير 
جنوباً حبى وصل إلى قرية ‏ الليس » 
( بالقرب من الكوه 12:02 ) عند خط 
عرض47” » "١17‏ على سير حوالى 
ميلا جنوب الخرطوم * كم تقدم 
إلى أقصى الحدود الشمالية لبلاد الت 
وقد فوت رحلة ©٠لينان‏ دى 
بلفون » الأمل فى إمكان القيام برحلات 
كشفية فى النيل الأبيض إلى مدى أبعل 
ما وصل إليه . فكان أن أرسلت 


الحكومة المصرية بعثة كشفية فى النيل 
الأبيض تنإبوا الكاشف وخورشيد 
بك استطاعت أن تصل إلى بلاد الشلاك 
على جانبى البر . وتوغلت فى بلاد 
الانكا تسنويا حي ولت إقرما وراء 
الخط العاشر من خطوط العرض 
الشمالية . أما البقاع البتى تمتد إلى 
ما وراء ذلك فظلت بعيدة عن أعين 
العاراء : 

حملات البكبائى المصرى سلم 
قبطان الكشفية فى أعالى النيل ( ١889‏ 
1847): 

ولما كانت الحكومة المصرية جد 
حريصة على الوصول إلى حل حاسم 
فى مسألة الكشف عن منابع اليل 
واستطلاع خبايا اهول من هذه 
الأصقاع النائية فقد أعدت حملة 
كشفية أكثر استعداداً من الوجهة 
العلمية بقيادة أحد ضباط البحرية 
المصرية ويدعى البكباثى محمد 
قبطان . ثم تللها حملة أخرى ( ف النيل 
الأبيض ) . ولالم تصل هذه الحملة إلى 
هدفها المقصود فى الوصول إلى منابع 
نهر النيل بسبب العوائق الطبيعية 5 
اعترضت سيرها قى مجراه جنوب 
جزيرة جانكر » فقد أعقببها محملة 


ثالثة بقيادة سلم قبطان نفسه » إذ كان 
والى مصر شديد الثقّة بكفاية هذا 
الضابط المصرى . 


والحملة الأولى قد سافرت من 


الحرطوم فى ١١‏ نوفير سنة ١889‏ 
وعادت فى ٠م‏ مارس سنة ١85٠‏ 
بعد أن وصلت جنوباً إلى خط عرض 
547 "من خيطوط العرض القهالية :. 
والحملة الثانية وقد خرجت من 
الخرطوم فى 78 من نوفير سئة +14 
وعادت فى 8١مزمايو‏ سنة1/8141. بعد 
أن 0 1 لل " خط عرض 
5 من خطوط العرض الشمالية . 
0 الثالثة وقد غادرت الخرطوم 
فق /ا؟ سبتمر سنة 1١484١‏ وعادت 
فى ”من مارس سنة 1847 ٠‏ بعد أن 
بلغت فى عناء ما بلغته الحملة السابقة . 
وكل حملة من هذه الحملات الى 
قادها قبطان ى الثتيل الأييض 
كانت تضم عدداً ليس بقليل من 
العساكر تحملهم السفن والمراكب الى 
كان بعضها رودا بالدايع حابة الحملة 
المحافظة على سلامها فى هذه الجهات 
نال ا يكن يشل فو اصمرى 
فى السودان . ويقطنها أقوام بدائيو 
كما رافق هذا البكباشى المصرى 
فى حملاته الكشفية هذه عدد من 
الجيراء والمهندسن الأوروبيين 
مهمته العلمية : ومنهم 
« ثبو ) #سدطنط7 الفرنسى الذى رافقه 
فى الحملة الأولى نحت أسم مستعار هو 
« ابراهم الشايقى ») وكان خبراً مهذه 
البلاد لكثرة طوافه فى جزائر الشلك . 
و و ساباتبيه » 836266 : و «ددارنو» 


لمعاونتة 2 


يفا 


100 الفرنسيانوالمهندس الألمانى 
«وفرن» » وقد رافق هؤلاء الحملة 
الثانية » أما الحملة الثالثة فقد رافقها 
المهندس الفرنسى «دارنو» السالف 
الذكر . 

وبخة الأهمية لحملات سلم قبطان : 

لاغرو فإن الحملات الى 
هذا الضابط المصرى بن عانى 1/818 : 
1م تعد أول محاولة علمية قام سما 
المصريون للكشف عن منابع مر النيل 
أثارت اههام وتقدير العالم الخارجى 
وكان لما دوى 2 الأوساط 
والمحافل العلمية والجغرافية فى أنحاء 
أوروبا فى ذلك الوقت » إذ وصفها 
مسيو « جومار )003:04 عضو الجمعية 
الجغرافية فى باريس فى مجلة الجمعية 
بعددها الصادر ق يوليو سنة ١847‏ 
«بأنها باكورة ثمار الحضارة اى 
انبعث قف مصر ضوؤها منذ حمس 
وعشرين سنة » وهى صالحة ». ولا 
بد أن تبقى كذلك لتكون قاعدة 
للاستكشافات الاتية » . كما وصفها 
الدكون افردرياكة نواه «الدى مال 
مصر ف مؤتمر الجغرافيا الدولى المنعقد 
فى باريس 4 بأنمما كانت السبب 

ف الحصول عل الذلوناك الى توصل 
إلها العلماء بعد ذلك » بل هى الأساس 
الذى انبى عليه حل مسألة النيل » 
وذلك بفضل ما قامت به من الدراسات 


قادها 


"508 


الطبيعية والجغرافية حرى النيلالأبيض 
وما كشفت عنه من الجهات والقبائل 
ىق هذه المناطق البعيدة البى كانت 
حى ذلك الوقت يه تزال مجهولة 
وليس لعل الجغرافيا أية معرفة مها . 
حقيقة أنما لم تستطع مواصلة سيرها 
يجرى النيل الأعلى إلى أبعد 
ل ا “بشت الفراق 
الظنمية + إلا أن سيف الصيل 
لارتياد هده المناطق العليا لانيل والكشف 
عن منابعه وحل هذا اللغز الجغراق 
القدم . 

فالر حالة والمكتشفون وسرت 
الذين قاموا حملات للكشف عن منابع 
مبر النيل الاستوائيه أمثال « صموئيل 
بيكر » و « سبيك ؛ وزميله وجرانت » 
من الإنجليز » إما أنهم ساروا فى 
الطريق نفسه الذى 0 سلم قبطان 
قَْ جرى النيل الأبيض َم 1 
صموئيل بيكر السالف الذكر 
أنهم أفادوا من تجاربه وانخاطر 3 
صادفته ىق هذا الطريق مثل منطقة 
السدود النباتية الى كان سلم قبطان 
أول من كشف عن وجودها ف 
يحرى هذا المبر ونبه الأذهان إلى 
خطورة السير فها » فعمل البعض على 
مجانيهها والسر فى طريق آخر للكشف 
عن منايع تبر النيل » وذلك كا فعل 
« سبيك ) و «جرانت » اللذان سارا 
من ساحل إفريقية الشرى . 

هذا. إلى جانب النتائج الأخرى 


000 


الحامة الى حقةها حملات قبطان 
الكشفية فى النيل الأبيض وكان ها 
تأثشر بعيد المدى فى تطور أحوال هذه 
البلاد الاجماعية والاقتصادية » فهى 
قد فتحت طريق الملاحة والتجارة فى 
هنا آلبر" ومتاظق النيل. الغليا: .بعد أن 
كانت تلك المناطق شبه مقفلة ىق وجه 
أى نشاط نجارى فى السودان الشهالى . 
فنغطت على آثر هذه الحملاتالصللات 
التجارية الى ينبغى أن 
شطرئ السودات + 5 أحذت جاعات 
الرحالة والمغامرين ن الأو روبيين الباحثين 
وراء المروة تفد على أعالى النيل 35 
أن كشفت هذه الحملات عن 0 
تلك الجهات ببرواما الطبيعية . 
0 هئلاء الرحالة والمغامرون 7 
ن الدراسات الحغرافية والعلمية عن 


تكون بين 


هذه المناطق النائية من أعالى النيل » 
ولكن: مرعان ا تكنفت نواياهم 
الاستعارية فكانوا طلائع الاستعار 
الأوروى إلى هذا الجزء ٠ن‏ حوض 
النيل ١‏ وليس هذا ذنب مصر الى 
هذه الحملات الكشفية إلى 
زيادة معارف الناس عن تلك البقاع 
الإفريقية امجهولة وتحقيق أهداف علمية 
٠‏ وإنما ذنب أولئلك المستعمرين 
الذين استغلوا وها 
العلمية لتحقيق أغراضهم الذاتية . 
وبعد . فهذه صفحة مشرقة ى 
تاريخ وحدتنا مع السودان » تكشف 
عن جهود مصر الصادقة قى 
حركة الكث 


سعت 


سامية 


الأوروييان 


تقدم 


ف الجغرافية فى هذا 
القطر الشقيق . 


اخ 


| النيل حرج من أرضها 


| مض الكت الى عيورت أخير أأى 
5 الإفريقية كتاب « أوغندة بين 
الاستعار الريطان والكفاح الوطنى ( 


للأستاذ « محمد عبد المنعم يونس » 
كواحد من الكتب القيمة الى تصدر 

ا التار مخية بإشراف الدكتو 0 
وأحمد عزت عبد كم » ومع أن 
هذا الكتاب أيس أول كتاب تحرص 
لجانب من جوانب القارة ٠‏ إلا أنا 
نطالب باللركيز فبها على القضايا 
الإفريقية استجابة لاقارئ الذى كان 
محروماً منقبل إلى التطلع إلىهذه الغاية ٠‏ 
ومخاصة فى ساسلة جادة كهذهالسلسلة . 

ومهما يكن من شىء قالد كتور 
أحمد عزت عبدالكرم يقدم لنا أوغندة 
ف المقدمة هذه الكليمات ) أو غندة ليست 
غريبة عنا » ففضلا عن الرابطة 
الإفريقية الى تربطنا مها ء فإن أوغندا 


0.٠. 


1 


دولة « نيلية ) بل 9 المنبع الدائم سبق 
وقد أملى 
هذا الوضع علينا اك ولا يزال 
7 متبادلة » ولقد كانت» 
أوغندا ‏ أو الجزء الأكير منها ‏ جزءاً 
من دولة وادى النيل ف القرن التاسع 
عشر » وكان ذلك كفيادة بأن يوصل 
إلها تيار الحضارة العربية الإسلامية 
اق حمابة. عضر لواءعة ف “القارة 
الإفريقية في ذلك العهد » ولكن العصر 
الذق تكونك :فيه هذه الدولة واقق 
قى الوقت نفسه - عصر التدحل 
الأوروى الاستعارى فى القارة ٠‏ 
وهنا 55 الملأساة » . 


والاكلف دا كتابه بتقدم عرض 
جغراى يوضح فيه أن هذا الوطن يع 
أكره فوق هضبة البحرات ٠‏ وأن 
مساحها تبلغ 0١‏ ميلا مربعاً : 
وأن مساحة المسطحات الائية ة ما تشكل 
8 من مو لمساحة الكلية ء وأا 


وجنوباً بتنجانيةا ٠‏ وغربا أ بالكونغو . 
أما مناخها فهو من النوع الاستوانى , 
وإن الارتفاع ها مخئف نوعاً ما من شدة 
الخوارة” + وإن كانت" تكن مها 
الأوبئة ؛ وذبابة تسى تسى الى حاب 
النوم » على أنه بصذؤة عامة يلام الخدم 
الزراعى ٠‏ وق الوقت نفسه لا يلام 
الاستيطان الأوروف » ومن أهم 
الخاصلات لبا زراعة الموز وتشرف 
عليه الزوجة » والقطن ويشرف عليه 


الزوج » هذا إلى جانب الثروة الحيوانية 
الى 3 تتوافر فها الصفات العامة وا-روانات 
الى تعيش فى الغابات الاستوائية » 
والثروة المعدنية الى تتشكل من خامات 
معدى النحاس والقصدير . 

على أن من أه المدن هناك مدينة 


وعنتية ) الى تقع على نحدرة فكتوريا 


مباشرة » وهى العاصمة » ويبلغ عدد 
سكانها 447,/ أكثره من الإتجليز » 
الذين اختاروا ها هذا المكان بالذات 


مكب القصل ين مقاطل أوغندة » 
ويوجندة » ولأنمها بعيدة عن المناطق 
الى يوجد فها ذباب « تسى تسى ) » 
ثم إنها تعتير من المخطات الجوية العالمية 
7 تقع تماماً فى منتصف المسافة 
بن ( القاهرة » جوهانسرج ) . 
أما البلد الثانى هناك فهو« كامبالا » 
ابى تقع شمال ( عنتبه » » وهى مركز 
0 «بوجندة) الى أصبحت 
إحدى مديريات أوغندة ©» وبوجئدة 
هذه تمثل المملكة القديمة فى هذا العام 
لدم موي عام جا لكا الوه 
وما هو جدير بالذ كر أنها تقوم على 
ع للد كاجو اخاك رو 7 
أما ثالث المدن الكبيرة فهى 
« جنجا » » وهى الآن مدينة حديثة » 
بعد أن كانت العاسيح تتجول ى 
شوارعها فى الماضى » وكذللك أفراس المر. 
م محدثنا المؤلف فى الفصل الثانى 
عن التطور التارنخى لهذه البلاد فيذ كر 
أن الجهات المعروفة الآن باسم أوغندة 


كانت تقب قا الام كانت 
حامية ٠‏ ونيلية » ونيلية حامية من 
الشمال » وأن هكلاء الغزاة قد سادوا 
فى الجهات الشمالية » وأنه قد تكونت 
من هذه الحجرات » ومن السكان 
الأصلين عدة ممالاك منها وعد 5 
وبونيورو ؛ وأنكولى » ثم يذكر سريعاً 
ان العرب كان 327 بعل الإسلام 
1 شرق إفريقية » وأن أحييد بن 
ابراهم قد وصل إلى بوجندة حوالى عام 
255 وأن نشاط العرب قد زاد قَْ 
الشرق الإفريقى بعل أن نقل السلطان 
سعيد عاصمةملكدمن مسقط إلى زنجبار . 
وقد كنت" حت" اللمذلك” أن 
يعمق هذا الفصل؛ما دام قد وضعه 
نحت عنوان ١‏ التطور التارعى وبدء 
الاتصال بالعالم الخارجى ) فيذكر لنا 
تأثر هذه البلاد بالحضارة الفرعونية فقد 
وجدنا فها الصلة بين الأبناء والذكور 
فى بيت الملاث» وبين النسر المصرى الذى 
لا يوجد فى هذه البلاد » وامحافظة على 
الجمان الملكى . وقذف السهام فى 
الجهات الأصلية على نحو ما كان متبعاً 
ف الحضارة الفرعونية القديمة . وعلى 
نحو ما ذكره روسكو فى كتابه الباجندا 
الذى رجع المؤلف إلى كتابين له وترك 
هذا الكتاب 1 
ثم إن المؤلف يذكر أن نشاط 
العرب فى الشرق الإفريقى قد ظهر 
فى عهد الدولتن : الأموية والعباسية . 
ولكن الحقيقة تؤكد أن العرب قبل 


صن 


الإسلام قد عرفوا نوعاً من المتاجرة مع 
0 التارة » ونخاصة فى زنجبار » 
نهم تخطوا البحر الأحمر فى هذه 
0 المبكرة » وبمكن الرجوع ى 
هذا إلى ]١‏ كتبه ما يكل » والد كتور 
عبد النحيد عابدين » ومقال ى مجلة 
الكتاب للأستاذ عباس محمود العقاد » 
ولكن لعل المؤلف كان يقصد إعطاء 
صورة سريعة عن اتصال البلاد بالعام 
وعلى كل فقد ا العا 
قراه 0 أن 000 
هذه المنابع مه 
وأن أول من عبى لها فى العصور 
الحديثة « جيمس بروس » فى القرن 
الثامن عشر ؛ ثم كانت البعثات الى 
تمت فى عهد محمد على » وجهود 
برتون . وسبيك . وجرانت ء 
وستائل ٠‏ وبركر . وأمين باشا » 
وقد كنت أحب أن يضيف إلى 
هذا الزحام من الأسماء الأجنبية اسم 
الرائد 00 وسلم قبطان» الذى 
5 3 0 . وتقاريره © 
وان ننخدع با سم أمين باشا لأنه فى 
الحقيقة طبيب 07 يدعى 10220 
؟ءدانصطة .على أن خطوات المكتشفين 
قد عبدت الطريق للإرسالياتالتبشيرية . 
.. ثم يقدم لنا المؤلف مديرية خط 


نض 


الاستواء وكيك كانت تحت السشطرة 
المصرية » ثم تعرضت لضغط المهدية » 
وكيف فاومف الودية ب 5 
أمر الإخلاء قد وصل إلى الحامية من 
نوبار وكان لا بد من الرحيل » كما 
يوضح لنا «١‏ التنافس الاستعارى ى 
أعالى النيل» » وكيف أنا لو نظرنا 
إلى أية خريطة للساحل الشرق لإفريقية 
فى أوائل عام 6 لم نجد لأية دولة 
أوروبية أية أملاك فى تلك البلاد» ولكن 
سرعان ما اشتد التنافس على هذه المنطقة 
ومخاصة بين إنجلترا » وفرنسا ء وألمانيا 
بي » وكيف أن بريطانيا كانت 
تسهدف القضاء على الإمراطورية 
المصرية ى إفريقية لتتفرغ بعد ذلك 
للدول: الأوروية + .وق ضوء هذه 
الخطة نراها جر مصر على سحب الحملة 
الى كانت موجهة لفتح 

الشرق : وتجبرها على الحروج من 
السودان ٠‏ وكيف أنها بجحت ق ذلاتك» 
ثم أحذت تتقاسم الغنيمة ص هذه 
الدول وكان من نصيبها أو غندة 
التى كانت كالثرة الناضجة بعد أن 
عاثت فببا البعثات التبشرية ٠‏ والتجارء 
وشركة شرق إفريقية الريطانية » وقد 
عبر عن هذا لوجارد الذى ثبت أقدام 
الإنجليز فى هذه البلاد بقوله ى كتابه 
قيام إمير اطوريتنا الشرقية الإفريةية 
ولنا حق مكتسب بطول الرمن ىق 
امتلاك شرق إفريقية وحراته إذ قد 


اكتشفها جميعها رحالة بريطانيون ء 
ودخلت إرسالياتنا المسيحية أولا على 
أثر مكتشفينا » » على أن الأمر ما كاد 
يستقر لم حى عماوا على تدعيمه 
بالقضاء على الجنود السودانين الذى 
استقدمهم لوجارد بعد أن تمت تصفية 
النفوذ المصرى فى المنطقة الاستوائية » 
فبعد أن عملوا على استقرار الأمر 
بالبلاد وضعت خطة للتخلص مم . 
3 نفوا «موانجا» ملاك أوغندة » 
و « كاببى » مللك ف ادرو إلى 
محر ورا ارك رعااه لخر 
9 كان أن قدم الإنجليز أوغندة 
على مذبح |الحرب -العالمية الأولى فقد 
دمروا اقتصادياتها » ودفعوا بأبنائها 
لك العركة ثم 1 كر لامر فى لحري 
العالمية الثانية » ولكن الحرب ما كادت 
تدأ حى بدأ الشعور الوطى يغلى : 
وتطلع المواطنون إلى الحرية » وكان 
أذ .قات عو الورلاق + و أضيلت 
إصلاحات دستورية » وكان على قمة 
التتنظم الثورى دعوة كاباكا بوجندا 
الإنجليز إلى مغادرة البلاد ٠‏ ولكن 
الاتجليز نفوه فى عام ١981"‏ » ثم عاد . 
.. ثم قدم لنا المؤلف سكان القارة 
فذ كر 0 
تتمتع يكثافة سدكانية » وأن السكان 
فيا بنتمون إلى إفريقية » وآسيا 
دارفا » وأن الإفريقيين عثلون 
الغالبية العظمى » وأن م العناضر 
الإفريقية عنصر « البانتو » » أما العنصر 


الأسيوى فيتمثل فى العرب الذين كان 
قدومهم حوالى عام وإن كنا 
غيل إلى أن العرب قد انتشروا فى هذه 
المنطقة قبل هذه الفرة : ومن هوكلاء 
الأعروين كذات المنود الذين تركو 


الأعمال التجارية الآن فى أيدسهم » ثم 
كان الأوروبيون الذين تقاطروا تعن 
البلاد بعد عام 64 . على أن 


الأوروبيين والآسيويين لاععارر ع ددم 
8 1 دن مو السكان 4 وإن 
كانت تتركز ىق أيدمهم إدارة البلاد 2 


والتدشر 4 والاقتصاد 4 كم يذكر 
المؤلف أن المنود قد حلوا محل العرب 


فى الأعمال التجارية دون أن يوضح لنا 
أن الإنجليز عملوا على ضرب القوى 
العربية واستخلاص شئون التجارة من 
أيدهم وتسليمها للهنود ع فالكلام 
بالصورة البى ذكرها الموالف يعطى 
القارى* 0 كسل العرنى © وانعزاله 
بعيداً عن الأعمال التجارية 6 مع أن 
اكيز 8 فى هذه القارة بالذات 
قد كانت فى الأكثر قبل بجىء 
الأوروبين قائمة على التجارة ٠‏ وفهمه 
لشئونها 'ء واكتسابه ثقة أهل البلاد 
بالأمانة : والمظهر الطيب . 
ثم حدثنا المؤلف عن التوزيع الديى 
ى البلاد ٠‏ وكييف أن الإسلام هو أول 


0 السماوبة الى دخات هذه 
البلاد » وقد وفد على البلاد عن طريق 
البوووان “ف الخيال: 6 وعن طرق 


اران 


وحصرموت 
والعن يتوافدود عل هذه البلاد للتجارة 
53 0 لإقامة الفر قَهَ ! 

كبير فى نشر الإسلام : ف هذه البلاد 1 


أسودانية أ 


5-1 


ويبلغ عدد المسلمين هناك 550.000 
زسمة ٠.‏ وير جع لوال انتشار الإسلام 
إلى عدة عوامل مها : 


تم 0 القادمين من العر ب 
امسلمين الذين حرصون على أداء كايكييى مواقينها 

؟ - اتفاق إباحة الزواج فى الإسلام لأكثر 
من وأحدة تقاليد البلاد 
الدين المسيحى . 

> - إمان 
ُْ مين نشر 


ما يزوج أ 


التجار 


الأمر الذي لا ببيحة 


المسلمين الوافدين 168 
الدعوة الإسلامية 3 


هم مجاهدون 
وكثيراً 
00 أو شبحية وسرعان 
ما تعتنق الأسرة بأكلها أو القبيلة كلها الإسلام 
يفن إرادها . 

4 - تلمور الأدالى وتقدم الوعى بيهم 
جعلهم ينظرون إلى المسيحية على أنها من 
المستحدثات الأوروبية ٠‏ كما ا أغر اض 


الأوروبيين الاستعارية الى تخفونها تحت ستأر 


0 


التبشير ‏ . 
اختلال العرب المسلمين بالأهالى 
اشام فهم ى يسر وتسامح بعكس 

الآوروبيين الذين يفضلون العزلة والرفع عن 
الاختلاط بالأهالى . وإقامة الحواب الح 0 
وعلى هذا انتشر الاسلام رغ أمكانيات 


الأوروبيين الوفيرة ووسائل الترغيب والاغراء 
العديدة الى يجتذبون ها الأحالى . 


وهذا الكلام يقبل المناقشة فد 
أغلقت البلاد أو كادت فى وجه العرب 
عن أن احتلت اللاف © وأن. إباحة 
الزواج لا تعتتر فنا جوهرياً بدليل 
أن بض انان :فى [فريقية اصصخت 
مجيز الزواج بأكر من واحدة بل إن 


إن 


الطائفة الاتجليكانية فى أوغندة بالذات قد 
خرجت مها طائفة تسمى « بامالا كى » 
جز عدد الزوجات . فهذا الأمر إذن 
ليس قاصراً على العرب المسلمين 
مم لعل الأستاد « محمد عبد الما 
ينبى أن الإسلام لا يبيح الزواج من 
الوثنية وإتما ببيحه من الكتابية فقط وهى 
المسيحية والهودية م كيفف يعيح - 
الملالق: لنفه: أن:.يقول :إن الأهالى 
بنظرون إلى المسيحية على ألما من 
المستحدثات . ويةول فى أول الفصل 
إن العرب دخلوا البلاد عام 1844 ٠‏ 
ثم أخيراً نسائل المؤلف لاذا لم بجد 
الشجاعة الى وجدها بعص الأوروبين 
والى تقول ؛ إنالإسلام ينتشرق إفريقية 
لما فى تعابمه من وضوح و بساطةوواقعية. 
اروف الرلتموق راف 
الى قام مها الأوروبيون هناك لوقف المد 
الإسلائى فيذكر أن الإتجليزن هناك 
ناصروا اللروتستانت على الكاثولياك . 
فإذا كان هذا مسلكهم إزاء هاتتن 
الطائفتسن ٠‏ فكيف يكون مسلكهم 
إزاء الدين الإسلائى » وأن غوردون 
قد وقف دون أن يسهم المصريون 
والسودازون ق وأسلمة» البلاد ٠‏ 
الوقت الذى طلب فيه الملا 
امتيسه عالمين لبرشداه إلى الإسلام ٠‏ 
نراه يبعث إليه ببعثة لتحول بينه وبين 
هذا الدين ٠‏ ولتدخله المسيحية » وأن 
الساطات الر يطانية تمنع السفر إلى مصر 


للمزود من الدين الإسلائى وتمنع الدعوة 
باأسمة ٠.‏ وأنما تشتت مراكز جمعهم 
فى البلاد ى الوقت الذى تقرب فيه 
بعن مراكز المروتستانت والكاثولياك 
وتغدق عاممم الأموال . وتضع نحت 
ا الميكنة .. 

أما المسيحية فقّد أخذت تغزو 
أوغندة ابتداء من عام /ال81١‏ 
أن جحت فى تنصير الملاك 
عن الإسلام . وبعد أن مزجت بينها 
وبين التعلم ٠‏ واعتمدت ا الأموال . 
ووضعت الدولة ى خدمها . ومن 
هنا كانت النتيجة الى توضحها هذه 
الإحصائية الى تمت فى عام 1948 . 
والى تقول إن عدد اللروتستانت 
رء6 . وعدد الكاثوليات 
تلدرءةة ٠ ١,‏ ىُْ حين 
المسلمين فى هذه السئة 5.ءرمه؟ . 
وعدد الوثنين فففر تت هر؟ ا . 


٠‏ وبعدك 


امتيسه وإبعاده 


ان عدد 


م تحدث الإلف عن احكم فذكر 
أن بريطانيا بدأت استعارها بتعديل 
الطيدؤي + : تمتك الناؤك إل سيف 
مديريات » ثم كونت الحلس التشريعى 
وامخلس التنفيذى . ثم أقامت حكماً 

غير «باشر فى بوجندا وخلاصة ما يأى 


١‏ إعطاء الر ليس الوطى سلطة كبيرة 
نمكنه من تنفيذ الحم الاستمارى . 
البر يطانيين والشعب . 


* - تقليل نفقات الإدارة الحكومية . 


ولكن كل هذالم -بدئ من الشعب 
الذى كان يرعي فى الخرية ٠.‏ ومق يننا 
كانت ثوراته الكبيرة عام ه94١‏ 
1 48 2 0 فى 1١9857‏ : وكانت 


استيطانية لارجل الأبيض ٠‏ وقد وضح 
هذا أحد المواطنين فى كتاب له بعنوان 
«أمنا يوجندا » ففيه يقول 

« لكن يبدو أن إريطانيا وهى الى :دعت 
إلى القضاء على تحارة الرقيق » قد أبتدعت وسيلة 
أخرى لاسر قاق الناس ن وهم آمنون فى أوطاتهم . 
فبيما هى تلغى هذه التجارة إذا بها تحميها فى ثوب 
آخر » والحق أن تجارة ! لرقيق قديماً كانت خيراً 
مما ابتدعته ر يطانيا حنيناً. : .وذلك لأ عدا 
محدوداً كان يؤخذ رقيقاً وكان الباق من الشعب 
يظل فى وطنه ينم بالراحة والطمأنينة » فى حين 
أن تحارة الرقيق الحديثة تشمل الأطفال والنساء » 
وصارت القوانين البريطانية تضم نيراً ثقيلا 
حول أعناقنا » حتى ولو خيل إلينا أننا ما زلنا 
نعيش فى أوطاننا » ونحن فى يوجندا لم نعان 
بعد كثير ا من هذا الاسةوياد 2 ولكن ساق 
وقت قريب تغتصب فيه أرضنا ونعمل فيها أجر أء 
بعد أن تصبح ضياعاً للمستعمرين البر يطانيين » 
لا نملك فهها شيئاً » بل نسام ألوان الذل والعبودية 
والموان مثلنا فى ذلك مثل إخواننا فى كينيا . 
وجنوب إفريقيا » وغيرها من المستعمرات 
البر يطانية » . 


0 أن الاستعار قف 
هذا الوطن يرتبط اتام ونا الس 
ذاك لآن رجال الإرساليات قد عملوا 
على تدمر استقلال البلاد ى تعاوك 


لوا 


تام مع رجال الإدارة البريطانية » 
ولقد كان الصراع الكبير بن 
المروتستانت والكاثوليك على أرض 
هده البلاد هو الذى جر البلاد إلى 
الوقوع نحت السيطرة الريطانية 3 0 
لقد تقاسمت هذه المانية الرئسا 
يأسم الدين فوضع قانون نحم أن ا 
الملاكث ورئيس الوزراء ووزير المالية من 
أتباع الكنيسة الإنجليكانية بإنجلئرا » 
وأن يكون وزير العدل من أتباع 
الكيية الكائو يكز ورين ها شيم 
هؤلاء القادة مرتين للإنجاءز الأولى مبما 
لرجال الإدارة ؛ والثانية لرجال الدين 
وكان أن سخرت اقتصاديات البلاد 
للسلطة الحا قةمن الإنجلمز ول رجا لالكنيسة. 

وقد قاوم الشعب كل هذا فظهرت 
جاعة «باتاكا» » وجاعة «شباب 
بوجندا » » والمؤتمر الوطى الأوغندى 
والحرب الدممقراطى » والحزب التقدمى» 
وريه الور المتحد » وكليا أخدت 
تدافع عن التلاعب بالشعب باسم مصالح 
بريطانيا والكنيسة » ولقد تساقط 
الكدرون وهم يدافعون عن قضايا 
الوطن حبى لفد أطلق على هذه البلاد 
اسم أرض الشبداء السود ! 

كا ظهر فى فراير حزب « الحركة 
الوطنية » الذى هدف إلى إنباء المنازعات 
بين مختلف الأحزاب ودعا إلى ١‏ 
الذاق 3 ومقاطعة المنتتجات العريطانية 3 
حل الجمعية التشريعية ٠‏ وإجراء 
#نتخابات حرة لبرلمان جديد . وإجراء 


هن 


مفاوضات تق السيطرة الإتجلزية 
فى عام 1951 ء ولكن الإثّليز سارعوا 
الا 
باسم و حركة الحرية » يطالب نحرية 
البلاد » وإخراج الإنجدز ٠‏ كا خم 
اماف كتابه بكلات موجزة وإنشائية 

عن الزعم «جون كلى » الذى احترق 
أحرا فى ائر + وببيض الاحصايات 

وهكذا نرى هذا الكتاب يقدم 
عر ضاً طيباً لقضية هذا الوطن » فوراءه 
جهد موفق » ومراجع متعددة » وإنث 

كنا نراه لا يصل بالأحداث إلى النتائج 
التى ستترتب على انتخابات فبراير ِ 
0 ولا يشير إلها مطلقاً ع كا أنا 
تخالفه فى بعض الأعلام فهو يتحدث 
فى ص ه عن بلدة : ينمولى » وصحتها 
«نيدولى» ٠‏ ويآول «بوذورو» » 
وصحها بورنيو » ويقول جوردون 
مع أن كافة المؤرخن » والمكاتبات 
الرسمية تسميه «١غوردوث»‏ » وقد 
جرى قى كل الكتاب على أن أوغندا 
بالألف وصحكها فى النطق العرنى بالهاء 
هكذا «أوغندة » » كما أنه يطلق على 
دولة زتجبار اسم «جزيرة زنجبار» 
وهى فى الحقيقة أكثر من جزيرة وأهمها 
جزيرة عمبا » كا نراه يعيد بعض 
النصوص دون داع كما حدث فى نص 
لوجارد ىق ص /ا" ١م‏ .. وكل 
هذه الأشياء لن تقلل من القيمة الكبيرة 
الى لهذا المؤلف القم الذى يسد مكاناً 
خالياً فى المكتبة العربية . 


سكلة اللونعى 


دن اعباد الومرت 


ما زالت مشكلة الكونغو تشغل 
الرأى العام العالىى » وقد اهم مها 
اهعاماً خاصاً فى الجمهورية العربية 
المتحدة » ذلك لأن بلادنا كما قال 
السيد الرئيس بعد أن كانت ابنا للحرية 
أصبحت أبا لها » ولآن الإقلم اجنو 
نفسه يعيش فى الثمال الافريقى » ولأآن 
العروبة تحتل مساحات كبيرة 
القارة الافريقية » وا 0 : 
وحضارة » وثقافة » ولعله فى ضوء 
هذا عمكن الرد على الصحف الاستعارية 
الى رأت من وجهة نظرها تناقضاً فى 
نرايرةة اللسهوونة “الدوسة” 'الجهدة + 
وممكن كذاك أن نعرف مقدار 
الأنعطاف » والحب الذى تكنه بلادنا 
للقارة الإفريقية » فهى تعتير نفسها 
مسئولة عن رفع أعلام الحرية فها ؛ 
ون دض ندم اللزية والنفاع عماره 
فلن تكون القومية العربية آمنة على 
نفسها إذا ظل الاستعار يضرب ىق 
القارة » ومهبدد » ويصفى القوى 
الوطنية . 

على أن الجمهورية العربية المتحدة 
وهى حتفل بعيد الوحدة الثالث لم ننس 
قضية الخرية ف القارة » ومن هنا 


كانت كلمة الرئيس من دمشق . 
والى جاء فها : 

«إننا حيما نتبى قضايا الحرية . 
نتبناها ء لأننا نشعر أن قضية الارية 
لا تتجزأ فى أى مكان . . إننا حينما 
نتبى قضايا ال 0 
لنساند الشعب الافريقى ٠‏ إننا فى هذ 
من أمها الأخوة المواطنون » نذكر !ه 
العسيرة الى مرت ينا . أيام تأمم 
قناة السويس وأيام العدوان الثلاثى ع 
وكيف هبت الشعوب الحرة ىق كل 
مكان ٠»‏ لتقف معنا وتساندنا . . إننا 
نشعر أن هذه المساندة لنا من الشعوب 
الحرة فى إفريقية » وى آسيا » مكنتنا 

من أن ننتصر فى معركة قناة السويس .. 

فإذن أها الاخوة المواطنون . 
قضية الحرية لا تتجزأ . . فإذا انتصرت 
الحرية فى أى مكان » فهذا انتصار 
لحريتنا وتدعم لاستقلالنا » ولقوتنا . . 
ولهذا فإننا لا ممكن بأى حال أن نتنكر 
لبادئنا أو نتنكر لأهدافنا .. فإذا 
نادينا بالحرية وإذا نادينا بالمبادئ » 
وبالمئل العليا » فإن علينا أن نساعد كل 
من يسعى إلى الحرية و إلى الام تقلال . 
وكل من يكافح فى سبيل التخلص من 


ذا 


الاستعان + أو من أغؤان الاستغا + 

وحيها ساعدنا 
الكونغو المقاتل فى سبيل حريته ٠‏ 
نكن نهدف إلا أن نرفع علم الحرية . 
وكنا نشعر أمها الاخوة المواطنون » أن 
الكونغو كدولة : وشعب صغير 
بجب أن عد المنائدة “م الشعوات. . “مد 
الصغير 8 5 الأخرى الشعوت الخرة . 
الشعوب المتقلة . 7 . لأن الكونغو إذا 
سقط »ء إن هذا سيمكن الاستعار من 
أن يكرر العملية مرة أخرى » ححى 
تسقط البلاد الى تسعى إلى حريما . 

ؤإننا: أن الخعوة المواطنون. : 
مل الأسعار سكوليه نا حدات 
فى الكونغو . . فإذا وقفت أمريكا » 
لتعلن أنها تؤيد كازافوبو كرئيس 
شرعى لجمهورية الكونغو . فلا بمكن 
لنا إلا أن نتساءل ماذا عمل كازافوبو 
حى تويده أمريكا ؟ ؟ 

لقد اغتصب كازافوبو 
الكونغو .. وحل برلان الكولغو . . 
وقضى: على حكومة الكونغو .. ثم 
خضع للشتعان وأصدر- كازافويق 


أوامره بتسلم لومومبا إلى جحميل 


3 وعاونا شعب 


الاستعار تشومى . 

إذن .. فإذا قتل لومومبا فُن 
القاتل ؟ 

القاتل الأول تشومبى ٠‏ ومن فوقه 
العميل الاستمارى الأول كازافوبو 2 
ومن فوقه الاستعار .. فإذا أيدت 


أمريكا كازافوبو » بعد مقتل لوموميا» 
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فإن أمريكا لا يذ أن تكون شريكة 
لكازافوبو فى جرعته النكراء . 

هذا هو مفهومنا ذا .. وإلا 
فلاذا تيد أمريكا كازافوبو إذا كانت 
تريد السلام القائم على العدل . 

وبالأمس أنما الاخوة المواطنون . 

كازافوبو عميل أمريكا » تسعة 
من وزراء لومومبا إلى عميل آخر . 


وأعدموا . . وأعلنت أمريكا أنها تؤيد 
كازافوبو . 
من القائل ؟ 


هو الذى يريد أن يقدى على حرية 
الكونغو ويضعه داخل مناطق النفوذ . 
وعلينا فى هذا أمبها الاخوة المواطنون . 
واجب كبير نحو الكونغو ونحو إفريقية 
.. لأن زيادة الدول الرة إتما هى 


تدعم لحريتنا . . أما زيادة الدول الى 
محكلها العملاء . فإما هو قضاء عل 
الحرية فى كل مكان .. وقضاء على 
الثم المتحدة . وعلى ميثاق الآثم 
المتحدة . 


الأثم المتحدة الى أعمضت أعيما 
جما جرى فى الكونغو . . والى أرسلت 
قواتها إلى الكونغو » ولكها استخدمت 
هذه القوات ضد لومومبا . ثم عادت 
بعد هذا » وبعد أن اعتقل لومومبا . 
لترك لأعوان الاستعار الحرية الكاملةء 
ليقضوا على العناصر الوطنية »ويصفوها 

هل نستطيع أن نسكت على ما 
بحرى هناك ؟ ! 


م الرئيس جمال عبد الد 


صر » 
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0 
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هل نستطيع أن نسكت » والعناصر 
الوطنية تصفهى بواسطة الاستعار » 
وأعوان الاستعار ؟ ؟ وكلنا نعلم ما هو 
بلاء عل » وما هو بلاء أعوان 
الاستعار ؟ 

لا مكن لنا أبها الاخوة المواطنون 
أن نغمض أعيننا . . ولا عكن 0 
حالم الأعوال آذ سكت لأ 
فعتا' رابة الخرية ع 0 
ترتفع راية الحرية ف كل جزء من 
أجراء العام . . لآن ارتفاع راية الحرية 
فى كل جزء من أجزاء العالم » إنما هو 
أمن لنا » وطمأنينة . . وهو سلام لنا » 
وأمان . . لأن الهديد الذى نتعرض له 
هو تهديد الاستعار » وأعوانالاستعار 
هديد الدول الاستعارية » وبهديد 
الدول الى محكمها أعوان الاستعار . 
فإذا قضى على أعوان الاستمار ‏ 
وارتفعت راية الحرية .. وإذا قضى 
على الاستعار فإنما يسود السلام القاآم 
على العدل فعلا » كا نريد . وكا 
لهذا أسها الأخوة المواطنون» ساعدنا 
الا م 
أجل حريته » ومن أجل استقلاله . 
لأن معركة الكفاح من أجل الحرية » 
معركة واحدة . . ومن أجل الاستقلال 
معركة واحدة . . 

إننا إذا سرنا فى سياستنا الإفريقية 
على هذا الفط » فإننا لن نمكن لإسرائيل 
أبداً أن تضع لنفسها قدماً فى إفريقية . 
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لأن الاستعار الفرنسى » أو البلجيكى » 
2 و اللريطانى » حرم علينا الدخول إلى 
إفريقية فى البلاد الى مضع لنفوذه . . 
أى مواطن من الخيدرة العربية 
المتحدة ما يقدرش يدخل بلد نحت 
الاستعار الفرنساوى » أو الاستعار 
الإنجدزى مايدهوش «فيزا» علشانيدخل 

ولكن إسرائيل لها كل التجييادت 
إسرائيل ؛ الاستعار يساعدها » حبى 
مخضع إفريقية » وآسوطر على إفريقية .. 
لهذا فإن علينا واجباً كبيراً » علينا 
أن ننبه إفريقية » وشعب إفريقية إلى 
الاستعار الجديد . . الاستعار الصهيونى 
الذى يتعاون مع الاستعهار القدم 
الريطانى » والفرنسى ٠.‏ من أجل 
السيطرة ومن أجل الاستغلال » ومن 
أجل وضع البلاد الإفريقية داخل 
مناطق التفوذ . 

هذا أها الأخوة المواطنون جزء 
من معركتنا ضد إسرائيل » وضد 
الصهيونية . 

وإن شعوب إفريقية » وقادة 
إفريقية الذين اجتمعوا فى مؤثمر الدار 
البيضاء استطاعوا أن يعرفوا » وأن 
يكشفوا خطر اسرائيل » وأن يروا 
فها الاستعار الجديد .. 

هذا أمبا الأخوة المواطنون » من 
ناحية الضاء على الاستعار والقضاء 
على الاستغلال السيابى . 

ثم رد السيد الرئيس على هؤلاء 
الذين بروة كتناففا فق حوفت 


الجمهورية العربية المتحدة من قضية 
الكونغو مخاصة : وقضايا القارة ء 
الإفريقية بعامة » فقد جاء فى خطاب 
سيادته فى 1953-37-37 مايأ : 

« اليوم أها الآأخوة المواطنون 
كنت أقرأ حدق صحف الاستعار 
الى تظهر باللغة العربية فى يروت 
وكانت:' تقول: أن هنالة تنافص.. بن 
الحميووة العزية: المتددة فض 9 
بإفريقية وسوريا لا بهم بإفريقية وأنا 

أن الشعب السورى على مر السنين 
وعلى مر الزمن كان عبتم بقضايا الحرية 
فى كل مكان وثى كل زمان »الشعب 
السورى هو شعب واع لماذا حافظ على 
عروبته وعل قوميته: لماذا حافظ على 
استقلاله وعل حريته » لماذاحافظ على 
إصالته » لاذا جعل هن سوريا ومن 
دمشق قلب العروبة النابض» وقلب 
الحرية النابض علماذا لأن الشعبالسورى 
الواعى كان داتماً مهم بقضايا الخرية 
ف كل مكان وحيما هبت الثورة فى 
اندونيسيا ضد الاستعار هب الشعب 
السورى ليساند إخوته ى أندونيسيا 
ضد الاستعار . 

وحيها قامت الثورة فى الكونغو 
ضد الاستعار » ومن أجل الحرية قام 
الشعب السورى يشعر أن واجيه أن 
يويد هذه الحرية وحيها وصلت إلى 
اللاذقية كان أول ما سمعته قصيدة من 
شاعرة عربية ماذا استمعت ى هذه 
لقصيدة استمعت كلاماً عن الوحدة 


وعن القوهية العربية استمعت كلاما 


عن إفريقيه وعن باتريس لومومبا 
المناضل المكافح : | 

وحن مع قضايا الحرية فى كل 
مكان . 


هذه أبا الاخوة هى مشاعر شعب 
الجدوور» العرنة التعدة قدي ره 
فى كل مكان هى قضيتنا كفاح من 
أجل الحرية فى كل مكان دو كفاحنا 
أما خطة الاستعار الحديدة الى 
علمها الآن منذ مواتمر الدار الببضاء أن 
مصر تتجه إلى إفريقية وأن عبد الناصر 
الآن تحول عن العروبة ويتجه الآن إلى 
إفريقية هذا كلام الاستعار وأعوان 
الاستعار وصحف الاستعار الى تكتب 
بالعربية ىق ببروت وكانا نعرف هذه 
الصحف وشعب لبنان العريى الأصيل 
يعرف أيضاً هذه الصحف . 

هذا أا الاخوة المواطنون هو 
ردنا على عملاء الاستعار وعلى الاستعار 
وستسحق الأمة العربية الاستعاربأقدامها 
وستسحق أعوان الاستعار بأقدامها 
وسيبقى العلم العرلى عالياً خفاقاً وستبقى 
القومية العربية عالية خفاقة وستسر 
الآمة العربية فى طريقها حو الحرية 
الحقيقية والوحدة الحقيقية 0 0 
أسها الأخوان والسلام عليكم و 
الله» . 

كا ألقى السيد الرئيس خخطاباً آخر 
من دمشق طالب فيه الأهم المتحدة 


لسر 


:١ 


بالتحقيق فى مقتل لومومبا بعيدا عن 
سيطرة الاستعار فقد جاء ى هذا 
الخطات : 

«أما فى الحقل الخارجى فإن 
إرادتنا تنبع من جمهوريتنا الحرة 
المستقلة ولا ممكن أن نقول إلا الحق 
الذى نقتنع 0 

واليوم أسما الاخوة المواطنون أعلنا 
دائماً كما أعلنا فى الماضى رأينا بالنسبة 
للعساسة: اللدولية أننا مع الحرية وأننا مع 
الاستقلال: وأننا مع تقرير المصم عونا 
ضبن الأمتار وضد أعوان الاستئاز 
وعلى هذا الأساس سرنا فى الآثم 
المتحدة وعلى هذا الأساس سرنا ى 
المحالات الدولية 

وانيوم أمبا الاخوة المواطنون أقول 
لكم . كا كلت كم بالأمين: إننا جين 
نقف مع قضايا إفريقية ومع قضايا 
الاستقلال فى كل ا 
قضايا استقلالنا وتدعم استقلالنا 
وحيما نويد الحرية فى الكونغو وقضية 
الحرية ق الكونغو إما نويد قضية 
الخرية الى نادينا مها من أول يوم فى 

ننا اليوم ننظر | 

21 00 وإلى ألاعيب الاستعار 
وننظر إلى أعوان الاستعار فى الكونغو 
التكلة أمتاك كاز افوبو وتشومبى 
وكالوجئ وأقول إن لأعوان الانبفار 
مباية وطالب الأم المتحدة أن نتحاسب 


إلى الكونغو وننظر 
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أعوان الاستعار على جراتم القتل الى 
ارتكبوها وإلا فإن الشعوب كلها 
ستفقد ثقلها فى الأهم المتحدة وى عملها . 
لقد تقدمت الحمهورية العرسة 
المتحدة مع الدول الأسيوية الافربقية 
بقرار فى #لس الأمن يطالب بإجراء 
تحقيق محايد فى الكونغو حى نعام من 
القتلة وحبى نعرفا من هم القتلة 
ونحن اليوم نطالب باسم شعبالجميورية 
العربية المتحدة وباسم الشعوب الحرة 
فى كل مكان أن تسير الأهم المتحدة فى 
هذا الطريق وتقوم بتحقيق سريع وألا 
تكون حت سيطرة الاستعار ونحت 
سيطرة الدول الاستعارية فتهاون بعد 
هذا القرار كما مهاونت فى الماضى . 
لقد قدمنا قراراً ووافق عليه 
مجلس الأمن يطالب الايد 
وبطالي أيفا عودة الرنان -ورطالن 
بعودة الرلمان الشرعى فى الكونغو 
ويطالب بزع أسليحة التوات 5 
السياسة . 


بالتحقيق 


تستخدم ىق 
ويطالب بان تققى عل أ فرض 
الحرب الأهلية ف الكونغو وحن ا 
تطالب الأم المطارة بتنفيذك هذا الآر 
لآأنبا 7 تقاعست قى الماضى وتفاعست 
0 تبريما عن تنفيك قرارات علس 
الأمن من أجل وحدة الكونغو 0 
أجل اه ..:وتعلها عالية من + 
أن الأم المتحدة إذا فشلت اليوم بعد 
هذا القرار فى الكونغو فإنها تضع بيدها 


مسمار نعشها لآن الشعوب تفقد فما 
الثقة وتعشر ها صنيعة الاستعار ويكون 
مصيرها كصير عصبة الآثم فى الماضى 

لا بد للأثم المتحدة من أن لخرج 
من مناطق نفوذ الاستعار وتعمل على 
أن تسود مبادئ الحرية وميثاق الأثم 
المتحدة . 

إننا ننظر يترقب للموقف الارى 
ماذا سيكون تصرف الأثم المتحدة ضد 
القتلة . . ضد عملاء الاستعار من أجل 
وحدة الكونغو ومن أجل استقلاله . 

وإننا فى نفس الوقت تقول إننا 
على استعداد لأن نداعد شعب الكونغو 
8 سبيل 1 ُ ى حجر دنه وك سييأ ل محقيق 
استقلاله 5 

57 أقام الاحاد 2 عوقى و نز 
شعبياً احتفالا بالعيد الثالث لاوحدة . 
وقد تعرض فيه السيد كمال الدين 
المشكلة فذكر أن آخر 
ضرية للاستعار قد وقعت مباشرة على 
قلب الكونغو . وأن الاستعار مم يقف 
لح لو 6 الكونغو 75 وإنما ضر عنما 3 
١ 5 3‏ 


سح عن نفس 
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1 8 . 
اتعماللاء الدين دل مو نه . 


لا حيلة قى أن يعادى الاستعار 
الجمهورية العربية المتحدة لأنها حصن 
الحرية : وقلءة الاستقلال . ثم خم 
خطابهبقوله «إننا حمسن ننادى 
بأطناة تذكر معة أنه خياد [ياق< + 
والإبجابية هنا تعنى اشتر اكنا 5 باق 
أفراد الأسرة الدولية فى الادلاء برأينا 
فى أحداتما . وأن نسهم فى تكوين 
الضمير العالمى الحر غير الخاضع لنفوذ 
ولا لسلطان الدول الكرى . 

إننا حين نيد قضية الحرية ى 
الكونغو فإننا نيد قضية حريتنا 
وإننا حين نقاوم الاستعار ى الكونغو 
فإننا نقاوم الضغط الاستعارى علينا : 
إذ أن انتصار الاستعار فى الكونغو 
توطياد لأقدامه فى كل القارة الإفريقية : 

ف كل مكان س العام ا 

وهكذا رك أن ؛ الجمهورية العر بد 


0 3 


على أثر مقتل | 


كرافة ادن 0 . وى كل 


ود 


باليه إذ 
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قصات َ 
« رقصات مر ده » 


تمثال لوموما الذى سيقام 


5 
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الى ظهرت. أخيراً 
وعانقت. والحدا من النضايا: «الكيرة 
الى تشغل أذهان الساسة . والتى كانت 
مثار محث فى مإاثمر الدار البيضاء 
كتاب (« قضية موريتانيا ) للأستاذين 
محمد إسماعيل محمد » وعبد الخالق 
عامر م 

والمؤلفان يقدمان لنا « موريتانيا » 
على الخريطة فيذكران أنها من بلدان 
اتوك مراك :ينا مق العواب 
إقلم تندوف والساقية الحمراء » ومن 
الجنوب بر السنغال » وشرقاً جمهورية 
مالى والصحراء الجزائرية » وغرياً 
المحط الأطلسى ٠.‏ وتبلغ مساحتما 
٠ر2‏ ميل مربع حسب الحدود 
السابقة الى وضعبها ها فرنسا حين 
احتلها . 

وهذه المنطقة هى ما كان يسمما 
العرب « شنتقيط » . 5 أطلق عامها 
روسو بعد ذلاثك «موريتانيا» لآن 
الفرنسيين كانوا يطلقون على أهلها 


من الكتب 


اسم د31 ع أما الإنجامز فكانوا 
تطلبوت عامها أسم 2015 ععبى المغارية» 
وكامة المور هذه أطلقها الإسبان قدعاً 
عل الوب الب قدموة إل الثيال 
الإفريقى فى عصر بى أمية » واستطاعوا 
عاد مايق اا وطا رق ون زياد 
بالاشتر الك مع الربر فتح الأندلس . 
والمنطقة بصفة عامة تتكون من 
سبول فسيحة : وصحراء ثمتدة » 
وكثبان رملية ضخمة : وتتخلل كل 
هذه بعضص الوديان 3 والواحات 3 
والينابيع . وبعض الأرض الصالحة 
للزراعة . وإن كانت تغلب علما 
المراعى الفسيحة الى تترى عليا الروة 
الحيوانية الضخمة الى تنشط اقتصاد 
البلاد » إلى جانب ما يغله النخيل ٠‏ 
وأشجار الزيتون + وما يتدفق على 
طول الساحل الموريتاقن من ثروة 
سمكية هائلة 4 كما توجد عبا كذلك 
قطاعات ضخمة من الأماكن الى 
يستخرج مها املح » والزيت »© 
والحديد . والنحاس الأحمر . والبترول 
والمنجنيز » والكوبالت » والفدح :م 
فالبلكد للف الور اي 
دعا فرنسا ‏ حيها اشتد الوعى القونى 
فى البلاد ‏ إلى أن توجه نداء إلى كل 
من ألانيا . وإيطاليا » وبريطانيا 
لاستهار أمو الما ف هذه البلاد » ولعكن 
الضغط بوساطة رأس المال هذا على 
مقدرات اليلاد ولمكن توجبهها 
الوجهة السياسية والاقتصادية الى تريد. 


ون 


فإذا تركنا هذا وتعديناه إلى الروة 
البشرية وجدنا أن السكان جميعا من 
العرب باستثناء حوالى 107/ من الزنوج 
المسلمين الذين يقيمون على ضفاف نبر 
النتغال .به «ذلك: لآن المقاوية عا لي 
يرجعون إلى أصل مختلط من العرب 
والربر - قد شقوا طريقهم إلى هذه 
لنقة فى القرن اثالث قبل البلاد » لم 
اجتاحتها القوى الإسلامية » وضمما 
نهائياً إلى « المغرب » أيام حكم المرابطين 


الذين امتد نفوذ رم 

تعاقبت على هذه البلاد دولة المرايطين 

والموحدين » والمرينين ْ 
5 جاء الاستعار لفرنسى وعمل 


لو 
القوى الى 0 
وجال فى البلاد . 

وما هو جدير بالذكر أن مساحة 
و ا ماين 0 أى 


دس ار سات 
الضخمة ما يقرب من مليون نسمة . 


5 يقدم الدلفاك هذه البلاد عر 
التاريخ 2 أن هذه البلاد كانت 
ترتبط من قددم الزمن بالمغرب الأأقصى 
أى مرا كش ٠‏ وأن هذه البلاد قد 
دخلت التاريخ حين هزمت قواما 
القرطاجنين ٠‏ ذلاك لأن هذا الاستعار 


نك 


القدم كان يضغط على هذه البلاد 
ويسمها كما يذكر المؤلفان ١‏ منجم 
حبوب روما » » ولعل التسمية ا حقيقية 
كانت و محزن حبوب روما») . 
ومهما يكن من شىء فالمؤلفان 
همان بالتاريخ عند حدود التأثرالروماى 
كأنه « نقطة بدء» للتاريخ ى هذه 
المنطقة » ومما لا شلك فيه أنه كانت 
هذه المنطقة حيامها الخاصة قبل بجىء 
الرومان » وقد كان من الضرورى 
التنقيب عند هذا الماضى » ونحديذه 3 
ورسم خطوط الصراع بينه وبين 
الرومانيين . ما دام المؤلفان قد وضعا 
هذا العتوان الكبير " وهو «موريتانيا ى 
التاريخ حبى بداية القرن العشرين » . 
ومهما يكن من شىء فقّد تدافعت 
الموجة العربية الأولى هذه البلاد . 
00 بعصاها السحرية . فإذا مها 
فى إدخال المغارية قى الإسلام » 
0 إدماجاً كاملا بحيث أصبح 
من المتعسر المييز بين بين العرنى والمغرنى 
ل عله اللا الست أ كد 
على وفاة الرسول نصف قرن حبى كان 
عقبة بن نافع متوغلا مجيوشه فى الأرض 
المغربية . ثم توج هذا العمل نحملة 
موسبى بن نصير الذى يعددر الفاتح 
الحقيقى للمغرب . 
ومن هنا أصبحت هذه البلاد نقطة 
ارتكاز ووثوب للقوى العربية على 
أوروبا . فنراها فى عام 7١4‏ تلحق 
سياسياً بدولة ال1لفاء الشرقية ٠‏ ونراها 


بعد ذلك » بأقل من عامين » تشب من وراء 
طارق بن زياد إلى الأندلس ٠‏ ذلاك 
لأن المغرب قد ظل على الدوام 
« القاعدة الحلفية » الى تقوم على حاية 
الإسلام فى شبه الجزيرة الى كان 
الحطر يهددها دائماً من الشهال ٠‏ ويظهر 
هذا واضحا فى عهود المرايط.ين 
والموحدين ٠‏ وبى مرين . كما كان 
المغرب. .ف الوقت نفسه. . «قاعدة أمامية» 
لنشر الإسلام فى الأجزاء الجنوبية من 
الصحراء . وبلاد السودان + ويعبارة 
أدق تلك الرقعة الممتدة من بلاد المغرب 
ثمالا » وساحل المحيط الأطلسى غرباً : 
ووادى النيل شرقاً 

على أن دولة الحلافة الشرقية م 
تلبث قبضها أن تراخت فوق 
الإمراطورية الإسلامية : ومن هنا 
نرى بعض الازعات الاستقلالية ٠‏ ق 
الأندلس على يد الحليفة الأبواى 24 : 
المغرب على يد الأدارسة الذين 
بالبلاد . ووضعوا الحطة للاستقلال مها 
بعيدة عن سلطة اللحلفاء . وقد احتفظ 
الأفاوشة برحدة الوب إلى أن عارك 
ف منتصف القرن الحادى عشرْ . 
ولكن ما كادت هذه 0 
حى ظهرت دولة المرابطين ى 
( موريتانيا) » وأخذت تمد 00 
فى الشرق » وتستانف سياسة الفتوح 
الإسلامية ىُْ إسبانيا » وقد نبعت هذه 
الدولة من عدة قبائل تبلغ السبعين 
وتسمى قبائل ٠‏ الملثمين » ٠‏ لأنها كانت 


القبيلة الوحيدة الى تتخذ اللثام دون 
بقية القبائل : وقد قامت هذه الدولة 
عجهود كبير فى نشر الإسلام فى أكثر 
من مكان بإفريقية : ونخاصة السودان 
الغربى ٠‏ بحيث انبسط ظلها تماماً على 
منحى عبر النيجر فى الخنوب إلى البحر 
المتوسط فى الشهال : بل مجاوزته إلى 
الأندلين : وكان من أقوى رجالا 
لحبى س إبراهم 5 والداعية الإسلاتى 
الكبير عبدالله بن ياسن » ويوسف بن 
تاشفين الذى امتد نفوذه من السنغال 
إل عبر الأير : وس احيط الأطلسى 
إلى الجزائر 

م تولت حك اللاد دولة 
«الموحدين» الى تتكون من قبائل 
انحدرت من جبال الأطلس وأهمها 
وأقواها قبيلة صلهاجة » بعكس 
المرايطين الذين ينتمون إلى القبائل 
القادمة من الصحراء » وقد كان رائد 
هذه الدولة >ق الزعم الديى ١‏ المهدى 
بن توضرت ١‏ بالدى: دعا إلى لطرية 

رز على التوحيد والزهد وطهارة 

الأخلاق » ثم تولى من بعده تلميذه 
« عبد المؤمن ) الذى وسع رقعة المملكة 
وأصبح المغرب ف عهده يؤلف دولة 
واحدة من الأتدلسن إل ابرقة + ولكيا 
فنا لنقتك أن ضعفت . 

ثم تولى حكم البلاد « المرينيون' 
للق موف إل الخرف الدرى 
ولكن القوى الأجنبية الممثلة فى الإسيان 
والرتغال أخذت تتوغل ى ممتلكانا . 


بعالت 


وكان أن قام ( السعديون » كرد 
فعل لعملية التغلغل الأجنى هذه برياسة 
و محمد بن عبدالله ») : وقد دشخلوا فعلا 
ف صراع “رارج المر تغالين » وتمكنوا 
من هز بهم أكثر من مرة ء وقتل 
ملكهم و سباستيان » ء وكان أنسارعت 
إسبانيا بعد اتفاق. ودى معهم » ولكن 
الدولة لم تلبث أن تضعضعت مما دعا 
الإنتجليز إلى احتلال طنجهء واللرتغالإلى 
احتلال مدينى الجديدة واليدية 2 
وكذلاك وضع الإسبانرون يدهم على 
سدته والعرائش » وأصيلة . 

وقد انصرفت الدول الأوروبية 

عن الصراع فى هذه المنطقة ف القرنين 
السابع عشر » والثامن عشر لانشغالها 
بالحروب الى شبت يسبب الإصلاح 
الديى 6 وكان .أن و لقيام 
الأسرة ة العلوية الى استردت الممتلكات 
الى ضاعت قبل ذلك » 5 كانت 
جمليات البعث الأورونى ٠‏ وأفول 
الدولة العمانية سبباً فى التدخل المباشر ى 
هذه المنطةة على يد فرنسا » وإسبانيا » 
بالحركات الكشفية . والمعاهدات » 
والشركات » والتدخل البحرى ٠١‏ ثم 
أخيراً رأت فرنسا لتأمين السنغال 
الذى وضعت يدها عليه الاستيلاء على 
موريتانيا » وتم ها ما أرادت . 

وال مؤلفان يصلان إلى هذه المرحلة 
بسرعة دون أن يتعرضا للسياسة العمانية 
قُْ هذه المنطقة » وقد لعيت دوراً 
خطيرآ كان كن الاعماد عليه قى 


كه 


التاريخ هذه المنطقة الكبيرة . 

ثم تعرض المكلفان بعد ذاك إلى 
د موريتانيا فى ظل الاحتلال الفرنسى » 
فل 5 را أن هذا الإقلم منذ أقدم العصور 
يعر جزءا لا يتجزأ من المغرب 
الأقصى ‏ » وأن الو لين" لم يرفعوا 
الرايات البيضاء أمام العدوان الفرنسى , 
وإها ظلوا يقاومونه المرة بعد المرة فنذ 
وطئت قدماه بحقّد» قلب ادي وكان 

من أوائل المماومين بإصرار وفهم 
9 المقاومة الأمعر إدريس وقد 
طلج شبيله المقاومة حبى عام +2 
م ازدادت حيها وضعت الخطط لإبعاد 
الصبغة المغربية عن بعض المناطق تمهيداً 
لفصلها الهاى عن المغرب 4 وقد مر 
هذا الاحتلال فى البلاد بعدة مراحل 
هى : 

١‏ عند ما كانت أجزاء كثيرة من المغرب 


تعتبر أقالي عسكرية أعثيرت موريتانيا كذلك 
إقليما عسكرياً خاضما للأحكام العرفية من أول 


عام ١4.9‏ إل عام .31١95٠٠١‏ 

ا ام 081 © 
5 تحت الانتداب الفرنسى 

» - صارت إقليما 56 حسب الحخطة 


من عام م390 إل عام ١99‏ . 

4 - أصبحت مقتضى « مشر وع ديجول » 
جمهورية إسلامية داخلة ى نطاق الجاعة 
الفر نسية منذ عام كه9أ١‏ . 

وهكذا تم لفرنسا ما أرادت من 
تقطيع أوصال المغرب ووضع قسم 
كبير منه نحت السيطرة الفرنسية مدعية 
لنفسها أن المغرب لم محكم قبضته على 


هذه المناطق : ولكن هذه المنطقة كانت 
مكونة من إمارات مخضع لسلطان 
المغرب - وكان يدعى للسلطان ف أيام 
الجمعة ‏ وكان هؤلاء الحكام يفدون 
دائماً إلى مقره لتجديد البيعة » كما كان 
سلاطين المغرب يقومون بالزيارات 
المتعددة هذه المناطق . 

على أنه منذ استقلال المغرب 
حدوده المعاصرة جلك أن سَكان موريتانيا 
كانوا يعلنون فى ثوراتهم أنهم ضد 
عمليات البئر » وأنهم راغبون ى 
0 إلى 0 ري 3 1 
المعارك فى أعوام كدو ولاه ولرهوا ( 
وقد كان من أبرز ما فعلته فرنسا فى 
هذا المحال هو اختطاف الرزعماء » 
الموريتانين » واعتقالم فى إحدى 
القلاع الصحراوية ببلدة « تيشيت » » 
وحل المنظات السياسية وإيداع رجاما 
فى السجون » وقد اضطر هذا النساء 
فى موريتانيا 0 أذ ينان لوي 

0 ا النساء 0 نجددن ولاءهن 2 
واخلاصين جلالة الملك » ويعلن من جديد عن 
تعلقهن بالعرش العلوى » ويشتكين لصاحب 
الجلالة من الضغط وألوان الاضطهاد الى 
يتعرضن لما هن ء وباقى سكان موريتانيا من 
المكرهة البودية ٍ 
عقّد ماتمر فى. 0 أكد فيه 
كل زعماء موريتانيا والصحراء أن 
بلادهم جزء لا يتجزأ من المغرب » 


كما طالبوا فى الوقت نفسه بعرض 
القضية على الأثم المتحدة » وقد ردت 
فرنسا على هذا بإبداع خسن من 
المواطنين فى السجن ٠‏ وبإعدام الزعم 
الوط ا 
والعهيد لإعلان البلاد « جمهورية ) 
داخل نطاق الأسرة الفرنسية » لتضرب 
الوحدة امغر بية من جهة »؛ ولتصبح 
هذه البلاد من جهة أخرى منفلاً 
بحرياً للصحراء ٠‏ وقاعدة تفصل 
الكيان الإفريقى عن الاتصال بالعام 
العرنى » كا تهدد ها الدول الإفريقية 
اخاووة. 1 

وقد حرجت قضية هذه البلاد إلى 
الخال العالىهى » حيما عرضت هذه 
القضية فى مؤأتمر « كوناكرى » الشعوب 
الإفريقية الآسيوية الذى انعقد فى ١١من‏ 
إبريل عام 145٠‏ » والذى انتهى فيه 
ال اناما بان أن المسألة الموريتانية 

١‏ يستنكر المؤتمر قيام حكومة 

مصطنعة مفروضة على الشعب عن 
طريق انتخابات مزيفة . 

١‏ ل يندد بسياسة القمع وانتهاك 
الحرية وحقوق الإنسان . 

يطالب بإجراء انتخابات 
حرة مدت المراقبة الدولية لتكوين 
أجهزة معيرة عن إرادة الشعب . 

؛ - يعارض قيام قواعد عسكرية 
لا تشكل خطرا على موريتانيا فحدب» 


/ام 


وإنما تتعداه إلى الشمال الإفريقى 
وإفريقية السوداء . 

1 مجح الزعماء الموريتانيون ف 
تسجيل قضية بلادهم 2 جَدول أعمال 
مجلس جامعة الدول العربية فى أغسطس 
»: وجدول أعمال الأثم المتحدة 
ف دورما الحامسة عشرة لعام 1١95٠6‏ » 
هنك وقد ابفدث: :الشامعة: العرضة جاه 
القضية » -0 إلى العسك بوحدها 

مع المغرب » ينا صدرت بلاغات 
0 تيد هذه الّضية بن المملكة 
المغر بية والدول العربية . 

أما الأثم المتحدة فناقشت هذه 
القضية فى 1١95١٠-1١-16‏ . ولى 
يوم 1950-11-75 توقفت فجأة 
المناقثات فى اللجنة السياسية . ولم 
يتخذ بشأنها قرار » فد أسقطت اللجنة 
الموضوع برفضها التعديل الذى اقرح 
العراق إدخاله على مشروع القرار الذى 
تقدمت به الدونسيا 
والأردن والذى يقول : 
توه كلد مبداً احثر ام كل م من الدول 
الأعضاء فى الآثم المتحدة 2000 
٠ 5‏ وتعربا عن أهلها فى 
1 بتمكن الطرفان المعنيات من 0 
إلى حل سلمى للمشكلة على أساس 
تقرير المصير » أما التعديل العراتى فكان 
يقتّرح وضع عبارة 9 إن اللجنة توصى 
بالبدء ىق إجراء المفاوضنات الول 
إلى حل سلمى للمشكلة » بدلا من 


عبارة « إن اللجنة تعرب عن أملها فى. 


4 


تحقيق هذا الحدف » . وقد أيد التعديل 
العراق "١‏ صوتاً . 
وامتنع م العريت ٠‏ وما كاد يم 
هذا حبى عقد (السيد محمد بوسنه » 
رئيس الوفد المغربى مؤمراً ذكر فيه 
أن إسقاط اللجنة السياسية للمسألة 
الموريتانية فجأة كان بلا شاث إجراء 
مدبراً » ومتعمداً » وليس له ما بير ره ! 
وق ٠١8‏ نوشير عام أعلن 
قيام « جمهورية موريتانيا الإسلامية ) 
وأعلن فى الوقت نفسه انضمام هذه 
الجمهورية إلى « تجموعة الدول الفرنسية 
وإذا كانت الدول العربية قد عارضت 
انسلاخ هذه البلاد عن المغرب 
فإن تونس هى البلد العربى الوحيد 
الذى وافق على عملية الانسلاخ هذه » 
1 صار يوم الاستقلال هذا 6 حداد 
ف لاملكة المعريية #وكان أن أعليت 
وزارة الحارجية أن الحكومة المغربية 
تلقت بدهشة بالغة وأسف عمرق قرار 
الحكومة التونسية الخاص بالاعتراف 
باستقلال موريتانيا . وأضاف البيان 
أن هذا الموقف المنحاز من الحكومة 
التونسية لا مهدد الصداقة والتضامن بن 
البلدين فقط 2 وإعا يشكل خطراً على 
تضامن المغرب العرلى كذلك . 8 
وقد وقف المغرب فى الأ المتحدة 
دون ضم موريتانيا إلى الأم المتحدة » 
وكان أن استخدم الاتحاد السوفيى حق 
الفيتو ضد إتخاذ قرار يقضى بضمها إلى 
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الأم المتحدة . وأعلنت المغرب هذه 
القضية العادلة على مستوى دولى 
وكان آخر ما قامت به هو عرض هذه 
القضية العادلة على مؤتمر الدار البيضاء 
النى رأى ما يأ : 

١‏ 00 المناورات الاستعارية الى ترى 


إلى تقسيم أ فى الدول الإفريقية بغية إضعافها . 
0 لآن فرنسا اقتطعت من المغرب 
جزءها الجنولى ( موريتانيا) رامية من وراء 


ذلك إلى دعم سلطها قَّ إفر يقية ء واستغلال 
خيرات البلاد ع وإتحاد منفذ لها تجاه الويط 
الأطلى . 

م وورظٍ ظراً لأن إقامة دولة صورية تدعى 
مور يتانيا 0 عن السكان الور 


| رادة 


أنضنها 017 5 ولعيدت 0 0 ' 
والاتفاقيات الدو لية 

؛ -ونظراً إلى أن تكوين دولة من 
مؤزيتانيا. اليس آله" -وسيلة استعملها “فزقنا 


لتطويق الدول الإفريقية » وإنشاء قواعد تستطيع 
فرنسا منها أن مدد القارة عن طريق عدد من 
أتباعها . 

ه -ونظراً إلى أن الإكثار من الدول 
المصطنعة ى إفريقية يشكل | لجديداً مستمراً على 
سللامة القارة الإفريقية يفيه 
نفسه الاستعار . 

١‏ - ونظراً إلى أن الفاية التى ترى إليها 
فرنسا هى الاستغلال الاقتصادى واستعال هذه 
المنطقة ضد الدول الافريقية لموقعها الاستر اتيجى 
والإبقاء على الحواجز ز المصطنعة داخل إفريقية . 

٠١‏ - ونظراً لأن الدفاع 


٠‏ ويقوى فى الوقت 


عن ولحدة 537 


دولة إفريقية » ووحدة أراضها هو قى نفس 
الوقت دفاع عن حرية إفريقية » فان الموممر 

١‏ يستلكر ء ويندد علانية بكل نوع 
مط أنواع الاستغلال الاقتصادى والسياسى 
والعسكرى لإفريقية . 
إحباط كا 


ما 


؟ ‏ ويعلن لومز عزمه على 


محاولة لتقسيم أجزاء القارة الإفريقية » وجعاها 
0 000 

»*-ويؤيد المومر كل عمل تقوم به 
المغرب ى موريتانيا لاسيرجاع حقوقه 
المشروعة فيها . 

وهكذا يقدم لنا هذا الكتاب 


وثيقة جديدة ضد الاستعار الفرنسبى : 
وكيف البلاد . 

دولا يتحرك من داخلها : وهذا 
ما ظهر أخيراً فى القضايا ا : 
فقد رأينا بعض الدول الإفريقية الى 
تنضم إلى « الجموعة 0 عت 
فى عناد ضد الدول الإفريقية 3 وان 
بعض هذه الدول كذلك يعلن انفصاله 
عن بعض الدول الى كون 
الانحاد » ولكن الغد كفيل بقيام وحدة 
تضم هذين البلدين الكببرين نحت راية 
العروية . 

ولعل ما يذكر بالفخر للمؤلفين 
أن هذا الكتاب هو ول كتاب صدر 


هاون مقدرات 


عن الققضية بفهم » ودراسة شاملة . 
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« سعيد بن سلطان » هو ذلاثك 
الرجل الاسيوى الأصل » الذى تمكن 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
من إقامة دولة إفريقية آسيوية مجيدة » 
امتد نفوذها على كل السواحل الشهالية 
الغربية المحيط المندى ىق جنوب 
الجزيرة العربية وق شرق إفريقية . 

كان من سلالة سلاطين مسقط 
الذين شجعوا التجارة فى العصور 
الوسطى ؛ بن الشرق الأقصى 3 وبين 
الخليج العربى والمداخل الجنوبية للبحر 
الأحمر وأقالم شرق إفريقية . فترأسوا 
حركة الملاحين العرب ٠»‏ وازدهرت 
فى عهدهم الحضارة والمانية الإسلامية 
على السواحل ع وامتد الإسلام مع 
تجار هم فى كل مكان . 

رأى المحيط المندى فى أوائل القرن 
السادس عشر بجىء اللرتغالين ء 
مستعمرين مت مين » مستغلين » » فسيطروا 
علىموزمبيق » وعلى سواحل إفريقية 
الشرقية » وهاجموا العرب عند بوغاز 
باب المندب ع وعند اليج اعرف 3 
ولكن العرب احتفظوا حيو محيويهم ار 
سيطرة السفن اللرتغالية على الملاحة فى 


ا 


هذه البحار . وانهز العرب ضعف 
الرتغاليين بعد قرنين ونصف » وعاوا 
على توحيد صفوفهم مرة جديدة )2 
وبدأوا فى تخليص بلادهم ونجارتهم من 
2000 اراي امم 
هذه .الحركة انجاهدة » وتمكنوا من 
طرد الرتغالين من السواحل العربية 
فى آسيا وفى إفريقية . وكان 9« سعيد بن 
سلطان » أحد هئلاء الأنمة العرب فى 
مسقط . 

استولى « سعيد بن سلطان » على 
السلطة فى مسقط سنة 18٠05‏ . وتمكن 
من إقامة دولة عربية له فى زنزيار . 
أمضى النصف الأول من حياته يثبت 
فيه دعاتم حكه فى جنوب شرق بلاد 
العرب » ثم أمضى النصف الثانى منه 
فى إقامة نظام سياسى واقتصادى جديد 
فى شرق إفريقية » وتمكن - بالسياسة 
تآرة:وبالثوة مره أخرى 0 
كل ساحل إفريقية الشرق 
وأحذ فى تعيين الحكام قُْ 00 الهامة » 
على طول ذات الساحل » وعضدم 
١ 0‏ 

نتشرت على طول ساحل شرق 


إفريقية مدن لا أن تصرف كل أمورها 
الداخلية » وأن تنفذ مشاريعها فى توافق 
0 د 
حكام هذه 5 0 الشئو 
الاقتصادية وجمع الر سوم على 
الصادرات والواردات وتشجيع التجارة + 
يكنا أن 'نقول: ]دك أن اسيل سعيد 
احتفظ لنفسه بالسيادة على هذه 
الإمبراطورية الكبيرة 5 وكان عليه 
ل 5 الخال أن حمى هذه المدن 
000 هجوم و به الدول الأجنبية 
علها ؛ وكان له أن عنع الأهالى من 
الدخول فى صلات وعلاقات مع الدول 
الأجنبية بشكل مبدد سلامة الدولة . 
امتد النفوذ الإسلاى فى عهد السيد 
نيك إل هش التخدرات الاستوائية 


وإل حوض الكنفق والنيل 3 حمله 


العرب والصوماليون مع نجارهم من 
الساحل صوب الداخل . وازدهرت 
التجارة 3 وزاد انتشار الإسلام واللغة 


العربية بتوغل قوافل التجار العرب 
والمملسن ف داضل القارة + 

عمل السيد « سعيد » بطريقة بسيطة 
على تنمية التجارة ع مما سحل اسمه بين 
أكير الأمراء التجار العرب الذين 
عر فهم التاريخ 5 ولم يتدخل فى إدارته 
لأملاكه الإفريقية إلا بالقدر اللأريم 
حافظته على نظامه الاقتصادى . واشبر 


فى التاريخ بتفوقه فى هذا الميدان » 
الميدان التجارى والحضارى » حى 
أكثر من تفوقه فى اليدانين السيامى 
ه والحرى : 1 

وضع السيد سعيد برنايجاً اقتصادياً 
لشرقف [فريقية » نجح فى تطبيقه وق 
الحصول على نتائج هامة له » فأدخل 1 
قَْ هذا الإقلم عملة نحاسية جديدة »2 
علاوة على العملة الفضية الأجنبية الى 
استخدمها الأهالى مثل ريال ماريا تريزا 
والعملة الإسبانية » ثم بسط النظام 
اجمركى ا وافرض ضري عرطلة من 
ه/ على كل الواردات » وأعفى 
الصادرات من كل رسوم . كما أنه 
شجع زراعة القرنفل » وحمل على 
إنعاش وتوسيع نطاق مجارة القوافل 
مع الداخل » "كا شجع التجار الأجانب 
على العمل فى موالى شرق إفريقية » 
وعقّد معاهدات تجارية م كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية » وإنجلرا 
وفرنسا حيطا ارات 
فى زنزبار ٠‏ ومنح رعاياها حقفوق 
التجارة . وشجع السية سعيك أبتام المنق 


على الإقامة ىق بلاده » وضمن 
حرية العبادة » واستعان مهم فى الشئون 
الاقتصادية . 


سار السيد ( سعيدك ) عل هذه 
السياسة منذ عام 8 حى عام 
فتضاعفت إيراداته من الأقالم 
الإفريقية عشر مرات عما كانت عليه 


5١ 


0 مستودع اه الإفريقية 


الآسيوية . والمورد الرئيسى لتزويد 
العالم بالقرنفل .: وأكير سوق لتجارة 


وعكننا أن نر جع أهمية زنزبار 
ق غهدة: إل توعلك التجارة العربية 
داخل القارة الإفريقية أكثر منإرجاعها 
إلى تجارة القرنفل نفسها . فيمكننا 
بالتالى اعتبار المناطق الإفريقية التى 


وصلت إلبا هذه القوافل امتداداً 


لدولة السيد «سعيد» على الساحل 
- وإن كانت لم مخضع له بالفعل ‏ 
وإن كان هو نفسه لم نحاول إنشاء 
حكرمات فبظنة فيا . ولكنا رى أن 
توغل هذه القوافل الى حمل أفرادها 
الأسلحة النارية ساعد على احتفاظ 
سكان الداخل بالولاء لعرب السواحل 
فاحرم الإفريقيون كلمته 
ونفوذه . وأصبحت خطابات التوصية 
الى يزود لها الرحالة والمستكشفين 
الآأجانب قبل بدثهم رحلاتهم تشهد له 
ذا النفوذ . 

كانت زيادة نفوذ السيد « سعيد» 
فى الأقالم الإفريقية على حساب إدارته 
لإقلم مسقط . ففضل فى سنة ١85٠‏ 
نقل عاصمته إلى زنزبار البى امخذها 
قاعدة لحكه . واضطر من وقت لآخر 


الإفريقية . 
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إلى العودة إلى جنوب الحزيرة العربية 


لإخضاع إحدى القبائل أو للآضاء على 
إحدى الثورات . ولكن ذلاك اضطره 


إلى زيادة الاعماد على ال لطا تالر يطانية 


فى المند للاحتفاظ بأملا كه الآسيوية . 

كانت إنجلترا قد خرجت قوية 
بعد حرو مها مع نابليون فى سنة 1818 
واستولت على مستعمرة رأس الرجاء 
الضالع, وسيلان” ودزيري. مورسن 
وسشل + 8 فى استطاعها أن 
تتدخل وتفم أ د من الأراضى 
المطلة عل ارط المندى . دون أن 
558 فى ذاثك معارض - شعر 
السيد « سعيد » بأ الإتجلز عكلهم أن 
بدافعوا عنه ضد هجوم الوهابيين أو 
الفر س أو المدسريين الذين ذهبوا إلى 
البلاد العربية . إلا أنه لم يعد أية محالفة 
ر سمية إنجلرا ‏ رغم تدخل 
اعدو ل لاش اوري ان جارته 
مع الحند الى خضعت لبريطانيا. . ورأى 
السيد ٠١‏ سعيد » أن إنجلر ا تتوسع ف 
المحيط الهمندى . فتحتل عدن سنة 
9 فتنازل لها عن بعض الحزر 
الصقرة. المسياة:” كوريا” عوويا”. عيذ 
الساحل الجنوى الحضرموت . وذلك 
نظمر عر عدم تدخل ١‏ المريطانين ؛ فى أملاكه 
ونظير عدم سهاحه للغر نسيين بالتوسع 
فى اللبواحل. الصؤمالية المطللة- تل 
المحيط الحندى , 


ولكن تفوق إتجلرا البحرى اق 
المحيط المندى اضطر السيد سعيد إلى 
قبول السياسة المريطانية الحاصة ممحاربة 
غخارة ار فق وكاتك إقلر قن لعدثت 
ن ادعاءاتها الإنسانية ستاراً نخفى 
وراءه تحاربها للدول الى تعتمد على 
الأيدى العاملة المشتراة : وهر العبيد . 
فى إنتاجها الزراعى والصناعى فما بعد . 
وأخحذت إنجلترا لنفسها حق تفتيش 
السفن الأجنبية ومصادرة ما علما من 


8 


حبى نحرم حول 
القطن وقصب السكر ف أمريكا ص 
منافسة المستعمرات البريطانية الأخرى 
بعد أن أعانت الولايات المتحدة استقلاها 
عن إنجلئرا . وعملت إتجليرا على 
نوكه عاد الصرية. + واخدنتة ف 
القضاء على التجارة الإفريقية ٠‏ وعللى 
القوة البحرية للإفريقيين ننيجة لمصادرة 
سفاهم وشحتاتها ٠.‏ وأحذت إنجلترا 
تفكر ف محاولة منع تصدير. العبيد من 
القارة الإفريقية منعاً تاماً » فزرادت 
أهمية السيد «سعيد» فى نظر السياسة 
الريطائية ٠‏ خصوصاً وأن المورد 
الرئيسى لتجارة الرقيق كان هو وسط 
القارة:» وكانت أملاك السيد « سعيد » 
مخرجاً من أهم مخارجها . 

كان من السبل على إنجلترا أن 
تضغط على حكومى فرنسا والبرتغال 
لمنع تصدير الرقيق من مستعمراهما . 


شحنات بشرية ٠.‏ 


وكان.فى استطاعة الأسطول البريطانى 
أن يتولى الباى ويستولى على السفن الى 
أكثر صعوبة بالنسبة لزنزبار . إذ أن 
إلغاء نجارة الرقيق كان بحرم السيد 
«( سعيك ) من مصدر هام لفرض الرسوم 
الشرق. .من '[خدئ. دعاعه الى استنك 
إلمها منذ فجر التاريخ . رحما عن أن 
الإسلام كان قد نظم وسائل نخرير 
العبيد وحفى على حسن معاملهم . 
جاهد السيد « سعيد » ضل السياسة 
الريطانية . وتوصل إلى إقناع 
البريطانين بضرورة التدرج فى سياسة 
منع تجارة الرقيق فى أملاكه . كانت 
الحكومة الريطانية قد عرضت عليه 
فى سنة ؟181 ثم فى سنة 1816 أن 
يتعاون معها فى محاربة هذه التجارة . 
ولكن سعيدا رفض القيام هذا الدور 
الذى حرج عن 0 » فواصلت 
السلطات اللريطانية فى المند الضغط 
عليه . فاضطر فى سنة 1877 إلى أن 
يوافقق على نصف ما طلبته بريطانيا 
منه . أعلن استحالة القضاء على نجارة 
الرقيق ( الداخلية » ب أى هذه التجارة 
القائمة بين ممتلكاته الإفريقية وممتلكاته 
الآسوية ‏ إذ أن النظام الاقتصادى 
كان قائماً علبا ٠‏ ولكنه وافق قى 
معاهدة مورسىن المعقودة ق هذه السنة 


و 


على منع"رعاياه من الانجار فى الرقيق 
مع الخارج » وذلك فا بن موانيه 
وأية أرض تمع إلى الجنوب من رأس 
دلجادو أو إلى الشرق من خط بر من 
أس ديو إلى نقطة تبعد ستين ميلا عن 
شرق «سوفوطرة »6 ال 

كان هذا تنازلا كبيراً من جانب 
السيد سعيد » اضطر إلى تنفيذه ونحمل 
نتابجه » حبى لا يرك لإنجلترا حرية 
التدخل فى بلاده وحرية العمل على 
اصطياد سفن العرب والإفريقياين 
ومصادرتها بدعوى اشتغالها بتجارة 
الرقيق ٠‏ والقضاء بالتالى على نجارة 
الإفريقيين وقوامم البحرية . 

لم تمض سنوات طويلة حبى أعاد 
الإنجليز الكرة » وجاءوا يضغطون مرة 
لاد على السيد سعيد . فاضطر هذا 
السلطان إلى أن يشرح الم خطورة 
الموقفف وخطورة الاصطدام 
بالأرستقراطية التجارية إذا ما تعرضت 
روس أموالما للضياع . ولكن إنجلترا 
أصرت على موقنها قل امقر من 
قبول معاهدة جديدة ق سنة ١881‏ 
نه م على التجار العرب نقل الرقيق إلى 
الحليج العربى وإ البحر الأحمر. ونفذ 
مهذا جزءا ١‏ ندا من السياسة المريطانية 


7 مل مها «سثولية جديدة ننيجة لمساسها 
عصالحه التجارية 8 حرم إنجليرا 
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من فرصة التدخل فى سواحله » ومن 
فرصة إطلاق مدفعية الأسطول على 
المنزن العريية . 

أظي "اعد عفد أنه خلطان 
مستنير » لا يل عن الغربيين فى نزعاتهم 
الإنسانية وق احترامه للذات البشرية . 
كنا أظهر أنه حا مسدئر يرفض 
استخدام القوة لوقف هذه التجارة الى 
عاشت منذ قدم الزمان 3 ويعرض 
بذللك الاقتصاد الإفريقى للحخطر الامهبيار 
السريع أو مدد دولته خطر الثورة 
المسلحة . 

ول يغب عن فكر السيد سعيد أمر 
إلثاء أبطول خرئ حدية: ابه إل 
حد بعيك الأسطول المصرى الذى أنشىئ: 
هذه الفسرة نفسها . وازدهرت ق 
عهده الحياة ى هوالى شرق إفريقية 
بدرجة لم تصل إلها من قبل . و 
عهده من أيجد العصور الى شاهدها 
هذا م الإفريقى 0 وصلاة ا 
ا شخصيته من 500 الدعائم 
لقيام هذه الوحدة الإفريقية الاسيوية 
وبقائها . وها أن تختفى هذه الشخصية 
من الحياة 3 حى تنقسم الدولة إل 
إقليمين مخضع كل منهما لأحد أبنائه » 
ويزبد تدخل إيجليرا فى كل من 
الإقليمين » حتى ينتهى مهما الأمر إلى 
الحضوع النفوذ اللريطاق ى 
القرن التاسع عشر . 


أواخر 


روائدا - أورندى: 

يذكر بعض الكتاب أن سكان 
هذه البلاد من قدماء المصريين 
اندفعوا فى امو نك لب عه عور فل تل 
الاستواء حيث استقرت ممم الحياة على 
مراعى ء ومن هولاء 
المصريين الذين اندفعوا إلى هذه البلاد 
وجدت عادة تقديس البقرة . وقد 
اسعمرت الحياة البسيطة فى هذه البلاد 
حبى 9 استبلاء الآلمان علبها : 
انتدبت عصبة الأثم بلجيكا 0 
علا عام 1974 ؛ وظلت تماطل إلى 
الآن .فى إغطاء هذه اللاد احقيا فى 
الخرية . 

والشمية تناك عق العالقةططرل 
اللفرد مهم معرين وقد قال عنهم الدكتور 
محمد محمود الصياد « إن عمالقة روانل 
أورندى من شعوب الباتوتسبي - أو 
الوااتؤلسى”. كا تسد أحياناً - هم 
ورثة حضارة ده قلمم رن وز برس » 
ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أنهم 
سارو ا ل اله الذى سلكه إخوامهم 


الذنى 


«رواندأا» 


المصريوت » لقد فرضت علمهم الحيا 
ظروفاً تأخرت مم عن 20 
ولكهم , ظلوا أهل طعان ونزال حبى 
تغليت أ على شجا أسلحة الألمان » 
وكان مواانى ‏ أى املك - كفرعون 
هو مالك كل شىء_ وهو حاتى 
العدالة . وهو سليل الالهة . وقد لقبه 
رعاياه « بنياجاسانى » أى الإله العادل 
لحر العظم + ولكن التعمر أراعه 
هذا النظام . وتماسكه فحاربه بكل 
وسيلة حى فقد « موامى » كل سلطاته 
العليا . وضعف نذوذه على رعاياه » 
ونم يبق له إلا راقصوا البلاط الذين 
يذكرونه ممجد دارس ©» وعظمة 
ذهبت مع مع الأيام ) 

ولننه كان اخرر اول لذ 
«كيجرى » الذى عزله البلجيكيون 
أخراً عن اأسلطة : ليخلو لم الجوء 
ثم وتمكهم التلاعب عقدرات الللاد مع 
العناصر الر جعية 
الملك ا الامش 


هد جد اد كه «رواندا 
أورندى » الأذهان” » ونخاصة بعد أن 
اتخذ مها البلجيكيون قاعدة لضرب 
استقلال الكونغو » والعودة إليه » كنا 
لافرا قي زثارة اكري ب امام 
كر العناصر الولف تمكنت من 
عرض قضية البلاد على هيئة الأم 
المتحدة 2 وانخذدت قراراً بإجراء 
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كا بجحت فى عرض القضية فى مؤتمر 
الذار البشاء : 
وقد تلفتت بلجيكا فرأت أن وراء 
كة المد الوطبى «مواى كيجرى »6 
وكان أن عزلته . وأعلنت قيام 
0 ىَْ البلاد 3 ووضعت عل 
س التنطع رجلا يمن عصالحها . 
يتمتع بعطّفها . 
وقد شهدنا أخيراً أن «وهوانى 
كيجرى الم يسلم بالأحداث فى بلادهء 
فرأيناه سج ليعرض قضية بلاده على 
البلاد الى تؤمن بالحرية » وتكافح من 
أجلها » وكان أن ذهب إلى المغرب 
حيث قايل الملك « محمد الخامس » 
وتباحث معه قى مستقبل بلاده » وعرض 
أمامه الدور القذر الذى ا إله 
البلجيكيون فى البلاده » وكديف أنهم 
انوا من النكسة الوطنية فى الكونغو 
قاعدة (تدمير كل القوى الوطنية 
الموجودة الآن فى « رواندا أورندى » 
ومن الرباط توجه المللك إلى 
القأهرة مباشرة » ففى مساء 8# 
0١‏ فوجىء مطار القاهرة باشارة 
لاسلكية تذكر أن على إحدى طائرات 
«إير إنديا » الملك « مواى كيجرى » ء 
وأنه يرغب فى مقابلة المسثولينبالقاهرة 
وسرعان ما رحبت بهالقاهرة» وفتحت 
له قلبا ‏ ععادتها فهى قلعة 
اخر كبرق والرفا ليسا زه 
المكافحون ليتزودوا بالطاقة ثم يستأنفون 
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رسالة الحرية » الى تعر القاهرة 
قاعدة لما . 
الأمريكى القبيح : 

« الأمريكى القبيح » عنوان كتاب 
لمؤلفين أمريكن توا فيه اجمود 
سياسة أمريكا وتحيزها فى إحدى 
الدول الو هنيةء توفت امطدية فق 
هذا البلد بالسياسة الاشتراكية ن 
وينهى الكتاب وقد أعطانا ملامح 
للدبلوماسية الأمريكية بأنها دبلوماسية 
قبيحة » وقد استئد إلى هذا الرمز 
الأستاذ محمد حسنين هيكل © ثم أخذ 
يرد على وسائل الأعلام الخاضعة لانفوذ 
00 والامزيك 2 والى أخيذت 
تصيح بأن الحمهورية العربية المتحدة 
تغب بالتاق :ى. إفرنقية1 + وآن حهان 
عبد الناصر يلقى ظله الآن على إفريقية 
ويضمها بين يديه » وقد جاء فى هذ 
الكلمة : " 

« وكأ كت أقرأ قصة 
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«الأريكى القبيح ) وأنا أسمع هذه 
الصيحدات علينا ه من كل مصدر ىق 
أمربكا تنا بابحل فى الكوتدر. + 
وباللعب بالنار ى إفريقية . صيحات 
ترددها صحافة الولايات المتحدة » 
وإذاعاتها » ويرددها العملاء فى كل 
عاصمة استطاعت فبا أمريكا أن 
تشترى العملاء .70 

والجمهورية العربية المتحدة تتدخل 
فى الكونغو لأنها أيدت استقلاله » 
وحرصت على صيانة هذا الاستقلال 


عن طريق الأهم المتحدة » ولما وجدت 
الأمور تنحرف عن غاياتها سحبت 
٠‏ قوالها من القيادة الدولية هناك قائلة إمها 
لا تريد أن تكون شريكة فى المؤامرة 
على شعب الكوئغو ولا شاهدة علها . 
أما الولايات المتحدة ف فهى اللريئة 

عن التدخل . . منزهة القصد 0 
الموى ! لم تفعل إلا أنها ضغطت على 
همرشولد كى لا يدخل كاتنجا فى 
الوقت الذى حدده بنفسه لدخولهها حبى 
لا تضيع استماز نيا مناجم اماف 
والنحاس » والكوبالت : وأدت بذلاك 
إلى نكبة الأثم المتحدة فى الكونغو 

لم تفعل إلا أنها دفعت الأموال 
لكازافوبو » وموبوتو ليكون انقلاءهما 
على لومومبا . 

م تفعل إلا أنها و وافقت غل بطم 
لومومبا إلى تشومبى لكى يضرب 
بال صاص »2 م يذبح بعد الضرب 
بالرصاص » هو ومن وقف معه من 
أعلام النضال الوطى فى الكونغو . 

هكذا . . أمريكا شاركت فى قتل 
لوموميا ... وليس هدا تدخلا 
والمشهووية الغرينة الحذة شاركت 
فى البكاء عليه . . وهدا دو التدخل 
بعينه !) . 

ثم وضح الكاتب أن النهام 
الجمهورية العرية 20000 
بعد أن 3 مؤتمر الدار البيضاء . 
وأدينت فيه إسرائيل » وكشفت خطتها 
للعالم بأسره بأنها استعار مقنعم جديد 


ره وراءه المصالح الأمريكية 
والأوروبية ! 

. . وهكذا نرى أمريكا وعملاءها 
تتخبط فى سياستها الحارجية ولعل آخر 
هذا التخبط هو هذه اللشررات 
السياسية ال قام بإلقائها فى القاهرة 
مساعد لادان 0 الأمريكى قَْ 


ودمةه ما زال 0 5 و القعلة 
وأيدجع ما .زالت: تطلق. الرصاض عل 


العناصر الوطنية فى الكونغو . 

عع اه 
0 1 
وحشية الفرنسيين 

وصف كاتب فرنسيى إحدى 
المجات الفرنسية على إحدى القرى 
الجزائرية بةوله كا جاء فى كتاب 
الجزائر الثائرة لكوليت وفرانسيس 
جانسون ( اعيد وصف ما رأيته 1 
كلب مربوط إلى وتد أخذ يئن عند مأ 
رآنا على حين راح آخر ينبح على 
الجانب الآخر من الطريق 4 وكان 
بعص الجاع يقتات مبدوء وسط 
حجثث مبعدرة لاحظت من بِينها جثث 
عدد من الأطفال نكل أعمارهم عن 
» ولا أذكر ألى رأيت جثث 
رجال إلا قليلا جدأ » فإنى ما زلت 
أرى على سبيل المثال طفلة جاثية وقد 


العايل* 


وجاعة من ثلاث نساء ما 


زالت كل 
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واحدة مهن نمحتضن وليدها » وهذا 
غير حقف: تائق كيس 
الأكواخ ا وأدهشى أنه لم تفح 
ام 0 
الحادث كان ل يوم الست لكانت هذه 
الظاهرة ثما يدعو إلى الدهشة : ورعا 
كان تفسر ذلك أن اتخفاض الوادى 
ا لالد الس 
إليه » ولاحظت كذلك أن الدماء الى 
نزفت من القتلى ه] زالت حمراء . 

والقرية م هدم عن ادر ها 3 

قوؤهااها والتاقاعة .: إله أن 
كل الأمقمة كانت مدر 5 لى كان 
انسكان قد حاولوا النجاة بأنفسهم فى 
أثناء المعركة !»م 

وهكذا نرى فرنسا هدر شرف 
الإنسان وكرامته 
الضمير الإنسائى . ولعل هذا وحده 
هو أقوى المعاول الى 
بعنف على قلب هذه الدولة الى تير نح 
الآن نحت أكثر من ضربة . لعل 
أقواها ما يوجه إنها فى الجزائر . 
مذمحة الألف : 


ولا تقم و1 


لاسعك دعسن ) قصيدته بعد الحوادث 
الأخمرة ال لى قامت مما فرنسا فى الجزائر 
وابى راح ضحيتها ألف إنسان . . ألف 
قلب 5 ألف أمل ففبا يقول : 

دمدى . دمدى دماء الشهيد 

واعصفى واعصفى بليل عنيد 

ارعني الأو من باخاء العينانا 
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أيقظها من غفلة وجمود ! 
يا مصابيح مزقها الدياجى 
ألف حر يا أرض . ألف شهيد 
مزقهم « بأريس 0( را حوا ضحايا 
ألن كهل 00 . أآلت ليذ 
الذين انحنوا طتلر يوما 
0 موا فى ذلة وسحود 
زيفوا الهوم فى الجزائر وجها 
حسبوا فيه 0 كالأسود 
أظهروا فم بقل عجور 
مقعد » وأغتيال طفل وليد 

ْ #0 
اللسوع الى بكتها فرنا 
ف دياجى 0 باستيلها 20 اطمجى 
يوم كان السفاح فيا إما 
يوم كانت مشانمًا ودماء 
وتسابيح للدجى الوثى 
يوم كان الباستيل يطوى أماها 
وبقايا حطامها البشرى 
تبني عاقيا طزيدا ارياها 
للأسى المر » والظلام الشقى 
ومضت تلعن الصباح وتشدو 
من جديد الحقدها التعرى 
لعنت ليلها © وحلت إليه 
وتبدت بها طباع بنى 
فهى تلهو عحمّده وتغى 
وهو يلهو بشعبها الأنثوى 

نا نا 

وأعصفى واعصفى . . بليل عنيد 
ألف حر من الجزائر أذكوا 
ألثف بركان صارخ بالوعيد 
الاجر . . وبعدم ألف ألف 
لا يبالون 0 والحديد 
وشبيد ممفضى 0 شهيد ! 
كل صبح يطل سوف براه 
من بريق اللفلى » وقصف الرعود 
ولكاى القن الت ود يفنا 
يوم نطوى معابدا للقيود 


يوم يطوى الصباح ليل فرنسا 
فى دياجى « باستيلها » من جديد 


ضوء على تشاد : 

تعتر « تشاد » كالقلب من| 
فهى تقع فى وسط القارة . وتحد شمالا 
بليبيا وتونس © وشرقاً مجمهورية 
السودان ؛ وغرباً بنيجيريا والكامرون» 
وجنوبا بامحيط الأطلسى » والكونغو 

وتقدر مساحها بنحو ٠٠١‏ مليون 
كيلو منر 3 م در سكانها كمسة 
ملاين نسمة » نسبة المسلمين فها 8// 
وقد دل إلبا الإسلام فى القرن 
الخامس عشر عن طريق تونس »© ومن 
رواد المسلمن هناك «وعبد الكريم 
مان وا عي الباق ا 1 
ا 
ابن هذا الملك الى اد 
وقغوا نحت راية الإسلام هناك . 

وقد تنبت فرنسا إلى هذه المنطقة» 
فأرسلت بعض مكتشفها عن طريق 
الدمعية الخغر افية ببار يرس عام /1 )2 
وكان أن احتلت البلاد تماماً فى عام 
4 »: وكان أول ما فعلوه هناك 
آنا جموا تخممانة عل مثا :+ اووضعوا 
الحديد فى أيد عم ء ثم ذبحوههم 2 ثم 
1 الف ل مآاطعات » 
و ظلوا يضغطون البلاد حى تمكنت 


آخصرا من 


الإفلاات من قبضهم عام 


64 . 
ضوء على فولتا العليا: 

يسكنها نحو أربعة ملايين . نسبة 
00 ن نيم ا وتبلغ ا 


حوالى ألف كيلو مثر مريع و تحد 
ثيالا باتماد مالى : ونوا بغانة 
وساحل العاج . وغرب بتوجولاند 
وشرقا بالنيجر . أما عاصمها فهى 
ووجادوجو) » ومن أهم المدن هناك 
« بودوبولسو » » وقد نالت الاستقلال 
أخيراً على يد الزعم الوطى ١‏ ياقوى 
مريس ) ى 1950-8-85 بعد سلسلة 
من الكفاح المرير مع فرنسا » كان 


آللها لنفس الشعب اغتيال الزععم 


«دونسر كلويل » الذى دعاه «ديجول) 
للمفاوضة ق باريس » وهناك غدر به 
فى عام ١1488‏ . 

ولكن الشعب واصل كفاحه » 
واستطاع أن يصل إلى حريته » وأن 
يلون بالدماء الغزيرة الى تدفقت منه 

الحرية الكبير الذى يرفرف ق 
سائها .. 

فى سماء فولتا العليا ! 
أسطورة : 

توجد ى أرض الصومال قبيلة 
تسمى «اليبر » » وقد عاشت على 
التعاويذ » والمّاثم » والسحر » وما زال 
بعض أفرادها إلى الان يباشرون هذا 
اللون الغبى من الحياة » يروى عن 
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جدها البعيد أنه كان من أمهر السحرة 
فى زمانه ء وأنه كان معاصراً للشيخ 
ابحعق الذى كان من أشرا 
م انتقل إلى هذه البلاد مكوناً عن معه 
من المهاجرين قبيلة والأشا» ا موجودة 
هناك . 


اف حضرموت 


وقد سمع الشيخ انق هذا بساحر 
قبيلة اليبير ٠‏ فأرسل إليه ليلاقيه عند 
أجل الجبال الموجودة هناك 2 وق 
الموعد المحدد حضر الساحر فسأله 
الشيخ اق 

- لقد بلغتى عنك أشياء مذهلة 

الات 00 حقيقي 

- هذا غريب 

- ليست ق هذا غرابة ففى استطاعى القيام 
بما يعجز عن القيام به أى مخلوق . 

إذن فأرفى 

اطلب ما ريد 

أريد منك أن تدخل أمانى من هذا الجبل 
ثم تنفذ من حجارته المماء إلى جانبه الآخر ى 


الجهة المقابلة لدخولك 
- هذا يسير 
وف مثل لمح البصر كان الساحر 
كه ذا لجل » وظير ل نالهة 


لمقابلة له » وينظر بتحد إلى الشيخ 
اسحق . ولا يصدق الشيخ عينيه » 
ويطلب منه مرة ثانية أن يكرر عملية 
الدخول هذه ٠‏ ويستجيب الساحر 
ويعجب الشيخ ولا يصدق عينيه » 
فيراه يطلب منه القيام هذا العمل 
للمرة الثالثة . 

على أن الساحر ما كاد يقوم هذا 
العمل حبى نرى الشيخ يتنبه إلى هذه 


١. 


الحقيقة » فبرفع يديه إلى السهاء ‏ وقد 
أدرك خطر الساحر - ويطلب من الله 
أن يسد عليه كل منافذ الجبل » وأن 
يبقيه ىق جوفه » وقد استجاب الله 
دعاءه » وقضى الساحر نحبه فى الجبل . 
ودين ان اسل ادن براه 
يقدم. عل الشيخ ابدق. .مناضيا * 
ومطالباً بدية أبيه » ومن هنا 0 
الشيخ « إن موت أبيك كان لا بد منه 
للصالح لح العام 2 وأنه على كل الناس 
أن ل ف دفع هذه الدية لأن 
وجوده كان خطراً علهم » ومن ونا 
الناس ٠.‏ ويتفةون فما بيهم على 
0 
يعطى جلد « العقيقة » الى يذحها من 


أجل ا لأيناء الساحر ! 

محتاج البلد الحديث الاستقلال 
الذى يقوم على العدالة الاجماعية و الحكم 
الدمقراطى إلى تنظم دقيق وحازم عقب 


الغثرة الى تنبع الاستقلال مباشرة . 
ودلك بانخاذ قرارات حاسمة » وحادة 

حتى ولو كانت محمل طابع القسوة » 
ولأن هذه القسوة مظهر من مظاهر 
الرحمة . وقوة دفع للحياة الكرعة . 
من أقوال سيكوتورى : 

إن قضيئتنا لا تقف عند حدودنا » 
وإنما تمتد ثم تمتد حبى تشمل كل 
إفريقية السوداء » فنحن مسئولون عن 
قضايا الحرية فها » وعن رفاهية كل 


الذين يعيشون ها . وعلى شعب غينيا 
أن يستمر فى حمل مشاعل الحرية بدون 
تعب ! فشاعل الرية تحمل بالقوة 
من أقوال أبو بكر تافوابالو : 

إننا فى محاولتنا إبجاد حكومة تقوم 
على أسس سليمة : واقتصاد سلم ء 
واختصاصات موحدة إتا نقوم ىُّ 
الوقت نفسه ببناء الآمة » ومع أن هذا 
سوف نحتاج إلى وقت كبير إلا أنا 
سنصل إلى ما نرجوه لنيجيريا الموحدة» 


ولقد عارضت بشدة فكرة تأجيل 
الاستقلال إلى الوقت الذى نكون فيه 
قد استعدينا لتحمل أعبائه كاملة » ذلك 
لآق. كنت أعبقد أننا القن تفرك مد 
الحرية الحقيتى إلا إذا مارسنا هذه 
الحرية عملياً . 

إفعند ما يكون للشعب استقلاله 
يشعر على الفور بالفخر والمسئولية .. 
وبالفخر والمسئولية يمكن للشعب أن 
يتخطى كل الأشواك ؛ وأن ينتصر . 


ف 


العورة إلى أحدنم 


ككئُ بك أ/ثخأذخأخذخأذأ0أ0أ200ظغص 


لقد تلقت المدنية الإفريقية ضربة 
قاضية عقب سقوط إمير اطورية «مالى» 
فتفتتت وحدتها الاجماعية : وساعد 
ظهور التنافس بين قبائلها المتعددة على 
تحطم كل محاولة لإعادة بنائها > هما 
سبل على الأوروبيين تشجيع : وتمارسة 
الى تركت طابعها الذى 
لن ممحى من التاريخ الإفريقى ٠.‏ وحى 1 


نجارة الرقيق 


البوم جد ملايين الإفر د لد 
وأحفادهم فى جزر الهند الغربية و 
الولايات" املد ١‏ يعيتوك. .ى» برق 
وعبودية . 


ولكن قيام الحرب العالمية الثانية 
مكن الإفريقين من الاتصال بالعناصر 
المتقدمة داخل 0 أفريقية وتارسنيا 
ا كان له 1 كير الاثر فى 
الذين بدأوا 0 أن مدنيهم القدمة 


الإإفر ب بقين 


الى كانت تقوم على 1 من 
المساواة 3 وانعدام الفوا رف بن الطبقات 
كانت:.قينا مترفا . حديرا يكل 


تقدير وإعزاز 5 بغض النظر جما قد 
تصفها به القوى الاستعارية من أنه | 
هلنية بدائية ء وفى الوقت الذى بدأ 
فيه هذا الإدراك يتخذ لنفسه جذوراً 
حميقة فى قلوب الإفريقين تنبه 


المستعمرون هذا الخطر وكا تلاه من 


ئ 


كوب بيدا “اللتعوناه" بالط 
وعدم الرضا 5 

كما أن القوات الاستعارية ‏ لككى 
تتمكن من الاحتفاظ بإفريقية فى 
خدمها ونحت سيطر مها لاهية عما ترسف 
فيه من أغلال وعبودية ‏ عمدت إلى 
انتقاء عدد قليل من 
بحاربون ى معركها . ويعملون . 
اللصلحها » وسمحت لم بتلقى العلم 
فى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
ونشأتهم على تمجيد سياستهم ولقننهم 
التذكر لماضمهم القدم ٠‏ وعلمهم الحجل 
7ك 
خاص أشع رهم بأنهم من طبقة خاصة 
تسمو على غيرها من طبقات الشعب 
الإفريقى : ولكى يزيد الطين بلة : 
شجع المستعمرون هؤلاء الإفريقيين 
المتمدينين على الدخول فى مناقشات 
رن د له ولا هدف . 
ومنافسة لا جدوى مها ٠.‏ خلاصما 
ا ة من بيهم لمن تلقوا 

ق بريطانيا أو أمريكا ث2 

فقد حاولت قوى الاستعار جاهدة 
على خلق طبقة اجماعية خاصة ى 
إفريقية أو | نا السلطة والنفوذ حبى تنفد 
سياسها الاستعارية وتعيث فى البلاد 


أبناء إفريقية 


الإفريقية فساداً فتمجد السياسة 
الخويه و تسعى وراء الراء والغى 
3 ليه كان 2 غر 
مشروع ٠‏ وأصبح بعة : 
حاولون التذكر لتارعمهم والحط من 
قيمة ادق وماضيم و ممجيد 8 
ما هو أورونى . 

ولقد ازداد قلق المستعمرين عند مأ 
أدركزا- أن الحديدية على 
إفريقية قد بدأت تتراخى . وأن 
سيطر مهم وسيادميم على الافريقرين لن 
تدوم إلى الأبد فبدأوا سياسة جديدة 
شعارها ١‏ التحالف المشترك » ومعونة 
الأثم المتخلفة . 


3 
#ضصبيم 


ومن الغريب حقاً أنه لا يزال 
يوجد بين الإفريقين من يثقون 
بالغربيين . 

وقد رأبنا هذا واضحاً فى هذه 
الأيام فى الثيارات البى مبب:الان يعنف 
على الكونغو وتكاد تعصف به وتقضى 
عل استقلاله 5 وتدمره ٠.‏ بعل مفتل 
أوهوميا أنشتسارة 5 
فالجو قد خلا هناك للعملاء الذين 
ركهم بلجيكا وأهريكا وإنجليرا 
وفرنسا . وهى بلا شلك نكسة للحرية 
ف إفريقية 2 إذ أنا لم نجد إلى الآن 
بلدا دما كر » وتتاح له فرصة 
الاسيقلال حبى 1 القيود 43 وبدمر 
الروابط التعسفية البى تربط استقلاله 


والكشر من 


بالدول الى كانت تستازفه . وتسرق 
وجوده المى ؛ وتغتصب اللقمة من 
ا 

ولكن العكس قد حدث تاماً فى 
الكونغو . وأصبحت القوة الراجحة 


اللان لكاز افوبو 59 وهوبيوتو 5 وكالوتجى 


ثم أخيراً اسفاح تشومبى الذى قتل 
الخرية فى بلاده حين قتل 5 


على أن الامو لاا يقف عنلك حل 


الكوهر رن لان ترق ديقي "الدول 
ترسف ف العبودية رغم إعلاناستقلاها 
كما حدث فى بعض الدول البى تسير 
وفقاً للسياسة الفرنسية . حبى لقد رأينا 
بعض هذه الدول ريه المستقلة 
«صورياً 4 صر ضد قضابا 


الخرية فى القارة . وتقف إلى جانب 


المستعمرين وتدير ظهرها للحرية 
6 القارة 8 وللمدافعسن عنبا ا 
على أن هذه (م النتوءات 0 قُْ 


السياسة الإفر بدية ة التحررية العامة لا بد 
فسيغمر اى 
يوم قريب ل ضوء الحرية القوى 
الشعوب أن بعض السادة الذين ولمهم 
أمورها قد خانوا قضية الحرية فى 


ل تزرول وأن تضمحل 


إفريقية . 


رةه بغامة : وى بلاد خاصة 1 
وسار مهم أنهم جروا 'وراء. شزات 


07 


كاذب حين ساروا ف فلات السياسات 
الغربية والأمرايكة » وأنه كان من 
الأجدر هم أن يتبعوا سياسة تنبع من 
ضمر القارة : وأحلامها . وتطلعها 
إلى المستقبل ! 

إن دولاء جميعاً سينكشفون 
للشعب : وسيتوارون ٠‏ ولن يلمع إلا 
أولنك الذين لم ينخدعوا بالسياسة 
الغربية + بالقتلة : بالمغامرين الذين 
أذلوا كل كس :في الفارة ‏ رادلا 
كل جبة حاولت أن ترتفع اء 
وألصموا الجميع بالتراب ١‏ وبأحذيهم 

ولعل ما يربح حقاً . وما عاذ 
النفس الآن بالغبطة أن القوى الوطنية 


بدأت. تصعد. الآن يمحن ٠‏ وبدأت 
تضغط على هؤلاء المارقن و المخدوعين 
فالمستقبل طؤلاء الذين يسبرون على 
طريق الحرية الصعب بقوة - وإمان 
واباناقة السام مها كان هذا 
يق صعب . ومهما كانت الأشواك 


ار 


فإنه بجد دائماً من يفتحه . . من يقتحمه 
ويفضله على الطرق الأخرى السهلة 
لأنه الوحيد الذى يقود إلى الحرية ! 


و07 


كاتوتو قل وقفت حرى 
در هشر 6 2 لة راع 


قد ماتت اللا ا تفناسا 
وزذك : دنجي اش . 11 


لن يثنا رعد يدوى 
أو خيط من لور ياف 
وفيض كرت “لس دي 
لسكن الفجر راى 
هى روح أومومبا : واوكيتو 
دى فرحة شعب فيلك فتلت 
هى راية حود قل رفعت 


متظيمل هل الأفيق. الباان 


و 1 
لمرستاد عبر ه يروى 


6 8 03 
(#اذاعت الآنباء أن لوموميا وزميليه قد 
دفنوا فى الظلام بعد قتلهم - ى حفرة عميقة 
كجرح غائر - بالقرب من قرية «كاتوتو» 

1-2 
قرب مدينة « جادتوفيل ») . 


فد أمست' «مظرقة 'الورق 
حروك - 


رصم وه عبر الوامر العبابى 


دلم كويتون صمخصت© صنن !11711 مؤ! 
كامارا 
البعال الدذى يلعب الدور الرئيسى 5 هذه القصة 
كو دتو اذى لدم له هن 


7 
المخيصا لمصتها خديدة,١'‏ 


أحد الأدباء 3 افر يقيين لان معت الذي 


الطويلة : وو! 
ار رينىو» مدعلثة عط 
يكتبون 


دالغة ا 
اعون كناك كان ود لدي 
موسم كانت الأمطار فيه مطل بغزارة 
على قريتنا ٠‏ اوكو » فى دولة سونجهاى 
0 00 غرب إفريقية 
ار وكات والدى يشتغل بالنلاحة 
ن المفدان 
الذى يزرعه حول كوخنا” ٠.‏ وبين 
اخرى اللىء بالأوحال الذى يصطاد 
منه السماث . وكنت الولد الثانى . كما 
كنت الطفل الثام” في "لسر و لد 
تكون من أحد عشر عشواً 5 اواقع 
طفولة بريئة خالية مم 
٠‏ أو يفسدها ء» ولقد 


٠ 0‏ بر دد بوهه كله ,م 


كلما بو 
تعودت مندذ صباى أن أسمع الأجانب 
كسان ]وك إل الس + مال 
الأسر ضام و 7 5 إلا آن كران 
الميكرة عميم مليئة بصور الكفاح ١‏ 


8 


المتواصل. كناح اأرجال والنساء 
وهم يعملون حول الى المرب الذى 
ا أعيش فيه : أو بعيداً عنه 
وكان مهم من يحّنس » ومن يطبخ . 
ومن يببى ونحفر ويزرع ومخحصد . 
وم يكن أمام الشباب من رات 
سير حون فمبا خلدل المار سوى 
لحظات قليلة : وكانت أب المسكيئة 
- وهى أقرب مثل أمائى ‏ تدير 
جانب عماها المزلى حانة بيذ 
النخيل 1 وحانوتاً 39 الملح ؛ وحب 
العريز . وبعض الفواكة الطازجة 
وكانت تتخذ من حائط الشرفة الأمامية 
0 نا عاجرا لخانونها 
لنقود الو ا 


أذ ظوريتة 


0 عبارة عن صندوق قدىم من 
صناديق السجاير » وكانت ترفعه إلى 
أعلى وتحركه فى الفضاء لتعرف مقدار 
دخلها وهيمزلنا فق مشارف 
القرية ٠‏ ولذلاث فقد تأر ع 

والآخر سيارة صغيرة » أو 
عربة «لورى ' 15 لتتزود بلماء » 
- شار 5 ا من البضائع 
لى تبيعها أبى » وكان مجىء هذه 


السيار اك يعسن حيدنا كيرا ف جات 
نحن أطفال القرية ء فقد كنا نتهر 
فرصة غياب السائق عن سيارته ونأخذ 
فى الفرجة على هذه الآلة العجربة الى 
كنا جميعا نعتقد آنا ذات قوة رشيبة . 
وأما صنعتثت 6 يلاد بعيدة جدا 3 
لسمى بر يطانيا أما سائقوها ‏ الذين 
كانوا يضعون فوق رؤوسهم القبعات 
فكنا نظهم خاعة خاصة من القسس 
عبنو ابى أعما الخدمة هذه الر 0 
وال أقع قع أن أحداً منا لم يكن يفحكر توما 

ا س ركب هذه الالة : لقد كان 
عالنا الذى نعيش فيه عالاً آمنآً . أما 
العالم الذى صنعت فيه هذه السيارة فهو 
عام آخر ليس فيه سلام أو أمان ء 
ولسبت» هذه السبارة إلا نذين الر +» 


ورسول الشيطان . 
كانت قريتنا اوكو 3 5 
ما تضم عشرين عر واج 5 


كلها من اللين 


: 3 وكان لاز زعم ”5 
هذه البيوت وأكيرها 


رفاهية ٠.‏ وق 
مبايها ث#رى مرى تعودنا أن بكيم 
فيه » ونشاهد سيارات اللورى وهى 
مر من وت 00 فنصرخ بأعلى 
عقائرنا خوفا أن تنهار القنطرة 
وتسقط هذه 0 فوقنا » ولقد 
كنت فى صباى على جانب من 
الذكاء: +” الام «الذى حمل اصرق 
تذهب فى إلى المدرسة دون بقية إخول 
كنا ونحن أطفال صغار تجتمع فى فناء 
القرية نروى القصص ونحكى الحواديت 


قلوب الصبية . ولا أستطيع. أن أخفى 
أن أخى الأكير كان أ كم 3 دقة فى 
أداء النكتة المضحكة . 
وكذلاك 
كثراً فى دق | 
أخد الأيام . 
الحادية 0 ب بأى يناديى 
علياك أ تر تدى أحسن ثرابك وتلبس 
حذاءك بعد أن تغسل قدميك جيداً ثم 
تتبععى . وتطلعت إلى والدى فرأيته 
«رتدياً حلته الكاكية النظيفة . ثم سرنا 
حبى وصلنا إلى المدرسة الابتدائية الى 
تديرها الإرسالية الأمريكية . وما أن 
صعدت أول درج من درج هذه المدرسة 
مك ديق بشىء من ل وحب 
شعورى 
وأكثر من 
شعورى بالفضول : إلى أن دخلنا 
إحدى الحجرات فيضت سيدة 
أمريكية رائعة الجهال » وعلى شفنتما 
ابتسامة خفيفة » واستقبلتنا » وهى 
يها وكاب رقنا من ارم طروي 
كانت ذات بشرة بيضاء مشربة بالحمرة 
ناعمة مصقولة حبى لعنيت أن أمد يدى 
لكا 0 » وحين 
إلينا أدركت أن صوتا غير طبيعى » 


أن الرنة الوميقياٍ تنقصه » أ وحى 


ل 
تاج 


ا يعرف 5 0 
أن تقول ! وإنى لأعجب الآن كيف 


1/4 


استطعنا مهذه السرعة أن يجيد هذه اللغة 


الأجنبية 6: ونتدون ن مارج حروفها <. 
وقد كان ا ى هذه المدرسة 5 حان 
وبوم أن الحقى والدى ما اعدو 


بأنه 0 فى طريق طويل لا عهاية 
له . طريق كان مايئا بالمعالم الى تشير 
مها إلى مرحلة جديدة فى 5 
المعرفة » وكنت مشغوفاً بأن ألتقط كل 
كلمة تتفوه ها هذه السيدة انيه 
أي أن أتحدث مثلها لأن ا 
جادبية ور 2 ولح 0 7 
بعل أن هذه الحاذرية ا كن ذا من 
سبب سوق أن هذه الاغة كات غر ببة 


عنا » ولكل 


2 


اى 


غريب داعا طابع 


دنث مها 6 5 
0 إنا . وفى إحدى الأيام 

نت الانسة «شوارتز » عن حاجما 
إلى أحد التلاميذ ليعيش معها وساعدها 


فى أمعمال المنزل بعد الانمهاء من الوم 


بيننا مسبادية ملكة تستعر صن 
الشر 


]ف . الث تتغر س ا 
واحداً بعل الآخر حى وقع اختيارها 
على أنا ان أدزى بح الآن 
ماذا كان : من دواعى الإغراء حى 
تفضلى 3" الس على من عداى من 
لفلا اولك الت 1ك ين 


هلم 


يا كيزمى تستطيع أن تأنى معى بعد 
استشارة والديك . وكان طبيعياً أن 
يفرح والداى مهذا الجر لأن دلاك 
سيخفف ‏ عإ لى الأقل عقيل الأفواه 
الى كان أنى يسعى لإطعامها 

وذهنت: إلى مسكن الآثنة وشوارةق:)» 
لأول مرة واتخذت من ! لشرفة الحافية 
مكاناً لنوى 3 والّق أنى 1 أنم ليارى 
الأو . فقلك كانت السعادة دو 0 
هنا تغمر كل كيال . با عرش 6 
جوار السيدة التى تتحدث دائاً اللغة 
لعلو 
متناول يدى أقرأ منها ما أشاء » والواقع 
أن كل كت اأطمع 
لى . فقد تقدمت فى اللغة الإنجامزية 
حى قرر أساتذق فى المدرسة الابتدائية 


ا 0 
رد مكتيما فى 


فيه قد حدق 


أننى قد أصبحت أهلا الالتحاق 
بالمدرسة الثانوية فى ساجريسيا . 
2 ساجريسما العاصمة تعبى 
الثمة الى -عانا مثر ا حديدا. وقد 
عرفت 3 اذى 5 الكثير من أصدقائى 
الليق ‏ هيو إلبها :: وكذاك من 
الاحاديث الى كانت تدور بين 


«شوارتز » وزميلها الأمريكية الى 
تساكها . أها هى بالنسبة لوالدى فقد 
كانت «وطنا لأناس ليسوا أهلا للثقة .* 
فهى جاعة هن البيض 
والسودٍ 3 ل الإفريتيود فها . 
وكأنهم أجانب 5 بلغة أجئدية 4 
ويسلكون ساوك الأجانب باأر غ 

سواد بشر مم ؛ ويذكر 0 من 


مدينة نم 


أهل قريى أن البيض وبعض أصدقائهم 
من أهالى ساجريسيا السود قد حاربونا 
واقتطعوا منا بعض الأراضى :ارم 
من قيام شعبنا ى ١‏ لوكو» بثوراته 
المتكررة ضد هؤلاء المغتصين . فإن 
اموت كاة نعي «الكقاو هنا .ولقة 
كنت أعقد أن ذهاق إلى آية مدينة 
أخرق عل دروا وام له تعليدئ 
الناتوى ٠"‏ إنها كات يعى حرمان.هن 
اكتشاف عام آخر 0 ني غلك الذق 


دشأت فيه . أو على 3 رمال 
ايقن ولقد أدركت بأن 0 


كان يفضل اتعللم الحر عن التعلم 
اخافظ وكان يريد أن أكتشف لا 5 
عيض تقليدياً و ا رق أن أذهب 
إلى ساجريسيا . وخلال الآيام الأخرة 
الى 0 أقضما : 6 )1 لوكو ( استعدادا 
للسفر ظالت أثردد عل مزل السيدة 
الأمريكية ب الذى قضيت فيه أربع 
سنوات كاملة 5 وتعلمت فيه أشياء 
كثيرة ‏ وبين منزل ألى وأنى وديار 
بعضص أصدقاٌ وزملاى 5 0 قلى 

ل : من الجر َِ بالرغ 
ساجر يسيا ل 

أهلى وقريى ء : 
السيدة الأمريكية الى 
وبلادها وجاءت 
تختلف تقاليدم ولغائهم عن تقاليدها 
ولغانمبها 3 وقلت لنفسى هل سرك 
الإنسان وطنه إلا إذا كانت هناك رسالة 


بن 


كراف زواو جا واعدظ؟ لدان لمم 
39 كال 8 هذه السيدة :. 1 


الرسالة ١‏ ا 1000 
وثى هذه الأيام | الأخيرة ف لوكو 
ت ايانى' “أرى. لآول هرة فى 


30 دون 


أن أدركها 1 فالبساط الأخضر هن 
الحشائش القصير الم ى تغطى ماتحدرات 
الطريق تبدو الآن ف عبى وكانءبا شى 
حديك من قبل 5 واشجار الغاية 


القريبة من كو اه 
وكأنا أعدة من النور الفقرى تتو هج 
أما الأشجار الى كان 
السيدة 


86 ضوء القمر 3 
من واج أن أتى با ى مزل 
0 ار وازهرت براحمها 
المغلقة حى ريك الكانهالوانيا الذاحة 
الجميلة وتطلعت إلى القرود الى 
تلح قوق أتتعان لماكو 2 وال 
كاقك مه ملل وت لفى احا هدفاً 
لحجارى . فوجدما 0 راسها لى ىق 
هذه اللحظة 
سفرى إلى ساجر يسيا ورأيت جد هذه 


وكأنبا عرفت قصة 


القرود يغمز لى بعينيه وكأنه يريد 
أن يؤكد لى أن أبناءه وأحفاده لا 
يكون ل كعور الك اعساو القواتة : 

لقد كانت أب أكير عطفاً علينا 
من والدى : كان من حقى دائماً عامها 
أن أطلب وكات من واجمبا أن تعطى . . 


3م 


ثم جاء يوم السفر » وكان يوما 
شديد ال 0 » فصعدت له غياوة 


0 3 ) مجوار السائق © وألقيت 
00 الأخيرة على قريى الى تركت 
قبا اتجمل تجارب حياق 2 'وجمع 


الأهل والأصدقاء لتوديعى وزأنت ىَّ 
0 
دن الآ وحال والأمطار الى كان 
0 بغزارة فى هذا اروم فقد قدم 
ابيع عل توديعى ساعة السفر وى 
هذه اللحظة فقط أدركت إلى أى حد 
أصبحت و2 آمال وطموح كل أهل 
المرية ديا ؛ وحين سرح خاطرى 
بعك أن نجازات السيارة فى الطريق 
الطويل - تخيلت أبناء قريى فوجدهم 
أناساً عثلون عندى صورة الوطن ء 
ومعائل الحب والسلام . 
لا أذكر الآن من هذه الرحلة 
سوى منظر القطار الذى رأيته لأول 
اي ا ا 
. الصفير والعريات الكبيرة 
امدطورة 2 هذه الآلة الضخمة . 
ا 1 خلفت وزاءه كوائر 
كثيفة من الدحان الى أحالت الطريق 
إلى ليل دامس ٠‏ وأخذت سيارتنا 
تصعد مرتفعاً » " م تمبط منحدراً حى 
لاحت أمام عيى نار البيوت الشاهقة 
فأدركت عل الفور أننا قد وصلنا إلى 
ساجريسيا ٠»‏ وإذا بنا أمام مزل 
الإرسالية » الذى سأقم فيه » فاستقبلنا 


إذد 


أنه الموظف المسئول عن شتون الدراسة 
وبدا كان يتحدث والدف: لخدي 


يدور حول امتحان القبول الذى. عكن 
اسمس 0 
ووالدى عل نَع ثقة كبيرة من : 
سأجتاز هذا الامتحان ا 7 
بوالدى يقدم إليه بعض الفواكه الطازجة 
فشكره بحرارة © وبعد أن استقر فى 
المقام أحيه أن اول قن شوارع 
المدينة فدهشت لآن الناس كشرون 
للغاية » - ميم الطرقات وتمتلده 
هم الأسواق ٠‏ كانوا يتحدثون لغة 
غريبة ليست هى اللغة الإنجليزية الى 
دياك كر 
00 أمي وأتطلع إلى 
واختلط على الآمر فلم أستطع . اد أرق 
3 ار والأوردييت ‏ لأن 0 
0 يا 
لأن فرص تعلمى اللغة الإنجلزية على 
نطافق أو سع أصبحت مبيئة لى أكر 
من أى وقت مصضصى » وكنت اعتقد 
يومذاك أن تعلم هذه اللغة هو أهم 
هدف ق حيانى . 

ثم شاهدت الس » وقد يكون 
الناس وما ليد أبيم 
مثار اههام الصبيان ثمن هم فى سسبى 
اكرام امات بالينة ولا عريها + 
ولكن البحر وميناءه اللليء بالناس 


كانت لطيفة وطيبة ٠ق‏ هذه الالحظ 
أحدت أتطلع إلى ملامحها الدقيقة 
وبشرتها السوداء ويديها وقدمها فأرى 
ىكل ها دليل الكفاح من أجل افا : 
تمرنى بالرعب والدهشة . وفى اليوم 
التالى عزم أنى على السفر فذهبت 
لتوديعه : وغاب اللورى الذى كان 
بحمله ى شارع طويل 
قارع االو د الى لون بار 
ا محبوبة : وعشت ليلة الفراق فى حا 
كبر أرى فيه صورة أى 0 
وجميع أصدقاق فى «لوكو»ع».. . 
الصباح ذهبت ار ب ارسي 
منظر بيت فسيح هببى من الطوب 
الأحمر على شاطىء البحر » وأدركت 
عندما رأيت جنوداً يرتدون الملابس 
لقنم جد أن هنا لبك لمن إل ردك 
الحاكم . ورأيت فى يد أحد الجنود 
مقع 6 وكيك فك قز أت الكثر عن 
مثل هذا السلاح » ولدهشى رأيت 
هذا الحندى يتحدث لغة الموسة ؛ بل 
إنه من أفراد قبيلنى ٠»‏ فسألته ما إذا 
كان قد اقتحمى معركة حربية قبل 
ذلك » وعند مأ أجاببى بالنفى طلبت 
نهد أن يدللى على جندى آخر يكون 
قد دخل معركة حربية » وحين جلست 
إل نهدا «اطتدى كعك الله دو آنا 
أسبنة بحدثى عن تجار به فى لخر 
لفك أحصبيت: .«الرحة (الكيوة ونا 
أرى بطلا من أبطال قوبى . وشعرت 
بأن الإحساس بالغربة لم يعد له بعد 


٠.‏ فأحسيت يانه 


ذلك وجود عندى ؛ ثم عدت إلى منزل 
الإرسالية ففوجئت بوالدى هناك ء 
ينتظرنى ٠‏ وعلمت فها بعد أن اللورى 
قد تعطل يسبب حادث تصادم 8 وأن 
السائق الجبان قد ترك السيارة تمن فبا 
من المسافرين وفر هارباً داخل الغابات . 

ونى الليل جلست أنا وأنى وطباخ 
الإرسالية . وهو بطل من أبناء قبلة 
الرية ب حافت أل اف لد لقم 

أو ماوة :لخن م “كان لأثنان 
يتحادئان على حن كنت أصغى أنا 


فى إلى ما يقولان .. كان اليه يها 
ينقلى إلى جو قريى التمرع يتاي 
دون أن أدر د م أحس بالدموع 


تتقاطر من عيى فتتساقط ساخنة على 
وجنى .. ثم سافر والدى فى اليوم 
التالى » وبدأت أستعد لدخول امتحان 
القبول . وحين نجحت بعثت إلى 
والدى هذه البشرى © فتلقيت منه 
وسالة ترفقة عحظ: امشاذى ‏ الذى. كان 
لاريدو ا مدرسة القرية ٠.‏ ولا 
أستطيع أن أنكر أن هذا الخطا بكانحدثاً 
خطراً فى حياتى . لا لآنه أول خطاب 
أتلقاه من والدى بل لآأنه كان عثابة 
المهماز الذى يغرسه الفارس 2 20 
حصانه ليضاعف من سرعته » كان 
تبنئة والدى » وأى 
وكل أفراد أسرق بالنجاح الذى 
أحرزته » وفيه نصيحته الى تقول : 
لقد بدأت الآن يا ولدى تتسلق شجرة 
الشل ا #أفين الفيي أن معانيا عا 
الجميع هنا فى «لوكو» برقبون خطواتك إلى 


الحطاب يتضمن 


م 


أعواة ن انار الناضجة توجد داماً 4 ف أعل 
الشجرة » اط . إلى القمة > 
من ظل 


1 000 


فأب هؤناء الدين الماك اشوا مي 


حياً أو من مات - سيلعنونك : وإذا ما وصلت 
إلى القمة » وقطفت القّار لتأكلها وحدك 
فبشقط: عق الأر من :وعوت 0 أما إذا عدت 
ل د » وأشركت 


معك أهل بلدك وموآاطنيك فسيمدحك الجميع 
ويشك روكت لك الذي أو جيه بزل و شاف 


لشد كنت قبيل تسلمى هذه 
السالة حي عدن العودة إلى بلدى » 
وما كنت أدرك قبل ذلك ما هو 
اخدف الذى جئت من أجله إلى هذه 


لأنفع مواطى وأنى جئتت هنا 
دف أكر ما كنت أعتقد .. وأكم 
اه 
قوم أكثر مدنية وحضارة من أهل 
لوكو ود إل هنا وسأظل فى كل 
وقت وفى كل مكان من أجل أبناء قوى .. 

كان مبى المدرسة الثانوية الى 
لتحفت 1 ىق «ساجريسيا» يشبه 
ا اللبائى تلاك المدينة 
الواسعة . وكانت الدراسة ذيا صعبة 
لدريحة #طلب يدل المهزنة الكبثر “ف 
المذاركوة 2 .كنك التلميك امو هوف 
الوحيد فى المدرسة . 
على تقاليد قبيلته وعاداتها . وإن كان 
هناك آخرون من ١‏ ينا قوى من التلاميل 
الذين تأقلموا بجو ساجريسيا ٠‏ والحق 
أقول إن زملاى ف القصل م, 2 أبناء 


اه 


الشاهقة فى 


5م 


الذى ظل محافظاً 


ساجريسيا كانوا بنظرون إلى على أنتى 
أقل هم مرتبة © ويعتيروننى إنساناً 
غير مثقف .ا خشناً ء فى حاجة إفى 
صر 8 وتطوير ٠.‏ ولكدقى تعلمت 
كيف أعتمد على إمانى 5 م 
ف إن ايل أو عاجلة .هد أن أت 

وجودى عجهودى لقد تعلمت 
كت أضعلع- الأبسافة "عند ها كان 
"القضن. يعدتو ناللغة 
بائلقة الساتروسية هلآ كنت والذا 


زملاى ا ى 


من أن حديتهم كان يدور عبى . وبعد 
العام الأول ١‏ أجد ضرورة هذه 
الايتسامة المتكلفة : فد تعلمت لغة 
ساجريسيا 


اليه 


وك أن 1 المال فى يدى . وصرت 
راثلا أحسن الثياب . 

على أن الحقيقة الى مجب أن 
ادها هنا فى الى ل اك دم 
كثيرا 0 0 : وأذكر أن 


4 كانوا ا مى 
وكان اسمه كودجو ‏ هل ترى 
هاتين القتاتين اللثين تسيران أمامنا ؟ 
فنظرت ف سذاحة له اط يا 3 
وهنا أخيرى بأنه يعرف إحداههما . 
وطلب ٠‏ مى أن أسرع السر للحاق مبما » 
وأسرعنا خلفهما . حي حبى أصبحنا على 
ا سي ؛ فراين 


الفناتق ١‏ أمرزعنة الو ,لحن اتجننا 
باقراننا ينبا كويد فلك لويسو 
باللغة الحوسوية + يك من اأوقاحة 
يا صديقى أن نتابعهما أكثر من ذلك . 
لقة كنت أعرفد أن يود عن أهق 
- وجهودى لع فعكفت على 

كم األنيها كطعام تصميبى 


د ددرت طلا لبان به من امال 


0 


فاستعنت به لأخذ دروس خاصة 6 
للواة الى ألششنت بأنى ضعيف فبا . 
واختلطت بتلاميك المدارس الثانوية 2 

ساعريسا . لا لآنئ كنت شديد الرغية 
86 مصاحبوم 0 الإبيكب كار معهوم 3 
بل ا كنت أود أن أعر ف أى 
اللدرسين أقوى فى مواد تخصصهم حى 


أستعن به . 


5 


وقبيل الامتحان بأسبوعء ن وفعت 


مشادة فى وبين )) «صدويل ( ابن أحد 


0 


0 01 كل التلاميذ الذين وفدوا من الستغال 


جب عد أن يعودوا إلى ابلادهم للقي عن عل ل ثم 
هناك , فا عسي بأن الغضب يثور 2 عر وق 
كعمود الزئبق فاته بوصيو ا ا بعد أن 
نجحت فى كظم غيظى والتحكم ف أعصان » 
لماذا تنادى 7 الدعوة يا صمويل وأنت شاب 
إفريقى » فأجابى على الفور 2 برددها أبناء 
ساجر يسيا إن من لا يعرف إف أين الساير 
ينبغى أن يعرف - على الأقل - من أ 0 

وهنا انفجر الجميع بالضحاك . 
فثارت ثائرى وكنت شاباً طويل القامة 


ممتقء الخسم » وكان هو كذلك + وما 


هى إلا الحفلات قليلة حبى كان 
ا والدم اللواكوى مميزجان 

لا رن 000 الكبار وأوتفوا 
هذه المعركة . نكلاً منا ظل يكيل 
للآحر أقذر ً يعرف من ألفاذ 


الدم 
1 


فل 
السباب والشتاتم . وانصرفنا . ثم 
بعد تناول الغذاء دعانا والد صمويل 
وان يقال : أنه لم يكن متحيز زا لاينه ' 
وأصلح ما بيننا . وأتحل بعر أ علينا 
حر عرس ل ا قاد 
بالأخوة وبدا هذا الرجل منافقاً فى 


نظرى وخائناً فى نظر صمويل 

حاء 0 5 وظهرت الننيجة. 
نا وصمويل وصديقنا جرانديا 
من بن الطابة المتفوقن . وكان هذا 
لي ائح التعلم + فى بلادنا ا 
وجود أمل لدينا لحن الشالاثة ة بالحصول 

تعليمنا فى 


على منحة دراسية لإ كمال 


لامي 


وكانت:: الأضواء.«القضية الى #تعيما 
النجوم تكلل هاماتنا : والأشعة الذهبية 
البى يرسلها القمر تفرش أمام أقدامنا 
بساطأ رائعاً من النور . د جانب 
تافورة. تماناقه مات ادو رق ره 
القمر كقطع من الود الفضية ٠»‏ 
وأخذنا نرفع عقائرنا بأغنيات الشباب 
المرحة . وكان طلبة الجامعة الذين 


46 


يتزلون إلى المدينة يتوقفون عندنا » 
ويشركون معنا أحياناً» فى ترديد بعض 
الأغانى الى كنا نؤدها » ثم واصلنا 
ميرنا حق بلغنا ربوة مرتفعة قليلا عن 

سطح السهل فاتْحذنا منها مسرحاً نؤادى 
ا 
شكس" . :نوسن الرؤابة الى “كانت 
مقررة علينا فى السنة الأخيرة » وكنا 
متأثرين مهذا الكاتب الإنجليزى الكبير: 
فأدينا العثيلية بإتقان أمام جمهور غير 
منظور وأحسسنا ونحن نوادمما - 
ظهر قلب بأن المدرسين ليت 
منحونا التقديرات العالية فى الامتحان 
كانوا على حق ٠‏ ثم عدنا إلى المدينة 
وقد ملأت البجة قلوبنا » وبدأنا 
0 بأننا على أعتاب حياة جديدة 
تتفتح أمامنا أبوامها . 

بعد أربعة أشهر كنا على ظهر 
إحدى البواخر الى ستبحر بنا إلى 
إنجلرا لتلقى العلم ىق جامعاما 
وعرمة عل أن أدرس اللغة الإنجليزية 
وآدامها ٠:‏ بيما أصر صديقى صمويل 
على دراسة الطب . وكان علينا أن 
نوقع تعهداً قبل السفر يلزمنا مخدمة 
الحكومة مس سنوات بعد العودة : 
وعدم الروك ين الاين ذو واه 
الجهيات المسئولة 3 0 ذلك بأربعة 
ير وصلنا يجلد < 0 نصائح 
الأهل والأصدقاء. وقبل السفر بيوم 
واحد وصل أختى إلى ساجريسيا لتوديعى 
وببنا كنت أضغط على يديه محبياً 


كم 


دس فى يدي قطمه أقيرة من الماسى + 
وأخيرنى أن رالدى يطلب مبى أن 
أحيفظ هذه الماسة معى دكون دااً 
رمزاً لأخلاص أهلى وعشيرق 
ولتكون تذكرة لى ع ىق غربى 2 
لقد ظلت هذه الماسة أتمن ما أعتز به 
ف يان لأنى كنت أرى فبا ‏ ولا 
زلت حى الان ‏ الشعلة أديدة 0 
إفريقية والئروة الوفيرة الححراتها ؛ 

كنت أرق ٠‏ فا الجانب المععر عن 
طاقامها وان : لقد اليك هذه 
الماسة أمام عيى ىَّ ف كل وقت الشعاع 
الملل لنجمة الحرية فى إفريقية . 
والضوء القوى الذى سيوقظ العملاق 
النائم . . وبِيمًا أنا فى طريقى إلى الباخرة 
وقعت عيناى على فتاة فى مثل عمرى 
اننهزت فرصة هطول الأمطار والبمكت 
فى أخذ حام » تماماً كنا كنت أفعل فى 
مثل هذه الظروف . وكان وجهها 
الآسود ياتمع بالضوء وترسل 
الضحكات العالية وهى تحلك جسدها 
الأبنوبى برغاء الصابون فلوحت للا 
يكلتا بدى حية الوداع وردت على 
التحية وشفتاها تنفرجان عن صفين 
جميللين من الاوكلئ الناصع ٠‏ إك 
الإفريقيين يدركون تاماً أحمية الأمور 
الرمزية فى مستقبل حيانهم » ولقد 
أشعر تق هذه الفتاة المرحة الى تتمتع 
بالكشر 0 السعادة دون أن تفعل 
الكشر من أجل الحصول علما أن فى 
إفريقية أشياء يجب العودة إلا » إنها 


تتمتع بالسعادة الروحية والمادية . 
وهما كل ما فى الحياة من ثروة . 
رست الباخرة فى ميناء ليفر بول 
ووقعت أعيننا على الأرض الموعودة 
وتطلعنا فى ذهول إلى المانى الشاهقة » 
وحركة المواصلات المزدحمة ٠‏ وبينا 
كنا فى انتظار الةطار الذى سيتقلنا إلى 
البلاد الى سنستقر فيا رأينا منظرا آثاو 
دهكتنا - لفذ واريا أمام أعيننا رجلا 
أَنبْضَن عساث بيده مكنسة نظن ما 
الشارع . . . وتعجبنا كيف يوجد على 
ظهر الأرض رجل أبيض يقوم مثل 
هذه الأعمال ! ! لد تعودنا دائماً أن 
نرى البيضص قُْ بلادنا حكاماً 
أرستقراطين وملاكاً مستبدين » بل 


ملو كا التيجان » رفح 
آبياه ع 0 اك 9 0 


5 0 هناك سبباً معقولا ا إلى 
انحىء إلى بريطانيا أما الآن فقد علمت 
أنه كان لا بد أن أحضر هنا لأرى 
بعييى ا 

وذهب فى القطار إلى « يور كشير » واستقر 

فى المقام فى أحد امازل مده" الطلة: هال > 2 
وحين اختلطت بالناس فى هذه المدينة ١‏ كتشفت 
- فى الواقع - أشياء جديدة على » لقد عرفت بأن 
الإنجليز فى بلادهم يختلفون عنم ماماً خارج 
بريطابيا » لقد كان الشىء 5 أثار اغاى 
- ولا شك فى أن آثار اهام كل الإفريقيين - 
هو روج الفردية عند الإنجليز » إن الروابط 
الأسرية تكاد تكون معدومة عند تماماً » فقد 
الشاب الإنجايزى دون أن 
عن زائدا لج دق أر اذه ترما توول مارت 
على الفور مجتمعنا الإفريقى المّاسك حيث 


محدث أن ينزو 


لايستطيم الفرد هناك أن يقدم على خطوة ترتبط 
بدور هام فى حياته دون أن يستشير الكبار فى 
ارا كارثة لأحد منا حى 
حضر ألجميع لموأساثه ومساعدته 43 ولفلقم كنا 


ا 3 حين 


سخرية | سحن 
الأساتذة الإنجليز يتحدثون عن الروابط الأسرية 
وكانت النكتة الشائعة بيننا : هى أن الإنجليزى 
يعامل كلبه كا يعامل أبن عمه » ويعامل ابن عمه 
ماما كا تعامل ثايق رحا غرفت عليه 


وقضيت العام الأول فى يو ركشر 
وكنت أقوم فى آآخر كل , أسبوع برحلة 


خلاوية جميلة » وز قبا بعض 
المناظر الطبيعية التى كانت تروقنى » 
وحرصت على اللردد على بيوت 
الشباب حيث كنت ألتقى يعدد كبر 
من الطلبة الذين تتباين اتجاهاتبم هم وميوطم 


وك أله لذ عسنة فى اديت 

معهم والجلوس لمم » وفى إحدى 
ب صادقت مسار حو ومو 
شخص أدق ما" يقال فيه أله مسر 
بكوياك بطل إحدى روايات ديكنز : 
تصادقنا » وكان لطيفاً للغاية رجلا 
ساذجاً تضحكك كل تصرفاته : وفى 
بساطة حديثه سر جذبلك إليه دائماً ع 
دعانى إلى تناول الغداء على مائدة إحدى 
مقاهى البلدة » وأصر على أن يدفع 
هو الحساب » فأعطيت له هذه الفرصة 
لأنه كان من خفة الدم حيث لم أكن 
أحب أن أغضبه » أو أرفض له طلياً » 
وعلى إحدى الموائد وفع بصرى على 
تاة شقراء » تدلى شعرها الأصفر 
الذهى عل ظهرها وكأنها شجرة 
البلوط » ورأيتها تجوس موائد الجالسن 


الم 


بالتفاتة بطيئة كأنها تتحرك بفعل آلة 
أوتوشاتكية 1 وكدث “قل التقيت” + 
بالكفرات عن التقراؤات + إلا أن 
واحدة مهن ل ترك فى نفسى أثراً كا 
تركت هذه اافتاة ولأول مرة أراها . . 
كانت مجلس على بعد خمس ياردات 
منا . 0 عيناى بعيتمأ الرزفاوين 
الحادئتن د والحيجقت برعشة وز كل 
حسدى -. وكانت نظرامها لى 5 أن 
مانتو نين -فامتاديت 
من صديقى جو 
شجاعى وانتقلت إلا لأحيما ٠‏ وحين 
ابتدر مها قائلا : سعدت ضاعا 6 
نا نا 1 ل 10100 

2 اليس د 
ينظرن إلى أمثالنا من السود نظرة 


الازدراء والاحتقار ولكم كانت 


بالذات تعبى 


. وجمعت 07 


سن 


معها فقّات : إنى أعتذر إذا كنت قد 
0 هذا 1 المعيبٍ . ع 
0 عى ٠‏ رشعسسور 
لابن ينا نوقين إل اديه أن 
تبعدنى عببا فسارعت قائلا 
رفعت رأسها محملقة فى وجهى 9 
قالت : اين تعلمت اللغة الإنجليزية 
مبذه ااطلاقة ؟ فأجبتها . . فى إح 
دأ رمن سولجهاى فى غرب إفر يفية . 
إن ال حمر عرين 2 مثل هذه المدن يتحدثون 


مه 


2 


إحدى 


حم 


الإتجلزية ر عا أكثر طلاقة مبى فأجابت 
ها كنت اعرف دلاك ين قبل فك إن 
من بريتوريا من جنوب إفريقية ٠‏ ودنا 
اطمأنت نفسى فقلت لا إذن فكلانا 
من إفر يقية م عانم ضصىعر اليبس 
كذلاك ف فايتسمت 86 هلوء واردفت 
قائلة : ألست معى فى أن غرب إفريقية 
مختلف عن جنوب إفريقية ٠‏ فأجيما 
إن الاختلاف بين المنطقتين ليس 
اختلاذا كبيراً 1 ا 5 | تعرفين. 
وهنا يق بالسرور ا و.حدت 
0 للحديث م كاذ متا ابعل 
ء فأضافت قائلة : 


1 إن قُْ دوا إذغر يقية يعض البيفس الذين 


لتفرقة العنصرية ٠‏ وإنى أسودة 


2 
مهم » وفى هذه اللحظة فقط أدركت بأن فى 
لى الإعجاب ب 4 5 


هذه الفتاة شيثاً يدعوق !! 
لع فغيق ا أنه لا دو جود 


لا يؤمنون مبدأ ١‏ 


ابتطاردت قائلة 0 
أسباب تاريغية وراء فكر 


5 التفرقة العنصرية , 5 


كثر الناس ا لكراهية 
وليس اق إفريقية شخص يهم 
9 الأسياب التار خخية لفكرة التفرقة 
كن كن ما تعرفه عن هذأ ار جل 
هو أنه ريد أن يفرق يبن الأبيض والأسود . 
ذن البييض ف ذغلر ه عنصراً سن من ل 
ونتيجة طذه السياسة الحرقاء اضطر 
لمهاجمة بعض اطولنديين الذين وفدوا فى زيارة 
لغرب إفريقية » كا أن أحد القسس اطولتديين 
:0 2 أن بمكث فى بلادنا إلا تحت حاية 
البوليس ء ولديئا معشر الإفريقيين إحساس 
قوى 0 أ ول دولة ستتعر فس هجوم الولايات 
الإفر يقية اللتحدة ‏ عند ها تقوم سكن إتحاد 


سنوت إن رقي 


وهنا لزهمت الصمت هنهة 5 


قالت فجأة 8 


الإفر يقيون 


٠‏ مع ! فعاد فا 


ٌْ لواقم أن الكراهية 
كله بصرف النفار عم: 


- 


إن ما تقوله ثى 
العخصر ية 
به أو يوجه إليه ء 5 حدقت فى بعينها الجميلتن 
قائلة : إن ثعبى من البوير كا تعرف ٠.‏ ولو 
. رأوف احدث إليك الآن 14 أو حى سيعوا مما 
أقوله لك لأو سعوق 00 بسياطهم لد احدقت 
هنا لأتأكد بنفسىي بأنه لا جدوى من 


2 يشوم 
د 10 


التحعصب 


العتدصرى . دعد أن أ حرزتم معشر السود 06 
عظيما فى تتلف المحالات العلدية والأدبية 
والفنية » لقد أردت أن أتعرف إلى أكبر عدد 
ممكن من الطلبة الإفر يقيين الذين يدرسون فى 


جامعة لندن ٠‏ ولكن أست رى أن ها تقوله 
أنت الآن يساعد ص إقناع معي أن الابيض 
والأسود لا يمكن و ينبنى لما أن يعيثا معاً ٠‏ 
وهنا اي 20 لفاستدركت قائلا ٠‏ 


إنى 7 م أن تعرق أن 


جاعة تميل إلى السلام وحب التسامح 
وال نا ديف يد فترقلمت 
ما آنا رقمة الأرويق. ع حخاءت إلى 
إنجلر | بصحبة ة أخها وصديقهما للدراسة 
ف جامعة لندن . م دعتى لزيارة جان 
أخها وفردريات دنه بلوافالته ان 
إما تفضل أن مدت إلبما 
لأقنعهما بأننا معشر السود قومجديرون 
الثقافة بوالرق ها لسار عي إل تلن 
رغبتها . وحين التقينا طابت مى أن 
أقدم نفسى فطلي ثم قدمت قش 
تفسبا قائلة أنا جريتا هالس وإنى 
لسعيدة أن أقدم لاك أخى جان 8 
فردرياك هر تزوج 3 95 انصرفنا على 
أن نلتقى فى موعد آخر فى بار رويال 
كزويك » وحين حل الموعد وذهبت 
: 00 
المقصف - وأعتقد بأن أى 


2 


لقاء جريتا وجدما <السة 2 
تصى من 


لا بد وأن يفك 
المحافظة على مثشل هذا الموعد ب 
فقاباتى بايتسامبا المشرقة . وإذا كان 
لا بد من الاعثر اف بالحقيقة فإنى 
اآرر هنا أنى 0 اجيم نغسى عناء 
امات جنول لتر اك واه 
كن أقنع هؤلاء الناس بأن تحر أ واعن 
فكر ميم © ل التعصب العنصرى 5 


ولكتنى كنت شخ 


مرة ثانية ٠ه‏ 0 رتدى ملاس 
35 ف 3 7 1 ا 
السبرة ٠‏ الى تعودت ان ار لبأ ىّ 


ستحق اهمام كل م يراه 4 وابتدرتى 


جريتا قائاة : إن أخى حجان سيحضر 
بعد قليل آما خطبى فردرياث فإنه 
لن خحضر وأخنئ ألا يكون موافةا 


و سوال لك 


غرنى من فردرياك ٠‏ 1 
0 قد كسيت جولة انتصار 
عليه فقّات لا : لا تبالى يا عزيزق - 
فإن هذا لن يعجل بباية العالم . ولكببا 
استدركت قائلة : لا يا كبزي إك 
أعاق أهمية كبير ة على لقائاك : 
فسينمبى من دراسته خلال 
أسابيع ويعود إلى وطنه . ورعا لا 
تتقابلان بعد ذلاثك. وهنا وجدت فرصة 
الحديك عن فرهويك شتات ها: 


ع 
أر بعة 


هل 00 أن تر وجيه إذا ١‏ 
ف ااتفرقة العنصربة 0 


عير 


0 قائلة 


/4 


بالضبط ما أفكر فيه » فإن والده كان 
علاث مزرعة فى جنوب إفريقية » 
وتعود أن يعامل السود معاملة وحشية » 
فكانوا محرقون زراعته » وفى أحد 
الأيام اننهزوا فرصة وجود سيارته 
وأشعاوا فما النار فأصيب والد فردريك 
إصابة أدت إلى وفاته : وأعتقد أن 
هذا هو سبب كراهية فردرياك الجنس 
الأعوة كله ب بوعن قلت لا مد أن 
وضءت يدى على يدها إذن فخذيبى 
معاك حيث يوجد فردريك وجان 
فإنى أحب أن أتحدث إلمهما ؛ وسرت 
مع جريتا حبى وصلنا ال حجرة الى 
يقطن فها حجان وفردريات وطرقت 

جريتا الباب بموة فانفتح عن شاب 
1 القامة عريض المنكبين حيته 
جريتا بابتسامة حارة . ثم ابتدرته 
قائلة : هذا هو كيزنى كامارا الفى 
الذى صعدت به إلى اليل إناك تعلم 
يا فردريلك من هو ... ولماذا جاء 
معى إلى هنا . فأجاما ‏ بعد أن نظر 
إلى بعيدن تملأها الكراهية والحقد ‏ 
أظنك تذكرين ما قلته لك هذا الصباح 
«إننى لم أقطع ستة آ لاه ميل لكى أعقد 
صداقات مع بعض انوع الذين 
رفسهم فى جنوب إفريقية » وأحسست 
بالدم يغلى ىق عروق . وكان هناك 
هناك ذئ 


فقلت له : ليس من الذوق أن أركلك 
دنا محضرة جريتا » ولكى أحب أن 
أقول لاك .. إن حديثك معى على هذه 


4 


الصورة يدل - على الأقل - على أنلك 
م تستفد كثيرا مما تعلمت . وخرجحث 
طعا إن عن 
رسعت اا ل ات ء البر هناك 
ا الال ٠‏ 
وفجأة شعرت برجل يربت على كتفى 
ليقول لى : إن جاعة من كزويك 
يريدون مقابلى . فبضت لأقابل 
جريتا وآخاها جان الذى ابتدرنى قائلا : 
إننا أسف كدر لما حدث اليوم. ) 

فسلوك فردرياتث معاث كان عشنا» 
ولعلك تلتمس له العذر بعد أن قصت 
علياك جريتا جانياً م ن قصة والده مع 
السود 4 5 إلى هذا أن فررذويك 
شديد الغبرة على جريتا . وقد اشتعلت 
غرته علها حمن رآها تتلطف معلك ى 
يديت 1 وتتادى ب تؤمن بأفكارك 
فا يتعلق مسألة التفرقة العنصرية ؛ على 
كل حال أرجو ألا يكون فى نفساك 
من هذا ال موضوع شىء وإنى أدعوك 
آنا وجريتا إلى حجرتنا لنتناول العشاء 
معد » ولن يكون معنا فردريك لأنه 


انتقل إلى فندق آخر هذا الصباح ٠‏ 
وأومأت جريتا بعينها لى لتواكد دعوة 
أخبها بالحضور فوعدتهما بتلبيسة 
رغبلهما . وتوطدت العلاقة ببى وبين 
جريتا وخرجنا مع فى نزهات كثيرة 
إلى الجلاء »ع كنت فى كل مرة 
أكتشف فبها شيا جديداً 3 وكانت 
الرحلة تتبى دون أن يقول كل منا 
للآخر كل ما يريد ». وفى إحدى 


بيوت الشباب » 


عرينا. يأن فردؤيك 
قد فسخ خطبته لا ٠‏ وحين فكرت اق 
الزواج م | تذكرت هذا التعهد الكتاى 
الذى أخذته على نفسى أمام الحكومة 

ودين دع تى إلى الخروج معها فى | حدى 
الأميات ٠‏ وتوغلنا تيلا كت الطريق 
الطويل المادئ' سمعنا صوت بوق 
الأفق من حولنا . 


مر ات أخير زاتق 


يتردد صداه فى 
وسرعان ما شعرنا بسيارة تقترب منا . 

وم نمض ثانية واحدة حبى ندت عن 
جريتا صرخة مدوية أفقدتى وعبى . 

ولا أفقت وجدت نفسى راقدا 86 
سير تاعدق المستغفيات وحن سالك 
جر ريا" اس يق بأ قن اك 


عن 


معز من نحبى 
وتابدت الحجرة. سحب كثيفة 0 
أستطء لع أن أرى حبى من كان حولى » 
وصحت فى وجه رجال البوليس 
الذين وفدوا إلى المستشفى لأخحذ سؤالى 
إنه فردرياث الشاب الجبان الذى دفعته 
الغغرة والحقد إلى اقتلاع هذه الزهرة 
اليانعة من جذورها . إلا أنتى عرفت 
فا بعل أن فردرياك قد استطاع أن 
يثبت لرجال اللوليس أنه كان نى لندن 
وقث يه 0 ٠.‏ ولكنى ظللت 
متأكداً من أن دماء جريتا تاوث بد 
فردرياك وتديها بالجربمة البشعة . وى 
أحد الأيام جاءنى صديقى صمويل بعد 
أننحتث عى كثيراً . وبكتى كالطفل 
الصغير حين رآفى على هذه الصورة » 
غير أفىم أستطع أن أخمرهبأمرجريتا . 


المدينة الكبرة /! 


٠. 0 ٠. 5.‏ 5 4 5-3 
مكن أن أنسى فما بعض ذ ك5 يان الاسمة » وكان 
صمويل قد تحول عن دراسة الطب إلى دراسة 


القانو 3 ا كت قصر 0 عل درأسة الأدب 
الإجلدى : 
واحد فرحبت بالفكرة وى 


معا إلى 1 
بكار كنا معد كل كلة جود الاتباء من 
و#احياتا الطائعية لنستعرض مشكاحت ١‏ رلخدنا 
السياسية ؛ ولدرس 5 لمحن أن يؤدى بنا إلى 
الحصول على الحكم الذاق الحقيقى : وعزمنا على 
قراءة كل ا يتصل بقفية 0 د 2 عر بِ 


أفريقية » م وكءنا تفي كتابياً بالعمل على 
م لبلادنا ©» ولعّد 0 هذه 


سيق الاستتلال 


ن و طم 
ان ”ا احا 
عدت بعد هذه الغرة وحدت شعبدى يغل 


ع 
وقد تبدلت أسواله عما كانت 


أوافق على هذا التطور الذى يتسم 8 المادية 
الغربية وحضارة أورويا ام أذ . مخلضا 


1 7 ب 
2 
٠ :ٍ ٠. 52 ِ‏ 
إحدى الصحت ار يطانية ٠‏ فو جددى اذب 
5 : 3 ا 
بوه مغناطسية لقراءة الموضوع اهام الذى 
0 ع بع 1 
4 موقن لحطومد احصوواب الرقيونت 5 
5 
ا ١‏ 


17 : إن 0 جنوب ١‏ إفاطة لام ل 4 


أ سر عقار نس الساعة إلى الوراء 0 
ضفدات هذه امحلة ؟؛ فوجدت قبا صورة لعدد 
من رجال البؤلنينا الييض ى إحدى مدن جتوب 
إفريقية يرنمون السود على الانتقال من منازهم 


41١ 


ورأيت أحد ضباطهم بحمل امرأة إفريقية تمتج 

3 : 3ك 
على هذه المعاملة © وتحاول وضعها ق إحدى 
عريات الورى 4 وكان بحملها كئ لو كانت 
وان 34 وقرأت تحت هذه الصورة العيارة 


التالية 0 رمأ هو نوع ا لمستقيل الذى تنتظره 
هذه المرأة ؟ ! ! وشعرت بأن سحابة كثيفة 
تحجب أله نصضوء عن عيى وصعد الدم إى دأمى 
فأشعلت لفافة تبغ وأتجهت إذ ل أفكر ماذأ 


أفمل ؟ وفكرت فى أن أكتب إلى صمويل عرض 
عليه يفص انقترسات الى اتخذت. بغاها قرآراً 
بان ع الع قر ركان اكد >ختان هردق 
للعمل داخل ميدان السياسة فى ماجريسيا أولا » 
ثم فى إفريقية كلها بعد ذلك » وفكرت طويلا 
فى الطريقة إلى أنفذ بها مشاريعى وأفكارى . 
ها ألأ إلى 0 العنف وحار أم ألا إلى 
سياسة البثاء والسلام 3 وأخيراً قررت أن 
تكون سياسى سياسة ا أعطى 
لكل طفل إفريقى فرصة يؤكد فبها وجوده » 
وأن أحمو خرافة سمو الجنس الأبيض على 
الأسود » وأصبح شعاراق. عق انكاة 
هو إنكان الذا 


أحْنس 
وإنكاد الذاشب+ والضحية ين أجل الكعرين 
وكان أكبر هدف يجب أن أعمل 

على تحقيقه : هو أن أستعيض عن 
التعالم الى “أ هنا" الخيسية إلى اونا 
, الذى وفد إلينا من 

: وكا الصراع عنيفاً . وخلوت 
ا نفسى كي إلى صمويل أستحثه 
على الحضور فوراً إلى ساجريسيا لإنشاء 
كرك ابي ينم حركتنا وكفاحنا ٠‏ 
وكان معبى هذا أننا قد وضعنا أقدامنا 
الطريق الطويل اللىء بالأشواك ٠‏ 
ففكرت فى الزواج قبل أن نستانف 
كفاحنا الحقيقى . وذهبت إلى قريى 
أطلب من والدى أن يبحثا لى عن 
زوجة مناسبة ى لوكو » وكم كانت 
دهشلهما عظيمة ! إذ أن من الغريب 


3 


أن يتمسك شاب إفريقىٍ 0 
اا بتقاليد بلاده القدعة 

فعلت ‏ قد كذ هروث أذ يو 
من هم مثل » ممن تلقوا 007 
أوروبا بأحبياف 4 ولك" أردت أن 
أضع فرملة لسلطان العاد اك الاوووضة 


عل الغا الإفريقى 5 عكفت بعد 
ذلك على دراسة كل ما يتعلق بإفريقية. 
واختلطت بالناس فى كل مكان . 
وارتديت الملا, بس الإفريقية الفضفاضة 
ف كل رحلا 4 وم أكن أنحدث 
باللغة الإنجليزية إلا عند ما يككون الآمر 
روويا لذاك 5 وأخيراً تلقيت اأرد 

من صمويل بالموافقة على لى كل ما اقترحته 
عليه ووعدنى بالحضور فوراً ٠‏ وف 
الذى حدده للوصول ذهيت لاستقياله: 
فوجدت قّ وجهه مظاهر التحمس 
وال ٠‏ وبدانا العمل بعد ذلك بعد 
آذ وافعا كهارا 

(الانتحاد فوراً: والحك, الذاتى خلال 
مس سنوات) وأخخذنا نصدر النشرات الى 
نشرح فا سياستنا وأعلنا عن تأسيس 
حزبنا الجدير وظللنا تجتمع كل يوم 
ونظمنا 0 حملات دعاية لأهداف 
الحخرب . إلينا عدد كبير من 
أبناء م 6 وأدركت 0 
مدى خطورة هذه الحركة فألقت 
اقيض على صمويل » وأصدرت 
حكتها عليه بالسجن سئتين كن 
أتوقع أن ينتشر احير ذه الشراعة ُ 
فقد وفد إلى السجن مئات من أبنساء 


سونجهاى » من محختلف القرى والدسا كر 
لزيارة صمويل ٠‏ وشعرت الحكومة 
اك قد أخطأت » لأن سن الزعاء 
امحبوبين أمر يسىء إلمها 0 
على استتباب النظام : وفكر 

المزب قُّ انتخابيات 0 
لاختيار زعم الحرب للدم . وحين 
ظهر ت النتيجة كانت بالطبع : فى صالحى 
فتقدم ممى «وكاى كاى» ودس 
فى يدى برقية كان علا توقيع صمويل 
كتها فى زنزانته . وبعث با إلى كاى 
ليسامها إلى فها او يجحت ؛ فى الانتخاب 
وكانت هذه الر قية تتضمن أحر عادر 
من أعز صديق ؛ وتأكيده لى بأن أظل 
وافنا وغاضا ادن 
بعض زملائى فى الحزب أضع الدستور 
الذى محدد أهدافنا . كنت قد تلقيت 
5-07 من بعض ال عماء السياسيين 
الآخرين . رسالة يطليون إلى فبا 
نديد وقت 0ه ومكان للاجماع م 


إجراء 


5 وبدأت ععاونة 


نخاولة إدماج حرق 6 أحزاهم ٠‏ 
فرفضت هذه الفكرة من أسا سها . 

لأن هؤلاء انز عماء بعك أن ازا بدأية 
طيبة تبشر مخير لاوطن لم يلبئوا أن غاوا 
عن مبادئهم وقنعوا بالوظائف الى 
منحها إياهم حكومة المستعدرين » بل 
اغراهم المال عن التفكر 
البلاد , نم خرج صمويل من | أسجن 
وبدأنا كفاحا حقيقياً ف ميل نحقيق 
الأهداف الى تعهدنا م أمام اشع 
د أثناء إحدى الأسياعات مع بعضص 


ف مستقيل 


تلقينا رسالة مطولة من 
جنوب إفريقنيةجاء فمها: 


الأحزاب الأخرى 
إخوائنا السود ق 

هذه صير جه ة نبعث مها من مأسيدو ينااء 
اع يا يام مويك | 2 3 هارت كيت يعيل 
البيكس على سباك ت الدستور ء والقانون 
جنوب إفريقية - حى 10 السود عبيداً وأرقاء 
قُ بلادهم » ولقد ظللنا نكافح بكل الوسائل 


ار 3 0 1 وت 2 نم داخل 


ا م 


سن ُ 3 و 0 عومتك 


أن تذاكروا أنه م تكن + قبل جيه 
الررجل الأبيض ! إلى بلادنا » حدود سياسية بان 
بلدنا وبلدم ٠‏ بل لد كانت هناك 10 
عديدة من الدم ء والفكر . والشعور المشترك » 
دا معام دي 


306 
اذا تتتعرا 


0 7 
افر | لق 84 0 
دو له أخرى عن صهر رض سوواف 


توجد 

5 5 ىإ 5-57 11 2 
دنئصت إل نداءاتنا © وسلفهد جميعاً 0 الأمل 
فى الحياة الحرة الكر ممة ٠‏ إن كل ما ترجوه 
مك فى هذه اللحظة : هو أن مدونا بالمال تح 
نستطيع أن ننجح فى حملاتنا المتسن 2 


فيل 
وستكون هذه المساعدة المالية - تدده ل> 
ف يوم من الأيام ٠‏ وتأمل أن 
قا لات وفنا لنا مما ع أطفاله, 
3 الأبدى هذه الرسالة 3 
كل 000 
إلى ذهى فى هذه اللحظة وه ة لمصانع 
البيض ومزارعهم فى أوغندة 
وتلجانيةا 3 وبوغئده 3 وقد أصامها 
الخراب سبب مقاطعة السود طاا ع 
سألت نفسى الاذا لا يقوم 


رلادنا 


) صمت .وتأثر 4 وقفزت 


وحن 
إخرانا: الات قيوة ى جتوب [فوري 
عثل هذه الحركة 3 0 أن هذه 
الحطوة تتطلب شيا من التنظم 
السو ق جنوب د ريقية 3 2 رح 
5 أسائل نفسى ألسنا تطالب 


يوالم 


4 


بتحقيق القومية الإفريقية ؟ أليس من 
أهم أهدانى : وأهداف الحزب الذى أتولى 
قيادته » أن نعمل على عقّد مؤتمر لكل 
شعوب إفريقية لنضع أسس 'ا.ولايات 
ولا أ ستطيع أن 


فى هذه الاحظة قد تذكرت 


الإفريقية المتحدة » 
انكر أن 
فردريات خطيب 5 فصرءدت ىق 6 

الموجودين : بجحب أن نلبى رغبة 
إخواننا ف جوت إقرقية 3 وانصرفت 
على أن دين الأمر وأذهب بنسى إل 
قادة حركة المقاومة شد اليك 0 86 
و اليوم التالى إلى 
قريى 2 أوكو 0 لأودع الاهل واطلب 
دعوات والدى . وعند ما اظا 7 

الفضية الزاهية . تسلات إإ لى الطريق الذى 
يقودق آ «مطقة المنوب 3 وعند ها 
وو صلت أ هنالكة - بعل سلملة دن 
0 الخطير ةَ الجر يئة 55 


أولا : 


فكرت 
ن ألتقىي بغر درياث لأنتقم 2 
ك0 قتلها لأنما كانت تعطف 
على السود . وتحارب فكرة التفرقة 
وكنت أعتقّد 3 هذه الحطوة لعدّر 
ى فى جنوب إفريقية . 
على إحدى التوادى 6 
طريقة لاقتناصه ٠‏ هى ان اعمل 
فراشاً فى هذا النادى .: وبذاك تتاح 
لى الفرصة لتنفيذ ما عزمت عليه . 
وحن كنت أقدم كوس الويسكى 
لغفردرياتك 5 باعتياره أحد أعضاء 


عرفت بأنه بتردد 


٠‏ ووجلدت أن 


15 


النادى ٠‏ صرخ فى وجه سك ر تبر النادى 
ألم أقل لاك : 9 ى أكره «ؤلاء السود ولا 
أحن أن أرف واهدا مهم يعمل هنا ء 
وهنا رئيت هذا المسكين الذى تجرد من 
كل إحساس بالإنسانية وتابعته بعد أن 
: ا . 
وكانت الليلة شديدة الرذة . والأمطار 
مطل بغزارة وقوة . فسرت ورراءه 
وى منتصف الطريق كانت الحمر قد 
لعبت برأسه فاصطدم محجر كبير كان 
يعر ض طريقه ووقع ا عليه 

وكادت الأمطار أن تدفئه تحت سيوكا 
المهمرة وتتولى هى عملية الانتقام بدلا 
1 . وثى هذه اللحظة توقفت 2 
كتمنال لا روح فيه . يتصارع ى 
أعاق عاملان : عامل الانتقام واقضاء 
على هذا الوغد الذى قتل جريما ٠‏ والذى 
لا يفتا يردد لعناته على كل من هو 


1 3 وعامل اأردمة ألى تل" قلو ينا 
ق الالرواي . والإحساس يكرامة 


الإنسان 0 حياث هو إنسان . وأخر أ 
وجنات أن على هذه الحئة وأحملها 
بن يدى وسرت ما حبى وصلت إلى 
المتزل الذى يقم فيه ألقيته هناك » 
وعدت لأن الشيطان ل يتتصر على إرادة 
المحر عندى وقلت انفسبى : لو د 

الناس أننا جميعاً أبناء الله وأن التفرقة 
ابى يصطنعونها لحلق حواجز واهية . 
رست إلا نزوة الإنسان عند ما سيطر 
عليه الشيطان ويتمكن منه ٠.‏ أو يء 

الناس ذلك لعاشوا فى سلام وحب وآمان. 


رالطلهش ا 847 فا لاط ]1 


2 صعطكد ط0 < معطثاا 
عع5 م111 صعتاط 10 1011208 تتلا 
عع11! ممعم ععمول 5012013 نالآ 

©5101 
!باصعا 0 
عطا صا ععطامع 1 القطد معطكا 
امعط تإخط 05 غععاقوط 
2 وعوعع عع]!!- 2100 صعق3ء عناملا 
2 مع طكد طن) 7 معطكا 
كم 1ا0< 326 لإقوع ملا 
طعكء-ز[ةناماء2م 15 لصضذبا عنملا 
عا عنامجج ععكمك الأقطة 1 معطملا 
2 عدوا ععآنا- ناد «ححص طغائاا 

7 سعط ط© 7 معطناا 

1001 مص عمج وتنوهل عأتمل عطل1 

متسوع عل وأمقصطع لطر عط 
15 كخلط كاهلا ععلهم مغ 

أ25م عط 8ه ععألهمط ث 

معاضمكث مأ مسسملعع2 5ه عجمل عط1 
عسماعلوءءط 15 

15 5م غنا[و7اع1 عطا 01 صناد عط"ل 
©2122 

لتتتضع ا طن 

عصلطة موع ك3 مه الحطة سمعطناا 

تتطنته 0ع 2 عع] 11 

562116-77 عصمع كنامز وذ 
!معطم ط© 7 معطنلا 


2 ضع طح ط0 

114 تتروصع] عط عع00ن عسمتاااك 
ع 1121180-17 

2 5ه علصقط معععع عط 03 
عاك 

عمل عط غعصتدمء 1 اأقطة معطكا 
121 

عأطتضات عطاخ ععد 1 الأقطة معطككا 
2 تإهام غهة أع2 اناوه 


2 معطت 60 

عع 11110 معععع عع ماعاعنام عأتطللا 
وعتكةع]1 

1 2222102145 010 ع ماصعناغ لصت 
1ط 103 


قوع 2 11د غع1 1 أأقطة معط نكا 

دعع2 عط 05 قستدععاة عطغا سآ 
80 

7( سعط ط0 معطملا 

#عغصة 1[ اأقطة معطت لتمتعرصع >1 ط0 
7 30111 

كآناهز طغاد تيقام 1[ أأقطة معطلا 
12157 

مده كود عغطةأ اعهءة 1 القطد معطئاا 
ودعع1 12 ناه:8 01 

80111 01 5لامطةه ل0أمك عط لمث 
7 1101152125 

#جلمط عاعمل عاط و0 


ان 


طمنادو1 1 مخدلطدلآ 


| عدو 
تلن ) نوء اكه 


عع نط ص مه 114لظ 


بوتت ىتاي نا أرجتي ابو تأي تأ تاج لان ايفان تاي فأ قاب تي أن تأ خا افاي تأي الى اأى ثبي لي تي لي تي اللي الى فى الل ىك اجو ابن ني تل تلج تأ اجاج تتاو تل تلج ألا الي تون اير اليل تيليا الي الى الى ابي فلي تل تابي الى قلي الى تل تل تلن الي الي لي لي اللي الى الى ألير لان ل 


لل ل ل 


عستمدع جلا «واطاصمد م 


علذ1511 4212 اط لاظلذ .1 


اي ارتل تل ابي تج ارتل تل تأ تابمل تت" 


اليا ا ا ا وتات اتاسنا الل ل انور" 


ال تي تل الى تل ل ل ال الالالال لوجي 


1011 41م11خ 1م 


1116 7100021716 017115 04 : 

-1]3 ضوع 1عام أه وملأمصرمعط .1 
.55 101131 

212028 ع13121222النعش .2 
324 قطماعع” 1773710115 5[ قعمطوع لم1 
6001015 

1517م ]0ن طملأدء111 .3 
أ5ع15161 01 ع8ع15]ة©7] عنأأطلام عصة 
لالعطخ لاع ت7اتعأقط1 عطوع للف 16 
11م 
:و1" 7غ عتدمم ج0736 15د 186 

عطا 219 اناوه عتالععع7 10 .1 
ها لطمططهم عطا 20 معماجدع هدر 
لعندده1 /إالقطمزاموعع0 عاج طعتطمر 
بعع1عم م6011 31-3 

عع قلا 015 156 ©غ1[ةلط 10 .2 
همهم عغطا لاط 0مععلمع" وعمن1 
5 ,»©00201711]66 ©1117ا 1260 م2116 
ع1طزه5م هه 13 


حاء1 طقتبان1!1 تاأمعط دل 
© لإضة 5م0013 
-10م تملع 1 الك كعصة هممعل10 
مغ غأوهط 5غز 00 10 عطاأمتاط 

نام تطعطا لالثروء 
أقطا 22055317 20 15 غ1 » 
لعطة1[طنام «مم1ع1امح م06 
خمعوع 7217 2193328 5101110 
.1110 228231265 عطا 


+1117 007765170770 
0 5ه «مأالامه تعلط 
,2 111011315 
رأع 56 اأقتتطعتط معسعسطة 5 
.0خالةن) ,231213111 
ماع86 لمحتام وو ع1 
عتاطتاوعظ وعم 0م116طلا 
5 : عطصطط 
:20 7ع 56 01110 51 0115112110175 
-015111 102 نطول 1 عموططعلف عرودآ 
0ه 
120نةن) ,وكقطة5 انظ مشقط5 ,7 
: (طلوع:3 3 5ع 1351م 30) 
لطة أمررع8 101 
0017© لإلاعتكه 101 قع13511م 3 


2 


1 طعرو ابا 


1 ب ولةآ عنتوة 


1 


« وجه من هالى » 


0 


0 


نبضة إفر يقية 
دف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القوى الافريقى . 
+ - التعارف بين الافريقيين فى محتلف 
يكامد :رصاحم الاتليمية ,: 
مت نغيرا البخوث" الخاصة: العامة الى تهم 
كل إفريقى فى مجاله الحيوى . 
ولمشب ركين الحق فى : 
١-الحصول‏ على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 


وآخر بثمن مخفض . 
؟ -الافادة من خدمة لجئة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 


© رحب م« مجلة سهضة آفريقية » 
بالمقترحات » والآراء » والتقد » وتعمل 
على تحقيقها . 

© ليس منالضر ورىآن تكون المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معيرة عن رأها . 
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تفتير قرارات المؤتمر الشالث للشعوب 
الإفر يقية نصراً جديداً للقارة » فهى فى جوهرها 
نداء قوى بالتحرر والوحدة » وى الوقت 
نفسه إممان بأن هؤلاء المكافحين لا يعملون ى 
( فراغ ) حين يعودون إلى بلادهم . . ذلك لأن 
00 زال متعقدأ بكل قواء فى كل وطن 
إفريقى ء ومن هنا فقّد مقى على هؤلاء القادة 
الذين حضروا المؤتمر أن يفجروا فى بلادهم 
الطاقة الى شحنوا ما ى القاهرة ؛ فوراء كل 
واحد منْهم القوة الحقيقيا لإفريقية ! 

ما - 

شاهدنا فى المؤتمر ( أعلاماً بيصاء ) 
ومعنادا أن هذه الدول ما زالت تعتير مزارع 
و ا 
ولكن من عاش أمجاد المؤتمر أحس أنه سيري 
أعلاماً حقيقية فى المؤ تمر الرابع 0 أعلاما 
حقيقية لرواندا ا 2 وردنا الحنوبية ٠‏ 
ماحل العاج » با-تولاند ٠‏ أنجولا » جنوب 


غرب إفريقية » سبراليون . 
5-58 


لسمع دائماً عن المناجم الى تهار عل 
الإفريقين ن فى جنوب إفريقية + والذى رجوه 
أن تتحد كل القوى الوطنية الموجودة هناك » 
وتحرى فى مجرى واحد ء وإذا كان لا بد أن 
يهار هناك منجم »ء فليكن هذا المنجم الذى 
يضعون فيه خلافاهم ع فبذأ وحده يتحدد 
انتصارهم ا 


« غير دوق 


فورش العندد 
صفحة 
ندوة القاهرة للشعوب الإفريقية 
للأستاذ محمد عبدالعزيز اسمق * 
حسن الجوار والتفرقة العنصرية 
للدكتور عبد العزيز كامل لا 
الأسباب الحقيقية لاتفرقة العنصرية 
للأستاذ محمد مراد السبطاسبى ١7‏ 
أسلحة فى ميدان التفرقة العنصرية 77 


نقد الكتب 

للأستاذ عبده بدوى ف 
الشعر الإفريقى فى اللغة البرتغالية 

للأستاذ فوزى سلمان وم 
جولة مصورة حول إفريقية بق 
فرنسا وحرب الحزائر بن 
ضوء على كتاب 8ه 
من وععى إفريقية 

للشاعرة :"وعا دى سوسا م 
كلات وصور ْ 384 
من القصص السوداى 

للاستاذ عباس خضر و7 
كتاب الشهر 


للعميد ١(‏ . ح ) محمد عبد الفتاح 


عاد مطل الشروينة الاق بق 7 
للاجماع للمرة الثالئة ف مدينة القاهرة 

فى الربع الأخير من كير عار ,عام 
١5و9١‏ )2 وكان اجماعهم الأول قَْ 
0 8 ا 24 
واجماعهم الثان فى توتس ( ناير 
00 00 المتتظر أن حدث 
اجماع هذا العام فى يناير أيضاً اولا 
انشغال كثير من زعماء شرق إفريقية 
فى الانتخابات الى جرت قى بلادهم 
لتكوين أول «مجالس تشريعية» ى 
تمهيد ال « برلمانات » نجىء مع 


الاستقلال 

وعند ما فرغ 0 0 
حملامهم الانتتخابية (ى كينيا و 2 
وزنجبار) توافدوا وزملاكهم فى 


الكفاح من باق أحاء القارة إلى القاهرة 
لحضور هذه «الندوة » الى هى أشُبه 
0 باجماع عائلى ) ما ١‏ عو مر دولى»). 

إن الطابع الإنسانى والعاطفى هو 
الذى عيز هذه المؤمرات الشعبية 
الإفريقية » فإن أعضاءها ‏ ى 
الغالب ‏ قادة مكافحون لا مملكون 
من القوة المادية أو العسكرية ما يقارن 


م الأسناذ عي 


للمريزايعق 


عا عللمكه أعداوكم من رجال الاستعار 
ولكنيمع علكون « الطاقة » الشءورية 


والأخلاية الى يبثوما ف شعوبها 
فإذا هى الشعوب ا متدفقة أو ألسنة 
من لهمي ال ل تبر اجع أمانها 


الكبسرة أن تداورها 00 وتطلب 
مهادنما والتفاهم معها . 
وهكذا تدافعت إلى القاهوة وجوه 
تتراوح ظلاها السمراء والتقى 
المقادمون من سيراليون ) و (غامبيا ») 
و«السنغال » بقادة التحركات التحررية 
ا 
و « باسوتولاند ) واستطاعت مجموعات 
من الشباب الإفريقى المناضل أن نشق 
طريقها عير سياج الاستهار ى أنجولا 
د 0 الاو ل 
وق يوم السبت 55 مارس نجمع 
ركنت التحرر قُْ قاعة الاحتفالات 
الكرى جامعة القاهرة ين حو 
على الدران العالية ‏ أعلام الدول 
الإفريقية الى حطمت أغلال الاستعار 
وأعلام الشعوبف الى تخوض المعركة 


. 
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الآن » وضور الشبداء الذين قداموا + 
أرواحهم فداء الحرية والوحدة الإفريقية 
باتريس لومومبا » فليكس موتى » 
جون كاليه » ومحمود حرلى . 

وى مقاعد النظارة تجمع الألوف 
من شباب القاهرة والرابطة الإفريقية » 
فتياناً وفتيات ٠‏ وقد انطلقت حناجر 
هاتفة حياة الحرية وسقوط الطغيان 
وتمجيد الشبداء . 

وفى النحظة الموقوتة تقدم إلى 
: المنصة زعمم إفريقى يعرفه العم أجمع 3 
يعر فه منذ أن وقفب ومن وراثه 
الشعوب الإفريقية - عام 1965 ب 
فى وجه غارات الاستعار المدمرة على 
بور سعيد » وم بكتف بأن رد المعتدين 
وألقى بم إلى البحر ٠‏ وإنما صفق 
باب اقارة الثهالى مائياً ى 
الاستعمار الغرنى وأذنابه من الإسرائيليين 

تقدم حال عبك الناصر فتحدث 
إلى القادة الإفريقين حديث 3 
الأكر اخحرب الحبير حل أمامهم ما 
أحرزته المركات الوطنية من 0 
وأبان عن أسبامبا » وصارحهم عا 
موعت 0 من ذكسات 3 وخاصة 

فى الكونغو ‏ وأفصح عن عوامل 
الضعف غ وصور مبج الممستقبل ويث 
الأمال فى اانفوس والياس ى الآَلوب 

وى الصباح من ال ليوم التالى » 
تيت الوقوه فى مبى و لمن الآمةا» 
وانعقدت ندوة عامة أخحذت تصغى 
يومن كاملان لرؤئساء الوفود الذين 


وححه 
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الجهاد الوطنى وما اعبر ض سبيلها من 
ضعات : 
م انقسم المؤتمر ‏ كالعادة ل 


إلى لجان اقنسمت فيا بيها دراسة 
المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية 
وأخحذت كل لجحنة تبحث ما وكل إلمها 
من نقاط » وتقترح ما تراه من 
توصيات » وعرضت الحصيلة كلها 
فى الهاية على لحنة « رؤؤساء الوفود » 
الي اتفقت فى الهاية على ما أذيع من 
قرارات . 

كان من أه, ما عرض له الموتمر 
مشكلة « الاستعار الجديد » وهو الذى 
غود خدالله ق١ ٠‏ القران ٠‏ الأول يانه 
,)2 استمرار النظام الاستعارى بالرغم من 
الاعتراف: رسمياً بالامعتلال السيامق 
ف البلاد الناشئة » . 

ووصفه بأنه وتوع عر عاش من 
السيطرة السياسية والاقتصادية أو 
الاجماعية أو العسكرية أو الفنية » 
وبأنه 0 فل خطر مهدد البلاد الإفريقية 
الى نالت استقلانها حديثاً أو الى 


توشك أن تحصل عايه » . 


وجاء فى ديباجة القرار الأول 
وحين يصبح الاعتراف بالاستقلال 
القومى شيا لا مفر منه » ونحاول 
الاستعمار أن بحرد هذا الاستقلال من 
روحه » وذلك عن طريق فرض 


اتفاقيات اقتصادية وعسكرية وفنية » 
غير متكافئة . أو إقامة حكومات من 
الأذناب بعد إجراء انتخابات مزيفة » 
أو عن طريى ابتكار قواعد دستورية 
مزعومة ترى إلى تغطية المستوطنين 
الذين يؤيدون التارقة العدصرية 0 

«وحيما تبدو هذه الوسائل غير 
كافية لعرقلة الحركة الشعبية اتحرر 
بحاول الاستعار » بوسائله الحاصة ع أو 
عن طريق تدخل الأثم المتحدة تقسم 
(بلةة) الدول الحديئة الاستقلال ع 
أو تفرقة القوى السياسية والنقابية 
المناضلة : وى الحالات اليائسة ‏ مثل 
الكا شو ته تهت ايعان إل ددن 
استخدام المؤامرات بوساطة الجيش 
والبوليس » بل يلجأ إلى القتل المتعمد . 

ولعل أهم ما تضمنه هذا القرار 
هو ذكر الدول الى يعتيرها مصدر 
« الاستعار الجديد) وهى : 

الولايات المتحدة الأمريكية » 
وألمانيا الاتحادية » وإسرائيل وبلجيكا 
وبريطانيا وفرنسا وهولندا وانحاد 
جنوب إفريمية . 

وبعد أن أوضح المؤتمر معالم الحطر 
الحارجى المتمثل فى ١‏ الاستعار الخديد» 
ودعا إلى مناهضته بالوسائل الفعالة » 
وغل :رآسها عدم الاععراف ب 
وحكومات الأذئاب » وبعد أن استئكر 
موقف بعض الدول الإفريقية المستقلةء 
الى تتخذ لمحت ستار الحياد - 
مواقف سلبية نخدم الاستعار يسلبيها » 


انتقل إلى «سألة «١‏ التكوين الإفريقى 
والقضاء على بقايا الاستعار ) . وبسط 
وسائل السبطرة الاستعارية الى: عاقت 
انو الطبيعى للدول الافر يق » وكان 
من نتيجها أن أصبح الإفريقى ضحية 
للاضطياد والاستغلال والبب . ودعا 
المؤتمر إلى القضاء على « بقايا الاستعار ) 
بإعادة تنظم الإدارة والاقتصاد » 
والتشريع ؛ والمنات »ء الاجماعية» 
وبإدخال (١‏ الإصلاح الزراعى » وإنجاد 
حملة وبنوك قومية » وبإنشاء خطوط 
مواصلات تساعد على التعاون المثمر » 
وبالقضاء على المناهج الدراسية الى 
تشوه التاريخ الإفريقى ورك لدى 
الشباب شعوراً بااتقص . 

وإذا ما اطمأن الموؤتمر إلى مخطيط 
إعادة التكوين الداخلى » » تلفت إلى 
« الوحدة الإفريتية » ونظر إلا من 
زوايا السياسة » والاقتصاد » والثقافة » 
ودعا إلى إنشاء « مجلس استشارى 
إفريقى » يتكون من مثلى برلمانات 
الدول المستقلة » وتكون له سكرتيرية 
دائمة تعقد جلسات دورية لوضع 
سياسة مشيركة تنسج الدول الإفريقية 
على منواها . 

وأوصى كذلك بإنشاء « مجلس 
للدول الإفريقية » تعهد إلية دراسة 
وتنفيذ توصيات المحلس الاستشارى » 
وبتكوين لجنة من السراء الإفريقيين 
لوضع سياسة اقتصادية إفريقية مشر كة 
و 6 من القادة العسكر يعن (الإفريقين) 


ن 


يعهد إلما دراسة وتنظم دفاع إفريقى 
مشيرك » وجحنة ثقافية يعهد إامها وضع 
سياسة إفريقية لشئون التعللم . والتبادل 
الثقانى . ١‏ 


وفها لختص عوعو ١‏ نحرير 
الشعوب غير المستقلة » أوصى الموتمر 
حطوات ععهلية فعالة لتحقيق هذا 
الهدف », أهمها إنشاء و صندوق لتحرير 
إفريقية » . ومساهمة الدول الإفريقية 
المستقلة فيه مساههة اختيارية . 

كا أوصى بإنشاء محطة إذاعة » 
نسمى « محطة إفريقية الحرة»ه وأن 
توضع هذه الات مراعر 
الشعوب وأن - ن فق بلد إفريقى 
مستقل يسمح له موقعه الاسيراتيجى 
بأن يقود حملة فعالة لمساعدة المناضلين 
الإفريةيين من أجل الحرية . 

وأعان الؤتمر تضامن الحركة 
التحررية الإفريقية مع « جميع قوات 
الحرية:والتخررءى: العام .+ . نما طالب 
الجاهدر: ين الإفريمقين أن يناضاوا «بكافة 
وسائل العذنف وعدم العدف ليحققوا 
سريعاً تصفية الإميريالية والاستهار فى 
القارة الإفريقيةٍ : 

وكان من أهم ما عرض له المواتمر 
اتخاذ موقف صريح واضح إزاء 
«الأم المتحدة » ى عو تدخلها 
لنسوية المشاءكل الإفر 

فعر ض أولا ل « هيثاق الم 
المتحدة ) وقرر أن تزايد عدد الدول 
الإفريقية المستقلة » من جهة » وتزايد 
أهمية إفريقية فى الشئون العالمية » من 


جهة أخرى » يتطلب مراجعة ميثاق 
الأم المتحدة «حبى يكون لقارتنا 
المثيل الملاثم فى مجلس الأمن والهيئات 
الأخحرى التابعة للأثم المتحدة . 
واستطرد قرار الموعر بشأن الم 
المتحدة يقول : : «ونظراً لأن ما قامت 
به الأم المتحدة فى الكونجو قد كشف 
بوضوح عن عجز تكويها الحالى عن 
تنفيذ قرارات لس الأمن وعن 
خضوعه للقوى الاستعارية . 
ونظراً لأن الأمم المتحدة قد 
أصبحت بذلك أداة للاستعار الجديد 
الذى تدخل الدول الاستعارية - فى 
ثيابه ‏ مرة أخرى إلى البلاد المستملة : 
يدعو المتمر الدول الإفريقية 
المستقلة والبلاد الأخرى احبة للسلام 
أن تطالب بإعادة : السك ر تير بة 
العامة ومراجعة ميثاق الألم المتحدة 
حتى يتفق هم الموقف العالمى الراهن » 
وانتقل الموؤغر بعد ذلك » من 
العموميات إلى الخصوصيات » فعرض 
للبلاد الإفريقية المناضلة واحدة بعد 
أخرى » وعلى رأسها الجزائر والكونغو 
واقترح #عونتها جميعادبلوماسياً وعسكرياً 
واقتصادياً » كا أوصى بإعداد الفنيين 
والإداريين من أبناء تلك المناطق بحيث 
تكون كل منطقة قادرة على إدارة 
شئوها بنفسهافور حصوطا على الاستقلال. 
وانبى ال تمر » وقد اكتسب 
كل عضو فيه « شحنة شعورية عارمة» 
بعود حا إلى. قومه. فيلهب. مشاعرهم 
ويدفع مهم إلى صفوف الكفاح والنضال 


شار بقيل ولاجا 3 

35> مارس من عام لاحل يوم لاينسى 
2 تاريخ الكفاح الإفريقى . ففى ذلك 
اليوم حدثت مأساة شار بقيل ولانجا 
اتحاد جنوب إفر بقية وفها سقط 
سبعون شهيداً من الإفريقين -- 
الغدر واللمانة . وأصيب مئات مجراح 
وسارعت الحكومة بإعلان لام 
العرفية واعتقلت ما يزيد عن ١1٠١‏ 
وتتابعت بعد هذا إجراءاتها التعسفية 
الى أثارت علها الضمير العالمى ودفعت 
بقضية التفرقة العنصرية إلى احافل 
الدولية وإلى الصفحات الأولى من 
الجر ائد العالمية وتناقلت وكالات الأنباء 
الأحداث البشعة واستنكرت التفرقة 
الفة لق قازبا حكرم حجري 
إفريقية والى حاولت أن تسدل علها 
ستاراً براقاً جديدا ٠‏ فأعلن المسئولون 
فها أ مهم لا ععارسون تفرقة بن العناصر 
0 تقوم الحياة هناك على أساس 
من و« حسن الجوار » بين العناصر 
والسلالاية المتعددة . 

و «حسن الجوار» هو الشعار 

الجديد الذى ترفعه حكومة قرفورد . 


لمكتو عبر المزيزٌ فأمل 


وهو شعار لا يغير من الواقع الألم 
الذى حيا فية الإفريقيون فى الانحاد . 
ولعل من واجب الوفاء ق الذكرى 
الأول لأساة شاربقيل ولانجا أن نذكر 
أحداث ذلك اليوم وتعرض فها وجهبى 
النظر الحكومية والإفريقية . 
تصر نحات المرور : 
الحكومة » ينبغى أن نذكر أن يوم "١‏ 
مارس ١450‏ كان اليوم الذى اخختاره 
حرب مؤاعر الجامعة الإفريقية ( حزب 
باك )7 للتعبير تعبيراً سلمياً عن 
احتجاج الإفريقيين عل « تصرحات 
المرور» : وأعلن « الباك » ذلك فى 
يوم 14 من فيراير ١95٠+‏ . 
وق ذلك اليوم (١5؟‏ هارس 
000 بيرك الإفريقيون تصر عات 
المرور فق منازطم ويذهبون إلى أقرب 
مركز للشرطة حيث يسلمود أنفسهم 
للسلطات المسكولة . وإذا ما قد مهم 
الحكومة إلى المحاكمة كان 
أن متنعوا عن الإجابة عن السؤال 
)00 


00 11222155 1ف سفةط 


و 


اليم «مذنب أل غير م 0 


0 كا طالبوا برفع الحد 0 


للاجور . 

وأعلن مسسار سويكوى زعم 
«الباك » أن الاحتجاج ينبغى أن بأخذ 
صورة المقاومة السلبية 0 دود 
لجوء إلى أى مظهر من مظاهر العنف . 
وطالب سوبكوى قوات البوليس بعدم 


الاعتداء على الإفريقين ١‏ وم يسهم 
حزبا ( اموا تمر الإفريقى الوطبى ( 
(آنك ا فى هذه الحملة الإفريقية 


لأنه رآها غير محتملة النجاح . 

ويسهدف حزب « الباك » القضاء 
على السيادة البيضاء وإعطاء الإفريقين 
حق تقرير المصير وتكوين ١‏ ولايات 
متحدة إفريقية » تمتد من كيب تون 
فى أقصى الجنوب إلى القاهرة فى 
أقصى الشهال » ومن شرق القارة إلى 
غرها . ويعتير مسير سوبكوى ء 
الإفريقى « كل إنسان لا يدين بالولاء 
إلا لإفريقية . ويكون على استعداد 
لتقبل الك :الد عور امن للأغلبية 
الإفريقية , ؟ 

وترجع مشكلة تصربحات المرور 

إلى العهود الأول من القرن التاسع عشر 
عند ما ابتدعها العقل الأورون المستعمر 
: فى أقصى جنوب القارة أيتحكم ف 
تنقل الإفريقين من مكان إلى آخر 


() 55ع5مصمن) لقم1]30 سدعاءقم 


4 


وليصون الأمن ‏ كما يدعى -- ولكن 
الهدف الأول لتصريحات المرور هو 
ضبط يجىء الإفريقيين إلى المان من 
المعازل الإفريقية . والمعازل هى المواطن 
الى صما الأوروب.ون للزفريقين 
بعد أن اتزعوا منهم أجود أرضهم . 
وعلى هذه المعازل محيا الإفريقيون حياة 
21 قي عجر ل انف وال عن 
والحاجة إلى المال » وتقسو الحكومة 
علهم بالضرائب لتضطرهم إلى المجرة 
إلى المدن و مواطن الصناعة والتعدين 
ليحصلوا على ما يسك رمقهم 6 
ويساعدهم على دفع الضرائب المفروضة 
علهم » ولضبط هذه العملية اودن 
اليد العاملة الإفريقية 3 يتفق أهداف 
الصناعة الأوروبية لجأت الأقاية 
البيضاء المسيطرة إلى نظام تصر حات 
المرور . 

ومنذ عام 1487 اتخذت حكومة 
الانحاد نظاء؟ جديداً يقذى بجمع 
التصر نحات اغتلفة للهر د 8 ع 
جامع واحد ينبغى على كل إفريتى 


يزيد حمره عن السادسة عشرة أن 
عمله 2.. 0 الجامع يل 
فيه عدة تصر حات : مها تصريح 


الإقامة ‏ وشبادة من الممتخدم الأوروف 
الذى يعمل عندهة الإفريقى 4 وهذه 
الشهادة ينبغى أن يوقعها صاحب العمل 
الأورونى كل شهر » ونجد فى التصريح 
إيصالا بتسديد الضريبة المفروضة على 
الإفريقى » وتصربحا بالتنقل فى أثناء 


الليل . . . ولا يعطى تصريح الإقامة 
للإفريقى إل إذا ”عاش قي المتطقة بعند 
ولادته ويمل عند أوروج واحد هدة 
لا تقل عن عشر سنوات أو أن يكون 
عاش ف الماطقة - وفق القانون - مدة 
خسة عشر عاماً » وإلا فعايه أن بحصل 
على تصر بح خاص ليده اثنتن وسبعن 
ساعة يبحث فى أثنائها عن العمل وعند 
حصوله على العمل واتفاقه مع أحد 
البيض عليه أن يستصدر تصرعاً آخر . 
ومن الجرم ألا 
تصر نحه إذا طلب منه ذخات أو كان 
تصر 2ه الجامع غير مستوف اتصر نحات 
المتعددة فيه وق أخاوستوفه افريقية 
يمكن أن نقسم نشاط البوليس إلى 
قسمين متساوين 
مشكلة تصرنحات المرور » ويقدر 
عدد الإفريقين الذين نحا كمون سوا 
0 هذه المشكلة بلحو تنصف 
مليون إفر 
2 ا 


سو الإفريقى 


أحدها تستغرقه ٠‏ 


محا 


م 
تصر حات المرور لا ينقطع 
جنوب إفريقية يسجل 6 من 
حركات المقاومة السلبية ومن أبرزها 


ما حدث فى أعوام 1١9194191١‏ ؛ 
52١‏ 5مؤلاء فى كل 
هذه الدورات كان الإفريقيون يعمدوك 
إلى وسائل متعددة من المقاومة السلبية 
يعيروت فها عن ضرورة إلغاء هذه 
التتصر ربحات .. كانوا أحياناً 2 - 


فآ جاعياً » ويسلمون ا 


لدوائر البوليس وتقدمهم الحكومة إلى 
اخخاكة ولح مف مقاوهم توبائل 
الضغط العنية . وكانت أ ل المثاومة 
موجهة إلى تصرنحات المرور الخاصة 
ساقت 
يوم 5١‏ مارس : 

ولد مر هذا اليوم فى مل مدن 
اتاد جئوب إفريقية دون اصطدام ٠.‏ 
-- مسار 0 0 درب 

1 

أعقراء المزب 


وقيض عامهم امكو لوق يدا لتقدعهم 


نشسه مع حمسن 0 
5 - 


إلى المحاككة . وحدثت تجمعات إفريقية 
ىق كشر من المدن فرقمها الحكومة 


بوسائل متعددة هنبا أن تطبر زوقيم 


طيارات نفاثة 51 اتشنيهم أو أن 
يلجأ البوايس إلى الوسائل 'لمألوفة الى 
لا تصل إى القتل “إلقاء الشابل المسيلة 
للدموع :. 

وكان مق الممكن 1 عر 1 
2 اليوم هادناً فى شاربقيل - و على الآ ١‏ 
خسائر يحدودة ‏ كما حدث ىق 0 


أخرى فى الانحاد . ولكن الذى حدث 
أن أطلق رجال الشرطة النبران على 
الإفريقين فقتلوا مهم شه وستن 
وخرعيوا 5م وتقدر المضادر الحكيمية 
عدد الا فريقّيين المتجمين فق ميدا د القرية 
بنحو عشرين ألفاً . 

وهنا جد أنفسنا على مفرق طر يقن 


أ 


أو : المصادر الك ومية الى تحاول 
ععادتها ‏ أن تلقى اللوم على 
الإفريقين » وأن تجعل قوات الشرطة ى 


موقف المدافع عن نفسه وحياته » وأن 
العدوان بدأ من جانب الإفريقيين ة 
يجد رجال الشرطة أمامهم إلا أن 
يطلقوا النران دفاعاً عن أنفسهم 5 


والثانى : المصادر الإفريتمية ويؤيدها 
المنصفون من رجال الصعحافة والدين 
ف داخل جنوب إفريقية نفسه 
ووثائقهم وحججهم أقوى من أن 
تلن أمام الدكومة المهافتة 
ودعواها المفتراه وأكاذيبا المكررة 
الل ١‏ 
ماذا قالت الحكومة ؟ 

وقد صرح د كتور قرفورد رئيس 
حكومة انحاد جنوب إفريقية فى بوم 
(١؟مارس)‏ أنه قآيلة + 1-7]:مارمن 
اخترق نحو ألفين من ال فريقيين 
شار بقيل- وتقع شال مدينة د ر ينجاس 17) 
بنحو خمسة أميال - ( والمدينة الأخرة 
تقع فى إقلم الرائد فى الترانسفال) . 
وهناك اقتحموا 0 الآمنين وصادروا 
صر حانت المرور وأرهيزا الأهالى 2 
وأجبروهم على السير ر معهم ق فى المظاهرة 
وحطموا فى آثناء سير صناديق 
التليفونات . وف اليوم التالى تجمع نحو 
خحسة اآلاف من البانتو ( الإفريقيين ) 
أمام مركز شرطة شاريقيل ليقبذن 


(0 


عستعامءءمء/1 


1٠ 


علهم المسئولون بهمة عدم حمل 
تصرخات المرور . وزاد عدد الأهالى 
1 حبى أصبح عشرين ألفاً . 
أسلدك: االترة مخطوعة والوتر نيا . 
وكان اللفتنت ,واونيل بديار هو 
المسئول عن شرطة شاربقيل واستطاع 
أن خترق جموع الآهاق وأن يدرك 
بعر بته مركز الشرطة . و حاو لالكواونيل 
شبالجر من قوة الشرطة - أن 
يقبض على أحد الأهالى قرب بوابة 
الشرطة فقذفه الأهالى بالحجارة وزحف 
الأهالى تحوه فأمر بينار رجاله بالاستعداد 
لإطلاق النار 
قر فورق ب انطلقت ثلاث رصاضات 
من الجانب الإفريقى الذى عه 
إلى مركز الشرطة فأطلق الشرطة نيرانهم 
من بنادقه الستريعة عات دون أن 
يصدر إأمم أمراً بذاك وهنا -_ 
الإفريقيون وتفرةوا وأوقك الشر 
إطلاق النار . 
وادعى رجال الشرطة - فى أثناء 

التحقيق - أن الأهالى كانوا مساحين 
بالعمى والحجارة وق شدي 
وأن مركز الشرطة طلب نجدة باللاسلكى 
يعد أن قطع الأهالى أسلاك التايةون 55 
ووصلت حمس سيارات محملة بالجاود 
والسلاح من م قر ينجاج » . وقال بيئار 
إنه م ر الجاود عام 2 طلاق النار وإن 
أدر رهم بأن تكون الأملحة معادة . وأن 
الطائرات النفاثة حلقت فوق رعءعوس 


الأغان .اران متطفي 1 بيلح ل 


وكات 


8 وعندئل ‏ مم يول 


تفريقهم » وأن الأهالى قذفوا الشرطة 
بالحجارة وأطلقوا علهم بعض أعيرة 
ارية ‏ وأن رجال الك رطلة أطلقوا اأنار 
دون أن يصدر إلمهم بذلك أمر . وأن 
الأمر صدر بعد عدة ثوان بإيقاف 
إطلاق النار . وأن اتجاه الريح لم كن 
قوات البوليس من استخدام التنابل 
المسيلة للدموع . 

هذه خخلاصة آراء المسئولين ى 
حكومة اتحاد جنوب إفريقية عن 
ماما شا ويد تفظن الأنتاك 


الجانب 7 من القّضية ٠‏ وهو 
ريفز القت جراد وال 0 


إلى الفرار من المدينة عند ما أصبحت 
حياته مهددة باللحطر » لأنه قال ما يعتقد 
0 

ماسم 2 كور فريدمان وهو الطبيب 
الذي قام بفحص جثث ضحايا هذه 
المأساة . 

وس:تحاول ى هذا.المقال الاستناد 
إلى أقوال هذه المصادر الأوروبية, تم با 
نذكر بعدها ما قاله سوبكوى . . وليس 
فق النقوك أذ يكون اقولاء لجال 
كل فر ماله رركن كتوامان بم 
الإفريقيين 3 أو متجندن على الحكومة» 
أو م مطامع سياسية تدفعهم إلى أن 
هنو هذا الو فنا الغادل: شد لفان 
حكومة قير فورد ضد التعصب العنصرى 
البغيض الذى أعرت: اتجارة السامة 


ق عهد حكومته . 


ولقد أثبت دكتور فريدمان فى 
تقريره الى عن 7ه من شبداء 
شا رقيات م من الرضاضات قد 
أطلقت علهم من ظؤورهم اكد 
ثلاثة من المصراحين الذين 
سمو عدث. العيداء نما ذه إلنه 


فزيهان فى تقريرة . وم يسقتل أى فرد 


من رجال البوايس فى «ذا الحادث 
وإن اصيب اثنا عش فووا مهم بجراح 
طذيفة . 


وعلى أساس هذه الشبادات الطبية 
ثبت سما لايدع مجالا الشك أزرجال 
الشرطة أطلقوا اأرصاص على الإفريقين 
مض ظهوره : وكان من الممكن ‏ 
أراد رجال الشرطة جرد فض.ى هذا 
التجمع - أن يطلقوا الرصاص ى 
المواء بدلا من أن يطلقوه فى ظهور 
الأهالى العزل من أى سلاح . 

وإذا كان الإفريقيون يرغرون ف 
الاعتداء فعللا » فقد كانت عرية 
ات كواونيل «١‏ بينار ) مارة من 

2 هم » فلاذا سمحواطا بالمرور وسطهم 
5 كانوا يريدون بالرجل سوءاً ؟ 
وكيف سمحوا لعربات النجدة بالوصدول 
إلى مركز الشرطة ؟ وكيف انتظروا 
حى تتجمع .القوات الضارية ويقف 
رجال الشرطة وأسلحهم د اع 
م يبدءون بعد هذا ى قلف 8 
الشرطة بالحجارة ؟ وإذا كانت 
ها يدعى رجال الشرطة - أسلحة 
نارية فلاذا لم يضربوا مها رجال 


1١١ 


الغرطة ؟ وقد ثبت فعلا أن رجال 
اقرط ل اموه إلا بعض 
جر وح طقيفة وأنهم 00 ظاوا على 
قيد الحياة 1 

وكيف يستساغ أن يطلق رجال 
اقره 0 0 إذن من القائد وهو 
بيم م ؟ وأن يكون الضرت: ( قن المليان» 
مباشرة وأن يكون بالبنادق , السريعة 
الطلقات » وأن يتساقط العشرات 
صرعى فى ثوان محدودة ! ! 

ألا يبدو الهافت واضحاً فى هذه 
الروابة مهما كان المصدر الذى قالما 
والمنبر الذى قيلت من فوقه ؟ ! .. 
ألا تباوى هذه الحجج 0 قوة الحق 
والدم 00 المراق على 5 ٠‏ 
شار بقيل 

5 سل 00 السياسة الغادرة 

الحائنة ل الأثم الذى 
يتبناه البيض إلى أقصى جنوب القارة ؟ 
أليس هذا درساً يريد الطغيان الأأبيض 
أن يلقيه عل الرحف الإفريقى الصاعد 
نحو الحرية والكرامة ؟ ! 
أضوات انلق 

ثار نفر من الأحرار فى جنوب 
إفريقية على هذه المحزرة البشرية الى 

نت الها الحكومة يدها . وقام عدد 

من انخامين جمع شهادات من مائة من 
00 الإفريقين فى المستشفى . 
وقام دكتور ريقز أسقف عرهاناح 
بنشرها والدفاع عا . وتلقى هذه 


١ 


الشهادات الضوء على الأسباب الحقيقية 
للمأساة وتطورهاحتى وصلتإلىمداها.. 


ويمكن أن نالخص هذه الشبادات 
فى النقط الآنية , 


١-إن‏ الإفر يقيين ذهبوا إلى مركز شرطة 
شار بقول لأن مندونى حزب « باك » أخبر وم أن 
تشكلة ‏ تصراغات لوول 1 هناء اوأنهم 
سمعوا أن 05 مسثولا من |لبيض سيأق من 
ريتوريا ليتحدث إلهم ف هذا الأمر . 

؟-أقر كثير من الإفريقيين الجرحى أن 
رجال الشرطة أخبرويم بأن يذهبوا إلى مركز 
الشرطة . 

م« -أقر 0 الجر حى أن عدد المتجمعين 
ل بزد عن خمة آلاف وأن هؤلاء كانوا 
هادئين ومنظمين . 

4 - تكن امع الإفريقيين عصى أو أى 
أتلعة ؛ 1 

مو أن ذه 
المذاعرة سدص راح مرات بأن الإفريقين و جاءوا 
ليتكلموا لا ليحار بوا . 

دك ولك بع بهذا كله قنع عليه حال 
القرّطةةوحاولوا جره إل قال امرك 

» -جاء فى ثمادتين أنه فى هذه المرحلة 
الأطفال الإفريقين رجال الشرطة 
بالحبارة وإن لم يثبت هذا فى بقية الامادات 


الرئيس الإفريقى - 


قذدف لعصص.ن 


الافريقية . 

' م - وعندئذ اصطض رسال الشرطة وأطلقوا 
النار على الإفر يقيين دون أى تحذير أو أمر 
بالانصراف . 

و-صدر الإبذار الوحيد من جندى 

إفريقى صاح قائلا لمواطنيه وفروا .. إنجم 
سيطلقون الثار » .. وما كاد الإفريقى ينمى 
من دراه عى “انطلقف: الرضاصات: مضه 
الأفريقيين . 


وذكر دكتور ريز أن الجرحى 


. كانواق حالة صحية سيئة وأمهم كانوا 
موزعين على عنابر المستشفى بما صعب 
معةه الحصول على شهادات وافية 5 


وحمل دكتور ريز ىق شهادة 
رسمية قدمها إلى المسئولين أن ن معظم 
الإصابات كانت فى ظهور المصابين 
مما يثبت مما لا يدع مجالا للشك أن 
إطلاق النار لم يكن لندفاع عن النفس 
وإنما كان إجراء إرهابياً وعقوبة 
يقصد المسئولون توقيعها على الإفريقين 

والذى يستوقف النظر فى هذه 
المأساة أن رجال الشرطة كانوا يدعون 
الأهالى إلى التجمع أمام مركز الشرطة 
وكان المفروض أن ينصحوهم بالتفرقة 
وليس هناك من تفسير آذلاتك إلا أن 
لمأساة كانت مرسومة من أول الأمرء 
وأن حدث التجمع » وَأ يساعد رجال 
الشرطة على عدد ف 2 أن يشاع ىَْ 
الجو مجىء أحد المسثولين البيض من 
بريتوريا ليتحدث إلى الإفريقين ف 
مشكلة التصاريح » فإذا ما نجم 
الإفريقيون بادرت قوات الشرطة » 
يطلب نجدة ‏ كأنها فى موقف دفاعى 
وتأق النجدة وتخرق صفوف 
الإفريقين الأبرياء الذين لا يدرون ما 
برادعيم من سود" زإذا ما ميت 
القوات بدأ مموش الشرطة بالأهالى 
واستثارتهم 0 ى على زعمائهم رغم 
أن هؤلاء الزعماء كانوا يدعون 
الإفريقين إلى المدوء والنظام - ثم 
يأى بعد هذا إطلاق النار بدعوى حاية 
0 ل ل اي 

من التبعة بقوم ! م يطلقوا النتران 
7 سارعوا إلى در أوامرهم بإيقافها . 


ومبذا يستطيعون اخ يلقنوا الإفزيقين 
درساً ‏ لاو فى شاربقيل وعدها نواعا 
6 كل المدن فى انحاد جنوب إفريقية . 
فى لانجا : 


والثىء ننسه ‏ وإن كان بصورة 
مصغرة ‏ حدث فى لانجا . ففى مساء 
١‏ مارس ١95٠‏ جمع نحو استة 


آلاف من الإفريقين ليحتجوا على 


تصرنحات المرور .. وفى لانجا بالقرب 
من كيب تون .. وليطالبوا , 
الأجور » وأعطاهم رجال الشرطة 
مهاة ثلاث دقائق للانصراف لآن 
الاجماع غير قانوف موادي رجال 
الشرطة هنا أيضاً أن الأهالى بدءوا 
بالعدوان وقذف الحجارة والزجاجات 
وأطلقوا عياراً نارياً من نافذة فأطلق 
رحنان 00 النران على الأهالى 
00 

0 غضب الأهالى بعد هذا 
ا فقذفوا السيارات وعريات 
المطاىء بالحجارة وقلبوا بعض السيارات 
وأحرقوها وأحرقوا قاعة الاحتفالات 
فى المدينة وأتلفوا المدارس 
والمباى العامة . واستطاعوا محاصرة 
مركز البوليس أكثر من ساعتين 
حى جاءت إليه نجدة استطاعت. 
السيطرة على الموقف . وجرح من 
الإفريقيين نحو ثلاثين غير الشتهداء الثلاثة 
ول تحدث أى إصابات لرجال البوليس. 
ى المرلمان : 


ومن الملم أنه عند دراسة هذه 


١ 


القصية أمام برلمان اتاد جنوب إفريقية 
كان هناك اتئاق واضح بين الدكومة 
والمعارضة على اغتصاب حقوق ع 
الإفريقين ع وم تنخذ المعارضة من 
مأسَاة شاو يفي ولايجحا وسيلة للضغط 
السياسى العليف على حكومة الحزب 
الوعيى الى كر امير كوو فرقوواة + 
لاتسوك اجراكم حواري معاد يه 
تكويك حنة بعد اأت ويتت الأمن 
لتحايق هذه الأدور ل فخ ملاحفةه أن 
الزعماء الإفريةيين قد استطاعوا تحريلك 
ا 


ا منز ابد 1 


الإفريةية ٠‏ وأنهم مجدون 
وأن للبلة التحةيى يأبغى 
أن تعبى بالتعرف على الأسباب الى 
استطاع 5 هملاء الر عماء الإفريقيون 
أن يجدوا الغوك 1 

وهاجى بعض النواب مسير هارولد 
محميلان رئيس اوزراء المريطانى وقالوا 
إنه فى رحلته إلى إفريقية وعد الإفريقيين 
بأمور كثيرة كانت من الأسباب ا 
شجعوم لى على الثورة على حكومة الحاد 

ب إفريقية . وهاجم نواب. آخرون 
الصحفين الأحرار الذين يطالبون 
عقوق الإفريقيين . 

وطالب نواب الحكومة بتُشدرد 
تبضنها على الموقف وسيادة , الأمن 0 
ووأن أحزان الإفريقين يبغى ألا 
تشغلنا عن سيادة النظام وإلا سارت 
البلاد فى طريق لا بمكن ضبطها ؛ . 

ويعقب دكتور فرفورد على هذابقوله : 
إنه لا داعى لتكوين لجنة نحقيق لأن التحقيق 


ع1 


يفتم الطريق أنام عناسر الإثارة . وأن 
السرراة الى حددت لا مكن اعدارها رد 
ى 2تبعها المكومة 
ار ة دورية» ولا علا طا بالفمر 
ولا انخناض الأجور ! ! . . وإدا نظرنا إإمها 
ق ضوء ما محدث ى الكوئفو والكاميرون 
ونيا ااند فالا تظهر 

رتتصر بحات المرور | | ا 


فعل ندباعة التفرقة المتصرية الى 


ولا علاقة لطا حى 


نا اق العام 3 وفوم النفس 
بالإنسانية الى 7 أن لاخر 5 
لدي . .. يبدو لآ فرقوره 

نسى هذا 1 ا 
ف برلمان الانحاد الذى لا عثل إ١‏ الأهلية 
الأوروبية الطاغية » وحاول أن بجعل 
من الاضطرابات ظاهرة دورية لا 
علاقة طا 1 سيب من أسبابما 


الحقيقية .. لا علاقة لها بالأجور 
المنخفضة . . ولا علاقة لها بالفقر الذى 


دصطا لى بناره الإفريق_ن . . ولا علاقة 
ا بتصر عات امرورٍ الب بخعل 
الإفريقيين غرباء فى أرضهم بحرم عليهم 
الانتقال بعن أجزائها “إلا على هوى 
البيض ووفق 0 الاقتصادية . 
ود نه يذ در لنواب بأن الحزب 
الس 0 
الحم حدث فى عانى 45 ء. 92407( - (4 
إضطر ابا مات ها 0 وجرح ١.٠‏ . 
يرد هجوم ا(فريقيين على الحكومة إلى سبب 
غريب .. هو مهاجمة بعض الصحف السياسية 


التفرقة العنصرية الى تتبعها الحكومة وهذا 


وأخذ 


المجوم أدى إلى قوة روح المتاومة عند البااعو . 
وبهذا ناتض كر قورد ئفه فى لكايه . 
فؤلاء الكاب الين 
المتضررية ب انا ها جموما تجج ع و.توضم 
المنائم الرائمة على املس 0 


4 ونان هذه الداعة ستغود ال -3 


هاج.ون اسه أتغرقة 


أؤفر يمن 
37 3 : 
لى كارئة لك والتض حمق التوي “أن يستجيب 
00 هذا بل هم جوت به دوك أن 
: 4 أحد أو بدعوهم 
يميشون فى الفقر 
وجحيم المعارل الإفريةية 
نمضن . القلوب . ودافنة اكقدم 
8 ُرفورد هذا 3 فى ثورة أإفريتيين 
عليه . . وكأت الجائم أو النائ 
حدلا عون اخرنا. .دزا نان 
جائع أو نائ ! ! 
هذا هو المنطق الدى 0 إليه ذرفورد 
والثى أحد ياتى به فى يران انحاد جنوب 
إكريةية . 
ودأد فرفورد فتّرر تكوين طنى تحقيق 
فى 78 ءارس سنة ١45٠‏ فى حوادث شار بقيل 
ولانجا ولجنة ثالثة تدرس أنسسباب المشكلات 
والاضطرابات . 


ما بعد مأساة شار بقيل ولانجا 


ابراه إليه أحد 0 نهم 
والهر مات والفرية فى الوط 
نأا ركت 


1 عض 


عند ذر فور 


1ن 0 


ول يتقبل الإفريقيون هذه المأسى 
ور كا ظن الذين 
راو ١‏ كير ها وٌ راقوا الدماء الطاهرة . 


وم يكتف الإفريقيون بالتجمع الصامت 
يعبرون به عن محطهم على سياسة 
الحكومة . وإنما ساروا فى المقاومة 
السلبية خطوة أخرى 

ففى كثير من المأسات ى 
الكيب وإقلم الرائدا ع أىق المنطقتين 
اللدتن حدة فمهما العدوان زاد عدد 
الغاثين عن العمل عقب الحادث إلى 
لا ا ٠»‏ 99/ من 


العال الإفر يكين 00 رجال 
الك لشرطلة ترائهم هرة ى عا لى جموع 
الإفريايين 0 0 اليوم الآالى 
وأصر الإفريقيون على 
موقفهم من مشكلة تصرنحات المرو 


لاءحا دث 


ف فرينجنج وبأنهم لن يعودوا إلى 
أحما حن تلغى التصاريح وامتد 
الإضراب والغياب فى إقليمى الراند 
“راكز الشرطة » وطالب المتظاهرون 
بإلغاء التصاريح وسلموا أنفمهم ىُْ 
المراكز ورفض رجال 
لعدم وحود أماكن قَْ |/ 
والمعتقلات . 
واضطرت ال حكومة إلى التراجع 
مواقتاً و فى موقفها وأعلن المساولون 5 
أن الإفريقيين لن يطالبو | موقا حمل 
تصاريح المرور وأحرق الإفريننيون 
تصار بحهم باعتبارها « شارة العبردية » 
الخريان الإفريقيان « باك » 
و «آنك و قى 6 مارس سنة ١945٠‏ 


0 
الشرطة ذلاك 


يوم حداد على الشهداء ٠‏ يبقى فيه 
الإفريقيون أ منازهم . واستجاب 
الإفريتيون هذا الإضراب . وأسهم 


فيه أيضاً آلاه من الملون . وها- 
الإفريقيون بعض المودسات العامة 
فى «ميدولاندز» و دموركو» » 
و «ديوب» وشمل الإذمراب عدداً 
كبراً من المدن وأغلق النود مخلاهم 
فى بريتوريا إسهاماً مهم فى إظهار 
عورم نحو التمهداء . 


وفى الكيب استمر إضراب خمسين 
ألق. عامل من الستين. ألف: عامل 
إفريقى ى 24 مارس. 

وسارعت الحكومة بإصدار قانون 
عونا ين دل 
وكان المقصود حزن « باك » و «١‏ آنلك » 
وسمعه قانون المنظات غير المشتروعة . 
ونص القانون على جواز حرمان أعضاء 
هذه المنظطات ا لوظائف العامة 
وزاذت من وطأة 2 العام 


الأحزاب الإفريقية 


سوا وغرامة 9 تنيت جنيه 
والحلد بعل أن كانت ستة شهور 


وخحمسن جنباً . ومن الممكن الجمع 
عه العقوبات النلاث . 

لكان د كتور ريقر أسقف 

نسير رج بالأنظار تتجه إليه » 

34 00 ترشلك أن علد اليه 
فخرج سراً فى ظلمة ليل ١‏ - ؟ أبريل 
وعبر الحدود إلى سوازى لاند 
وصرح بعل هذا أن صديقاً أخجيره 
فى المساء أن الحكومة قد تلقى القبض 
عليه » وأنه هرب سرأ بعد استشارة 
رؤأسائه الدينين » ورفضت حكومة 
الانحاد التصربح ما تنوى انخاذه حيال 
كول زيار + مق "أجل مفاتتارع 
ريفز رحلته عبر شرق إفريقية الرتفاية 
( موزمبيق ) إلى سالسسرى ( فى روديسيا 
الجنوبية ) ومنها طار إلى لندن ووصل 
إلا فى 3١‏ إبريل . 


وهناك صرح ريفز بأن الحكومة 


1 


ألقت القبض على كثيرين ممن زاروه 
ىُُ داره ف جوهانسرج : وأن 
الكثيرين هددوه وهددوا أسرته تلبفونياً 
وأ مكزلة كان موضوعاً تحت الرقاية الدائمة 

وسأله الصحفرون عن سبب فراره 
فقال : إنه تدارس هذا الأمر مع 
خلصائه فوجد أن خروجه من. جنوب 
ارد اح اواك رركي نا 

فى الاتحاد ينا . 

انوت إفريقية فقد تتابعت 
الاضطرابات وتوالى ضغط الكومة 
واستمر هذا حتى الآن . 

وى اجماع الكنولث الآخر 
(مارس )١95١‏ » وبعد عام من 
مأساة شاربقيل ولانجا لقى دكتور 
فرفورد هجوماً عنيفاً من زعماء ء 
الكنولث الإفريقين والآسيويين 2 
وسارت الاعرات متف قوط 
سياسة التفرقة العنصرية © ولم نجد 
فرفورد أمامه إلا الانسحاب من 
الكنولث . . 
تنسحب من ميادين الاستمار فى امحاد 
جنوب إفريقية وتتعرض الحكومة الآن 
لضغوط سياسية واجماعية واقتصادية 
ظ و 

ا ال 
الإفريقى الجديد أن يوقف الطغيان 
العنصرى فى القارة وأن جعلها وط؟ 
للأحرار يعيشون فيه إخوة تجمعهم 
الإنسانية ولا تفرق بينهم عصبية اللون 
أو مطامع الاقتصاد . 


.. وأحذت رعوس الأموال 


الإسابل 517 على العْصرء 


6ك 


إن نظرة علمية مدققة نتيجة ممو الدراسات 
المتعلقة بالجنس وتعمقها خلال قرن مفضى توضم- 
لنا أنه ليست هناك من فروق طبيعية تذكر بين 
الملونين 1 » بل قد 0 النتيجة ى بعض 


قاد : 00 قد جلبوا عبيداً 


فى الأمور الاقتصادية:ولم يلاحظوا أن 
هناك فروقاً طبرعية بين 
والإسراطورية الرومارة إلى 


السادة والعبيد » 
اتسعت 
أطرافها لم تجد بين الغزاة الفاتحين وسائر 
مواطى الإسيراطورية اختلافات طبيعية 
اللهم إلا نى المابس واللغة والعادات . 


و القرون الوسطى حاول 
الصليبيون الأوروبيون ان بجعاوا 
أنفسهم جنساً مستقلا له اعتبارات 
ولكلهم 
تت ذلك 6 وأصبح من العسير 


خاصة يتمير م ل غيره 5 
فشلوا و 
علهم العييز بين الصاييين ٠‏ الآتين من 
جتوت "اوزويا: 4 :ورين غرم من 

ا | 

عداهم 1 

وعر ف 0 الطرق لمرادية إلى 
آسيا ولمعت أمام أعينهم الكنوز ز الموجودة 
قُْ إفريئية بدأت تظهر الجنس أعصيته 


الاجماعية 


و ا كي رار السمطاسى 
السادس عشر بدأ 
الأوروبيون يغزون الشعوب البدائية 


ف كل كان 


فبذ القرن 


32 أن‎ ١ 
وتصيول تعسميم حذا‎ 


علهم : ولقد رأى الرجل الأبيض 
تفده فرداً فى الطيثة الحاكنة ء» بيما 
الأسود قد دل فى عداد الطبقة 


المحكومة . فظن كلاهما أن فى نوعه 
اختلافاً تاماً عن الآخر فى الفروق 
الجنسية : وعزز هذه الفككرة رواج 
نجارة الرقيق فى إفريقية وتصدير العدد 
الكببر من السود إلى كل من أمريكا 
وأوروبا : وسرعان ما وضع هؤلاء 


الدرجة الدنيا من سام الحياة 


الأجزاعية , 

ولقّد ادعى الأوروبيون أن سيادتهم 
ب اجواعياً وسياسياً عل عرماان 
الشغعوب الى أخضعوها لساطائيم » 
إنما هى أمر طبيعى لا يمكن تغييره ‏ 
وللمرة الأول فى التاريخ أصبح لجنس 
معياراً صادقاً لتحديد المركز الاجماعى 

وقامت اغاولات عديدة للإعلام 
بأن السيادة الأوروبية تستند إلى الدين 
المستمد من قدرة الله » وذلاك بإمهام 
السذج بأنه طالما أن الأوروبين يدينون 


بالمسيحية » الى لم تدن ما الشعوب 


1/ 


المستعمرة » فإن الله لا بد وأن ينصر 
أتباعه ويعزه » ولقد اعتمد فى ذاك 
مدعوا السرادة عل ما جاء فى « العهد 
القدم » من أن « أبناء حام قضضى عللمهم 
أن 206 حطابين وسئّائين » ولكن 
هذه الفكرة سرعان ما فقدت قوما » 
واتجه البيض إلى التخفيف من تصورانهم 
فى هذه الناحية لا سما بعد أن انتشرت 
المسي<ية بن الملونين ‏ 3 فانجهوا بتفكيرههم 
المتعصب إلى وجهة أخرى . وهى 
استغلال نظرية التطور وفكرة البقاء 
للأصلح . وساعد على انتشار هذه 
الوجهة تقبل الفكر الأورونى لا . 
واحتياجه إلى الشعور بالسيادة على 
الملونين النازحين والمستعمرين ٠‏ وأن 
استعلاء البيض هو أمر نسبى يتوقف 

على الطريقة الى يمكن بوساطها أن 
بيفصح الأييض عن نفسه . فإذا اعتر 
الرجل الأييض نفسه متفوقاً على غيره 

من الناحية الطبيعية : ظاناً أنه أكثر 
التكيف 


٠. 


الطبيعى ‏ كا يدعى ‏ فهذا قول مردود 


صلابة وقوة ومقدرة على 


عليه . .. بأن غرب إفريقية ما زال 
«عروفاً بأنه مقيرة للجنس الأبيض 
تعمل فيه الحرارة ٠‏ والرطوبة » 


والحمى عملها الفتاك وتفتاك به فتكاً » 

لم تصلح معه التحسينات الى أدخلت 
على طب الناطق الخارة . وأصبح 
الأبيض لا يأمن الإقامة فى هذه المناطق 
ينا الملون الذى يعيش فى ظروف أقل 
ملاءمة من ناحية المسكن » والمأكل » 
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والمشرب » نراه أكر تحملا . 
والأسود إذا ما تزح ا 
وأمريكا فإنه يستطيع التكيف بالبيئة 
والمكث ها فنرة ا ة وهذا دليل 
آخر على قوة احماله وصلابته » إن 
ارتقاء كل جفس #صائصه المميزة 
متجاوباً مع الظروف والبيئة المحيطة 
به إئما هو نتيجة سيطرته على. هذه البيئة 
الى كيف نفسه فا » وهذه حقيقة 
واقعة تأايدها بعض الأدلة ء فكان 
غرب إفريقية بعد أن فى مها مئات 
الألوف خلال أجيال طويلة قد 
اكتسبوا مناعة ضد الملاريا » وأصبحت 
مقدرة على العمل نحت ظروف 
قاسية من الحرارة والرطوبة الشديدتين 
وكل فرد من سكان هذا الإقلم تحمل 
ق دمه ميكر وب الملاريا الذى قد 
يفيك بالر جل الأبيض فى مدى أسبوع 
وحى لو مرض الإفريقى ذا المرض 
فإن الأمر بالنسبة إليه عادى . 
والصيبى أيضاً قد تعرض - قبل 
ألفى عام لظروف قاسية من الزحام 
وعدم الاههام الصحى وسوء التغذية 
وهذا التعرض ترك لديه القدرة العجيبة 
على الملاءمة هذه الظروف والعمل ق 
جوها مهما اشتدت قسونا . 
والأبيض ليست لديه القدرة على 


العيش قَْ أى بيئة أكير من أهلها 2 
ولكن الأماكن يم الى استطاع 
أن قم فبها كحا بى الأماكن 


ى منت حرام يد الأجك: 


مع انخاذ وسائل من شأنها أن تقرب 
هذه البيئة إلى معدل بيئته الأصلية . 
ولذاك فإن الرجل الأبيض لم يستطع 
أن يدم : المخناطق 
الاستوائية أو بين الإفريةيين أو 
الاسيوين الذي كينا أنفسهم مع 
بيشهم » وهذا يععى 0 
استيطان هذه أأبيئات فقّط ع بل. كان 
مكثه ها لفترات الحكم والاستغلال . 
على صورة من التناوب والتغيبر الفردى 
والزمانى والمكال . 

وعلينا أن نتساءل : هل الرجل 
الأبيض متفوق فطرياً فى ناحية القدرة 


على القتال عن الأسود : ولا كانت 
هذه الصفة من أهم الصفات اللازمة 
للجاعة الجاكة فإنه يقتضى الأمر 
الاههام مما . 


الإجابة على ذاك طبعياً بالنفى . 
لأن انتشار الجنس الأبيض ظاهرة 
تار نحية حديثة . 

فنى خلال الفترة الطويلة الى 

هق مبح ا 0 لاسن عار السام 
أوروبا فى حالة دفاعية عن أنفسهم ضد 
القبائل الآصروية الذين اكتنسحوا القارة 
الأوروبية من الشرق وقد أمتدت 
غارات قبائل المون حتى الأطانطى 
وى سنة 47؟١1ق.م‏ غزت قبائل 
المغول الرحل شرق أوروبا وفتكت 
بكل ما اعترض طريقهم منجيوش ٠‏ 
و سوا إلا بعد أن عر إلى ذلاث 
عند وفاة ( أوجاتاخا ) وى سنة ١659‏ 


كان الأتراك ٠‏ وهم فى الأصل جاعات 
ره 0 
ل ا 
والرومان وو الأمة الوحيدة الى 

بخبياء التار ريح بنطامها وتنظيمها قَْ 
أوروبا قد فشلت مجهوداتهم إقامة 
إمير اطورية راسعة » وحبى فى تجاحهم 
الذى احرزوه كانوا يقلدون الماذج 
الأسيوية وقد انمار النظام العسكرى ق 
أوراونا بسقوط روما وأصبحت ايوش 
الأوروبية أقرب جاعات الغوغاء منها 
إلى جاعات انخاربين : 
فى أوروبا أمة تضارع الصين فى نظامها 
ولا جيش يفوق قات المغول قى 
تدر د 5 
ومن الطبيعى أن المميزات الفطرية 
للجاعات البشرية لا تتغعر بسرعة س 
فخصائص سكان أووونا ا اين تكاد 
تكون هى بعيها خصائص أجدادهم 
من رك 0 بالفعل 
هو اأثقافة الأوروبية 5 

بيت أمامنا نمطة وأحدة » وى مشكلة الذ كاء 
بين الأجناس والعناصر التلفة وعى النقطة 
الأساسية الى تر تكز علها الاختلافات الجنسية 
والعنصرية ٠»‏ وعلها تتوقف ما إذا كانت 
الأبواع البشرية اغتلفة يمكنها أن تتغلب فى الهاية 
على الحخفار 3 ة أحديثة الى يسندها العلم الحديث 3 
والاصتر اغارك . 

إنه من الصعب أن تر يط بين الاختلافات 
الفسيو لوجية والاخدلافات اليكلوجية بين 
الأجناس» والمنطق يؤيد القول بأن اند كاء لايعتير 
قياساً الجنس 


» فأى نوع فى مجموعة جلسية قد 
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يوق فى الذكاء أنواعاً فى مجموعات جنسية 
خرى ء وقد تقّل ذكاء عن أنواع فى مجموعة 
غيرها » وإلا لكانت جمر المجخموعات الجنسية 
7 توي وانحد لتنبولة: انعقال الحضازة من 
جاعة إلى أخرى وبالاختصار إذا كانت الأنواع 
ملف عن بعضها فى الذكاء نان الأجناس 
لاتختلت وإذا اختلفت فاخعلافها ضئيل جداً . 
وأن. مو اطفارة والتقانة) قد اتعسن 
برزانة وعدم مبالاة لأصول الأجناس . فكل 
الجماعات الى أتيحت ذا فرصة اكتساب 
» بل وأضافت علما , 
ويؤيد هذا القول أن الحضارات 
التارمية ف العام القديم ذات أصل قدم مشتر كع 
وان العخاصر الأساسية لمذه الثثّافة العاذية كد 
تحولت إلى جاعات جنسية #تلفة أدغلت كل 
جاعة دنا متشعبة ملامة لظرو فها وبرتها . 


أبعاء 
جعهارة 


لم تقتنع با كتاءها فحسب 


وأن الثتافة الأوروبية كا هى اليوم مزيج 


5 . عن . 30 
من عناصر +*جلمه ومنل مصادر متعددةه راح 


إلى بعفيى الاخيرانات يما اختراع الورق 
والطباعة » الذى كان البب ف انتغار التعليم » 
وذيوء المعلومات الى تام عايها التقدم العلمى » 
وهذه تنحدر فى الأصل إلى الصينيين أماب 


الفنضل فى هذا الاختراع 1 
ونيحب ألا يفوتنا عند التعرض للذكاء أن 


تذكر. أن ميم «الاخعازات: .والمقايس: . الى 

وضعت الكشف ع مستويات الذكاء » إعا هى 

من وضع الأو روب يبن واامريكات. . وهزلاء 

قدا كلد باتماي ذكرة بيدا البون الجنى + 

لآن الماذج +- .والينات الى أخريث علمبا 

2 أولا » كابت أوروبية وقننت وفقاً 
نج الى وصلوا إامها . 


وأعتقد .ويواققى علاء الا رو بواوجى 
لأوروي تكاد تشبه تماماً تلك الى 
توجد فى الأورويين . والاخللافات فى 
الثقاق عر 
تقبل مماذج نفسية خاصة » ولا يتقبل 


النفسية ؤ 


و 


نماذج أخرى يعمل أصحاما على 
الإبقاء علها ومناهضة غيرها . 

ولقد أوجدت الحضارة الآلية 
الحديثة بيئة جديدة . والأنواع الى لم 
تستطع التكيف معها ‏ إما بسبب الذاكاء 
أو الشخصية ‏ نراها تمذى وتختفى كما 
هو الحال فى الماضى » وأنواع اللواعات 
تذهب وتجىءءأما الأجناس والفصائل 
البشرية فإنها تبقى . ولا يوجد احمال 
فى أنها تختفى فى غضون القرون . 

وما دامت الاختلافات ق العوذج 
الطبيعى قائمة عل اأسسين من العييز 
الاجماعى فإن 0 المتاعب الحالية 
بين الأجناس سيظل قائماً . 

والهل الوحيد لما نسميه مشكالات 
الفن :عا بقوع غلى تغيين” نطرة 
الأبيضى لغيره من أفراد اللاعات 
الأخرى + إذ أن احتقار الأبيض 
لغره الأجناس إتما يقوم على 
فننة ل شيم اك هن نامعل 
منفعة شخصية اقتصادية قد لا تدوم 
ل 

وانتشار الحضارة الذى يتقدم الآن 
سزول فى الهاية المنفعة الاقتصادية 
- وإذا فشل البيفى فى تحقيق المساواة بين 
الماعات الجنسية الأخرى وبيهم فلا 
بد أن يقابلوا بصدمات شديدة ووعى 
كبير ويقظة قاسية من هؤلاء الآخرين»؛ 
والجيل الجديد ى العالم أجمع يشهد 
هضة بعرض الماعات الاسروية 
والإفريةية » وليس هناك أدنى شلك ى 


آنا ستتبع بغيرها . 

إن حركة ج:وب إفريقية » ومن 
قبلها حركات المونين بأمريكا وما 
اكتنفها من وعوقية » وإذلال » 
وحرب إبادة لاسود » إثما تدل على 
همجية يلتصق عارها بين البيغى 
عدون من سسلالاات ورا و 

فى الوقت الحاضر وفى القرن العشرين 

بالذات إذ كانوا ينادون حرية الشعوب 
وازدغاز الحضارة تفلم المدنية و 
أساتدما » فيئست هذه الحضارة وتللك 
الحرية الى تكد الحرية وتنشر العبودية 
ونخلق التفرقة العنصرية . 

ولقد عقدت الموانمرات تلو 
اكرات ف كل من اميا وافريقية 
فى باندونج ء القاهرة » غانة » 


ال تعلق مرواسيت الاشتم ان , 


ومن بينها محاربة التفرقة العنصرية 
أن يا هكاة عورة 
6ه وسركون من تنيجة هذه 


وق الإنسان ف 
كرعة 
الخركات: التحررية “الفردية واللياعية 
الجن.ية والعنصرية . . . المطالبة بالمساواة 
بين الجميع بيضاً 
وملونئ. +. وشيجد 'الرجل. الأبيفن 
نفسه اق موقن الا تند عليه ».وسيكون 
من الحكمة أن يستسلم للأمر الواقع 
ويعرف عمام المعرفة أن ليس هناك 
جال للتفرقة العنصم رية بينه وبين الأسود» 
تلاك التفرقة الى وجدت نتيجة » 
الاستعار » والبى اختلقها الأبيض 
بعقّله » وغذاها بتعصيه » و يباركها 
الكل علثة قدرعه سجن اناس 

جميعاً سواسية مجمع بيهم صفة ل 
والولادة والرضاعة والتكوين » غير 
مفرق فى ذلك بينالأبيض والأسود . 
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ابل عسارءال 


اجتمع ليلة السادس والعشرين من 
شهر يونيو سنة ١4189‏ فى دربان أكثر 
من ثلاثين ألف شخص من الوطنيين 
الإفريقين وف حاسة بالغة وعزم 
أكد وفرث قوق “#اارغد الناصقف 


هتفوا قائلن : « إفريقية ! إفريقية ! » 
معلنق بزلتلف تدع تقل “قراك "اللاسلمة 
الذى الوه . 


وق يوم سابق لهذا الاجماع 
التارنحى المشبود » وق لحظة جل 
فها نكران الذات أدرك الإفريقيون 
مثلن ف امام ما قد حدثه تنفيذ 
ان الايد أثر بالغ على اقتصاد 
جنوب إفريقية + ومخاصة إذا تكتل 
الشعب وحجب قدرته الشرائية على 
نطاق واسع . 

ولقد كسدت التجارة فعلا ق 
جوهانسرج ودربان وبورت اليزايث 
وتوقفت حركة البيع والشراء تماماً 
ومخاصة فى المناطق التى استجاب فبا 
الإفريقيون إلى نداء المواتمر الوطى 
الإفريقى فابتعدوا عن المتاجر وامتنءوا 
عن دخول محال شرب البيرة وكفوا 
عن ارتياد دور الملاهى وستصبح الحطة 
من الآن فصاعداً مقاطعة إنتاج الشركات 


يف 


الوص 


وبضائع المتاجر التى تعامل الوطنيين 
بغطرسة وكير واستعلاء . 


لا تردد! 


لقد نظ المؤيمر الإفريقى الوطبى 
قرار المقاطعة تنظيماً أدق وأكل من 
كل تنظم للمقاطعة سيق له انخاذه 
ف الماضى » فد حدد عدد البضائع 
الى يجب مقاطعها 4 وجعل عددها 
قليلا » كما أعد العدة مقدماً لهيئة 
الشعب لتنفيذ قرار القاطعة وللاستغناء 
عن هذه البضائع لاجال طويلة . 

لهذا لم يبد الوطنيون أى تردد ى 
تنفيذ قرار القاطعة ‏ كما حدث ى 
الماضي: كد ا 1 م يشهم عن عزمهم 
الأكيد الود اخكر امل 
الكثير ين مهم واعتقاها لكل من 
ا لي 

كا شق إغلاة القاطنة مهئيند 
أيقظ فى الشعب الوعى القوى وأعده 
وهيأه للتنفيذ وكان هذا المهيد هو 
انخذه المؤتمر فى الأسابيع القليلة السابقة 
احتجاجاً على تسخير العال الوطنيين 
فى مزارع « بيثال 0" ولقد كان لتنفيذ 


هذا القرار 
بعيدة الآثر 
فبالرغم من أن السمك والبطاطس 
هما الأكلة الشعبية المفضلة الرخرصة 
لدى ملايين الإفريقين فى الأرياف » 
إلا أن متاجر السمك والبطاطس لم 
تبع مها شيئاً لاقى « جوهانسرج ») 
3 دربان ولا ى بورت اليزابث 
لآن الإقبال ع عد تماماً 
ار و 
حالة التوتر ! 


نتائجح ملموسة محسوسة 


لقد أدرك الأوروبيون المستعمرون 
البيض خطورة المقاطعة هذه المرة » 
وبدأوا محسبون ها ألف حساب » 
وتما زاد ى. غضب الحزب الوطى 
وككده أن إحدى الشركات الكترى 
الى وضع الوطنيون الإفريقيون 
اسمها فى القانئحة السوداء فضلت 


الاتصال برجال الموتمر الإفريقى الوطى 
ومفاوة 1 4 والاتفاق معوم على 
زيادة أجور العال الإفريقيين 8 


وزيادة نسبة الممتخدمن الآفريقين 
بن عالا .وكات نتكة ذلك امتبياد 
اسمها من القائمة السوداء وبدء حركة 


التعامل معها . 
هذه الشركة هى شركة حفظ 
الطعام التعاونية الى يشهر أعضا* 


ومديروها بأنهم من أنصار الحزب 
الوطبى » وبأنهم من غلاة المستعمرين 


الذين يعاملون الإفريقين بغطرسة © 
واستكيان . 

ولقد بدأ تنفيذ قرار المقاطعة فى 
جو ملىء بالتوتر الشديد مما أزعج 
المستعمر د ن البيض وأثار مخاوفهم 3 
وخخاصة أنه جاء عقب الاضطرابات 
االعائيسة نلق 
الأسبوع الذى سبقه . 

والجدير بالملاحظة أنه لأول مرة 
ف تاريخ جنوب إفريقية يفقد 
ا صوامهم ع ويتخبطون 
فى تصرفاهم 1 يسود الإفريقين 
ال مدوء والتعذّل ومدون استحداد: 
مقابلة سياسة العنف يصير وإذعان » 
وهذا دليل جديد على ما ساد البيض 
من حيرة وارتباك . 

وسرعان ما قبل اتحاد دربان مبدأ 
زيادة أجور العال الإفريقين » كا 
تبعته غرفة ناتال الصناعية واتحاد 
ناتال التجارى فرفعوا أجور الموظفين 
الإفريقيين مهما من سبعة شلنات وستة 
بنسات 050 إلى ثلاثة عشر جنباً 
وسبعة عشر شُلنا وتمانية ينسات . 

مثل هذه الاستجابة والاستسلام 
من جانب الحكومة والشركات تجاه 
خط الوطنيين ومطالهم لم يكن مخطر 
على بال أحد فى الماضى » وإذا كانت 
روح الممتعمرين المعنوية قد هبطت 
إلى هذا الحد باار غ من السيارات 
المدرعة الى أمد با وزير العدل رجال 
البوليس حى يتمكنوا من قمع كل 


الفا 


اجتاحت دربان ى 


حركة اوطنيين » فإن روح الإفريقين 
ملدوس عما فى السنين الماضية . 

ولعل مرجع ذلك بصفة جزئية إلى 
فشل الحكومة المزرى امحجل فى إقامة 
الدعءوى الى لفقها على من قبضت 
عن إثبات صحة الهم الملذقة الى 
وجهما إلى غبرههم من الوطنيين الذين 
نيخرى محا نهم الان . 
الجموع الثائرة ! 

إن الوطنيين الإفريقين ‏ وكلهم 
ثقة فى المستقبل-_لينتظرون بفارغ الصير 
أية فرصة صانحة يتبزونها لإعلان 
غضهم وعدم رضام بانخاذهم قرار 
المقاطعة كوسيلة إبنجابية للتعبير عن 
عطهم » ولعل اجماع شهر يوذو عام 
848 دهمقلمة موفمة لضرب النفوذ 
الأوروى . 

لقد تجمعت هذه الآلاف الموؤلفة 
لتستمع إلى رسالة وصلهم ليوتيل 
أرسلها إلهم رئيس المؤتمر الوطى 
الإفريقى المنفى عن بلاده » وكان ى 


إمكان هذه الجموع الحاشدة ‏ لو 
أرادت أن تجتاح المدينة » وأن 


تسحق كل مقاومة قد تقف فى 
طريقها ! ! 

لكلها آثرت أن تنصرف وتتفرق 
فى سكينة ونظام وهدوء بالرغم من 
حالة التوتر الشديدة الى سادت دربان 
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فلم تبدر من كل هذه الجموع الزاخرة 
الحاشدة أية بادرة تستدعى تدخل 
رجال البوليس المسلح . الذى كان 
وف بالقرب ما . 

ومع أنه مضى على هذه «المقاطعة» 
كثير من الوقت 2 وعر فنا الأوروسون 
أن -بدثوا من هذه الثورة بزيادة طفيفة 
فى الأجور » وعرف الإفريقيون فى 
«جنوب إفريقية» أن يسيطروا على 
غضهم إلا أن النذر عادت تتجمع من 
2 86 سماء هذه البلاد ! وخنخاصة 
بعد المعركة الأخيرة الى دارت رحاها 
فى لندن فى اجماع الكومنولث الأخير 
إذ أن المتمر ما كاد ينعقد هناك حبى 
أعلن أيوب نان « أن سياسة التفرقة 
ستقضى على البيض ٠‏ وصرح تنكو 
عبد الرعين ١‏ يانه سباع توت 
إفريقية بدون تحفظ » وحين أعلن 
« هريك فيرورد » رئيس وزراء 
جنوب إفريقية بأن ما محدث فى بلاده 
إمما هو نوع من المحافظة على الجوار 
رفع برو صوته بأنه لا يريد أن يكون 
جار لهذا الرجل . 

وهكذا توالت الضربات القاسية 
على تلك السياسة الحهمجية من كوانى 
نكرومه » وأبو بكر باليوا » ومسز 
طابراتيك. > وغرهم وكان أن خيروا 
هتريك فيرورد» بين أن مرج من 
الكومنولث أو يطرد » وتنفس العام 
أجمع حجن اختار « الحروج »»لأن قد 


١‏ أن بردطانيا «الأم 0 م تعد 
تحكم قبضتها على الدول الأخرى - وم 
تعن عل 11ادناة عقيل أعر اضيا 
الاستعارية كذلك . 
#ا[حآأضحت الكلنة الأوقى فى 
الكومنولث الآن للأمم الافرسيوية . 
وهذا يمكن الاطمئنان إلى أن هذه 
الدول ستكون حارسة الحرية . وحارسة 
الاستقلال والميادئ الإنسانية ى 
كثير القطاعات العالمية . 
- إمكان مياقشة المسائل الداخخلية 
لآية ال ل 
منوعاً على الأعضاء . ففى ضوء هذه 
الكلمة المطاطة كانت ترتكب الكشر 
من الهاقات . ١‏ 
؛ ‏ وضع اللقائق أمام حكومة 
جنوب إفريقية . والضغط علها لقبول 
الشروط. الى بويع لتقي ى اندن + 
والى ل يوافق عامها 0 هر يك فرورد» 


وهذه الشروط هى .: 

(1) تمثيل متكاق' لجميع الأجناس فى 
جنوب إفريقية . 

(ب) لا تفرقة فى المعاملة بين البيض والسود 


املو نين والضفر فى الما كن العامة 

رج( لا جامعات خاصة للييض اعرف 
للسود . 

(د) عدم تخصيص الدرجات 
للبيض » وما دوا للملونين . 

(ه) كفالة حق الملكية فى مختلف أنحاء 
البلاد . 

هذا من ناحية السياسة الحارجية 
أما من الداخل فيمكن القول بأن 
موقف «١‏ هيريك قبرورد » هذا سيجمع 
القوى |! اوطنية فى البلاد ق كتلة واحدة 


الأولى 


منظمة . وسيزيد الموقف حدة وتوتراً » 

كا سيزيده عيقاً لأن لقو 
اك أصيهة تدزك آنا لمق عرو 
عن العالم الخارجى ٠‏ وعن دعوات 
السلام . والتسامح . والمساواة . وإتا 
هى مرتبطة كل الارتباط بالجهاز 
العاللى كله . وأن كلها صرخة 
باحري ةن لصيع 8 العالم فضا" ع 
القارة . و ل 
لعا لواعى بإزالة التفرقة العنصرية س 
إلا أن ترفع راية الحرية ٠‏ وأن تنال 
كافة حموقها كاملة . وأن تعيش 
٠‏ ولن تضيع مها 
هذه الفرصة الذهبية الى حولت أنظار 
العالم إلمبا . وأصبح يساندها كذلك » 
فى كل خطوة تخطوها على طريق 
الحرية الدامى من أجل كرامة 
الإنسان. 


ى التحدررية 


فى بلادها عزيزة 


وأخيراً فقد سمعنا كثيراً عن 
هته التدنات +2 لكل أن ارين 
قد أحرقوا « د » تمثل رئيس الوزراء 
الذى رفض التخلى عن سياسة التفرقة 
العنصرية : وأضرموا النار فى مكاتب 
المحلس البلدى وملات أكر امن يذ 
لتتقابل وتتحد ٠‏ وتقابل أكثر من 
عقل كذلك لتفكير و © موقف إيحجاى 
بحد من سياط الذل الى بجلدون مها فى 
الصباح والمساء . وفها بين الصباح 
والماة + 


"26 


لقد جرب الوطنيون هناك سلاح 


والهجوم على المنشئات العامة » وإحراق 
ا 0 


ف وطهم ؛ ولكن بقى سلاح 
0-0 قاطع هو تجمع القوى الوطنية 
وتدفقها ى مجرى واحد بعيد عن 
الزبية والقبلية » ومبى توافرت ها 
عملية التنظم هذه أصبحنا ندرك أنه 
لا بد من حصول هنا الشعب على 
حةوقه الإسانية الى لا قيمة لاحياة 
بدوما . 

الز عماء الذين الستجوا 86 
لندن ونخاصة الإفرسيون م أعلام 
الكرامة وادرية إلى الإفريقيين 20 
جنوب إفريقية » والذى بقى الآن هو 


التنظم الداخلى لنيل حقوة 


أننا نعرف أنه ستكون هناك دماء » 
وستكون هناك قتلى إلا أننا سنبارك 
هذه الدماء وهؤلاء القتلى فتمثال ارية 
لن يقوم إلا على هذه الأشلاء » ولن 
يضىء إلا بالدم الغالى الممزوف من 
النفوس الى أرقها حب الاستغلال ‏ 
وأسبرها حب ادرية ! ١‏ 
أما الذى لن نوافق عليه فهو 
الانقسام الداخلى بين الجحبة الوطنية » 
والا مداع بالمستوطنين البيضٍ 03 ووضع 
الأبدى الملونة ف أيدى الذين أذلوا 7 
ذرة من تراب هذا الوطن العظيم 
ولكن الأمل كبر فى هذا الوطن الذى 
عانى من الاستعار والاستغلال أكثر 
ما عاناه وطن إفريقى آخر . . فطريق 
الخرية الجاد أمامه وما بعز عايه هو 
السبر فى قوة وعزم وتصمم . 


3 


( بدأت قضية كينيا تدخل اعمامات العالم » 
ومخاصة بعد الانتخابات الأخير ةالى تمت هناك » 


والإجاع على رفم. الحصار عن جوموكياتا » 
والمطالبة بعودته إلى الحياة العامة ٠‏ فهو الذى 
يستطيع قيادة الشعب » والسير ببلاده فى طريق 
النور » والرخاء » والحرية »؛ ومن الكتب 
القيمة الى تلقى ضوءاً باهرا على قضية هذه البلاد 
كتاب «قضية كينيأ» الذى صدر عن المكتبة 
الثقافية الى تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القوى للد كتور عبد العزيز كامل المدرس بمعهد 
الدراسات الإفريقية ) . 

وقد بد الكتاب برسم صورة 
للزعم «جوموكنياتا» فذكر أنه فى 
4 من أبريل عام ١488‏ يكون قد 
واكم الك يدوي اسمارزءا 
نرى!:القورئ الاحتسة هناك تعمل على 
نفيه فى قرية («لدور» النعزلة ىق 
المديرية الشهالية حيث يقضى أياماً حزينة 


وحم ل سر اد لخادم ١‏ 
أو شعي + أق كناب 6 أن جيان 
الراديو فلا يستقبل إذاعة القاهرة 
أو موسكو » وأما من يرغب فى زيارته 
فيجب أن محصل على إذن من السلطة 
المركزية فى «نيرولى » » كما أن عليه 
أن يسقى ف معتقله من الغروب إلى 
الفجر 3 وأن يتصل 2 كل و 
عفتش المركز وهكذا تهدر زعامته 
وإسانهه ووقت ا د أنه 
القوى الحقيقية » والشخصية الإفريقية 
ذات اإنفوذ والتأثر » حبى لقد وصفه 
سير فيليب ميتشل الحا العام السابق 
لكينيا بقوله : «إن له نظرات هى 
أعق: واشت النظرات: الى رأنا ف 
حيائى نفوذاً وسيطرة » . 

وقد ارتبطت حياة هذا الزعم 
بقضية بلاده كلها » فهو واحد من 
أيناء قيلة. # الكخكويو ) الذى يبلغ 
تعدادها نحو مايوك نسمة ©» وقد 
التحق بإرسالية الكنيسة الاسكتلندية 
فى بلدة كيكويو جنوب جبل كينيا 
فى التجارة لتعنينه على أمر الحياة 
1[ انضم فى عدة تشكيلات سياسية 
حبى استطاع الوقوف علىقمة الأحداث 
الوطنية فى البلاد . 

وإلى جانب هذا الاهعام السياسى 
نرى جانبه الآخر العلمى قيراه بعى 
تقاليد قومه » ويدرسها » وى إنجليرا 
أه يتنكب على « الأنثروبولوجيا ) 2 
ويعد كتاباً اعتير محق إضافة مخلصة 


ذا 


« للاثنوجرافيا » الإفريقية 0-000 
عنه البياحث الإنتجلزى دكتور 5-8 
جرد صدوره متعرضاً لهذا النفر 
لمحيس ن هن الإفر يقيين« إنهذا النفرمن 
الشباب يعتير و نأنفسهم أصحاب رسالة . 
و نفوسهم تعن برغية جارفة ليأخذوا 
بإبدى قومهم ٠‏ ويصححوا الأخطاء 
ل ريا 
0 : وتمال غرب 000 : 


وحين عاد نرى قومه علحونه 
مزرعة ١إيشاويرى‏ » وميزلا افها . 
2 يرفع علية الانحاد الإفريقى 
بألوانه الثلاثة الاسود رمز الشعب : 
والأخضر رمز الأرض ٠:‏ والأحمر 
رمز الدم المراق . ووسط العلم درع 
ورمح وسهم ذهبية اللون . وممجرد 
عودته نراه يقود حركة التحرير ببلاده 
ونرئ الكيكويو يقاطعون مدارس 
الإرساليات وينشئون مدارس نخاصة 
عم . كمانر نراهم ينشئون كاية للمعلمين 
ويرون الحراف البيض المسيحيين . 
فيقيموك لأنفسهم كنائس منقصلة . 
وقد دفعت هذه الشحنة من اليفظة 
الشعب إلى أن يستيقظ . وأن يقاطع 
البرة والقبعات الإنجليزية . وأن 
يطالب باستعادة الأرض المغتصبة منه : 
كما دفعته إلى الثورة الى سمع ما العام 
باسم «ماو ماو» . ولكن الإنجلز 
سرعان ما دمروا الحركة . وعطلوا 
اتحاد كينيا الإفريقى ٠‏ وأعلنوا الطوارئ 
واعتقلوا كينياتا فى »"١‏ من أكتوبر 


ذن 


٠8‏ ثم أقاموا له محاكمة صورية 
لإبعاده عن الشعب ٠‏ ولعل أروع ما فى 
هذه اخاكة كلات الدفاع الى ذكرها 
هذا الزعم عن قضية اهرية فى بلاده » 
فمدجاء فى دفاعه قوله مخاطباً القاضى كر 
..٠‏ نحن لسنا مذنيين » ولا نشعر بأننا لقينا 
منك العدل » أو سمعنا منك ما نحب أن تسمع » 
نحن نشعر أن هذه القضية قد رتبت بطريقة ترى 
إلى خنق اتحاد كينيا الإفريقى » وهو المنظمة 
السياسية الإفريقية الوحيدة الى تحارب من أجل 
حقوق الإفريقيين » إن الذى نعارضه وسنظل 
تتارضة .هو ,مظاهر القن افق المباملة ان تتير 
علها الحكومة » سوئ لا نقبل هذا سواء كنا 
فى السجن أو خارجه ؛ إن هذه الدنيا قد خلقت 
لبعيكن "الاين قا معدا ء لمعا .: 

أنت كأورونى قد محس أننا تحمل 

شيئاً من الكره ء إن نشاطى كان 
ضد الظل الذى حاق بالإفريقين - 
وإذا كنت تظن أننا حين نطلب العدل 
للإفريقيين قد انقلبنا إلى ما تسميه ماو 
ماو ء فإننا تاق 'لأنلف * جانيت 
الصواب . إن الذى عملنا له وسنظل 
نعمل له هو المطالبة محقوق الإفريقيين 
كبغر. :0 وآ تدعو ا +الظييات الى 
يتمتع مها الآخحرون إننا انتطلع: إلى 
البوم الذى نحل فيه السلام مهذه الأرض 
وبين ٠‏ الى نو ]تتام معقن اال عاء 
الإفريقين عملنا من أجل السلام 2 
نحن بشر ولنا أسر ء ولا ممكن لأحدنا 
أن يغفر هذه الأعمال التى تظنون أننا 
مهمون بها . با إخوانى لا أسأل أبة 
رحمة ٠‏ وإنا نسأل: أن. بأعيذ: العدل 
يحراه. وأن تصحح الأخطاء الموجودة » 


ولكن القاضى أصدر حكه المدبر 
من قبل ٠:‏ وزاد الأمر توضيحاً أن 
« روشنمشاريا مبوجوا » الشاهد الأول 
ضد «١‏ جوموكيناتا ) خخرج عا لى العالم ف 
ف وفير بأنه هووالشبود الدين 
شهدوا فى هذه القضية قد دفعوا إلى 
هذه الشبادة دفعاً . وأن الحكومة 
دفعت لم أحد عشر ألفاً من الجدبات 


فى مقابل هذه الشبادة الكاذبة . 


0 أن هذه الشخصية لم تستكمل 
كل جزئياتها إلا أنها وضحت الملامح 
ل لمذا الر فقد تعرض 
المؤلف لككتاب١‏ مواجهةجبل كينيا اولم 
يتعرض لكتابهالعظم دكيذيا أرض الصراع » 

0021112 01 لطمرآ عط" : وررممعر 
53 تعر ض لذ كراته الى بدأ يسجل فا 
صراعه قى وطنه ابتداء من عام ١و١‏ 
كنا أنه قد اهم بالفولكلور وروى هذا 
واضحاً فى تلقيه بعض الأغانى الإفر يقية لبول 
روبنسون الذى رددها بدوره ى فيلم 
« مراكب المبر » ؛ وقد ذكر السيد 
الموكلف أن تاريخ ميلاده غير معروف 
بالدقة « ولعله يفوق الان الستدن » . 
ولكن أكير من مرجع قد ذكر أنه 


0 كا ذكر سيادته 
أنه قد 00 التجارة الذى أنشأته 
الإرسالية: كا ذكر أن كلمة كنياتا تدل 


فى لغة الكيكويوعلالغرابة فى الملبس » 
ولكن معناها فى الأصل هو ( مضمد 
الجروح ٠‏ ء ثم أطلقت علىمن يلبس 
نوعاً من د بالحرز . 


ثم بدأ المؤلف قصة الاستيلاء على 
« كينيا» ء وأنمها كانت حلقة من 
حاقات السيطرة على إفريقية : فبعد 
: أن كان شرق القارة ارس حياته فى 
حمق . وحب للحياة ٠‏ وتفاهم تام مع 
القوى العربية الى غطت مساحات 
كبيرة من الشرق بدأ الغربيون يدقون 
بعس عل اليه الاارة د مط أن 
ارتغاليين حيئًا داروا حول ا 
الرجاء الصالح ) أدهة شهم أنها شاهدوا 
فق شرق إفريقية 5 عامرة ذات 
حضارة: وحكومات مستقرة» وملاحن 
من العرب مزودين بالحرائط والأجهزة 
البحرية . فهم الذين وجهوه إلالهند . 

ولكن الصراع كان لا بد من 
حدوثه بين الدول العربية الإسلامية فى 
شرق القارة : والقوى الغازية الجديدة 
الى سرعان ما ضربت عهد الهضة 
الإسلائى هناك ضربة قاصمة © ثم 
دحلت . فى القرن السابع : إمامة 
حمان الصراع مع المرتغالين ٠.‏ وصح 
عز مهم على 05 اللرتغالين» وقد 
نجحوا فى صراعهم هذا كك يخاو 
الرتغاليون استعادة نفوذهم مرة ثانية 
فى أوائل القرن الثامن عشر + ولكن 
إمام « عمان » سارع إلى إحباط المؤامرة 
وإلى طرد المرتغاليين تماماً من شرق 
إفريقية فى عام . 

وهكذا أظل شرق إفريقية عصر 
ذهبى إسلاتى » وغاضة لعهد الإعام 
سعيد ( 1١8014‏ -1885) فقد أسس 


اح 


مدينة زنجبار » و مها ولاياته 
الإفريقية ع وامتد نفوذه على الساحل 
على طول مساحة تقدر ب ١6٠١‏ 
كيلو مئر » ا امتد نفوذه إلى الداخل 
حبى وصل إلى حدود الكونغو وأوغندة 
وروديسيا » وكذلك علا صحجه حول 
البحبرات العظمى . وأصبحت القرى 
العربية تغمر كينيا . وتنجانيقا 
والأجزاء الجنوبية من الصومال ء 
وقد ظل الحكم فى أولاده حبى تمت 
للؤاشع قر لزنن ٠‏ سيك 
« كينيا» من نصيب إنجليرا بعد أن 
00 لذلك « شركة شرق إفريقية » 

لى تولت السيطرة ة على القطاع لدم 
0 من ممبسة على الساحل حى 
حرة فكتوريا أى كينيا الحالية » ثم 
قامت إنجلترا بتعديل» زيادة ونقصاناء 
على حساب جرانها : محيث تشكلت 
الآن من ١9,0٠‏ اميلا مربعاً» تكون 
ثلاثة أرباعها الحدود الثهالية وتعتمد 
فى الأعم على الرعى » أما الربع الباق 
فهو الر بع المنتج .. فهو الم تفعات 
الى تتوافر فبا ظروف الاستيطان 
وهو ما يسمى بالمرتفعات البيضاء » 
وتعتير نقطة ارتكاز الرجل الأبيض 
أما عدد السكان بعامة فيبلغ الآن تو 
من 5,05 مليون نسمة . 

ثم تحدث المألف عن هذه 
المرتفعات البيضاء فذكر أن هذه 
المنطقة لم تكن خالية من سكانها 
الإفريقيين . ولا أرضاً مباحة » ولكن 


0. 


البيض قد رأوا فبا » لارتفاع الأرض 
واعتدال الخوارة » وتوافر المطر ما 
بمكن أن يكون مكانا صالحاً لاستيطانهم 


كا هو الخال فى شرق القارة ووسطها 
وجنوما حيث يعر ون هذه الأماكن 
الصالحة لسكنا «محوراً أبيض ترتقى 


حوله القارة السوداء !» ٠‏ وموكدين 
ا 0 
نظام الملكية الخحاصة فى الزواعة أو 
الرعى 3 لأن 9 كانت مللتك 
القبيلة » وكام علا فة انتفاع 
فقط + ا" كرو أن الإفريقين 


حاقبل عيثهم ‏ كانوا ضحايا المعارك 
الاجله 0 والمجحاعات مما كان 
سبباً فى نقص اللسكان حسب ما تقوله 


إحصائياهم ولكن كشرين لا : 
يطمئنود هذه الإحصائيات كالد كتور 
كوتشنكى . يما أن الزيادة كانت 


تحدث ننجة بعض المناطق كما 
حدث بعد ضم إقلم «تركانا» من 
أوغندة إلى كينيا + أما القول بأن 


الأرض لم تكن ملكا للإفريقى فةول 
ممكن الرد عليه بقول جزموكنياتا 

وبأن الكيكويو ‏ أكبر قبائل كينيا - 
يسقدون أن الأرض أم القيلة ع وإذا كانت 
الأم تحما ل جدينها تسعة أشهر 5 :رضحعه فترة 
أخرى فان الأرض تطعمه طول حياته ٠.‏ وق 
جوفها وقد يعد ماته » وهى الى ترعى أرواح 
عند الذين بمشون فى مناكها أو قون قَ 
جوفها » والحلف بالأرض ( كيورجو) أعظم 
ما يقسم به الفرد من الكيكويو » . 

كما يعرض كننياتا أنواعاً متعددة 


من أنواع حيازة الأرض ٠+‏ ويذكر 
أنهم يطلقفون كلمة « يورورى 
واكيكويو ) على أرضهم ‏ ومعناها أن 
هذه الأرض تخصهم ثم حم قوله بقوله 5 
«وليس هناك شك فى أن الأوروبيين أساعوا 
فهم هذا الاصطلاح الأخير ء أى ملكية القبيلة 
لأرضما بعامة » . 

وقد وضح حفةة الاغتصاب هذه 
لورد هيل ف قوله : 

ونإ المكونات: قد فيلت نتؤدها عل 
الأرض وامتلكتها بوسائل متعددة : ففى بعض 
الأحيات أخذها عق الم 6 ردني الأحان 
م هذا عن طريق معاهدآت مع رؤماء القبائل . 
ا من وجهة النظر الأوروبية بصرف 
النظر عن فهم الإفريقيين إياها عند توقيم الاتفاق 
وف الواق كات «العامل | الجزهرى. الى يقرر 
انتقال ملكية الأرض إلى المستعمرين هو مدى 
ملامتها للاستعار ء لا الاسم ى والحجج القانونية» 
وهذه الملامة تفسرها ظروف المناخ والربة ٠‏ 
وهى الىو جه تيار أطهجرة الاتتصاكية إلى جتوب 
وشرق العارة أكثر من اتجاههنحوالغرب » . 

وهكذا توافد البيض على هذه 
البلاد » وإن كان عام ١١7‏ يعدر 
بدء الز حف ألم لمر تفعات كنيا حبى 


وصل عددهم !| لى 5426٠١‏ مستوطن . 
كا بلغ عدد الم.توطنين الأوسيويين إلى 
ل 35 » وقد أرغ هذا الإفريقين 
إلى الحياة القاسية فى المعازل : أو العمل 
فى أرض البيض ٠‏ ورحم أن بعض 
ا لت ممذا الوضع 
امبنت فيه كرامة الإفريقين 0 0 
الحكومة لم تأخل مها » ووققت عاجزة 
دوت تنفيذها . 


ارم 


الاستيلاء عن 


الذى 


ثم حدثنا المألف عن المنظات 
السياسية إلى عام فذكر أن 
الاستعار فى أول لد هدف إلى إقامة 
ثلاثة مستويات هى على التوالى مستوى 
البيض » ثم الاسيويين ٠‏ ثم الإفريقين 
و بعدر ع ١‏ البذرة الحقيقية 
إلذور أن الى طالبت بالحرية والحيأة 
الكرعة 3 ففيه تكونت الحم ثرت 
إفريقية ) على أيدى جاعة من الشياب 
مهم جوموكنيانا » وهترى لك . 
وقد طالبت هذه الجمعية نحقوق الأجراء 
وبالعمل بدون تصريح » كنا احتجت 
على إبعاد الإفريقين من المرتفعات 
البيضاء . ولكن الحكومة سرعان 
ما صادرت هذا النشاط عام 2 
واعتقلت «هرى ثوكو» . 

وى عام تكونت ( جمعية 
الكيكويو المركزية » ٠‏ وانتخب كنياتا 
أميناً عاما لها » وقد ذهب فى عام 
4 إلى لندن لعرض 
الى لخصبا : فى الآنى: 

١‏ - أن تعود إلى قبيلتنا كل الأرض التابعة 
لها والتى استولى علها المستوطتون . 

؟ -أن تضاف إلى أرضنا الحالية مساحة 
مناسبة من الآأرض الزراعية الحصبة 
المراعى نظراً لحاجتنا إليها 
المنعظرة فى أبناء القبيلة . 

« أن توضم حدود معازلنا الخالية 
والمضافة حيث يعرفها الجيل الحاضر والأجيال 
المقبلة بالعين المحردة دون رجوع إلى وثائق 
وخرائط . 

ه -أن تبقى أرض المعازل لأبنائها وألا 

ه ‏ المحافظة على نظام « الجيتاكا » داخل 
المعازل على توفير ملكيات خاصة للعشائر والآأسر 


١‏ وأرض 
4 ونظرا للزيادة 


5١ 


ورعاية تعديل المساحة مع تغير عدد أفراد 
الأمسرة . ١‏ 

- أن ضرع لنا بشراء الأرض من 
الأوروبيين واغنود متى استطاع أفراد قبيلتنا ذلك 


٠‏ أن تتوافر لكل عشيرة مساحة كافية 
من الغابات تحصل منها على حاجاتها من الأخشاب 
والوقود كا تتوافر للماشية فرصة الوصول إلى 
الأناكزراق عصل ها عل الملجن. , 

أن الحكومة قد أصمت أذنها 
عن هذه الدعوة إلا أنها نبت الرأى 
العام الإفريقى 3 ولكن الحكومة تحينت 
فرصة الحرب الثانية وكان أن حلت 
بناء على نصيحة المباحث الجنائية ‏ 
هذه الجمعية عام ١94٠‏ . بدعوى 
النشاط الهدام والاتصال بالإيطاليين . 
وف عام 4 تكون الانحاد من 
جديد . وطالب بالحكر الذاالق ء 


وزيادة عدد ممثلى الإفريقيين فى المحلسين 


التشريعى والتنفيذى ٠‏ وإيقاف تملك 
الأرض . . الخ » وقد التف المواطنون 


حول هذا الاتحاد . حى أن عام 
ما كاد مل على البلاد حبى كان 
قد كون شبكة منظمة من الأنصار فى 
كافة أنحاء البلاد » كما أرسل وفدا إلى 
لندن لعرض قضية البلاد » وامتطاع 
أن يضع مقدرات البلاد فى يده » 
ومخاصة بعد حملة التوقيعات الى 
كانقة عثابة تفويض له فق قشادة 
الدفع الثورى : ف البلاد . 

0 الإنجلز كانوا لحذه الحركة 
بالمر صاد حى لقد ارتفع صوت مايكل 
بلندل صارعم الأوروبين فى المحلس 
التشريعى - بقوله إنه جب القبض على 


ا 


زعماء هذا الاتحاد » وتمزيقهم بالسلاح 
كنا انخذت فى الوقت نفسه إجراءات 
مشددة ضد القوى النامية ٠‏ وكان 
الاصطدام الذى أطلق عليه ثورة 
وهاو ماو» . والقبض على كنياتا 
مع 5؟ من أعضاء الاتحاد » وضرب 
الإفريقين بعضهم ببعض ء أو الاستعانة 
بالكهنة الإفريقيين لرفع رهبة « القسم » 
عن الذين قد اتخذوا من القسم شعارا 
لتدمير القوى الدخيلة فى البلاد ٠.‏ وف 
سبيل وصول إنجلترا إلى مآرمها نراها 
تستعدن بالكهنة والسحرة فى الوصول 
إلى أغراضها »أما الم.يحيون الإفريقيون 
فسرعان ما كلفت « أسقف كتير برى » 
بإرسال مندوب ليحض على السكينة 
وإلقاء السلاح الذى رفع ى وجه 
امحتان . كما نرى إنجليرا تعزز 
زوالا رعلة اللا وتضع عل. رأنيا 
) أرسكين ) الذى عرفه الإقاه م المصرى 
ردحاً من الزمن كل 0 القوى 
استطاعت أن تضرب الدركة التحررية 
وأن تعتقل كنياتا ٠‏ وتستأجر بعض 
المواطنئن للشبادة ضده ٠‏ وأن تافق 
ضده نبماً متعددة لعل أطرفها ترديد 
اسمه بدلا من المسيح ى الصلاة 
والأدعية . وفى حمرة هذه الحمجية 
الأوروبية يسقط ثلاثون ألف قتيل 
إفريقى ٠‏ فيخضبون الآأرض هناك , 
وفرحوك 1 فى كل يوم بالثأر ! 

م محدثنا المؤلف عن الفنرة الى 
تلت الثورة » وعن الفراغ الذى خافه 


حل اتحاد كينيا الإفريقى : وكيف أن 
هذا الفراغ قد امتلا أخيراً ) بانحاد 
عمال كيئيا» الذى 0 على قمته 
الننظيمية ازعم الشاب 0 مبويا ١‏ 
الشعب وحمل 
عذابه واستطاع أن لعر عنه بقوة قى 
0 النشر بعى . وى كافة 0 

لى تتاح له ه ف امحادالعا! ل .وحن حمق 
0 الانحاد بعض الانتضاررات نرى 
أحزاياً أخرى مناوئة تقوم للحد من 
الانتصارات الوطنية مثل : 

١‏ -الحزب الكيى 


زعامة 


الذى نيت من أعماق 


البر يطاى الامير اطورى 

زعم المستوطنين الذى 
ُ البلاد بالقوة ٠‏ وبدعق إى شنو 

الإفريقيين ٠.‏ وطردهم من مزارعهم . 

؟- حزب الاستقلال 
ميجور روبرتس الذى يرى تقسم البلاد بين 
المستوطنين والمواطنين على أن يفوز المستوطنون 
بأجودها واخصما 0 

م - حزب القطر المتحد بزعامة « مايكل 
بلندل » الذى يدعو إلى إقامة مجتمع تكون السيادة 
كيه للأورو بيين 3 وقد فض هذا الخزب 9 عاد 
بحت أسم جديد هو « حزرب كينيا ألجديدة » . 


0 جروجان "0 
ينادى ىح 


الفيدراى بزعامة 


وإزاء هذه الموجات العدائية نرى 
نيزي ».لحب إل القن أويطاب 
عي كل مواطن » ليضمن أغلبية 
للإفريقين فى كافة امحالات السياسية » 
ولكن حن لم سب ألكن اله نزاة 
بقاطع املس : ولحو 8 ١85‏ 
نر ى مواغر لندن بصع خطوطأً لسياسة 
جديدة تنص على الآتى : 

١‏ جدول انتذاب موحد مع التوسع 


ى الشروط الواجب توافر ها فى الناخب 4 وهذه 
أ شر.وط هى : 


(أ) القدرة على الكتابة والقراءة باللغة 
الدولية أو 

(ب) أن تكون سنه فوق الأربعين أو 

(ج) أن تكون له وظيفة أو دخل سنوى 


لأيكل عن وبا هما فى اله ونا مك أن 
ير تفع عدد الناخبين الإفريقيين إلى أكثر من 
مليون . 


؟ -أن يتكون الحاس التشريعى من 5- 
عضواً نهم 0” إفريقيا وهى أغلبية واضحة . 
يكون للإفر يقيين عدة وزارات 
ورااه اليد ؟ 


: 
وعخلن أل : 
أن تصدر وثيقة ة حقوق 050 المؤ تمر 
بإعدادها حيثك تكفا ل المساوأة ٠.‏ وحاية حقوق 
الملكية بتنصو ص إلغاء نظام حيازة 
الأدض الشدع الفا عل اق امسر 
وقد أثار هذا الوضع 


#انرنية ع 


الأوروبيين. 
وجعلهم يصرخون بأن مؤتمر لندن هذا 
1 قاضية المجتمع الأورونى ىُّ 
البلاد . حبى أن أحد غلاة 
50 قل ألقى عند أقدام «بلندل» 
وهو أحد الذين وقعوا على هذه 
ارات تلانن تين الفضة وهو 
1 0 
بوذا الاصغر يوطى الذى خان المسيح 
ف مقابل ثلاثين قطعة من الفضة . 
وبيها كان هذا هو شعور البيض 
و اعون ١‏ يقول «لقهد استطعت 
تفحم ر أسطورة السيادة العن لعنصرية إلى 
الأبد +( 2 : وإن كان بعض الإفريقين 
قد سغروا من هذه النتيجة وطالبوا 
بلمريد من الخرية والدعقراطية . 
وهكذا نرى أن فى كيئيا اتجاهن 
أولاهما يرى إلى الاعتر اف عدأ «تعدد 
العناصر » كأساس لا بد منه فى تشكيل 


! خذها يا مبوذا‎ ٠ 


بل 


الحكومة . على أن تبقى هناك حقيقة 
دائمة وهى ألا مل بين الإفريقين 
والسيطرة العامة على امم 

أما الانجاه الثانى فرى أن تقوم 
الحياة هناك على أسس من الد مقر اطية 
الصحيحة . نحيث تكون الحكومة 
تعبيراً صادقاً عن القاعدة الشعبية الى 
تتشكل من الكتل الإفريقية . ذاك لآن 
المستوطنين يككونرن 7/١‏ فقطا من 
مجموع السكان الذى يبلغ (؟ ,> مليون ) 
ثم يوضح المؤلف هذا بقوله « ذا 
نستطيع أن ندرك الأعناسن الجغراى 


لاحاه المستو طن 86 كينيا : فهناك 
محال للاستيطان الأوروف : ولكنه 
مجال محدود . اروس لاستطيعوكن 
أن اي فى المرتفعات إلى الدرجة 


ْى تجعلهم - من الناحية العددية ل 


0 عل.ان خحدوا حت الم ب 
موقفاً عنيفاً صارماً من الإفريقين 
هم الآن جزيرة أوروبية فى محيط 


١ 

وليست هذه الجزيرة معابر أرضية 
تر بطها عناطق الاستيطان الأوروف 
الخ رىق حوهًا فأوغندة إفر بقية 
الطابع وقد انصرفت علها أل 
المستوطنين من بدء القرن العشرين 


عند ما انين فيب مرضص النوم ٠.‏ 
عم الان أعينهم إلمها بعد ع 
ثرواءها المعدنية . 


والمستوطنون فق تنجانيقا قله أبيضا 


5 


وهم معز ولون عن وسط القارة وجنوبها 
واو كانت منطقة الاستيطان فى كير 
على صلة برية ممناطق استيطان أخرى 

0 الأوروبيون بالانضمام إلبا » 


لتكوين وطن واحد كبير ») 5 
وهكذا نرى الأوروبين يضطرون 
تحت ضغط القوى التحررية. إلى 


امراك ببعض مطالب الأوروبيين 

ى الإفريقى يشق طريقه 
وتأثر باليقظة الافرسيوية 
والإفريقية خاصة . إذا عر فنا 


بفهم 
بعامة . 
هذا عرفنا أن كيزا لا بد أن تصبح 
للكينين . 


الكينية حبى عام ١45٠‏ . - لتاريخ 


صدوره ‏ إلا أنا نرى صدق هذه 


0 الى اث 3 الموالف . 
وكان 5 رأس الفائرين. حزرب 

« هبويا » واأضيفت الأغلبية 3 
للإفريقين . كما رأيناهم جمعون على 
عودة العم الإفريقى الكبير ( جوهو 
كنياتا » الذى قال عنه مبويا «إنى لا 


أعتدر نفسى بديلا لكنياتا » إنه حين 
يعود فسوف نتقبأه جميعاً زعيما لنا» 

وهكذا يعطينا المؤلف هذه القضية 
بشمول و فى كتيبه الصغغر الذى يعتير 
واحدأ من الكتب الصادقة الى تعتز 
مها المكتبة العربية . 


0 


فى أنجولا . وموزمبيق . وجزر الرأس 


5 
الأخحض 
ر 


ذناللغ ال اليد 


١ الا‎ 


5 والبرازيل 5 


للناقد الأ جولى 0 دى أندرادا 


تقديم واترجمة 


« ف الوقت الذى أخذت فيه شعوب إفريقية 
تنحدر من الاستعار لتأخذ طريقها إلى العيش 
الكريم » وف الوقت الذى يحاول فيه الاستعار 
أستر جاع نفوذه اهار يمؤامر أنه الحقيرة ق 
الكونغو » وغيرها من أراضم ى إفريقية . . وى 
الوقت يفسه 1 فرضت فيه حوادث أنجولا 
نفسها على | ,أن ليام لاني . ليشيه اعبار 
آخر كان بحاول أن يتخفم دوكر . . فكشفت 
حادثة ثورة الفيئة سانتاماريا . عن الإرهاب 
والد كتاتورية ٠‏ ى الير تغال ودورهما فى استعباد 
شعب إفريقى 1 هو شعب أنجولا . . النى بدأ 
العام يتلفت إلى الحركة الوطنية الى لت تؤكد 
مطاليها فى الحرية والاستقلال . 
فى هذا الوقت انعقدت اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر الكتاب الإفريقيين الآسيويين فى القاهرة . 
وكان فى اعتباره الأول دور الثقافة القيادى ى 
معارك السياسة والتحرر . . و لذلك وافقت اللجنة 
التحضيرية أن يبحث المؤتمر الكبير فى توفير 
القادم موضوع : دور الكتاب فى الكفاح 
لتصفية الاستعار » والعمل من أجل السلام » 
وموضوع تقوية الثقافات القومية » والشخصية 
الإفريقية الآسيوية 3 و تصحيح تاريخ الشعوب 
والتعريف نحضاراها » ودور الترجمة فى تنمية 


التضامن الإفريقى الآسيوى .. ونلتقى بين 
الجلات بناقد شاب نشأ فى أنجول ٠‏ وتعلم 
فى أودوبا 0 

عند الوم اق كوا كرئ 


: الأستاذ فوزى سليان 
«ماريو دى اندرادا)» صاحب 
هذه الرسالة القيمة الى كتها بالفر نسية 
والى وجدت أن أترجمنا لتعرض 
أول وثيقة عن كفاح 

فى أنجولا . الأوقت الذى تتقدم فيه 
لييريا . 0 ورظة الدوية السهدة 
تطالبان بعرض قضية الاستعار الم رتغالى 
فها على مجلس الأمن 0 

ان معضى وقت كبر حبى جد 
كتاب إفريقية الزنوج ء وشعراؤها 
القوالب والأشكال الأدبية الى تمكهم 
من التعبير الحر الكامل » والتكامل عن 
المياة الروحية لشءوب إفريقية » 
السوداء » والواقع أن العدد الموجود 
من الكتاب ٠‏ والشعراء يكافح بكل 
0 للتغلب على المتناقضات الى عخلقها 
الاستعار فى البلاد المستعمرة . 

والإنتاج الأدى الحالى ليس هو 
الإنتاج الذى سيكتب له الخلود . 
والبقاء . . لسبب هام : هو أنه يكتب 
باللغات الأجنبية » الرتغالية » أو 


الثقافة والمثقفين 


وم 


الفرنسية ء أو الإنجلزية ٠‏ ولغة 
الكتابة القومية الى تتوافر لا كل 


مقومات التعبير هى فى طريقها إلى 
التبلور » ومن شأن الكتابة باللغات 
الأجنبية أن حرم الكتل الجهاهيرية من 
التفاعل 1 هذا الإنتاج الأدى الذى 
يبدو غريباً بالنسبة لما .. فإن عدم 
تفاعل هذه الكتل . أو بعبارة أدق 
دم ااي دو 
قيمة ل 7 : "كما يقلل من 
فرصة تطور أعماله الأدبية . . أضف 
إلى ذلك وقوف المستعمر برقابته أو 
سلطاته . أو حرصه الشديد على إبقاء 
والسلبية » غير ملاحقته للكتاب » 
والسانين : والشعراء خاصة . وفرضه 
!! لرقابة الشديده و و 7 وهذا 
كله قر الإنتاج الأدى . المنشور . 
5 والممرح ندر هب إنابنا عزيلا . 
ومع داك + فإن هذه الحاولاات 
الى يرجع تاريخها إلى ١ا‏ يقرب من 
وى قد تطورت 35 ولسنا حاجة إلى 
بذل جهد كبر لكى يتضح ذا أت 
بن هده الأعمال الأدبية 55 هش ركه 


ف الشكل والموضوع ٠.‏ وهى لا تكاد 
اا جا الاسود الغريب ق رضه ٠‏ 


اأشريد فى وطنه .. كفاحه فى سبيل 
0 ليل الاستعار . وى سبيل خقيق 


إن 


الحرية » والكرامة والاستقرار لنفسه » 
ولبى البشر أجمعين . 

وبالطبع كانت 0 اختلافات 

ف الشكحل 3 وق الأصياغة 3 وف تناول 

.الوم 
الأوضاع الاستعارية والظروف الى 
يعيش فها كل شعب من شعوب 

ولفل هذا يكن فى انفوسنا تاولا 
عن مدى نجاح السياسة الاستعارية الى 
مهدف إلى فرض ثقافها على المستعمرات 
وتوجيه العقلية الإفريقية توجماً يتفق 
والسياسة الاستعارية .+ نا يوادى إلى 
لون من ألوان الامتصاص الثقاق الذى 
تنب يحلق جيل من الإفريقين يفكر 34 
وينفعل 2-0 بلغة وثمافة 
المفير 7م الو أن هده الماعة 
هناك اختلافات ى صورة و«ضمون 
التعبر الأدنى فى المستعمرات التابعة 
للرتغال . ولكن الواقع هو عكس 
ذلك ما ينىء بفشل سياسه الاستعار 
الثقاق . 

وإذا كان الاستعار قد بجح ك0 


شىء - فد جح 2 2 


وذلاثك يسلمبا اختللاف 


من الجهل والركود الثقااق 
النشاط الثقاى فها إلى لغته + فالتعلم 
يقتصر على اللغة ار تغالية . وترسل 
البعوث من القلة المختارة إلى المرتغال . 
وبذيك لا يكتب المثقمون إلا باللغة 


البر تغالية » عا أدى إل علم وجود 
أدب زنجى متطور فى شكله ومضمو نه 
حيث يقف على قدميه ثى اغتاللات 
الأدبية الدولية 9 وأضصعدت المواغواتك 
والندوات الثقافية والأدبية العالميه لر' 
تستشعر وجود إنتاج فكرى زنجى 
يعر ححق ٠.‏ عن العقلية الزنجية وينشر 
تراث هذه الملاين من الزنوج ف 
إفريقية وغيرها . بل 


وأطوقة 


امحافل الأدبية الدولية تؤمن بالأمر 
الواقع فأسقطت من حسانها الرجل 
الأسواة 1 !! 


والواقع أن النظام الاستمارى . 
و مخاصة المتميز بالسيطرة والءنف . لا 
يعطى أي فرصة لمو الحركة الأدبية . 
والكبت هنا ليس كبتاً نالحدا عن 
ديطرة طبقة بعيبها » وإتما هو كبت 
جم عن سيطرة مجتمع بأ كله ء هو 
امتمع الاستعارى على مجتمع آخر . 
ولسنا حاجة إلى مزيد من الحديث عن 
الجهود البى يبذها المستعمر لإبقاء البلد 
فى حالة من الضعف والتأخر » حبى 
ليكتفى بالاعهاد على ثقافة البلد الدخيل 
'يسهلكها ويمتصها ويعيش علما . 
ولقد قامت السياسة المرتغالية 
الاستعمارية على أساسٍ ‏ سيادة الثقافة 
الغربية ووضعها كثل أعلى مجب على 
البلاد المستعمرة أن تسعى إليه ويتحدد 
نصيبها من الرق بدرجة نكرانها لذانها 
وتنكرها لأصلها وتجاهلها لإفريقيتها ! 
وعلى كل فقد لحأ الاستعار 


اللرتغالى إلى أقصر الطرق لتطويع 
الممتعمرات وجعلها تابعة له . حبى 
فى المحالات الثقافية والأدبية : 
يكتف بعملية الامتصاص الثقاى 


قل تستازم قيرة أجيالا حى يوجد 


الاستعار المرتغالى إلى لى نحطم المقومات 
الاجماعية والقافة للمجتمع الإ فريقى 
عل أنقاضها 
طبقة جديدة من حفنة من العملاء 
والتابعين تربوا فى أحضان 
الادتعار ورضعوا آبانه ٠‏ كطليعة 
مثقفة تقود الحركة الفكرية والأدية 

ف المستعمرات ٠ ١‏ وم عنعها هذا من 
أن تدعى أنبا رسول الجوة ل 
والثقافة جاء إلى إفريةية حمل رسالة 
المسيح وحضارة الغرب لإخراج سكان 
إفريقية المتأخرين من ظلات الجهل إلى 
نور المعرفة والتقدم . 

كل هذا ل وغيره كثير - 
يشكل الصعوبات الى كان عل 
انخلصصن من المثتقتفان من أبناء 
امراك أن يتغلبوا علها ٠.‏ ى 
سبيل الوصول إل أت إفريقى وثقافة 
إفريقية . ولمقاومة ضغط المستعمر 
ومحاولاته القضاء على الكيان الإفريقى » 
ومحاولته ص 
بر تغالية 2 التفكر واللغة 
التعيار ع. ولإشعار اخمالات 


والشخصية الإفريةية ليقم 


ل 
ِ الدين 


صبغ العةلية الإفريقية بصبغة 
وأسلوب 


الأدبية 


إيذنا 


الفؤاقة: بوخوف أدب إفرقن جد عن 
الروح الإفريقية الأصيلة ٠‏ ويرسم 
ملاح الشخصية الإفريقية الحديثة 
و حرج تراث الإنسان الأسود إلى حز 

الوجود العالىى » ويعكس على رآ 
الوجدان الإنسانى انفعاللات وأحاسيس 
الرجل الأسود . . ولقد كان هذا هو 
الطريق الذى رسمته - لأنفسهم بت 
طايقة الأذباء والقعر اعم 
الذين أحذوا يبحثون عن أنفسهم بين 


أبناء إفر بقية 


الكتل البشر ية السوداء » البى تعيشن » 
وتكدح ع وتان وتشكو ء. وتموت ىق 
طول تقس ني هناك ىقلت 
القارة العذراء . . بعيداً عن لغة المستعمر 
وثقافته .. ولذلك كان عليهم أن 
مخلعوا عن أنفسهم وعن بى وطلهم 


الرداء الرائتف 3 وأن يسجوا من 
أرواحهم أشعارهم الى تنير الطريق 
فتكون هذه لحظة الأنطلاق . 


قراء :الرانى الالجمن» 

غات عزو "الراسن الاترمر 6 
منذ.القرن الناسين عفر آنا كانت 
مكانا لالتقاء كشر من الشعوب 3 
والأجناس : الرئغاليون . والغانيون » 
والمغاربة » والأسبان ٠‏ واهولنديون 
والهنود » ومن محتلف المواطنين 
الإفريقين من البلاد الإفريقية اخاورة» 
وقد نتج عن هذا الخليط البشرى لغة 


لان 


خاصة تطورت مع الزمن نحيث 
أصبحت لغة التعبر كن كانت 2 
البداية ى صورة شفهية » م غدت 
نحريرية » وتضمنت هذه اللغة البوا كبر 
الأولى للشعر الإفريقى » ومن هؤلاء 
الشعراء : ابجيتو ترافيز من جزيرة 
وسيافا » وبيدرو كاردوزو » وقد 
أصدرا مجموعة من الأغانى والأناشيد 
الشعبية الساخرة الناقدة الثائرة الى 
تمتلء بشحنة عاطفية خصبة .. وهى 
فى أغلما أغاق نحكى قصص الظلم 
والعسف وأنواع الألام الى يتعرض 
لما و يعيش ف فها الرجل الأسود 5 

وتطور عن هذا أشكال جديدة 

الشعر الذى يتناول المشكلات 
بالدراسة والتحليل ويعرض للمبادئ 
والقم . وظهر هذا النوع على يد جورج 
باربوزا ومانويل 8 وازفالدوا 
ألكانتارا وبيدرو وى ازيفيديو » وقد 
لجمعوا حوالى سنة 1١95‏ ى نحرير 
مجلة كاريداد ٠‏ ونتج عن هذا التجمع 
حركة فكرية قيمة يرجع إلا الفضل 
فى إيقاظ الوعى القومى وإظهار حياة, 
المأساة الى يعيش فيها شعب المستعمرة 
وقد انطلقوا ى أشعا رهم يصوروت 
عظمة طبيعة بلادهم مثل انحيط الجبار » 
والحبال الث ؛ وستمدون من هذه 
الطبيعة القوية الإرادة والعزم.فى التعبير 
عن رغبهم فى الخلاص من الأوضاع 
الظالمة الى تثقل 

ومن ب أشعار بربوزا العاطفية 


الى تصور مأساة الحياة فى المستعمرات 
هذه المقطوعة 

لقد حل الجفاف 

وخيم السكون 

وصوح الزرع 

وامحت الأشجار 

و يبق فى السهل 

سوى الحزن والتعاسة 

وأحجار توئ 

إلى ذكريات بعيدة 

وأكوام من القش 

تذرفها الرياح 

. إنه الجفاف 

ومن الذين تابعوا رسالة الكفاح 
الثقاقف ىق سبيل الكيان الإفريقى 
أرنالدو فرانكا » جيروم وشنو ء 
نينو ميراندا » وتوماس ماتينوس وقد 
اشتركوا فى تحرير مجلة ؛ شرتيزا » وكان 
3 الفضل ىُْ الحروج بالاغنية 5 
والشعبية من حدود ‏ 'جزر الرأس 
الأخضر 3 وبدأوا بجامبون مسائل 
جديدة أهمها استخدام جات المواطنين 
انوج واعماريم من حيث مشكلاتهم 
ووجداهم ؛ ومن إن حنيت اقضايام 
وقيمهم الوضوع الآول للاعمال » 
الأدبية » وأدت هذه الحركة إلى إنضاج 
خلية التعببر الأدى . وانضم إلى جاعة 
الكتاب بعض ع طنين من أهالى 
البلاد الإفريقية الأخرى مثل غينيا . 
وانطلقوا بأشعارهم يصفون ملامح 
الحياة ى مستعمرة غينيا » ومن هؤلاء 
ترفشيو كزميرو » وأنا سيلفا » وقد 
كانت هذه الأشعار من أوائل الأعمال 
الأدبية الى ,تصور الاياة 


الغبلية 4 


والو اقم أن التعبير الأدنى الغيبى نادر 
جدآ حى أبافنا” هذه . 

ول تتح لحزر سادثوى والبرنن 
ظروف ثقافية مثل تالكا الى انسحت 
لحزر الرأس الأخضر 3 ولذلك ُ 
تتطور الخحركة الأدبية فها ولم نتعد 
الأشكال الأدبية التقليدية خاصة ى 
الشعر » وكان أدباوكم وشعرائهم من 
المهاجرين ٠‏ وم يتعد إنتاجهم الشعبى 
الأغان و الأناشه السادسة توغير ا بد 
تتداول شفاهة بين الإفريقين نم 


إلى ذلك جاعة من الشعراء الذين تربوا 
وتثقفوا ة فى اللرتغال نلمس عندهي عدم 
الاهمام بالمشكلات القومية 3 والأوضاع 
الاجماعية ٠»‏ فهم جاعة منعزلة عن 
امختمع وعن أصلها الإفريقى ولومما 
الأسود » ولذلك جاءت أشعان 
نافهة سطحية لاتتضمن سوى مغامرانهم 
الشخصية وهى فى الأغلب ال 
مغامرات عاطفية فجة وهكذا ابتعدوأ 
تماما » عن المشكلات المدذرية لبلادهم 
وشعومهم ؛ ومن هولاء كوستا الجيرا 
وأشعاره سهلة مليئة بالمغامرات الشخصية 
ولم يرتفع مستوى التعببر عنده إلى 
00 الوعى الاجماعى مشكلات 
الرجل الأسود 

أما الشاعر الذى تغذدت بأشعاره 
ج--زر سادثوى عام 4 فهو 
فرانشيسكو معزيو 3 الذى أصبحت 
أشعار ه هى الأغانى الشعبية لازنو 
حى لقد اعدر المتحدث الأدنى ا 


كن 


فقد استطاع أن يعر عن حيامم 2 
ومشكلاتهم ومآسهم وآمالم ورغباهم 
0ه 
تفور بين جوانحه . فى الواقع ‏ 
يعتير الشاعر الأول الذى عير عن 
الروح الإفريقية بلغة برتغالية ٠.‏ ولكنه 
52 أن يتابع السير هذا التيار 
الوطى لأن 00 ال. رتغالى لاحتره 


لعلا الفراخ الذى تركه : وهى الشاعرة 
ألدا دى اسبيرو . 5 
«توماس بيورو؛ الذى كازنت له 
محاولة مشبورة فى تطعه 
الوطنية بالآلوان الموسيقية ال 
على امل أن يصل إلى مركب مجمع بن 
خصائص كل من اللحنين .0 

وقد ظلت الخركة الأدبية عامة 
والتفرة امن جزر وحوري 
افيا عأ فى مشكلاتما وأحاسيس 00 
هذه الجزرر ولم تحرج إلى ا 
الإفريقى العام . 


0 فلنبداً من أنجولا : 

ويتمثل الضغط الاستئارى ق أعنف صوره 
فى مستعمرق أنجولا وموزمبيق فقد اتجه الاستمار 
ل خطلها كاعدتين” لندن + وامتسامن ١‏ الكقافة 
البرتغالية » لذلك وجه همه إلى تحطيم الاتجاهات 


5 


المستمدة من أصول إفريقية . . وهذه الاتجاهات 
عل اع اله 4 تين سبو ل صهرلة وود ران 
نموها يستلزم - كا قدمنا - أن تكتب بلغة 
الجاهير لتنفعل بها الجاهير ٠‏ ولغة الجاهير هنء 
ىله الاير > وف اله قامرة )مضخ 
بالدرجة الى تجعلها أداة طيعة وخصبة للتعبير 
فى أساليب فنية ملائمة عن الوجدان الإفريقى » 
تتفمن سوى أشكال من الأناشيد البسيطة 
ذات الطابع الفنى البداق والمات القبلية » 
وكانت تتداول مشفاحة بين جؤهير القبائل . 
وكان على الطليعة الوطئية من الأدباء.أن ثقوم 
بعتلنة اتهيد: اللنة وتطويعها التعيير الفى. + وود 
تلهرت حدة الطليفة فناة © وكات عل «زانها 
« كوربيرو دى ماتاى النى أصر على اتخاذ 
اللغة |! لوطنية أداة للتعيسر الأدفن وتبعه زملاؤه 
فكتوا أشعارهم بلغة البانتو وضمئوا هذه الأشعار 
تجار مهم من خلال وعبهم القوى والاجماعى + 
5 قامو بدراسات متعددة 'تطوور هذه الغة 
و تدعيم أركانها وقد قام دى مانا نفسه عحاو لد 
إنشاء أول قاموس فى هذه اللغة » كا قدم 
دراسات 3 وتحليلية القصص الشعبى والشعر 
الوطى و يعتبر وك من قام بدر أسة علمية حادة 


الفولكلاور ىق أنجولا : 
وفى الثلث الأول من هذا القرن 
عدد من الأآدباء والمثقفين فى 


أل ذا ديل مني 2 اجيعة عدوا 
فها الاستعار وانتقدوا سياسته الى 
تساعف على الله والظلم وتبقى البلاد 

فى حالة متأخرة» ومع ذلك ٠‏ فلم يكن 
هناك حبى عام 5-7 فا كن أن 
لعدهة أدياً أو شعراً اولي 0 
الكلمة ٠‏ وكان لا بد من الانتظار فترة 
أخرى حى تظهر نتائج هذا الكفاح 


فى أعمال الجيل التالى . . . وقد كان . 
فقد بدأت ملامح الأدب الإفريقى 
فى أنجولا 0 فى أعمال الأدباء 


الشبان عام ١948‏ . وقد أفاد هذا 
الجيل من كفاح الأجيال البى 
كا تأثر بالظروف 0 والدولية 
المميطة بقضية الزنوج . وانعكست 
ندأك تلتشر 
فى أرجاء عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية .. وقد شكل هؤلاء الأدباء 
الفيان سراكة اميك فى الوانذا؟ لخت 
شعاراً لما « فائيداً من الجولة 0 

وقد اجه فاربيانو دى كروزى 
إلى الاهمام نحياة الجاهر والك| 
السوداء . واتخذ من حياتها - 
أصح من مآساة حيانما مادة | 00 
الأدى ورسالة 00 وقد أ 
شعره كله باللغة الو ه وم : بجداى 
ذلك صعوية 4 0 نليجة 
المحاولات الكشرة الذ بذلت 


لض قد أصبيحت لنة مل 


سقته : 


6م دف 0 


لشاقه ل 
من 
خصبة . وجاءت أشعار دى كروزى 
طارعة للأدب الأنجو ل |/ لوطى ١‏ 
دايع الشعراء ١‏ فانشت الخركة 
الآدبية الحديثة فى أنجولا . ومن آثار 
هذا الاتجاه إنشاء النادى الأدى الذى 
3 الأدياء الوطنيين لجمعهم رابطة 
اليلد 0 4 والأرض ١‏ الو احدة 


ضطعة 


لكتوب 


00 4 1 كان بيهم بعضص البيض 
فهن ولدوا نى أنجولا ولا :يعرفوت خم 


وطناً سواها . وجم مع بيهم وبين ) السود 
الأرض / رق ال . وقد 


أدى هذا إلى العمل الجاد على إثراء 


اللغة الوطنية . وإذابة اللهجات القبلية 
فبا . وإغنائها باحتكاكها باللغات 
الأشية ونخاصة الرتغالية لتصبح لغة 


ا لتعامل ولغة الأدب والعلم 53 من 
اللعة" اند رتغالية الى فرضبا الاستعار 
لغة ا للبلاد 5 وقد ساعد عل 
ذلك أن كثرين هن أعضاء هذا 


0 من قرا 3 00 قَّ 
56 ا اينقضا د أشعارا 


وأناشك تعير فعلا . عن مشكلاات 
واههامات دو طنهم الرنوج .. ومن 


ملاء 0 نشو وماريو انطو نيو 
وهريك جوبيرا 
مرحلة جديدة من 
والأدب فى 


وتعتتر أشعارهم 
مراحل تطور الشعر 
ا 

وف موزمبيق ظهرت حركة أدبية 
وطنية مماثئلة بدأت معركة من أجل 
حرية النشر وفرص التعبير . ومن 
شعراء موزهبيق ابارزين ريو دى 
نورانا )١91:" 1١9٠094١‏ وتدور 
أشعاره. خوك مأساة “الرجل. الأسوذ 
الذى يعيش غربباً ى وطنه » ولا 
نيعل منالة قري العا الى ليم 
به من كل جانب . وانجه شاعر 


آخر هو جان جوزيف رابياثلو إلى 


تصوير حياة الرقيق وما يلاقيه الإنسان 
على يد « أخويه » الإنسان من امبان 
لادميته . 

وبعد الحرب العالمية الثانية استطاع 
الشباب المثتقف أن بمهد لحركة أدبية 


١ 


قرية تقوم بطبع ونشر الشعر الوطى 
وأدى هذا إلى ظهور شاعرة موزمبيق 
الأولى توما دى سوسا وزاملها ربو 
توحازو ١:‏ الساتكو ‏ :. ومسدافءت 
الحركات الوطنية والأدبية ترفع من 
الوعى القوى وحمل إلى الضمير الوطى 
والاساق ماساة الرل الاسود فى:ظلن 
حضارة الرجل ادن 

أما كفاح الرجل الأسود فى 
اللرازيل فهو أمر نعرفه من تاريخ 
استغلال الأرض 0 العام الجديد 
فقد اختلط كل راس أرضها بعر قه 
وجهده ودمه ٠:‏ 0 أكتافه نضيت 
الحياة فها .. وما زال يدير عجلة 
الحياة هناك لينم غيره بالعر والجر 
ويعانى الرجل الأسود فى العام الجديد 
من وضع فريد خلقته الدمقراطية 
المزيفة . . دعقراطية الشكل لا الجوهر 
فهى دعقراطية تقدم على المساواة 
النظرية والتفرقة العنصرية ف فى ااواقع 3 
وما ينبع ذلك من ذل وحرمان و 
باسم المساواة والقانون والعدالة والحرية . 

لذاك كان لا بد أن يتطلع الرجل 
الأسود فى العالم الجديد إلى 
العا م 9 ليدرك خلال الشقاء 
الشركة أن الأصل واحد . . والكفاح 
وعد و2142 ١‏ كرون سواه 21د 
شعراء العرازيل الغنائيين وأول من 
وضح فى شعره الاتجاه نحو إفريقية 
الأم . . وكان لهذا الاتجاه عند الجهاهير 
المضطهدة صداه العنيف مما شكل نزعة 


3 32 
اديه ق 


5: 


أدبية قومية تتضح فى الأدب الرازيل 
الحديث والشعراء فى تغنهم بالوطن 
الأم 2 0 فى الوقتث نفسه ل 
عن فأساة فى البرازيل 3 


ويصورون 00 ايعصروا هذهاارارة 
قَْ أفواه الأجيال الصاعدة حبى عبت 5 
وتكشف عن الرجل الأسود خمته . 
وأيتحرك الضمر العا مى إزاء وحشية 
الاضطهاد باسم العنصر واللون.. . 

إن قضية الرجل الأسود ف العام كله 
اليوم 43 قضية واحدة 4 ووضيعه الاجياعى 
والدراءا الى حيط ححيا ده تكاد تكون واحدة 2 


وإذا كان الأدب تعبيراً عن أوضاع » ورغبة 


فى تطور أوضاع َ قات عحن أن يق الأدب 
3 5 م 

الرعي قاض خا ابوت راجيا 
و نستطيع أن نو ل الآن .. وبعد كل هذا 


لكذاح الطويل فى سبيل نشر آدابنا » وف سبيل 
التعبير بلغة وطنية عن مشكلاتنا القوءية المنبئقة 
من صويم الواقع الإفريقى » ومن كيان واراث 
ار جل الأسود ٠‏ ومع انتثار نسام الخرية 
2 العام عامة والمستعمرات مخاصة . . مكنا أن 
نقول : إن نفوذ الاستمار البرتفائى الأدنى 
وقدرته على توجيه النشاط النقاى - قد أخذ 
فى التتلص والانحار منذ عام 1١94٠‏ . 
واليوم وضح الطريق . وأصيح كل 
إفريقى يدرك 3 الإدراك أن ا شعت و 
تفنكك ى الخركة الأدبية الإفريقية يرجع إلى عدم 
القك بالروح الإفريقية الأصلية والكيان 
الإفريقى 3 وأن كل ازدهار وتقدم فى الثقافة 
والأدب 0 كل الارتباط مدى العثرر على 


١‏ الروح الإفر يقية 01 والإخلاصض للأصل الإفر يقى 
وهتتضى هذا بالطبع التحرر من سيطرة التعاليم 
الير تغالية . 


ينا “تملع لبر . عن مفكلاتا. > 
واهماماتنا وما : . لغة حمل تراثنا 


ومشاعرنا وتنقل أحاسيسنا ووجداننا 
القوى 

الغاية 
علينا أولا » أن نتخلص من آثار 
الاستعار . . وهى ليست مجرد ؟ ثار . . 
وإنما سياسة مرسومة للتوجيه الفكرى 
والأدى .. وكان علينا أن نجعل من 
هذه اللغة الوطنية البسيطة الساذجة 


عر فبى وثقاى وقوبى على 


6 


مستوى راق وأن نضمبا كفاحنا . . 
وكان علينا أن نحطم الستار الذى فرضه 
علينا الانععار + . ستان الحول والعزل 
عه اغخالات البولة و اتويات العالميقل 
وأن ننفذد بالآدب الزنجى والفن الزلبى 
عا مق هذا الستان نا إلى الشيدير 
العاللى . وكان علينا دائماً أن نقوى 


إحساسنا بافريقيتنا وزنجيتنا ٠‏ وأن 
ننمى هذا الإحساس ليستطيع أن يقف 
فى وجه تيار الإذابة والامتصاص الذى 
تسنده قوى الاستعار . . وكان علينا أن 
نؤكد ذواتنا . . وكياننا بأن نعتر على 
أنفسنا داخل إفريقية . . وأن نعمل على 
تطويو حتفنا الأدق والفى: :ا وتدحة 
روط من ترائنا العريق . 
ش وهكذا الدفعنا فى 
وتتابعت أغانى وأناشيد « الاخوة السود » 
وبدأت تتسلل إلى الضمير العالمى تحمل 
جميعها طابعاً واحداً م واحدة 
تنادى بالحياة الهرة الكرعة المستقرة 
للإنسان . . الإنسان ى كل مكان . 
مهما كان اونه أو شكله .. فهو 
دائاً ٠‏ «الإنسان» ! 


اوت 


( رقصة 


بأليه 


39 5 
وطبول للثورة » 


3 
« تمثال فى داخل القرية » 


لف 


فى يوليو من سنة ١817*٠‏ + ثارت 
باريس ٠‏ وثارت فرنسا ضد شارل 
العاشر آخر ملوك البوربون والذى 
انبت عنده الملكية اأعائدة : ونصبت 


الثورة « فيليبأ ورليان » ملكا على 


فرنسا : ذلك الماك الذى لقبه الثوار 
« فيليب الحرية » : وليس من شاث أن 


ثورة سنة ١47٠‏ كانت دفعة قوية 
خلصت فرنسا من آخخر قيود الإقطاع 
الذى كان مجب أن بتلاثبى بانباء 
العصور الوسطى . وازدهار التجارة 3 
وتمو الصناعة . والأعمال الالية 
ولكن علينا أن نعرف جيداً : ما 
الفئات الاجماعية هى اللى قامت مهذه 
الثورة وحولت ثورة فرنسا الدعوقراطية 
إلى ثورة لا هدف إلا إلى تعويض 
فرنسا عما فقدته بى السباق الاستمارى 
مع إتجليرا . 

لقد ضاق كبار رجال المال 
الى فرضها عللهم إنلتر” ك موتمر 
فيبنا سنة ١81‏ . وهى القيود الى 
راض مها ملاك الأرض مس النيلاء 


بف 


الفرنسيمن الذين أعادوا ملكية البوربون 
الإقطاعية متساندين مع حرابٌ الروس 
القاضترء وص انك اس عور" الاريك 
حميعا :211لا ال اسظاعت أن 
نحصل لنفسها على كل تمار هذه 
0 لقره 

قرسا أن باهر امه 00 


العائدين أو مع احكوءهم الو 
برأسها شارل البوربوق ٠‏ 59 كان 
منهم إلا أن محثوا عن أسرة إقطاعية 
فقرة . هى أسرة أورليان : كانت 


قد اتجهت إلى التجارة » لككى بجدوا 
من أفرادها «ذوى الدم البيل ) ويصلح 
ليكون ملكا . وما كان منهم إلا أن 
نظموا الثورة «وثورة يوليو سنة ٠41م١1)‏ 
ضد بقايا الإقطاع والملكية العائدة 
ليتمموا المهام الى قامت الثورة الكرى 
سنة 1788 من أجلها . 

ونجحت ثورة يوليو » واستولى 
كبار رجال المال والصناعة والتجارة 
على الحكم ولم يرفعوا من الشعارات ضد 
النورة الكبرى سنة ١788‏ » وكاك 


م بعد أن نيجحوا ف الشيطرة ة على 
نيا من انام مر 3 ٠‏ بدلا من 
حروب 5 لمتوالية مندّ عهد 
كندا ولويزيانا ونيو فرانس والهند فى 
تحروية' “الور اله “الابياقة واللساوية 
وترب لسن افع .. 

ولم يكن هناك أقرب الهم من 
الجزائر » وهكذا » قف العام تفنه الى 
تدعى فرنسا فيه أنها ثارت من أجل 
الخرية 14 أرسلت جيوشها لتحرم 
شعباً آخر من حريته . إن فرنسا ل تر 
من أجل الحرية عام ١8٠‏ : وإما 
ثارت هذا الحدف .. ولهذا الحدف 
وحده : وهو توصيل كبار رجال 
المال والصناعة والتجارة إلى الحكم 2 
ليتمكنوا من تعويض فرنسا عما خسرته 
ئى ل المع 2 جار منذ 
ال ربراه 
أو من أجل توصيل هولاء الرجال 
ما , 
من حريها » حرمت شعوب اطند 
الصينية كلها فيتنام . » وفيتمنه © 
ولاوس ٠‏ وكبوديا ء م الجزائر » 
وتونس ومراكش ا الفر نسى 
عرفت أ كر من ال شعوب ديه 
من حريها 34 وتامرت مع بفية الدول 
الاستعارية ‏ ألمانيا وإنجلرا وبلجيكا 


وإسبانيا ‏ على حر مان عشرات الشعوب 
الى تقطن المنطقة الممتدة من ساحل 
الصصن _ ساحل لكل غير آسيا 
وإفريقية وأمريكا اللاتينية جميعا ! 
حرهما من حرينها وتآمرت ضدها 
لتدلب حريتها » لهذا علينا أن نفهم 
جيداً + وبشكل أكثر واقعية بعيدا 
عن العاطفة » ثورات الشعوب الأخرى 
الى قد نتوهم أنها ثورة من أجل تحرر 
الإنسانية » وقد تكون هى فى الحقيقة 
ثورة من أجل تزويد الإنسانية بقيود 
جديدة أكثر قوة وأشد تعذيباً . 
ولكق + السن .من الممكن. أن 
يثور شعب فرنسا من أجل حريتة » 
ومن أجل مساعدة الشغوب الأخرى 


لنيل حريها ٠‏ إن الشعب الفرنسى 
ع الآن تحت «دمجول») 
الج 1 1 ال كان يفشي فر ا اللاي 


لا ينال الشعب الفرنسبى هنه أقل مما 
الفر نسبى نفسه . 

بلى » 'قد بدأ الوعى التاريخى لواجب 
لكفاح الموحد ضد مستغلى الشعوب ونجار دماء 
البشرية يستيقظ لدى شعب فرنسا » وبدأت حركة 
0 الحرية الجزائر 4 والسلام للجزائر ( » تشعد 
وتقوى بسواعد شباب فرئسا نفسه » بعد أن 
اكتشفوا أن الشعب الفرنسى لا يفيد شيئاً من 
أصحاب مصانم الديابات والطائرات والذخائر » 
اللذين بمونون جيش فرنسا المقاتل فى الجزائر 
بالأصلحة » و.موئون جيش إسرائيل بالنفاثات 
والدبابات أيضاً ! ! 

واستفاد بالفعل من استعار 
أصصاب بنك. فرنسا 


الجزائر 
4 وشركة كنأة السويس 


ان 


المنحلة واتحاد صناعات الصلب الفرئى » 
واتحاد مناجم الفحم الفرنسى الذى تتحول إليهم 

لم ميزانيات الحرب ف الجزائر لأنهم بمونون 
حرب - ما بيحتاجه من العتاد و الوقود والملابس 
والغذاء » ولأهم يقدمون لحكومة دنجول ما ريده 
من القرو ض 2/٠‏ سنويا 
تدفعها الحكومة ثأبية من الضر ائب الى تجبها من 
الشعب الفر نسى كله » ومن أبناء الحتفان 3 
ومدغشقر » وموريتانيا إلى 
تسير فى فلك سيادما . 

واكتغئ عع 


» بفوائد تصل إلى 


آخر الدول الى 


الفرنمى أنه لا يستفيد 
شيئاً من قتاله فى الجزائر » بينًا يسعفيد من هذا 
الاستعار مس كار رجال المال و( 
و العودي الرجال الذين 
جلبوا « دبحول » إلى مقعد احم ليوفر 7 
عقر ى الاطمئنا: 0 لغر نسى 
كع ب الأخرى الى تخضعها 
فرنسا 0000 

ولكن - قبل أن نعرض ماذا فعله 
الشعب الفرنسبى كبداية لكفاحه 
ضد الحرب فى ال+زائر » نود ان 


1 0 0 0 
ا 7 


فنى أول نوشر سنة ١9654‏ بدأت 


ين ى فرنا - وهم نفس 


د جانب دماء 


حرب التحرر الكبرى من جانب 
الشعب الحزائرى العظم ضد «ستغايه . 
وبذأت“ الذوائر- الأسعارية الفرنسة 
حر. حر مها الدشعة ضد دلدما الشعي الء لعربى 
المكافح » ومنذ ذاك الحين 0 
الذرب الجزائرية .هى. امور الرئدى 
الذى تدور عليه كل سياسات فرنسا 
الذاخلة واطخار عي , 


ه 


والآن » وقد بدأت مناقشة تصفية 
النظام الاستعمارى تبائياً على الصعيد 
الدولى »ع كباية لأنظمة القهر 
والاستغلال فى الءالم » يتطلب ذلاث منا 
أن نعطى مشكلة الحرب التحررية 
من جانب والحرب الاستعارية من 
جانب آخر ٠‏ علينا أن نعطها أهمية 
كبرى » كصورة تمثل أحد الوسائل 
الحاسمة ‏ الملانمة ى ظروك معينة - 
لتصفية أحد ا النظام الاستعارى 
فى العالم » وعلينا أن نفهمها بشكل 
عميق يؤدى بنا إلى الوصول إلى الدلالة 
تكو إل عدار تطور 
اأوعى القوبى التحررى فق الوطن 
العرق وى إفريقية كلها » كما يوئدى 
بنا إلى كشف أكثر العناصر الاجماعية 
قدرة على الكفاح ‏ العملى المثمر ‏ 
إلى جانب ٠صالح‏ الشعب العرنى » 
وإلى كشف أكثر العناصر تضليلا 
وخداعاً للشعب العربى وحتداً على 
ثورته التحررية الكبرى الى بلغت 
قممها فى الجزائر وعمان وفلسطين . 


التارخية الى 


ولقد أصبح من الواضح لأرأى 
العام العالىهى » أن نضال الشعب 2018 
من أجل 4 رية 


لا ممكن أن يكون قابلا للانفصال عن حركة 
التحرر القوى فى إفريقية كلها » أو فى الوطن 
العربى كله . وفى الوقت نفسه ما زال أراذل 
الاستعاريين فى فرنسا بهرولون حول فكرة أن 
الحرب الجزائرية مسألة « داخلية» تهم فرنسا 
وحدها , 


وعلينا أن نلاحظ أن سياسة 
الحكومة الفرنسية قصيرة النظر » الى 


تعلق » بالكلام فحدب »© عن رغبببا 
فى حل الما الجرائرية بالوسائل 
السلمية ء ٠‏ كما تمتنع عن ترك أى ضمان 
جدى رار يبن يطمئاون إليه فى 
عاب حقهم فى حرية تقرير المصير إذا 
ما حاولت ا اقرب . 1 ة أن يه 
3 بإجراء استفتاء حر دون “دخل 

» بعد أن يلقى الوطئيون الجزائريون 
0 َ واثةين ٠‏ - ومكتفين بالثقة ‏ 
فق شرفت فرنسا !| !وف لوقك تيه 
تزداد عزلة حكومة فرنسا عن انعام 5 
تلك العزلة التى أكدنها إدانة الرأى العام 
العالمى لسياسة فرنسا 5 ل / 
وسياسها الجارية على تجاهل 
العلم ورأيه فى التجارب الإدرية الى 
نجرمبا حكومة فرنسا فى قلب إفريةية 
وعلى مقربة من مناطق تعتير من أشد 
مناطق العالم افكاها اليكان .ا نا 


مشاعر 


أكدت هذه العزلة الى تقف فما 
حكوهة فرنسا : إدانة الشعب الفرتت 
نفسه لسياس.ة حكومته الحرقاء الشبمبة 
بالنعامة تدفن رأسها كيلا يراها أحد 


ما دامت هى لا ترى أحداً : وهى 
السياسة الى أوحت لحكومة دبجول 
مقاطعة جلسات الجمعية العمومية ى 
هيئة الأمم أثناء مناقشتها للمشكة الجزائرية 
0 ا 3 هذه الجاسات 
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ولكن الشعب الفرنسيبى نفسه : 
هو الذى علاتك عساعدة الشعب الخزائرى 


الفعالة : أن ينْهبى بأسرع ما ممكن تلك 
المأساة الى تدور على الشاطئ المآابل 


للبحر الأبيض ٠‏ والى يذبح فبا 
الشبان والرجاك ويباد فنها شعب 
بأكله 3 ونخرب اقتصاد وطن عرق 


سعى لاحرية ٠‏ واللى يفقد فبها الشعبه 


ولا ننفى علينا أن استمرار هذه 
الحرب الاستعارية من جانب الاستعار 
0 . واستمرار مذانحها وتخريما 


0 واحداً كو فل « دنجول 0 
وجمهوريته فى أن يضع حداً هذه 


الحرب ٠‏ بل عل العكس يؤدى ذلك 
إلى تأكيد دنجول إلى قهر الشعب 
الجزائرى وإرغامه على التخلى عن حق 
أ يزه تصنو تنه ع بوعل يلا لعب 
الفرنسى بالفعل مقاومته الفعالة ضد 
الاستعار ين الفردسين البله الذين 
يعاونهم 3 والعقول حسام مجموعة من 
المرنسيان الذين أعلنوا 9 بم سيخوضوت 
حرباً حى النصر » ضد شعب بسعى 
للحرية . إن الشعب الفرنسى متمثلا 
فى طبقاته الواعية » قد بدأ مقاومته من 
أجل إمباء هذه الجحرب : متضامياً ف 
ذلك مع شعب الجزائر 
العرلى كله . 

.وى غضون الأشبر القليلة الماضية 
بدأت المنظات السياسية » والشعبية » 
والاجماعية » فى فرنسا 2 جميع القوى 
الشعبية لمناهضة الاستمرار فى الحرب . 


4 والشعب 


نات 


فعند ما أعلنت الهكومة الفرنسية 
استدعاءها للشيات الفرسيعن من سن 
سنة للخدمة العسكرية : وذلك لسد 
النقص الموجود فى الجيش الفرنسى ىق 
أوروبا نتيجة للحرب الجزائرية قامت 
عدة هيئات ل بتنظم المظاهرات 
احتجاجاً على هذا القرار ووزعوا على 
الشباب نداء بالامتناع عن تلبية استدعاء 
الحكومة الاستعارية 


الحكومة الفرنسية بامهام مجموعة من 
المتقفعن الفر نسين بممة تقدم العون إلى 
ا ا 

و شير البيان الشهم الذى 
0 حجاعة من كبار المنقشن 
م . والذى ينادى و« نحق 


شير 15 ايان 1 المدى 


اليه الفرنسيوك الأحرار 6 ديم قن من 


لأهداف البشعة الى يسعى إلبا 
إلاستعاريون الفرنسيون من خلال 
إلحرب فى الجزائر . وإبادة الشعب 
الجزائرى . 


وقد كان من بعن الموقعين على 
هذا البيان الوطبى مجموعة من كبار 
الكتاب والرسامين والممثلن الفرنسين 
وعلن رأسهم عانم وار بو الما عن 
وفرانسواز ساجأن الكاتبة 
القصصية . وفبركور #ثل المسرح 
الكببر . وسيمون سيتوريه احرج 


السيمانى العظىم » وقد نادوا جميعاً فى 


الوجودى . 


كم 


بيائهم بأنه من حق كل إنسان أن يرفض 
ويذيدون « أو أثلك الرجال الذين تحملوا 
مسؤولرهم الإنسانية باسم شعب فرنسا 
رم المعونة للجز اثريين المضطهدين 
وحايهم » وبعلن البيان أن « قضية 
الععت ب الحزائرى 5 الى تمثل 
عائية جيارة 0 محطم م النظام ا 
إعا هى قضية كل ا حر ى هذا 
العام » . 

وقد اتخذت السلطات الفرنسية على 
الفور إجراءاما ضد الموقعين على 
هدا! البيان ١‏ 

وقد أ |! لبو ليس محلة «أسير ست») 
الكاتر ليك ونفيا: كا ماد م وفتش 
مجلة «العصور الحديثة » ال لى نحررها 
سار تر وغير ها من قات 


مساشة 


. أوامره 
عنع ظهور صور الموقعين على البياث 
أو كتابامهم فى الصحف أو الإذاعة أو 
التليفزيون كما أوقف عرض أعماهم 
ا مسر حية على خدشبات المسارح الى 

تتلقكى 0 الى كومة الفرنسية + : 


وزير الثقافة فى حكومة دبجول 


و 
بإغلاق هذه المسارح إذا م توقف عن 
عرض أتحمال الفنانين الوطنيين 

وعلى الرغم من الجهود الى بذللها 
حاظات لسار 0 لنع 2 هذا 
0 عن الإجراءات الى الفذت ضدهم 


إلا أن التعليقات على البيان ٠‏ وعلى 
اتخذمها 
الحكومة صحكند أصخانه قد ملأت 
صفحات الجرائد الفرنسية والأجنبية . 
كنا اغبالت الانتقادات الموجهة ضد 
سياسة الحكومة والمطالب البى تنادى 
بإعادة حرية مناقشة مشكلة الجزائر 
ولم تأت هذه المطالب من جانب 
الاشهر ا كيين اليسار ين وحدم 2 
أعفناء 52 الاشتراكى المتحد . 
وإما جاءت أيضاً من جانب اللجنة 
التنفيذية لهذا الحزب . ومن جانب 
أعضاء اللجنة البرلانية 0 
وظهرت علام البفين عا أحراب 
الوسط أيضاً . فمدل أعلن ممثلوا حركة 
الكاثولياك: الشعبية 'الجمهورية ١.‏ . 
أعلنوا موافقتهم على ما سبق أن أعلنه 
أعضاء اللجنة التفيذية الحزب 
الاشراكى فها يتعلق بعجز حكومة 
دجول الشائن عن حل مشكلة الجزائر. 
31 ارت الإشاعات عزم 
7 32 تأبيده 00 الكاثو ليكية 
الى ألفها ديجول 4 على "انرقم من 
وجود وزراء للحزب فى هذه الوزارة 
وق بعض الناطق ثم التوقيع على 
الناناتك 0 تطالب بإنباء الحرب 
0 وأعضاء الأحزا ب المستقلة 
ولقد قام بعض أعضاء الرلمان من 


الإجراءات الإرهابية الى 


الراديكانين . والاشتراكيين 2 
والاشتراكيين اليسارين بتأليف لحنة 
من أجل قضية الجزائر 

ول تكن هذه هى كا كل الجهود الى 
بذلما وييلها الشعب الفرنسى النحب 
للسلام » من أجل إسقاط حكومة 
دنجول وزمرته الاستعارية ٠‏ بل 1 إن 


#موعة 5 ة من أتباع دبجول 3 
أل كثر مبالا إلى السار عن « انحاد 
العمل »ا قد أصدروا نداء لتأليف أغلبية 
برلمانية جديدة من أجل إسمّاط حكومة 
لى ألفها دجول وتأليف حكومة 
ديد 0 حزم وإجراء على تنفيذ 
رير المصر : وقد بدأت 
ظواهر السخط تنتشر بين أنباع دجول 
الذين يكونون (اتحاد اللعيروية 
الجديدة «11211») كا بدأتظواهر 
السخط تنتقل إلىصحافة ذلك الاتحادأيضاً. 
ولكن السلطات الفرنسية الاستعارية 
فى الجزائر ‏ تحاول الآن أن نة 
حكومة صورية تابعة لها فى هذا الوطن 


دير به ال 


سياسة حق د 


العر لعرلى » لتكون ألعوبة ُّ يدها على 
قوار نظام 0 باوديا )0 5 فى فيتنام الجنوبية . 
وى الاجماع الأول الذى عقدته 


اللجنة الى أطلق علبا الاستعاريون 
اسم «الجنة ممثلى اللجزائر » » أعلن خسة 
من الأعضاء المسامين السبعة فى «انحاد 
الجمهورية الجديدة » 5 سينسحبون 
من اللجنة لأنه ‏ يما يقولون - 
ولا ممكن لمثل هذه اللجنة أن نحل مشكلة مهما 
كانت » وإن كان فى إمكانها أن تمنع السلام 
من أن ينتشر فى الجزائر . 


/اهم 


1 و ا 00 اعفجلة الى 
ففى 0 اي ٠‏ عقّد 00 


لأعضاء ل اتحاد الجحمهورية الجديدة ( 


ولممثليم فى البرلمان : وبدأوا ى 
ا 5 0 | 98 ع 
مناقشة اقبراح بإصدار وا ا 
الإجراءات الإرهابية الى اندها 


الحكومة ضد المبمين فى 
« جيلسون » ولكن متحدثاً بلسان 
الأعضاء المسلمين أعلن أن هيلاء 
الأعضاء يعارضون هذا الاقتراح 
تفصيلياً - بالإجاع . 

ولا تفتأ الصحافة الفرنسية تنشر 
الأخبار عن الجزائرين النبين يرفضون 
أن يشغلوا أى مركز أو وظيفة فى 
حكومة الجزائر الصورية الى نحاول 
دبجول تكويها . ولا ممككن أن يكون 
هناك مثال على ذلك أوضح مما كتبه 
« جان جاك شريير » رئيس أحرير مجلة 
« الا كسم 00 الل يأسان الجناح 


. فمد 


2 د 


0 
أنه ليست القاهرة وتونس 
وموسكو ونيويورك وحدهم هم الذين يؤمنون 
بان السبعة ملايين فى الجزائر يسيرون خلف 
جبهة التحرير الوطنية » وأنه لا توجد فرصة 
أخرى مهما تضاءلت لإبجاد قوة أخرق هنالك 
1 ن تنم الجزائر من فرنا - على أساس 
أو 0 فرنا أو أى خل ستل 
2010 ادر عنا بالق الجزائر 
بل إن و ات هد 
مؤمنة مبذه الحقائق أيضاً, . 

وليس من المستغرب أن نذكر 
بعد ذلك . أن جاك شرير قد قدمه إلى 
انحا كمة بهمة «مهديد سلامة الدولة » 


« إله سن الواذ 


عن طريق مقالاته الى وضحت الكثير 

من الحقائق ماهير الفرنسيين ٠.‏ وق 
0 نفسه ألقت السلطات الفرنسية 
القبيض على ائنين من رساب الكار يكاتير 
فى مجلة «الاكسريس» الى يرأس 


شر يبر تحر برها وكانت هذه 
الإجراءات جزءاً من الحملة الى تشها 
الساطات الفرنسية الفاشستية ضد 


« الغر نسيين المفكرين » الذيين يشر أو 
على نقد الحكومة وسياستها. 

ولكن إمكانيات أولكاك الذين 
نطالبون عله مشكلة الخزائر ساضا + 
وعلى أساس الاعتراف عمق الجزائر 
فى الاستقلال وحق الجزائريين فى 
جر ةنر المطير تداك نكا ياك 
هؤلاء باستمرار ٠‏ ولن يكون بإمكان 
الأجنحة الأخرىٍ المتخلفة الى تعارض 
استقلال الجزائر أو إقرار السلام فها .. 
عملة لن يكون بإمكانها أن توقف نمو قوى 
التحرر وانسام البلاد إلى أهلها . 

وعلى حد قول الصححافة البناءة ق 

نسا . الى أعلنت أنه على الرغم من 

أن الحكومة الفرنسية ما زالت تقدم 
المطالبين نحرية الجزائر وسلامها إلى 
احا كة وتلقهم السجون ولطردم 
طهم . إلا أن المحاقة الحقيقبة 


ذكريات سنة 1781 الطائلة حيها قطع 
رقاب ملك وملكة وعشرات من الذين 
أذلوا شعب فرنسا وامتصوا دماءه . 


( من الكتب الى مكن أن تلقى 
الان ‏ ضوءاً باهراً على تلك الدول 
الى تن نحت ضغط الاستعار الغ نسى 
كتاب «مغرب الاستعار الفرنسى » 


من سلمسلة اخيرنا لاث . ولعل هن المفيد 
الآن أن نقدم هذا الكتاب لنعرف 
حقيقة هذا الاستعار . ودوره العاق 
فى نحطم الدول الى امتد إلها تفوذه . 
و نخاصة اجرائر 2 ى تتوهج قضيما 

الان فى ضمير العا العام ٠‏ و أصبح 


كل العالم العرنى يرقب الدعوة إلى 
المفاوضات بين الجانبين ) . 

أكد الكناب فى مسيله أن فرانا 
تعالى من عمّدة قديعة ضد الإسلام 
وبالتحديد من تلك الفيرة الى كانت 
للمسلمين فببا دولة عظيمة فى الأندليس 
وثقل دولى مهدد أوروبا . ذلك لأن 
قوى المسلمين لم تتقف عند حدود 
الاندلس » وإتما تجاوزتها إلى احتلال 
جزء من فرنسا ء ومن هنا ظلت 


تكيد فرنسا للمسلمين . بل كان ١‏ 
دور كبير قى تسديد الضربة القاضية 
البى زازلت القوى الإسلامية هناك 
ودمرما 0 أجير سه عل الانيحات 
مطلةًا من هذه البلاد 

وهن هذا دك الميكر وفرنسا 
لا تدع .ع فرصة تتمكن فبا ه, ن الإساءة 


لك 0 إلا واتبز ها حبى لمكن 
اقول أن امور ال لأراءى كان 


اذيك الك . والتساط ثانياً .: وق 
ضوء هذا بمكن تفسير تزعم فرنما 
للحروب الصليبية والدعوة إأمبا 


ووقوع ملكها « اويس التاسع ) أسبراع 
بم حيسه فى دار ؛ ابن لقهان» بالمنصورة 
2 كن تفسير أكثرية الدول المسلمة 
ال 0 
والتشدد فى منحه حقوقه من دون الدول 
الألعرق الى لا تدين مبذا الدين . 
ولقد كانت تضرب أول ما تضرب 
فى هذه البلاد ‏ حيا تغبت أقدامها ‏ 


اللغة والدين . وتشكيك الناس قى 
0 . 0 


ل ل ل 
الغليظة . فإذا ما امتنع علهم شُعب 
مهلوا على تقويضه من الداخل فأثاروه 
باسم السنية . والشيعية . والمسيحية . 
والهودية 53 أثاروه بأسم الدرزية 
والويوك ب قاذ ا اسوك غلة 


إن 


الامتناع هذه نراها تلوح بالجنسية 
الفرنسية لكل من يريد » وتعمل على 
د البلاد امحتلة عام مه » وتدفع 

ثفة من المواطنين للطواف باليلاد 
3 للطرق لآن تأر مشايخ 


الطرق المسلمين عظم على الأهالى ؛ 
تطوفون باللاد: .+ ويذ كروت فنا 
يذكرون اسم الله دام فولما:: 


3-3 0-3 


ع هر م تكوين 
الإمير اطورية الفر نسية ٠‏ وأنه يمكن 
القول بأن فرناا كونت ى در 
للدي إمبر اطوريتين متواليتين : 
الأولى فهى || بى قامت فى القرن الع 
عشر : 8 "ناترت أشلاء عقب 
الحروب الناءليونية عام 19414 - 3 
الإامراطورية اثانية فهى تلك 
الإممراطورية الى بدأت بغزو الجزائر 
عام مم . والى تتساقط الآن 
وتنبى إلى ما انهت إليه 
الإمراطورية الأولى وقد قامت هذه 
الإمراطورية على ها بممككن تسميته 
ره الباوية فرنما يقب الام لق 
مااع ومذا يكن القول 
الم د 00 
لمزيمها فى الحهرب النابليونية ٠‏ 
احتلال تونس عام ١88١‏ 0 
كذلك لتدمير قوة فرنسا ىق حرب 
الوحدة الألمانية عام ١م‏ وهكذا . 


وتذلوب . 


0 أنفسهم يعتير ول احتلال 


١ 


الذى قامت عليه إمبر اطور يهم الثانية 
المرامية الأطراف » وقد سددت 
الضربة للجزائر فى هذا الوقت المبكر » 
وقد شدد من وقع الضربة اعتبارهم 
هذا الفتح انتصاراً ا وإدخا 
اخاتت ا إل وان ٠‏ اتخانت 
السياسبى . حبى لقد كان أول عمل قام 
به الفرنسيون عقب عملية الفتح الغادر 
عدم عو فزيل “اميد الك إن 
كنيسة : ثم تبع ذلك فتح باب الهجرة 
والاستيطان فى المناطق الختلة مقدمة 
لغر نسة الجزائر عاماً . ولكن هذه 
ما الحشود لم تحقق المقصود من مجيثها لآنها 
كانت محولا طيعة الحزائر. .ولام 
رغ احتلال مديتى الجزائر ووهران 


وحدت اسهاتة 6 الدفاح من العرب 


والبر بر - وقد عشدت عمايات المقاومة 
هذه ق الآمر «وعبد القادر » الذى 


بوغان تنا وضع بده عل ثلى إقلم 
الخزائر باسكثناء جبال «جو رجوة») 
البى يسكلها الربر ٠‏ وقد رأت فرنسا 
إزاء هذه القوى المتصاعدة أن تعترف 
با تحت يدها من أقالم » وأن تتبادل 
الوكلاء السياسيين ٠‏ ولكا لم تطلع 
الشعب على هذه المعاهدة لآنها كانت 
عازمة على خرقها . والتريص بها » 
وقد ظل التزاع بن هاتين القوتين حى 
تولى الجئرال سولت شئون حكومة 

فرنسا . وكانت سياسته تتجه إلى 
الاحتلال الكامل للجزائر » ومن أجل 
هذا نراه يشن على الأمر عبد القادر 


حرباً قد استمرت سبع سنوات ١‏ ثم 
انبت بالانتصار عليه . 

على أنه ممكن القول بأن هذه 
الحرب كانت خخالية من كل قوانين 
الحروب وشرفها . فقد كانوا تحرقون 
الحقول : ومختطفون قطعان العم . 
ومحرقون القرى. بأهلها. احياء. .وما 
أشد ما كانوا يستمتعون والنار تنقل 
إلهم رانحة احتراق اللحى البشرى . 
وبقدر كنافة الرانحة كان يعلو السرور 
وجوههم : وتراودهم الأحلام السعيدة 

على أن الأمر لم يقف عند هذا 
الحد وإتما نجاوزه إلى اعتبار البلاد 
مستعمرة للاستيطان » وهكذا سلمت 
البلاد للجنود من الغزاة ٠‏ وللمتعطلن 
فى فرنسا : وإذا كان الحترال «بيجو» 
صاحب الفكرة الأولى . فإن 
الاشترا كيين الفرنسيين كانوا أصحاب 
0 3 : 3 لأن 00 
أمانيا إلا 00 0 0 ق الغيال 
الذين يسببون ها المتاعب ىق 0 1 
ومن هنا أغروهم بالذهاب إلى الحزائر 
وأعطوا لم عالت 2 أضيهوا 
الصخرة الأول الى بت 
وجود حل عادل للقضية ألبزآئرية 
و مخاصة بعل أن بلغ ددم فين ألئ 
أوروى . 

على أن الأمر لم يقف عند حد 
الجزائر ٠‏ وإثما نراها تتخذها قاعدة 
للوثوب مها على جارتها تونس . 


علها داعاً 


والغرت : ققك 0 تونس نستدين 
ا . ونح الشر كات الفرنسية 
2 ابرق 3 وبعص 
الشركات" الأوروية اللخرق ا 
رأوها تتكئ' فى بعض الأحيان على 
السلطات التركية . وهنا أرادت أن 
تتقدم خطوة لالهام الفريسة . فيراها 
أتفق مع لمر ا 0 القيام بعملية 
احتلال ونس . ذلك د بريطانيا 
كانت محشى من سيطرة إيطاليا على 
وسط ! تبحر الأييض المتوسط إذا ما 
تكتخامس مني عر اضيا تور 

ومن هنا نراها لا تمانع فى ضم هذه 
البلاد إلى فرنسا احن- إذااها نيا لها 
ذلك رأينا « جيل فرى » فى عام مما 
يعلن أمام الرلمان أن قبائل الكرومر 


التونسية تعتدى على أرض الجزائر » 
وأئة يطلب اعهادا لحملة تأديبية تضع 
0007 » وقد ثم لها ذلك . 


ما فى المغرب فالأمر تختلف : ذلك 
3 هذه البلاد لم تكن واقعة نحت 
النفوذ الركى لذلك لزم الأمر بعض 
الوقت . فلما عقد مؤتمر دولى ف 
مدريد للنظر فى تشريع للأجانب فى 
هذه البلاد . ظفرت فرنسا من المؤعر 
نحق رعاية شئون الآمن على الحدود . 
وتتبع القبائل داخل الأراضى المغربية . 
نم حصل الفرنسيون على كثير 0 
الامتيازات هناك ووقع الحكام ‏ كا 
هو الخال فى تونس.ن فى الاستدانة. + 
وهنا تحركت السيامة الفرنسية تحركات 


5١ 


سريعة . فنراها تعمد اتفاقاً مع إيطاليا 
يدور حول أن تضع يدها على ليبا . 
بها محتفظ هى بوضع يدها على 
المغرب . وكان هذا فى عام 1905 ٠‏ 
فما كان عام ١905‏ نرى إنجلمرا وفرنسا 
عقتضى اتفاق ودى آخر يتبادلان مصر 
ومراكش كما تتادل السلع ! ! نم 
تتخذ أساليب ملتوية للوصول إلى حكم 
البلاد . 
ساومت 
مدءل الكنغو الهغرنسى 


وقل 2 كا اما أزادت بعك أن 
أَمانيا على قطعة صغيرة عند 
5 وكافات 
إسبانيا الى أيدت كل خركاتها وتوسعها 
الاستعار ء رثا" ناذارة اطدة 
لاستعارى بالسماح لما بإدارة الجر 
الشهاك من مزاكشس . 

هذه هى الخطوات الى دقت مبا 
فرنسا عل صدر الخياك العرنى 8 ولكن 
أطاعها لم تكن لتقف عند هذه الدول 
الثلااث 5 ولذا نراها ‏ هن وقت بعيد 
كذلك - تقف وجهاً لوجه أمام 
التكوينات الإفريقية الخالصة فتراها 
عمد شراكها إلى إفريقية الغربية 
والاستوائية والشرقية 
تسقط فى يدها إمبراطورية «الحاج 
خر » ف السنغال 
دخلت تك صراح 
ولبيه )0 أحمدو ( 


وشترعان ينا 


والنيجر . بعد أن 
و ل د 

«( سموري )4 - 
وكان هذا فى عام 1897 . ثم سرعان 
ما وضعت يدها على غينيا » وساحل 
العاج 3 ومالى 3 وداهوى 3 وتشاد . 


3, 


والصومال » والتوجوء والالكاميرون » 
وموريتانيا . 

م تحدث الكتاب بعد ذلك عن 
طبيعة الاستعار الفرنسى فذكر أن 
الحرب العالمية الأولى تعتير نقطة حول 
فى تارعخه + رغم أن السائحة المتعمرة 
قدرت بثلاثة عثر مليون كيلومر مر بع 
يعيش فوقيا١ ١١‏ ملايينمن السكان . 
فى الوقت الذى لا تزيد فيه مساحة 
فرنا عن 6٠60‏ ألف كيلو متر 
ولا يتجاوز سكانها 1١‏ مليون نسمة 
ذلك أن مستعمرالما لم تضم أغلبية 
لنعنصر الأورولى . ولاءبا التعت بعد 
الحرب بأجناس قوية المراس كالعرب. 
وكالجنس الأصفر فى اند الصينية : 
نم أخيراً لذو الركات الوطنية ى كافة 
مستعمرانبا الى كانت تعيش فى ظلاك 
نظام مركزى . واعتقادا بالتفوق 
العنصرى . رع ايفام عن التساهل 
نوعاً ما فى نظرية التفوق الءنصرى » 
فإن الفرنسيين فى الجزائر لم يتساهلوا ى 
هذا الأمر أبداً . فقد طالبوا بألا يكون 
للجزائريين الذين أفلح المبشرون فى 
تحويلهم إلى الكاثوليكية » أى نوع من 
المساواة هم . وقد رفعوا مذكرة جاء 
فبا « بأن لا يعطى المسلمون الكاثوليك 
الحقوق نفسها الى يستمتع ها 
الكاثوليك الفرنسيون » ٠‏ كا أمهم حين 
مثلوا مع التونسيين فى اغبالس البندية 
رفضوا الجلوس معهم فى قاعة واحدة ؛ 
وكان مما قالوه « إن القبعات لا نجلس 


مع العرانس 0 
مداه فأذلت اطتد الع فنا 5 
ونحررت الدول الإفريقية . وإن كان 


بعض هذا الاستقلال زائفاً ‏ إلا أن 
الأمل كبير فى التخلص بائياً من 
الضغوط اافرنسية . ومع كل هذا 
إلا أنا نراهم يضغطون على الجزائر 
ويشددوند بد عله . ولسكن 
0 أن ن طالبوا خقوقهم 
تدمير اقتصادهم. . وحصرر الثقافة 
30 واستقدامهم كعال إلى فرنسا 
و تعتتر أولى الخطوات فى ذلك تلك 


الدعوة التى قام سبا من العمال الجنزائريين 
فق فرنسا « عا ) عام 15434 
« نجمة شما ل إفريقية ) © 
والذى جعل من أول مطاابه «الاستقلال 

التام دون أى ارتبياط بفرنسا» . 5 
كان أن حار به 'اثمر نسيوكن هناك . 
فراه يلجأ إلى الجزائر : ويؤسس 
( حرب الشعب لجز ائرى (( ولكن 
المطاف انهى به إلى السجن فى عام 
٠ ١54‏ ثم حددت إقامته ى فرنسا 
عام 65 بعد دعوته إلى الكفاح 

المسلح : وظهرت ف البلاد دعوة ل 
المثقفن . ولكن فريقاً من العلماء 
الذين كانوا على وعى تام بتاريخ 
العرب وثقافة الإسلام 3 والذين تلقوا 
تعليمهم فى المشرق ء وتأثروا بالوهابية 
وتعالم الشيخ محمد عبده استطاعوا أن 


وسميت با 


يبعثوا القومية الجزائرية . وأن بحيوا 
فها الشعور اله لعرنى والإسلاى . 
ل جمبة العلماء ) هذه ثى ميدانن 
كان أولما تطهير العقائد من 0 
الطرق الصوفية وكان الثانى الدعوة 
إلى مبادئ القومية الخوائرية الى 
تتكىء على العروبة كعنصر 06 
والإسلام اكعتصر تارعى وديى . 

م نرى فرحات عباس يتلقى 
الراية . ويعيرف نخطئه ححن دعا فى 
أول الأمر إلى سياسة الإدماج . 
وطالب بإلكاء جموورية جر الآ 

كن أن ترتبط مع الجمهورية الفرنسية 


وقد 


بنوع من التي الفيدرالى ثم نراه 
بعد ذلك بعدل عن هذه الفكرة 
ويطالب 2 بكرن الالحاد افد الى 


مع شعوب ثمال إفريقية ٠‏ ثم نرى 
حزب الاتحاد الدمقراطى برئاسته » 
وحاعة العلاء . 
فى صف واحد لمعارضة فرنسا فى كل 
الخلول الشكلية دين 0 تأييد شامل 
لدول 


وحزب الشعب تقف 


اط أن 00 المسلح ماليث 


البلاد بعد عام وبعد أن 
توجه القادة إلى القاهرة » ونخاصة 
جاعة العلاء » وأعضاء الازب ء 
الدمقراطى ٠‏ ثم كان ميلاد جية 


التحرير الى تأخذ على عاتقها الآن 
استعادة الجزائر من أيدى الفرنسين 
ومن خلال كل هذا تحدد أن الجزائر 
جرء من العام العرى 2 وأنه لم يعد 


نذا 


أمام الفرنسين إلا و البلاد لأهلها . 
+ 

2 فى الفصل الأخمر من هذا 0 
نرى تلخيصاً لفلسفة الاستعار فما 
4 

و-اسعدانة فرئسا من الدول حى إذا 
ما قامت هذه الدول بالمطالبة تحقوتها كان 
دقعها » الوحيد ى هذا هو مزيد من الجيوش 
والأساطيل لتأديب من يطالب فرنا محق » 
واستدل الجزائر شاعد هذه الجر بمة 1 


٠‏ وضم يد فرنسا على كاقه شخون 
النعب تناسباً كاملا » وقد 7 فتدعى 


ملكية هذه البلاد » كا حدث أن نصت ق القانون 
الفرنسى على إطلاق 0 فرنسا ما وراء البحار » 
عل الجرائر »:واخذت تنرت ااا 
أطلس وقد تبنيم أكثر: فقو فلات إبادة 
جاعية لشعب حى يتسى الم دفع مزيد من 
المستوطنن الأوروبي” يبن ن إك هذه اليلاد ٠‏ وقد 
حك هنا على وان كناك كان 
يطلقون على هذه الحرب أنها نوع من الإبادة 
بر لجنس العربى المدذر !». 
7 قيامها بعجويم الدولة المستعمرة 

والاستيلاء عل كافة مقدراءها حى يتسى ها عدم 


ارتفاع صوت فها بالحرية . 

- القضاء على الأديان ؛ وخاصة الدين 
الإسلاى . 

ه - تدمير القومية والشخصية الوطنية » 


والتركيز عل أن فرنسا هى الأم الرعوم للدولة 
إغملة , 


الصادقة «إذا كان العرب قد قاسوا 
من الاستعار الإنجليزى والاستعار 
الفرنسى الشبىء الكثير طوال القرنن 
الماضيين . وإذا كان اتفاق بريطانيا 
وفرنسا الودى عام 64 قد فضى 
على القومية العر بية عحاولة تقسم 
البلاد العربية من الحليج الفارسى 
الخيط الأطلسى دولا هستعمر ة وتابعة 
لفرنا وإنجلرا . فلقد شاء القدر أن 
تنطلق القومية. العربية لتقفى على 
17 00 الى ابر 0 
عمل هذا الاتفافق ا نكن حدث 
بن فرنسا وإنجلترا يتكرر أيضاً -بجومها 
ل لي 
العربى يتكاتفون ويناضلون بعد أن 
ذاقوا ألوان ااتعذيب والتشريد والتقتب 
من بريطانيا وفرنسا . وقد شاء الله 
أن كتب للعرا ب النصر . ويكتب 
لام تعار الحزى والعار )ا 

وهكذا شاءت الشعووب أن 
كوب الامجعار الفرنتى 1 


د لآء 


للشاعرة نوها وىسوبا 


ولدت الشاعرة الإفريقية توبما دى سوسا فى موزمبيق فى ٠٠‏ سبتمير عام 1١5110‏ ونشرت 


شعارها ى صحف وبجلات موزمبيق وأنجولاء البر ازيل . 


لم نعد نسمع صوت أخى 
ضاع فى ظلام الأحراش 
سكت الصوت المكافح 

ولم تعد نحضر كل صباح 
يكسو وجهها التعب 

من التي «الطواين 

فرحنا بعد فرسخ 

لأا ل قد نان اننا 

مبللة بالندى 

تحمل أطفالها 

واحداً على ظهرها . . . والآخر فى أحشائها 
ووجهها تطل منه نظرة صارمة 
تبععث الخوف فى نفسى 

وفها عسزم وتصمم 

على كشف الغمة عن حياتتنا 


5 


ك5 


ونفسها الرقيقة 

وان تقض الخ واي دان 
هذا الغذاء الذى خلت منه الموائد 
وأقفرت منه البيوت . 

وخاف زبانية الاستعار 

من الصوت البطل 

فتعقبوها نى الأحسراش 
ررقو املق إصانتين 
وضربوا... وضربوها 
ظلوا يضربوها.. 
006 


* ا * 


إن أشجار حديقتى مزدهرة . 
وتفوح منها رانحة العطر القوية 
ولكن . . . بلا نشوة 

وكلا أقبل الصيف 

انتظرت ابن أخبى 

ليحضر وينام معنا.. 
ولكن الانتظار طال 

وكلا غرد طائر على غصنه 
تذاكرت اين الى 

الذى راج ضحية غدر المتوحشن 
ذات صباح معم كثيب 

لقد كنت أعرف هذا المصر 


إذ رأيت فى عينيه 

فى المرة الأخيرة قبل الرحيل 
الحزن الدفين 

عت مر 


6 
رئة لأس وااضياع 


2 «* *« 
أيا إفريقيا 
بالاقق وداه ب وا 0 
قولى لى اراد 


ل عم 2 
مٍ الدق حل باخحى 5 الأحراش 
لماذا لم تعد إلى المديئة . 
مع أطفالما 
ولخد عل كبفها : . والناى فى أحقانا 
ايا إفربقيا.. 
بلادى وأبى 
لا تنبى أخبى البطلة ولا تخذلها 
06 22200 | 


/ 


قرارات المواتمر الثالث للشعوب الإفريقية 


بالنسبة لجنوب غرب إفريقية : 


يصر المؤتمر على أن تغادر إدارة 
جنوب إفريقية أراضى جنوب غرب 
إفريقية . 

توقيعم عقّوبات اقتصادية ٠»‏ 

توقيع عموبات اقتصادية 

ودبلوماسية وغيرها على انحاد جئوب 
إفريقية . 

إدانة اأسياسة الإنجليزية فى الأثم 
المتحدة بشأن قضية جنوب غرب 


بالنسبة لأتجولا : 


يوصى الماتمر بتوجيه الجهود 
الإرغام البرتغال على تنفيذ قرارات 
لأم المتحدة . 


توصية الدول الإفريقية المستقلة 
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بإعادة النظر ف موقفها من المرتغال من 
حيث العلاقات الديلوماسية والتجارية . 
بالنسبة لموزمبيق : 

يعبر المؤاتمر عن سنطه على 
ظروف معيشة شعب «وزمبيق ويوصى 
باتخاذ إجراءات تعضد حركات التحرر 
التى يقودها الوطنيون ضد الاستعار فى 
هذه البلاد 1 
بالنسبة لكينيا : 


يدين الموؤتمر رفض الحكومة 
العريطانية الإفراج عن كينياتا الأمر 
الذى يزيد من حدة الأزمة والفوضى 
السياسية ويؤيد كفاح شعب كينيا .ن 
أجل الإفراج فوراً عن كينياتا . 


بالنسبة أرواند أورندى : 


بت نطالب )لكر : اكه القوات 
ابلجيكية فوراً ٠‏ وتصفية قواعدها 
العسكرية : والعفو العام غير المشروط 
عن المسجونين السياسين وعودة 
اللا جين . ْ ْ 

- تنظم انتخابات تشريعية فى 
وزانذا" أووندق عت إشرانك: هينه 
الأثم المتحدة وتشكيل هيئاتدقراطية 
بالنسبة للكونغو : 


يعلن المؤتمر أن باتريس لومومبا 


هو بطل إفريقية ويطالب بتوقيع 
العقوبة على المسئولين عن مقتله وهم 
كازافوبو وموبوتو وتشومى وكالئجى 

ذ متكي ار لكر 
الاقتصادى الذى تقوم به عصابيات 
موبوتو ويطلب انحخاذ إجراءات سريعة 
تسمح للأقالم 
الحكومة الشر 
الموؤن اللازمة . 
باللمة لوحدة [فريية : 

يوصى الموؤتمر بإنشاء مجلس 
استشارى إفريقى يتكون من ممثل 
برلمانات الدول المستقاة تكون له 
سكرتيرية دائمة . 

إنشاء مجلس للدول الإفريقية 
يدرس “وصيات المحلس الاستشارى 
ومخاصة مسائل اسان ارس 
ش - إنشاء لجنة من الخراء الإفريقين 


الواقعة نحت سيطرة 


غية” مق "الللصيوال دغل 


لو ضع أسس سياسة اقتصادية مشتركة 
تدعم الوحدة السياسية الإفريقية . 
إنشاء لخنة من القادة العسكر يبن 
الإفريقين ل دفاعاً إفريقياً 
مشتركاً لتحرير الدول الإفريقيسة 
المستعمرة : 
ش - إنشاء لحنة ثقافية تضع سياسة 


عقد مؤتمر لانحادات ثقابات 
الهال الإفريقيين بغية تكوين انحاد عام 
يضم جميع الاتحادات العالية الإفريقية . 

عقد مواكر للشياب الإفريقى 
وتنظم ” مهرجان بقصد خلق حركة 
موحدة للشباب الإفريتى . 

- عقد مؤامر للجمعيات النسائية 
الإفريقية بغية تكوين منظمة نسائية 
إفريمية موحدة . 

عقد مؤمر لجمعيات العال 
الزراعيين الإفريقيين للحاق حركة موحدة 
فولاء المال ,7 
بالنسبة لتصفية الاستعار : 

يدعو المؤتمر الدول الإفريقية 
المستقلة إلى القيام بالقضاء على آثار 
الاستعار . 

- يدعو المواتمر الأحزاب السياسية 
والانحادات التجارية فى كل البلاد 
الإفريقية لتعبئة جهودها لإعادة تنظم 
هذه الأجهزة 1 ْ 
بالنسبة للمجال الاقتصادى : 

يطالب المؤمر بتعديل البنيان 
الاقتصادى ى البلاد الإفريقية لضهان 
مراقبة الإنتاج ونحسين مستوى معيشة 
الأفراد بصورة مطردة وذلك عن 
طريق الإصلاح الزراعى . 


: 


١ 


0 


0 


3-8 


0 
0 


5 


0 


0 


0 


0 
0 


بالنسرة للمجال الاجماعى 
يطالب المؤتمر بإعادة تنظم 
: تعلم على لعا تنقية المناهج التعليمية 
من الأفكار الى ترى إلى ترييهم على 
3 الشعور بالنقص وتاقية التاريخ 
من الشوائب : 
5 إنشاء معهد انحاث إفريقى 
مشارك وأكادعية كترى يطلق عامها 
اسم أكادعية التضامن الإفريقى 


عمال تنجانيقا : 


لم يعد شىء مخفى الآن على إفريقية 
قفن الماضى: كان اشر الاستعان. ‏ تقوذه 
فى أمان وحرية » ذلك لأآنه كان 
يفرض على كل دولة ستاراً حديدياً 
ال واحد و 
تردد منه صيحة مظلوم يباوى ع 
أو آهة قتيل يسقط 3 يل كان الوطن 
الواحد لا يعرف عن أجزائه الأخرى 
شيئاً حى لقد أصبح الناس غرياء 
داخحل الوطن الواحد » وكان من أثر 
هذه السياسة ازدهار الةبلية » وإثارة 
الوقيعة بن أبناء الوطن الواحد » وى 
ظلال هذا التطاحن الداخلى الذى كان 
يباركه الاستعار دائماً » سرقت القارة » 
ومببت » واستحالت إلى مقيرة موحشة 
تضم الشهداء » و المناوثين للحكم الدخيل 
والذين رفعوا قامسهم » واستعصوا على 


القيود . 
. ولكن 


كان هذا فى الماضى . 
القارة الآن أصبحت ١‏ قارة مفتوحة » 


وامتداد؟ عضوياً يستحيل على أية قوة 
فى العالم أن تعيدها إلى ما كانت عليه 
فى الماضى ٠‏ ذاث لأن الاور قد تدفق 
إلى أعماقها ٠‏ ومس حواشها 2 
أ فى إشراقة هذا النور 
- والحرية نور - تستطيع أن تت 
فى أى مكان ما زال متورماً بالاستعار 
3 تعمل على تحليصه من الوباء 
الدخيل . 

ومع أنا رأينا هذا واضحاً فى كل 
القطاعات البى تمرتها أشواق الحرية » 
إلا أنا رأينا هذا كذلك حتى فى 
القطاعات الى ما زالت خلف القضبان 
ولعل آخر آية فى هذا ما قام به عمال 
تتجانقا ست ويك الدولة الى مالزانك 
مسدوقة نحت قبضة إنجللرا » من 
تطبيق قرار مقاطعة السفن البى حمل 
الشحنات المرسلة إلى كاتنجا + رغ 
أل الاستعمار احاتم على صدور 
هؤلاء التنجيقيين » ذلك لأنمم أدركوا 
أنهم بعملهم هذا إعا يصادرون الموت 
نفسه من الوصول إلى ! خوامهم 3 
الإفريقين » هذا الموت اذى أصبح 
يعباء الآن حماس فى أمريكا وفرنسا 
وإنجلئرا وبلجيكا واللرتغال »2 ثم 
ولكن القوى النامية فى إفريقية الان 
توقف عمليات الموت هذه » وتصدرها 
ثانية إلى تلك الدول الى أرسلته لمون 
به .. أما إفريقية فلن تغمرها إلا 
الحرية . . وإلا السلام ! 


الا 


ضوء على جامبيا : 

تعتدر هذه البلاد واد مسن 
المستعمرات الريطانية الفقيرة 
والصغيرة فق الوقت نفسه فيا لا 
تتعدى” 0٠لا‏ ميل #ربع يم علها 
من السكان الل يشكل 
المسلمون غالبيهم . وتعتير من أقوى 
لات هناك واسثر ما قبيلة « ماندنجو » 
والى كانت واحدة من نقاط الارتكاز 
للمد الإسلائى فى هذه المناطق قبل 


الغزو الأورونى . 
ودام سميت هذه ده مجامبيا لأا 


بالدودة لأنها تأخذ شكلا 0 
ا ا والسكان 
أنفسهم در كوك - أن فر دمي 
وانعزالها ٠»‏ وضالما لا توفر 
تكاملا اجّاعياً واقتصادياً » إذ لا بد 
من اندماجها فى واحدة من دول غرب 
إفريقية » حبى يتكون كيان إفريقى 
عام فى هذه المنطقة » ولكن الإنجايز 
يقفون بالمرصاد لكل حركة «وحدة) 
لد ال 0 
الغد كفيل بتحقيق الوحدة الإفريقية 
الشاملة فالوحدة 586 الدرع الذى 
عكن أن تتكسر عليه كل قؤى 
الاستعار ء وإذا .كان قد مجح اليوم فى 
بم الكونغو وتفتيته فإِن الغد قادم » 
والنصر لرغبات الشعوب + لا لرغبات 
هتلاء الدخلاء الذين يفكرون من أجل 
مصالحهم ؛ ومن أجل أموالم المستثمرة 


ف 


ومن أجل سرقات الكنوز » 55 
الحقول . وتحويلها إلى أرصدة ى 
بنوكهم فها وراء البحار ٠‏ ثم تحويلها 
بعد ذلك إلى رخاء عام يشمل كافة 
مظاهر حيامم . 


نحة عن سراليوك 5 


تاريخ هذه البلاد يشبه إلى حد 
كبير تاريخ لييريا ٠‏ فهنى تتشكل فى 
غالبيتها من الإفريقيين الذين نزحوا 

من الولايات المتحدة . ثم عادوا إلى 
قارتهم . وإلى ذكرياتمم القدعة . 
وتارعهم المستقر فى أعماقهم ٠‏ ولكلهم 
بدلا من أن يندموا فى البلاد » ويصلوا 
إل أعماقها ٠‏ ويضعوا أيدهم فى أيدى 
السكان ال#لين الذين ما زالوا على 
الفطرة . والذين ما زالوا يعانون من 
المنخفض ٠‏ بدلا من عملية الاندغام 
هذه نراههم يتقوقعود حول أنفسهم : 
00 جتمعاً خاصاً يترفع على 

000 
المستعمرة تبلغ 978,/ا؟ ميلا مربعاً . 


وتشرف عل ابيط ٠.‏ ونحيط مها فى 
الوقت نفسه من الجنوب ليبيريا 3 
ومن الشمال غينيا . 


ومن الغريب أن هذه الدولة قد 
قامت عجهود بعض الشركات الريطانية 
الى اسهدفت العودة بالر فق إلى 
أرضه : وق هذه الأرض ترام 


يستقرون ويكونون - إلى حد ما ل 
مع السكان الأصلين ينا جارد 
وقد شاهدت هذه الدولة الثورة نحتدم 
فى كل مكان فى غرب القارة فتمّامت 
ها عدة ثورات » ومطالبة 
بالإصلاحات الدستورية حتى ثم الرأى 
عل أن تلق هذا اديز 
أبريل عام 1951 . 

تلك هي قصة دولة جديدة ترفع 
علا جديداً فى السماء الإفريقية الكبيرة 0 
الى طال حنيما إلى نحرر كل شير ١‏ من 
أرض القارة » فقّد كفاها ما لاقته 
من هوان » وآ نلا أن تستعيد أيجادها » 
وأن تخلق مما حضارة جديرة ما » 
فالحضازات» له تسمؤ' إلى 'طلال 
الحرية » وأحصان الاستقلال . 
اعتقادات الدوجون : 


جاء فى كتاب «١‏ الديانات فى 
إفريقية السوداء» لموبير ديشان أن 
الدجون يزعمون أن نشأة قبيلهم ترجع 
إلى ثمانية أجداد أسسوها منذ النشأة 
الأولى للخليقة » وأن هخلاء الأجداد 
كانوا سشكنون: النياء + :ويا كلون 
تمانية أنواع فقط من الحبوب ؛ كما 
مود إل نمانية عشائر ( وحين 
520200 اجترأ اثنان مهم 
على تناول حبوب ١‏ الفونيو » الحرمة » 
ثم ماكان لم بعد عملهم هذا إلا أن 


مهربوا من السهاء » وقد كان هذا 


الهروب فر صة للأب الأول نظم فها 
الكون من جديد . 

وحم يتصورون الكون على هيئة 
سلة من الطمن مقاوية » فقعرها عثل 
السماء » كما م القاع الث »كما 

ال الفا 

يتصوروت أن للسماء 
يؤدى إلى كل مها سلم مكون من 
عشر درجات » فالثمالى للإنسان 
والأسماك » والجنونى للحيوان المستأنس 
والشرى للطيور » والغرنى للوحوش 

ثم إن الأب الأول استولى على 
المار وخلق مها كور الحنداد » ولكن 
ما كاد يقتله حتى غضب عليه الجن » 
ورموه إلى الأرض فهشموا أعضاءه 
الى أصبحت بعد عملية الهشم هذه 
ذات مفاصل » وأنه ما كاد يستقر على 
الأرض حتى ابتدع الزراعة » ثم توالى 
38 الأجداد “ن السهاء 4 ولكن 
تغاضبنا لهذا السبب » ما ترتب عليه 
أن حول السابع إلى ثعبان والنهم الثامن» 
ولكن الناس هوا به ء وقتلوه 3 وقد 
اسلسم 0 04 وحثل ايام فداء 
ل ار أ)ءع 
ولكنه سرعان ما عاد إلى هيئته البشرية 
مرة ثانية » ومن هنا لقب بالحد التاسم 
لآنه باشر وجوده مرتدن ! 


جهات أربع 43 


زف 


وسيلة نشر الثقافة العر بية فى إفريقية » : 


لقد استعصت القارة على الحضارة 
القدعة + وحركات الغرو الى اندقت 
فى الزمن القدم » فخطوات الفرس قد 
توقفت عند مصر »ء والرومان ى عهد 
الإممراطورية الرومانية الكترى » 
ووريثها الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
لم يتجاوزوا مصر والمغرب » أما القوى 
الى تغلغلت فى القارة نحق فقد كانت 
القوى العربية » فقد اجتاحت الشهال 
والشرق » وكسرت الخحاجز الصحراوى 
متخذة فى ذلك خسة طرق أدت مما 
إلى أعماق القارة » وإلى تعريب قم 
كبير منها 3 ويكفى لندلل عل هذا 
أن نقول أنه قام فى غرب القارة فقط 
جنوب الصحراء الكبرى عشر دول 
إسلامية هى ممالك « غانة » وصوصو ») 
ومالى » وصنغاى » واليوروبا » وبرنوء 
والخوصة 34 وكام » ومومى © 
وعمبارا»). 

ولكن حين جاء الغزو الغربلى » 
جعل من أول مقاصده القضاء على 
قوى العروبة الى كانت تنتشر بالطرق 
السلمية فى القارة » بوساعلة التجار » 
والمتصوفين . 

وحين نصل إلى هذه ا حقيقة ترز 
أماممنا حفيقة كبيرة هى أن المررية 
تراثا ىق هذه القارة 4 فكق حن 
نفكر فى نشر الثقافة العربية الحديثة » 
أن نحييه أولا » ولعل مما يشر حقاً أن 


ئ 


هذا الثراث من الضخامة بحيث يصبح 
الإعمال قى إحيائه جرعة كرى 4 
فلكى نعرف هذه القارة لا بد من قراءة 
ما ألفه ابن عبد الحكم » بن بطوطه » 1 
الاصطخرى ٠»‏ محمد الأندلسى 
البكرى » المسعودى »: ابن حدقد » 
ابن سعيد » ابن فاطامة »© المقدس 
المغرى 4 العمرى 4 ابن خلدون 2 
الحيمى » جلال الدين السيوطى : 
التونسبى » ابن خرداذب »© الشريف 
الإدريسى . 
فإذا 3 لنا نشر هذا الثراث 
وتحقيقه أمكن انا أن نجعل من هذا 
الأراث ركيزة » ونقطة انطلاق » لأننا 
العرب المشرق ف القارة » وإلى جوار 
هذه المركة ١‏ السلفية » ممكن أن نقوم 
حركة ثانية وهى التأليف عن القارة » 
والعمل على نشره فى الجهات الى 
تدكم بالعربية ومخاصة فى الشهمال » 
والشرق ثم ترجمة هذه المؤلفات 
قى الوقت نفسه إلى اللغتين السواحيلية 
والموسة » وعندنا الآن فى مصر بعض 
الإفريقين الذين ممكن الاستعانة مهم . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن قطاعات 
كر ف اإفريقنة تعرت العرلية أيكا 
أن" نقدم ثقافتنا و مخاصة « الثقافة 


الدينية » إلى هذه البلاد لأنه توجد 
بالقارة قطاعات كبيرة تقرأ العربية . 


الملءون فى أسيا وإفريقية (© 


فى آسيا 


البلد 


أفنانستان 
إيران 
باكستان 

جزر مالديف 
أندو نيسيا 

يور نيو الثمالية 
الملايو 
ستغافوره 

المند البر تغالية 


وتشمل البلاد العر بية 


الآسيوية ور كيا 


١‏ - إحصائية عن إدارة الاتصال بالشعوب 
الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بالإقليم 
الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة . 


البلد 


اافولتا العليا 
النيجر 

الجزائر 

شاد 

سراليوة 

الحبشة وأريتريا 


ا 


هر مقدل. رسو الضمير ١‏ 

للعالمى »ء وقد كان هذا الآثر 9 
وموجعاً على نفوس الشعراء » الذين 
وقفوا دانماً حول قضاياه » والذى 
ما كاد سقط ححبى التغوا حول دمائه 
ورفعوه من جديد علماً ثورياً يرفرف 
على كل القارة » وينادى بتفس 
المبادئ الى عاش من أجلها » والى 

ومن النبضات ديا عرف فق 
هذهالمأساة » تلك الأبيات الى شم م مباالشاعر 
و صالحجودت »قصيدة١‏ أذادأ لمق 26 


فقّد حاء فماعن لومومبا : ا 
أيها الراثون « لومومبا» اخشعوا 
إنما القاتل أولى بالرثاء 
فهو فى سفر الدنايا قصة 
تستعيذ الأرض منها والسماء 
أنظروا القائل ما من ملة 
م لردد أنها منه إراء. 
وانظروا المقعول يلقى الله فى 
موكب اللحد وعرش الشهداء 
ذيحوه ؟ بل أراهم ذبحوا 
شرف ألغرب » وعرض اللفا 
وأدالوا العالم الحر لفى 
وأحالوا مجلس الأمن هباء 
أحرقوا جثته ؟ طوف له 
يا مد أحرقوه فأضاء 
وغدا ناراً على أعدائه 
وؤدا نورآ لعشات البقاء 
فى غد تخطر أم حرة 
فى يدها طفلها غض القاء 
وتصلى ويصلى معها 
لرماد ذى عبير وضياء 
وتغى : من هنا يا ولدى 
نهنا يني تاريخ الإياء 
ها ههنا يا ولدى قير أب 


فى 


مات بالحد » وإن الود داء 
وهنا يا ولدى يرقد من 
قد بى كعبة خط الاستواء ا 
ومن القصائد الحميلة المشحونة 
بالشجن والاملة ق الغعد قصيدة 
الشاعر الإفريتى ( حمل بوسف 
اسماعيل الهررى » فقد جاء فها : 
وسرت قف الناب حمى التهقهات 
لسكارى ضيعوا العزة فى سوق إلفتات 
حارس الغابة صدناه . قتلناه 
ناف معنا ذأ 
وحورا وثرابا 
وأخذنا حظنا من دمه 
ولمولانا سعوطا وخفابا ! 
حسبوا الطلتة قبره 
حسبوا الحربة إذ تفتاله تنتال فكره 
.. إتما كان شماعاً عبقريا 
مر الآنان سحرا مرءريا 
إئما كان دويا 
أرعش الدنيا وصرتا نبوياً 
ملذ الغابة أجراسا 
نشيدا عبرياً ! 
أى نومومبا . أى لومومبا 
يا رفيق الشمس ما زلت ثماعا 
يملا الوديان خصيا 
يا شهيد الحق ما زلت سراجا 
ممح الأحرار إصرارا ودأبا 
1 اذ نا 
يا هوذا 11 الدولار 5 رفيقه 
ألكى عق أحلام الصغفار ؟ 
ولكى تجعل من طفلك عبدا 
مرحو » وفاقى البحار 
جئت قبل الفجر بالجرم ألر هيب 
إن تكن حب أن الموت قد لف لواءه 
فالتفت نمو الملايين الى تمثى وراءه 
كلها متف نشوى يا لومومبا 
م نمت يا حارس الشمس الكبير 
أنت ما زلت ربيعا 
ملز الآناق خصبا 
أنت ما زلت لوموميا ! 


حمل «عبدون » مزماره الذى لا 
يلاك غيره من حطام الدنيا » وسار . 
لا يعرف له طريقاً » ولا يقصد وجهة 
معينة .. كان قد ترك زوجته وابنه 
للقدر يصنع مهما ما يشاء » بعد أن 
ينس .. فقد طوف ما طوف طول 
"باز فى الأسواق والطرقات » يعزف 
يي . .لم يعطه أحد 
شيئاً . . فكيف يعود إلى بوته ؟ وماذا 
يقول لزوجته وولده وها ينتظران 
الدراهم المعدودات الى ى الجود مها من 
جودوث علب + أو من بطرم عزفه كما 
بحب أن يتصور 

ور سار ماعو رن 
ف بعض الأماكن » ومبط به ى 
أماكن أخرى » حتى وصل فى صعوده 
إلى قمة جبل عال » وكان قد تعب 
وأنبكه طول المسير » » فجلس يسار يح» 
وتناول المزمار . . موانسه الوحيد ومفرج 
كريه نور اع برس أنقايه اشر بية و 
شعاب الجبل » واندمج فى عز فه وحزنه 
حبى غاب عن الوجود » قار اشغر ا 


حوله » ولم ير الثعبان الكبير الذى 
أطر به العرف فز حف لوه واستقر 
أمافه نوز ر أسداى عازن /ونكوة :. 
وظل « عبدون » يعزف » والثعبان 
يسمع ويطرب .. حبى تعب له من 
النفخ فى المزمار فكف عن العزف ع 
ونظر أمامه فرأى التعيان » فأ +زع 
مله 6 بل على العكس شعر بالارتياح 
إلى منظره الما مم الطروب . . وقارن 
بينه وبين الناس 5 “كانوا بضيقون 
به ويطر دونه أحياناً بدعوى أنه إزعجهم 
عزماره 2 قُْ الحقيقة يبر بون من 
منحه وإعطائه شيئاً يستعين به فى رزقه 
وحياته هو وأسرته 4 0 ولده 
وزوجته وما عسى أن يكونا عايه من 
الجوع والحزن لعدم عودته إللمهما » 
١ 5526‏ 
ولم يشعر « عبدون ) إلا والثعيان 
برى إليه بدينار 5 دينار ذهى . 
ويزحف راجعا حى حتفى بن 
الصخور . . 
أحس «عبدون) عناظر 


يف 


تتغر أمامه » والأشياء تبتسم له ع 
كا أحس بطريق العودة يدعوه إليه 
انعودة إلى بيته وزوجته وولده . 
وجعل « عبدون ؛ يذهب كل يوم 
إلى الجبل » ويعزف » وولى بدينار . 
شعر يكيانه كفنان وكإنسان له 
كرامته » وم تعد تشغله مشاغل 
العيش + تلك الدراهم المعدودات الى 
كان يلف وجول » ويتعرض لإذلال 
الناس له وامبان فنه » من أجلها . . 
تفرع من “موم الحياة الدنيا . . هموم 
الطعام والشراب والملبس والمسكن وما 
إلها » وصار عاكفاً على الفن » محذقه 
وشان فى" أساليب العرفه: 
جعل الناس يقصدون إليه بعد أن 
كان يقصد إلهم » ولكنه لم يضق بهم 
كنا كانوا يضيقون به » لأنه فنان حب 
الناس ولا يتصور احياة البعيدة إلا 
ادك كوو اوت 
محجبى ليالهم وبيج أفراحهم بعزفه » 
ويعرضون عليه لقاء ذلك الأموال 
الكشرة 3 ولكنه كان ير فض . 
مكتفياً بالدينار الذى يناله كل يوم 
وتوطدت العلاقة بينه وبين الثعيات 
علاقة صامتة تتذالها مشاعر متدفقة 
يعير عنها « عبدون ) بأنغامه وألحانه » 
ويعير علها التعبان حسن إصغائه واهنزاز 
راسم فق إيقاع منظم كان يعجب 


م7 


« عبدون ) ويستشر غيه بواعث الإجادة 
وال 0ه 

حى مرض «عبدون » . . وألزمه 
المرض الفراش » فدعا ابنه إليه وحكى 
. له حكايته مع الثعبان » وطلب منه أن 
يدعب إل :مكانه عل أقمة الحدل وياخد 
المزمار ويعزف له . 

أخذ الولد المزمار وقصد إلى 
المكان الذى وصفه له أبوه وجعل 
يزمر » فخرج إليه الثعبان ومكث غير 
بعيد منه يستمع إليه 0 
بالطرب » ' ولكنه تظاهر بالتأثر 
العزرف ء ثم رب بالدينار إلى 3 
واتصرفت . 

وكذاث فعل الولد والتعبان ف اليوم ” 
الثانى » فلا كان اليوم الثالث طرأت 
للولد فكرة خخبيثة . . قال ى نفسه : 
إن هذا التعبان لذ بد وواعه كز مملوء 
بالالر د باب الكيز 

تُ الشق الذى حراج اك ولعوام 


0 0 30 لا أقتله وأستولى 
على الكتز . 

وضع ا جانباً » وأحضر 
حجرا أ كبراً وجعله : متناول يذه ٠»‏ 


5 أمساك بالمزمار وزمر . فخرج 
الثعبان وهو يتظاهر الاو والطرب » 
واستقر فى مكانه المعهود . . وفجأة 
قام الولد وأمساث بالحجر وقذف به 
إلى الثعبان مسدداً إلى رأسه حى يقضى 
عليه » ولكن الثعبان تنبه للحركة 


الغادرة فقفز . . وأصاب الحجر ذنبه 


فقطعه .. فأسرع الثعبان إلى الولد 
والتف حوله » فاستحال الولد جثة 
هامدة . 


مضت أيام ولم يعد الولد إلى 
أبيه » فخرج يبحث عنه » وذهب إلى 
الجبل فوجد ابنه جئة ممرقة . . فبكى .. 
نم أخرج مزماره وراح يبثه احزانه 
ويوقع عليه أشجانه . 

خرج إليه الثعيان وأمره أن يكف 
عن العزف » وقال له : 

ايا صديقى » إن ابناك حاول 
قتلى » وقد قطع ذنى . إنه ولد غادر » 
لم يقبس منلك موهبة الفنان » ولم يرث 
عنلتك إنسانية الإنسان . . 

فال « عبدون ) وقد عرف حقيقه 


3 لأمر‎ ١ 


لقد لقى جزاءه » وإلى اسف 


آأبا الضدق © وأنا الآن حزين ٠»‏ لا 
على فقده » بل على ما أصابك جزاء 
نعمتاث وفضلك ! 

لا تحزن يا صديقى » فا قدر 
الله وقع . أنت فقدت ولدك وأنا 
فقدت ذنبى ع ولن تنسى ولدك » 
ون الى دلق 

ثم قال له : 

تعال معى وخذ من هذا الكتز 
ما تريد » واذهب لحالك » ولتكن 
علاقتنا وصداقتنا فى عداد الذكريات . 

وأى «عبدون » أن يأخذ شيئاً من 
الملل » واكتفى بقوله للثعبان : 

ووداعاً يا صديقى . . وداعاً إلى 
الابد . . ») 

وعاد يرسل من مزماره الآلحان 
الحرينة . . 
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عرض وتقدم عميد (1. ح ) كر .م الدشاح ارا , 


كتاب اصطحبنا وكاتبته فى دراسة أخرى 
عن نفس المنطقة فى شرق إفريقية » ولكن 
فاصل زمى دن تاريخ ' الدراستين 2 فالأ ولى 
فم قبل التاريخ المسطور 4 والثانية فى فجره 2 
وكى أند عند ل كا من امع # قر وك ف تسالب 
الزمن العادى إلى غاية ما تقدم شامة تلك ومقدمة 
هذه 

0 « التاريٍ يخ المسطور «( تحتاج لايضاح 
ليست سألة مطل اا كنا وزع تتحدد 
ناحية تسل ري ا احرادك ا" هيد 
00 إنيه شك ولا بحتمل الزيف بصورة 

فالعصر التاريخى فى شهال وادي العمل ل ير جع 
اسم ودضرن أوراق البردى 
وجدران المعابدالسجل الصسيح الكامل لتاريخ الناس 
ق شال وادى النيل » وهكدذا الحال بالنسبة 
لحضارة بابل ونينوى وأشور / 
طيبة وأثينا وحضارة روما 4 ومن هنا نشات 
فكرة لا خطرها هى فكرة الوقوف عند حد 
تسجيل زهمى معين على أماس أنه هو بده 
التار يخ الي لف ار 1 ارين 
س بالنسبة لإفريقية خاصة - أن ير بطوا بين العصر 
اناد . الريقة 13 عو ترب الرسزاء 
بحر الرمال وبين وصول الأوروبيين » ولكن 


» وحضارة 


وم 


2 


صاحبتنا كول تحاول أن تثبت غير هذا وأن 
قر جع بالعصر التاريخى فى شرق إفريقية إل 
ما قبل هذا به هن وقرون . 

مخ ا تنا 


بلدء التاريخ 


فى دراسة لأأحد رجال الحفريات 
م حاول الرجل أن يقدم تعريفاً 
للعصر التار ئخى فقال : 

العصر التاريحى ... هو نفس 
العصر فى قبل لتاريخ قط 2 تزحم 
قصته السيجلاات والو ثائق 

و يقل الرجل ماذا يعى بالوثائق 
ولا ماذا يظن هذه السجالات المسطورة » 
وعندى أن العصر التارنخى هو 0 
الذى نستطيع أن نتعرف عل أحوال 
الناس فيه من دلائل لا ماديائها سواء 
أكانك نقوشاً ىق كهوف .. وحفرآ 
على جدران معابدأوسطوراً مكتوبة على 


ورق 4 والفكرة فى هذا أننا نستطوم 


أننرجع بالتار يخ المسطو رإلممدىفسيح . 
على أن بعس الناس بيزمتون فلا 
يتقباون- كعصر من عصور التاريخ 
المنطورت غير الآفت الزمئ الذئ 'تتؤافر 
فيه الونائق المسطورة » ومن أجل هذا 
فإن الكشرين لا يرون بأن شرق 
إفريقية قد بدأ العصر ىت قبل 
وصول الأوروبين ؛ أى أمى لا 
يعتبر ون أن شرق إفريقية قد دخلت 
من باب التاريخ قبل القرن التاسع 
عشر » ولا تحاول « سونياكول» ىق 
كتامها أن تصطنع حدودا صناعية قَْ 
تاريخ ده المبكر ومن م فهى 
تنشىء معيراً جديداً يريط بين العصر 
الحجرى الحديثت وبين القرن 
التاسع عشر الميلادى وتطلق عليه 
2100 116مغقلط-م0جمم2 أى عصر فجر 
التاريخ أو بدئه أو أول مراحله . 
ولكن الكاتبة لا تطلق رأمبا إطلاقاً 
غير محدود » بل تذهب إلى أن الحبشة 
ح برغ كله ما مو معرواق'من انارحها 
القدم - أول دولة فى شرق إفريقية 
فا نارح يتطق عل التدريتك ف الطابع 
لمقبول للكلمة » وتقول فى إيضاح 
علة هذا الرأى أنها على الطريق من 
آسيا » ومن البحر الأحمر وأنما أول 
بلد ىق شرق إفريقية كانت على 
التحقيق مسرحاً لحجرات كثيرة » ثم 
أول منطقة قى شرق القارة اتصلت 
بالمسيحية.منذ ألف وخسمائة سئة * 
أنها تتميز بأسطورة مملكة القديس جون 


الإمراطور الذى هو أيضاً من نسل 
الماك سلمان والملكة بلقيس . 

وأا واقع أنه لم تكن لإفر يقة السود داء 
حضارة حقيفية حى عصر حديث 
نميا وزإن كانك الفدوت لطامية قد 
نقلت الكشر من تقاليد المالاك القدعمة 
الى كانت فق الوه من وال ا 3 
وقد بدأ التطور الثقاق فى أغلب مناطق 
إفريقية لجنوب الصحراء يأخذ طابعه 
يعد العصر الحجرى » ولم تعرف هذه 
المناطق العصر اللروترزرى » وكان 
تسرب العصر الحديدى الجنوب 
ولداخل القارة بطيئاً جداً » وتدربجياً . 
الحاميون والفنون الحضارية : 
ويرجع البناء بالأحجار أساسياً إلى 
الحاميين الذين قد يكو ونون هم المسئولين 
عن التخطيط المبكر لهذه المنشآت فى 
« زمبابوى ) من أعمال رودسيا 
الجنوبية » ولكن شرق إفريقية لا 
يستطيع أن يفخر مثال على مثال 
الحذار الأول فى غرب إفريقية والذى 
بدأ بارس فن النحت من العصر 
النيوابى الأسفل أوفجر العصر الحديدى 
والذى صاع هو وخلفاوؤه العاثول المعرة 
الى وجدتق نيجار رياوق بين أعمال . 

وتتمثل كل الفنون الحضارية ف 
شرق إفريقية فى الملاجئ الصخرية 
الملونة » وإن كانت هذه أيضاً تقل 
روعة عن الى وجدت فى روديسيا 
وفى جنوب إفريقية بل حى فى قلب 
الصحراء . 


م 


وهنا لا سطع أن نغفل عن أننا 
ك الواخ لا نعرف إلا القايل 6 
أصول أغاب القبائل 3 
ق شرق إثريتية "من أين جاءت ؟ ! 
ومبى جاءت ؟ بل ولاذا 0 تكن معنية 
بوسائل اأراحة المادية ؟ لماذا : تفكر 
تقال من عمل العامل 
وتعورض من نقصه ؟ لاذا لم تفكر ىق 
الإنتاج الثقائى الفى ؟ 

والواقع أننا نعتمد الاعهاد كله 
على تقاليد شفوية لتفسير ماضى هذه 
الآبائل © لقد جمع الخثير من تاريخ 
هذه الآبائل » ولكن من سوء الحظ أن 
الكثير منه قد ضاع أيضاً ثم بح 
جمع معلومات هذا التاريخ فى زمن 
مبكر » وعند ما وضع موضع 0 
محاولة هذا كان الوقت قد نآخر وكان 
الكثير قد ضاع ؛ والأساطر وصور 
الحياة التقليدية تذسى بسهولة نحث ضغط 
الاتصال الفجالى بالحصارة الغربية 

ولكن مع هذا فإن القليل الذى 
فلن ها ومن باك قد عادر عل 
حل غامض عصر امتد طوال الألفى 
سنة الماضية . 
النفوذ المصرى : 

ونستطيع من كتاب « سونيا 
كول ٠‏ أن ترج ما نمجده فى كتاب 
سليجان عن « مصر وإفريقية نز نجية » 
ف تار ين متباعدين فقطا . ويبدو 
أن اننفوذً المصرى كان أكثر وضوحاً 


إذدا 


ى تعيش حالياً 


ف الآدوات” الى 


ف غرلى الآارة منذ أبعد العصور وحبى 
بعد التأريخ المسطور يةرون » وبعد 
توافر الضغوط الحارجية الى تنقل 
حضارات من خارج القارة . 


على أن الذى يعنينا هو ما تقوله 
(اسونيا 0 ن التفوذ المتسرى حى 
قْ العصر الباليوليسى الأعلى لم يكن 


05 » وتلسب رن كلمن إلى 
أن المصريين الآولين لم تتو 
رغبة تبسيط حضارمم 7 لد 
--- شر بن جيراهم للجنوب 
الشرق 2 9 م مهم لم يعنوا العناية المطلقة 
بأعمال الكشث فند قصروا عنايوم على 
أرض بونت على طول ساحل البحر 
7 » وعلى أجزاء من الحيشة ع 

مع التفوذ المصرى قد سار ع 0 
5 إلا أنه م يكن كبيراً جارقاً 
للجنوب من مكانالخرطوم الحالية عند 
ملتقى البرين ف ومعرن الحرين ) 
حرث كان عاك تدم للنغاط الشاى 
فى الستة الآلاف سنة الأخمرة » وعلة 
توقف اندفاع النفوذ المصرى الجنوب 

مع المبر وجود السدود والمستشعات 

ا الأأعذ 

وقد 72 المانع الأقوى اليوم 
فى إفريقية هو الصحراء » ولكنه 
لى يكن دائاً كذلك » ونجد فى 
الصحراء الكثير آثار العصر 
النيوليسى » على أنه يبدو بأن جو 
الصحراء قد تغر ترآ واسع المدى 


بعد العصر النيوليسبى » وق كل 


الأوقات الى وصلت فبما الضارة 
المصرية القدمة إلى ذروما كان الجزء 
الجنوى من القارةمتفصلا تامعن الشهال . 

ومع أنه قد وجدت فى أم درمان 
وقور رجب 7٠١(‏ ميل لشرق 
الخرطوم ) قبور من قبل عهد الأسرات 
00" ق . م) إلا أن هذه المناطن 
لم يعرف عنها غير القليل فى التاريخ 
النطوى عن ايداءة عهد «الأسرناك 
فى شمال وادى التيل برغم 
تماذج من النأس الممرية النحاسية ذات 
الحدين فى وادى دوار ( 606٠0‏ لغرب 
الخرطوم ) ا وجد فى نفس ااوادى 
وق إعوردات بارثيرية فخار يرجع 
إلى المحموعة ( ج) (900؟- )1٠900‏ 
قبل ميلاد السيد المسيح كنا ثبت أن هذا 
الفخار يشبه العاذج الى تصنع اليوم فى 
تلال النوبا بشرق كردفان . 
الساحل : 

وقد كان الساحل منذ أبعد العصور 
أكثر أمنا وأسرعء » كوسيلة ادير 
والرحلة عن الطريق البرى ‏ ذلك لآن 
الأهوية وا! رياح تعاون المسافر على 
قطع طريقه » على حين أن الصحارى 
والغابات واجبال تعطل من مسيره حبى 
بعك أن استطاع: أن يسيطر على حيوان 
الحمل وأن يستأنسه » ومع أننا نعرف 
شيئاً عن تاريخ ساحل شرق إفريقية 
لآافين وخسمائة سنة مضت فإن معر فتنا 
والحوادث قُ داحلية البلاد محدودة 
جداً . 


وجود بعل 


وقد كتب بليى (1) اناا بعض 
طير الى نقلت داخل عن الشارة : 


اليلاد الداخلية من 
الساحا يوعد انان اذى وجوه معايدة له أن 

وليس لغير م 
و 7 
. : ولقّد سمعئا عن انان لا فتحات ى 
وجوخهم 
وياكلون الحبوب الى تنبت فى الارضص 
اننيعا رارع 2 


الأسا 


ا أنه بعض. 
عا أت بعفمم لا شفاة عليا ذك 


غر اثثبا صنير ‏ يتلفدون مله 
دون 
والستخدم دددن الناس 
أ عات عير بدلا مص الكلمات الى بط 5 
النار لاتفاهم » وقبل عصر البطالمة ق مصر كان 
هزلاء الناس للا دمر فون حى الطر دقة البدانية 
لاشعال النيرات» . 

عل« أنا! تعرقة اله" فيقة دارا 
قبل الملاة كان مان أسوان يتاخروق 
مع" الساحل الخرى, لإفريقية © اوبعيد 
عن 1 الاحمر ومنه تعر ف أن 
سكان جنوب غرب بلاد الغرب 
كانوا يسيطرون على الساحل الشرق » 
فى المنطتة حول 8م82 والى هى 


آخحر مدينة نجارية ى قارة آزانيا 


0 أى البلاد الخحافة على 
السول الساحلى واللى 


يعر فول مأ وراءها بام 


كان ايونان 
بسلاد 
العرابرة ه82 » وكانت هناك 
اتصالاات مع هذه البلاد الداخلية عن 
طريق الموانى مثل صصندةء2 ف المنطقة 
الى رصب فبا 0 1 البحر 
0 امه 5لالصلاط 15لة2) 
5 عاش من 5# إلى 4ه لابعد الميلاد 
وهو عالم مز علاء الطبيعة وكاتب كانت له شهرة 
ف عصره . 


مم 


وقد أو ححك ع 50 من غرب 
بلاد العرب مملكة أكسوم فى شال 
يم فى القرن الأول ا » وقد 
افيرك حضارة اكسوم بإقامة المبانى 
من الأحجارءولكن الذين نقلوا هذه 
الحضارة للجنوب كانوا من الحامين » 


وى حكم دولة أكسوم كانت التجارة 


تنتقل من وذاسهى على البحر الأحمر 
إلى تسدئمعيك علىالنيل الأزرق والى 


قيلإنها على مسافة ثمانية أياممنالساحل . 
الإسلام 
وبدأ التاريخ الإسلامى مبجرة 


محمد عايه الصلاة والسلام سنة 
7" اميلاد» واجتاح العرب شهال 
إفريقية وقرما محولن ٠‏ السكان امخليين 
إلى عقيدة الإسلام 3 وأنشا أ العرب 
إمير اطورية زياع بين الأرض 
الشيفية العالة وى الحن وقد بقن 
تفوذهم للجنوب من هذا فى كينيا 
وتنجانيا قاثماً على الساحل وقفاً على 
الأرض فى جوار الماء . 

ومحتمل أن يكونوا قد جازفوا 
بالاتجاه للداخل ولكن ما يتوافر لنا من 
معلوءات لا يدل على أنهم قد فعاوا 
شيئاً من هذا قبل القرن التاسع عشر » 
وكان هذا بسبب الرغبة فى الحصول 
على العاج » على أن العرب مثلهم مثل 
الأوروبيين كانوا موضع شلك وكر اهية 
السكان انحليين . 


5م 


وق سنة ١191419‏ بحت بعضضص 
الحفريات على ساحل إفريقية الشرقية 
والجزر انحاورة للساحل بين الصومال 
ون شرق إفريقية البو رتغالية » وقد 
كشفت الحفريات هناك ومخاصة ىق 


المدبئة العربية القدعة 
ألسناة ]8 ق كينيا 


01 قرب 
ماليتدى )0 
وقد وجدت بعض المنشئات 
الإسلامية من بينها منازل مستطيلة من, 
الحجارة تدور حول حصن ترتفع 
جدرانه لارتفاع ١١‏ قدماً » وقد 
106 732 عزصقهة 
» وقد وجد على 
مسافة أربعة أميال من هذه المستوطنة 
العربية برج مخطى بقطع م الخجر 
الرملىوقد وجد ف المدن المهجورة ىق 
ثمال شرق الصومال ما يقرب من 
ثلاثماية منزل وهيكل قددم حول ى 
تاريخ حديث إلى مسجد » وبالإضافة 
إلى أن هذه كلها قد بنيت من الأحجار 
فقد كانت فببها مصابيح فخارية تدل 
على صلة وار ا بالمنشئات من عصر 
مملكة أكسيوم بين القرنين الثانى 
والخامس الملامين .: 


وجدت فى +جزيرة 


النفوذ الحاى فى شرق إفريقية : 
ومن اختمل أن يكون الناس 
الحاميو الأصل قد احتلوا مناطق فسيحة 


)١ (‏ هاليندى على الساحل للثمال من 
نان بعد سيت بل انا د 


من كينيا وتنجانيقا وأوغندة فى القرون 
عشرة الأولى بعد الميلاد » وكانوا 

أكثر نحضراً 
والذى جاءوا مرة أخرى فى أعقامم 2 
فد كان الحاميون مهرة فى فن البناء 
بالأحجار وكان مهرة فى شق الطرق 
وتمهيدها وكانوا مهرة فى منشئات الرى 
والصرف »٠‏ ولم تكن هناك أىاتصالاات 
تقليدية بن هذه القبائل الخامية وبين 
البانتو المحدثون الذين يشيرون إل 

عادة بكلات «طوال القامة» «ذوى 
اللحى ») «١‏ الاعداء » . 


من البانتو الذين سبتقو 


وقد شيد هؤلاء الناس الآثار 
الضخمة فى أجز اء كثيرة من قرن إفريقية 
ودشير ج111 
إلى «الثقافةالهيجيو ليثية ) عثطغ11هأع113 
01 لشرق إفريقية » والكلمة 
شما عياف كويب" شري امن 
كلمتين يونانتين ومأعقط أى مقدس 
و ومط1 أى حجر ومعناها ثقافة 
الأحجار المقدسة ) » وقد أمكن تعقب 
يقايا قائمة لذه العقيدة بالذسية للأحجار 
المقدسة وبالنسبة لأشياء مقدسة مصنوعة 
. من الحشب فى منطقة مرتفعات هرر »© 
وق منطقة البحير اتالى ربا ترجع إل 
عصردولة أكسيوم عافها مسلامأ كسيوم 
نفسها وعا فها الغاثيل الفجة الصور 
البشريةق 0 جوراج ) >نطقة البحيرات 5 


ويرتبط الكشر من هذه الأحجار 
عغطالب الأخصاب للأرض 4 ويوجد 


هن جف ورد 


فى السودان عدد من الأحجار المقدسة 
ايا كر وياد و تل حو 
عانسة بدار الفونج » وبالرغع من أن 
الحجر بقطر ١8‏ بوصة يقال أنه كان 
عرش ملكة سوبا الى كانت نكم 
سكان مروى القدابى » كا يقال عن 
الملكة ‏ لا عن الحجر ‏ أشياء أخرى 
كشرة متبايئة . 
ويقرر هتننجفورد أن العقيدة 
المجيواينية ممكن ارجوع 3 | إلى أبعد 
من إفريقية فى جنوب شرق آسيا 
ورعا إلى الحليج الأندو نيسى ؛ بل وقد 
وجد تشامباً ين الأخيان. الم#قدسة فى 
أطفة واللححازن اللقدسة فى أمام ع 
وَمدغفةن يلا شلك قد احدات بوساطة 
أقوام من أندونيسيا وليك أن يكرت 
النفوذ الأندونيسى قد وصل إلى ساحل 
شرق إفريقية وجنوب بلاد العرب قى 
عصور مبكرة معرقة فى لهنم 
وقد بنليت ى شرق 
(155ه0) قبور هرمية الشكل وغرها 
من أنواع القبور المشيدة من الأحجار » 
بل لا زالت ) الجالا ( يقرمونها حبى 
اليوم » وتوجد القبور احريفية بأرض 
الثائدى فى كينيا وى أرض المازاى 
فى الولاية أشهالية » 
والجنوب من مانديرا يلين يوجد 
مقابر هرمية قفر 5" قدما يقول 
الصومايون أن الشياطن 1 الى 


لك و قل واتحله "ره محلة و رلته بأد اوزق 
من النحاس ودفنت داخل غرفة 


إفر بقية 


وبين المانديرا 


وم 


خشبية » وينسب إلى هذه الشياطين 
أيضاً إقامة الآبار 0 وا وائو اك 


ومن اطي مشاهدة دة اهلان وهم إلى 
يتزلون هذه الآبار ويرفعون آنية المياه 
كل يرفعها لآخر 
من يعاوه نحو فتحة اأبثر وهم ينشدون 
أغنية شعبية على حين تقف الماشية فى 
صير تنتظر دورها ا ظمأها . 
وكانت أماكه ن الإقامة ذات »© 
الجدران الدائرية معروفة ىق غرب 
كينيا وى تنجانيقا » وقد دل إحصاء 
الأكواخ الى وجدت فى ناندى على 
أن السكان كانوا وم ذاك أكتر من 
تعداد ده الوم وذلاث لأنه وجد أن عدد 
الأكواخ عشرة أضعاف أما كن الإقامة 
الحديثة المقامة حالياً ؛ ف المنطقة نفسها . 
وعلى ارتفاع عشرة آلاف لم 
ف جبل كينيا وجدت اد قائمة 
وآثار زراعة وبقايا فخارية » وتقول 
الأساطير أنها بقايا أناس يقال لم 
سو وه شعب من صغار 
الأجسام كانوا يعيشون ى باطن 
الأرض فى شقوقها )١‏ 3 وهذه الشقوق 
هى مساكن الإقامة قى أواخر أيام 
العصر الحتجرى وفجر العصر الحديدى 
والاجوهيا هه بقايا صيادىعصر 
ها قبل الأسرات وقد كانوا فى هذه 
الأرض عند ما احتلها الكيكويو منذ 
)١(‏ ك . س . ليكى - «الماو ماو 


والكيكويو » طبع لندن 1505 صن 601١‏ 18. 


كم 


لرفعها بدوره إلى 


ثمانية رون » وكان على 
هؤلاء اأناس أن يعيشوا فى الغابات أو 
فى مرتفعات جبل كينيا كر الضغوط 
الل تعرضوا امن الشعوب الأخرى ع 
ولكن من الصعب أن ندرك كيف أن 
جاعات من شعب متحضر كاحامين 
شت على هذا الارتفاع الكبير 

وقد وجدت ى غرلى كينيا وق 
شمال وجنوب تنجانيقا - وجدت 5 ثار 
زراعة وشبكة من الطرق وحذر لارى. 
والصرف » وقد وصلت سعة الطرق 
فى بعض ١‏ اطق إلى عثدرة أو اى عشر 
قدماً » ويدل وضع الأحجار الى على 
أجناب هله الطرق. أنبا قطعت بآللات 
ومن الواضح أنه كانت هناك شب 
مواصللات جيدة من الشهال للجنوب 
على الجانب الشرق لابحيرات الكبيرة 
لا على مقربة من الساحل . 

وأحسن هذه البقايا حالا » نجدها 
فى جوار صحرة أياسى فى 'نجانيقا 
الثيالية ومن ارينجا جنوباً إلى حيرة 
تياسا » وهذه البقايا عبارة عن شرفات 
على منحدرات التلال تستغل ى الزراعة ‏ 
ولا يزيد عرضها البو عن دم براح 
ولكنا كانتا كر امن عداءولا شلث 
يوم ذاك»ويفصل ؛ بن كل صفين 
ثلا نة أقدام 4 دع الوابينا جوت 
من كالعنجارو الأرض على منحدرات 
التلال هذه الطريقة : طريقة الشرفات » 
ولك ن هولاء يعترون شيناً شاذاً » إذ 
الواقع أن كل القبائل الحديثة فى المنطقة 


سبعة أو 


ا إلا بإرشاد الور ين . 

ولكن القايل هو الذى نعرفه عن 
الغزاة الآولن من الحامين فى شرق 
إفريقية بسبب أن تحركائهم وثقافهم 
قد ضاعت ق خضم الجر ات المتتابعة 
من البانتو . 

وتدكجعب رايت غطعاء18 (أوغندة 
جورنال املد ١5‏ العدد ١اص١١١1-‏ 
)١15‏ عن أوغندة موجهاً النظر إلى 
مشكلة الانجاهات الثقافية الى جاء مبا 


الحاميون إلى متنطقة البحيرات من 
غرب الايبشة وإلى ماجاءبه ليو 0نابآ 
. من الغرب : 


ويقول رايت أن ما تحتاجه اليوم 
هو تحليل الاغة والعادات والمعتقدات 


0 فى ضوء : 8 
(1) ما هو منشور من نتائج الحفريات 
الخاصة باللغة والعادات والتقّاليد والمعتقدات 


فى نباتا ومروى . 
(ب) ما هو منشور خاصاً تحفارة غرب 
الحبشة فى العصور الوسطى وفى عصصر الهفة . 


عصر الحديد : 

وقد عرطم أهل « مروى » صناعة 
الحديد » وقد بفيت #لكة «روى من 
قبل الميلاد إلى 0٠‏ من ميلاد 
السيد المسريح وقد امتدت حى 2 
الروصير ص على النيل الأزرق » 
وسدو أن منطقة ار تشاد كانت 
مركزأ ثانوياً لنشر المعلومات عن 


إذابة: الحديد طرق ؛ عل أن أساطر 
قبل به الح ملت 1 2 00 الحديد 
وصل إلى «الزمبابوى ») ى رودسيا 
الجنوبية قبل هذا » وقد وصلمم 
المعرفة من فرن إفريقية على طول ساحل 

على أنه لم يكتشف غير القليل. 
الذى لا مكننامن أن نكم - على الوجه 
الصحيح ‏ بالتاريخ الذى عرفت فيه 
شرق إفريقية استمال الحديد وحفريات 
تل هراكس قرب ناكورو ناناءاة/2 
55 عل : بذع التجارة 
الساحلية وانه سيق وصول )0 المازاى ( 
إلى البلاد ومن ثم فإن الأمد يغطى على 
؟ الأقل ألف سنة . 

وقد وجد فخار غير عادى يرجع 
يالا فى كينيا الغربية والزخارف الى 
0 محتلفة متعددة الصور 3 با قُ 
مستطيلة أو ارق أو مشاثة 4 وفينانا 
العلوية فسيحة أو ضيقة ولها طرف 
ملتوى : 
أوغندة وى دارفور وكردمان ولكن 
ما وجد مها وجد منعزلا عن غيره 
من بقايا الحضارة الأمر الذى بجعل 
الفخار الذى وجد قى حفريات كينيا 
طابعاً خاصاً مميزاً فريداً . 


أن هذا قد ت, 


لام 


التحصينات الأرضية القدعة فى أوغندة : 
وعتد من غابة بوجو ما 022جناآ 
لع ها ارش افيف اموي 
لنيز كات نحا ١١‏ 52 عدد من 
التحصينات الأرضية القدعة . 
وقد وجدت ثلاث عماذج متباينة 
محتلفة : 


١‏ - تنظيم دفاعى من خط واحد من الحنادق 
والحفر ممتد ى متطقة فسيحة جد 

؟ ‏ نطاق دائرى أو لاقان دائريان 
متتابعان يلتفان حول تل أو حول موقع 
اسعراتجي اغرن : 

* - نطاق دائرى واحد غير 1 ل - على 
فا ويد ع وأ ى موقع أسير اتيجى فى جواره . 


ومن غير المعروف .ء التاريخ الذى 
ألبيت .فه "هذه التخصينات: العرة 
ولكن من المظنون أنها را تكون قد 
داك ى شاوه خ قدم ثم تركت وأعمات 
وبعد قرون 0 أعيّد تطويرها 
واستخدامها من يك 4 ا هذه 
اعماذج طرافة ما وجد من النوع الأول 
فى بيجو 5ع21 على الساحل البنونى 
لبر كاتونجا 2عدهغ122: وقد رك 
أماكن الالتجاء ى هذه التحصينات 
بتلاك الى وجدت فى زمبابوى والى 
رئما يكون انشاؤها قد بدأ قرابة القرن 
الثامن الميلادى . 

ويقول سكان أوغنده اللاليون أن 

)١(‏ كاتونجا أحد أنهار بحيرة فيكتوري' 


وحرى للغرب مها فى أوغندة ع يجرى فى موازاة 
خط الاستواء 5 
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التحصينات الى وجدت ق بيجو 
وغيرها من المواقع - قد أنشأها 
0 الباشونيرى ( وهم على التحقيق قبيلة 
حا بحاءة كن الثها وأفات عن 
ما يبدو 0 أو غندة » ومن 
الواضح م أنشأوا هذه التحصينات 
0 0 الرقيق . 

وتتكون التحصينات الى وجدت 
فى بيجو من نطاقن خخار جى: وداخلى » 
وعمتد النطاق امار إلى طول ثلاثة 
أميال » ويتكون النطاق الداخلى الذى 
أقم على مسافة فوق منحدر التل على 
دروة أمامئة: وخفرة ظويلة: يدة 6 
ومتوسط عمق الحفر ١‏ قدماً وتغطها 
مزروعات مشتبكة » وتصل سعة مهبر 
كاتونجا فى تلاك المنطقة إلى حمسماثة 
ياردة وتغطى مياهه أوراق الردى » 
ولا بمكن خوض الهر اليوم ولكن 
اكتشف س لاننج مخاضة قدعة 
تربط بيجو بالضفة الشهالية لبر كاتونجا 
ويظن بأن الهدف الأساسى هذه الحفر 
والحنادق لم يكن الدفاع فحسب بل إنه 
كان لتحديد مكان حظيرة لاشية 
القيلة . ١‏ 

ويدل هذا كله على آثار حضارة 
تطورت فى تلك المنطقة حبى ضاعت 
مع الأيام » وعلى أبة حال فاها لتدل 
دلالة قاطعة على أن أرض شرق 
إفريقية قد دخلت من باب التاريخ 
قبل وصول الأوروبيين إلى البلاد 
بقرون وقروت . 


201015 الدع مطة آله عأتامدعل 
موعجر عط اعتطم ص معدم عطع صا 
7726 موقدع12 لمة طنوعل 01 كعصمم 
+و1لةطه لهم 5ه 5غمعممعاء عطغ لم05 
عتعطا عسمتعتمط اللأة عه ععسمأواوعم 
معد 16 عستتسغممء امه ومعصمقط 
سعععة يلمع عطغ مع ع3« أمقصمء عطا 
موغوطه 0صة 1665 1ر523 05 ع اأأععمه5 
نامز غدط #طتامك عمد ه46 1 .وعكء 
-200 0 كلرب كللنة لد للعن 
دعل وعوععط عمةعتاداة عط مغ عغتاط 
عصعمعء لصة 5:معمه) عطغا عصتلمصء1 
مع عجعج معطم «واأمعوعغما لصة ععمعل 
عصرد عط ممغة مغ عسامومغ 2210051 
عط ممع ده 5كهم لصد ع10 ووتإم ممعم 
غو0]) عط ع«مغوعء 0غ ع9 هلصا 

بعممط لعمعغوععط لصد لهذا 


رققصعة6 قصة معصع امع 

رلانا8 2051 قلط عندع1 1 عرمقع8 
-20م 2 مغ +عاع7 مغ مقط 1 لص 1 
)قم عط صذ لعجنعط غهطغ صعاط 
صوزمة عغوععع عط صذ وعتامط تع] 
أقط 5ز سمسعاطوعم عط" .غصعءسصاخغمصم0 
عط عغقطتى ععنغهط 1210 .5مهب[ 1ه 
5 عط 01 عط 20337 2361116 
علعةة مع لمعومومءم عط [1أناء غقطا 
عط للتامطة 6266م ,سعاطامءم قلط 
ممعم صقاغمهبآ عط مغ لع«منوعم 
ةع وقطط عط لعكد5 ع5 غقتائط معطلا 
5ه وعحوز عطغ معءءمضاعط عسطتالد1 01 
107010 عمالوغعع لطة وعععمام عط 
عع غقطغ لصدا عأعطغ ده طممكء ه صا 
5ع 1ق لمج بكأعومقه طأعطا قلعءع 
لقح عنعن ىهم 5ه عمطدمة ألد غ1 اغا 
511116111 


رقصصع 41 امد معمصعاخصع6 
أله صا أتزووعءععناد عط نامعن ه112 
آله 1طة غمسمعسمتخصمء عتامر 01 د5عقنادء 
,50110 3011 د ععجهعم 01 دعكتاهء 
ده عط وترتولوا[ج ولمغع1/ة تإقمط لمة 
.02165 عصلقء عتدمعر 2ه علكزد عط 


سه فصوا هغتمة ا 20 طأكله غ1مم 
طمسضا عط عم عمعوعم عنام ط ات 
رععللة عطع صذ ع10و سمممعولة عط 1ه 
للتى عسرمعغسن عط عقط لععسحممء 
مده عاتامه عط طعت عاطتتلومصم عط 
ملعع0 عصعقء ا تصعمطم لسهة عععلكاى 
نوكتام مطعود أ أومعم ععء1 عط 1ه 
صقط ععمم عأععنعاد 0اعصعة عط 
ععصوع*1 +قلتتوع2 غ201 76375 عع 5 
همعد © لخلخ عوصلقعة غتاط عصملة 
موعن كاذ من لعلأم طاعتطض عأمطه 
دمعم مماععع الى عط تاقتاىء 0غ 0625م 
للنى عتعط معموغقعط 1عاتة؟ غتط رعام 
مخ علطة صعمه فوج التر ععع1 علط 
0غ 0ه كدممدع1 مخدللا عطع غدء1ع0 
سمع وغ واه قتصوع2ه عقطة أعمصطمء 
عط 02 موإعوسلتعء1 عط عمتمعوم 
جم دلسمدصعل 5”ع1[ممعم قسمقضعو[لثة 
دوو عأنآمقطج لصة طدملععء؟ 10621 
مد ل0مذ1 ع«تعط ععمه بوأمعواءمء؟ 

]غقع0 


مغ عسلعتممست-عممط مكلة 15 غ1 
متام صمقأمف-معقة عط عقطخا ععه 
م8 عط ص1 عستخدم ع هم ,وعاما 
ععصععع قصو ‏ طألوء كته صسحممن ادل 
عطغ عصذلاءمصمء صذ 0عل0ععع506 
مغ اأسمعصصس 607 موعاراظى طلتامك 
0 مطتطمت) عط 
لذوععع لأماعط غقط ععهة 2 بطااوع. 
م عطعتااممة عطع عسلاعع 1ل مذ را 
مموعععه5 ألوأعدء 04 تمسعاطمعم عطا 
ءوا[تطمه مغ عأطة 35 لصة مم1 
89 غقطأ ع5 3 طذّ امتصتمه 70110 
عط ده عمتعوعط لصة عغطعاعمم لهقط 
وعاعقكذث طثياده5 018 غتعصصى رمع 
ملاعم صه عصلامه20 ك5 طعتطد 
وعامتعماعم [أد طغتم عاطتغدمصرمعما 
عل بلءطعاععط ل0ستعأصمطد طعتطمر 
مسا مومع ,عم 1غعأل لصد لعلصع1 
.0111 1ع مطحطا 


ممع كد 0 ط تت 


عقط عمتعتمعصا-عممط مكلد 15اغ1 


3 


-عع12 سوع اقم ع50 عأعع ناماه ع1 
«اأمعصمء عط 102 ,لاسن قصة صمل 
-ع0طآ وتنأ نع سصاخسمت عط 4ه وماعدل 
عطغ 8م 220 عجااأهصموععم عمعلمعم 
15 01 11165[ ة1غصمع1امم عط 015 عامل 

رقع أممعم ع تلطوع وى 


021262 لتعسصواط ج025 عط 
غخصع20عم150 عط 015 علرمد عععطتن 
-5062نا ,ممع تصوء 513165 دعقم 
عطا ده معلمغ ومعؤه عومطع لعدزا 
5 عع 2عمع 0111 عط .طكدم غطعام 
-00211 صدوعاءكقفم عط 5ه [أمطصرة 2 
لاصتا 2261521 5غل صذ طكتدة وتأمصعم 
15 عصال1لصتا 1ه #أأووععع2 عط 01 
15 05 خصة ,تزاع ستلىمععة ملاوع تماد 
لصتا عنأم صل أل عطغ ص سملت تدم 
لعجدعمم2 طغتهة؟ ملط 1‏ .اصع وعل 1ه 
© عع دمن مدعاءتمف عط غعج 

01 ع”ناخدع1 ع ستلصدأدكتاه عم 
بطعهمة معطأ 19735 ععمععع قمع أقطا 
عطا عصطالجدع»: عكعدع غ1 عمز 
-عمصة عوط لعتجدام ع1مع ع لوعن مخوعل 
62 مم00 سوعاعقة معطم دأ سمتادكء 
طكلم ر,وعتصعة 15 طغلمج مع لالتعطم 
تلات 5ه طعناة 5ع25ط +تععومم3 15 
ه00 15 طكتمم 608 روعقهط 3287 
جه العوم15 ترط 0م صعوعممع2 و5عقوط 
22 عطغا طعتطم سم مون 111 
قلق هه 35 0علصتعحا ععوعععء 1مه0 
571 غ5 1ل اعم مم1 عم عط ذه عأر 
الصقط صذ أممع 2 ل0ضهة 

ع[100 0غ ج1238 أموسة-عممط 15 +[ 
-عط8 لأاعط ذعللة) عط م لعد بده 
16601108 سموتأعععلم عط) وععونى 
.عع صوع 1 مد 

خصعك 1[ ؟أصع مم كتلط 1 
05 عط 05 عذه 5تمعوع2مع2 ممق 
عط ل0ضة عأععنا 5 «متعامءكم 2ه 
ع +10 خطاع 11 

0115 لع 8706 لتامط قلطا عمف 
-مناة !12م لصة 121عأقط عقتاصء 


-1أ0جكع1 


8 


عط مغ مملاعوعم 770210 عمم2اة عط 
5م غ221 05 عطاك 
.12211101 

-7ع0125 مغ علاقط 1 ,لزع تتمع1101 
211115637 2 غقطة ذوع طعتج؟ أله ضا ربعم 
17 0115:1115 للوع 11م اعم 01 
201110 [ألاع0 للعطا طخامحد تزققط 
01د ممع لله و5تتمكاكة أممدعاص1 
#أتعطغخ طغاة عنخدم اع عدوم مغ عاطهة 
حتركة 5ه علأقدط عطا صذ ععقطعء عتل 
-1513عم 1 طعتطبنة 0غ ,لكإسنادعل مق 
تلدع جح أدعل مغ 1عطقاط صطووزا 
0ع 05" عط ص حماط 

عطقا غقطا إطتاه0 غمم مل عثلا 
حقتامكء عقمطا ملعط 111 5غع2؟ لصهة 
عمقع0 مغ عمط سهد ع8مم و5عماي 
عالخقط عطا 5ه عآ1م تع مدع عطا 
تأعطغ عوناه0 #إاأسعتاوءقممء 0د 
لإعطا ع1ه: عاتساقوعل عط مغ مع صلاءء1 
710017 لم تهقام مغ عمتتقط 

01 تإغتصن عصع10ه عط زط ,11 
- 11026 رقع01124151 13115عمط1ة عطا 
أع©271 5غ1 «بامطه قفقط دوذتا512 
أقطخ غعد؟ عغطخ 01 55ع52تاماعقصمء 
اله علغقط عط 5ه عمرمعكتده عط 
عطا ,لإسلادع0 صجره عتعطة علتع0 
سملعءعع1 50# عمساءامقج 5عم1أممعم 
-عع15 01 غ136 عط غقط لص ل1لتس 
مه عصدده عط سه عده 15 صمل 
عع13م الإضة صذة ععمعقعل 15 عقطا 
ع دع طلا توجعجه ععمعقعل 15 وسوعممة . 


-ع0 ركقصعء41 قسصهة معحصة اصع 
سمعتكة والمعا2 عل غ2ه د5عادعوء1 
رق [صزمع22 


-عط 070ع26 لع عتتقط 1 رععع ل 

5327 غقطا غعدة عطا ,نام3 106 
عط مه «طععلدغ صععط عتحكقط و5معاة 
25 ووعطغ غقط لصة طلدم عغطعاء 
5 01153 0 1226102م5طه1 ظصد3 ع2 
عقا عطغ صذ طختج؟ طغتصر 5ن أل كمد 


عمط عمط #عتاعط عط وستحرو1[اه1 
مل موس [علمععتتدد قط تذتاماء 
غمص كوب علنغغوط عطا غقط ع1 
+ممع7 عده 35 0م386 

عتصتمه عدعي ]تل ممع عرعط 1 
5 0 مأع518 ]5 عغطا ...كمم 
دعة وعلالاءء زطأه 5غ[ مطوع لعأد1ع0 
مانا 5ن لإأعاصة عط م عصتلعمء 

ةذ عط لصقط ععطخه عط م0 
عصدمهء عوط 1160مند 2626 5أذدالداجعم 
عط" .قتطتلة قصة 5أدععع121 تتملط 
كصة عصدة عط 20ج عده 1835 طاهم 
-15 لإأخطعغ15و2عم غ1 مع1101ه؟ تغط 
لاعلا عع لعاء5 220 قمدعطط أأه عضا 
1111113 0م02 

مغ عتاقط 1[ رؤودعطعتد1 أأج ص رععمع11 

دوع عط 01 غ8هم غقطخ تاه عستمم 
و جاع 1أقصمء 01 11169 أقصمم 
وغأوع” عاأععناماة موعاءقث عغطغا مه 
126121151 طغتتىر 

لصنده؟ نقط حتلم تعمعمم1 14 
قط علدعء77 ومدعاع1كم عط عضمصهة 
لدعم ع3 مطم عومط ل وعم6اع3] 
-[ة كنا غعا ‏ دع1[ومعم «#تاعطغ [اأع5 مغ 
2ه 385 كلطةا عقطغ [[هعع7 5نهوونن 
-6112م181 015 عمتمعكتده عأطج دعصا 
15162 1151 

-113ع مط 01 ععمعوععم ع1 
-عه عط 3220 5011 سدعاءقة4 مه سنا 
-0112© 2312ع1قم عنحزهمد 01 102غ2متاء 
عطغ اصتطعط وممدعم عط عنة و5ع1م) 
أقطغ ع3 1اوقمصمهء 0صة افطع وول 
-260 عو5مطغ 08 بغلمنا عط غعع 11ج 
15م 

ركع 677 7ه 2105 501همء 2 15 غ1 
-قأمعمصطة 1ه 15 عقطع الدءءء مغ 
-لتضقط 2 قسنم مقط معاعقم صذ صسدنا 
مدع اركذ عطا ,وعع00غه5ه كه [أن] 
ععلقطة م عاطة مععط كقط عاأوع اراد 
535 علاط 01 عممعلءعصمه علا 
عكقط غعقط 701104 عجغصط عطا صا 
0 تعع5 عط دده 25 1 5112201160 


-02تمده4 ستمغستهم مغ ععككدمم عطا 
6 تمايت ع«مصط عه1 5م11 

سكناه اهأ مط عتمط ‏ انود مالأ 
15 115 طاتم 1علعع»220 
10 مت 00 عسمدافمم 10 عطوع 
عطغ عمستادءبه 014 غمعاعت عط مغ 
5ه 5عقدوط عطخ مغ واعععه5 عتأدممغة 
#عطاه طذ لعطقتاطةؤأدىء «مزودعء تعوع2ة 
.60115165 


-و1-سملععء 1 قط علتطم رقتتط 1 
جوعء عطا عه وعطاضغة 110110 عملأما 
جمصسعدكال +10 عومط 5غ1 04 «من1نودا 
115 أتالعع62م عط +150 320 غمعطر 
201 15 ععموع"1 ,لإوععصي عمدعأاعتاد 0601 
عتتطوغة يعستلامط طغت »52115116 
تعقطة5 مسمتمعواة عطغا هذل كئغدع] 
عالأطتقع0م عط وع عمد غتاط رعمم21 
بخصدبآ عزاهآ1 عط مغ ععهصدل 1ه كع 
بأقاعط 07 2016م عط مغ عوماء 
طاضدع جه ععمعم 5ه بإمدوقتطة عط 
ع8لمطتة عله[ 05 #عطعوععم عط لمصة 
.ع أممعم 

-511572 غ20 ققط مك للماعء مم1 
غ1 عوسصتدعة غطع 11 عغطخ مد لعمعل 
دالج كقط غذل :ل0ع20ه عمط كقط 
عتعمء06 لصة كععمع 11 

5 1960 غقطغ 5297 عمرمد 11 
كذ غأ رعااع سدعاءكم 2ه عممععخ عط 
»6 لآأتاماة 1961 غقط ع تتتوعء م1 
0غ بطءعقط سدعضقم 08 عوععر عطا 
لجضء 1و رعهل غقطا عغهل1أمقطمء 
15 0صديءه© 40صة كذقهط 15 معط 
لممووع2 علط عط و5ع1! ممع عممعو 
مدعءكةف عطا ده لععدام اتلتطاة 
0 20111هط عط 1276 320101 5ع1م5260 
.621138 165 ع1 


-عل ,ولسعا قصة صعحم ادع 

سحمعتعمة -«المعتك عط آه ودعغوعء1 
رقع أتزمعط 

سا تمتصمه عوععه 4لسمععةه عط 

ل عأهجع1اطاه سدعاءقة عطخ رط لع 


8١ 


2 ه[8ا عتتاقصء 10 
الل 1# فك 
.20 أعأسممط عتمامىي 

لداع 01 دصعاطه»م عط ,ختاط 1“ 
0 20111 12 ,غ20 15 2ماأمعوعتعء5 
05 تتأ أدامام عغطغ ه12 8د ,اعد1 
015 حدعلط20م عط عه ل0صدآ1 سدعاءقم 
5١‏ 121 1510311 1م 

مدع مقلم عطخ 1ه نوع اطمعم عط ]1 
مدع 11م غتطغ 15 135صنال120171 
3 36 قصتءأ [طهغم طغمط ب طغلدء :1 
طعتطم مم1 خخ تأه0[امعي 01 عع امعو عط 
-هة 01 عع متصوء22 عاسامممء»ه عط د15 
160000 

51 21150 1م12 11235 
05 «مزدمامعه عط عانط؟ ,رومعلععم مأ 
ظه1 نوع علصمعة 1بلط 5ععمومط 
13 5258383 مسماعععام عوعمع "ناه 
2557© *ناه 15 طوعع؟ 11لغو 

282125 513205 0117 هط ألد ع نا 
تقطلاا .1[تزرعمعع ص1 ؤنوعع عأسماج 
©2286 0111 520150 211 806 رععملط 15 
العمل م0 عناه 01 م15 عط عرعبره 
5 لماعم طعتاة 101 

أمتعمعع طأ داوع جره بجعا 0111 
(ع623م 0ع تع 1أمععطة تغط أخقطة قدب 
-لامط عطا مه تمتمامه عتنه بعلتطى 
خقطخ 2125 لهد] تاه ده 5ؤوعغ 01 عمز 
هد 5ع16م060 كته لع معتمععط عوعطة 
,626 0غ الوععط «تعغطخ مغ 20016155 

85 طعمع م2 عط 11376 
-02510613© 2237 ملع 3111120214165 
40 م076 م21 نان 20 ضما 
عطةا +50 طمععمم عبينه لسة ععوعم 
7 6015م *تاه 04 باع 521 

8 15]5ال ,612123[11512مططة طعصعم1 
حهمء 15 ,تصن نأ2 عمط «عطغه تإصه 
128 تكتاوط2 تزلده لعصء 
ممأودع مهوع2 1ه 5ع تلم ل اعمعغمم 5ئز 
-065]7116 22055 عط عصاووء 0055م 20ج 
أقطا د5ععلاعط غ1 ,قممموعته عل 
01م صق عم210 كممووء؟1 طعوو 


04 


-65 12020 8121152 تغط مملؤوع221 11 
-222اعع06 *نذه8211 عط ع2120 مسكللة1 
عطغ 4ه 6940 0عمعع» عمط 104ل دما 
عطع ,وطدعم عط عالطتر دمل 13تاممم 
مدا عط 6ه و5تعصررده عتهقسلئاعء1 
.تاصق تأطقطمة عط عه 9446 لعطدعه1 

صا 12165 1ص115 اردع مم1 ,تجدله 1 
-عط ع1 عقطب وعاعقم 01 نوعط عط 
ها عط [أم صمءععة عحقط مغ ودعى ]ا 
١‏ لي تيك ونوا كل 
عأمقستغاعوع1] وغز صره؟ قصها عطخ 
لقع تمضنا م ال عع011 0 وتع مه 
أأة تصعغطة وماتناع وعع 1 تناخصء 21 م11 
عستاطممعء لنة «عنددم لد قغطعء 
15 غ1 عمعععغ 1مع1م5 0غ صتعطا 
#ط تإلعع22 5أعدء15 عمدعمع 10 
9 258اللصاة باكع2 ع متلاغختسشخصم 
211 م ع[أطقصهء 1ه قط 
.2 صاتطهل مد طكتاىف 6غ 

أقطلهع2 عأعع ناماه عغطا ر,ذتنط]' 
1 ع0 ع1أمع ماد 2 15 حدد أله عع محطا 
مسدع ركم مغ لصه 20دا سمعاعقطف 
5 طغلوع؟ [هقدمناهص ,8ه رذع صامط 
ع3 لأهسمفغهه عط 01 عقمصر عط 
غ20 وع00 ععصعلصممء120 سمعارقم 
نمه عدا عط رمق 76 عأقطة لتمعحد 
عط 0غ 5وعتتاط 20د 321زا غطخ ععدعا 
111105١‏ 

-1 511511206 21151292 1ع مطك1 835 
15 تمالدععععء5 [أواعدء عاللطم ,لء 
دعاءكط 5ه عموعط عطا مذ لعملاع 2م 
انالأعصوطة 0قة 5ناملء3120 طة 105 
-ععععة5 1أهقاعدء 15 ,للج ماقم * ترون 
8 غ208 ع12 01 غقزلمم صة ممالعاوع 
عأدقطة ع15لجهعم نآ 

1 3111018 211013 متلطاى وال 15 
2 غ20 ,1تا0[امء 08 2515 عط زه 
8 تلع كلل غة أممسع 6ج عععدر 
مذ صمللدم 2121م «متتصرمء عطعغ ص 
أمتطعغ ]2 ططة غ20 غز 15 7 وسمتصمعء رومع 
0 5ع567716 خضل عأمستسأى 15ل مغ 
لت ابل 


مذ مج522 5ه عوسيل ععد كلصدد 
.ج002 عغطا 
5111061 150206151311551 18135 
عط عغقطخ 0ص ع معطم بدعاءقة دآ 
15 ننن*1 5122لا عققطاعط 15 20قا[ 
0ع2ع011 0ضة 5تعصتده للالغطعء 
مرمع؟ عتتطدمء 5ع ناص 209 معاء 10 
عت زه فطع طغتمم دمتعأ سنامء عممؤوتل 
7 مقس تحمل لطة مم1 د 6تمامعء 01 


قط طغتم 212260 ننوعة ععد 181/6 
-0101 5غ1 لازمصعا 220 عمعمعاععمعرء 
151124 ققط بطمكتلهمعم 1 .عصرم 
أو طعا لضد 1خصدا ع1لأمعة عدممط عط 
0114 ققط 320 وع أرقف نط1 دع سصامط 
#صتتدمء ‏ 5ع 7تاغخصء 2097 مغ ططغطا 
صعطة ددذ15لد رع مم1 .قموء5؟»07 110121 
عطا صععء اع دعلاطمعم 2 0عغ2عمء 
دألةء غ1 غهقطاة ل0صضة 2210221155 
0 حطئتة عطع طغار رد« 5معلاغعه عط » 
لطع مصط1 الإتأطتامء فطع مند عم1ل1 ال 
غقطة أهتدهة 20ةا عط 5ذهدعغ 1211521 
.525 3 ذعطةأاط12أدء 
عطغ طذ لعمعممقط عصدد عط1ة 
.عشأوع221 ط1 لصماءعط)ه]8 طموعث 
عطغا 0صتطعط عطتقء دناه تعمعمصصط] 
عطا بعستوعهء «مزتعناءعء 5ه 11زعم 
اتتساة'1 عطأ عأع1 غ1 ععاج1 ,لتتمساح ]' 
ع1[ .لصدا عط 4عم11اكنا خصة 
115111502161013 15 عستككه[1[ه؟ لصدا عط 
ه 0عطقتاطهؤةوء صعغعطغ 5 ن1لاماعء مم1 
3110م عطا جه 5]إعوخز +2808 عموط 
ع ستتقط غ21 1510050 غ1 
عصلؤوع1ج2 2 [أموووعآ[ط ‏ 08 ]نان 
65 01 2205ذنامط1 015 2605 قط 
60م11511 غ1 20دا #ومطج عأومعم 
صة و5وعاعصمط صصعطا ععماتععلمعم 
5 220 قغخطعك ألد 5ه ععصدلاءل0 
.5[ع115 باتلمقسسط مغ وممعغصمء خصة 
3م22 امد تجلعع22 عط 
377 15 علالاعء م0625 ل«عم20م 15ل ما 
5 1أعدء15 عطة عغقط لع الدعع 


-مم0) ععع1 عط 5ه [مطصرة لصة عع 
8 1211113اب1 .عأوعنامأذ عوعامع 
ول انمد 0مم0ا1ط كتلط غتاط 1160لا 
غقط لأأغسه عدا .انا عطغ صمم1 
-ع53 2201 طأاكمتة 15 وع2097م ع3 11 
5 120 5ع تلأصدعج عط كك325ناع 
02 

لطاع اع سسملعع*1 05 عأعدمة عط 1" 
وتام اععمص1 .0عطقتصدد لصدة لع 
01 1702م 727 عط عد 1110م« 
-22610231 عط لعططه2 امد ممنء 1 
عأعطا 1ه كغتنمة عطخ 1ه وعع202 غ15 
1ج ناماه 


-لصعمع180 01 امع سصسء امع عط1 
لامج عط ع مالامعوع2م26 ,نهولا عممء 
5 انلع عاذ غ2[115 م2210 عط 061 
معصنن) ,كأقلى عععلاع5 2 0غ لاعوممعدء 
1510 3م56 350 015222620 (11منا 
-مغط ع1 غأعدمة معدم عط عه 
عأممعم عده عط عصنتتمتط لممطععطا) 
حططع ]ةزه ع262 تإغطغ 25 0عطقتصهة؟ 
005 صععناعل ‏ 7أمهع 2 
دين 

عطغ 11060 معده0 عطع عألخطمما 
عط - غ1[ صه ل01عوممطآ تزلعع3] 
ر21205© 102 تأطععه0»© 01 (إ0عع128 
حةمع عط بامعتاط 5ه لصة علوت 1ه 
53 أالكلء 01 بدمكمتادهمدمء5 01 تزلعع 
15 0 »ناعم سد 12211501 2110 
عطا عشضناأه10 04 عللاءء زط0 متقصط 
-151150ا ههج معدم عط 1ه وعطعك؟ 
.6001م 5غ1 01 طغلدعم عطغ عدا 

عمتعلدء ةط نوعط 0م1216 15 غ1 
صرمءعة أنلد5 لأتامطدذ 5متطة عطغ غقطا 
طغته 102060 تجهل جروععب»ه معدم عط 
طتت ,2[5غع12 ك5ناماعع1م غذ5مطط عط 
20 غ11 ,112221110 لصة 205هصم :قال 
267 32 #تاتإوقدء 01 غطستامطا 
ع1ط2ع قاد عط مغ عغدعطنة 01 مستوعمع 
26215 11013 115 5502 مغ ع1ومعم 
حتامطعغ لضة 0160 535205تامطغ غقطا 


الفدت 
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غسعلمعمء0ه1 1ه عدا عط 0عع12 
متعنتاعدةء وعاععء, برع 3 معدم0 

.نا عط اأعطمامت مسمتلمععء مدا 
اوم عتعص هج عط مع وداج ع112 

05 055 قلاماءقهمء عط صعظ/11 
لمعاععععنة ماأععناداة مدعاءقة عط 
جتدء لاءع؟ 20د [أئع/ة قطا عطالامطرعع دز 
ر1121!510 6م172 01 عع12 عنام عط عمسا 
عاغ 01 و5دع152امأعقصمء عطغ معطب 
0 عادان قهد مأوع ناماه نوع املاط 
مع الصا ع؟1ا ةرعم صا عط عغعئععءع0 
-لضعءم1006 1ه عمعصصحط عطغ لصستطعط 
-0256101185ع عط معطم 0م32 بععمةء 
5 عأمج11 511 نلو 1ركم عط 04 وذعم 
+213 11م ط1 عغطغ عدممعء مغ عاطدة 
ريات .نا عط لصتطعط صما جح للخم 
7( لعتعممقط عقطب 

ععط 6جمعاع2 درذ نأ هج جعم 1 1011 
0151011526557 لتق 1أث ع101] 

دعن 6غ63زوعط صو الو اعم 10 1010 
م1022 أهعتمص 104جمه عطغا عرمع 
5 01151055 0851© تتوع لع ك3 طعاطت 
طخصعع 211 عط عمعمل عععاة مغ عاطهة 
أدنعصعء .ل8.نآ عطعغ 4ه صموزووعد 
* إاطسعووم 

0هع ماع ع طفاعم حدذ 11م مع مس1 
51617 1 تعطشهقط .0ع 621زوعط عزمم 
لطع/اه للخت لع لععع20م له عععمع 11 
110 ,201561 ع طاصتاءع اي 
عع عط قم عععة فطع صر وعماءعاعوطة 
كه ملصقط عط خا صتقطء معلامع لصح 
ده لاإلصعمه عطلععءج عط 
لمصخطعنا امععء صم مغ لعلض غ1 ومع ودر 
حصز 1ه هد]؟ عط تتهل عط ذل عط 
عطغ صذ لنكعتمط قود ععمعلصومعك 
0ت كط عب برقل عط لسة ,معصمكه 
0215011036» مغ ع3 1؟ .نآ عغطغ طغتيب 
.ععمعلمومعء100 05 معمصحط عط 

1100 ,تدسأع 3ط 145 12 
-325535 ,1ع510110 25 ع3 35 غصعبو 
-20ع1 بقطاستتصصسمب1 ععتغوط عوستامملة 


انك 


ان 
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-عتد5 عطا مضه ألج دنا 04 [غأع1ةة 
ر5أء1]5 ممملععم5؟ 01 2201ناع 


مداع ,ققصء؟ قصة ومعطامم8 
سمعاءقم الاللسصعسط 2ه وعادع 
رقع أججمع7 


-كدلهه عتنامه عط ل[ننوجم علا 
-02 مغ لإوماقلط ع سراوه1 لصة دع لجاعو 
112 صد ند القع متطا غقطة عرع1ا 
غصتمم عط ده 15 عه لنمع1مع لاد 
عط صعمء 10ئيامل< غ1 .ععلشضع هته 1ه 
مضه عصنامه؟ كهناز تفصع تامدص 
خصامم عطع مغ عقطع لملععع»» نام 
لصتاط مغ لع معمطده1 تإعمعتوخصمء 01 
خعع جل عت غندأادو7ع0 علخ مغ دنا 
عه كخمما 4عءععتل ألج صروعة عنتمم 
لاله 01 كاققط بورعلا عطغ عمتصمع ضوع قط 
غ011 عط طع نتم طغاج ,ععدع لسع مع100 
© لع صلهة ستفط عا 011ه17 ع معام 
15 212101 162202 عنما عط : لمععصمء 
مقاعع صمل اماع ماوع ل 

1 عاد منكللج تمع مط لاطا 
عطا ذه ,عع تضماوماة عم معممك عط 
7 ععسمعلدومع0م1 1ه برقل 


ععلتع لمعجع0م1 متمط حود عا 

2 !1ع 1725 معزره) عطاغ صذ بجودل 
6150 لطعتطد اصتطعط العو 
عللغ ده ماصع 15 معغطيون مغ لمعم 
قا مغ 3104 20د عاأممعم وو5عامعنه© 
"اأعطا ع متعاعند ص1 بجطاعمىء] 
-61121م120 غقط بتحدة معبع علا 

615 10 نا عتتاع 06ص 011 حدذز 
-133ع 8077 22110231156 عطخا مصعطبن 
عط غاءة؟ معصمن) عط ص1ز غمصعمطر 
حتطناة عط لستطعط عستعاعيا ومعع مد 
ععصع 0 2مفمع120 عدناهععط عكناز العم نزة 


لضة ,اعتستهوانمعم ‏ صععط ‏ لقط 
تصمعة ماعط نمع عادج مغ لعصع اقوط 
.لا عط 


.نا عط م0عع22 وتام مع مدآ 
4 غذ 25 ؤقداز معدم عط صذ عدا 


م4 غقهم عطغخ 05 ععمسمع لمعم 
مطكام 0ه بإااسعة12 اغامما رقطغصملر 
60 ملع 106 11 220 ,عم 101ارع2م ناه 
اطعتط والتدغعل عط [أج ع2511 غتام 
عطا صصممء؟ بإة317 كنا علالعل غطعتط 
-1ا0 510 هخ عع ع 115 خصة طغختطا 
عاو خصة لمغخصع صساغمعو [لآج 5ه دع راعع 
ع 1 20114 ,قممل6عمعء 2دألمط 
عطا استطعط 5:م0غع12 غ22غ01م122 
معط 5ه غ1 بععدع ا1معمعهء معمو0 
مدع اءكم علط طز و5عمعيهء عغطا غقطا 
عومط1” .0ع6تصممء عرعد غطعا11 
0126م ع تاكن عطع 0ع[ تقح وجمممء 
سملعع؟1 05 كعأصسعصه عغطغع طعتطيوة 
لإصعل مغ عاطه ممعت لصة لعغتمامي 
أتنام1 عط) عاومعم عدعامعمهث) عط 
صا بلاكمط أل متد وع 5322111 عتعط 1ه 
2115 غطا 4ع تضعل ع تاتقط بإعط رتنا 
عطا مذ بومماعان جأععط1] سمعامقة 1ه 
15 عغد2ل1أدئدم لأتامء غقط معمهك0 
0" 

لإقصط غقطخ ذا م130 عدعة عطخل1' 
ل ا ال 0 غطع مط 
59أز منا صعلاع ل خط ,لعلدء 0هط 
15 علامصرعءع مغ 51326601 2ط لله 
أنا0 أانام 0غ بإل2ع" ,وتعصصقط 

أقطا ,عع رع تمط 125 غ13 معطأ" 
0 0عصتصعععع0 5ه ممكتله لمعم حأ 
طنز وعععاز مغ 17631موع2 لصة بروماد 
دنا مقط غذ عستطتومعنه لصقط 
-0178 عأهتستائوع1 عط لعتصعل كضه 
615 

عطغ خقط 15 جمغعج؟ لممععة عطخأل” 
4 2ط ودع لتاخصنامك غم للماععء مص 
-012© عه ل0ع1م200 220 قصتة ماعط 
256 0115 15 عالط ,رده لومم مط 
+20 3104 غ08ممتاة عمج غطعام عط 
1200006 15 كملالطنا صل لعععع1ة 
لله للنامء عبر 0صقغد «ومصتصيمء 
عط غقطة ماممعا الج 1776 .6مه0ج 
عط قمقعمم غصمع عط 04 عقدة 


605635م<تم<م طخ 1ط لصة 
111115 عط م1 ع1م0ممتاد اأقاغخصة وطتاد 
014 غقطا غطعك عط 1ه د5عهدأد 
دع 5ع53©21116 عط +108 وند عامط 
01 5عع5:2 ععلاعدء عط ص لععتل 
.ع هط عط 
و20120 طذة ممتأمعع دم ققطع طغتمالا 
ماعةاععل آن بواععط1ا! عط ععلة 1 
لاط ع0همط دعم 1ارعدد عط أله عقطع 
1ك عط آله لصه ,معدم عط 


أصعلمأومعلصا عط رط 4م معيىه 
عع5 آلد لصهة و5عأومعم طتعاءقة 
-015> 0غ ,5701710 عط 'ضآ وعاأممعم 


ا منملعع152 01 عقكتادء عغطا عنخمل 1امه 
0112© 25 بلطئهة ,معصون عط 
غتلعى» لأقنتخصح:5طاتا5 32 بلتتامطةد كفقط 
علا 108 1د11اتئع 01م عاعع ناماه عغطأ ص1 
5 غوه1 مجع عغطغ 01 تإمع ممعم 
15 12226151211565 01 علتاوع 1 3 
105 لمطة رعاومعم عدع أمع دمن عطاغ دده 
دعع1 01 لطع" هلط عطع عصتل تهناعء أده 
عطغ 01 2753م #عط6خه مغ 22م 
0011 1121م 
105 ,1220622619 15 غ1 رقتلط 1" 
عالاعء 11 ع100 3 1ه ععلدد عط 
9 22110221156 عط 0 01مملاد 
-17500253 عطلغ) عستععل1نسمطة الله 
ره280هن) عط ها ععصمغوزوعع 1ه وختائط 
عطغا ع25علعمس1 مغ عع020 ضذ لله 
01 طمتطتامة عط 05 وع1]1لأطزوومم 
وغ صتاصمء عمأكخمعء عطخا مذ متملمع2 
لعمعمعمعدهء ع7 أهاكء) عط بإلبذؤة مع 
لخصة بإأأكناز غ1 ععه4 مغ لطة بلء 
املاط عغطعتد عند عغقطع م5 12ل1امط 
15اع عطغ 06 غ0 5عومط #عأوعمع 
13 256جم عطغ 05 وعطوج 2201 
51501181 ,111 لاع 32 عنأوعىقء لله 
عطا 05 غتاه ,لتاق ط 0م32 ع«مط لج 
5ل ع1 سه وتوأ عمد 015 وطجرها 


ركلصع62 قصة معدمعا اصع 
عط بترتعاباء2 10 عرعب عبن 11 
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(11190181ط اامطططه5 


1858آ8قظ متقظاالةي .شط .82 
عتأطسيع1 طوعق لعغتصنا فط له أسعلوروءعظ 


01182 28021585 قلن1 59م الالذ 3:0 ظن11 اذ 


.15118625 عط نه 7111 
عط عه ر,ستودههة ع2 عبر ععه11 


طغتت عصاغععد ,1961 1ه إعؤاناه 
65 مدعتءكة عط 5ه وعتدعءاء0 
ه عساوو لله معنة) ©1610 عستصدمه 
عط غه عالغقوط عط ح عالغوط معغغاط 
ختصلة 0غ ععقط عر عمجع82 .معممت0 
ققطغ لااعطهؤة5ه #لام0ط م1121 10 
أه غغثم5 ض1ة غقطا رقنا غعع11ة 137 
-عع18 ,قمست ع1 مد وعع 1 1امعدة عطا 
طعصعةتد مع ع1أطج مععط غمص ققط تحمل 
قلطا غ2 طهأدقت30 011 .17مغع1ا 
وععلقطة 1833 مض صا ركعتع لزمط ععماأد 
طم ناا عتمساءلنا عطغ ص طغتد؟ ته 
مطملعع1 01 

غأ20 علاقط ع 7م20 111 رون 14 
معدهن عط عمامسا مز لعلعععع ناه 
وبا لالوععء مغ عحقط ع بعال عوط 
: قأعة1 

معصدهون عط غقط 15 غ15 عط 1 
لصمءهةة عط .عسنتعدء 1لنأد 15 عاغغوط 
#تآصه 15 ع5لمؤهو معهدهمن) عط غخقطخ 15 
عطا صة 165غغة6 لإصقمد عط 05 عمه 
مدع كط ع10 عدج مملكخدععط11 تمعمع 
-مع1ع0 مم72 عط +20 200 إساغوع1 
.5ع أممعم [لج 05 162 2صاده 


-117 عط غهطة 6طناه0 غهض 060 1 

ممع غ#عصعط ل[[نامء وع1[ممعم ع10 
صروءعة 0صة ععةة برغطخ وعولى عطا 
“عط 15 عع تند عرعغطغ وسبحماط عط 
لصة كاهاع) عتغط) عمتصدي مغ عععبر 
عط" .قصوووع1 منج تغط لععط 
5 م1505 12 لص [1لاس ع1ومعم 


لج 


هلعل رنلصعاع اسه سصعددة امع 
سمعتعم -المعت عط )ه وعغدع 
رامعم 


-0110300؟ عطق لتمععة عط عمك]1 
جوععط1][ عمععع عط 5ه عاعغدط 2 عصا 
عطغ 431ع210+0 سه 1 مق 
01 طغةةة ععع21 مغ لإالصناهمممه 
عمتصرم اع 01 عتتاأقوعام عط لصة 
5ع 281 اعتطى امغتمته» قلطخ مغ نامعل 
لطفولعع12 ص 
01 تعسطتتاء1 0غ عى+فطة 15 عصتطخأهآط 
حاع 70 2 صقطة نوعط عط مع ععوماء 
5 315105 2ل وعطأه2ط 05 عضا 
عط 5ه 5010165 ,خطعة؟ عصده عطذ صا 
معمءعء 0 6 ملوبضعغصة عه رستة عمصه 
<< رقكهموتتداء؟ عتعطا 1ه 5أممع عط 
51077 0ص و5ععمعامعمعت ععسقط 
الاع1اع5 0غ 20ة عمتممعط عتعطا 
عطاخ 50# 5ع7مم <تاممخصطرمه “تغط 
#تأعطغ 04 دعللاعع[طه عصاللا-ممن 
ع امع تالاه 
أعط 1 ,1957 طنز وتجدل عوعط1 م0 
سدعاءكم عط طتاحد معلدن) مز عمعط 
0 عصدم 0قط غقطةا كصمغدععاء0 
سوائةف-معكم8 عطأا ط1ذ عأغأدمك مهم 
5 خقط'1” .ععمععع دهن 801102217 
172 5162 عط عمد «وأعندللع سسا 
أقءعط عط عمصرمععط قفقط طعتطىر 
خسدغئلل عمه! عط صا عاغخوط مجمم] 
+2205 © 320 ,دماغوعءط11 01 وى 
م20 ع5ئ102[مكدمء ‏ أنكرع 0م 
712017 02 6م20 عط عم1ممممنمة 
تتعط؟ ععء1 مخ لعجاموعع 5ع1ومعم عم 
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الرئيس موديبو كيتا » 


أأعدممة 2 .ول8 عتاوة1 


ممضة إفر بفية 
مهدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تلممية الومى القَونى الافريقى 9 
؟ - التعارف بين الافريقيين فى ممتلت 
يئام وحياهم الاقليمية 0 
+ - نشر البحوث الخاصة والعامة الى تم 
كل إفريقى فى ماله الحيوى . 
وللمشي ركين الحق قى : 
٠‏ -الحصول على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بشن فقن . 
؟ - الافادة من خدمة لجنة الاتصال بالمجلة 
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بقدر الامكان . 


: 
١ 


لي ليل يي ل لل تر 


العددى 43 مايو 1١451‏ 


ل لا ال ل 


© رحب ١‏ خجلة لهضة أفريقية » 
بالمقبرحات 3 والآراء 4 والنقد 3 وتعمل 
على نحقيقها . 


© "٠.٠ 
9 ا . '(م-‎ 
ايس منالضر و رىأن تكون المقالات نهصبة رد‎ © 
الى تنشر فى هذه المجلة معيرة عن رأها . © مه‎ 
س أعامة و امه‎ 
9 : ترسل المراسللات باسىم‎ 
ترسل المرإسيازات راسم ( كٌّ‎ 


للتمنافة الأعزيقية 


السيد رئيس تحرير لة مهضة إفريقية 
5 شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة مه5لا٠م‏ 
الاقايم المصرى 
بالجمهورية العر بيه المتحدة 


ترسل قيمة الاشراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 


٠‏ شارع الصحافة بالقاهرة 
الأشراك سئورا > 
لمصر والسودان "١‏ قرشاً 


ل العدد “* قروش 


يي اج يبيل ل تبي ب جاتنومو امناو ”امات “مونو خسو“ سسن تت" 


معطا ع وسلسسًا وماس و مشمكاء 


2# حرط رفن وما سل وخر ,ري 


ليج ل ا تل تب تأ تل ارتل ىتأ ال لجو لت تنج لح "الج للب تي وبيلام ايفان تج تل تابي ابي تابج تج تليج تأي لن أبياتلن ابت تب وا 


عمسيو 


يه 


انتيل يتأتل لي تل لل يي الي الي الي قلي تل قيلي الى الى الى الى الى الى الل 


سس سس 
خدره ٠٠0‏ 

إن الجمهورية العربية المتحدة ترحب 
بائرئيس سيكوتورى كواحد من طلائع المفكرين 
فى غرب القارة ء الذين يدعون داماً إلى تمثل 
الثقافة الإفريقية » والإصرار علها » بعد أن 
وضم فى مؤلفاته أن الماس لا يدفعه إلى ما يدعو 

0-3 
أيه 4 وأتما حقيقة الحضارة ال عاشت ف 
إفريقية » وحقيقة الثقافة الى يجب أن تكون 
نتاجاً طبيعياً عن الإفريقيين + مثلا تكون 
الور ذه انتاحا تطبيفياً عد 'شجرة الوؤزة :.! 
ذلك لأن سيكوتورى لا يقن دوره فى بلاده عند 

حد القيادة الياسية الواعية فقط :و إنما يتعداها إلى 
القيادة الفكرية الى ظهرت فى مقالاته » وكتابه 
« الشخصية الإفريمّية » » وأخيرا حملية التوجيه 
الفكرى المنظم لزب غينيا الدمقراطى » الذى 
000 9 4 ء التعدم 37 3 
هناك ابتداء من رئيس الجمهورية إلى المواطن 
الذى يعيش بين الأدغال 1 وهكذا أصبح الكل 
مستولا عن الوطن. وهو يكسر قيوده القدمة . 
وهو ينمض .. وهو يتألق كمنارة ضخمة فى 
غرراب القارة 1 

إنه ار جل الذى كان رده عل 21 فر كسا 
بأن الشعب يفضل الحرية مم الجوع على 'لرفاهية 
ىُْ ظل العبودية : وهو الرجل الذى أذهل «دجول» 
عن لفسه © وهو عحدثه عن حرية بلاده . 

فجعله يغادر مكانه متقعاً بدون برقيعة » 4 
ولقد كانت هذه « القبعة» آخر شَىء لفرنسا 
هناك . 

ولقد حرص « سيكوتورى » عل أن ينجه 
إلى ان يأخذ قبعته وهو رول إلى فرنسا ء» لآنه 
لا رضى حى عن واحجود قبعة فرنسية بدون 


رأس !! 


( بره بروى " 


شر سس العدد 


ماوراء الأحداث فى كويا 
تنه سيراليون 
للدكتور عبد العزيز كامل 
الاستعار اليرتغالى فى إفريقية : 
للدكتور عبد العزيز رفاعى 
غينيا المرتغالية : 
لدكتور عبد أكلك عودة 
نقد الكتب : 
للأستاذ عبده بدوى 
شخصية العدد 
الأسباب الظاهرية للاضطهاد العنتصرى 
للأستاذ طلعت أحمد ابراديم 
ضوء على نيجيريا : 
للأستاذ عبد العظىم ملوك 
جولة مصورة حول 0 
عاذا'ق. دنا وتبانالاند :: 
للأستاذ لمعى المطيعى 
من القصص الإفريقى : 
للدكتور جال الدين الرمادى 
حيان داعف 2 
للاأستاذ عبد الواحد الإمياف 
من وحى إفريقية : 
للاأستاذ حسن فتح الباب 
كلات وصور 
جولة مع الزعماء الإفريقيين 
بقلل هدى مهرى 
كتاب الشبر 
للعميد ١‏ . ح محمد عبد الفتاح | برهم 


صفصة 


8 


2 
اءم 


"54 


كلا 
738 


لالم 


45 


لم يكن الغزو الذى تعرضت ‏ له 
كود ف أوابطل القين ‏ المافى. رد 
ا 
رةه موامرة .:ديودا اخيرات الامريكية 


ولا مجرد «١‏ استعراض للعضلات » قام 
به الرئيس الأمريكى الفى 2 جود 
0 3 وإنا كان 5 86 | 0 
الحديك » . 
وقد عرف العام حديئاً » هذا النوخ 
من الاستعار الذى نددت به المؤتمرات 
الإفريقية 3 وحذر دنه از عماء الوطنيوك . 
ولكنه لم يكن مقترنا فى الأذهان بالقنابل 
والمدافع والدبابات . بل كان الممهوم 


أن أدوا ته التسلل ١‏ الرشوة » والمءونات 


الجداعة الى ا ها شركات 
الاحتكار أن تتحكم فى مصادر الروة 
وأن تجعل فى 38 حكاماً من 


املك :: 

وقد جربت الولايات المتحدة هذا 
النوع من الاستعار ومارسته ٠‏ ى 
أمريكا اللاتينية عامة ٠‏ وى كوبا على 
وجه الحصوص . جربته ومارسته حيها 
فقسللت آمو اها عضو استسما: إلى أقطاز 


تلك 
الأقطار حكومات 0 دعوقراطية 24 


صف الكرة الغرى وفرضت 6 


وتتلقى 0 مرتاما (( الإضافية من خرائن 


الشركات الادتكارية .. شركات 
البترول : والكهر باء : والسكر ٠‏ والتبغ . 
ومن قبل هذا الشلل تروت 


الأمريكية على هذه الجزيرة الوديعة 
المسالمة الى شاء لما حظها العاثر أن تقع 
ففى أواسط القرن الماضى 
( وعلى عام 1848) - 
كاتنت كوا عت الابعوار الامييان 
وكانت ار يا تضع عيها على 
الممتعمرات الأسبانية فى نصف الكرة 
الغرنى وتتلهف ‏ ذا تتلهف اليوم - 
على أن نحل محل المستعمر المتخاذل 
المهزوم وهكذا تقدمت الحكومة 
الأمريكية إلى ملك أسبانيا تساومه على 
1 


التحديد ىق 


م شراء | كوبا 5 
وعرضت اللدكومة الأمريكية مائة 
مليوك دولار نا الجزريرة الخصبة 00 


وزقفيت أسبانا: +.وثارت: ثائرة 
الز عماء الأمريكيين 2 ومخاصة 0 
الجنوب الذين كانوا يعبر مون «شراء 
كوبا» ليستوردوا ما المزيد » من 
العبيدك »2 عدد من القَادة 
الجنوبيين وأصدروا حينئذ بياناً » أو 
3 يذ كرتا البيانات الى 
تصدرها الآن وزارة الحارجية الأمريكية 
والى تصف ثورة كوبا بأنها «خطر 
على أمريكا 10. 

لقد. جاء: ى. :ذللك:«البيان' المسمئن 
وبتان أوسكد أن كؤيام هن الثاسحية 
الجغرافية ‏ ما هى إلا جزء من أرض 
الولايات المتحدة . وإذا كانت 
الولايات المتحدة 0 3 شراءها فإن 
قوت 0 ن السماوية تبيح 
ذا أن تضمها بقوة اللا : 

ومرت الأعوام 


واجد 


١‏ مانفسةو ا 


والاستعار 


الآسبانى يقاوم الثورات الكوبية المتوالية 


بأقسى وسائل القمع والإرهاب . 
وفى خغم المعركة الأعمال 
لسر كر !كن كوبا مرودين 5 
بالدولاارات . وأنتذوا 8 شراء مزارع 
القصب الواسعة و«ناج الحديد والنيكل 
والمنجنز . 5 عا لى اراضم 0 
شركات «١‏ روكفار ) و« بيت 0 . 

يترنح - فى أوائل هذا القرن ‏ أمام 
الثو ا لثوار الكو بين 
لحزيرة « جاده الأمر يكان » : وظن 


35 جاء رجال 


3 


ظهر على شواطئ' 


الثوان١‏ أن حكلاء الميزان: حاءوا + 
لتخليصهم من الأسبان » ولكن الجار 
العزيز » كان قد جاء « ليفرض » على 
الثوار المتتصرين ٠‏ اتفاقية » نحرمهم من 
رات الانتصار 
لقد فرضت أمريكا على كوبا 
« قانوناً » يبيح لها أن تبعث « بالبحارة » 
إلى كوبا ٠:‏ كلا « تمدد الآمن والنظام » 
وم تكتف اخارة الكبيرة مهذا بل 
قررت أن و تستأجر ١‏ من و قاعدة 
تجعلها مركزاً حربياً على الجزيرة : 
قاعدة ( جوانتانامو 4 6 0 
66.؟” من الدولارات 00 
ولم تتورع أمريكا عن تعطلبيق 
« قانون التدخل » كلا « خطر »الما أن 
0 الأمن » مهدد فى كويا قزل 
جنودها وحار مها لاحتلال كوبا ىق 
أعوام 4 و9١9١‏ و 7و١‏ 
وى عام ١4٠‏ وضعت أمريكا خحطة 
محكمة لاسيطرة على كوبا بوساطة 
الشركات الاحتكارية الى كان ىق 
وسعها أن تقم وتسقط الحكومات . 
واتسعت مصالح وأملاك الشركات 
حدى رأينا إعداها ملك 0 فن تاج 
السكر فى أوائل هذا القرن » 2 
بزداد نصيما حى يصل إلى 0 


عام 1 ثم يصل الآمر إلى درجة 
الاحتكار 1 بعد ذلاك بعشر 
سئوات . 


وهكذا معدت كويا حت حكم 


شرذمة من السياسين الذين يعرشوك 8 


هاقانا » ويتلقون تعلم|مهم بالتليفون 
: من مكاتب هديرى ات الأمريكية 
مامباتان » . 


وثى عام ١9‏ قفز إلى منصة 
فى كويا مغامر البازى اسمه 

« فلجذ يو باتيستا ٠‏ وسرعان ٠‏ اعرفت 
به « شركات مامباتان م اعترفت به 
- أوتوماتيكياً - حكومة 00 
المتحدة الأمريكية و كوظل» رالشعين 
الكونى 0 أعوام حارب وناك 
باتيستا » إلى أن استطاع إبعاده عن 
الساطة » ولكن الانبازى المستند إلى 
« شركات مامباتان ٠»‏ ودولارامها استطاع 
أن يعود إلى الحكم من جديد فى 0 
وسط الترحيب والبليل من 
حكومة الولايات المتحدة 0 


وم تكتف الحكومة الأمريكية 0 
هذه المرة ‏ يتأ ديق باتستا أدبياً وإنماأمدته 
بالسلاح والبعئات العسكرية :و أعتل هو 


ينكل بأحر ار كوبا ويقضى علهم 
بالسلاح الأمريكى حى عدد 
ضحاياه أكثر من ٠١٠‏ ألفاً 
الأحرار . 

وكان كل من فارع طغيان باتيستا 
وفساد حكمه يوصم بأنه ١‏ شيوعى )0 . 

وانطلق باتيستا يتعقب معار ضيه 
0-6 م أبشع أنواع العذاب ؛ فكان 
القتل والعثيل باالحثث » من المناظر 
المألوفة ىُْ هاقانا » وكان شرطة باتيستا 
يعتقلون زعماء المقاومة من الرجال » 


٠‏ من هؤلاء 


إلى « خصيان » ويغتصبون 
غ 


فيحواو 
النساء أمام أعن 3 زواجون ف 
ا اأمكيماة اتام تصف 
مضادة الشيواغية ٠‏ + 1 

وكان هديروا الشركات الأمويكة 
ضفو ن :هذه الوشية يأنا "و حظوات 
ضرورية لخاية الدعوقراطية » . 
كوبا وى أقطار أخرى من أمريكا 
اللاتينية خرج الرئيس السابق 
)0 ايز مباور 0 على تاك الأفكار رم 
المشبور ا مشروع الدفاع عن صف 
الكرة الغرن 0 

وف كن هذا اول 
ري اللاتبئية 0 ات الخربية 
والمزيد من الدبابات والأسلحة الفتاكة 
الى لى يستخدمها أحد من هؤلاء الطغاة 
قَ الدفاع عن بلده ير خارجى 
وإعا ا ديفا َك الفتك 
اا لتخليص أوطانهم من 8 
الاحتكار وسطوة الدو لأر .. 


هذه 


ولو أردنا سرد فصول من التأبيد 
الأمريكى الفاجر للطاغية باتيستا لاد 
علينا يجال الكلام ولكننا ذكتفى عثال 
واحد » ذلك عند ما اعتصبت مدينة 
تومي الكرية عل انين عام 
بالقنابل ( الأمريكية ) وهنا 1 


رعوس سكاما 1 


أقام السفير الأمريكى فى هافانا حفل 
ارق الي ثانا يخود 


مهد من لكر الأمريكية . 
. ولنقاب الصفحات سريعاً لأرى 
0 مسراح الأحداث بطلا وصفته 
مجحلة الح الأمريكية يوماً . يأنه 
والجندى ا لحالج) وأسمه «فيدل كاسيرو» 
لقد استطاع فيدل كاسترو . 
ومع 1 أرجال ( كان عدد 
أول ما بدأ اثى عشر رجلا ) استطاع 
أن بزعزع أركان -حكومة باتيستا ومن 
ورائه ملايين الدولاارات الأكر بك 
وَأ بدك حضون باتستا مما فنا من 
أسلحة أمريكا 3 وأن ينحف بشعب 
كوبا إلى الحكي فى يناير منعام1989 . 
وكان « كأسترو» قد أعلن على 
العالم . من قبل أن ينتصر . أنه قائم 
خخ ركته الفساد » والقضاء على 
الطغيان : واسترداد حقوق الشعب من 
برائن شركات الاحتكار . 
وما كاد « كاسيرو» يستقر فى 
الحكم ويبدأ «الإصلاح الزراعى» ٠‏ 
ويوام « مصادر اللروة » حبى ارتفعت 
ف الولايات المتحسدة 


و م تلك الصرخات صادرة 
عن « الشعب الأمريكى ( وإعا كان 


مصدرها شركات : « ستاندارد أويل » 
و.ه ببت, م » و « الفواكه المتحدة »-. 


3 


وسرعان ما استجابت وزارة 
الحارجية الأمريكية لتلك الصرخات . 
وأخذت تصدر التصرمحات ١‏ العدائية » 
ضد حكومة تمثل دولة صديقة لم ترتكب 
إعا فى حق جبرانها . : 

وكان من تلك التصرمحات أن 
حكومة ترتكب ١‏ اعتداءات اقتصادية 
صارخخة ضد الولايات المتحسدة 
الأمريكية ا 

وأن تلك الاعتداءات ترب إلى 
٠‏ تدمير العلاقات 7 التقليدية بان 
كوبا والعالم الحر . 

وكان العالى كله 0 أن تلك 
٠‏ العلاقات التقليدية » معناها أن يشتغل 
العامل الكو فى الجائع ليسلم الديكر 
والبترول والدخان والفاكهة للشركات 


الأمريكية . 
وأن 0 العالم الخر 0 بعى 0 شركات 
الاحتكار )ا ء. 


وى هذه الفترة جاءت الانتخابات 
الأمريكية أرئاسة الجمهورية : و 
شعب كويا . تراوده العدالة والإنصاف 
لدى المر شحين الكبيرين ا 

ولكن المرشحين العتيدين : كنيدى 
ونيكسون كانا حتلفان على كل شىء . 
ما هذا عل" عداء. كوبا ومهاحمة 
)0 كاسترو . 

فقد كان « نيكسون » يشر ء 
الناخيين بأنه سوف عل كويا 0 تركع 
على ركبتها » إذا تجح فى الانتخابات 
وكان ١‏ كنيدى ) يعك تاحخبية بانهاج 


« سياسة الشدة » مع كوبا ويصفها يأمها 
أصبحت ١‏ تابعاً شيوعياً » . 


ولم تضيع ١‏ إدارة أيز هاور ٠‏ وقنها 
فى انتظار نتيجة الانتخابات . ول تشا 
إتاحة فرصة « تقدير الموقف » من 
جديد للحكومة الجديدة وإنما أحذت 


مجمع فلول الهاريين من كوبا وتنم 


صفوفهم وتغدق عللهم الأموال وتفتح 
معسكرات 5 رترودم . 
بالملايبس لعب 4 والأسلحة 5 


ونجر ل ا 
الحونة الآبقن من عدالة الثورة ى 
30 

وعند ما جاء كنيدى إلى الحكم 


5 مسألة الاعتداء على كوبا محل. 


وإتما كان البحث . هل - ا 


8 على كوبا مباشرة » أم مهجم 
علها بوساطة «المتمردين » المزودين 
بالأسلحة الأمريكية والعتاد الأمريكى . 

واستعرض السيد كنيدى مزايا 
الموقفين . وكان أن اقتنع بأن شعب 
كوبا سوف يويد الغزاة وينتفض على 
كاسترو (ويعيد طبعاً شركات . 
الاحتكار 00 !) ومن ثم فلا داعى 
عردم مباشر يقوم به الجنود والبحارة 
الأمريكيون » كا كانوا يفعلون منذ 
أوائل هذا القرن » ويكفى أن تمهد 
أمريكا للغزو ء بغارات جوية «غامضة» 
لتدمير مطارات كوبا قبل أن يتزل إلا 


المتمردون على كاسيرو .. الراغيون فى 
إعادة (, الدموقراطية 1 إلى الحزيرة 
السعيدة 5 


وبدأ الغرو الفاشل الذى أظهر 
للعالى ‏ مرة أخرى - جهل « أصحاب 
الدولار» وغرورهم وسوء تقدير 
العالمى . 

ولما أن فشل الغزو ء ارتفعت 
الصيحات الأمريكية مرة أخرى تنذر 
بالحطر على ١‏ الدمموقراطية فى كوبا» 
وعلى (سلامة الولايات المتحدة 
الأمريكية» وعلى «أمن أمريكا 
اللاتينة » . 


ومن الغريب أنه لم يرد فى أى 
تصربح أمريكى رسمى أبة إشارة 
ل «سلامة شركة ستاندارد أويل » 
أو أمن «شركة الفواكه المتحدة» ! 
وغيرها من شركات الاحتكار الى 
تقف وراء ستار ( الأمن ) و«السلامة) 
وتظن أن العالم اليوم هو عام القرن 
العابع حصن :أو عا الاستعيار المتداعى 
أمام يقظة الشعوب . 

ولئن كان ستار النفاق كثيفاً 
بدخانه « الصناعى » فإن هنالك من 
الحقائق ما لا يقوى على سيره الدخان . 

هناك من صفوف الأمريكيين 
أنفسهم من ينطق بكلمة الحق ولو ضد 
قومه ونفسه )2 وأمامنا الان صورة 
ترتبط بالموقف الخحالى بان كوبا 


و7 


أحد الضباط الأمريكيين الذينعملواعل 
م شعوب ريت اللاتينية . ويرها 
9 الدولار وشركات الاحتكار . 

ذلك الضابط هو « الميجر جترال 
سمدلى بتله » وقد ألف كتاياً عن 
مغامر المع و#رجال البحرية » الأمركية 
منذ أوائل هذا القرن إلى حوالى الثلث 
الأول منه ( أى حوالى عام 1918 ) . 
وقد جاء فى الكتاب : 

لقن فغيرك: تنه تلان عام 
وأريفة بون فى القبية ‏ الفاملة د 
أنشط وحدات قواتنا المقائلة وهى 
«قوة رجال البحرية» . 

لقد عملت على واتأمن » الكسيلك 
لصالح شركات الزيت الأمريكية فى 


عام ١9١4‏ : وساعدت على جعل 
« كوبا » و «هاييى » مكاناً د صاللاً ) 
لنشاط ال «١‏ ناشنال سيبى بانك » 
وقمت «١‏ بتطهر » ( نيكاراجوا ) حبى 
تزدهر فبا أعمال بنك « أخخوان براون » 
( من عام 1915-1908 ) . وفتحت 
الطريق قى ( جمهورية الدومينكان) 
لشركات السكر الأمريكية ( عام9315١‏ 
ومهدت الخو ف «هندوراس» لشركات 
الفواكه الأمريكية ( عام " )وق 
الصين أيضاً قمناأ ا شركسة 
و ستاندارد أويل » حبى تشق طريقها 
فى أمان (عام لاه9١)‏ . 1 

ولقد كوفئت على اعمالى تلك 
بالتناشين: .بز الآلناته و والمداليات )+ 
الرتب . ولكتى حيها أعود بذاكرنى 


إل الرراء اشنا ا فت إلا 


زعم عصاية ٠١‏ من شيكاغو . 


علم إفربقى جديد : 


يوم لام من أريل كفا 
للحرية علم جديد سيراليون 6 أقعى غرب 
إفريقية . . فا قصة سراليون ؟ وكيف تكونت 
هذه الدولة ؟ وكيت تطورت ؟ وما أهر 
المشكلات الى تقابلها فى مر حلة الاستقلال ؟ د 


ٍِ أر تفم 
تح 


ولرجع إلى عام اا لرى 
أحداث قضية كان ذا أثر ميق عل 
تطور مشكلة الرق فى بريطانيا وظهور 
سير اليوكن : 
كان ( جيمس س.مرست ) رقيقاً ا 
اشتر اه شار لس ستيوارت أحد مزارعى 
جزر الهند الغربية ٠‏ وأراد تصديره إلى 
جايكا عل السنمينة «آن ومارى» 
وتدخل قُّ الأمر 0 جرانقيل شارب » 
أحل قادة حركة خرير الرقيق 86 
بريطائيا وقتئذ . وأمكن إنقاذ سمرست 
ومهريبه قبل أن تبحر السفينة من 
واستناداً إل النصوص القانونية 
القدبمة . رفع سثيوارت قضية مطالياً 
1 بالقيض 0 سمرسدت تمهيداً 1 لمرحيله 
إلى جايكا . 


وبذل «جرانقل شاوت» ف هذا 


ستيوارت 5 وصدر ََ : 
بأن «الرقيق ينال حر يته عندما تطأ أقدامه 
أرضي ريطا نيا زد 


ول يوثر هذا الحكم ع فى سمر ست 
وحده : وإنًا أثر 0 606٠‏ من 
الرقيق الذين كانوا يعيشون وقتئذ فى 
بريطانياء وردت إلمهم حريهم المسلوبة . 

هلسر يات »ابل 
لحررين. كانوا ‏ من قبل ل 
يعبشوك ى بيوت السادة غير مسئواين 
عو طناء أن شراب أو كاه م دوإن 
كان المستوى غير 7 وأضكحوا 
الان ن مكولين عن كل شىء من ذلك 
مسثولين عن الخصول أولا : على عمل 
يستطيعون من دخله توفير ما نحتاجون 
إليه ٠.‏ ولم تكن ن الأجمال عند أطراف 
أصابعهم . فاضطربت لان 
مهم ا وا اابطالة والجوع 
رد ٠‏ اذا تفعل بريطانيا مهذه 
الألوف من الرقيق امحرّرين ؟ ما موقف 
الدولة ؟ وما موقف دعاة التحرر وق 
مقدمهم « جرانقيل شارب ») ؟ 


جاعة كلافام 209 : ش 

فى ضاحية « كلافام  »‏ بالقرب 
س0 لنلدد 5-3 كات حيا وه كبر #ن 
اعضاء 0 الرلمان 007 :وكان 
«جرانقيل -_-0 العتقل الكبير وراء 
حركة تحرير الرقيق » وأحس مسئوايته 
الأدبية ‏ هو وزملاوئه ‏ حيال الرقيق 
اغخررين بعد قضية سمر ست . 

وم يكن « الإحسان والتصدق » 
حلا كرعاً دائماً هذه القضية . وكان 
وإنقاذ 0ل لسود أله من الموت 
جوعاً وبرداً . 


ددرا ( 


وجاء الل “يغل أوبعة عشر عام 


من صذدور > فى قضية سمرست 5 
عل بل الو شاد عع روت 
إفر بشية 5 5-7 تتعلق بالتاريخ 
بعد عودته 0 رإنطايا. اكات 
الاستفادة من سيراليون 6 امرين 3 
الأول :. أن “تكون وطن للرقق 
اخررين . 
الثانى : أن تكون قاعدة فى غرزب 
إفريقيةلمقاومة تجارة الرقيق . ونشر 


الثقافة الأوروبية واد ق هذا 
00 .إرجاع _ ضلة. . الأوروبيين 


ع() غ56 مسمقطمهان) عط 


بذا الجزء من إفريقية إلى القرن 
الحامس عشر عند .ها كان المرتغاليون 
بتحسسون طريقهم على طول الشاطئ 
الغربى للقارة بغية الوصول إلى الهند 
واستطاعوا الوصول إلى شبه الجزيرة 
الى تقع عايه فرينون الحالية ‏ عاصمة 
سراليون ‏ وكان هذا ١‏ فى عام 2557 
فى ذلك المكان ارا اول افاي 
صلبة قاسية متجمعة كأنها عرين 
الأسود 3 وعبت العواصت عايفة 
مرججرة فتدوى بين الحبال وى الأودية 
كأنها الزقرب ومن هنا حاءث اللسمة 
سير اليون. ا الاسوة ا كورلا 
يمكن على وجه التحقيق ثر جيح 
عدار انشع مشي النحفية دي 
العواصف ٠‏ أو شكل الجبال 

انك يي أن ال رتفا 
عل هذا المكان أسم سير اليو 
هذا الاسم مرتبطاً بالإقلم 


ين أطلقوا 
د وظل 


الأعوام الأولى فى سيراليون 

واستطاعت جاعة كلافام |الخصول 
من العم الافراقى: توم اهن :قله 
العنة ‏ عا لالد 
سير اليون . وأن تقنع الحكومة الر يطائية 
بتوفر وسيلة المواصلاات 5 والكوين 
اللازم للمجموعة الاولى من الرقيق 
المعادين إلى إفريقية . 

وفى ؟؟ من فبرابر /7781. أنحزت 
من بريطانيا امحموعة الأولى من الرقيق 


احررين . وكان عددهم نحو أربعاثة . 
0 00 حرايرة 8 مابو . 


كبر مهم فهبط. 0 إلى نحو .مائة 
وثلاثين . 

وان هذه تجربة قاسية المشروع 
الخلايد . فيذل.« شارب » جهودأًجديدة 
. ترحيل #جموعات جديدة من 
امحررين. إلى فسيراليون + وبدأ بناء 
المنازل والأخذ بأسباب الحياة المستقرة 
الى . وحدثت حروت 


سن الأسطول ١‏ لبر يطالى وبعضص الز عماء 
الإفريقين ل ييل بار م "مره ة نم 
يلها ش 


وأعيد تنظم الجهاز | 0 
شف على إنشاء اغيم عراليون 00 


١ 


١‏ شركة. 0 | وصدر 
ملكى فى عام 
ال لشركة الأول 

ا وإلغاء نجحارة الرقيق » 
البريطاى وقنئذ 


0 
١‏ جعل هدف 
١‏ نشر الحضارة قُْ 
وأسهم الشعب 
بلحو ربع مليون جنيه اليساعد الث لشركة 
على .القيام بأعماها » وأنشىء ميناء 
فريتود بعد امبر جر انقيل 
الحروب 5-0 شت الإشارة إلما 5 
وقبل 

انباء المرن الثامن عشر ل قّْ عام 
١867‏ تقريباً 5 كانت بريطانيا قل 
تمكنت من ثر حيل جعي اخررين 
م “انيت ينا قضة 

قاف 0 0 فس ظلت فى 


امتح عاصمة سير اليوك 5 


0 بقية من 


سكانها من مصادر أخرى : فهناك نفر 
من الرقيق فر من قسوة المعاملة ى 
الولايات الجنوبية فى أمريكا . ووجدوا 
ملجأ فى ولايات الشهال وكندا . وانهم 
كثر من هؤلاء إلى صف بريطانيا فى 
حرب الاستقلال الأمريكية . ووعدتهم 


ونا بعد الحرب ل 
والوطٍ 8 ولكن |/ أسذلطات لبر يطانية 

0 أساءت ماما ملم 0 00 م 
ا ولا المال وأرهقهم الخو 
البارد . هذا وات بولعايم أن توفر خم 


سبأ ل الهجرة إلى سيرا ليون 
واستطاع منئدوب هئلاء 


الله ا 


ع 
توماس بيترز ‏ أن 


ينظ هنذا الأمر مخ الحكومة المريطانية : 


وحملت ست عشرة سقديئة بريطانية 
٠١‏ من هولاء من «نوقًا سكوشيا» 
اق 5 الشهااية ان سير راليون . 
0 اوا إأمها ى مارس ٠‏ من عام ١1/97‏ 
بعل أن مات بعدهم لق فى أثناء الرحلة . 
00 هذه امجموعة الأمريكية 
وكانوا 0 مستوى .: ا" ن التعلم والدرة 
قُُ بعذى 0 ا و لتجازة 
ا ال 8 
معاون من جزر الهند الغربية 
وكان «رالمارون, الذين وفدوا.من جزر 
المند الغربية » المجموعة الثالثة الى أسبت . 
تكوين ا 
فى ء وححهة لبر يطابيين والأسبان ف ايك 
وقروا<من 08 إلى الجبال . ومعظي هؤلاء 


1١ 


يلحدر من جاعات الرقيق الذين حملهم السفن 
عير الحيط الأطلى من نيجيريا » وساحل الذهب 
( جمهورية غانة الآن) ورفض هؤلاء 
الاعتر اف بسيادة الييض فى جايكا وظلوا نحو 
مائة و سين عمتسي جام وت عل 


المزارع الييضا وكاتوا وراء كل ثورة 
7 وك السلطاك الو سان جيرا 
كبر برة فى التعرف عل محايئهم فى الجبال وامتمانت 


بالكلاب المد لمدربه واخدد الصراع بين المارون 
وألير يطانيين 
معاهدة فى لعدام الإغارة عل مزارع السكر 


وأن يأمن المارون عل 


وأعزا عدت العوعة رطا ا 


5 رام 2 وأا 
يدفعوا أى ضريبة . 

إعثان هذه المعاهدة عمت الفرحة 
الإنجليز فى جايكا و أرسلوا فى استدعاء زوجاهم 
0 وأولادهم 9 برإبطانيا 5 واستفرتك الأوضاع 
ف حايكا سنوات. مم عادت الاضطرابيات بعد قيام 


و عند 


الثورة فى هابى واستطاع الإتجلز رد المارون 
إلى الجيال وقفوا ل الاقطر ان وقبضت 
إريطانيا على عدد كبير من الثوار وأرسلهم 
إلى ونوقًا سكوشيا » كن هناك أزسليه 
لاس 

مجتمع الكريول : 


وبعد أن أرمبى دعاة تحرير الرقين 
دعائم المختمع الجديد فى سيراليون 
و فُْ توجيه عنايوم حو 0 
ىُْ هذه لمعه أسم « وأم 0 5 
- وكان عضواً فى المرلمان الير يطالى عن 
هل ويوركشر 3-3 واستطاع إقناع 
وام ارات - بمحارية 
نجارة الرقيق 


ولقيت هذه الدهود معار ضة 


كبيرة من كبار الزراع فى 
وليقر بول » وبرستول : وأخيرأ استطاع 


١ 


والد فورس أن يستصدر قراراً من 
الرلمان الريطانى ى ١١‏ من مارس 
7 للملا باعتبار تجارة السفن الريطانية 
فى الرقيق غير مشروعة . ونحولت 
فريتون فى العام التالى إلى قاعدة 
للأسطول الريطانى لراقبة تبجارة الرقيق 
عير الأطلسى والقضاء علما ومصادرة 
ها مله السفن . م إعادته 1 لى موطنه إن 
أمكن ٠‏ وإلا فيرسل إلى سبراليون 
لسهم اف تكوين. ادمع ديك + 
وتعاونت بعض الدول الأوروبية فى 
هذا الأمر 
وقدر عدد الرقيق الذين أمكن 
السفن عابرة اغحيط ب 
١8‏ فا بين عامىة م١‏ و18758. 
معدل سنوى قدره ٠‏ »5 أمكن 
00 نحو خمسين ألفاً فيا بين 1878 : 


إنقَاذ 


ماما وإنر تراهم فى المريمر عرآليون . 
وسكن مولا رن وما حوفا 
ولا تزال القرى الذين أقاموها تحمل 


أسماء من المواطن الى كانوا فبا 
و الزعماء الذين عملوا ه 6 
ولنجتون واترأو كت 
ولبرفورس 

وأطلق عل هكلاء المسةوطنعن 
حشعا اسم « الكريول » و هذا 
يتمزون عن سكان الداخل من القبائل 


وموقف هولاء الخررين دقيق . 
فهم عائدون إلى وطن خرج منه 
آباوؤهم وأجدادهم , أو خرجوا د 3 


و معظمهم لا يعرف على وجه التحديد 
وطنه الإوك_. فكل صلامهم بإفريقية 
أنها أرض الاباء وأنها أرض المستقبل . 
وكان الفارق كبيراً بين المحررين 
والقبائل الإفريقية المحلية ممن لم يفارقوا 
البلاد وم عروا بالتجرية .. 
الافريقيون الخلنوةيد أو سكان 


00 كا يطلق عامهم اانا حم 
زالوا سرد لا الإفريقية . 

1 زالت عادامء ل 

وعقائده الموروثة . واقتصادم تقايدى 


ونظمهم فى حيازة الأرض والزراعة 
المتنقلة تكون فى مجموعها اقتصاداً جامدا 
بزمويه أنايا عهين عاجة السدكان 
إلى المواد الأولية اللازمة لحياتهم اليومية 
دون تفال كبر مع الوحدات السياسية 
اتحاورة 3 5 : 

أما العائدون ‏ الكريول ‏ 
فيمئلون عالاً جديداً وثقافة متميزة 
عن هذه الأوضاع التقليدية القدعة . . 
ولا بجمعهم مع سكان الداخل إلا وحدة 
اللون . أما اللغة والدين والنظرة إلى 
الحياة والموقف الاجماعى والاقتصادى 
فيختلف اختلافاً جذرياً بن الساحل 
والداخل , 

فكيف يمكن أن يلتقى الساحل 
والداخل ٠‏ وهل تستطيع القومية أن 
تذيب هذه الفروق فى بوتقة واحدة 
لتخرج هنها سبيكة متجانسة مهاسكة ؟ 
مشكلة تكله الخلوة السياسية : 

-ظلت .شك للد الحدود ا 


كامنة 3 ف العقود الدوين من القَرن التاسع 

«واناك :ا لمتريت كولت ازور - 
ا 0 م عريا 14 للهدف نقسه الذى 
. أن تكون 
العائدين إلى 


قامت من أجله (إسيرا اليوك؛ . 
موطناً لارقيق انخررين 
إفريقية ليعيشوا ف مجتمع إفريقى نحت : 
7 فيه حياتهم يدا عن ضغوط 
لعنصرية البيضاء را 
تكونت ليبريا فى عام 184٠‏ . 
ونتحنا الولايات المتبحدة 00 
عام /1841 . 
وكانت غينيا الفرنسية ( جمهورية 
غينيا. الآنغ تخاورها من الغيال. - أما 
الداخل - الشرق - فكان نحت سيطرة 
الزعماء الإفريقيين المحليين . ولم تكن 
الحدود السياسية فها واضحة . ولم تحدد 
اسلدزء إلا 
لعرد الماكى 1 


1 ى العقود الأخيرة من 


ففى سنة ١1886‏ صدرت قرارات 
موتمر برلين ومن بينها موافقة الدول 
الأوروبية اجتمعة على 7 إفر بقية 
فما بينها » وأن احتلال أية دولة منها 
لأية 0 ف إفريقية لا يكون فعلياً 
إلا بعد إخطار الدول الموقعة على 
الاتفاقية : وأن هذا الاحثلال ينبغى 
أن يكون حقيقياً » وأن لكل من هذه 
الدول الحق فى احتكار التجارة مع 
السكان: الأضلين : ما دامت قد 
ار تبطت معهم معاهدة : 

وعثل مواتمر براين فانحة عهد من 
التسابق المحموم للسيطرة على القارة 


1 


وشغوبها ومواردها : وتحطم زعاماما 
امحلية » وأر ادت بريطانيا أن 0 
فى الداخل وأن تحدد حدود سرراليون 

مع. كأ هن غيفيا وليبيريا 


ل 


بعقد 00 “مع :الر عماء 033 


ف اسلوواء الشياق:". 0 


الإفريقين » 
هذه ا 52 ماكر 
من الأساليب الى لخأ إلها الاستعار 
فى إفريقية, . وكشر من الزعماء وقعوا 
علمها دود أن يعرفوا امضموما ) ٠‏ بل 
كانوا يعتعرونها أحياناً وثائق صداقة 
وتعاون بيهم وبين #النولة الاوووسة»؛ 
بيما هى نصوص تضع جميع إمكانيات 
الأرض الإفريقية نحت تصرف الدولة 
الأوروبية أو الشركة البى تمثل مصالح 
هذه الدولة ولا تعطى 
الإفريقى إلا نصوصاً غامضة مائعة . ' 
عقدت بريطانيا معاهدات مع 
زعماء القبائل بيها كانت فرنسا تمتد من 
غينيا واستطاعت حصر سيراليود من 
الشرق . وفرضت بريطانيا حايتها على 
الجزء الذى وقع زعمازئه معها معاهدات 


وهو هذا سياسياً - مختلف عن 
اعزه الباخل و السعمرة ).: 
وأصبحت سيراليون تتكون من : 
)غ0( المستعمرة. : وهى الجزء الساحقى 


1 


الصغير 
دمر 
(ب) أنحمية وساحتها 0,576 ؟ميلا مربعاً . 
وهذا تكون الماحة الكلية ١8١رم١‏ 
يذ بريه 
ومجموع السكان فى الوقت الحاضر 
نحو +" من اللابين ولا يزيد عدد 


أو شيه الجزرة ومساحتة الكلية كه؟” 


15 


سارك 


البيض هناك عن ألفين وهو قد ضكيل 
لا يكاد يذكر ولا يكون . مشكلة 
عنصرية بين. “ايض والسود ..: .ونا 
المشكلة بين الككريول - سكا نالساعل ‏ 
وبعق. شبكان الداخق ٠»‏ .ؤعلم: الكريؤل: 
0 ثلاثين ألفاً . و-يكو نوين" ارستفراظية” 
سوداء فى | مجتمع إفريقى + وطس مع 
قلة عددهم ‏ نفوذ كبر فى الشئون 
السياسية والاقتصادية والثقافية . 
والحدود السياسية عند محديدها . 
لم تراع الأوضاع القبلية ولا اللغوية . 
ففى سيراليون + كا يذكر هاريسون 
تشرش (1485 ) -: نحو مائة وستين 
وعانة قلة + وبالكدوة السياسية عدر 
متفقة مع الحدود القبلية. فكثير من 
القبائل الى تسكن قرب حدود . 
سير اليون ٠‏ شطربها الحدود شطرين 
أو أكثر واصح لكل تنم ابن لهي 
تبعية خاصة ومصير محتلف: . و 
أن نذكر أمثلة لذلك من قبائل العنة » 
والسوسو . والماندى :. والكونو : 
والكورانكو »؛ والجالينا . 
المشكلات الثقافية : 
المشكلات كشرة التوائر فى غرب 
إفريقية حيث الحدود السياسية لا تمثل 
فى الغالب ‏ إلا أمراً واحداً : هو 
مدى استطاعت القوات الاستعارية مد 
نفوذها فى القارة . ٠‏ 
والحد السراسى إذا رسم مرة على 
لطا ل م الناس أثر فبا 
تأث رأ عبيقاً . . . 


فالذين يعيشون فى غينيا ( الفرنسية 
سابقاً ) تأثروا بالثقافة الفرنسية. والذين 
تعكوك فق سعراليوق “تانروا ,بالتقافة 
الإنجليزية » والذين” يعيشون: فى ليمريا 
تآتروا ‏ بالثقاقة ‏ الأمرنكة + وقد عد 
فردين-من ,أسرة واحدة و بينهمافجوات 
ثقافية واسعة . وأثر هذا على الروابط 
بن الأفراد والقبائل . 

وتمثل لغة الكريول مشكلة خاصة 
بسير اليون ينبغى على هذه الدولة الناشئة 
أن تقابلها . 

فكثر من اغررين الذين عادوا 
إلى سمراليون كانوا يتكلمون الإتجامزية 
ولكن المولنديين واللرتغال والفرنسين 
والداتمارك . . . أسهموا أيضاً ف إرسال 
جاعات من الغخررين إلى سسرائيون . . 
وشيئاً فشيناً بدأت تظهر أغة جديدة 
نستخدم فى التحاطب .اليونى أصبحت 
تعرف باسم «الكريو ٠‏ وانتشارها 
واسع. فى المستعمرة ‏ على السهل 
الساحلى ‏ وهى ليست إلجللزية محرفة 
ولكنها خليط من كير من القواعد 
اللغوية الإفريقية . وكلات من لغات 
قبائل متعددة . . من العنة » والايبو 3 
والأكو » والماندنجو : والفولو » 
والسوسو . . هذا إلى مؤثرات عربية 
وإنجليزية جعلت بعض الكتاب يصفونما 
يأها « خليط الخاليط » . 

ويدافع عنما الكاتب الزنجى الكبير 
دكتور بلايدن فيقول و هناك أفكار 
وأحاسيس كثيرة يعرون علا مبذه 


اللغة . قد أصببحت لا-قداسة ذاتية . 
إنها لغة ها تصوراتها اللخاصة وأخيلها 
الى تضيع روعها إذا ما ترجمت إلى 
لغة أخرى .. . إن قواعدها شرقية . . 
ولم يكن هناك من لغوى ليضع ذا 
قواعدها : . إا لغة الحياة اليوهية :. . 
لغة الل#املة 
30 0 0008 
لل والحزن 4« 
إن الناس هناك لا يرضون أن 
يتحدثوا فى شنومهم الخاصة وخدلجات 


والرواج والموت 35 


قأومم بلغة أجنية عام . مشلا برفضود 


١‏ تعر 


وتنب البون عل "سكان ,الدامل أذ 
يكتسبوا هذا ا 


هذا ما ذكره دكتور بلايدن فى كيه 
بر المسيحية والإسلام والجنس الزنجى » ونقله عنه, 
جورج بادمور . .'فهل تستطيع هذه اللغة أن 
تعمر طويلا ؟ إنها تذكرنا - مع شىء من الفارق - 
موقن البوير ىق انحاد جنوب إفريقية عند ما 
اتخذوا لأنفسهم لغة خاصة ( الأفريكانية ) . لا 
يتكلم بها فى العام كله إلا نحو مليونين يؤمنون 
مها ويدافعون عنبا دفاعاً مستميتاً » وإن كانت 
لغة الكريو 4 تصل إلى مستوى الافريكانية ى 
أنحاد جنوب إفريقية . 
فهنا - فى سير اليون - نحد أقلية إفريقية في 
محيط إفريقى . وهذه الأقلية تحس نوعاً أو أنواعاً 


من التفوق : الثقاى والاقتصادى والاجماعى 
والسياسى . ولا زالت المعاير بينها وبين سكان 


الداخل فى حاجة إلى تدعيم داثم مخلص يسير عل 
تخطيط واضح المعالم واسم المدى . 

الأمر فى سير اليون يحتاج إلى إممان بالجامعة 
الإفريقية ٠‏ وبكرامة البشر لآم بشر وأث تبذل 
الجهود للأخذ بيد سكان الداخل ليستطيعوا 


1١6 


الصديقة 2 ن يأق المال اللازم هذا ؟ 


المشكلات الاقتصادية : 

من العرض السابق يبدو قلة عدد 
السكان فى سراليون » والكريول عند ما 
00-6 ار ١‏ الأرض الساحلية صالحة 
للإنتاج الزراعى فتحولوا إلى أعمال 
أخرى وعند ما العتت كلنة فووا 
باى فى فرينون سارع الكريول إلى 
إلحاق أبنائهم مها . وهذه الكلية روابطها 
القوية جامعة درهام . وظلت الزراعة 
قائمة فى الجزء الداخلى . ويقوم اقتصاد 

معز اليوك: : ساسا على منتجات تثل 
الزبيت والحديد. الحام والماس وتتوافر 
فى بعض المناطق هناك . ويقدر الإنتاج 
السنوى من زيت النخيل بنحو 
طن ٠0‏ يسهلك معظمها 
عا وهتالك عو «ادر ماق باه 
تخيل الزيت تصدر سنوياً . 

وترجع زراعة الكاكاو ق سراليون 
إلى عام ١978‏ . وتتركز زراعته فى 
مناطق كينها وكايلاهون وبوجبون . 
وفصل الجفاف الطويل ثم مجىء الفصل 
الرطب بسرعة ‏ هما العاملان الرئيسيان 
اللذان يتحكمان فى مدى التوسع فى 
زراعة الكاكاو . والتصدير السنوى ى 


0 الحاضر نحو وء؟” طن . . هذا 
لى غلات أخرى مثل الكولا «الزنجبيل 
0 والموز والموالح . 


ومجموح الصادر من هذه الغلاات 
الزراعية ل يكاد بصل إلى ثلث قيمة 


5 


مجموع الصادرات . فالمعادن لا النصيب 
الأكر 3 “وتمثل وحدها الآن نحو لح 
الصادر ل ال 
والمواصلات لا زالت دون الكفاية 
بكثشر ؛ ولا بد من تنسيق شبكة الطرق 
العرية والحطوط الحديدية وتوسيعها . 
ثم من ناحية أخرى من المنتظر أن 
تعيد سيراليون النظر فى أمر. تخطيط 
اقتصادها وأبعاده وعلاقاتها الاقتصادية 
الحارجية . . وذلك بالتحول شيئاً فشيئاً 
إلى ميدان التصنيع ورفع مستوى الإنتاج 
الزراعى وتوسيع مجالات ٠‏ التسويق . 
ويذ كر جيمس كامر ون ١1١955ل)‏ 
عن الأوضاع السياسية وعلاقتها بالتنمية 
الاقتصادية فى سرراليون « إن استقلال 
سيراليون جاء هادثاً . فعند ما وصل 
وفد سبراليون إلى لندن لحضور المؤتمر 
الدستورى قَُ ر بيع 9ل . كان أول 
ما: قاله- وزير المستعمرات: الريطاق 
للوفد ألا يضيع أى وقت فى إقناع 
الحكومة البريطانية منح سيراليون . 
استقلالها الكامل ؛ فهذا أمر مقرر . 
فلندخل فى التفاصيل مباشرة » . 
ومع هذا كله كان فى سيراليون تسعة 
أحزاب . واتفقت هذه الأحزاب على 
تكوين ججبة واحدة . «ووافقت 
بربطانيا على أن تمنح سير اليون استقلالها 
نجبيل مع منحة قدرها +/ ملابين من الجنبات» 
ويعقب كامسرون على هذا بقوله 
« إن سراليون لا زالت قليلة السكان وغير 


غنية ). 


ومن هذه الزاوية يبدو -- له 
عا للالاستقلال باقتصادها ححيث 008 
الوقوف عإا لى أرض ثابتة وهو ا 
50 وكل محب للسلام . 
خاممة : 

عند مأ ار تفع علم 
! ا ب كان 

د كزفات 
وبشاعة 5.0 
الأطلمى بعد أن 


لسن فيه أىٌّ مر اعاة للقيم الإلسانية فإذا ألقت 


جديد للحرية 


ا 
ومراكت ا 


رقيق مما تحمل من 


رقيق ‏ مخترق 0 
تمتلىء تحمولها البشرية فى تكديس 


العام الك 5 أفرغت 


مراسيها على شوامطى 

وتحولت هذه القوى الإفريقية إلى 3 ضئيلة 

فى آلة الاستعار الأوروفى الجديد . 

اسع محملة من الجديد .. م' 

عصارة جهود الإفريقيين وإنتاجهه فى مزادع 

أورويا ومما تتايم 
1-7 


خيرأت العاء 


ام | عن 0 
القن والقصب .. إلى 


رحلما الى شواطوء إفريقية الغربية . 

ثلاث راحلات : الأوى تحمل من اأرفيق 
الثانية تحمل الرقيق : والثالثة إنتاج الرقيق ٠.‏ 
ومن هذا المثلث الرهيب جمعت أوروبا 
وأمريكا الكثير من 0 

وى إلغاء 0 إنسانية لا 
شل» فا : ا 3 له تشلت 
6 ا - 5 كن الدول الاستعارية 


ومخاصة ويك استطاعت نحت 
ستار أ تفعل الكثير . 

حا 2-0 بعد حرب 
الاستقلال الأمر يكية وضياع كثر 
من نفوذها ف العام الحديك . . فياذا 
تمونه بالرقيق ؟ ولماذا تجد أمامها مسوح 


ماربة الرق 


الرهيان ولا تستقفيد مئه ؟ وماذا عاما 

لو لبست هنذا المسوح وتحولت إلى 
ع بإلغاء الر 0 ق ومحاريته ومذا 
تستطيع أن تحتفظ بالوقود البشرى 
فى إفريقية .. أن تمتفظ بالإفريقيين 


لهذا شاهد القرن 
تكالياً ضحم على إفربقية : 
واستغلالا بشعاً 0 ل 
واستيلاء على الحقول والمناجم . 
شاهد استرقاقاً من نوع جديد 
واسثيلاء عل خيرات القارة . 

وعلا ال التحررى فاستطاع 
أن يصطدم بأسوار الاستعار . . واشة 
كتير الموج فاستطاع أن خط بعض 
هذه الأسوار وأن جرف أحجارها إلقاع 
بط وأن ن بطهر أرض إفر دقية لاا 

وأخحذدت الأعلام الإفربقية ثر تفع 
علىا بعد عام : وا عر الاستعار إلى 
إلثاء سافضه ال مدن اياف ودين 
لهات 


أ 


اشتدت قبضته على بعض 
الأخرى . واتخذ من بعض الأقطار 
قواعد لضرب البعض الآخر : ولكن 
هذا الموكب المتجمع من أعلام ادرية 
سيضيق النطاق على الاستعار وسيتحقق 
الاستقلال الخحقيقى لكل أجزاء القارة 
بعد أن ينسحب الاستعار 3 كل 
أجزائها انسحاياً كاملا .. أي فوق 
القارة السلام ويتعاون أبناؤ 8 0 
أجل سلامهم وسلام العالم أجمع : 


1١/ 


الاسعوا اريف الى | دررقِية 


بدأ الاستمار اليرتفالى ى القارة تجارياً 
إثر قياء الير تغال بالحركة الكشفية فى القرن 
الرايع عشر 5 إذ ذأك 4 أقام اللرتغايوت علاقات 
ار مع ملكة صتصعظ عند مصب 0 
التيجر فابتاعوا مها الرقيق والعاج والهار » 
وأسوا لأنفسهم على ساحل غانة بعض المراكز 
التجارية عند مصب تمر تمبيا والكونغو 
إفريقية 0 وم يستطيعوا مل 
تغوذ وسيادهم ! لى الشئون الداخلية 
إلاى اعرد السابع عشر #اللاغوايت 
نفوذ أن تضاءل : ومن م عادت 
البلاد الإفريقية إلى عزلمها حوالى عام 
٠‏ وظلت هكذا قرابة قرن ونصف 
قرن بعد ذلك تقريباً . 5 

عل أن 0 ١‏ تكن خاو ا 
من مجارة العبيد : ققد حل محل 
ارتغاليين فى مز اوائها هؤلا العريطانيون 
الذين قدموا إلى إفريقية فاستخدمت 
ليقر بول مثله 6 السنوات ١/85١‏ 3 
اسه ضرت 0 
إفريقية : وقد يلغ من العبيسد 
6 جنباً كا بلك ربح 
المدينة ينه منهم 010 جنر تلك 
المدينة الى احتكرت من نجارة بريطانيا 


هذه الفمر 
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للركتور : عير العزيرٌ ر فاععى 
فى العبيد ما يساوى الخمس حبى 18٠١‏ 
ولما تطورت الّضارة الأوروبية 
الحديئنة وتقدمت الجاهاما الإنسانية 
مند القرن الثامن عشر . 
التجارة تتلاثى فى بريطانيا وغيرها : 
بل أخذت بريطانيا تتزعم حركة القضاء 
عل هذه التجارة البغيضة ونستحخادم 
أماطلها حول انيد واحل الإفر بفية 
ف أجل ذاك . ار ذا 
بالحسر ان 1 مر تغا اين 
0 الصميم 5 9-0 تيان 
7 أن ذلك . إل >2 
سريان هذا الاون البغيض من التجارة 
الأورونة فلى منع اتجاه الغرب ٠ن‏ 
استغلال غرب القارة وقلما استغلالا 


اخلت هذه 


8 
الذريبة 


فأضابت 


ال دوك 


اقتصادياً ٠.‏ وقك جاء هذه المرة على 3 
الم رانيايت وبعض ) الماليين اأمر يعلائين 
والأمريكان . فدأب نشاطهم على 


الوصول إلى مناطق النحاس والذهب 
فى كاتنجا بالكنغو والاهمام بتحويل 
المستعمرات الرالكاليه إك ده 3 


للكاكاو والين : ف سان توما وأنجولا. 
ّ# 


تلك المستعمرة الى جحت فى ذلك 
تجاحاً كبيراً . وم نمض «دة اق 
عادت حارة العبيد حصورة 8 أعمال 
السخرة فى شرق أنجولا . على شكل 
عقود مؤقتة يعقدها التجار ويبيعونما 
للاخرين حبى أسىء استعال |! 
فأثارت انتباه الأوروبين ٠‏ 
بعث الرقٌ من جديد . ١‏ 

ولم يكتف اللرتغاليون بإنشاء 
المستعمرات غرب القارة . فبيها كانوا 
بجدون ف ذلك ىلغرف . : كانوا 
لشرق . سما بعد أن تم 
كفب بطريو رامن الرعاء الصالح . 
ع قن أجل 
إجاد محطات ىُّ |! لطريق إل “اطتن :2 
استولى الرتغاليون على جملة مرا كز يعد 
دخولم فى ع 
الذين كانوا مسيطرين إذ ذاك على هذه 
الأرفاد ٠‏ ولم يأت عام ١٠6٠١‏ حى 
كان الر تغاليون قد استولوا على كلوة 
وزنجبار وبمبا ومميسة ولامور رنالدى 
ومقدشيو وغيرها : 
موزمبيق سنة ١67٠‏ وأنشأوا فم حصؤاً 


7 دعاة 


ينشئون لم فى اله 


وا جزيرة 


حربية هناك ولم تلبث موزمبيق أن نمت ا 
وتطورت حى اعطت اسمها المنطقة 
الس 

ولا أسس اللرتغاليون أول مركز 

فى شرق القارة فى سنة ١644‏ وسمعوا 
عن عبر سينا وإمارة سينا العربية على 
(عر زمبيزى ) 
ومملكة مود تويوتابا وما مها من ذهب . 


شاطئ هذا العين 


سعوا لاوصول إللها محملة قادها الجاكم 
الرتغالى للمنطقة سنة ١559‏ . ولكن 
أ كادت القافلة تتهدم حو الداخل 
حبى قاومها الأهالى وأبادوا معظمها . 
غاوت' أدراجها: ز: أذيان 


ومن ثم 
الحسة . 
م 5 
3 ا أبثه 0 
30 حال دود 0 الصراع 
من المر تغالين والعرب قُّ َ فى القارة 


: ازدياد التوسع اللركى 0 000 على 

ره النشاط الم رتغالى سما بعد أن 
0 اك عل مان سيره 0 
ومحاولهم فرص 3 عل المياء 
الهندية . ولم يستعد ذاك الصراع أهبته 
للعمل : إلا بعد أن خمد هذا التوسع 
الوكن فى عاية القرق البنادس شير 
إذ ذاك أخذ الرتغاليون عبتمون من 
جديد بأملااكهم : ف شرق التقارة فنشب 
الصراع قوياً بيهم وبين العرب فى 
كلوه وموزمبيق وغيرهما للإبقاء عإ 
5 مستعمرانمم 3 والتوسع على حساب 
ام 

و يكد الي تغاليون يواجهون هذا 
العدو المنافس لم فى المنطقة حى ظهر ' 

فى الأفق عدو أنكى » وتمثل ذلك 
فى القرصان لمولندين ١‏ الذين كانوا قد 
انا نشاطهم ىُّ المياه أطندية منذ سنة 
1_1 وعاميرا موزمبيق : وقد كان 
هذا الحجوم دافعاً لير تغالين لأن بقصاوا 
أملا كهم الإفريقية عن إمير اطورية 
الهند ويعينوا لا حاكاً عاماً : ثم 
أخذوا يبذلون الجهد من جديد للوصول 


1 1 


إلى عناجم الذهب جئوى عر الرمبيزى 
فاستخرجو! كيات لأ بأس عا » م 
|اكتشقوا مرا آخر للروة عند ما 
بدأ معين هذه الكيات ينضب . وذلك 
باههامهم من جديد بتجارة الرقيق ٠‏ 
كا كانوا يفعلون فى غرب القارة : 
فأخذت قوافلهم تنقل الرقيق منذ سنة 
5 إلى المرازيل » إذ كانت هولندا 
قد استولت لت على أنجولا فاتقطع ما يرد 


ما إلى الرازيل من العبيد . ومن ثم 
حلت موزمبيق محل غرب القارة ى 
نحارة العبيك . 


وم يكد ال رتغاليوك تفروك 86 


الساحل الشر هذه القارة حى أخلت 
ار تغال تواجه التنافس الاستعارى 
بينها وبين التريطانين الذين ظهروا ف 
المياه افندية منذ سنة ١549‏ ومن 
الهولنديين الذين أسسوا مستعمرتهم فى 
جنوب إفريقية . وال مر نسيان الذين 
احتلوا مدغشقر . وقد أدى ذلك إلى 


0 كان الماك 07 ودود 


إلغاء تجارة | أر قيق ٠‏ ور ا هنا النغاط 


جموداً استيلاء العرب على أملاك 

الرتغال قى مسقط ومهاجمهم 

0 ىُْ القارة واستيلا هم على 
لى موزمبيق نفسها . 


عل أن ذلك كان مؤقتاً . 
0 النشاط أن يتجدد عند ما عاد 
المر ن إلى الاهمام بشرق القارة ٠‏ 
و 0 الثاى م القرن الثامن عشر 
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فعين للمنطقة حا عام سنة 37ه/ا١‏ م 
منح حق احتكار التجارة لشركات 
برتغالية ى موز مبيق وزمبيزى وجميع 
الساحل الشرق لإفريقية' من 87 
ولحادو وخليج لورنز وماركيزو . 

وأحذت المر 8 ترسل أبناءها لل هذه 
الحهات . ورغ مامرت به هذه المنطقة 
من فيرة مليئة بالمحن لاوطنيين وسوء 
المعايلة ها ليف أن اقلت إل حلة 
تارعة حدنية د اع اها أاوان عن 
الكشوف الجغرافية اوسط جنوب القارة 
بفضل نشاط حا ها الجديد . وم 3 
من هذا النشاط إلا محاولات الرحالة 
لفنجستون فى اكتشاف مر زمبيزى ١‏ 


إذ ذاك أثارت اكتشافاته من سنة ١86٠‏ 


وهم ١‏ انتباه الدول الاستعارية هذه 
المنطقة وأ#ميتها سما الريطانيين . دمن 

م انتغل الاستعار العر تغالى 06 مرا حله 
0 الى تجاه فبا للإبقاء على 
كيانه ثى صراعه ضد موجات 
الإمريالية الى 
المبراضة وقلات لون شديد: اراس 
لاتقو ارس 

كانت الققمّدرة الصناعية قد تمت 
فى القرن التاسع يي سما فى 
الثانى منه. يدت ار ا ا 
إلى الحصول على المواد اللخام وتصريف 
المنتجات اخحذت 
الرجوازية فها تترى وترى إلى قمة 
تمع الأوروف ٠‏ وتحتكر الإنتاج 
وتسيطر على السياحة .فلا نشطت حركة 


انشقت تمرة القوة 


النصف 


الصناعية 3 وقد 


الكشوف لحترا ى القارة ٠.‏ تطلعت 
ا عاما سيا 1 0 قسم ,العام إلى 
مناطق و رو حى م يعد غير 
إفريقية مجال تترى على حسابه دول الغرر 


ولقد واجه الاستعار المرتغالى 
منافساً أشد وأنكى مما واجهه فى تارعمه با 


الطويل فى ظل التوسع 0 
فاحتدم بين الطرفين الصراع | 
انيبى بتحد بده انا ا 


الآن تى القارة . 

ولكى تعمل اليرتغال على تثبيت 
أقدامها فى مستعمر اها عملت على تأمين 
الاتفاقات الى عقدتها مع الدول . متخذة 
ضر بعض الامتيازات لشركات أجندية 5 
ل شركة موزمبيق سلة ١89١‏ 
وشركة نياسا سنة ١887‏ وغرههما وقد 
تعهدت جميعها بالعمل على 7 
الإقلم ٠.‏ وكان للرأسمالية الير 
النصيب 00 من 0 
نظمت 1 سألة تقدم العال 
ري 0 يطانية 

ف اللرنسفال إرضاء لريطانيا . 

ورض هذا لم يقنع ذلك الدول 
الطامعة فى أملاك اللرتغال من العمل 
على الانقضاض على أملاكها فى القارة 
وتتسمهاء'ق الوقك المناسب + ولعذت 
كني تتحن الفرص لذلك » فلا ساءت 
7 البر تقال ٠‏ الاقتضادية “ترقيت 
اقول اإفلاون: معي انبا ال [ذدذالك 


عقّدت إنجلترا وألانيا سئة ١894‏ اتفاقاً 
سرياً قسمتا ممقتضاه مستعمرات البرتغال 
فى إفريقية إلى مناطق نفوذ إقتصادى 
فها بيبا . وقد قضى ذلك 
ألمانيا إفريقية الجنوبية الغربية والجزء 


: بأن تتولى 
3 من موزمبيق الذى عرف فترة 

إفربقية الشرقية الآلمانية » وتتولى 
بريطانيا الاستيلاء على الجزء الباقى 
غر» أن لهال نا لكك أن فحت فى 
إفساد هذه الخطة إذ عقدت مع بريطانيا 
ضمنت مها حاية بريطانيا لها . وقد ارتد 
ذلك بالتالى بإفساد العلاقة بن بريطانيا 
وألانيا . فك شاءت كل من الدولتين 
التصالح فها بيبما على 3 جديد 
بشأن معتحمرات ار تغال ؟ معاهدة 
سرية جديدة نيديا حدق 0 
والتصرف فبا محجة سوء إدارتها مثلا . 
كانت الظروف ق صف اللرتغال . 
موكعة: ألانيا وتقسم مستعمرانا © 
واستيلاء إنجلترا على شرق القارة . 
حم الام 1 
0 الإدارة ٠‏ وسوء استخدام الطاقات 
البشرية من أجل أغراض الرتغال 
الاقتصادية 3 وقفد استقر وضع 
امن 2 فاصبح للبر تغال اليوم 
امجولا وموزمبيق . 


لمن 


أما مستعمرة غينيا الى اكتشفها 
المرتغاليون فى المَرن الحامس عشر ‏ فقّد 
6 أ 0 0 رظان 
سق 0 0 ام من الطرفين 
بو ضع اسير ضى رو حوهًا . 
ومن ثم أخذت تستقر فى حوزة المرتغال 


منذ سنة 196887 . 

نظام الحكم ف المستعمرات 

المر تغالية 

تنبع المستعمرات المرتغالية وزارة 
اميه ف البر تغال د 0 
ا عام العام 
وتوجد جانبه داعا 0 ن القانونين 
يعتها الوزير : تللق .حق التشريع فى 


حدود ضيقة . أما مديروا الإدارات 
المحلية فلا 0 هذا الحق ا 
ل 0 
إحدى الهيئات الاقتصادية المعترف مها 


وثلاثة من المواطنين كم وظائفهم . 
ْم اثنان ارم م العام . 


وابرتيال فيحددها قانون 0 : 

القوانين العامة للسياسة الوطنية 
27 مراعاة مصالح الوطنيين فى 
كل التشربعات ومنع تاراهم 2 
الأعمال الحاطئة ٠‏ ونحديد سلطات 


يفا 


الوزير والحكام امحلين فى التشريع 
وغير ذلك . 

ونجانب الوزير يوحد ثئمة يحلا ناستغار يان 
8 ور الاستغارى الأعل لمستممرات 

ويعوم الوزير بتعيين أعضاء الجلس الأول 
وحخو يتكون من حكام الممتعمرات الحاليين 
الذين يتصادف وحود ف العاصمة بالإضافة 
إلى موظفى المستعمرات انخالين إلى المعاض 

أما الم مر العام يكام لمر ات 
وهو يعقد كل دُلاءث د لشبوته واخناة 
بجانب ذلك مؤمر اقتصادى يعقد كل حمس 
سئوات . 

أما عن النظام فى كل مستعمرة . فثمة جانب 
الحا العام المجلس الاستشارى السابق الذكر 
0 يعات . وفى كل 
إقليمى 5 من حاكم المقاطعة وثلاثة موظفين 
معيلين 3 5 اثنان آخران عار ها الميئات 
الاقتصادية . 


مهذا النظام حكم الير تغاليون 5 ولا 
يزالون محككون مستعمراتهم دون أن 
المحلى غير المباشر : كما تفعل إ#لئرا مثلا 
| فى الحكم ما تتبعه فرنسا وبلجيكا فى 
حكم المكعفداتك: إلى سن كدر 
ولكبها سياسة تقوم على القسوة والرجعية 
والاستغلال ىق أبشع صوره » هذا إلى 
استنزاف دماء سكان المستعمرات ىق 
العمل أفواجاً فى السخرة . الى يعتمد 
علبا الاقتصاد الرتغالى اعهاداً يكاد 


يكون كياً . إلى حرمان الطبقات 
الكادحة من الأجور الى تتناسب 
ومجهودانهم ٠‏ مع البو 7 على 
الحيلولة دون عو الطبقة المثقفة بالحد 
من التعليم إلا ؛ فى أدنى مراتبه . 


ولقد عمد اللرتغاليون إلى خلق 
فئة من أهل ميات وثيقة الصلة 
بالمر تغال . وموالية لها اعكن للإفريتى 
اه يندمج فى امجتمع المر تغالى 
5 عستوى الم رتغاليين " شيك 5 
إذا ما اموق روما معينة مثل الإلمام 


بالقراءة والكتابة باللغة المرتغالية 
واعتناق الكاثوليكية والاستعداد لنبذ 
العادات السائدة كتعدد الزوجات. 
وامجره أن مند يجا ٠‏ يتمد 
ناميا ز انك المواطن الكاملة وواجياته 
ويصبح له الحق ؟ في جواز سفر 5 
والتصويت ودء أبثائة 2 مدارس 


الدولة والإعفاء ا الكوخ. كما 


تخضع للخدمة العسكرية أسوة بسائر 


الا ورويية 
والحق . أن هذه تعتشر محاولة 
إن ميل فق ظاهرها معبى الر غة 


لإدخال الإفريقى أخبيع ابرتغالى . 
فهى فى حقيقتها تعبى من اجهة أخرى 
عدم الرغبة ق 5 قبوله بصفته إفريقياً 
النفاق» أو 3 قصد منه عاد الطبقة 
المثقفة 39 امتصاصبا والوتحدانها أداة 
تعرقل سير انبثاق الحركة القومية ببن 
المتعدرات 3 1 
ورغ هذه الخاولات الاستعارية 
0 أاثة المكدم 5 لله 
اصل كربا 3 وم تكن لينعدم 
للمجتمع ال رتغاللى ثما جعلها متحفزرة 
لما ل الداء 0 ذامها 


وف 


ف م إفر بقية وعلى شاطىء 
انحيط الأطلسى تمتد أراضى غينيا 
المر تغالية و تحدها ثمالا جمهوريةالسنغال 
وتمتد : شرقها وجنو-ها أراضى جمهورية 
غينيا . وهى تشمل مساحة أرضية فى 
القارة وبضع جزائر ف الخيط وت 
ساسا ميا +" أل كلق مير 
مر بخ 8 وليس هناك إحصاء مضيوط 
لعدد السكان . نما يبلغون بالتقريب 9هه 
ألف نسمة وفق آخر تقديرات الإدارة 
الم تغالية . وهذا التقدير الرقمى يشمل 
الإفريقين .والحلاسيين :والر لرتغالين . 
والعاصمة بياس ( تمع عا لى الغَاطلء 
الأطلسى ٠‏ وتقم 2 داخل البلاد قبائل 


03 


عديدة أشير: ها الفولا ‏ والماندنج 3 
وبلانت . . الخ . 

وتاريخ المنطقة الحديث يرجع إلى 
عام ١445‏ ححين زارها البحارة 


الرتغاليون فى أوائل رحلامهم 
الاستكشافية واستقر بعدها النفوذ 
الرتغالى وجاء من بعده المبشرون 
المسيحيون . 


3 


املك عورة 


الر لون فس 


0 والموالفات الحديثة عن المنطقة 
قليلة . بل إذا شئنا الدقة فهى نادرة 
ويرجع هذا للأسباب الآتية : 

١‏ - طبيعة نظام الحكم المر تغالى 
إد أنه نظام 5 ا على 
نفسه ٠»‏ وهذا لا يتبح الغر صة للكتاس 
والدارسين لزيارة هذه البلاد ودراسها 
والكتابة عنباء كا حدث بالنسبة للمناطق 
الإنجل.زية والفرنسية ى غرب إفريقية . 

٠‏ - طبيعة اللغة الم تغالية إذ أمها 
ليست على مستوى اللغتين : الإنجليزبة 
والفرنسية فى الانتشار العالىى وهذا من 
نائهة أن الوالفاك: الرسية “التوتثالة 
لا تقرأ بى بلادنا » ومن ناحية أخمرى 
له بط قراءة مطبوعات وكتابات 
الإفريقيين فق هذه المنطقة إذ أن 
الرسمية هى المرتغالية . 
يكتبون بغرها . 

 *‏ طبيعة ثثروات المنطمة ٠‏ إذ هى 
فقيرة نسبياًءإذا قيست ناطق الذهب 
أو المطاط أو الككاكاو أو النحاس . 
ومعنى هذا أن رعوس الأموال العالمية 
والشركات الاحتكارية الكبرى لم تندفع 


ونادراً ما 


فى منافسة قاتلة للاستيلاء ء على اثروات 
هذه اليلاد : وهذا 0 بجعل أخبارها 
وحقائق ادياة فيا غير منشورة 2 أو 
مدروسة » أو متداولة فى القطاعات 
الفكرية الاقتصادية والسياسية . 

وهذا له تنعجب حن نيجل مذلفاً 
مثل بويل لا يعرض دراسة هذه الماطقة 
ف كتابه الكبير 
كم صز وص [رامعج2[ 23261 عط 
د ب عرص كله المنطقة » إعا 0 
بدراسة لجرلا و«وزمبيق 6 كتابه 


الحديث لك عدع تاهآ[ 


تقتصر هر اجعنا على 
الحفيفة مثل كتب ! رحلاات الصدفية 
أو إشارات عادرة ؛ 86 مقاللات ببعن 
وأهم هذه 3 
المؤلفات هوكتاب عع ل معن أعمحك211 


بع الو انما 


الات والصحف 
وأسمه ‏ 5ضهء1]1له”1 270 دصوج1<2 
ومو اغراف تنك لألاعاك رضااة 
لير ى جال فى منطقة غر ب إفريقية 
وطبع فى لندن عام 0 ١.وتكم‏ فيه 
عن غينيا الير تغالية فى لعشر صؤحات 
الأولى إذ د 0 00 ف ميناء 
بيسا » وعاصمة غينيا المرتغالية ثم اخترق 
البلاد ليدخعل السنغال وجاسبيا العريطانية 
م يتجه * رقاً فجنويا عر المنطقة كلها . 
وتدور ملاحظات هذا الصحفى 

الرحالة حول الأتى : 

١‏ أن نظام الحكم المر تغالى هناك 


يقوم على مبدأ أسامبى هو : 
طأععتلط عص© ب عنمو عم 
وهذا له معناه قى تركيز السلطة قف 
يد الإدازة: المكومة البر تغالية وتبعينا 
: ومثل هذا 
الوضع الإدارئ يصيب الإدارة بالشلل 
الببروقراطى والجمود التنظيمى والكبت 
الآدارى لكل نواحى النشاط البشرى 
فى المنطقة ‏ ومن ناحية أخرى نجعل 
مصير الموظفين رهن رضاء الحكام 
ف لشبونة :وهذا نهم جامدون خائفون 
لا يعملون حبى تأتهم الأوامر من 
ف 'الطبقات الرديئة فى السلاتك الإدارى 
3 من الموظفين امخضوات علمم أو من 
الموظفين الطامعية ى بناء ثروة شخصية 
عن طريق الرشو ة والسر 
؟قى نظام الإدارة الحكومية 
هناك يظهر دور الخلاسيين الكاثوايك 
و أغلمهم من جزر المحيط الأطلسبى أ 
وهؤلاء هر الذين 
دخلوا فى نطاق المدنية اللرتغالية طبقاً 
انظام نقوا 


المباشرة لحكومة لشيونة 


قد 


من جوا الهندية 5 


الاسميلادو عند ْ ما اعت 
الكاثوليكية و تكلموا ارتغااية وطبقوا 
القوانين البر تغالية 2 شئون حيامهم 
لاض وهلا يكونون طبقة تافهة 
هانمة على سطح 
كباتيع من خدمة البرتغاليين وكبت 
. وهؤلاء 2 
الصغار ؛ فى الإدارة 0 لكر هية 11 تغالية . 


اجتمع وستمدون 


0 الإفريقين 


"6 


* - على الرغم من أن اليرتغال 
لاد سرامةبزسية كالى اصهذها 
حكومة جنوب إفريقية أو ما يؤمن به 
البيض فى وسط وشرق إفريقية . إلا 
أننا نجحد التفرقة العنصرية والحاجز 
اللو موجوداً بدون نص قانوق 
صريح : إن الإفريقين هناك مواطئون 
«درجة ثانية») بنما بحتل الدرجة الأولى 
الرتغاليون » والحلاسيون ٠»‏ والدونة 
المتعاو نون م الإفريقين . 

: لا عثل نظام عقود العمل 
العمل" الإجبارى ركنا أساسياً فى التنظم 
الحكوبى كما بجرى فى أنجولا وباق 
المستعمرات الي تغالية الإفريقية 0 
ليس لتحول قى عواطف اليرتغاليين 
وليس لعاطفة إنسانية أو نص قانونى" 3 
إنما هو نتيجة مادية أوقائع الحياة 
الاقتصادية هناك فليس هناك نظم 


المزارع الاحتكارية » والى تحتاج إلى 
ليده العاملة الرخيصة أو نظام الرق 
سير . وعلى ارم من ذلك تنتشر 


بعض المزارع الكبيرة الى يديرها 
الاغيوة بحن ارلا وا عاو ارج 
الموز » وعثل باق المر تغاليين طبقة 
التجار الصغار » ويشتغلون بالإدارة 


* #0 ة# 


ه ب بالنسبة للحركات الوطنية نجد 
أن آخر معلوماتنا هى حركات المقاومة 
القبلية البى قامت لبها القبائل المسلمة 
وحاصرت «بياسو» عام 14154 واستعمل 
العرتغاليون فى تحطيمها أفظع الوسائل ع 
ومن يومها حكون البلاد حا إرهابياً 
عسكرياً ويطازدون أى جمع وأى 
فكرة الموض بأحوال هذه القبائل 1 

وف العدد السابق من مجلة مضة 
إفريقية نجد دراسة للشاعر الإفريقى 
الأنجولى ماريو دى أندرادا عن الشعر 
الإفريقى فى اللغة المرتغااية + ولعل 
هذا يعطينا فكرة عن المستوى الأدى 
خاصة » والفكرى بعامة فى المستعمرات 
البر تغالية . 

وأخيراً: أبرز ملف الككتاب المشار 
إليه عدة صور عن حياة القبائل فى غينيا 
المرتغالية من أفظعها صورة زعم لإحدى 
القبائل وقف عارياً كما ولدته أمه 
ووضع الغليون فى شه وارتدى قبعة » 
وكتب المولف يقول :إن الغليون والقبعة 
هما شعار الزعامة ودليل الرئاسة » وإِنْ 
الباق دليل واضح على الحياة الإفريقية 
فى ظل المدنية المرتغالية . . ! ! 


هسب 
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م فى هذه الأيام عل فضية 
ل انسان يتعاطنف مع هذا 


الى الثى . ع نا من أجل 0 2 


كل مكان ٠‏ فهو لا يحارب السياسة الفرنية فى 
بلاده فقط . وإنما تحار ها و فى كل مكان حى فى 
فرلسا نقفسها . 

ولعلا بكتاب 1 الجزائر القاترة » او 
وف را نسيس جاسور . ورشية الأسائدة ياك 
علوى الشريف » محمد خليل فهمى : هترى 
يوست مردار .. نستطيم أن نلقى ود باهرا 


على ظروف المثاومة اميه 1 عله البلاد 4 


الى نسير مخطى ثابتة على طريق النصر أل لذاى , . 


وقد صدر الكتاب عقدمة خليلية 
للأستاذ فتحجى رضوان جاء فبا «ولست 
أحب أن أطبل على القارئ بقل 
فقرات متنائرة فى هذا الكتاب . 
سيقروها ٠‏ وستجتمع بفضلها أمامه 
صورة ليس أقبح منها ولا أسوأ » ولا 
اكير صدقاً وانطباقاً على الواقع 
وإتما أحب أن أنهه إلى أن هذه 20-2 


الجماعية الى عمد إلا ١‏ الاستخراب ( 
الفرنسى كانت أهون أثراً ٠.‏ وأكثر 
رحمة من الإيادة البطيئة ١‏ الطويلة الى 

أختارها فى ميدان الاقتصاد والاجماع 

فد كانت الإيادة الأولى ا 
ا أما الإبادة 0 ققد عات 
عثابة ا الأعضاء من الاسد الى . 

عضواً عضواً بلا تخدير » فقك قرر 
آم لغرنسيون أن بجعلوا من الخزائر نستودعا 
000 وأثر ر أرهم 0 وكل 'من 
أحل الم رنسيين إنه قل 0 0 
الحكومة للذهاب إلى الجزائر : كل 
من خلاثة انعة أله من غير المرغوب 


فهم فى فرنسا ٠‏ ومن نزلاء اللمان ء 
٠ 0‏ ألف من اليتامى 
اللقطاء الضٍ 0 وذ ادافت الإدارة 
الفرنسية فى كن خؤلاء الأفاقن 
والمحرمين وا! انين حرية 0 
عل الأرضن :والمضارة علا » 
. فتاريخ الجزائر الذى 17 
عام 


بالأوضاع المعاصرة مرجع إلى 
8 م حينا قام تشكيل مستقل باسم 

ولابى «الجزائر4» و ١«تونس)‏ ء 
وكان هذا بعد أن تخلصت البلاد من 
السيطرة البيزنطية » ومن قبلها سيطرة 
قرطاجنة : ومهما بككن من شى' فنحن 
ثراها تقع نحت السيطرة العمانية عام 
/امرة ١‏ تم نراها تنفصل عن هذه 
السيطرة » وتصبح لها حدود » وسيادة 


يفا 


وشخصية دولية معير ف نبا من بلاد 
كثشرة كإنجلتر ا 00 
رغم ما يردده القادة الفرنسيون من أنه 
«و لست هناك دولة جزائرية » » ولقد 
كان يقف على قمة التنظم الحكوى 
هناك «الداى » يعاونه عدة وزراء » 
ولعله ليس من الغريب أن نذكر أن 
جميع النقود الأجنبية كانت تلقى ا 
موقا ترائحة "فق" اطروائن علق .أساسن 
النقد الجزائرى ٠‏ وأن الجزائر فى عام 
كانت تملك قوة ضخمة ضاربة 
فى البحر : مكونة من ست وستين 
» كل واحدة مببا مزودة 
بعدد من المدافع يراوح بين 58 2 
٠م‏ مدفعاً : وقد ظل هذا الأسطول 
حبى عام ١8710‏ يسيطر سيطرة تامة 

البحر الأبيض المتوسط . 

ثم كانت عملية التدخل المتعمدة 
من “فرنسا : بعد أن مدت يدها إلى 
الجزائر أكير من مرة 5 
فرنننا كا السيياكته لخواء: يات 
كبيرة من القمح : كما أقرضت كذاك 


فد منحثت 


حكومة الديركتوار ء«زماءعمزد] عام 
95 ء مليونا 
فوائد لشراء ما نحتاجود من قمح 
البلاذ » وقد ثم فعلا الحصول على 
اككيات من القمح تزيد على المبلغ 
اتخصص لم فى القرض ٠‏ ولكن ميعاد 
التسلم قد مضى عليه العام بعد العام » 
والحكومة الفرنسية تماطل » وتطالب 
مخفض المبلغ المقرؤ هن 18 مليوتاً إلى 
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من الفرنكات بدود 


/ا ملايين فرنك » » ثم خصمت من هذا 
المبلغ المتبقى مبلغاً آخر ادعت أنه دين 
ابعض الفرنسين على أهل البلاد : 
وقد آم هذا «الداى » واضطر إلى 
فواجية القنصل الفرنسى 3 وتذكيره 

محقيقة بلاده » وكان أن رد عليه «إن 
0 لق تكتب للك ولا فائدة من 
ذاك » ء ثما كان من « الداى » إلا أن 
وقف غاضياً * ثم طلب منه مغادرة مجلسه 
ولا يستجب القنصل هذا الأمر هوى 
عليه « الداى ») عنشته : ومن هذا ايوم 
دخلت هذه ١‏ المنشة 1( التاريخ : فشك 
كانت ١‏ القشرة السطحية » الى أظهرت 
من تحتها النوايا الفرنسية القدمة فى هم 
هذه البلاد : فنذ عهد الإمراطور 
نابليون وهناك خريطة لمدينة الجزائر 
00 
( مير نيخ ) حين عدر ين هذه المأساة 
بقوله ( إنه ل يمكن أن يصرف المرء 
مائة مليون 00 0 يعرضص حياة 
400٠0٠‏ رجل الخطر ان أجل ضمربة 
كما وضحت نية الملك 
شازل العاشر ين ١‏ كلد أن العمل كن 
الجزائر كان بقصد ١‏ إنشاء مستعمرة 
هامة فى شهالى إفريقية ») . 

3 جاء ى قول 0 أقد 
ضار من لسر عل ترك أن ثم تبر اجع 
بعك أن فتحت الحزائر فتحا باركته 
المسيحية جمعاء ») 0 « إثنا 
بغزونا الجزائر إنما حرص على عدم 
وقوع تلك البلاد فى قبضة قوم آخرين 


هلشّة 0 . 


وإلنا إذ قدم كل هده التضحيات إنما 
نفعل ذلك و فى سبيل انحافظة على هذه 
البلاد فقط » وقولم « إننا تخلق فى 
الجزائر أمة لن تعرف المدنية بدوننا . 
أليس من واجبنا أن حمل شعب 
لحر انو عل تعر فك الفعائة القر يهاي 
يلمس الجزائريون السعادة الروحية 
الى مبيتها المستقبل لشعب فرنسا 3 
وهكذًا كان أمر اغتيال حرية الجزائر 


بعيك . 
+ ا اى# 
ولك الادول اماحار جا وم 
تقبل الزوبان ى هذا اختمع ال بيبا ء 


ومن هنا أخحذت تدق فوق قلب الدولة 
الغازية بعنف وشدة كأنها ساعة 
دقيقة - حبى أحست فرنسا أخيراً أنبا 
القوانين الى ارنجلها : وانحاولات 
المستمرة لبدئة المواطنين مها » ؛ حى لم 
تجد أمامها إلا تسلم أمر هذه البلاد إلى 
العسكريين 6 وأصبحوا يعتير ومبا 
) ججبة )2 مفتوحة مارم الإمدادات 
المتوالية » وق هذه الجدبة 
١‏ 

العسكر بون لأنفسهم ما لا بباح ى 

حرب شر بفة » ذلاث لأنهم وضعوا 
شرف فرنساى كفة » واستقلال البلاد 
فى كفة أخرى » ومن هنا قاموا بعمليات 
إبادة جاعية » ويكفى 0 
واحد من تقريراهم الرسمية الى تقو 

يشأن إباد ة قبيلة كاملة 00 


تعلمات الجيرال «روفيجو) خرجت قوة 
من التوه سنن عدية ارات فى 
5 من أبريل عام 18*57 : وانقضت 
يل الفجر على أفراد البلة وهم نيام 
بحت اآخيا ٠‏ فلعسم جميعا دون 
أن يستطيع أحد منهم الدفاع عن نفسه. 
وقد لقى الجميع حتفهم بغر ما ييز 
الأعمار والأجناس » وعاد الفرسان 
1 نسيون هن هذه الحملة المشينة 
طبق الأصل ) وهم محملون رءوس 
ا اسنة رماحهم |). 
وقد افلسة عمليات القتل 2 
الجزائر ما يمتباهى به فقد كتبت إحدى 
الجرائد الفرنسية فى أكتوبر منعام” ١87‏ 
:أرضل إلى دنا عشرون وأساا وقد 
بلغ عدد الرءعوس الآن ثمانية وستدن 
رأساً وصلت كلها إلى المعسكر وهى 
معلقة على سناكى البنادق . إنما لصفقة 
عظيمة : و بداية طيبة تفتح لنا الطريق » 
وقد وصل ببم الغدر حداً جعل 
الجبرال شائجارنبيه يقول : « إن رجالى 
قد وجدوا التسلية ى قطع رقاب 
الوطنيين من رجال القبائل الثائرة ى 
للد أكر اشن وبورقيقة » » كا جاء 
فى تقرير رسمى إن كل الماشية قد 
يعت إلى قنصل الداتمارك » وعرض . 
باق الغنيمة ى سوق باب عزون حيث 
كان المشاهد يرى أساور النساء ما زالت 
تحيط ععاصم مقطوعة » وأقراطاً تتدلى 
:أن الع ل اذى ١‏ واد ريحت هده 
المصوغات » ووزع ثنها على حاملها » 
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وى أيل ذلك اليوم فك البوليس 
أوامره إلى أهل المدينة بإضاءة الأنوار 
فى حوانيهم علامة على الابهاج 2 
ا الإبادة فى وحشية 3 
كن الشعب لم يتململ » ونم ييأس 
من 1 4 الغد . وأن بلاده 
يجب أن تتمتع بالحرية كاملة . 
وك هذه العمليات الوحشية » ف 
يأمل فى لحان التحقيق الى جاءت 
لبدئ من ولم يأبه لقرار 
ا جترال (دوويه دير وأون» الذى صرح 
فيه بإدخال الملمين فى الجنسية الفرنسية 
ذاك لأن هذا الشعب كان يعرف أنه 
القوة الحقيقية فى البلاد » وسرعان 
ما نبجسدت هذه القوة فى شخصية ز 
شاب هو السلطان (عبك القادر» الذى 
عرف كيف يرد كرامة بلاده ٠‏ وينتقم 
من هؤلاء الطغاة بفضل معر فته الواعية 
بطبيعة الوطن ٠‏ وبتجميعه العرب نحت 
شعاراته . وأخصراً بإعانه ببلاده ٠‏ وقد 
بدأ حياته المكافحة بضربات مذهلة إلى 
الجير ال «دعيشيل ») . مما دعا هذا 
الأخر إلى أن يعقد معه معاهدة يعترف 
فبا له بالإمارة : وبقدر من السيادة » 


ثائرته » 


ولكن فرنسا لم تكن ترى هذا الرأى » . 


وكانت تطلب منه حمله أسيراً إلبها » 
وحين أدركت توقيع المعاهدة ء وأنها 
أما م خصم عنيد سلمث على أمل أن 
ان صنائعها عا تغدقه 
عليه من مظاهر التكرم الكاذبة » ولكن 
فرنسا لم تدرك من هذا شيئاً » ولذا 
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نراها تنزل إلى الميدان محقد وغضب » 
أرادت عل الأشلاء الجزائرية » وق 
ضوء الحرائق الى كانت تشعلها فى كل 
مكنا وإشوار اك الى 0 
أطراف البلاذ كانت تدفع 0 
إلى جبال الأطلس حيثٌ قضوا نحهم 
سن 
وق لاقت هته اسلف الطاللة 
ميدين وأعواناً ا فى فرنسا ٠‏ فأصبح 
من الأمور العادية أن رتحدث الاين 3 
مجالسهم عن هذه الحرب . وعن عدالبها 
0 00 0 
0 ند رع فرنسا أحياناً فى 
سياسها عن حدود الأخلاق 3 أذ 
تاوك سيرتما السيثة الألسن ع 
المهم أن تن ال 
لها البقاء » وأن تحمل المناطق البر برية 
على اعتناق المدنية الأوروبية » فإذا 
قدر لعمل من الأعمال أن يتم فى صالح 
الإنسانية فإن أفضل الطرق له هو 
أقصرها إأيه » ولقد كان أقصر الطرق 


وتجويعه » ونشر الحلافات الداخلية 
بن صفوفه. . من الإغاه يعضهع بعضاً: 
وبين العرب والقبائل فى البلاد » وبين 
أهل التلال وسكان الصحارى . 


وقد ثم ل هذا ء واستطاعوا أن 
يوجهوا للشعب ضريات مذهلة بعد أن 
سقطت الراية من يد « عبد القادر » ع 
وَأن عماوا سلطان مراكش على أن 
يتخلى عنه » ٠‏ وحين لم بجد أمامه إلا 
التسلم » والنفى :الوبق فق شق 
كانت المقاومة العربية قد امبار 0 
كبير منها . وبقى علبا أن تستعيد هذه 
القوة المهارة اتفرض سلطانها على 
الوطن ! 


غلن أن الترلسين يخك أن امسر 
الخال ل مهم بدأوا يفكرون «ماذا يفعلون 
ف الجزائر ؟) حى لقد سموا اللإحدى 
عشرة سنة الأول بالاستعار الخر ميج 
أطلقوا ا 0 
أى شي ارات 4 حاف التجار 
وس لك رد أ عرو اماد 
البلاد » فقد تعاقدوا عل سدم بابح 
لا وحود لما © وباعوا ال ل 
علكونبا لكر من مشير » وحخصدوا 
أشجار الفاكهة وباعوها كأخشاب 
للتدفئة »2 وأوهموا الناس بإنشاء شركات 
توه 

وقد أغرى هذا الكسب السريع 
الأوروبين بعامة » والفرنسين 5 

فترى سيلا يفد على البلاد من غير 
المرغورب فهم » ومن المسجونين 2 
والشحاذين » و٠٠٠, 9٠١‏ إنسان أصلهم 
من اليتاى واللقطاء » وإلى جانب هذا 


نرى امباناً للإسلام فى هذه البلاد | 
أن القائد ره 00 
أنه يريد تحويل دل مساجد الحزائر 
١‏ القشاوة 0 دك النامن يعتصمون 3 


0 2 بداخله أربعة آلاف 
العبث / : 3 الفونسيين سرعان ما 


أحاطوا بالمسجد ٠‏ ثم اقتحموه ء ثم 
ذنحوا ا موجودين فيه .. الذين كانت 
تناثر رءوسهم وهى حمل أسم الله > 
وسرعان ما حول هذا المسجد إلى 
« كاتدرائية الجزائر ») 3 ثم تحول من 
بعده كذلك مسجد«القصبة)الذى سرعات 
ما أقام فيه القساوسة صلاة لتجيد « إله 
الجبوش » + بل إن بعض القساوسة 
كسوشيه قاد الحملة ضد الإسلام 3 
وتغغى بتحويل المساجد إلى كناك 
ودعا ى كتابه المسمى « رسائل مفيدة 
ومشوقة عن الجزائر » إلى المضاعفة 
من عدد الصلبان والكنائس ف الجزائر » 
بل نرأه يدعو الحاكي « بوجو » ليقول 
من على منير إسلامى فى الكنيسة 
« إن آخر أيام الإسلام قد دنت وفى خلال العشرين 
عاماً لن يكون للجزائر إله غير المسيح » ونحن 
إذا أمكننا أن نشك فى أن هذه الأرض تملكها 
فرنسا فلا ممكتنا أن نشك على أى حال فى أنها 
قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد ٠‏ أما العرب 
فلن يكونوا ملكا لفرنما إلا إذا أصبحوا 
مسيحيين جميعا » . 


والحا «(بو+<و ) هذا هو الذى 


تحول. ‏ الاستعار الحر » على يديه إلى 


فنا 


» الاستعار الرسمى الموجه من باريس‎ ٠ 
3 الأصوات المنادية‎ 0 5 


واب فى الا الفرنسى ؛ وأصبحت 


اي هي ار 
ومعسكراً فر نسي : وأخيراً قنبلة عااقة 


بر جل فرنسا » 9 اتتصرت الدعوة 
الى تقول بتغليب الحكم المدنق على 
الحكم الفرنبى ى الجزائر » بعد 
التحقيق فق مجاعة ذهب ضحيما » 
: وسميت هذه المرحلة 
« مرحلة البدئة » . 


2 ايداكا 


وق :ظلال. هذا العسف: رآينا أ 
عام ؟ ١54١‏ قيام 0 الحزب الجحزائرى 
الى ») الذى دعا إلى رفع المظالم عن 
البلاد . وقد كان على قمة هذا التنظم 
أحد أحفاد السلطان عبد القادر ٠»‏ ثم 
جاعة ١‏ علاء الجزائر » فى عام الاؤلاء 
ثم حزب « الشعب الجزائرى » فى عام 
ا 1١‏ 3 دحمت فكرة الآمة 
الجرائرية م غلى يلد:ة فريجات عباس ) 
فى حزب الالحاد الشعبى الزائرى 2١‏ 
ممساعدة أسنقاة لكر ب لوك 4 
الثامة جرفم “فرسات عا #اولئفة 
مطالب الشعب الجزائرى » إلى الاجم 
العام 3 وبداً الصراع على مسكو 
سياسى إلى جانب المستوى الكفاحى » 
نم انهى فى عام أهة!١‏ إلى ما سمى 


نض 


بنظرية « المدرسة الاستعارية الحديدة 
الى للحص خطوطها « جاك شيفالييه ) 
فى قوله : 

:إن الأتور وجراف عل غك ما رام 
بعكس الذين بحاو لون تغطية هذا على الرأى العام 
الفرنسى ٠‏ وهم فى الوقت نفسه يعدون زوارق 
الانقاذ الهرب بها من الجزائر . 

؟ - إن أسباب الأزمة ذات طبيعة اقتصادية 

- إن النظام السياسى الذى يفرض عل 
الجزائر ئيس هو السبب فى دفع البلاد إلى المطالبة 
حقها » وكل ما يتطلبه هذا النظام هو تخذيته 
بلماء جديدة . 

وقد دفع كل هذا إلى قيام الثورة 
الجزائرية المنظمة فى عام ٠ ١984‏ وإلى 
ظهور « جيش التحرير الوطنى البزائرى 
كنقطة ثقل جديدة فى الميدان » فهو 
باجم القوافل العسكر يه ع ويوقع 
تورف ف أكائن 3 ويضرم النار ق 
بقضى على الدونة فق ظل 
ما بسمى (بشرف الثورة) فهو لا 
يعطى لنفسه الحق ب "ها يفعل 
الفرنديون - فى قتل الأطفال والعجائز 
والمسالمن . أو التعرض لأماكن العبادة 
لآن هدفه الحقيقى هو تدمير ( الحكم 
العسكرى » الموجود فى البلاد » هذا 
هو المدف الأول الذى يؤدى إلى 
نخليص البلاد من بن ا ار بية 
الى يلقون ظلها على كل شىء موجود 
هناك . 

أن الفرنسيين هناك حار بون 

خحسة ع ويعتقلونٍ الزعماء 5 طريق 
عمليات الغدر إلا أن الثورة تكسب فى 
كل يوم انتصارات جديدة » وقد 


المخازن 4 ويقضى 


ارتاح الشعب لم تقوم به ( جببة 
التحرير الوطبى ») » واعتيرها الأمل 
الوحيد الذى لن يتحقق استقلال البلاد 
إلا على بديه . يفك أن جروا المهادنة » 
وسيانة الاضلاحات البطحة . ورانا 
أنه لة أب اوعيول: شاط اخرية 
إلا بعد أن مخوضوا نحر الدم بقوة 
وإصرار ٠‏ ذلك لمهم وجدوا أنة 

أمام عدة جببات لا بد من اقتحامها : 
فهم نحاربونث غرور فرنسا . ومركب 


النقص الذى يلح على 0 ترك 
مكان من إدمراطوريتها إلا على أطراف 
الرماح . ونخاصة فى الجزائريين الذين 
حار بود المستوطنين 34 والتجار 5 
وأضا ب المصالح الذي ن يعيشون داخل 
أفكار خاطئة ولا يومنوكد 3 
عصالحهم الخاصة . بصرف النظر عن 


مصالح وطن كبير يسمى ١‏ الجزائر» » 
ونحاربوا عمايات ام بين تمليات 
: حت ونهادا تق 
الأهم ب بحاربوا من أجل الوطن الذى 

وائه الي أن 
يعاد إليه مجده : ويببى من جديد بأيد 


جزائرى داخل 


الجبات الوطنية 
استبيحت كر أمته 


جزائرية » وفكر 
الإطار العرنى الكببر 

وقد عير عن هذه الفلسفة الجديدة 
واحد من 5 عماء الثورة فى ف : إنتا 
لا حقد البتة » على المستوطنين ! لكونهم 
فرنسيين ٠‏ بل إن تقر آمهم قدموا لنا 
خدمات جليلة لا ننساها . وإنما محقد 
على النظم القائمة حااياً فحسب ٠‏ وبلادنا 


إد غى ف حاجة إلى فنيين ومهندسين 
لخ تترؤة. ن- اللحوء ‏ إل عولاء 
الأوروبين بشرط أن يقبل هؤلاء 
المساواة الات صادقين . 

وقصارى | 00 00 4 


ا مر 
أى حل أساسه الإدماج 3 - 


نظرنا إنما هو مسألة عزة وكرامة 


على الشجاعة والنهم » وكرامة 
ا 7 
أن على فرنسا «١‏ هضم الجزائر 

أخرى مؤادها أن الجزاثر 0 
سهيضم الفرنسيين : قّ أزهيا ٠.‏ ما داموا 
يصرود على الإقامة داخحل « المعدة 


الجزائرية ٠ ٠‏ ذلك 0 عامل الزمن 
ليس فى صالح فر » ولآن الرأى 
العام العاللى قل - يضغط على 
فرنسا : ويندد بوحشيها ٠‏ ويواجهها 
كل مكان بأن الجزائر لا بد أن تكون 
للجزائرين : حبى الخحلفاء لفرنسا بدأوا 
يتململون من هذه السياسة الى تذتطها 
هناك : ولان ره 
الأطلنطى» ١‏ تعد تكفى : 86 قمع الثو 

ولأن هناك تصدعاً فى الجهة 8 
من الداخل 4 فهناك ذوى ل لخمائر 
ب.وعاطة رنجال الفكر بلحو بأنه 
لا جدوى من البقاء ق الجزائر 8 وان 
عل قرفا أن بحت إن “دعل 
حدودها . ثم أخيراً لأن جيش التحرير 


إفدادات 


0١ 


قد أصبح صاحب الكلمة العليا فى 
البلاد » ومن ورائه الشعب والزعماء . 

على أن فرنسا تحارب الآن بسلاح 
كاذب هو سلاح محاولة تصديع 
القيادات فى البلاد ولعل ما يدلل على 
هذا قولم «إننا فى حرب ء ونريد أن 
نتفق على وقف إطلاق النار » فلنتباحث 
إذن فى هذا الأمر .. ولن نتجاهل 
تماماً بطبيعة الحال خصومنا . وإنما 
سنخصص لم مكاناً إلى جانب غير 
من ذوى الأهلية فى تمثيل الشعب 
الجزائرى مختلف انجاهاته ررك 
فليس لنا يان الفر نسيين الدمقراطيين 
المناهضن للاستعار - أن نتدخل فى 
شئون الجر ائريين : ونفرض علهم 
بطريقة تعسفية من ينطق باسمهم : إذ 
ليس لفرنسا أن تصطفى جمة التحرير 
لتنوب عنهم ء وما هناك 
اتحاهات: أخرى فغليا أن شرك فى 
0006( 


دامت 


فقونا تقضية فق ورا كل بهذا 
ب 5 سودثك أعير أ ان > الدضوة: إن 
الناوقات الأمره عيف ع ]إن عاق 
الفرقة . وزعزعة الإجاع » والوحدة 
بالبلاد » وإلى الاستعانة « عمال 
الحاج » فح حر الو الموائزىئ 
7 ى قدم مصالحه الخاصة عا ا 
الشعب © وكأن هذا التدبئ من المؤلفين 
قل صدق »6 فع عات م 

94 


يدنا على 
ما حدث فعلا . وإلى محاولة استعانة 
الفرنسيين الأخمرة عصالى الحاج . 
وعم الكاتيان الفرنسيان الكتاب 
بقولما الواقع أنه يتعين علينا التسلم 
بدون إبطاء » فنحن الذين أشعلنا نيران 


من عدة سنوات إلا أنه وضع 


هذه الحرب ». وما كانت هذه الخرب 
لتقوم او أننا لم نرض عن تولى حفنة 
من الرجال الأمر ء وقيام إدارة فاسدة 
عفنة بتصريف أمور هذا اليلد . 
وإيقاعها الظام والضحم به ردحاً طويلا 
من الزمن ٠‏ وقد اتحذ هذا الظلم البشع 
طنانا وبجوهاً متعددة . كان كل مها كفيلا 
كذ أن عر أعى ازاز بوأكر امبتتكار : 
أجل وجب علينا الر ضوخ للعنف 
لأننا نضع ذالك جد للعنتك» الدئ 
اشر كنا ميا فى ميكوانة قبامة 
ولنخلص فرنسى الجزائر من المصير 
المظلم الذى ينتظرهم . فقد ارتكبنا من 
الاثام مثلم 0 لننقذ هؤلاء الإخوة 
سرعة » ولناتفت بعد ذلك إلى تطهر 
فرنسا نفسها وخحررها هن شرذمة الطغاة 
الى سيطرت على أهورها : ولحككقت 
ف مصرها. 

1 هذا محمل ما جاء فى 
الكتاب اللقم امخلص 0 لكو اميك 2 
وفرانسيس جانسون » وما قبل ند 
شىء - فرنسيان . ولكلها الحقيقة 


هذا 


يطلقون على بلاده أن الرياح هى 
الى كتيت تار مخها ٠‏ فنذ القدم والرياح 
ا موسمية اله العرب إلى 0 
البلاد ء حيث كانوا يقصدوما بالرماح 
والفئوس ٠‏ والحناجر والرجاج 4 
والقمح ء م ترجع مثقلة بالعاج » 
وقرن الحرتيت : وصد ف السلاحف 
وزيت جوز المند : وما زال المتجول 
البحارة الذين يي الشمس : 
وزلزلهم الأمواج 3 وعذبهم ذكرياهم 

تركوها وشيكاً فى عمان ء, 
وحضرموت 3 فالعرنى تحمل ىُّ قليه 
دائماً مكاناً أثيراً لنتقطة التجمع الأولى » 
ومهما يتجول : ويبتعمق : ويبتعدل 
حمل فى وجدانه « جزيرة عربية !). 

إلى هؤلاء العرب الذين تخطوا 
الحيط الحندى » ونجاوزوه إلى زنجبار 
الذى 
يؤكد دور الخحرية فى زنجبار الى تقع 
على 0 ميلا 0 لماج 
الرتدل 500 6 نائئة فى 


لشرقية تدقع 


يرجع النسب البعيد لهذا الزعم 


بللللييها 
956665506 
[4]54 الا 


4 2 29 2 5 5 7 550 
افلها 


1م 
11 


هذه البلاد الى 
فقط » كما وقف الزعاء الاخروكث 


العرب 


تنادى باسم 
هناك ينادون بأسماء قوميامهم ٠‏ وإتما 
كانت جهوده تتلاق عند خخلق الكيان 
الرتجبارى الموحد هذه السلطنة الى 
تخضع لاحاية البريطانية » والى 
أطرافها حتّى أصبحت - بعد امتدادها 


قصت 


الكببر - تتكون من جزيرق زنجبار ؛ 
وبا وبعض الجزر الصغيرة الأخرى 

وهذا ما دعا «السلطان» إل قبول الحا ب 
البر يطانية عام ل ا لبقاء عرشه »© 
والذى دغاة.' كذللف إلى تأجان ريط 
كبير بمتد على ساحل كينيا إلى الإدارة 
الكينية : ولم ممنع الدموع من الاتحدار 


ظهور عل «السلطان » الاين مرفوعاً 
عا لى هذه المنطقة لآن كل من يعيش 
هذه البلاد بحس بأن هذا الكيان 


قصه أعضاء كشرة بيرت منه 6 وأنه 
هو نفسه لا بحس ١‏ بالتكامل الوطى » 
الذنى يرى من حقه أن يعيش ىق 
ضميره ! 
وسلسلة حياة هذا الزعم - الذى 


ولد ه فى العاشر من ينابر عام 5-5 - 


و 


تعتير امتداداً لهذا الشعور الذى لم يفارقه 

ف يوم من الأيام » ولقد دافع هذا 
الشعور عن نفسه بإصراره الجاد على 
المعرفة حبى لنراه يكون مع زملائه 
ك وها اللخرسة :لفأنواية بساح علطو 
« جاعة العل » ال لبى جعلت من أهدافها 
قراءة كل ما يصل إلى أيدها من ثقافة» 
ثم نشر هذه الثقافة بين المواطن, نء ولا 
كان نبع الثقافة هناك راكداً نراه 
محدث والده - وكان معسراً فى هذه 
الع دما لى حياء بأنه يرغب فى المزود 


من المعرفة خارج بلاده وتتلاق 


رغبة كل مبهما فى الذهاب إلى القاهرة 
حيث الجامع الأزهر . وإن كان ثمة 
اختلاف فى المدف . فد كان «وعلى 
محسن ١‏ يسمع أن الأزهر يسيم 1 
الأحداث فى مصر : وأن رجالاته 
يديرون دفة السياسة فى البلاد . ومن 
هنا كان سر إقباله على الأزهر . أما 


2019 ب ف الور الذى 
لجباعإ لى كل امتسلم أن يسعى إأيه : 
وَآن يغمس أهدابه فى إشراقه حتى 
يتطهر » ويصبح شيئاً روحانياً ! 
ويبيت الابن على فرحة بلقاء 
مصر : أما الوالد فينام مجهداً يفكر فى 
ولا عن كل.سينا ظرات الوناء + 
له الى 5 
تنهبى 3 القرنفل والى كانت قد 


5 


على أهبة الاستعداد . لآن الحصاد 
جب أن هناك قبل أن تزهر 
البراعم . 
وغير بعيد يرى أسرة سعيدة قد 
بكرت هذا النوع من اللحصاد : 
فى نفسه للنساء والأطفال الذين 
كانوا يقتطفون البراع, القريبة الفروع » 
وتكير ابتسامته حيها يرى شاباً يصعد 
على السلم ؛ ورجلا يتسلق جذع 
شجرة ة ليصل إلى عناقيد براحم القر نفل 
بوساطة عصا تنهبى خطاف ! وتشتد 
عاذ لحيس ل بارس ان 
لله 3 نه يبطى ؛ الحطو حين ن يسمع 
أغنية تتحدث عن ١‏ جوز اهند ») الذى 
يعتر الحصول الثانى للبلاد بعد القرنفل . 
ويصغى “وها أشن ما كان إصغائه هذه 
الأغنية الى 
يا جوز المند 


يا 6 كالرحال الكان 
/ 


خم 
حول 


كانت تقول 5 


ولكنك تحت أقدامنا الحصر 
السادل 

وعلل سقفنا الخطاء + وق إيناننا العصير 

وعللى مائدتنا الطعام 3 وق جرتنا اعونت 

يا جوز أهند 

يا مرتفعاً كالر جال الكبار 

إنك فى الحبل الذى يلهو به التفل 

وى الحبل الذى يثقل 


٠‏ ولى يدنا 


والده سخ عرد 


. .. حين يعود إليه مغطى بالعرق »وبين 
ساعديه نمرة أكده 


يا جوز المند 
يا رتفي كائر جال الكبار ! /» 


وتنبين الأغنية ف رفق :«وحنان.. 
وخس أنه يعيش قبل سهفره حياأة 


اعمق مما كان يعيش من قبل : ف 

قريب سيفارق هذه الأزقة الضيقة » 
والمنازل المتقاربة . والأبواب المزينة 
بالرسوم العربية ٠.‏ وباعة القهوة الذين 
يعلنون عهبا بصاجات كبيرة ىُْ أيدميم 
وم الكنز س )'! والنساء المحجبات . 
العجائب القريب من قصر 
الدلطات ما تو القلفة "العربية الدع .١‏ 
وانكزائي” الأستورافيهة :ه - والارضض 
لكان شي ا ا ا 


وبيتثت 


«نشم تثما و ١بوبربرا‏ . وى 
الطريق يرى على «مدرسته ) فيقف 
عندها عنان . ويراه الناظر الإنجليزى 
فيدعوه 0 
٠ 0‏ وحين بذكر له أنه سيكمل 
فى الأزهر » يطلب منه أن يذكر 
0 أنه سيز وره غدا » وتتحمق 
الزيارة . 


سمعة 


م تنهبى بكلمة غريبة على 
» وهو أنه سيتخصص فى انتعلم 
الزراعى فى كلية ١‏ مكريرى » بأوغندة 
على نفقة «الحكومة ء ويرفع الابن نظرة 
دامعة إلى والده 3 ولكنه يسمع 
حزيئاً مشفقاً : ويدرك أن والده لم يوفق 
فى الحصول على المال اللازم لسفره 51 
3 فيطرق 4 بعل 2 واكم حى 
وتذنهبى ا ا 0 )9 ىٌّ أوغندة 34 
ولعود ليعمل 2 بلاده مهتدسا مدة 
حمس سنوات . ثم يتفرغ للسياسة 


صوته 


. ملابس عربية فضفاضة‎ )١( 


الى راد يأخذ طريقه إلها عن طريق 
الصحافة . قيراه يعمل فق صحيفة 
موزن جوزع07), الى تصدر 2 
بالسواحياية . والإنجلمزية » ثم يصل إلى 
عتضيك رقن التحرير ثم يعن فى 
الس الْنَشْر بعى عام ١ه‏ مثلا 
للعرب ٠.‏ . 

ونراه ق عام 4 يتقدم 
لالحكومة بالمطالب الآتية : 

» التقدم السياسبى لزتجبار‎ ١ 
وتغيير الدستور‎ 

؟ ‏ حق الشعب فى النتخاب ممثليه 

إلغاء الطائفية من المعركة . 

؛ ‏ تأايف حكومة دستورية » 
تستمد دستورها من واقع الشعب . 

هوه الاستقلال الاقتصادى . 

5 النظر فى عودة ساحل كينيا 

وحين لم تستجب الحكومة هذه 
المبادئ ٠‏ نرى «١‏ الكتلة العربية ) تقاطع 
كل التكتلات الحكومية » وتأخذ فى 
إعلان رأما عن طريق صحيفة جديدة 
تسمى « الفلق » ( ثم يسافر إلى إنجلرا 
لعرض قضايا بلاده على المسئولين 
هناك » ثم يعود إلى بلاده حيث يتزعم 
( الحزب الوطى » بعد أن أذيجت فيه 
الجمعية العربية » ووضعت قواندن نحيث 
عد ذراعيه لكل أبناء زنجبار » وزيادة 
فى هذا التأكيد أختير « فواى كتويل ) 
الإفريقى الأصل راعياً لهذا الخرب » 


)١(‏ كلمة سواحيلية معناها , المرشد» 


يذنا 


حبى يمكن ضرب الطائفية المنتشرة فى 
البلاد . 

ولكن الإنجلز أدركوا خطورة هذا 
الخزب + فدقتوا فى مواجهته خزيا آثخر 
ود مهم هو حزب «اتحاد إفر بقية 
اد لشرازية » : كا دفعوا كذلك باليود 
إلى المعركة لوا يذيعون أن 
«الحرب الوطبى ( قوم على مساندة 
ل و 
الإفريقيون” . وأن مضصر 01 هذا 
التكتل : وهكذا تعرضت هذه الدعوة 
وجرائدها قى تنجانيقا وكلاهما 
مسموع ومقروء ف زنجبار - للتشويه » 
هذا الحزب . ووقفت من دونهم ء 
وجاءت فترة الانتخاب . وكان أن 
فاز انحاد إفريقية الشرازى ب /اا/ من 
والمستقلون والهنود ب 7 8/ 
والحزب الوطى ب /١‏ . ولكن حين 
وضحت ال حقيقة عد يعد فوات لوانت 
أصبح الزتجباريون يساندون هذا الحزب 


الأصوات 3 


يا 


ويؤكدون أن مستقبل الآن مرهون 
موري وك السام الى تيان ليا 

من أنه جب أن يكون الجميع 3 
ا اس ف 
ييه يتوقف علا تطور البلاد : وأما هى 
3 بحب أن ترفرف كالراية على 

جميع الرءوس ! 

00 الوقت نفسه أحس المواطتون 
هناك أن عدوم الحقيقى هو الاستعار» 
وأن مضر تقف إلى جوار » وقد 
الثلاى ؛ فقد كان الشعب هناك يتجمع 
فى مظاهرات ٠‏ ثم يبهل إلى الله ويرفع 
صوته بإخلاص من أجل »صر ؛ وكان 
من دعائهم « إن مصر هى الإسلام 3 
وإذا ذهبت مصر ذهب الإسلام ! ! » 

والغد كفيل بانتصار هذا الشعب 
الذى مجمعت طوائفه حول « على 

محسن » ولن يطول الوقت الذى ستسمع 
فيه أن زنجبار لازنجباريين ١‏ ونشهد فيه 
ع 00 نفسه - لاد المعراة 
0 العربية المتحدة .. على 
حب . . وسلام . 


ازداد التععصب الأو زيادة كييرة 
منذ بداية استعار إفريقية واكتشاف 
تروعوك لفكزة #السادة) ٠‏ واستندوا 
فى ذلك للاختلافات فى الصفات البشرية 
0 بسر لكل جنس التلام مع 
البيئة الى يعيش فها - واعتيروا 
أنفسهم جنس الله الختار . 

وقد فسر هؤلاء المستعمرون هذه 
الاختلافات الظاهرية بين الأجئاس 
على أنها دلالة على انخحتلاف فى العقلية 
هذا الادعاء » الذى لاسكند إلا إلى 
أفكار الاستغلالية » وسياسات اقتصادية 
واجواعية نخدم المصالح الاستعارية . 
فقد اعتاد الرجل الأبييض أن يعيش 
فى مستوى معيشى مرتفع 2 تكفله له 
ايد عاملة سوداء 2 ومستعمرات غنية 
بُرواتها الطبيعية » فرض على أهلها 
عزلة اجماعية » معمارسون فها المهن 
الدنيا التى يتعالى الأو رون على الاشتغال 
مها » لتظل الفروق بيهما واضحة ؛ 
ثما يكفل للرجل الأبييض حياة اقتصادية 
مرتفعة » و فى ذلك يتخذون من 
المميزات البشرية والحوف من الاختلاط 


يقلى : طلمت أصممر راهب 


العنصرى ستارا نخفون وراءه السبب 
5 2 3 
الحقيقى للمشكلة ؛ ويعمل الأوروف 
والإرهاب كلها وليست مذابح 
١‏ مارس عام وق انتحاد جنوب 
إفريقية ببعيدة عن الأذهان . 


تمثينًا مع هذه السياسة : ادعى 
البعض أن درجة النمو العقلى والذكاءعند 
ف الم المبكدة 3 ولكن تفوق البيض 
يتضح فيا بعد » محكم أنه ينمو عقليا 
لفشرة أطول » هذا بدما ينمو السود 
سريعاً ولكن فى سن مبكرة ١‏ كنا أنهم 
على درجة أقل من التكيف والتقدم . 
فسر هؤلاء ذلك أنه أمر يتعلق 
بالاختلاف التشرحى والفسيولوجى 
يتكون فى جاج الأجناس المتلفة » 
ععبى أن المخ لايكون أمامه حيز لينمو 
به ونئليجة لذلك يكون العو العقل 
مستحيلا” . ولكن اختبارات الذكاء 
لفئات السن امختلفة » قد أثبعت خطأ 
هذا الادعاء » كما لم يثبت علميئًا أن 
هناك صلة بين التكوين البيولوجى 
ومستوى ثقافة الشعوب ع ولكن 
يبدو أن الارتباط بن العوامل الجنسية 


4 


والعوامل العقلية يدل على أن البيئة 

: التطوئر 
الجسمى والعقلى للأطفال ٠‏ فإذا 
وضعت أى مجموعة من الزنوج أو 
من البيفى فى بيئة ممتازة اقتصاديًا 
وتربويا ‏ وهذا ما محرمه البيض على 
السود - فإن نتائج الاختبارات العقلية 
تجفح للتعحسن على أنه إذا 
شت أى من ا خموعتن فى بيئة ذات 
مستوى منخفض فإن النتائج تبدو 
ردئة . وما يدحض وجهة النظر المائلة 
يأن هناك جنساً يتفوق على آخر عقلينًا 
أن اختبارات الل كاء 20 أن بعض 
م الأوروبيين أكثُر من بعض 


الأوروبيين ذكاء والعكس صحيح. 


وعلى ذلك استبعد البيولوجيوت 
(الأتو رجره. الشيات السلة 
عت كوانة "لحاس اك 
بالمواصفات الطبيعية المعر وفة مثل 5 
طول القامة » ولون البشرة والشعر ‏ 
والعيون » وشكل الرأس » والآنف » 
والشغاة وفع الشعر وفصيلة الدم . 

ولما كانت هذه الصفات جميعاً وأضحة 


وظاهرة أمامنا » ويمكن أن مميز عا عن آخر 
بوساطها » باستثناء فصيلة الدم » نظراً لعدم 
وفوع هذا النافل. شري « امات الكارية 
الأخرى ٠‏ فمّد ذهبوا فى تفسيره مذاهب خاطئة 

ففى شبر فبراير من عام م468١‏ وافق الكو نجرس 
الأمريكى على المشروع الذى تقدم به السناتور 
كيل اي ( والذى يقضى بوضع بعادت 
الدى ع حجة أن هذه وسيلة ااه المحافظة 
على مقومات وميزات كل جنس ع كا أدعى 


د 


أن الدم الزنجى مصاب بحرثومة الانيمياااتى 
م يكتشف ها أى علاي بعد . ا 


ولكن يثبت العلل خطأ هذا الافتراء » إذ 

الناس م بفض النظر عن أجتاسهم - 

إلى أربعة أنواع حسب المواد اتى لحتويها 

خلاياهم الدموية الحمراء وهى : را,لمء 
ا كين 

توصل العلاء إلى ذلك التقدم عند مأ 


أده 77 نقل الدم يشكل خطراً على حياة 
الإنان » عا لم تكن الفصائل الدموية متوافقة 
وقد تبن أنه لايوجد 0 
بفصيلة دم خاصة . مثال ذلك أن 
فصيلة الدم « و» الى ينتمى إلها نصف 
سكان إنجلئر | » نجدها بين 71١١١9٠‏ 
من المنود الأمريكين . ببيا افصيلهة 
الدم واب الى لات جين بين الاسير عرالين 
سرد أو تود الأمريكين وتندر 
فى بريطانيا » نجدها بين أكثر من /٠١‏ 
من الأقزام الإفريقيين ٠‏ ونحو هذه 
3 من اليابانين » أما فصيلة الدم 
رب ) افزداد عل اهنا شرق عبر 
أوروبا.معى ذلك أن الأوروى قد يعطى 
دماء زنجية من فصيلة دمه نفسه 2 
ولكنه يتعرض للموت » إذا نقلت إليه 
دماء أوروبية من فصيلة مختلفة . 
تخلص من ذلك بأنه لذ أسامن. 
للادعاءات الأوروبية القائلة بتفوق 
حلش ل سات الا جتائن: .قاور 
حقيقة السياسة المناهضة للاختلاط 
العنصرى » وتنمية الإحساس النفسى » 
وشعور الكراهية والمقت الذى -0- 
المستعمرون جياة” بعد جيل » 
تظل لم السيطرة والتفوق 3 


كلمة نيجر كلمة لاتينية معناها 
الاسود 3 وتطلق عا لى البر الذى يلبع ين 
سفح 00 07 غيثيا 5 ودشقى عراة 
وبلاد 0 5 يتحلدر ر أياتحق به 


نه ١‏ الشهد + 


عبر بنوى وتبلغ مسافته هن متبعة إلى 
المخيط الأطامين . ألغ: ن وحمسماثة 
الأنبار الأربعة المشبورة 
هى النيا 
الكويقر .خب لفاك 


هسه ُ 


ميل وهو ثانى 
ف إفريقية الى 


١ 
1 
5-5 النيجر‎ 2-2 


وكلمة نيجير با معناها ما حول 


النيحجر 1 م 0 صب ار 


رقعة 0 لوكلا 8 ا 
و تنقسم نيجير با 5 ل أرضة أقسام 


إدارية 1 لاتساع رقعما . 
١‏ 0 3 الذى عاصمته كأادونا 
؟ -الإقليم ا 
م - الإقليه 


لشرق الذى عأصمقه أنياجود 
الغرى اللى عأاصمةه أبادن 
جو س 


50 2 
04 -- ممكشه لاجوس وعاصيمها 


تربطها خطوط عالية بريطانية وفرنسية 
وهولندية وسويسرية وأمريكية . 


مو نار 1 عبر المي م موك 


وى نيجيريا شبكة من الطرق 
المرضوفة كدر طوف يتحو :5 الها 
من الأميال . 

ولتذ بدا الامتغار الريطان + 
6 سنة ههلا وذلك 
دول أوروبا فى مؤتمر برلن 
| 


لنيجريا 
0 51 


سم 0 
2 2 


فى ذلك العام خضوعها 


وقد بدأت نيجيريا كفاحها ضد 
ال منتعمر ف شكا ل أحزاب شعبية وحدت 
بين صفوفها تدعو إلى تحرير البلاد من 
أن المستعمرين 4 وكان 
الأحزاب حزابت مور شباب نيجير با 


ا هذه 


والكاميرون وحزب شباب شمال تيجير با 


وبفضل اتحادها 
استقلافا 


م1 


وكفاح مرير ىق 


وحزب العال 
شاي :ذالك 
3 جهاد طويل 


نيجير يا 


ونظراً لوقوعها فى المنطقة 
الاسئوائية ثية فهى ذات 6 بمتفاوين 
الطواق أوهما + مطر دامماً » والثاى 
عاصف دايا 


المضة الاجماعية : 


ولتسجريا تارية. يجيد اميد حا 


١ 


أكثر م نألف عام وحيما جاءها الإسلام 
عير الصحراء من الشهال وعن طريق 
شرق إفريقية من الشرق استوعب 
ملوكها الدين الجديد ومزجوا حضارتهم 
القومية بالإطار الإسلامى فازدهرت 
و 


ومع الإسلام أقبلت إلى نيجيريا 
قبائل الوسة والفولات » وما لبث أبناء 
هاتن ' القبيان. أن “اختلوا هراد 
الفداذة نيجيريا واي حر ك2 
إصلاح ديى على يدى ٠‏ شيخو » وهو 
لشي بخ عمان دون فوديو سنة ١١/87‏ 
وفشلة اشر انلام فى المتخيرنها 0 


5 
وبرع محاولاات ا مستعمر تفتت 
وحدة نيجيريا وطمس معلمها وتغيير 
عادانبا إلا عا ظلت متمسكة بده 
التماليد 3 فنجد النظام 0 
نيجر يا يعتمد على النظام القيل 
كانت الأمة اللآن تتصهر 3 
شاملة . 


0 


5 
لغة مثها امرمة فى الغيال ولغة اليوريا 
فى الغرب ولغة الايبو فى الإقلم الشرق 
وتنتشر اللغة الإنجليزية هناك بين أبناء 
نيجيريا . أما اللغة العربية فهى تزحف 
بشدة على تلك اللغات. وذاك بفضل 
انتشار المدارس الإسلامية الى ععى 
بإنشائها المسلمون لتعلم أبنائهم 
وتلف عادات اأزواج بالنسية 
للأقالم التلفة : 


ويتكلم أبناء نيجيريا حوالى 


بق 


ففى الإقليم الغربف والشرق يحرم زواج 
الأقارب لأنه يؤدى إلى تخاصم القبائل المختلفة 
وقد ساد هذا الاعتقاد منذ العصور القدمة ويكتفى 
بالمهر الذى لا يقل عن عشرة جنيهات ٠‏ والمرأة 
الحرية الكافية لاختيار شريك حياتها » وسن 
الزواج بالنسبة للمرأة ١8‏ سنة وبالنسبة للرجل 
01 عاماً . 

أما فى الإقليم الثهالى فتتزوج الفتاة فى سن 
قانع وراروع الرصل الله ليها 
ومن العادات المتبعة هناك غالبا أن 
“رى زوجها إلا يوم الزواج . 


الزروجة لا 


وهناك تقوم حركات تقدمية تدعو 
و المرأة وإعطاة) تحقها' ١‏ كثر 


مما هو متاح لما حالياً . . 
وار الح لا 
مرحلة واسعة فى التعلم تبلغ نسبته 


المنوية ه54/ فهناك ار 
والثانوية المنتشرة فى المدن والقرىء كأ 
أن هناك جامعتين الأولى فى أبادن 
والأخرى كلية نيجيريا للفنون والعلوم 
والتكنولوجى وكلية الرفة:. 
واف ااه النيجيرية الذدروة 
فى التعلم 0 تتمتع الجميع حقوقها 
السد انق و ابرز الدلائل على ذلك 
أن هناك حزيا سانا يدعى داعاك 
باتى » ترأسه السيدة أدوق كما يوجد 


| الابتدائية 


بابر لمان كوا عضوة : 


وق نيجير با صحافة متهدمة 3 
وكناول الواطوة: هناك يكوا :> 
جريدة ومجلة بين يومية وأسبوعية » كن 


-. 


تصدر 3 لاجوس جريدة إسلامية 
باللغة الإنجليزية 
وه الدرية الإملانية الرعينة فى 
غرب إفريقية كلها . 
اليضة الاقتصادية : 

السكان يشتفلون بالزراعة 
ا واستخراج منتجات الغابات 
وصيد الأسماك . ومنتجات الزراعة 
والغابات تمثل 85/ من الصادرات 
الكلية . وأهم المنتجات النباتية الكا كاو 
وتصدن كيات كدرة منه إلى. أمريكا 
وإتجليرا . ثم الفول 


تسمى 1011 عط"1 


2٠‏ من 


السودالى 3 


الحلود نظرأ لعنايهم البالغة 


الماشية م تعشر لجار 5 فحنا كبيرا 
اك المعدنية ٠‏ فهى غنية + الذعب 

وتتعامل نيجير يا 5 دول كشرة 
أهمها الهند وباكستان والولاياتالمتحدة 
واليابان وإيطاليا وغيرها . 

وتقوم بيبا وبين دول الكومنولث 
معاهدات اقتصادية ونجارية على نطاق 
واسع حى لقد بلغ قيمة ما صدر 
المملكة المتحدة وحدها ٠٠١‏ مليون 
جنيه فى حين قدرت وارداءها بلغ 
:6 مليون جنيه ٠‏ 

هذه هى نيججريا الى تخطو الآن 
فوق طريق الخرية : ونمد يدها من 
بعيد إلى الجمهورية العربية المتحدة . 
وتاخذ موقفاً واعيا من إسرائيل . 


بف 


ُ 


16 


بر الاعمداء 


على الإ 


:ىأ 
فر يقوين 3 


وروبا, 


آل 


/ى5 


١ 


لترال لاندو لا » 


عزرم وإصرا 
٠‏ 


44 


1 


ماذا ريسا وشا بالائر؟ 


ُ م 0/0/0 ###أ#ذ#ذذأذذأذأذأذأزأزأ0ز201010ظ 


او 


فى أعقاب النكسة الى 1 
الوطنية فى الكوئفو . . وق الوقت الذى تجرى 
حراكة للتفرقة العنصرية ف جلوب 
إفر يقية 35 والموجة أت ورة ال بع . داعا 
المستوطئون الفرنسيون ى واي د ٠:‏ 
تحمل إلينا وكالات الأنباء 0 ألسه» ماكر 

ئيس الالحاد 
إفريقية قد وزع الأسلحة عن 
وأن أجازات رجال 


30 


الأوروبيين © 
51 َ 2 32 2 
وأنه قد درب حمسة ا لاف رجل 


قد ألغيت »: 
بذعوى مقاومة مشر و تعديل الدستور الذى 


فيه أَرك 


الال ل 
ا 0 


المستوطنن 


البو مالم 5 


ن ألافر يقيين 


د 


يقفى ملح يعض الامتياز أت ألو طنين 
اتاد 2 0 0 إلقية عام 
5 2 / . 
التصر يح 0 امن الما كدي 
ويصرح السير «ايثلين هو. حام 
الشمالية بان الصراع مركا حول م اخ شين 
من السلطات . : 


وقد 2 برامان 


مزيدا . وياق دوت , أدريكك 


وزير خارجية اتحاد جنوب إفريقية . ميد 
اناد وس إفر يقية ىّ قرارائه . و كه ف 


الانفصال 00 و لختاط الأنباء ب نْ موقف !و وطنين 
الإفريقيين . 
وموقق المسئولن فى بريعانيا ذاءبا .. فا مى 
عترقة اردق ١‏ 


الاتحاد الفيدرالى : 


. وموقف المستوماد. ن الأوروبين » 


لقد 0 0 فكرة ع 
الاتحاد الفيدرالى » فى عام ١985‏ ء 
عند هما نوقشت على ساس أ م 
نوع من هذا الانحاد بن م 
الجنوبية ورودسيا الشهالية 9 وتأجل 
البت اق هذه الفكرة حبى عام ١917/8‏ 1 


بقلى : لمعى ا ملبعى 


عند ما ثارت فكرة إقامة اتحاد فيدر الى 
بن روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية 
ونياسالاند .. وقامت لجحنة ١‏ بليدز 


لوئ ) سحث هذا المة وع ومملت 
86 تقريرها أن ممة عميات تعر ض 
المشروع الذى يقضى باتحاد روديسيا 


بدتو طببا 


الجنوبية 0 وو ا" 
وتناو من جموع سكانبا ابالجيخ 
0 وروديسيا الشمالية الى 

مشيلا دراي من اسكانيا بالغ 
محعرء##سر» أى بنسبة ١‏ إلى 
لاني اك الذيد أنه لكلف من هذه 

١ 
الناحية لحد ما ؛ إد لا.يوجد مها سوى‎ 


عددم 


البالغ عددهم 20000000 أى بلسبة 
١‏ إل عاماب يضاف إلى ذلك أن 
رودسه ديا الشهالية ونياسالاند من 


نظام ( الغميات ) أما روديسيا الجنوبية 


1 
3 


وجاءت الحرب العالمية الثانية ؛ 
وتأجلت كل جه المشروعات. ب حى 
عام عادت بريطانيا إلى مشكلة 
الاحاد الفيدرالى » ولكن على سام 
آخحر عرف بأسلوب «١‏ المشاركة بين 
الأجناس » .. وى مارس من عام 


إن 


١‏ عقد ٠وثمر‏ فى لندن وضع أما 
تقرير لجنة « بليدز لوى» المشبور 
وناقشوا العقبات السياسية وغيرها الى 
تعر ص المشروع 2 3 حملته اللجنة 
السابقة من نفور الإفريمَيء الأقالم 


الثلائة من مشروع الاتحآد الفيدرالى" 
وى هذا ا مور دعا مسي « جوردود 
والكر » العضو الرئيسى فى هذا الموتمر 
بعدم الالتفات إلى رغبات الإفربةيين . 


0 
بشيان 0 


والمعى تنفيذ مشر وع الانحاد 
الفيدرالى : وقد لقَى فى رأيه هذا 
مساندة كبيرة من جانب الصحافة 


الريطانية فى ذلك .. وقد عارض 
المندوبون الإفريقيون الحمسة ىق 
الزتمرةمشروع الاتحاد الفيدرال. 
وهنا قرر ( جودفرى ) ضرورة الالحاد 


حبى ولو اقتضى الأمر أن يتم دون 
دحل لاطالايك فيد عل اسامس: أن 


تابالائد عى ولو اغنارت الاشصال 
فإنها مضطرة إلى أن تقم 


االاتحاد يعو تنجانسقا مشاه 8 
عه 0 


ا 


وقد نشر هذا المؤتمر تقريره ىق 
١‏ من يونيو من العام ذاته: وى١؟‏ 
نوفير من عام ١48١‏ أعلن مستر 
١‏ أوليفر ليتلتون » وزد ي الراك 
تمده لمرو : 

وف 9 لول عام ١9617‏ عقّد 
مور ى 
0 فيه معرفة رأى 
المستوطندن فى روديسيا 
الجن بية حول «شروع الاتحاد الفيدرالى 


لم لضره أحد من 


وريد 


الى 


وقد أجرى الاستفتاء فعلا » وحضر من 
الناخبين 5 ضيورت مهم ١لاهره؟‏ 
إلى جانب الانحاد الفيدر الى وعارضه 
15 . 


وق ٠‏ أغسطس من عام هوا 
وقعت ملكة بريطانيا اشرو دا 
تنفيذ نظام الاتحاد الفيدرالى فى "١‏ 
سبتمبر من عام 187 أيضا . 
وإلى حء حين شرح"موقف الإفريقين 
الزعماء الإفريقين (الدكتور باندا . 
ونتيمبولا . وكاتلنجو ) قد حملوا لواء 
معار ضته 3 كذلك سعى الأوروبيون 
إلى الضغط ص أجل .اميك سحن 
سلطامهم 1 ن الحقوق الواهية 
الى 0 0 الوطنيين 
٠‏ والى يقذى مها مشر وح 
1 المشارحة بين الأجناس 00 . 


عنه المستوطنون الأوروبيون . والذين 


يثيرون بسببه القلاقل ١‏ لا يرضى عنه 
الإفريقيون كذلك . لأنه وه لا حقيقة 
ففى مجال التعلم مثلا . والذى تشرف 


غليه- الارساليات: إشرافا” ثاما ٠‏ كان 
مجموع ما صرف على التعلم بين 


الأور وت نو عسددهم لا يتجاوز 
80 لسمة هو 45 ,0417م 
جدباً وكان ما صرف على تعلم 


الإفريقيين وعددم يزيد على 


فلحرءءهرلا هو 59,٠٠١‏ رلا جنيه 
وهذه المزانية لعام أى بعل 
تطبيق أسلوب ( المشاركة ) لخمسة أعوام 
وعلى 1 الاتحاد كله . . 
ف 000 أن يدا احواجوانيت 
الأوروبيين .. وى روديسيا الجنوبية 
غر مرج للؤفريةين ب ليوك ليد 
إلا بتصر بح هرور ليل موجب القرار 
الصادر فى أول مارس ١968‏ 
ويقضى القانون الاتمادى انها أن 
يسجل كل إفريقى فى المنطقة الى يقم 
ما وغل ألا يدن عل إقانتة إلا بع 
استئذان السلطات والسماح له بذلك . 
ولتأخذ ما حدث فى عام 1965 عند ما 
أرسل أحد المبعوثين البا كستانيعن أيله 
إلى المد, رسة وثارت عندئك ثائرة معداقة 
المتتودين الأوروبين لآن , ماوناً 0 
1 رسل باه إلى مدارس 
عام ١9808‏ طرد 
ا ملو ًَ آخرٍ 


أراهنة حيث لا نجرؤ إفريقى 


البيض . . وف 
احد مدير ى الغنادق 
: وكات دبلو عاقيا 


هندياً 0 واعتذر تت اك الفيدر الية 


لحكومة اهند 


التغرقة العنصرية زادت موجببا على 


.. وهذا يدل على ان 


الإفريقيين وعدم إلى الملو 9 ريد 
من أبناء أسيا أبضاً 
00 
(جرعاسوج ١)‏ لسر « روى ولسحى» 
أن يسمح له نحجرة فا تكييف م 
بالسكلك الحديدية : 6 يكشف 
التفرقة الصارخة فى السككك الحديدية . 


00 خدى 


وبالفعل , رفض « روى ولنسكى » ذلك 
وَغيرٍ ع للإفريقين فى روديسيا 
الوق أن يكاتبوا الصحافة الأوروية 
ولا يسمح + ا 
فهذه للأوروبين والبضاعة الر ديئة 
لأنه حرم علهم دخول محال ا 
الحلا ميم عار ع الروك ف 
مناطقهم إلا بتصريح للمرور © ويمنوع 
على ( البار رات) أن تقدم البيرة الأوروبية 
للإفريقين .. كذلك غير مسموح هم 
بالملكية فى مناطق المستوطنين © وإذا 
ما رغبوا فى حمل الرعاية البريطانية . 
فذلك لقاء رسوم كبيرة .. أكثر من 
هذا ما زال ريق اللو > 
كنائس روديسيا الجنوبية . . كل ذلك 
فى ظل ( المشاركة ) الى يتشدق م ب دعاة 
الاتحاد الفيدر الى ١‏ 


أين المشاركة فى الحقوق السياسية ؟ 


وييز عدو عازير ال عم رت 
رودسيا وي 
حملة تأبيد ؛ روى ولنسكى ٠‏ ى موقفه 

ضد ما يسمى نحقوق السود السياسية . . 
ولكن ما مقدار هذه الحقوق أصلا ؟ . 
مده أن دا بزيسيها الخيالية 
8 نى هى مثار المشكلة حالياً . . لقد كان 
املس النشريعى ف رودسيا الشهالية 
0 تغير رات دائمة فا بن أعوام 


0 اللو وميليوك )1 قل 


١9854 +‏ .. غير أن هذه 
لتغنرات لم تكن تعرض أبداً للتوازن 
بن الأوروبين والإفريقين » وإما 


تان 


كانت تعرضص للتوازن بين موظفى 
الحكومة وغير الموظفين ل عام 
4 و«النمحلس التشريعى الأغلبية فيه 


للموظفين الرسميين .. ولم يكن به 
سوى (؟ ) إفريقيين فقط من مجموع 
الس وهو هه" عضواً 55 والمحلس 


القبدى ايها يكرت من نذا مله 
سبعة موظفون رسميود وأربعة غير 
موظفين . . وجميعهم 0 ١‏ 
وكان قانون الانتخاب ينص عل 

له حّ ى الانتخاب هو من بلغ من ال 
0" عاماً وله ممتاككات تقدر ب (٠ه؟‏ 
جنباً ) أوله دخلسنوىقدره ١٠٠جنيه‏ . 
وفى عام ١48‏ ثارت مناقشة وهى 
المناققة نفسيا الى تثور حالياً لآن كامة 


(١‏ جمهور ا 86 قانون الانتخات لد 
تعى فى حقيمة الآأمر سوى الأوروبين 


الذين يتمتعون ن بالر عوية ألم ريطانية . 
آما 5 نياسالاند 5 00 - 

ممائلة فى فير 

بتعديل 


فيا 00 2 


ا 0 إذ أن الس 
النظا 


. 2 
الدستور 
حقوق الإفريقين 
الفيدرالى ‏ كان يتكون من 
3-3 عشرة مو ظفوك رسميوك يتسموك 
00 3 أوربيود . إفريقيود ١ ١‏ 
زر 1 ما ينتخب ديم 5 . وكان 
الاقتراح يرم ل زيادة عدد ا خلس 
إلى 7" عضوا 1 والاقتراح لا سمح 
الا بزيادة طفيفة بئى عدد الإفريقين . . 


6 مأ 


اس اللا عست 


>١‏ عصو 


كه 


وإزاء هذه الاقبراحاتث تقدم الدكتور 
«هاستنج باندا » باقتراح قيام عن 
تشريعى يتكون من 4١‏ عضواً منه 
ف إفريقياً و 0" ا 49 وأن 
يتكون مجلس تنفيذى من نسعة أعضاء: 
خمسة إفريقيون وأربعة أوروبيون غير 
ا راحات الدكتور ١‏ باندا » لم تنفذ 
ونفذ التعديل اللقترح ف ف يونيو من عام 
هه ١5‏ حى أن (ى أندو دوع 1 ل 
العضو الأوروف الذى كان معيئاً لعثيل 
عطاك الإفريقين استقال احتجاجاً . 
ولعدم قدرته على تحمل مسكولية وضع 
كهذا .. 

وجالتةة لل ان الامادى :ذاه + 
كاد كرد ل عضرا دون نياء 
/اهة ١‏ ا » ضجة أيضاً لتعديل 
اللبموور . دواع أن يتكون الير لات 
الاتحادى من وه عضواً مهم 9" 
عضواً من روديسيا الحنوبية و .لم 
عضواً من رودسيا الشهالية ونياسالاند 
ويوزع العدد كالآتى : 44 أوروباً 
يبتكم الأو, 0 5 إفر يقيو 
٠‏ ؟إفر يقيوك 
يتخ بم الإفريقيون و أوربيان 0 
0 .. أى أنه لا يوجد فى هذا 
الرلمان. الذى. يتكون من 9ه سوى 
س١‏ إفر يقياً يجيثون عوافقة الناخب 


ينتخهم الأوروبيون أيضاً 


الأورونى . 

وجدير بنا أن ننظر إلى قانون 
الانتخاب ذاته » حى يتضح مدى 
التعسف فى هوقف المستوطنين الأوروبين 


اك ا#ن قط الاو تاف ان 
قدمت فى الفرات الآخصرة . ومبا 
يتضح مدى سوء الوضع فما قبل 

ففى مارس من عام لاه98١‏ اقرح 
«وثترو جولد» وزير العدل الالحادى 
ومعه « جون مبررى» وزير العدل 
فى روديسيا الجنوبية و «تشارلس 
كينجز » وزير العدل 
السودان . أقر رحوا أن يشوم بالانتخاب 
فعان ١‏ ! الفئة الأولى تنتيخب > ال ريلان 
والفئة الثانية بالاشتّراك مع الفئة الأولى 
تنتخب + الرلان .. ويشرط فق 
عضو الفئة الأولى أن يكون دخله 
السنوى ١٠/ا‏ جنبا : أو ممتلك ثروة 
تقدر ب ٠6٠١‏ جنيه . أو أن يكون 
شنا مار سرات فيا عا 


الأسبق فى 


ولديه "٠١‏ جنيه دخلا سنوياً أو ثروة 


تقدن ب 6ه جثية + أو أن يكوان وخلة 


الشيرئ المنتتظم ٠١‏ جنباً ويعرف 
اللغة الإنجليزية ومعبى هذه 
الاقتراحات - ببساطة ‏ إبقاء الأغلبية 


الساحقة . والدائمة فى أيدى الأوروبيين» 
لأننا سنعرف عند عرض قانون الملكية 
وإحصائيات ال ومستوى القيقة م 
أن هذه الث لشروط لا عكن أن تتوافر 
فى الإفريقين 

ومع “هذا ور المستوطنون لآن 
هذه الامتيازات لا ترضهم تماماً » 
فيجى + المسين « لينوكس بويك ) وزير 
المستعمرات . فى سبتمير من عام98/86١‏ 


وينشر اقتراحات جديدة كلها امتيازات 
للمستو طنين الثائرين ! ! 


استغلال العال 


وإزاء عدم السماح للعالالإفريقين 
بالانضهام لانتحادات العال العامة » " 
العال الإفريقيون بتكوين انحادات 
كان أوها نى ( نكانا ) عام 1944 . 
وق عام جاحلا نجمعت هذه الانحادات 
فى الحاد وَاحدٍ .. هذا ى رودسيا 
الشهالية . . وى روديسيا الجنوبية بة م يكن 

من المسموح للمال الإفريقيين أن 
يكونوا تقابات لم حتى أبريل 19484 . 
وهناك مجلس «التوفيق ») بين العال 
وأصحاب الأجمال غير مسموح 


الإفريقين 


للإفريقين بالعثيل فيه . 

ولعل مما يعبر عن التفرقة العتصرية 
بن العال ء ذلك الرداء الذى يسمى 
(حافظة التاق وهو عله أحوه ليدم 
الهال الإفريقيون حول الساق عيزهم 
عن العال الأوروبين » وقد حدثت 
عدة إضرابات عنيفة 75 /ا١‏ 2 78 
يونيو ١9655‏ ضد هذه العلامة المميزة 3 
ما كان لتفاوت الأجور بن الأوروبيين 
له 5 كبير ىق تفوس 
الإفريقين 

ونداخر ك العال الإفريقيون بدور 
إيانى فى الحركة الوطنية الإفريقية الى 
١‏ نبسطها فها يلى باجاز . 


لاه 


الحركة الوطنية الإفريقية 

لقد حددت الحركة الوطنية 
الإفريقية فى السنوات الأخسرة اتجاهها 
فى مقاومة الاتحاد الفيدرالى . وإعلان 
استقلال هذه الأقالم الثلائة ٠»‏ وترك 
الحرية لها فى تقرير مصيرها » والشكل 
الذى تختاره بعيداً عن سلطة بريطانيا 
وتعسط المستوطدن 

وقد أبدى الوطنيون الإفريقيون 
منذ عام ١985‏ معارضهم لمشروع 
الانحاد الفيدرالى . وقد سحلت هذه 
المعارضة لجنة « بليدز لوى» عام 
م9١‏ .. وأخذت هذه المعارضة 
شكلها الرسمى عام ١46١‏ : عند ما 
عارض المندوبون الإفريقيون الحمسة 
الذين كانوا فى لندن فى زيارة غير 
رسمية إبان غاحتات الامحاذ الفبدواق 
وصرح الدكتور « عابتج باندا » بأن 
الانماد الفيدرالى يعبى أن شعب 
نياسالاند سوف 0 0 
أ الذانى الذى حرص عليه 
وكسيا العالة أعلن ؛ لكبولا 0 
المتمر الوطبى و « كاتلنجو ) زعم 
«اتحاد المعدنين » معارضة الانمحاد 
. وطالبوا بإرسال مندوبين 
إفريةين للتباحث فى لندن مباشرة . ' 


الفيدرالى 


« جريفث ) 


. تصدى له القائد 


وأثناء زيارة مستر 
تياسالاند عام هوا : 
لون صر نان فك اله إن 
الغرد على القوانين » فكان أن هبت 
القبائل ائرة ضد و جريفث ) ووقعت 


مه 


اصطدامات فى ٠‏ نشو» حيث قطعت 
أسلاك التلغراف وأطلقت النعران على 
المتظاهرين وقتل ١١‏ إفريقياً » حسب 
النانة السو 

وما أن أعلن توقيع ملكة بر بطانيا 
على مشروع الانحاد الفيدرالى قَّ 
أغسطس من عام م١‏ حبى احتاحت 
نياسالاند » وروديسيا الشمالية ٠‏ 
والجنوبية المظاهرات والإضًرابات 
والاعتضامات وقد قلت ٠‏ حريةة 
«روديسيا هرالد» مدى عنف هذه 
.. مما جعل 
الريطانية تعيد للأذهان تصريح بعض 


المظاهرات 


الزعماء الإفريقين الذى نشروه فى يناير 
من عام146# . فى الصحف البريطانية. 
وحذروا فيه من مغبة فرض الاتحاد 
الفيدرالى . 3 

وى سبتمدر ر من عام هه ١‏ أصبح 
شعار الإإفر يقيء, بى أطلقها 
ازعم اإفرين ‏ تتيمبولا؛ عد م قال 
وهل أرضنا وساف أن ها ووذات 
فى أعقاب قتل أحد الإفريقين بسيارة 
أحد الأوروبيين فى « للزاكا؛ عاصمة 
رودسيا الشهالية 2 والمظاهرات الى 
قام بها الإفريقيون احتجاجاً . وق 
تاس الاتك كانت حركة « كوينج ) قُْ 
امحلس التشريعى ضد الانحاد الفيدرالى . 

وفى أبريل من عام 55 حدلت 

كر حركة مقاطعة بين الإفريقين » 
عند ما أضربوا عن العمل وأغلقوا 
حاهم تعبيراً عن احتجاجهم » ويخاصة 


5 الصيحة ال 


فى «اندولا ) الى عادت إلى هذه 
المقاطعة فى يونيو من العام نفسه 
م ف هذا الشبر 


وقد 
» وعلى وجه التحديد 
قَ يوم ١‏ يونيو من عام كهوا 
التحالف بن الزعيمين تكمبولا . 
وكاتالونجى تلبية لمطالب المواهر وحفظاً 
على الوحدة الوطنية فى روديسيا الشهالية 

وفيوليومن عام 14685 وفاجهاع 
المحلس التنفيذى بنيامالاند وقف الب 
الأفريقى « تشيمير » يعارض الانحاد 
الفيدرالى : ويطالب بأغلبية إفريقية 
فى الس التنفيذى . إلا أن الحكومة 
حبت اعترافها بالاتحاد الوطنى فى 
نياسالاند . . وعلى أثر هذا قام أبناء 
نياسالاند فى روديسيا تمظاهرات معربين 
عن تأييدهم للمؤتمر الوطى . 

وار حت بكرن وردنا لعا 
ف ؟١‏ سبتمير من عام 65ل بإعلان 
حالة الطوارئ واعتقال الزعم النقاى 
0 نكلوما ) ومعه "ا من القادة النقابين 
وعاد بعدها « كاتاونجى )» من لندن 
ودعا الشعب إلى العمل الحاسم 

وكانت فى ذلك الوقت المظاهرات 
تجتاح نياسالاند لآن عودة الد كتور 
باندا قد تأجلت . وعند ما عاد عقّد 
على الفور اجماعاً عاماً فى ٠١‏ من 
أكتوبر وألقى خطابه المشبور الذى 
انطلقت بعده الجاهر فى مظاهرات 
صاخبة تطالب باستقلال نياسالاند على 
الفور .. وأطلقت الصحف الأجنبية 
على الدكتور باندا 0 المسيح 


الإفريقى » نظراً. لحب الماهر له 
وى سبتمير من عام ١961/‏ بدأت 

الحركة الوطنية الإفريقية تتلور ىق 

روديسيا الجنوبية فأعان قيام م المؤعمر 


الوطى الإفريقى .. وف ميل من 
عام حلدثت اضطرابات«ندولا» 
المعروفة والى ألقى القبض فى أثرها 
على 5٠١‏ إفريقى . 


وبدأت حركة الغليان تشتد منذ 
يناير من عام نالى © وألقى التبضق 
«زومبا» على “”" مناضلا إفريقياً » 
وانتشرت المظاهرات فى (لعب) » 
و«بلانتاير ).. وى ١٠من‏ فبرايركان 
موعد انعقاد الاجماع المعتاد الحكام 
روديسيا الجنوبية والشهالية ونياسالاند » 
وأحس الوطنيون أن ثمة أمورا تدبر فى 
الحفاء » وبالفعل أعلنت حالة الطوارئٌ 
فا رودينا الخنوية فى لاضن قزاررء 
وى مساء ؟ ‏ " مارس أعلن السر 
«روبرت ارمشاع» حالة الطوارئْ ىق 
نياسالائد وألقى القبض على قادة الموتمر 
الوظى الإفريقى وت وو 
« تكاتاباى ) على اهدر 0 
وقتل ٠١‏ حسب البيان الرسمى 
ا 

وأعلنت حالة الطوارئُ فى روديسيا 
الثهالية فى ١١‏ من مارس . . وباشرت 
الحكومة الفيدرالية أبشع حملات » 
الإرهاب والتنكيل ٠»‏ فأرعمت الإفريقين 
على إعادة إصلاح ما أتلف ف 
الاصطدامات » وفرضت غرامات 


اهن 


اك لمر 
جنيه » وحلت الأحزاب والميئات 
الرطية الإفريسة اف روديب اطاوية 
وصدر قانوك ععاقية كل من ينتمى 
جنيه أو بالسجن حبى خمس سنوات 
او مبما معا .. 
الخاضة بالتفرقة العنصرية فى دستور 
م6١‏ . 


وأعيدت. الترارات 


وأعادت هذه الأحداث إل الأذهان 
ذكرى أحداث عام ١845‏ عند ما 
واجهت قوات الاحتلال البريطان 
قائل + المتابيل 18و +« الماشونا + > 
بال صاص والتنكيل . 


ومنذ ذلك التاريخ ٠.‏ دخلت 
الحركة الوطنية الإفريقية مرحلة حاسمة 
من تار نحها . مما جعل المسئولان 
العريطانين نحاولون تخفيف هذه القيود 
تفادياً للانفجار ام كد غر أن 
المستوطئين يدفعون بالأحداث فى اناه 
هذا الانفجار . 


المستو طنون ا والانشجار 


م يكن من الغريب أن مب غلاة العنصر يبن 
فى اتحاد جدوب إفريتية ياندون الأوروبين 
.. أو لنك الذين نصوا 


2 دستورهم عام ١5٠١‏ على شرعية التفرقة 


فى إتحاد وسط إفريقية 


العنصرية بين الأوروبيين والإفريقيين فى جنوب 
إفريقية وورثه عنهم الأوروبيون فى 
روديسيا الجنوبية حيث أعملوا التفرقة العنصرية 
شرعية فى دستور عام ١98‏ .. ومئنذ ذلك 
التاريخ وليس لديهم سوق مكتب 12 لإدارة 


شعون الوطئيين » 1 


و5 


يزعم المستوطئين فى روديسيا الجنوبية 
وأدجار هوايهد» و «ولم هارير » وها 
يناديان مزيد من السلطة للأوروبيين » 
ويصرحان بأن أى زيادة فى حقوق الافر يقي 
تعبى الاشتباك المسلم .. ويدع هذا الاتجاه 
الأحزاب البيضاء الثلاثة فى روديسيا الجنوبية 
وهى و« حزرب الدومينيون » ألميى المتطر ف 
والذى يطالب بنظام الدومينيون . و «الحخزب 
الفيدر الى المتحد » الذى يؤيد الاتحاد الفيدر الى 
بشرط إبقاء السلطة المستوطنين . و «الحرب 
المتحد » الذى يطالب بانفصال روديسيا الجنوبية 
والاتحاد مع جنوب إفريقية . 

و يزعم المستوطنين فى روديسيا الثمالية » 
الصهيونى المذهب + البولئدى الأصللى » 
الإنجليزى الجنسية » المنصرى النزعة «روى 
ولنسكى » الذى مهد للتمرد على بريطابيا » 
واالوطنيون 
الإفريقيون يواصلون التحذير ف الفترة الآخيرة 
من هذه المذحة 1 

و يدفم « فلينشر » أهالى نياسالاند فى الانجاه 
وبشكل عام.أفان المتوطين عقون 
التنازل عن جزء من سلطاهم » ويطالبون بمزيد 


ووقوع مذبحة ضد الإفريقيين 


ذاته 


من قهر الإفر يقيين ٠و‏ الآن حشدون قوامهم 4 
ويمخزنون اللاح ع تمهيداً للانفجار المروع 
الذى ير يدون إحداثه فى وسط إفريقية . 
الموقف فى بريطانيا 

تحاول بريطانيا أن تتجنب الموقف 
الذى واجهته فرنسا فى الجزائر . 
ولمذا نجد صيحات تتردد يأنه على 
بريطانيا أن تبادر وتمسك بزمام الموقف 
قبل ان يفلت من بين أيدءها وتواجه 
أحداثاً لا قبل ها بتحمل نتانئجها » على 
أن تأخذ فى اعتبارها أن البلدان 
الإفريقية سائرة حما نحو الاستقلال 
والتحرر . وعلى بريطانيا أن تفيد من 
تجار مها فى غينيا ونيجيريا والصومال . . 


وغرها . . وتتردد صيحات مقابلة على 
أن القرفة الإفريقية خطر على 8 
بريطانيا ٠‏ وأنبا حركة يثشرها أفراد 
مشاغبون ولا بد من أخذ بالشدة » 
والحرص على العلاقة 2 الأوروبين 


المستوطنين لأنهم بطبيعهم يعطفون على 
المصالح 1 ار يطاية” 5 ا أن الاتعاه 
الغلا : 0 الدوائر المسئولة هو الإبقاء 


على الاتحاد الفيدرالى باعتباره شكلا 
يضمن بقاء ارتباط هذه المناطق بير يطانيا 
: مع محاولة إعطاء بعك ن الحقوق 
للإفريقين تفادياً للاصطدام بالحركة 


الوطنية الإفربقية الى 00 أكير 
فأكثر 
وعلى هذا تبر الأزمة الى 
5 0 بريطانيا . ف إصرا رالمستوطنين 
لى الاحتفاظ بلعم وعدم قبوثم 
7 نح الإفر يقين أي حقوق . واستعدادهي 


للاشتياك المسلح إذا 8 الأمر 

00 بريطانيا أيضاً أن الركة 
تير أجء | ار 

لوطنية لو ع عن مطالها 

وهى الاستقللال الكامل ورفض 0 

الفيدر الى . والحركة 00 تساندها 

الركات الوطنية الأخرى البلدان 

الإفريقية . 

عدر أ ' |! وقير اورت 


ولعن كانت در إيطانيا نحاول إعطاء 
بعض الحقوق للإفريقيين تهدئة للموقف 


الأوروبيين يبذاون محاولات جبارة 
وماكرة سيدف خداع الحركة الوطنية 
فى وسط إفريقية ٠.‏ وتمييع اتجاهها 
ل واضح الخدد . بل 2 عا التخام 
بن 0 طنية . . ونجدر أن 
لك اعدانا ا 

6 عام 8ه9١‏ نشرت جاعة 
تسمى ١‏ كراتيكون أفريكا » برنامجها 
الذي قطن اشن اباد الديلينة 
والفاسدية ى دوف الأحران الساسية 


وق شر يوليو من العام نفسه قالت 


4 ع لى الأوروبيين أن 2 ّ 
0 عن جاخ امقر 8 3 دود 
(كذا):! وافرحت 17 السلطة 


تبثى ى أيدى البيض 0 تصل إلى 
هذه الجمعية 
وللأسف قد 


أيدى السود 2 ونض 


ل عضو 
انمدع فى مبادئها بعض الإفريقين 
والضعر إلننا فى ححين أنبا لا 
دف إلا لمناورة ماكرة تحط مما 
مرت الإفريقين وتشككهم ىَْ 

وه مناورة أخرى يقوم ما 
« ترود جولد 0 صاحب شرع 
الانتخاب 0 طريق فتن الذنى أشرنا 


إليه 3 ويقول ؛ يساور 3 | الجديدة أن 
تتكوان الأحزاب على أساس 1 
لأاغل أسان لوق + أى أن تقوم 


أحزاب اشتراكية أو وطنية أو محافظة 


5١ 


تضم البيض والسود معآ . . وهذه 

ا ماكر جاه لاا لوعاية 
ف مظهرها ء إلا أنه مخفى أن الوضع 

« اللو ) قد محول بذائد إلى وضع 


طبقى ووطى .. فالسود معثلون 
أصحاب البلاد الحقيقيين » ويعانون 
كافة ألوان القهر والاستغلال » والبيض 


عثلون الفئات الاستعارية الاستغلالية . 
ونا يؤمنق» لها أن عضن التاصر الو 
ترفع شعار « السياسة التقدمية » انساقت 
فى دعوى الاستعارى المحنلك «ثرو جولد» 
ودفعت بانحاد العال الإفريقيين إلى 
الاصطدام برابطة الموظفين الإفريقين 
ورفعت شعار التضامن يعن 7 
الإفريقين والأوروبيين ولكن الر 

الحاسم الذى جاء من انحادات ل 
الأوروبية فى إضراها ضد مطالب 


الإفريقين أعاد الامو 9 وغبنها 
السلم بن صفوف العال الإفريقيين 
واد كرا أن االراجل هو رفوت 


محسم إلى جانب القوى الإفريقية كلها 
فى مرحلة التحرر الوطى . 

وهناك دعوى أشد مكراً أو 
خداعاً : تلك الى يروج طا « مالفرن » 
والذى ينادى بإبجحاد طبقة بورجوازية 
إفريقية تفهم سياسة الأوروبين » 
وممكن الاعماد علها فى تنفيذ هذه 
السياسة » ويقول فى تدعم حجته البى 
يوحى بها لبريطانيا والمستوطنين على 
السواء » إن هذه الطبقة المالكة نس 
بالملكية وتحرص علها » ولا تندفقع ى 


فو 


تيا رالقومية الإفريقية . . وبالفعل اتخدع 
هذه الدعوى لحد ما اق رودسيا 
الحختوية الز عيمن الإفريقين «ليوبولد 
تاكويزا 6و« ستبول #افوالت كنات 
القومية الإفريقية المشبور » وقاما 
بتأسيس الحزب الددمموقراطى الجديد . 
وشاعت لفيرات محدودة نغمة حل 
المزاع بالطرق السلمية » سما عير عن 
ذلك ازعم الإفريتى ىَْ نياسالاند 
«تشيروا» وخطر هذه الدعوى », 
ماوع به من إدانة لواقف الأجزاء 
الآأخرى من الحركة الوطنية . 

بلغ الأمر ب «ولنجتون تشير وأ ( 
وزميله ١‏ كوميكانو » أن رفضا توجيه 
الموؤتمر الوطبى الإفريقى ق نياسالاند 
بالاستقالة من الس التشريعى احتجاجاً 
على موقف الحكومة فى الاتحاد الفيدرالى 
وخرجا بنظرية الكفاح ضد الاحاد 
الفيدرالى من داخل الأشكال النيابية + 
وقد رفض المعر الإفريقى هذه النظرية 
لأنه ليست هناك حرية النتخابيسة 
للإفريقيين . وقرر طردهما من صفوف 
المواتمر .. وبعدها صرح «ولنجتون 
تشيروا » بأن قيادة الدكتور باندا خطر 
على نياسالاند .. نقول هذا لأن 
«ولنجتون تشيروا)» من المناضلين 
الإفريةين ؛ وكان مسجوناً مع الدكتور 
ياندا وعقب الإفراج عنه 5 ف ايفليس 
من عام ١58‏ أسس حزياً جديداً و 
قيادته للد كة, وربانداعقب الإفراج عله, 


0 م فعل المناضل «وشونا )» 0 


روديسيا الثمالية عند ما سس حرزباً 
سلم قيادته للرعم « نكيميولا ) بعد 
الافراج عنه . 


القضية الرئيسية 


لقد سعلنا الأمثلة السابقة ٠.‏ إعاناً 
منا بأن القضية الرئيسية هى استقلال 
روديسيا الحنوبية ٠.‏ ورودسيا الثمااية » 
ونياسالاند من الاستعار البريطانى : 
و التخلص من مخالب عاصرية 0 
المستوطن .. وهذا لن يتحقق إلا 
الأخرار على هذه القصية الرئيسية ": 
وعدم القاء الثقل فى منازعات الحريات 


الجرئية . . ولن يتحقق هذا إلا بعكاتف 
القوى الوطنية الإفريقية حول مطالب 
الأنجلة لدالهت وك عريسلة العرو 
الوطنى . ولو أدى ذلك إلى التضحية 
عطالب «ؤقتة .. ولن يتحقق أيضاً 
رلا" بالكفلة "الكاملة ٠‏ إزانا ارايت 
الانشبار. اوالمتتؤطين. ميخ الخرعة 
الرظةار إعدائكد النعرات .ما . 

والمحداشعب الإفريقى فى روديسيا 
وتباسالائد . 

واالخزى والعار للاستعار البريطائى 


والمستوطنين العنصريين . 


و 


. 


أ لر غبته فأصبم 4 مدد وير 5 صاحب هذد 
0٠-7‏ 8 


املح دي : اوس ما ارم 


030 عارك م العال الإفريقين الذين يوراصلون 
اليل بالهار فى قطم الأشجار » واستخراك 
_- 0 ا 


المعلاط والستك من حوض الكونغو العظيم 5 


الصباح واخذ يتمدد عل فراشه . 


ويبسط ذراعيه وفجأة رنت اى 


3 


اذنه 
صرخة داوية شقت حجاب الغابة . 
فانتئض مذعورا و+بضص من مرقده 
والدهشة تعلو وجهه : وفتح الباب ى 
وقد افكت به قردة من نوع 
الشمباترى حبى أوشكت أن تقتله . 
وحملق مذعوراً فوجد القردة أنشبت 
أظافرها فى وجهه وفقأت إحدى عينيه 
فشعر برعدة تلتايه + واسرع حمل 


5 


للركتوم : سمال الم بى ال مارى 


بندقيته وصولها نحو القردة فخرت 
لتوها هامدة على الأرض 5 و يكد 


يقتل باترى هذه القردة حى شعر بقردة 


من بديه مز فرط الدهشة ٠»‏ ود 
الشمبانز ى عليه ٠‏ وبرع الر.جال السود 
من كل جانب لإنقاذ باترى رب 
أقوى منهم جميعاً ففاضت روحه بين 
كه رجاله الود ا+#لصين 

وفكذا“فات باترئى بعد أن أنقد 
« بولنى » الى الأسود الذى انقضت 
عليه الشمبائز ى : 

ولا سار الرجال خلف نعش 
باترى كان بونى يتقطع قلبه من الزن 
وهو يرلى سيده بعبارات محتنقة . 

ولم ينجب باترى من الأبناء والبنات 
سوى « لوسيت » الفتاة الصغرة الى لا 


يتعدى عمرها ثلاث سئوات ٠‏ فاخد 


المسبو سورناس رئيس المستعمرة يتظاهر 
بالعناية مها ومحضر بعض الحلوى الى 
يزعم أنما وصلت ذا خصيصاً بالطائرة . 
وكانت: لوسيت تسألة ين المن ولحي 
عن موعد وصول الطائرة الى تقل ها 
الخلوى فجي أن . الطائرة” اسقظطت 
الحلوى من السماء 0 

وكانت لوسيت محروهة من حنان 
فأمها ماتت قبل 
أبها بعامن . ولذلك كانت جد فى 
مداعبات مورناس سلوى لقلا . وم 
تكن الفتاة الصغيرة تعلم أن والدمها لن 
تراهم أبداً لآن «مورناس» بث فى روعها 
اأكيا" فق وحلة مهد لبوك لبقا مح 
نوناك رق أن اوها نالك أن بسي 
فى هذه الرحلة لإحضار أمها التى طال 
غياما . 


الأحومة والايوة + 


وكان مورناس يضرب الشمبائزى 
بعصا غليظة أمام الحاضرين من 
عاك سي لق ف روعين أنه لنت 
لوفاة باترى » وفى الواقع أن هذا العمل 
كان مجرد تظاهر فقط . غير أن الرجال 
السوه - ومهم يوق عرفوا أن 
التجائري :3 عل <للذ اغن اقصاب» 
وشعروا بالشفقة علمها من الضرب كل 
يوم » فكانوا يأتون إلبا بالطعام كل 


ليلة على غير علم مورناس » وهكذا 
سار الحيوان يأنس ممم ويتفر من 
500 

وفكر مورناس فى حيلة للتخلص 
من الطفلة « لوسيت » الى تقف حجر 
عترة فى سبيل إرثه المستعمرة الكبيرة » 
فلا جن الليل » حمل الطفلة لوسيت 
بن ذراعيه وهى نائمة حبى وصل إلى 
ر الكولكو فراع مياه تراز ا وويجد 
أمواجه تصطدم بالشاطئ”؛ فى عنف 
وقوة ٠»‏ والرذاذ يتطاير على ضفة 
الكنغو رهيباً مخيفاً . وخطر له أن يغرق 
الطفلة « لوسيت » بين أعماق هذا اللبر 
500 
وسط التبار المتدفق » وقد كم فها 
عنديل حى يكم أنفاسها ٠»‏ ونع 
صراخها . 

وسندنة: أن كان رالفى" الاسه 
١‏ بوى » ذاهياً لإطعام الشمبائنزى ق 
اليل تعدا عن أنظار سيده فسمع 
ضونا ف البر » واحس بصوت 
المحاديف وهى تصد الياه ى عنف 
فأخول يتأمل البر ملياً » فرأى «مورناس») 
وهو يوشلك أن يغرق لوسيت ف المبر 
كان ثومبا الأييض يلمع قُْ الظلام 3 
ويتراءى نحت ضوء النجوم الباهتة 


١ 


فتملكه العجب 4 0 على إنقاذ 
« لوسيت » مهما كلفه ذلك من جهد » 
فألقى بنفسه فى هر الكونغو بعيداً عن 
الزورق دون أن يشعر مورناس » ولم 
يكد مورناس با يقذف بالفتاة ف الم 
ياه وأنقذ لدسيته وحملها 
ماين صل مره 
أخرى إلى صاحب 0 الشر 
بالقرب من المستعمرة : وقص عليه 
قصنها » وكيف أنقذها من الموت 
امحقق ولم يشأ الشيخ ٠‏ جوب ؛ الصالح 
أن يبقى الطفلة بجوار موطن الحطر 
فحملها إلى قبيلة بعيدة من قبائل 
« الماتابالوس » وهناك أكرمها أهلها : 
وأغدقوا علها اخيرات هت وأخذوا 
حتفود بللينت البيضاء 5 فتاة من 
بنامم 3 وتعلق قلب الشيخ الصالح 
« حوب » ببذه الفتاة الصغعرة ٠‏ فهحجر 
أهله وسكن مع هذه القبيلة ابتغاء العناية 
ما ء وكان يتركها فى بعض الأحيان 
ليذهب إلى أهله . وكيم الأخبار 
عن مورناس الشرير ١‏ ثم محضر إلى 
«لوسيت © ليقص 00 أنباء رحلته 
وهى تصغى إليه ى شوق ولمفة ٠‏ وما 
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زال «جوب») يرعى لوسيت حتى 


نضج عودها ء» وشبت وترعرت » 
وكيرت وصار عمرها سبعة عشر ربيعاً 
فندت انقاق اطزال.. 
وذات يوم حذر إلى هذه 
المستعمرة رحيالة اوووق عمو 
( جوهان ) مع ارين رم وتأبعيه ٠‏ 
والّس من شيخ القبيلة المبيت عندهم 
لأن الليل قد جن عليه وعلى رجاله » 
وكان هذا الشاب ابئاً لأحد كبار تجار 
اللستك الموجودين فى هذه المنطقة من 
إفريقية » فلا لمح الفتاة «وأوسيت» اق 
القبيلة اعترته دهشة مغرطة : وحملق 
فها وهو لا يصدق عينيه ٠‏ إذ كانت 
النتاة بيضاء اللون متوردة الحدين » 
ناهدة الصدر ٠‏ ملفوفة القوام » غير 
ال عانق تضن" الملذسى" الولحة 
وتتكلم بلغة أهل القبيلة » دون تلعمم . 
وتملكه حب الاستطلاع فرغب فى 
معرفة سر هذه الفتاة واستدرج رجال 
« الماتابالوس » إلى إفشاء سرها فسردوا 
له كيف جاء مها شيخ عجوز يسمى 
« جوب » وكيف خلصها الفى الأسود 
«يولى » من براثن الموت حين حاول 
وان نان إغراقها 55000 الشاب 
٠ :‏ وأة أن ينتقم لها من هذا 
المعتدى الاثم . 


ولم بمحض أسبوعان حتى أقبل 
الشاب « جوهان » فى صحبة والده إلى 
هذه المستعمرة ولا شاهد الأب جال 
« لوسيت » تملكه العجب ؛ وشعر تميل 
طرها 4 عات نوا ويسم رد 
لما حةوقها المغتصبة ١‏ وإرتها المسلوب 
فطلب من (١‏ وسيث ومن | الشيخ « جوب» 
أن يسبحاه إل ستعمرة باترف.. 


ورصل الركب إلى مككان قريب من 
الممتعمرة » قجلس الجميم ليستر حوا 0 م 
مبضوا للدخول إلى المستعمرة ٠‏ والفتاة تتلفت 


بملة ويسرة » وهى تسر جع الذكريات الماضية 
وتحاول أن تذكر منها شيئاً : فلا تتذكر سوى 
أطيان ياعتة » وتوجه الجميع صوب مورئاس 
الذى غدا معدماً : وفجأة وقع نظر مورناس عل 
الفتاة وهى قادمة مع السيد « ماريئو » وابنه 
وهام فأجبن بصدره وقد انقبس . وصرخ 
مأرينو فى وجه مورناس هذه هى الفتاة الصغير © 
الى ألقيئها فى نهر الكونغو منذ سنوات بعيدة ها 
هى ذى أمامك واقفة وقد أصبحت غادة حسناء ! 
لقد ظننت أنك أغرقتها ولكن يد العناية الربانية 
أنقذتها من شرك ! وحملها بعيداً عنك » وها 


هى ذى تعود إليك + مرآثانية لتسر حقوقها 


المختصبة © وذ نصيها الشرعى من هذه المستحمرة . 
وما كاد « مارينو» م كلامة حى أخرج 
«مورئاس »ع هسدسه وصوبه فى وجه ماريلو 
ولكن الفى الأسود ايبوف » انقض عليه وشد 
النى كأن جملة 
وأوثقه فى جذع شجرة » وأطلق عليه أحد رجال 
اقيلة <القها رق للق كان رديه لبالا 
الغليظة » فهجم عليه هجمة قوية كادت تفتك به 
لولا أن بو أمر الشمبائزى بالانسحاب » 
3 احتفا 00 بعودة لوسيت 
0 الحسباكن »> 
إذ تقدم جوهان طالباً يدها فرحبت به 
عرفاناً منها جميله » وتروجت منه » 
وسافرت معه راجعة إلى بلده » أما 
المستعمرة فإنها ردتها إلى أهلها الذين 
أنقذوا اتا عن اموت + 'وعهدت 
بر ئاسنها إلى بون الى الأسود الذى 
نقد حيامبا من الموت ومن العدو . 
ورجعت الأرض إلى أهلها بفضل 


وثاقه » وانتزع مله الميدس 


5 


لم : ام ايانتهى سيتريول 


عند ما بلغ والدى جيم سيول الثامنة عشرة 
من مره عادر 3 الائد - موطه ع 'وأنوات ابم 
عاك 


3 قرر بعدهأ اجر 5 يف 
* 


- 


عن المغامرة وال وة قن أوكاقة 4 
انعفن أرة أشهر 
سالبورى حيث شْتَعْم , مرمصونا » 

لمدة عامين وفى هذه المدينة استطاع أن 
بن الإنجليزية و كفريكانية . 
يعرف 0 أو الكتابة بهما 
ماما .كك + يكن يعرف الم رأءة أو الكتابة بأية 
لهجة من اللهجات فى بوني الجنوبية ٠‏ ثم 
أغرته القصص الى بروبا له أبناء بلدته عن 
الروة والتغاء ىق وحو يلوم قر اوررق 
ليشتغل عاملا فى أحد الفنادق الكبيرة مهذه 
المدينة » ولا لم يحد الثروة والرضاء اتجه إلى 
او امول على تمن مناسب هنا 

وبينا كان سائراً فى طريقه لأداء مهمة كلفه بها 
سيده إذ يلتقى سافى ماع 0 
روديسية على جائب كبير من الفعنه 


عل قدر قليز من اللغت. 


ولكنه هم يكن 


حضو بفتاة 
والجمال 
فتوقف مشدوها ليستمتع دك 7 يقول هو 
نفسه دائماً ‏ هذا الجال القاتر الذى تمعاز به هذه 
الفتاة ٠.‏ ولكن المهمة الى كلفه مها سيده كانت 
تتطلب منه أن ممفى فى طريقه دون إبطاء . 
نتوقل حائراً بين أوامر سيده ورغبة قلبه . إلا 
أنه سرعان ما نسى كل ما يتملق بأوامر هذا 
السيد ٠‏ ومرت ساعة ونصض ساعة. وهو فى صبتث. 
ثم بدأ يتعرف على كل ما يتصل مبذه الفتاة . 
عرف أسمها « سياق تشوما, وعنوان مثزلها فى 
« لياماندلوفو» وأحست الفتاة بالسعادة لأنها 
استطاعت أن عل شقاعر وجل جميل 


مكل والدى 3 


وكانت خمس زيارات متوالية قام 


تسيطر 
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ع 


مها إلى إلى منطقة « نامانداوفو» كشيلة 
بأن ا 
تمضى ستة مين بعد خخطبته لسيالى 
تشوما حى م الزواج بيهما طبقاً 
للتقاليد الوطنية » وق 0 
من شدي كر عام ١95١‏ ولد لا 
طفل صغر م يكن سوى انداياننجى 
للك بو أنا : لقد ا نور الحياة 
لآول مرة ى كوخ متواضع مصنوع 
من الطين وبعض القوائم الحشبية . 
وكانت أر ضيته مليئة 50 : 
ونمت على حشية لم تكن سوى قطع من 
ا ا 

بن الغاب . وصنع ار 
غطاء نر ٠.‏ أما 
لوسادة الى أضع علبا رأسى ا 
ل . وهكذا 
امشبلت الخناة فى :هذا 3 البسيط 
ثم قامت أ بإجراء طقوس التدخين 
وهى عادة منتشرة فى بلادنا تحظطى 
بتقديس الجميع واحترامهم لها 
اكور عر يدا لمحا 
النار وجعلتى أستنشقه حى لد يصيبى 
شن ب ها كانت تقد جت وانعمرات 


هذه الطقوس لمده ثلاثة أسابيع حبى 
5 
من الجيران . 
وعند ما بلغت السابعة من ممرى 
كنت ألعب مع 
وفتش » « الاستغاية” ( وأصنع 
الثران من طين الفخار » حبى إذا 


ذا 


ماحاء المساء كنا نتجمع حول جدقن 


الحيز يون لنستمع إلا «حواديبها) 
القدعة القيفة .إلى كاتنت تقصبا علا 


كل اليلة ب لقه ' كانت هله الحدة 
حق رأوية قصص مدهشة . وم يلك 
مق اللبيولة أن الننى: و اتحذة ها فتن 
كانت من النوع الذى يقف شعر رأساك 
وأنت تسة إأيه . ممتع لدرجة أنك 
لاما ع ل وال و ات 
المرات » فكانت جددلى تقص حكاياما 
بطريقة حية ديناميكية . وكان فى 
استطاعتها أن تروى لك قصة ثم تدخل «٠‏ 
علمها بعض الغناء وتستمر بعد ذلك فى 
مواصلة أحاديما 3 وكشراً هنا كانت 
ترقص فى القصة إذا كانت القصة 
تتضمن رقصاً وكنا نشترك معها فى 
الرقص والغناء : وتصبح عبادنها لنا 
«إما أن تسلكوا سلو كا طياً أو لا 
تسمعرا ففة مى + ديرا حققيا لنا 
بأن نسلك طريقاً مهذباً . 

وبعد السابعة من عمرى أخذت 
أقضى حيانى بين خوار البقر ومواء 
الحراف وثغاء الماعز والأغنام وسط 
الغابات والمراعى 1 وكان ١ل‏ لرعى عملية 


اتراى لعبة ( اختى 
تمائا 
سرك 


ا ا ل لأنهم 
لا يشتغلون باارعى : وأتمى أن أكر 
را 0 
0 عن القطعان » 
7 الجوع من غر شاك إحدى هذه 
: ذلك لأننا كنا نتناول 
شام لإا ك <والى الساعة العاشرة 
صباحا بم نود الماشية إلى م'طقة المراعى 
البى تبعد خحمسة أميال - على الأقل - 
عن قريتنا ولم يكن لدينا ما تأكله حجى 
كنا نوم بأداء بعضص الصلوات 
رده ا 
وكان 1 1 نعود بقطعان 
الماشية قبل الغروب » أما غر الجبوع 
من المتاعب فقد كانت تأتينا من الصبية 
لقد كانوا 
يتصبود أنفسهم رؤساء علينا 4 وكان 
من ل ا 
الشاق فى عملية الرعى » والويل كل 
الويل ل ينقل إلى || ارجال القرية 
أخبار ما كان يفعله هكلاء الصبية الكبار 
فى الغابة » وأذكر فى أحد الأيام أن 
أصدر «زترو» الصبى الكبير الذى 


كاك كين علا تملطاه ب ليا 


لصعوبات 


00 


الذين هي أكبر منا سنآ » 


9 


إلينا بألا نتحدث إلى أى مخلوق فى 
القرية عن سرقته بعض حبات الثهام 
من حديقة « متزولو » ووعدنا جميعاً 
بألا نفعل » إلا أننا ونحن جلوس حول 
ار ا 
فى يوم زمهرير أشرت فى كبرياء إلى 
منزو قائلا : « لقد كنت تعتقد بأننا 
تخرل الر حال هنا إننا قد اننا حائة 
الشهام من حديقة السيد متزولو . علا 
يجب أن تعرف أننى لم أفعل ذلك» ويا 
لسوء حفلى بعد أن داكت ذلك قى 
القرية » لقد تعلمت الدرس بطريقة 
قاسية . . ففى اليوم التالى » كان كل 
صى فى القرية يقابلى يلهب ساق 
بسوط م وكانوا يقولون لى دلا 
يصح أن تقول ل مثل هذه الأشياء أمام 
الرجال ف 0 
هذا الخطأ مرة .وف أحد الأيام 
وبيما كنا نسير 8 قطعاننا وهى 
تلتقط أعواد الحشائش من المراعى 
رأينا منظراً عجيباً للغاية . لقد ظننناه 
فى بادئ الأمر كوخاً ٠‏ إلا أنه كان 
يتحرك فى سرعة عجيبة فاندفعنا فى 
خوف ورعب داخل الغابة القريبة منا 
غر أن الفضول أو حب الاستطلاع 
0 فتوقفنا 
عن !/ 3 وبقلوب وجلة مضطرية 
احا شاور اء بعض أشجار الغابة . 
ار ل الأغصان 
فوجدنا الكوخ المتحرك عشى فوق 
المنحدر ع فصرخنا جميعاً فى صوت 


١ 


واحد يا للهول لقد رآنا هذا الشبح 
اقيق لوسر عه عي قيطا داعل 
الغابة خوفاً على حياتنا » وبعد أن وصلنا 
إلى القرية وقصصنا على الأهل أخبار 
ما صادفنا انفجر الذين كانوا قد رأوا' 
السيارات من قبل فى «بولاواير» 
ضاحكن . 

كان لدى - كنا كان لكل طفل 
. فى إقليمنا ‏ مريلتان من الجلد: إحداه.ا 
أغطى ها ظهرى والأخرى أسدها على 
صدرى . وكنا نطلق علمهما اسم 
« أمابتشو ما بشية جسدى فكان 
عارياً داماً وق الآبام الى تشتد فا 
الرد أو المطر كنت أستخدم غرارة 
قدعة لتئدى وظيفة «البالطو» . 
وخول رقبى كنت أضع ال «أنتيى » 
وهى تميمة يقال إنها نحمى الإنسان 


من الأرواح الشر يرة الى ) كنا نعتقد ألما 
تعيش فى الغابات الكبيرة المظلمة 5 
نياماندلوفو + كما كنت ألف حول 


خاصرق تميمة أخرى يقال إنها تحفظى 
من شرور جبراف . 

وفى صبيحة أحد الأيام رافقت 
خالى إلى حوض الغطس لأرى الرجل 
الأبيض الذى يقال إنه قد أنى إلى هذا 
المكان لكى يكوى الماشية » وم أكن 
أبيضس من قبل ء 
فدهشت حن رأيت أمانى هذا المخلوق 
العجيب » وتعلقت بذراع خالى فى 
عنف » فالرجل الأبيض كان طويلا 
مخيفاً ٠»‏ تتحرك عيناه بسرعة واضطراب 


قد رأيت وجهاً 


كعيى هذا المْر الذى رأيته فى أحد 
الأيام » لقد كان هذا الأبيض سيد 5 
هذه المنطقة » فاجميع يبدو اهناما 
زائداً به ء ثم شاهدته بسك بقطعة 
حديلك محأة ويكوى مها عجز اله 0 
فتصرخ بأعلي صونما ء 
فرائصى خوفاً من ررئية هذا المنظر 
البشع : ومن هذا اليوم لا أستطيع أن 
أعى هذا الرجل اللى. خرف الأبقاز 
الطيبة . 


وارتعدت 


وفى أواخخر عام و رن أى 
مغادرة « نياماندالوفو » إلى شاباى 0 


ورا القمة المدكن: قمر نا عل أقداين 
ا وصلنا 3 


بل الع 3 006 0 
ظهره . يما كانت أثى هى الأخرى 
تحمل على ظهرها أختى سيناى : أما 
أنا فتحملبى قدماى ٠‏ ولما كنت لم أر 
ااقطار من قبل وقفت أنتظر قدومه على 
أحر من الجمر . 

واشترى أنى لنا لأول مرة فى حياتنا 
نعض. املاس الأورويبية فألقيت 
علابسى القدمة » وجاهدت كثيراً حى 
اوتلايةة الود اقصير لكأ "+ 
كذلك وعدت ننه كرم ف ارمداء 
القميص الكاكى ؛ وبعد أن اكتمل لى 
الملبس وقفت أبنسم فى خخيلاء ولا 
أكاد أصدق أتى أنا ! ثم وضعت 
كلتا يدى داخل جيوب ( بنطلوى ) » 
كا لو كنت شخصاً ذا أهمية واعتبار . 


وفجأة وعلى مسافة غير بعيدة . 


- 


برعب قاتل يسرى فى كل أوصالى 
وتملكى شعور بالارتياع إلا أنى كنت 
أتمسس فى أعماق شعوراً مبماً بأن هذا 
القطار سينقلنى إلى عام أفضل » وكدت 
أنقق حدل "وما كانت :ضصه علينا من 
حكابات + وأخذث أستمع إلى الضوضاء 
المزعجة الى تصل إلينا من الجهة الى 
سيأق منها القطار . وسرعان ما نحول 
اذ ل إلى خوف وحرت فى أمر هذه 
الضوضاء_ غير أن .الشبح الأسود الضحم 


قد 5 5 اف أمام ناظرى من بعد 
قريب 000 ا 
الدحان بى تتصاعد من العربة الأمامية 


تجرى نحوى وكأنما موجهة إلى أنا دون 
غيرى . . يا إفى انقذنى من هذا الشبح 

واندفعت أعدو فى الطريق لأصل 
إلى قرية جدنى حيثلا تعيش عندها 
مثل هذه الأشباح المزعجة 
إلى السلام والطمأنينة اللذين كنت أنم 
ما فى كوخ جدتى المصنوع من 
الطن 
من ربع ميل قبل أن يلمحبى والدى 
وحملى بالقوة إلى المحطة ويركلى 
بقدميه » وكنت قد قررت أن أقفز من 
القطار 2 والدى من ذلك فقد 
حلست ع لى أحد المقاعد وقابى يضرب 
اده أنى فى قوة حى 
أصبح منظرى موضع التفكه والسخرية 


الا 


» واشتقت 


: وكنت قد قطعت ما يقرب 


واعر؟ وفننا: للك كاين هيك 


عبت 1 الأكواخ المنتظمة ى 
حارف 'مراصة كل عبيب 3 


القبائل الكثمرة التى تتحدث عدة لغات 
غتلفة » وطرائق الحياة اتى لم أ ا 
مثيلا من قبل»وكانت الحياة ىق هذه 
المدحة ع فل أن مدال ب أسياء نيا 
دعو ١‏ ل ارم يعمليات الرءع 
هنا ٠‏ كا كنت أفعل من قبل » وهذا 
كسب كبير لى أنا خضيا على 
الأقا لجع مازات انا ىق هله اللية 
رتيبة مر نحة 5 تت أوقاننا 
نلعب ونزور الخازن القريبة ونكتشف 
لحوانيت إلى ا ام 

والاحاد كنا نشتغل فى 
0 الأوروبية كه 
الكورة . 


وى شاباق كانت توجد مدرسة 
تديرها ينه إرطالة يزيطانة © مرت 
ىُّ عام ١99‏ أن التحق مبذه المدرسة 
000 للف عا عله ور رك 
جميل أن أفعل مايفعله 

الأطفال فى هذه المنطقة » فذهبت إلى 
وبعض الأعمال اليدوية البسيطة » وأذكر 
مدرسنا الحازم الذى لم يكن يبخل على 
أحد منا بلسعة حادة من سوطه الرهيب 
عندما تتأخر قليلا عن موعد الحضور 
أو نهمل فى أداء واجباتنا المدرسية » 


أنه شىء 


ف 


وكان هذا 0 ربا لرس مياه 
حفققه . 


عد نوناد أذ احم إلى المدرسة 


ل مغر 


مجح ار جلا 0 
وعلى الرغم من ألم سوط مدرسنا الحازم كنا 
خنولن اخلني العام » ولما كان العلم والسوط 
0 شيئين متلاز مين لذلك رضينا بالاثنين 
معأ . إلا أن فى عام 98 اضطررت أن ل أترك 
المدرسة اراد و الدى على ذلك ». والتحقت 
بالعمل ف متزل مسير «بل » خادم مطبخ 


«مرمطوتناً » وكان على بجانب ذلك أن أدعى 
ولده الذى يبلغ من العمر خس سئوات » وعلمتى 
مد ديل و أن أغننا ل وجهى بأسنانق وأنة 
بانتظاء » كا علمتنى كيف أقص أظافرى » 
وكانت تستشيط غضبا عند ما تلح أى أثر 
لتذاراة ل ملقم قو يدها كنت أل 

ما الذى يشير مسز ,ربل » هكذا ما دامت 5 
أنا وحدى بالضرر ولن يصيببا مها 
شىه ! ! . . وفى عام ١484‏ تلقيت غطاباً من 
ابن عى الذى يصغرف مخمس سنوات مكتوياً 
باالغة الإنجليزية : وعل الرغم من أننى كنت لا 
أزال أواصل دراسى فى إحدى المدارس الليلية 
فإنتى مم ع قد وصلت بعد إلى المستوى الذى 
يمكنى من قراءته ء فأحست بكرامى تار » 
وكنت ل ا يقول المثل 0 
من الداخل . إذ كيف يصل ابن عمى الذى 
يصغرى مخمس سئوات إلى مستوى الا أستمليع 
أن أصل إليه : وبعد مناقشات طويلة بيى وبين 
مستر « بل , قررت ترك العمل و التفرغ للدراسة . 
كان مسير ردبل 1( عن ف انتداق غاي؟ إلى 
الأبد أعمل فى منزله » وكانت السيدة قرينته 
سيلق مسو بل - كما كنت أنادسها - شديدة 
الحرص عل أن أظل حياق كلها « مرمطوناً , 
فى مطبخهاء وحين أفضيت إلى والدى ببذه الرغبة 
كان - كا كنت أتوقمع - معارضاً عنيفاً 2 
فقد نمرفى فى غلظة وقال لى بصوته الجهورى : 
عد أا الولد الكسول إلى عملك » ولا تتحدث 
مرة أخرى عن المدرسة » وكان على أن أتظاهر 
بالموافقة على ها يراه والدى فقلت له : نم 
سأفعل ما تريد يا والدى . 


وى الصباح التالى جمعت كل 
ملابسى . وما كان عندى من أغطية . 
وهربت بالقطار خلسة إلى حيث إرسالية 
« دادايا » وهناك قابلت الرئيس الذى 
اعتذر لى بأنه لا مكن قبول الآن نكية 
أننا أعشطبق والتقدم عادة يكون 
فى أوائل العام الدراسى . وهنا تملكتى 


الجحسرة د ا تماوج 8 
عيناى . غير أن الإرسالية بعل للف فهمت 


موقفى » فقررت قبولى ى الفصول 
الأولية بعد أن دفعت جزءاً ثما أدخرته 
وساعدتى مسز جريس تود فى ذلك 
كشراً وعندئذ فقط شعرت بأن جرحى 
قد بدأ يلت 5 وأخذت أنغرط فى هذه 
مشاعسرى 
وأحاسيسبى » وأدركت أنى إذا تعلمت 
كقنع اكت عدف العى فسأكسب 
الحياة بيدى اليسر ى: كا أدركت كذلك 
أن المدازمن 0 0 مكن أن 

نعرفها من خارج فصوفا . وكنت 
مضطراً إلى أن أعمل فى أوقات الفر فخ 
لك أده مصناز يت المدرشة :> وى 
الأجازة الصيفية التحقت للعمل بصيدلية 
الإرسالية » وتعود الصيدلى أن يقول 
لى عبارته التقليدية ‏ عند ما يرانى 


الوقعة: المدوسية: يكل 


وقد أخذ مبى التعب مأخذاً كبيراً ‏ 
« إننا - الناس من أجل المسيح » ولم 
أقتنع فى بادئ الأمر مما يقوله هذا 
الصيدلى » إلا أننى أدركت فما يعد » 


يتكون فى أعماق للفو ل مك 


حين كنت أرى السعادة تنتابى 
7 بر يض أو إغاثة ملهوف 3 كت أ أن 
الإحساس بالإنسانية واأرحمة 


مى ءَِ 


س0 


أن يفرض عليئا مر 0 

وفى عام 1988 انبيت من الدراسة 
في إرسالية وكان ترتييى 
متقدماً فاستحققت عن جدارة منحة 
معهد « واديلاوف » 
حيث قضيت عامين كاملين درست 
خلاه| بعض ن العلوم الفنية اه العلوم 
العامة المشتركة » كك أن القراءة 
غرد الامتحان فقط عادة سعيفة 
فالقراءة نبجب أن تكون كذاك مصدراً 
من 00 المتعة والسعادة الذهنية » 
وإعاناً مبذه النظرية البمت خلال عاممين 
ها يزيد .عل :خبين: كايا ى. الدب 
الكلاسيكى ا من بينها « دافيد 
كو برفيلد » و ١‏ اليفرتوست » و ١‏ ايام 
مبيى الأخيرة » وغيرها . 
1 وبعد إعمام دراسبى ؛ معهد 
وادياوف عينت مدرساً بإحدى المدارس 


« داديا » 


مجانية للدراسة فى 


الابتدائية » ولكنى 000 أثناء ذلك 
يل العام . 

الدراسة اللحصول على 
مواهل 00 . وى هذه المدرسة تعلمت 
أن الإنسان كشرا ما تفقده بعض 
الأحداث قوته فى التحكر فى أعصابه . 
فقد كان ى المدرسة فتاة صغيرة تعودت 


أن نحضر كل يوم متأخرة عن بقية 


رف 


على متابعة ة الدرس ونخصيا 


زميلانها : وكانت كششيرة الابتسام 
تضحك حين أطلب منها أن تكف عن 
ذلك ولم يكن من عادتى أن أضرب 
أحداً . حتى ولو كان تلميذاً لى لا لأن 
نسي يلوك جد أستادئ السابق ‏ 
ل يكن 0 ا سرد 


0 هذه مع 200 اناس 
حم أن أباها ع يستخدم العائم 
0 لأغرزاض] شرهرة ب م 
كانت ا من حركات 1 
الفصل 

واحد : 


0 
. وهنا صاح الأطفال فى صوت 
: أستاذنا سمرت 1 
إنك سكمووت اق أقرب فر صة له 
تتوقعها . . . قلت لنفسبى إن هؤلاء 
الأطفال هم جيل المستقبل:وإذا كان 
إعامهم بالسحر والشعوذة قد وصل ع 


إلى هذا المدى الصعب أن 


فإن من 
نتلاى خطورة ذلك ى الغد . ولم 
يشرى صباح اليوم التالى حبى فوجئت 
بالفتاة 0 وبرفقها والدها الساحر 5 وبعل 


ان رمقى بدنظرة ساخرة حمل كل 
معانى الازدراء لى كصبى صغير . سألى 
لماذا ضربت ابنى وطردببها من الفصل؟ 
كاه لبت أن «اشرت اله “المسالة 
7 
بعري ميد ون دحم إل 
0 
ن ترى مويرم اماد القادم . » وكان 
هذا يعنى 0 سباك 0 أرواحه لا 


الشريرة لتقتلع وجودى من على ظهر الأرض 


3,” 


وكنت قد سمعت الكششر من 
القصص الى تدور حول معجزات 
هذا الرجل وأساطره ! وقلت له : 
إذا كنت مبددق بأنى لن أرى موسم 
الحصاد القادم فإنى أنذرك يانك إن 
ترى رتك الليلة .٠‏ وإثى :أسفن 
ا لاع ا رت أسرجلعا ك قبل. أن 
تختفى فهم لن يروك مرة ثانية . فرد 
على فى ثورة غضب صارمة : ماذا . ' 
هل يمكن لصبى صغير مثلك أن يعرف 
الأسرار العميقة للحياة ؟ فأجبت على 
الفور : إن ميدان التحدى هو الذى 
سيبين 5 على صواب .. ودهشت 
لأن الرجل قد اهار تمامً . ورجانى أ 


ان اعفو عذه واخذ يبدى عجيه . 


وإعجابه ببذه القوة السحرية الى أى 
إلى ما العلم 86 المدر سة وبذلك 
حطمت ادعاءاته بأنه ساحر وصاحب 
معجزّات 5 وفكرت بعد ذلك 86 
أواجه بعض الصعوبات الى لم يك من 
لسبل التغلب علها 
مسئولا عن ثلاث أخوات كن يتلقين 


07 


غلوميق: فق المدزسة _وكان” علن. أن 
أرعاهن . 
وى عام ١44٠‏ ترزوجت . وحين 


رزقت بفتاق الأولى أصرت أنى . 
وشاركها فى ذلك حا على أن تجرى 
ها شعيرة التدخين فرفضت ذلك قائلا 

ها : إن رجلا مثقفاً مثلى لا يصح له أن 
يفعل ما تأمرين به . فهددوق بان 


إذا لم أفعل ذلك فستتغر من أبن ى للموت 
وأخير نى بأمها ستقوم بنفسها بإجر |ء 
هذا الطقئس المقدس سواء وافقت أم 
0 0 لل تي . 0 
ا 3 500 
مع إخوتك القانية . ولو لم أفعل ذلك 
لا عشت أنت وإخوتك ووصلت إلى 
هذا لين : 

وى عام ١968‏ اشتغلت واعظاً فى 
أاحد السجود ودهشت ون وات 
0 لن 00 5 3 
0 يغنود وبرتصود فى أوقات 
فراغهم : وكات ا ْ 


فرصة السفر إلى أمريكا لمواصاة الدراسة 
ثى جامعاتها فحصلت على بكالوريوس 
فى الاداب وعدت إلى بلادى لأعمل فى 


يجال العلم والسياسة خدمة لأبناء وطبى . 
والان ٠‏ وبعل أن اأصحت شكا 
ف يلد 0-0 إبذاكرنى إلى البيئة الى 
نشأت فبا. والى ل يك كن فبا ما يشجع 
شعورا بانى واحد م هلاء الذين 
اختارهم الله القيام بعمل إيجالى فى 
ةا الإفريقى ولا يسعبى إلا أن 


أرفع صوق لو جه !3 الرب الذى 


عمرنى بكل هذا الفضل هذه الكلات : 


من أعماق الرمال الدفينة رفعبى 
وسدية الر قيقت”, ن الطييتن انتشلى 


من ظلام اليل وعتمته إلى وضوح 
الضوء و مبعجنه ٠‏ 
أوه شكراً لاسمه لأنه هدالى 


097 


مدينى 
تفتحت كل الزهورر 

5 
وكر أم ودعت رفاق 
ل ا تاف الئاه 
ستهوا لق صب اعمال 


وعانقت سماءك الع 


والأرض بحت وابيل الأقدام 


لصي 6 الأحرار عن يعود 


أسطورة العبيد 


واشتبكت سواعد الشعوب 


ل 9 
رياح اسيا تحمل العبير والمار 


لمرستاذ : مسى قن الباب ‏ 


و بمسح الدموع 

ودوت الغابات والآنهار والجبال 
بلعنة الحياة للبغاة 

ومح لصي ارده 
واحترقت مناجم من الغضب 
والموت الإعصار . كالمهب 
يذرو معاقل الطغاة 

ويصبر الأغلال والحجب 

ماد السفين ق الحضم 
وانفجر البركان يحمي 
مهدر كالنذر 

إفريقيا ممردت 

إفريقيا تثور 

وخضب اللمياه طائر ع 
ع على دمائه البذور 
واساقط المطر 

و انطلق الرعيان السقوح 


# اجخ ا# 


مديئلى 
5 أروع اللقاء 
وضجة السواعد السمراء فى الأفق 


وق المدى صدى هدير 
مصائع تدور 

ورقة النوار فى الحقول 
تضوع بالعبير 
ويراتمى عصفورها على 
طفل نزق 


ما 


مدينى مباجر الطيور 


أى احياة لوحمبأ سمر اد 


إاشغة 
شق 


اجنوب 


تدفق الهر العظيم بالوفود 
من قم الجبال عن مشارف الوديان 
من يانع الجزر 

12 
من وهدة الشعاب بن الغاب والدخيل 
من مشرق الضياء فى مراقء البحار 


5 


526 حا 1 احم آلرة 
0 كيب 
. 
1 داع.ه |[ ' (-» 
وا يدءعث جد بلقى ' حباد 


35 الصفار نحلمو : 
0 وت عمو 
3 
شرام 6ه 2 
1١‏ اأممحايا نمدا ورت 
5 8 سند تود 


1 ا 
دهاز باق ادر صن + حب 
فاتفر بوا على يد ايلاد 

2 0 


لتشرق أخياة لاكجيال : 


042 و شياو 20 دمار 
تنضق مواكب الشعوب فى شواطىء البحار 
نتشحد متأيم الأمار 

َ 


يف 


أضبحنا 'تقارك .'الآن القارة. ى 
جميع أفراحها والامها . ذلك لأنها 
جتنا الخلفية 34 وكا ما تضعنا ؟ فى مكان 


ال ف قلما . ولآن حدودنا الثقافية 
اغخلصة تتغلغل فى أعماقها : ولآنا تقف 
موقفاً مشرفاً من قضاياها ليس فقط . 
على طول الشريط الانى الذى عدنا 
ول وا انيم 
كان هذا المكان مقيداً با مستعمرين 

والمستغلن والمؤمنين 5 لتفرقة العنصرية 
. ثم أخيراً لآن 06 اجنو من 


جمهور تنا" يقف كالرأسن 8 
الإ فريقى 

ولقد كان من المناسبات الطيبة 
الى عاشبا الجمهورية 
الأيام تلك المشاركة الطيبة بتبنئة الرئيس 
« سلفانوس أو لعبيو ) بمناسبة فوزه ىق 
انتخابات رئاسة جمهورية توجولاند 
وها هو نص برقية الرئيس جال 
عبد الناصر بالبنئة «إن من دواعى 
عظم اغتباطى أن أنمبز الفرصة السعيدة 


ف الشهال 


الْعوبية- خدذه 


,4 


الى يتيحها لى فوزكم فى انتخابات 
0 جمهورية را 3 لأعرب 
سم الجمهورية العر بيه المتحدة . 
2 عن أخلص البنثة القابية راجياً 
كم التوفيق والسداد فى مهمتكم 
وافينا لبلاد كم الصديقة أن 1 
ا ٠.‏ وأن 
تعمل دائاً مع شمّيقاتما الدول الإفريقية 
من اجل تأ كيد حرية وسيادة القارة 
الإفريقية اابى نتطلع جميعاً إلى از دهارها 
وأحقيق استقلاها وخريرها 
تحريراً كاملا . 
وإف لأبعث إليكم باطيت تمنيات 
الصحة والسعادة راجياً لتوجولاند فى 
عهدها الجديد كل مجد وإسعاد » . 


١ > ٠. 
ورفاهيبا‎ 


عد ! نر عجم الكبير 0 جوموكنياتا 0 
ا د 3 شهر أبريل . وقد 
حفر هذا تمر ال 
الصحف . والإذاعة ٠‏ والتايفزيود : 


اول 2ه له . بعد 
7 فى هذه الفسرة تتمّل بن 
عام ١965‏ فى عد لمر قل بن 
السجن 3 والنفى . وحديك الإقامة . 
وما بجدر بالذكر ‏ أنه وهو الشيخ 
العتدو د - لم ينس أنه عير عن كل 


آمال شعبهة ٠.‏ 


ويعتير هذا المواعر 


وأن شعية <<ر زء كبير من 
الكيان الإفريقى الكنين. الذى. سترآه 
الآيام المقيلة متحداً . فلم يسأوم قُّ 
206 لى مهادتة الاستعار وم عر 
امه كنا بالكين زو زعا ثزاه روتكد 


حق الشعب وحريته ثى أن يعيش 
بده . وأن ترد إليه 
ومرتفعاته الى 


0 المفروض 


وناصية الأمور فى 
أرضه الى اغخصيت. . 
0 : وأن * 

الإفريقين 1 


عاضر وشل ف وقسوة 5 أن 0 


الغرباء 8 ا كان رده عل 0 


يكروون داعا 86 5 
0 | 0 الأبيض 3 وان فل 


سياسته لل اأر جل الأبيش 86 كل 
مكان كينيا . حى لا يبقى اله 
9 . كان رده عا ا 55 
عن عدوا للبيقن 3 وايس “عدو 


زوين 
هذا النظام الااستعارى بغي 


5 وإعا عدوه امي يغى هو 
الذى 
9 0 قد الكبر فوق قلب كينيا 


8 ا وقلموف 2 ويا آمل ان 


الانقطاع 

_ 3 ع 

م بلس 0 جوموكنياتا ا( ان خارب 
الهم الملفقة نه بى سارت به إلى السج» . 


عساةه 


وأن الحقيقة قد وضحت أكر من 
مرة ى أن المقصود باعتقاله كان ضرب 
الركة الوطنية هناك : واجهيد أميرة 
تسرق فيه البلاد وتبب هرة ثانية : 
بفهم من برك أن و3 
سرقة صاحب البيت الذى سيتغيب 
00 

وق سكا هذا الز عم من سوء 


واجبه إعادة 


أعدة ستحر 


“مي . 


1 


معاماته مج زملاثه 0 فى السجن 5 وألة 


ظَل ثلاث سنوات ‏ مع زملائه ‏ 


ينام على الأرض العارية حبى أصيب 


يه الدم , والآكزعا . وان العام 
الذى كان يقدم |! هم لم يكن كافياً . 
ولا يعطى العطاقات 50000 


وأنه وزملاءه كانوا يشربون من بر 


ده ان 
اتاد وا[ أ أميالية 3 وان الشعب َّ 


نهمأ حكومة مشروضة عليه 3 لآن 


الكلمة الآن لاغمت نت والشيقيى فد 
ووعى . وأحاسيس بالحرية والكرامة 
قبل أن يكون مجموعة من الملاين . 

. تلك قصة الموتمر الأخير هذا 
الزعم . وقصة البطل الإنسان الذى 


معنا صوته مسحلا 2 الموخمر الإفريقى 
القالت والفاعرة . 


وقصة الرجل . الذى 


خمل العذاب عن وطنه 5 والذى بيع 
0 فجرأ - رغم تدم 
التفرقة العتصر 3 : 

م أخبار تفرقة الع نصرابة الأخيرة 
أن الد كتور ويايام ف زجود اشام بأعمال 


سبراليو كن 86 واشنطن : قل امتنع عن 
لود 


خدهدته فى اك المطاعى ات 1 


5 كاد ١‏ 00 أن 2 ا أاأطء 
1 كاك يصح 24 يدم هل م 
الذى لا يستقيل إلا البيض -. وما كان 

1 أن 0 أن شف 


أمامه رجل أبيض يسمع منه ما يريد 
من طعام ثم يقوم على خدمته ٠‏ وقد 
كان الدكتور ه ولا فنزرجون ء متفئد 

ن اخرج إلبه,يظافتة الى تصرح بأنه 


عن ل دولة ت :استفات: 5 هذه اليا 
وأنه حين ينه بين 0 0 3 
الآن إلى 0 نان وإسانبة 


أن 0 كلامه 1 إلا 
/ 

م 5 ع تر يهم بلونه 
وحديثه فى !! ريت ادي دعر د 
بان يغادر مطعمهم . وقد كان مكن 
حادثا فر دياً بن عدة أفراد مختلنن فى 
اللون ٠‏ ولكن حين يكون هذا الحادث 
عمرة سيئة لعلاقة الأمريكينة ينا 
با! لبوق :قإثة ايكون أمر؟ نكا للعانة 5 59 
خفن من وقعه اعتذار الحكومة : 
والمكاتنات الرسمية الى تدور حول 
عليات الأددان.. الاندحت أن 
هؤلاء الذين يصرون على 
العنصرية ضربة جاه مقاحئة تغير 
0 +:وتصرجخ فى وجوههم بأن 

ن العار أ ميك خادم 0 
ل له 
ونحمل فى الوقت نفسه أكير لقبعلمى 
ف الدولة . 

0 م هذا الخطاب النى 
0 إلى لى مندوب غانة فى ١‏ الم المتحدة 

بن أحد المواطنين الأمريكيين فى هذه 


ل 


الأيام يعيره فيه . بل يعبر كل السود س 
بلومم . وأن بلاده 4 دعل تتحملهم 
أب من ا كلسو ابر 2 
هذا المواطن الأمريكى الأبيضى أن 

الييض ف إفر يقية هر الذين أكاوا + 
وكرامة البشر هناك : و وأنهم أحاطوا 
بالقارة من كل مكان 5 م حوار اوها إلى 
در كبير أوقدوا تحته نيران الفتن . 
والمعاهدات وا ا ا 


التبشير احى 5 م ماما ؛ إنضاج اليشر 


٠‏ ودر ب 


ما 2 علبالو 0 القارة استعز افا ٠.‏ 
الموارخن يذكرون أن ١‏ الأكل / 
متطور عن ١‏ القتل ( لأن الإنسان 86 
أوله أمرة كان يقتل لياكل . فإن هذه 
الحقيقة تنطبق على البيض الذين قتأوا . 
مكار القارة الافريقة ور انا 
استخلصت 3 و تستخلص ا بشاياها 
من أفواههم . إلا أن الحقيقة تبقى 
دائاً . . حقيقة قتل إفريقية والنهامها ! 
الاستعار الجديد : 
الاستعار الجديد مصطاح جديد فى 
ميدان السياسة الإفريقية . وقد وضح 
هذا المصطلح الوزير الغييى )1 عبد الله 
دنالق ] "الذي كان . سكرتر 1 الموامه 


الإفريقى النالث . فقد قال” 

إن الخطر الداه الى ماد إفر بقية 
الآن هو الاستعار: الجديد > إنه أقوى 
من الاستعار القدم لآنه استعيار مقنع 


بلا حنود وسلاح 
استقلال الدولة 


وجاوادهم 


لمم يعلنون 
: ونجاون عنها يسلاحهم 
ولكنهم يسيطرون علبا 
تماماً ياحتكار التنجارة : واحتكار العلر 
والسيطرة على اقتصاديانها . 6 
المعونات المشروطة الى تربط البلاد 
بالمستعمر ين القدماء . ومن المواكد أن 
هذه المعونات المشر وطة تود إلى هوة 
الاستعباد الدالم 5 

وليس هذا دو الاستقلال لآن 
الاستقلال ايس رد يرفع 
ونشيد يعزف . وإنما الاستقلال الحفيقى 
هو أن يتحرر الشه 
واقتصادياً واجماعياً ٠‏ وهذا ما يجب أن 
نسعى إايه شعوب إفريقية لتصون نفسبا 
وحرياما . 

وأمامنا مثل واضح تحتذى به 
شعوب إفريفية هو مثال الجمهورية 
العربية المتحدة الى تنبع نظمها من 
داخلها . وتصون كرامها 
تفسنا أمام قوى الصراع بين المعسكرين 
الشرق والغربى . 

. هذا هو ١‏ الاستعار الحديد ) 
وتللك هى خطورته الى لمسما الواقع 
الإفريقى ٠‏ بل قد اكتوى بنارها 
لأنه رأى باسمه احادات تقام عنوة 
ما دامت هذه الانحادات نحقق مصالح 
المسفلى 4 وز أئ «اشنة اضاة كال 
حل لأنه اعتير نقطة وثوب التحرر 
الشامل فى غرب القارة . كا رأينا 
باسمه دولا فى إفريقية مستقلة تسر ى 


5 وخر 


اخعب :والدولة ساسا 


فلك السياسة الفرنسية » حبى امد 
صوتت هذه الدول الإفريقية فى الأمم 
0 ضد دول 00 رغبة فى 
بوم أعداءها. ؛ وتضرب فى ع 0 
والخرانة . دإذا كانت قد قضصت على 
الاستعهار فى شكله ال متحجر القدم ‏ 
فإن الغد يعدها بتحطم هذا الا 

3 ستعار 
المللاى ا المأسرب 0 الذى ينفلك من 
سام ضمة داخل الحجم الإفريقى . 


م لسححب الدم الذى ججرىق 2 هذه 


المسام 5 وكيدده 5 لى الخارج | 
فالغر 6 بس الاستعارين القديم 
واللديد 0 الأول كان بجخرى 07 


لارام محرى كبير واضح أمام كل 
الأعي 0 


ا من داخحل خوط ر شبعة فيعة تتمثل 
6 الخونة 3 والرجعيين ٠‏ والشر كات 3 
وجمعيات التبشير . ذلك لأن من يقف 


أمام الشللال ى قوة وإصرار يستطيع 
أل شف أمام خيوط الرزق والدم 
الفضئيلة البى تنزف من الككيان الإفربتقى 
وثيد شاهد: 

الفمة الاسسان لا فمكن أبدا أن 
عموت إلى الأبد 9 ا ما يتغلب 
لعي وتصبح 1 مجموعة من 
الاعتداءات . وحزمة مجموعة من 


نالنية إل آم لحر لحن 


له 


0 ! : 4 5 
ببن قوى الظلام هذه يسطع يم صغير 
متضائل » هو « بج الضمر » . و 
هذه النجوم ا دان 


تتطفيا . بم 


مرة أخرى . ولكن المهم أنها لمعت فى 
فرة حالكة . 

وف هذا فول القائن الفريس 
الكونت « دى هبريسون» ىق كتاب 
إفريقية الثائرة مندداً بالة الواقع على 
الجزائر ؛ فظائع لا مثيل لها : أوامر 
بالشئق تصدر من نفوس كالصخر 
يقوم بتنفيذها جلادون قاومهم كالحجر 
بالردى باأرصاص أحياناً . وباستعال 
السيفه «أعيانا أخرى ودف لانن 
مساكين جل ذنهم أنجم لا يستطيعون 
إرشادنا إلى ٠‏ نطلب إلمهم أن يرشدونا 
إليه ! 

إف فى الواقع لأشك فى شرعية 
احتلالنا لهذه البلاد . فإن للقبائل حق 
00 الذى لا مرية فيا فى المعيشة بن 

كا هو حال, مندذ أجيال مضت 

000 العرب لم يسيئوا التصرف 
ف معيشهم هنا ما داموا يحكون 
أنفسهم بقوادن دمقراطية صالحة . 

ع اشر لاموالالبيم ء إلا 
لأننا أقوى 

طض القائد الفرنسى 
سرعان ما ينطفى . ويستحيل إلى رماد 
وينضم إلى قوى الغدر والظلام بعد ذلك 
ححن نراه يقول « حيث آلت لنا السيادة 


كم 


على هذه الديار فقد .وجب عاينا تطبيق 
القوانين القاسية فى حربنا ضد الأو باش 
ووجساه للمضاء ععلى هوالاء الثوار هدم: 
أوكار هم : ولذلاك يتحم إشعاك النران 
البلدة من أقصاها إلى أقصاها » 3 

وهكذا ممككن للإنسان أن يكون 
غير بل تيكو اليس لمشت يوان 
يكون شريراً بل أن يكون الشر نفسه : 
وأن يتردد أحياناً بين الخبر والشر . * 
قوى الشر . و*ن هذا 
الصئف الآخر الإنسان ‏ ولا داعى 
لكلمة الإنسان هذه - القائد الفرنسى 


5 كام 
دمح مامأ بى 
- ا 


دى هيرسون ! 
المعرض الزراعى : 

لقّد حفل المعرض الزراعى باإقاهرة 
0 ٠ن‏ لقطة جديرة بالاهمام 


عرضت فيه بعض الدول الإفريقية 
بعض مظاهر الحياة الزراعية هناك ٠‏ 
القارة المتحررة التى كانت لا تعرض 
مظاهر التقدم مها من قبل إلا فى معارض 
المستعمرات الى كانت تقام فى إنجليرا 
ن أو فرنسا . أو الرتغال : أو بلجيكا » 
أو أسبانيا . أما الآن فهى تقدم نفسها 
بنفسها ٠.‏ وتعرض مظهرا من مظاهر 
انعو والتطور فى البلاد : ولقد كانت 
م يه 
وقانة ! رلولان بالإضنافة” إلى 
امجمهورية العربية المتحدة ٠.‏ ولن يوم 


القارئء هذا العدد المحدود . ما دام 
فى .هذا العمل خطوة إلى الآمام . حبى 
واد “كانت خطوة مير دده , فالمهم 
ولقد كان جمياا من جمعية 
الفنون الجميلة أن تقيم معر ضاً فنا ها 
بالمعر ض كذلاتك حك الك م 3١‏ 
هذا المعرض 0 ينس الأحداث فى القارة 
ولم ينفصل عن القوى التحررية النامية 
على امتداد النيل : وداخل القارة فقد 
زأننا اوحة بنت الدلل لارسام جارونيان. 


وعروس |! لنيل لسن الأعصر : وينت 
البواب لشريغه تاحى وغابة لغقرانى 
ماريو . واوهوميا والبشرية محمد حدين 
عسوى + زابق إفريقية الغييد لكامل 
جاويش . وحقاً إنها نحة من الفن 


جديرة بالاههام والإشارة ا 
كال الدين صلاح 8 


افق تون ابرلل مقتل الشهيد 
أكاك الدين صلاح الذى لاق ربه ف 
لصون ٠‏ زلتل حر طاطدس زد 
محال هو عملية استرجاع ذكرياته الى 

ام مها الدكتور نحبى الحشاب الذى 
ذكر أنه عرف كاك الدين صلاح 
طالباً فى كلية الحقوق منذ عام ١937/8‏ 
كاسن م كرك امالك :الى عن 
أول ما يعبى بأداء واجبه الجامعى . 
وكيف أنه كان ميرزاً فى 
مواظبا علا : موادياً لها عق الوا 
وكان فى الوقت نفسه معنياً بأمور لم تكن 


در استه 5 


مأاوفة فى ذلاء 2 الرمثت ٠:‏ مثل انعهامه 

بفكرة الطابة الشرقيين :وأنه اشرك 
3 أعوام 1و ا وكا 5 0 أن 
جمء هؤلاء الطاب جميعاً فى 
عام . ليتحلاث بعضهم 0 ١‏ 
وايعرف بعضهم ع البعضص 
الآخر . فتهد أن كال الدين' صلاح 
لعى إذن بأفكار كبيرة . 3 من 
غتر شلك سارقة لعضره : 

وقد رج و كال 
واشتغل بالحياة السياسية فى الخارج فلم 
باتمطع عن ة الجادة ٠‏ فل 
عهد إأيه أن يكون عضواً فى مجلس 
الوصابة من قبل هيئة الأم المتحدة فى 
كان يعرف كل شثىء عن 
الدومال :كات عرفت أن .هده البللاى.. 
كانت مز تيطلة" ارنياماً عاطفياً وونيقاً 


الد سن صلاح ِ( 


القراءة المثمر 


الصومال 


بشدماء ا دن 6 وان نشوشأ 6 الدير 

الليحرى خصر تذكر ان الملكة 
١ 5‏ 32 2 عع 

0 حشسوت ,) كانت ترسل سفنا من 


مصم ر محملة بالبضائع ماده ابوت 
وآث و :رفشيسن:الثالث 6 كان 00 أشد 
العناية ببلدين هما : الصومال ٠‏ 
جزيرة سينا , 
وكان كمال الدين صلاح يعرف 

م معرفة بالصومال » 
وأنهم كانوا أسراداً للبحر قبل الإسلام 
وبعد الإسلام 3 و هذه السيادة لم 
تخرج من أيدمهم إلا فى القرن ليامس 


ع 


خُ عشر الميلادى 5 وان بلاد الصومال 
وأن بلاد أكسوم كانت 


0 


أن العرب كانت 


: 00 


الله 


كذلك عربية خالصة ٠‏ وأنه فى بعض 
الفئترات كان ملك الصومال ملكا 
عربياً خالص العروبة : وكذلك ملك 
أكسوم . ثم إنه كان يعرف أن صلة 
بلاده لم تنقطع صلاتها بالصومال . 
والبلاد الإفريقية الأخرى إلا فى القرن 
الخامس عشر . وبالتحديد عام ١441‏ 
حين إستطاع «فاسكو داجاما» أن 
يستغل مرشداً عرياً هو شهاب الدين 
أحمنك يزه ماعن فى > أن عر قم الطو ”> 
لآ كات يعرنت ناس وبال ؤزتامة؛ 
أو بعبارة أخرئ دليل البحر 

ومهذا الفهم الواعى لمدى ارتباط 
هذه البلاد مصر بصفة عامة . والعروية 
عل ات فكر ٠‏ كال الدين صلاح» 
وعزم على أن يقف مجوار هذه البلاد 
مهما كانت الظروف . ومهما كان 
الجو معما بالسحب الإيطالية ٠‏ 
والأمربكية . والأثيوبية . والفرنسية . 
ومع أن نباية هذه الوقفة كانت معروفة 
للناس من حوله ؛ وله نفسه . إلا أنه 
آثر ألا نون قضية الشعب الصومالى 
فى بلاده المحتلة والمستاز فة . 

«ويكل أسف ظن الجهلاء أ 
مقتل كال الدين صلاح سيوقف هذه 
لقره + وسيقضى على هذا التيار : ومن قبل 
قتل أبو لؤلؤة المحوسى عمر بن الخطاب 


8م 


فانسعت الدولة الإسلاهية بعل حمر 0 
وفتحت فارس كلها . ودحل الفرس 
كلهم ف الدين الإسلانى 0. 

وها هو الصومال الآن . بل 
إفريقية كلها تدخل فى دين الحرية ! 


ندوات إفريقية : 


تردد فى القاهرة كثر .من الأصوات 
الخلصة الى تناصر القارة الإفريقية . 
ون الفووظن مزاوع ان 


وفى الوقت نفسه تكشف المأامرات . 


ومن هذه الأصوات البى 
تلك الأصوات البى احضات فى 


الإفريقية فى ١١‏ أبريل عام ١951١‏ 


الأصوات مكونة من الأستاذ عبدالعزيز 
اق 35 والد كتور حسان سلاف ٠.‏ 


ومندوى مالى . وغانة ٠.‏ ورودسيا . 
وجنوب إفريقية . 

كنا أقامت منطقة القاهرة الجنوبية 
بقاعة الجمعية الجغرافية المصرية ندوة 
بعنوان ١‏ الندوة الإفريقية » تكلم فها 
مندوبون من غانة ٠.‏ وغينيا » وكينيا . 
كا نحدث الأستاذ عبدالله التل 
والدكتور عبد العزيز كامل : والأستاذ 
عبده بدوى . 


ملح الزعماء الإ رميس 


كان الموتمر الإفريقى 
سعدت فبا القاهرة برؤؤية كثشر من 
ودور هكلاء الزعماء 
3 : يعيشوا على هامش الياة السياسية 

فى بلادهم . وإنما كافحوا ووقفوااق 
وجه الطغيان » وتعرضوا لاسجن . 


الثالث فرصة 


3 إفريقية 5 


كفاحي حهم 3 ا عن عن شعهم » 


وأملهم فى الغك المشرق ركه 8 
وقد وجهت أعدد مم بعض 


الأسئلة الى تشغل الأذهان فى الوقت 
الحاضر 

وكان السؤال الأول لتوم هبو وأ 

س2 : هأ مصثر 0 زر الأرض العالية » 


والمستعمرات الصغيرة البيض فى كينيا بعد الا 


سقلال؟ 

ج: ل 
يكون له حق 0 ى المتع بأرض 
بلادهمر : ولكنا - فى الوقت نفسه ‏ 
ا و أن تأخذها من 
غنوه “ارون 


س : كيف تبعد خطر الحرب الباردة عن 


إفر يقية ؟. 


مانن الك اإقازة” ألا تكرن 


د : شرى هنرى 


فى السياسة 3 ا 1 0 
ف حذر ىق علاقاتنا ا 3 
وألا نتقبل المساعدات المشروطة . على 
أن الأمل الوحيد فى 
هذا الصراع , : أن تقوم به الأم 
المتحدة إذا أراوك مزيدآ من السلام 
العاللى . 

وسألت الشاعر « ماريو دى أندر ادا 0 زاعيم 
حركة التحرر بأنجولا 

س : ما موقف أنجولا اليوم ٠‏ من 
لرتفالية ؟ ش 
الأو الى اشركت ؛ 3 دمر القارة 
م 3 واقتصادياً ٠‏ وعلى الرغم من 
أنبا أحاطت أنجولا بستار حديدى إلا 


البعد بإذر شية عن 


السياسة 


أن الشعب هذا الستار فى الداخل 
واستطاع أن يقدم قضيته الضمر 
العا ى . ولم يعد هناك أمل لبقاء 


البر تغا 57 تغالين 9 قثدك قامت الثورة 43 ونهم 
الشعب نفسه . ولن برضى بالحرية 
بديلا . 

سس : ما دور المثقفين الإفريقيين فى عصر 
الاتطلاقة الإفر يقية 2 

ج : قد كان المثقفون وراء كل 
حركات البعث فى كل القارة .. نم 
عرو الوقتث .أخذوا دور قيادياً 8 


/ام 


توجيه السياسة التحررية » وبقى علمهم 
وقد رفعوا أعلام الحرية فى كل مكان 
أن يرسوا الثقافة الإفريقية ٠.‏ وبجعلوا 
مها قوة دفع على طريق الخرية . 
فالثقافة ىن لخر حار س للحرية : 

وسألت « كانياما تشيونى » سكر تير عب 
« مالاوى » فى لياسالاند . 

سس : لماذا يعارضون فى الاتحاد القائتم بيد 
وبين الروديسيدين . 

- : إن الله : شئ 00 بن 
سياسها من ضميرها 3 0 بين 
الدول الى تتفاوت بيمها السيطرة 
الاستعارية يشكل خطراً عل الاستقلال 
بن هذه الدول 8 فهو بالصورة الى 
تنفذ حالياً ضد الشعب : وضد مستقبله 

وسألت « انا موهوى » من جنوب إفريقية 

س : ما دور التفرقة العنصرية عندكم ؟ 

اسرد ليقي ره 
وحريتنا : ولكنا نحطم الآن القبضات 
الى تضغط على مستقبلنا 
بلادنا» ومع هذا فنحن - مع العالمأجمع - 


وتفيك 


ونحدد إقامتنا قَْ 


نقف بصلابة ضد التفرقة العنصرية 
7 0 0 طردوا د كتور فرفورد 
0 0 كايئو (0 الذى 
الصناعة فى كينيا 
سس : لماذا قدمت أستقا لتك ا 


كان وزيراً 


مم 


ج : لن أقبل الاشتزاك فى حكومة 
اك رقف على قمة تنظيمها الز عم 
جوموكنياتا ) فبه تسترد البلاد كرام 
وبدونه أن نحس البلاد بأنمها تعيش 
إلى نحبة لآنه م يكن يتصور وصول 
الوطنيين إلى مناصب الوزراء : والآن 
جب أن تتصيب 0 ذلك - 
ما دام يوجد فى البلاد حاكر أجنى . 

وسألت بر موسازى » رئيس حزب والمؤمر 
الوطنى فى أوغندة » 

ا 
فلماذا لم يعلن استقلاها 1 

: إن الى رية لا تمنح بالوعود . 
3 الكيات الجوفاء . و 0 تزع 
بالتضحيات والدماء 5 


.يعات 4 عوتميكوب؛ رئيس حزرب 
س: 0 الاستعار 51 ٍ 


جُ 9 سنحصل على استقلالنا 
الداخلى فى مايو 1١951‏ وسنصبح دولة 
مستقلة ى ديسمر عام ١"وا١‏ 
وسنحاول أن نجنب بلادنا الوقوع 
تحت السيطرة الاقتصادية : و الدعوة 
إلى إدماج المستوطنين فى المواطنين 
كعلاج المواجهة موجة القومية 
ا 3 والدخول ؟ ف حلف شرق 


إفريقية . 


ا هله بعض الخطوط 7 0 
ضوءاً باهرا على السياسة الإفريقية ٠‏ 
التحرر الشامل » والغد المزدهر . 


النيل الأبيضض 
عم ألان مورهيد 


عرض وتقدم حميد (1. ح #1 عبر الفشام راشم 


كتاب جديد رز شبك جموعة الكعبه الى 
أصدرتما شركة هار بر الأمريكية لسنة 1١95٠‏ خ 
والكتاب لكاتب فحل » كاتب تتوافر فيه ملكة 
القصاص الطادف ودراية المزرخ الدرب ؟ 
3 ولكن 3" 


والكتاب يعى بإفريقية السوداء 5 
ناحية خاصة لأنه يقدم قصة الرجال الذين رما 
0 0 
منابع اليل وكشفوا لسر دم 5 ثى قلب 
انار » وقدم إلى جانب هذا قصص حياة 
انار د والساسيق الزن سايوا ا#اشفارة إل 
قلب إفريقية إن كانوا قد صبغوا رماما بالدمع 
و ألدم » وسطروا صفحات من المأسى و الالام 2 
اله لمارا خب ين 1-0 
والعقبات 


عن أجسزاء > 


ولكهم 
مهما كانت نظرات النأس | إلى النتائيج 
رك قاور اكجعدات فى القرن السر 
والكاتب برألان مور هيد )») من القدئل من 
غير الأمريكيين الذي سجل تاريخ حياعهم 2 
قاموس الشخصيات 1 1 10 إمدان 
(دار ألان نلسون ماركيز) للنشر بشيكاغو ضمن 
صفحات الطبعة الستين من القاموس لسنة 59 
ولد « ألان ٠ورهيد‏ » فى ملبورت 
من أعمال استراليا يوم 7 من يوليو 
سنة 14٠١‏ لريتشارد مورهيد ولويزا 


أودجرثون » تعلم فى سكوتش كوليدج 
عليورن 1١975 - 991١6‏ : وحصل 
على الماجسشتر من جامعة مابورن سنة 
١» 8١‏ تزوج لوسى مياز ف العشرين 
من أكتوبر سنة و9١‏ ء عمل بلندث 
بين غررى الديل ا كسريس /ا9١‏ - 
20 وأسهم فى تحرير عدة مجلاات 
أمريكية كشرة مثل نيويوركر © 
ساتردى ايفننج 7 ايف لابوست »© 
ولايف . له عدة مؤلفات قيمة . كما 
نال جائزة جريدة ( صائدى تاعس » 
لأحسن المقالات الصحفية سنة 1985 . 
على أن الاسم الذى أطلق على 
الكتاب يتطلب إيضاحاً » ولحديد 
« النيل ايفن ) جاء نتيجة أن الرجل 
قد عنى العناية كلها مبضبة البحيرات 
والآار رض قى جوارها » وأكر ظاهرة 
جغرافية لبا هى نحرة فيكتوريا 
وروافدها الى تمد النيل عياهه الى 


1م 


تكفى للسير به فى قوة حبّى منطقة 
البحرين ‏ وهى المنطقة اابى يسير فا 
لهل الأعظم حاملا اسم النيل الأبيض 
حبى ملتقاه بالنيل الأزرق القادم من 
الهضبة الحبشية تبصل إلى المهر الكبر 


المياه الى تمكنه من السير حبى مصبه 
فى البحر ا وهكذا خرج 
الر جل با 5 انجاهات 


فى العهيد للبحث : 
والواقعم أنه فى منتصف القرن 
التاسع عشر كانت «هنا, بع النيل )حت 
عا لى مايقول السبر هارى 0 
١‏ أعظ عر بقى بعك كشق أ ريكا) 
والوصول إلى العالم الجديد والانجاه 
مدان أرضه ( العام الحديد) !| !ع 
ولكن لم يكن اغدثون وك هن سار ف 
هذا الدرب واسسبدف هذا الكشف !! 
كان الكثشيرون من الرحالة قد 
ساروا مع مجرى البر : وكان بتولى 
2016127 الجغرائىي قد رسىم خريطة 
32 .و ٠.‏ 0 8 
نصويرية اللتيل ٠‏ ووضح متبعه من 
نحير ار 


رتن ىق وسط القارة . وبقيت 
الشائعات لقرن من الر ا تتحدث 
ركان 
هدف رحلة ١‏ بورتون وسبيك » سنة 
5 تحقيق التقارير البى تقدم أسطورة 
البحار الداخلية فى قلب القارة . 

عل أن الرحلة الى تقدمت للداخل 


مبتدثة من ساحل إفريقية الشرق حققت 


عن ( ينابيع ؛ وسط إفر بقية 
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نجاحاً » وى أغسطس سنة ١888‏ 
( وهى سنة جب أن نذكر ها لأن رحالة 
آخر كان بجئ' من الجنوب يتطلع إلى 
الهدف نقفسه ) . ف ففى أغسطس سنة 
وقف جون هاننج سديكُ على 
شاطىء نحرة فسيحة فى قلب القارة . 
وقد كتب عن هذا فيا بعد : «لم أعد 
أشك بعد ذلك فى أن هذه البحيرة التى 
أساحلها هى الى تغذى بلمناه داك 
اهبر الكبير الأهمية 1 . 

على أن الكشف الذى حققه سبيك 
لم يكذبه ويتحداه لإثباته زهيله ريتشارد 
بورثون فحسب ٠‏ بل كذبه أيضاً نصف 
جغرافى بريطانيا فى العصرالفيكتورى» 
وقد بقى هذا التشكيك فى كشف سبيك 
قائماً حتى وصل هترى ستائل » فى 


رحلة إلى أقالم البحرات سنة ١81/8‏ 
كلام وإذ ذاك انبى ستانلى إلى قرار 
فى جانب سبيك . 


ولكن ؛ ولو أن المسألة الجغرافية 
قد انبت إلى حل إلا أن هذا الكشف 
تبعته حوادث خاصة بالسيادة على 
النيل اجتذبت انتباه الإنجليز مخمس 
وعشرين سنة أخرى . 

ويقدم 0 ألان مورهيد » فى كتابه 
اتصال ( ! ! ! )الانجليز بالنيل الأعظم 
طوال النصف الفيكتورى من القرن 
التاسع عشر . أى أثناء حك, الملكة 
فيكتوريا ذروة عصر الاستعار البريطانى 
وقد جمع مورهيد كل مراحل النسرب 
الريطانى إلى وسط إفريقية وحوض 


النيل . وقدم القصة الى تبدو فا أسماء 
سبيك وبورثون وصمويل بيكر ودافيد 
ليفنجستون وستانلى وغوردود وكتنشر 
ولكنه يقدمها فى عرض أقرب إلى 
غرف ساسلة هو الماسئ. والفواها ١‏ كبر 
مما يكون عرضاً للتاريخ . 

كيف عالج الرجل موضوعه : 


وقد قسم الموالف كتابه إلى أربعة 
أقسام . وكان أه ما فبا القسمان . . 
الأول والثانى عن « الكشف الجغرانى » 
وعن ١‏ استغلال هذا الكشف » . 

قدم فى القسم الأول الفصول من 
وان متحدثا عن سير الاستكشاف 
من زنجبار للغرب . وقدم فى القسم 
الثانى الفصول من م : ٠١‏ فى الحديث 
الجغراق ٠»‏ وهو استهار سياسى 3 
1 اقتصادى . 

ثم عرض فى القسم الثالث لما أسماه 
الانتفاضية فى قلب القارة » وهى برغ 
ما قد يكون ها من طوابع كانت 
ثورات نز اعة التحرر أو الإصلاح 5 
وشغل هذا القسم من الكتاب الفصول 
من ١١‏ إلى ١0‏ ؛ ثم انبى بالقسم 
الرابع الذى وسمهة بعنوات )ا انتصار 
. المسيحية ») فى فصل واحد هو الفصز 

الثامن عشر محملة كتشر . 

وقدم مع فصول الكتاب بعض 
رسوم تخطيطية معيرة ٠.‏ كما قدم عدداً 


دن المصورات والخرائط و خخاصة للحملة 
على النيل ٠.‏ وجاءت فى الكتاب بعض 
صور ا أهميتها التسجيلى ‏ لأأنها تقدم 
بعضص الناس »الذين لم يكن الناس يعرقوك 
قسمات وجوههم مثل الساطان سعيد 
برغعش خاكم زنجبار ومثل الملك موتيسا 
ملك البوغندة » كما قرر صور 
ليفنجستون وبيكر وستائلى والفريد 
رحمة واسماعيل وأمين ٠‏ ونفر من 
الناس الذين عاشوا فى ذلك العصر 
واتضلوط باطواوكظة :والأخدات» :الى 
عرض لما الكتاب 5 

وكان اله الأول من الكتاب قل 
نشره 6 سلسلة من المقالاات عجلة 
النيويوركر » الأمريكية » ثم جرى 
قلمه فى هله المقاللات بالتحوير . 
والتعديل عند ما قدمها فى صدر كتابه 
وكان هذا القسم فى الواقع هو المادة 
الأصيلة للكتاب » وكان المدف الذى 
لأجله كان هذا اللككتاب .ما فى ذلك من 

وفلقد كان الأمر من البداية أكثر من 
جرد البحث عن منابم نهر » كانت الرحلة فى 
منتصف القرن التاسع عشر فى قلب إفريقية من 
الصعوبة يمكان إن لم تكن مستحيلة ٠‏ فالآارض 
والأحوال القاتلة امخيفة » 9 الخاوف المثيرة » 
بك تاطبر انا تحميةة: .بل 
يعملون فى تحارة الرقيق » كان هذا كله مجتمعاً 
يؤثر تأثيراً نفسياً كبيراً فى الرحالة المستكشفين» 
على أن هذا من ناحية أخرى قد سبب إبراز 
أحسن وأسوأ ما فهم » وطذا فقّد حمق سبيك 
اكتشافه العظيم فى الوقت الذى كان فيه ريتشارد 
بورتون يقبع بعيداً فى الممكر الذى اتخذ منه 
قاعدة لتحركاته» , 


لك 


والواقع ؛ أننا لو نظرنا إلى الأمر من 
مختلف الزوايا لكان هن الممكن اعتبار 
رحاة سبيك وبورثون رحلة ناجحة . 
فقد أمكن اكتشاف محرتن كبير تين 
إحداهماولا شك_هى مورد مياه النيل 
الآبين + أو عل الأقل !ورد الرتى 


له ء ولكن ٠‏ كان هذا الكشم 5 بالنسبة 
للر جين فشاك شخصياً وما كان 
مكن أن يكون نصر ا مشي ركاً . انقلب 


إلى تزاع عنيف بين الرجلين انحهدين 
اللذين أوحلت تجا رهما إفريقية 
الكثير من العقد النفسية فهما ٠‏ ول تكن 
هذه العقد النفسية منروفة فى ذاتك 
الوقت وهذا آأخطأ الناس 5 
الصحيح لها . 

وى زنجبار افترق الرجلان إلى 
الأبد 3 ووصل سبيك إلى لندن قبل 
بورثون باثى عشر يوماً » وهو كإنسان 
بشرى مخضع للمؤثرات النفسية الى 
خضع ها كل إنسان آل ر قدم اك 
على «الكرم») . و 5 
عن الكشف 7 حققه الجمعية 
الجغرافية . ولكن بورثون رفض 
نطريات “سبواك أوعارضما + :واعير 
حرة تنجانيقا هى المورد الذى يستقى 
انيل الأعظم مياهه منه . 


وعلى حين ذهب بورثون إلى 
رت إذر ةا غاة ريلك معاخس 
عراف إل وفظ االريفية سنة ٠.دا؟‏ 
السابقة عن منابع النيل 3 وسار الرجلانت 
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حتى الطرف البعيد للبحيرة ٠‏ ساحاءها 
شهالا حبى وصلا إلى النقطة البى عرج 
عندها 0 فيكتوريا ‏ 3 1 
القاهرة . 
فو ياك إن أكون 
كان من الممكن أن يتوقف 
الرالك: عند هذا القند من الخديك + 
ولعتر الأمر قد انبى واستقر فهما عسل 
وصوك سيك إلى محيرة دكرن وساره 
أن 15 20 ِ المورد مياه 
الفين اسفن 3 ولكن مورهيد يصحينا 
وبورثون . ويصل بنا إلى سبتمر 
0 5ك185 عند ما جاءت ١‏ المعية 
لمر يطانية لتقد م العلوم ( با( رجلين وجهاً 
0 ليتحاجا 0 0 0 
١‏ على أن سبيك على ما يبدو كان 
يفكر ف الأمر بعمى ١‏ وكان ا 
الذى سيقوم بيئه ون بورثوك أمام 
جمع حافل م ن النظارة يشغله 4 فهو 
0 بفصاحة بورثود ولباقته » والمسألة 
فى تقديره هو أكثر من لباقة وفصاحة 2 
ولكن هذه الفصاحة أهمينها بالنسبة 
للجمع الحافل الذى سيشهد التقاش » 
يدور حول حقيقة ماديانها فى قلب 
إفريقية على مسافة آلاف الأميال » 


فن ذا الذى تتوافر له القدرة على المحكم 
الصحيح ٠‏ ومن يستطيع أن 7 وأن 
يصدر قراراً عن أى البحير تن 2. 
الكبير 7 تين هى المورد ار نيسى مياه الثيل 
الأييض 3 بالطبع لا أحد ٠‏ وشغله 
التفكير طويلا ٠‏ وفر || لرجل من قضاء 
الله إلى قضاء الله : فتمد جاءت النهاية 
تفوق كل ما كان متوقعاً » ذاك لأن 
سبيلك فقد حياته فى حادث أثناء نزهة 
للصيد ؛ وخلف موته خيبة أمل أكثر 
فق أن “ترك اوعة .+ أوياتته القضية 
مو ضع تنازع فاستمر البحث من جديد 

وكان سبياك وجرانت فى مسيرهم| 
ثالا من نحيرة فيكتوريا قد قابلا 
صمويل بيككر وزوجته الجسناء عند 
غندوكرو فى فيراير سئة 1١8517‏ . 
وكان الرحالة وزوجته يتبعان مسر 
البو فاه مفاد مق القيال الستوت 
واستمر الزوجان طوال السنتن التاليتم, 
يتجولان فى المنطقة على فئّرات . 
وأطلق بيكر على المنطقة امحاورة أبحرة 
ارت« خوض انحل العظم » 0 

وقد عل بيكر هذه الدولاات الى 
لا هدف ذا ولا قصد فى 
تعر طابعاً « فيكتورياً» أى من كتابات 
العصر الفيكتورى الى تقدم صورة 
جديدة الحم ) دانى 
الاثنان الأهرين من الملاريا : 
الزوجة اللدنة يضصربة شدى أفقدما 
الحس لمدة طويلة . وهاجهما الوحوش 
الفاورة يها لبق شو رد بي 


صفحات 


و صيبت 


ى زعم إفريقى . 

ولم يضف صمويل بيكر جديداً 
إلى المعرفة الجغرافية . واككن حديئه عن 
هذه اغناطرات الى خاض تمارها هو 
وزوجته أثارت مشاعر القراء فى 
بريطانيا . ووجهت أنظار الناس إلى 
إفريقية بأكتر مما فعل سبيك. بل بأ كثر 
500 

كانت" الأظار قد ردات فنحة إن 
قلب القارة وبدأ الناس يرون فى هذه 
المنطقة من إفريقية السوداء ما يعلهم 5 
ما يعنمهم سياسياً ونجارياً وبشرياً ! ! 

وجاءت 0 « دافيك 
رف سان 0 
الفثر ة المامة 0 الكشن | الحغرا 
فى قلب إفريقية 
جاءت جولاات يم نْ - سئوات 
سنة ١855‏ وسنة ١81/8‏ 
حياتة + فقدء ماك الفتجيتون 


ليفنجسةتون )ا و (ا 


طوال بين 
خاعة 
قرب نحرة ( بانويلو) فى 
الشهااية أثناء تتبعه يجرى عبر ( اوالابا ) 
فى امتداد نهر الكونغو وهو يظن نفسه 
يتبع خرى وو النيل 1 

وقد بيدو ليفنجستون فل الطابع ف 
حمل الرحالة الذين جابوا أرض إفريقية» 
نقد كان الاين انان "أرجل: بشدر 
بالشاى . رجل مكدود ليس عنجاة 
من الفاقة . وقد ترك ليفنجستون 
المدرسة صبياً فى العاشرة ليعمل فى 
مصنع للنسيج : واستطاع أن يدخر 
من أجره فى المصئع ما يككفيه ليتعلم 


رودسيا 


0 


اللاتينية واليونانية » ثم يدرس الطب 
فها بعد » وفى سنة ١184٠‏ وهواى | 
ا 00 
0 تي وين أعر 
ل ال رض 
ايعمل طبباً مبشراً يعالج المرضى 
ويبشر بالمسيحية + وبعد أربع سنوات 
عاد إلى أندن لييزوج أبنة طبيب ورجع 
ما إلى إفريقية لتصحبه ى كل رحلاته 
حبى ماتت قبله وواراها البر اب هناك . 


فى العام نفسهة 


و قطع اجون طريقّه للشهالك 
حبى وصل 1 اأزمبيتزى فدات 
تداعبه الأحلام ال داعبت غيره . 
أحلام إلجاد طريق يريط شرق ق القارة 
بغر بع وا ا 

0 بغر ب حبى صل لاون 
عل الساحل اغرى الجنوب من مدب 
1 نهر الزمييزى 
وانجه شرقاً : : هذه المرة ححم فى وصل 
مصب مبر الزمبيزى على / لساحل الشرق 
اقارة 9 ووضع يذلاك مخطيط الطريق 
الذى اطمأن إلى إمكان استخدام لاتجارة 
والتنقل عر قلب القارة . 

'ولكنه كان تخطيطا أوايا ففى 
مايو سئة ممعملا عاد من جديد إلى [كور 


ليستكل التخطيط النهائى لاطريق إلا أنه 


5: 


إعداداً 


1 المرة أدرك عدم إمكانالاطمئنان 

عبر الز مبيزى ا ٠‏ الممك. ن ضمات 
السيطرة ة على مياه البر إذا ما ثار » 
وغضبف 3 وفكر 6 استخدام 1 
شرى 43 وى رحلته هذه كشف نحرة 
5 3 وكانت امرأته قد لحقت به إلا 
أ ُ تلبث أن مرضت بالحمى وعاتت 
وانلة أيفنجستون قُّ تمرة هذه 
الصدمة القاتلة ليتمم رسااته وليتناسى 
أحزانه . ولكنه حبى سنة 1855 لم 
محقق شكاً ما يسهدفه .: كان يعمل فى 
وض امجهول ل د 
عبر اوالا كان يظن نفسه يتبع مسار 
النيل 'نا قلت اث من قبل . 

وكانت يوميات ايفنجستون ف 
السنوات الأخيرة من حياته سلا مثيراً 
للعاطفة » صفحات تصل إلى أعماق 
نفس كل من يطالعها » رجل سير 
فى وحدة قاسية بلا أمل » بل بأمل أن 
نبى حياته فى إفريقية ٠‏ كانت القارة 
قل سر له وكان الإفريقيون قل ملكوا 
عليه قابه . وذذا فإنه عند ما مات دفن 
الزميلان الإفريقيان اللذان عملا فى 
صحيته وسهرا على راحته . واحتملا 
الكشر من العناء فى التجوال معه ٠.‏ دفنا 
قلبه فى أرض القارة وحملا جمّانه لألف 
ميل حى الساحل ليدفن مع أهله » وى 
بلده . 
ا الىاوفتخ الاب إلى قلب إفريقية 


وهنا يقدم مورهيد » يقدم ستائلل 
على أنه أكر هوئلاء اأْر حالة تجا حا 


وأكثر هر توفيقاً ذلك لأن رحلاته كلها 
الك ف ونصيباً 0 من الدعاية 
والإعلان + ففى تحلمة الوق لل 
اماما 


القارة سنة وجد الدكتور 
جيمس جوردون بينيت أحد رجال 
جريدة النيويورك هيرالد ؛ وف الرحلة 
الثانية الى استمرت لأكثر من ثلاث 
بين 181/5 و /الام١‏ قطع 
حرة فيكتوريا لوانت عانم يدع من 
يك إلى الشك أن سبيك كان مقا . 
ان ل ةا اننا وأكد ما 
بورثون ٠:‏ وسار مع مجرى عبر أوالابا 
عي ا 1 الكونغو + ثم ساحل 
الأخير حتى وصل البحر 
مصبه فى الاطلاتئطيق المنوى . 
وااواقع أن ستانلى لم يقاسى شيئاً 
من الآلام الشسة الى قاساها غيره . 
و بواجه أى تدخل ه حجان 
الأوروبيين ولا من جانب لان ريقيين 
ق تعقبه الدراسات الجغر افية الى 5 
مها » بل تابع دراساته المعر 000 
وكل الظروف ااواتية فى جانبه : ومن 
ثم كان ستائلى معيراً بين العصر الذهى 
للاستكشاف فى إفريقية وبين عصر 


سئوات 


او ا 


59 


المتاعب الذى عرفه م ن جاعوا بعده من 
المستثمرين لنتائج رحلات الكشف 
الجغراق . 

ولم يقل مورهيد المستعمرين :بل 
قال المستثمرين . 

ولكّن لماذا هذه المتاعب ؟ 


هنا يناقش ر ألان مورهيد » 
المتاعب ٠‏ فيقول أله مع فتح ا 
قلب إفريقية على مصراعيه . وبعد أن 
م تخطيط جبرى نهر اللي من مناه 
إلى أطراف مساره المعروف فى أرض 
السودان نشأت مشكلات جديدة 
مشكلات إعريالية 
سياسية . 0 

وشغل الحديث عن هذا كل 
النصف الأخير من الكتاب ٠‏ فكأن 
اأرجل - كنا قلت - قد وقف اأنصف 
الأو 
الجغراى وقصته 


. وتعقدات . 


من كتابه في اذيك عد الككف 


ولكن الموالف يوجه اههيامه كله 
إلى السودان وإلى الحوادث الى وقعت 
فيه وتأثر نا نتطلقة عفببة 
البحرات فى أحرج حقبتين من القرن 
التاسع عشر 50 وسنة 


. 10 


بين سئة 


عصر وبالارض | 
م 1 لقيام ام القوية الإسلاهية ننيجة 


وذبح عردو 3 , 
وإف | ذكر هنا أنى 
عرضت ١‏ للمهدية و اجتمع السودال ») 


عند مأ 


ه31 


فى دراسبى لإجازة الدكتوراه فى 
التاريخ الحديث : حاولت أن أربط 
بن فورة الإمام المهدى وحركة . 
الإصلاح الديى والاجماعى فى 
منذ قيامه حبى وفاته ‏ رحمه الله - 
وببن سير مرحلة الاستعار فى قلب 
إفريقية وهضبة البحرات ٠‏ وكانت 
هذه المحاولة بى دنقصما الوثائق 
فالكث, 0 حملة 0 


وتطور الاستغلال الاقتصادى فى شرق 
القارة وقلما إلى استعمار سياسى استغلالى 
هذا الكشر ' حل من الغرض وم برو 
من الاصطناع 3 واكن كثات 0 ألان 
مورهيد » يتقدم الانجاه نفسه وإن كان 
هو ُ يعن بتقدم ١‏ أوثائق لآنه كتاب 
للمطالعة والبحث 0 دراسة لدرجة 
علمية تناقش فى مط علمى خاصاً 
م 


على أن مورهيد فى 


مق نخاتى 


حديثه عر 
السودان ومجريات الأمور فية يسرف: 
الإسراف كله 6 قص مقاومة غوردود 
6 الخر طوم (18854 - هكمملا): 
ويناقش القصة على ألها دراسة للطابع 
فيكتوريا ٠‏ ويتابع بأسلوبه القصهى 
النيل المتقدمة من الشهمال لإنقاذ غوردون 


ولبطولة عصر الملكة 


ثم الحوادث الدامية الى صحبت دخول 
جيوش الإمام المهدى إلى الخرطوم 3 


1 


وكيف وضعت رأس غوردون على 
فرع شجرة ذى طرفين ٠١‏ وكيف ألقى 
جنته 8 فناء القصر 5 
ومع إعادة الاستيلاء عا لى الخرطوم بعد حمس 

عشرة سنة بوساطة القوات الى كان يقودها 
الجترال صرى كتشثر الذنى كان سلو كه أو 
بمعبى دق تصرفاته طوال الحملة مليئة بالقسوة 
وعدم الر حمة يختم مو رهيد كتابه دون أن تق 

ف القسم الثانى منه ما حققّد ى القسم الأول من 
توفيق وتجاح . ٍ 

وينسب ديمس دوفى 1011117 وعططاول 

المعلق الأمريكى عدم التوفيق هذا إلى المادة نفسها 
ولكن الواقم أن هذا إنما يل جع 8 أن استغادل 
الكشتف المتراق يقن فى عزلة عن القصة الأصاية 
الى اتهدنها المؤلف والى كانت دعامة كتابه 
وهدف إخراجه ونشره 53 يل جع هذا إلى 
أن اخوادث الى رك و اتوداد » إمما كانت 
جزءاً من مشكادت سياسية أكثر تعقداً ها ظن 
المالتي ب وحم > يكن من 0 أن تنفصل عن 
مز 2 كذلك من سيب لأن يقصر 
عاخؤلق ديف على هذا الجزء من قلب القارة 
*ل وك شومر والبسه 


لقِد 2 المويف 2 6 تقدير ى 
وقف بفصله الآخير ناظراً 
هذه الخاتمة لهملة الت 


عئل ما 
لغل أما اتضاز 
للمسيحية . مع أن الأصل أنها انتصار 
للاستعار ولاسياسة الإميريالية » ولكن 
تنكبه هذا قد جعله 27 بالصورة 
ابى قدمها محثه أن الليفة عبد الله 
التعايقن ملقى فى :كان المعركة سيق 
مات نقد خرج ج إلى وجهة اعتقد أن 
كتابه كان 1 أصاح وأجمل أو 


غات مله , 


« عبد القادر الجزايرى ه 


